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سعیقه 


يُمنع طبع هذا الکتاب أو أي جزء منه بكافة طرق الطيع والتصویر والنقل والترجمة 
والتسجيل الرئي أو السموع أو استخدامه حاسوبياً بكافة أنواع الاستخدام وغير ذلك 
من الحقوق الفكرية والادية إلا بإذن خطي من الناشر 


0 


يُمنع طبع هذا الكتاب أو أي جزء منه بكافة طرق 
الطبع والتصوير والنقل والترجمة والتسجيل 
المرئي أو المسموع أو استخدامه حاسوبياً بكافة 
أنواع الاستخدام وغير ذلك من الحقوق الفكرية 
والمادية إلا بإذن خطي من المؤسسة . 
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صل هذا الکتاب أطروحة ية تقدم بها الؤلف إلى جامعة دمشقء 

كلية الآداب: قمسهم اللغحة العربيسة: بإشتراف: أ. د. نبيل أبو عمشة 

وناقشهاءا. د. فريد نمیم وأ. د. شوقي المعصريه وأ. د. ظافر یوسف؛ 

وأ. د. إبراهيم السبب» وحاز بها الؤلف درجة الدکتوراہ برتبة جيد جد 
وذلك في ١٤٢۱ھ‏ ۔ ۲۰۰۸م 


الرسالة الجامعيسة وثيقة ثمثل شخصية مؤلفها النهجيسة والفكرية: 
وهو السؤول الأول عن كل ما يرد فيها من قضایا علميةء وحفاظاً من 
دار النوادر على ذلك لم تتدخل فيما تری من المناسب تغييره أو التعلیق عليهء 
حرصاً منها على عدم الإخلال بهنه الوثيقة, أو إبرازها خارج صورتها الحقيقية. 
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اللغة العربية عامل وحدة الأمة العربية» وركنٌ من آهم آرکان وجودهاء 
وصلةٌ بين ماضیها وحاضرهاء وذ لترائها المجید» لذلك فقد أَوْلى سدنة العربية 
وعلماژها اللغة العربية من العناية والاهتمام ما جعلها تحتل مكانة مرموقة لم 
تبلغها لغة آخری من لغات العالم. وشمّر الأوائل منهم عن سواعد الجد یتعهدونها 
بالحفظء ویصونونها من كل ما يشوب نقاء‌ها أو يشوّه خلقها. وأعقبهم آخرون 
غیاری درسوها دراسة منظمة عميقة واسعة» وظهرت في آعمالهم بوادر منهج آخل 
في النمق فکانت هذه الأعمال تمثل میداناً علمياً واسعاًء ترتع فيه الدراسات اللغوية 
والنحوية والصرفية . 

وکان سیبویه هم تلمیذ للرعیل الأول من أثمة اللغةء ویْعَذُ أوّل عالم وجه 
در كت اتی اسر شا وس بل سیردا ما 
- في الغالب ‏ متخصصون في النحوء ولم يكن للدرس النحوي تخطیط معیّن 
ولا منهج مُحَدّدء كما أن معالمه قبل سيبويه لم تكن واضحة. 

وليس من شك في أن سيبويه قد عزل عن النحو كثيراً من القضايا البعيدة عن 
ميدانه» ومَهّدَ بذلك الطريق للمباحث النحوية الخالصة. فكان علماً من أعلام النحو 
العربي» وشخصية من ألمع الشخصيات العلمية» وأقواها أثرأء وأدقها نکر 
وأعمقها عقلاً» وأكثرها تجرداً للعلم والابداع. وقد ذاع صيته في الآفاق» ونال من 
الشهرة ما لم يله نحويٌ آخر. ولقي كتابه من العناية والاهتمام ما لم يَلْقَه كتاب 
سواه. فهو أول كتاب في النحو العربي يصل إلينا في صورة تكاد تكون كاملة. فإنه 


۸ کتاب سيبويه وأثره فى نحاة الكوفة حتی القرن الرابع ا حجري 
الام لدبب بي سس سس سس سس 


حوی مسائل النحو والصرف» والعلل والأقيسة» وضم أقوال النحویین واللخویین . 
وهو یقوم على العلم الوثيق» والمعرفة الغنیق» ویشع منه روح صاحبه وبراعته 
في التّماذ إلى آسرار العربية» وقدرته على الاشتراع لها وضبط آصولها» على نحو 
يعرٌ نظیره في الأوّلين والآخرين. وهو يمثل مرحلة من مراحل التأليف النحوي 
التي يبدو فيها التنظيم والشمول. مما جعله آساس دراسة النحو العربي منذ تأليفه 
في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري . فقد تبوأ مكانة خاصة عند الباحثين 
قديماً وحديثاًء وصار مصدراً لكل النحاة» فلا يكاد یفلت واحدٌ من إسار قیده. 
وقد تحوّل ما ذكره من قواعد النحو والصرف إلى ما يشبه نجوماً قطبية ثابتة» ظل 
النحاة بعده إلى اليوم يهتدون بأضوائها في مباحثهم ومصتفاتهم. وكأن سيبويه 
استطاع آن يحدّد في كتابه لأجيال النحویین على مدى القرون معالم البحث 
النحوي» ومنهج قضايا النحو. 

غير أنه على الرغم من ذلك أثار بعض دارسي النحو العربي مشكلة ما زلنا 
لسن آثارها إلى الآنء وهي أن علماء النحو ینقسمون مدرستين» مدرسة البصرق 
ومدرسة الكوفة. ويرى هؤلاء أن لكل مدرسة منهما خصائصّها التي تمیّڑھا من 
الأخرى في المنهج» والأسلوب» وأصول الاحتجاج. وأوغل بعضهم في هذاء 
حتى ظهرت مصتفات عدّة تبحث في هاتين المدرستين» وتعالج قضایا النحو على 
آنها من نتاج هذه المدرسة أو تلك» وتُعْبى بمسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين. 

ولكن النظرة المتمهّلة المتأمّلة تجعل الدارس المتبصّر بالنحو وأصوله يرى 
أن مصدر هاتين المدرستين هو كتاب سيبويه» وأنه المنبع الذي استقی منه النحويون 
البصريون والكوفيون على السواء أصول مادتهم العلمية في مصنفاتهم . ويلحظ 
أنَّ المؤسس الحقيقي لما يُسمّى مدرسة الكوفة هو الأخفش الأوسط تلميذ سيبويه» 
الذي جلس بعده للطلاب يملي عليهم كتاب سيبويه» ويشرحه ويبيّنه . وعنه آخذ 


تلاميذه البصریون» كما أخذ عنه علماء الكوفة وعلی رأسهم [مامهم الكسائي» 
فقد قرأ عليه کتاب سیبویه . ثم نا نجد أن آکثر المصطلحات النحوية التي تداولها 
الکوفیون واعتمدوها في مصنفاتهم مأخوذة عن کتاب سیبویه. بل لکتابه الفضل 
الأول في إشاعة المصطلحات النحوية والصرفية التي استعملها البصریون والکوفیون» 
وإذاعتها طوال العصور . 

ویمکن القول: إن کتاب سیبویه هو قوام المدرسة البصرية ومحور نشاطهاء 
وهو مادة علم البصریین . وجل عملهم آنهم کانوا يزيدون عليه شرحاً وتفسیرآ 
وزیادات أخرى یستدرکون بها ما فات سیبویه. أو يؤيدون رآباً من آرائه . وأما 
الکوفیون فلیست عنايتهم بالکتاب بأقلّ من عناية البصریین» إلا آنهم کانوا یقفون 
منه - في الغالب - موقف الناقد؛ وکانوا یستمدون منه مادة درسهم الأولى» وان 
کانوا يُخفون ذلك بدافع العصبية . 

والقاری؛ لنحو الکوفیین یلحظ بوضوح أن آراء الكوفيين» وان اختلفت في 
بعض جوانبها عن نحو البصريين» لا تخرج في أصولها على قواعد النحو والصرف 
التي ذکرها سيبويه» وعلی أصول الاحتجاج التي اعتمد علیها في کتابه . على أن هذا 
لا يمنع وجود آراء نحوية مخالفة لكتاب سيبويه» نجدها عند الفريقين الكوفيين 
والبصريين على السواء ولكنها خلافات يسيرة لا تعدو الفروع إلى الأصول. 
والأرجح أن الأخفش هو الذي فتح باب الخلاف على سيبويه» وعنه أخذ الكوفيون 
هذه المسائل الخلافية» وتوسّعوا فيهاء وبنوا عليها ما يُسمّى بمدرسة الكوفة . 

لهذه الأسباب مجتمعة» وبتوجیه من آستافي المشرف الدكتور نبيل أبو 
عمشة حفظه الله وجدت نفسي مدفوعاً إلى دراسة «كتاب سيبويه وأثره في نحاة 
الكوفة حتى القرن الرابع الهجري» في بحث أعدّه لنيل درجة الدكتوراة في الآداب 
وعلومها. 


٠‏ کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع ا حجري 


وكان منهجي في الدراسة» وهو ما يشير إليه العنوان» أن آقف عند نهاية 
القرن الرابع الهجري» وهو ما التزمته في أبواب الرسالة» وهذا ما تقتضيه طبيعة 
البحث» والتأريخ الزمني لمدرستي البصرة والكوفة» إذ بعد القرن الرابع الهجري 
تختلط المذاهب» حتى إن ابن شقیر» وابن خالويه اللذين اعتمدت على مصنفاتهما 
في الدراسة» وهما من علماء القرن الرابع الهجري» خلطا بین المذهبين» غير 
أنهما أقرب إلى الكوفيين منهما إلى البصريين . 

وجاء البحث في تمهيد وثلاثة أبواب وخاتمة . 

أما التمهيد فأودعته الكلام على سيبويه وکتابه فتناولت فيه حياة سيبويه» 
وأهم شيوخه وتلاميذه» وقيمة كتابه» وأسلوبه» ومنهجه وأهم شروحه» ثم 
عرضت لأهم الدراسات التي تناولت كتاب سيبويه» أو كان هو محورها الأساسي . 

وأما الباب الأول من البحث فموضوعه: نحويو الكوفة وتأثرهم بكتاب 
سيبويه» وجعلته في ستة فصول» واعتمدت فيها الترتيب الزمنيٌ لنحاة الكوفة. 
ومهّدت لها بالكلام على أوليّات النحو الكوفي» والأخفش تلمیذ سيبويه . 

تناولت في الفصل الأول: الكسائي (۱۸۹ھ) والفراء (۲۰۷ھ) وتأثرهما 
بكتاب سیبویه . متلمّساً آراء الكسائي في مصادر النحو المختلفة» وآراء الفرّاء في 
کتبه : «معاني القرآن»» و«المقصور والممدود»» و«الأيام والليالي والشهور». وقد 
ظهر بوضوح في ثنایا هذا الفصل آنهما وافقا سیبویه في کثیر من المسائل النحوية» 
واعتمدا على کتابه» بل آخذا عنه آصول مادتهما العلمية . 

ودرست في الفصل الثاني : ثعلا (۲۹۱ھ) وتأثره بکتاب سیبویه» فتتبّعت 
آراءه النحوية في «مجالس ثعلب؟ء وفي شرحه لبعض دواوین الشعراء» کہ «شرح 


دیوان زهیرا» وغیره. وقد تبين أن ثعلباً أخذ عن کتاب سیبویه واستقی منه 


١١ 


مادته العلمية في مصنفاته . 

وتحدثت في الفصل الثالث عن ابن شقير (۳۱۷ھ) وتأثره بكتاب سيبويه 
فاستخلصت من كتابه «المحلی» أهم المسائل التي اعتمد فيها ابن شقير على كتاب 
سيبويه أو وافقه فيها. ۱ 

وعرضت في الفصل الرابع لتأثر ابن الأنباري (۳۲۸ھ) بكتاب سيبويه متلمساً 
آراءه في «کتاب إيضاح الوقف والابتداء»» و«المذكر والمؤنث»» واشرح القصائد 
السبع الطوال)ء و«الزاهر في معاني كلمات الناس». و«الأضداد». فظهر لي من 
تتبع آرائه النحوية أن ابن الأنباري اعتمد على كتاب سيبويه وأخذ عنه أصول مادته 
۱ 

وبحثت في الفصل الخامس عن تأثر المؤذب (بعد ۳۳۸ه) بکتاب سیبویه؛ 
فتبيّن آن کتاب سیبویه هو مصدر مهم من مصادر کتابه «دقائق التصریف!» وان 
المودب اعتمد عليه في تفسیر کثیر من المسائل النحوية والصرفية . 

ووقفت في الفصل السادس عند ابن خالویه (۳۷۰ھ) وتأثره بکتاب سيبويه» 
فتتبّعت آراءه النحوية في «إعراب القراءات السبع وعللها»» و«إعراب لائین 
سورة!» واشرح مقصورة ابن درید"» والیس في کلام العرب»» وغیرها. فظهر 
بوضوح أن ابن خالوية نقل عن کتاب سیبویه كثيراً من المسائل النحوية والصرفية» 
واعتمد عليه . ۱ 

وأما الباب الثاني فعقدته للحدیث عن آثر کتاب سیبویه في الظواهر النحوية 
والصرفية عند الکوفیین» وجعلته في فصلین . 

حصصت الأول منهما لبيان آثر الکتاب في الظواهر النحوية عند نحاة الكوفة 
فبدأت بدراسة الکلمة ثم الفعل عند سيبويه والکوفیین ثم تناولت أثر الکتاب 


۱۲ کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتی القرن الرابع امجري 


في الاعراب وعوامله عند نحاة الکوفةء مؤصلاً لنظرية العامل عند الكوفيين» 
وموضحاً أهم العوامل اللفظية والمعنوية التي اعتمد عليها سيبويه في کتابه» 
ووافقه نحاة الكوفة فيهاء مشيراً إلى الاختلافات الجزئية التي تبدو بينهما. 

ثم درست أثر الكتاب في المصطلح النحوي عند الكوفيين ليقف القاری" 
على حقيقة تلك المصطلحات التي تداولها الكوفيون ونسبت إليهم. فتبيّن أن أكثر 
٥‏ 9ھ علا بريه را ام 
ذكرها مفسّراً بعض المصطلحات في ثنايا كتابه . 

وعني الفصل الثاني بأثر كتاب سيبويه في الظواهر الصرفية عند نحاة الكوفة› 
فبدأ بالحدیث عن أوليات علم الصرف عند الكوفيين» ثم درس أهم الظواهر 
الصرفية في كتاب سيبويه وعند نحاة الكوفة» كظاهرة الإبدال» والادغام 
والإعلال» والإمالة» والوقف» وظواهر صرفية أخرى غيرها. ليستبين القاریئ أن 
كتاب سيبويه أتى على ذكر الظواهر الصرفية أغلبهاء وآن الكوفيين أخذوا أصول 
علم الصرف عنه» بل إن النحاة جمیعاً عیال في الصرف على سيبويه» وليس لهم 
من فضل إلا أن جعلوا مسائل الصرف معزولة عن النحو في کتب خاصة بها . 

وأما الباب الثالث فكان لدراسة أصول الاحتجاج بقطبيه (السماع والقياس) 
في كتاب سيبويه وأثره في نحاة الكوفة. وجعلته في ثلاشة فصول تيسيراً للبحث 
والدراسة . 

اهتم الفصل الأول بتوضیح مفهوم السماع في کتاب سیبویه وعند الکوفیین» 
ثم تناول الاحتجاج بالقرآن الكريم وبالقراءات المتواترة والشاذة في کتاب سیبویه 


وعند نحاة الكوفة . 


وعني الفصل الثاني بدراسة الاحتجاج بكلام العرب شعره ونشرہ. ليستبين 


القدمة ۱۳ 


القاری» أن الکوفیین کسیبویه احتجوا بالقرآن الكريم وبقراء‌اته» وأن سیبویه لم 
بخطیء قارثاً أو يلحن قراءة بل كان یوجهها التوجیه الصحیح؛ وأن الکوفیین لم 
بحتجوا بالقراءات الشاذة أو بقراءة الاحاد من غير ما تمحیص أو تدقیق» بل كان 
بعضهم یرفض الاحتجاج بقراءة لضعفها . ولیخلص إلى أن الكوفيين لا یمیلون إلى 
الاحتجاج بالشاذ من کلام العرب شعره ونثره ولا یفضلونه؛ بل کان بعضهم یطرح 
الشاذ ولا یهتم به . 

واختص الفصل الثالث بدراسة القیاس والعلة في کتاب سيبويه وعند نحاة 
الكوفة» فبيّن أن الکوفیین اهتموا بالقیاس إلى جانب السماع کسیبویە؛ وأنهم 
- في الغالب ‏ یلتزمون بحمل الفرع على الأصل» ویرون أن الفرع ینحط مرتبة عن 
الأصل» كما یجیزون حمل الأصل على الفرع» وهم يرون القياس على الضد 
صحیحاً صحة القياس على النظير» وهذا منهج سيبويه في القياس» على أن 
الكوفيين توسعوا في القیاس كثيراً ولكنّ هذا لا يعني أن الكوفيين جمیعاً تساهلوا 
في القياس على الشاذء بل كان بعضهم لا يميل إليه ولا یفضله ويتضح ذلك 
جلياً عند الفرّاء الذي هو أقرب الكوفيين إلى سيبويه . 

ووضّح هذا الفصل أن أكثر العلل التي علل بها الكوفيون علل تعليمية 
بسيطة» تكاد تخلو من الطابع الفلسفي» وتميل إلى السهولة والوضوح كعلة الخفة 
والتقل» وعلة كثرة الاستعمال» وعلة الحمل على المعنى. . . وغيرهاء وهذه 
العلل كث ورودها في كتاب سیبوبه» وكانت المُستند الذي يستند إليه في تفسیر 
الظواهر النحوية والصرفیة . 

ثم انتھیت إلى خاتمة آوجزت فيها آهم نتائج البحث . 


وكان منهجی فى هذه الرسالة وصفياً تحلیلی ألاحظ الظاهرة في كتاب 


١‏ کتاب سيبويه وأثره في نحاة الكوفة حتى القرن الرابع امجري 


سيبويه ومصنفات الكوفيين» فأصفها وأحللهاء ثم أستخلص منها النتائج التي 
أقف علیها. 

اح بش تو ے کے 
البحث» » نظرا لصعوبة عبارة سیبویه في بعد بعض آبواب «الکتاب»» واختلاف النحويين 
في فهمهاء غير أن شرح أبي سعيد السيرافي أعانني كثيراً على فهم عبارة «الكتاب»» 
وجعلني أقف على آراء النحويين التي جاءت مخالفة للكتاب» أو أن أصحابها 
8ی۳۳ 00 

ولا آنکر أن مصادر هذا البحث قد تة تحت واتسعت» بتشغب ار 
وسعتهء ولا یخلو الرٌجوع إليها و کے سر مت رم الوقوف على آراء 
الکوفیین » وتتبعها في مصادرهم ومصادر النحو المختلفة. 

وأفادت هذه الرسالة من المراجع الحديثة التي تناولت آهم سمات مدرستي 
البصرة والكوفة» وان كان بعض هذه المراجع يظهر تبايناً كبيراً ب بين البصريين 
والکوفیین في المنهج وأصول الاحتجاج . والحقيقة التي ظهرت في البحث غير 
ذلك . ۱ 

وكل ما آرجوه أن أكون قد وفقت إلى توضیح أن الکوفیین - في الغالب - 
یرافقون کتاب سیبویه في أصول النحو وقواعده الأساسية» ولا یختلفون عنه الا 
في الفروع» الامر الذي يستدعي العدول عن هذا التقسیمء لانْ مدرستي البصرة 
والكوفة مدرسة واحدة» مصدرهما الأول کتاب سيبويه . هذا العدول یسوّغه ما رأيناه 
من الاعتماد على کتاب سیبویه» والاهتمام بما جاء فيه لدی البصریین والکوفیین 
على السواء.. 


ولا يسعني في ختام هذه المقدمة إلا أن أزجي الشكر الجميل لأستاذي 


1٥ 


المشرف الأستاذ الدكتور نبیل أبو عمشة» على ما لقيت من عنايته وكرمه وعلمه 
ما أعجز عن البيان عنه» فكان آباً عطوفاء وأخاً کریماء وأستاذاً هاديً» شمّل هذا 
البحث وصاحبه برعايته» وأمدّني بتوجيهاته الغالية» وإرشاداته النفيسة» فأفدت 
من سديد رأيه» ودقة ملاحظته» وسعة صدره الشيء الكثير» فكان لذلك أكبر الوقع 
وخير النتائج في البحث حتى ظهر بمظهره العلمي والموضوعي . وإن أنسى لا أنسى 
ما حييت أياديه البیضای والصبر علي صَبْرَ الوالد المعطاء» فجزاه الله عني الجزاء 
الأوفى» وأبقاه ذخراً للعلم والعلماء. 

كما أتوجه بالشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة الموقرة» الذين أشكر لهم 
أطيب الشكر ما تجشموه من عناء قراءة الرسالة وتصويبها بملاحظاتهم الدقيقة 
التي ستغني البحث وتقوّم ما انآد منه. ولا أملك بعد ذلك إلا أن أَقر أن هذا هو 
جهد المقلء ولست أدعي أنني أوفيت على الغاية فليس لمثلي أن يبلغهاء ولكنها 
محاولة مَن یتلمس طريق الاجتهاد. وان كنت لم أدّخر وقتاً أو جهداً أو رغبة خالصة 
في سبيل الوصول إلى الحق فيما صنعت» فان استطعت أن أخرج به كما يجب 
ات فضل من اله ونعمةه والا فحسيي آنني آحلصت اتا وعملت بجة واخلاص» 
وال من وراء القصد. وهو وليّ التوفیق. 


دمشق المحروسة 
۸/۳ محرم/ ۹ھ 


۲ کانون الثانی / ۲۰۰۸ 
ای ای 1 


۱۲۵۱7 


لا یکاد يجهل باحث في النحو حياة سیبویه إمام النحاق فالكتب التي 
تناولت حياته کثیرة؛ وقد أغنت وأفادت» غير أنه ما ينبغي أن يتناول بحثٌ كتاب 
سيبويه وأثره في نحاة الکوفة؛ ويأتي مجرداً من ذکر لسيرة هذا للم الذي ذاع 
صيته في الآفاق» وملا کتابه الدنياء وشغل الناس . لذلك رأيت أن أمهد لهذا البحث 


بلمحة موجزة عن حياة سيبويه» وأهم شيوخه وتلامذنه معرفاً بكتابه وبأهم 
شروحه. 
* اسمه : 

هو عمرو بن عثمان بن قنبّرء ويُكتى أبا بشرء وأبا الحسن» وأبا عثمان. 
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وآثبتها ابو بشر(۲۱. وقد لقب بسيبويه» واصبح هذا اللقب آشهر من اسمه» وغلب 
علیه. حتى لا یکاد يُعرّف باسمه وكنيته إلا بين المتخصصين . وقد اختلف 
المؤرخون في تفسیر كلمة سيبويه» فمنهم مَن ذهب إلى أن معناها: رائحة التفاح 
فالكلمة مركبة من (سيب) أي تفاح» و(ويه) بمعنی رائحة . ومنهم مَن قال: 


«سْمّي سیبویه لأن وَجْتَتَيْه كانتا كأنهما تفاحتان۷ء وقالوا أيضاً: «كان سيبويه 


ء٦٦ ينظر: مراتب النحویین : ٦٦ء وأخبار النحويين البصریین : ۳۷ء وطبقات النحويين:‎ )١( 
. ۲۲۰/۲ ونزهة الألباء: ٦٠ء وانباه الرواة: ۰۳۶۲/۲ وبغية الوعاة:‎ 

(۲) ینظر: نزهة الألباء: ٦٦ء‏ وانباه الرواة: ۳۲/۲ ۳۵۵. 

(۳) ينظر: |نباه الرواة: ۰۳۵6/۲ ووفیات الأعیان: ۳/ ٦٦٤‏ . 


۱۸ کتاب سيبويه وأثره في نحاة الكوفة حتی القرن الرابع اشجري 


لا يزال مَنْ يلقاه یشم منه رائحة الطیب فسّمّي سیبویه» ومعنی سي : لاشون» 
وبُوّبه : الرائحة» فکأنه رأى ثلائین رائحة طیب»). 

وورد في «اللسان» : «سیبویه ونحوه اسم بُني مع الصوت» فجعلا اسما 
واحداء وکسروا آخره كما کسروا غاق لأنه ضارع الأصوات» وفارق خمسة عشرء 
لأن آخرہ لم ييُضارع الأصوات فينوّن في التدكير»©. 

وإن البحث عن تفسير كلمة سيبويه والعمل على إيجاد تعليل لهذا الاسم 
لا ضرورة لیب ولا یقڈم شيئآ جديداً في البحث العلمي في عالم النحو والصرف» 
وإن الذي یفیدنا في البحث والدراسة هو النظر في کتابه الذي يُعَدٌ ول آثر نحوي 
وصل إلينا منذ قام بتألیف کتابه في أثناء القرن الثاني الهجري” . 


٭ آسرته : 


لاما اون يتعلومات روش ی سیبویه أو مستواها الاجتماعي 
فلعلها كانت من الأسر المخمورة أو المجهولة . وما انتهی إلينا یدل على أنه كان 
من أسرة فارسیةه وأنه کان مولى بني الحارث بن كعب» ویقال : كان مولی آل 
الربیع بن زياد الحارثي٩).‏ ویعود الفضل في ذکر آسرته في التاریخ إلى سیبوپه 
«ولولا علم سیبویه واتساع شهرته ما كان لها ذكرٌ في التاریخ» هو صانع مجدهاء 
وإليه يرجع آولها فيه»0©. 


.7 ۸۲ء وسيبويه البصري:‎ /٦ ينظر: معجم الأدباء:‎ )١( 
. ٩٦۳ /۱١ اللسان (ويه):‎ )٢( 

(۳) ينظر: سيبويه البصري: ۸۔ 

.۸۲ /٦ ينظر: نزهة الألباء: ٦٦ء ومعجم الأدباء:‎ )٤( 
. 4 ينظر: سيبويه إمام النحاة:‎ )٥( 


حياة سیبویه ۱۹ 


٭ مولده: 


آکثر المصادر التي ترجمت لسیبویه تجمع على أنه ولد بقرية من قرى شيراز» 
يُقال لها : البیضاء من عمل فارس(. وقیل: إن مولده كان بالأهواز؟. ولكنٌ هذه 
. المصادر لم تتعرض لتاريخ میلاده» على أنه یمکن معرفة الفترة التي ولد فیها 
على سبیل التقریب اعتماداً على ما جاء في «معجم الادباء» . ذکر ياقوت : «قال 
المرزياني : مات سیبویه بشیراز سنة ثمانین ومئة» وذکر الخطیب أنْ عمره کان 
ائنتین وثلائین سنةء ویٌقال : إنه نف على الأربعین سنةء وهو الصحیح. لانه قد 
روی عن عیسی بن عمر» وعیسی بن عمر مات سنة تسع وآربعین ومئة» فمن وفاة 
عیسی إلى وفاة سیبویه إحدى وثلائین سنةء وما یکون قد أخذ عنه الا وهو يعقل» 
ولا یعقل حتی یکون بالغا۳. كما ذکر أن ثعلباً قال : «قدم سیبویه العراق في أيام 
الرشید وهو ابن نیف وثلائین سنةء وتوفي وعمره نیف وآربعون سنة بغارس»۲. 
فاذا علمت سنة وفاته آمکن تحدید سنة میلاده . 
٭ نشأته : 

نشأ سیبویه بالبصرة» بعد أن رحلت آسرته من بلاد فارس إلى البصرة. ولعل 
الدافع إلى ذلك هو البحث عن حياة آفضل من حياتهم في بلاد فارس» إذ «رأت أن 
للفرس في دولة بني العباس مجالاً واسعاً وعملاً کثیراء ورأت آنها إذا ظلت حيث 


(۱) ینظر : طبقات النحویین : 1 ونزهة الألباء: ١‏ ومعجم الا دباء: ۲ ۳ والبلغة: ۰۱۱۳ 
وبغية الوعاة: ۲۲۰7/۲ . 


(۲) ينظر : مقدمة تهذیب اللغة: ۰۱۹/۱ 


(۳) معجم الادباء: /٦‏ ۸۳ء وینظر : سیبویه البصري: ۸۔٩‏ . 
(8) معجم الادباء: /٦‏ ۸۳. 


.۷ کتاب سیبویه وآثره فى نحاة الكوفة حتی القرن الرابع ال حجري 


كانت لا تتحول ولا تريم» فأرجح احتمال أن تظل على ما هي عليه بعيدة عن الرجاء 
في الدولة والافادة منها . . . وهناك تنشیء الصبيّ نشأة الكفاح والمنافسة؛ ثم 
تدفع به إلى المیدان موفور العدة تام الأهبة» عسی أن یکون له عند السلطان مثل 
ما كان للكفاة الصّالحین من آبناء جلدته»۱). على أن التفسیر الاقرب لرحلة أسرته 
من بلاد فارس إلى البصرة «هو أن هجرة أهل فارس إلى البصرة والكوفة وبغداد 
كانت أمراً عادبا ومألوفاً بینهم» لقربها إليهاء ولشهرتها العلمیة»۱. 

واتجه سیبویه في أول آمره إلى دراسة الفقه والحدیث إلى أن لخنه حمّاد بن 
سَلَمَة بن دینار البصري» فاتجه إلى تعلم النحو حتی لا یلخنه أحدء فقد روي أنه 
«کان سيبويه يستملي على حماد بن سَلْمة» وکان حمّاد فصیحاء فاستملاه یوماً 
قول رسول الله گل : «لیس من آصحايي اة إلا ولو ششت لاخذت علیه لیس با 
الدرداء». فقال سیبویه: «لیس أبو الدّرداء» . فصاح به حمّاد: لحنت يا سیبویه. 
لیس هذا حيث ذهبت» إنما هو استثناء . فقال سیبویه : لا جَرمٌ والله لأطلبنَ علماً 
لا تلخنني فيه آبدا»۱). 

وذکر الزجاجي : «قال سيبويه: صعد رسول الله ية الصّفاءء فقال حمّاد : 
يا فارسيّ» لا تقل الصّفاءء لاه مقصور. فلما فرغ من مجلسه کر القلم» وقال: 
لا آکتب شيئاً حتی أَخکم العربیة٩).‏ 

ولعل تخطئة حماد لسیبویه في بعض المسائل النحوية واللغوية دفعت به 


(۱) سيبويه إمام النحاة: ۷۸. 

۹ : سيبويه البصري‎ (٢( 

(۳) ينظر: مجالس العلماء: ۰۱۱۸ وطبقات النحویین: ٦٦ء‏ ونزهة الألباء: 1۱ . 
)٤(‏ ینظر: مجالس العلماء: ۱۸ 


حياة سیبویه ۲١‏ 


إلى تعلم النحو والعناية الشديدة به» فلزم الخلیل بن أحمد» وأخذ عن يونس بن 
حبیب» وأبي الخطاب الأخفش الأكبر» وعیسی بن عمر» وأبي زيد» وغيرهم»› 
فتنوعت ثقافته» وتوسّعت معرفته بعلم النحو والصرف» وتبواً مکانة علمية متمّزة» 
وصنف کتابه المشهور في النحو الذي يُعرف باسم «الکتاب» . 
# شیوخه : 
۱ - الخلیل بن أحمد الفراهيدي۱): 

هو آبو عبد الرحمن الخلیل بن آحمد الفراهيدي الأزدي البصري» واضع 
علم العروض. ومبتکر الطريقة التي تم بها حصر مواد اللغة العربیة» وهو الأستاذ 
الاکیر لسيبويه» وعامة الحكاية في کتابه عنه» وکل ما قاله سیبویه : «وسألته»» أو: 
«قال» من غير ن يذكر قائله فهو الخلیل . وهذا ما حدا ببعضهم إلى القول عن کتابه : 
«وعقد آبوابه بلفظه ولفظ الخلیل». روی عن الخلیل في کتابه أكثر من ۵۲۲ مرة . 
وتوفي سنة ۰ءء وقیل : سنة ۱۷۵ه. 
۲ يونس بن حبيب الضبّي"۲: 

هو أبو عبد الرحمن يونس بن حبيب البصري» أخذ عن أبي عمرو بن العلاء 
وحماد بن سلمةء وأخذ عنه سيبويه وأبو عبيدة والأصمعي» وأبو زيد الأنصاري» 
وممن تلمذ له من علماء الكوفة الكسائي والفراء. وكانت حلقته بالبصرة يقصدها 


() ينظر ترجمته: مراتب النحويين: ۲۷ء وأخبار النحویین البصريين: ۰٠ء‏ وطبقات النحويين: 
۷ء ونزهة الألباء: ٤٦ء‏ وإنباه الرواة: ۳۷/۱ وبغية الوعاة: ۱/ ۵۳۸. 

(0) ينظر: سيبويه إمام النحاة: ۸۹. 

)۳( ينظر ترجمته : مراتب النحويين: ۰۲۱ وأخبار النحويين البصريين: ۷ء وطبقات النحويين: 
۱ء ونزھة الألباء: ٤٦ء‏ وإنباه الرواة: /٤‏ ۰۷۶ وبغية الوعاة: ۲/ ۳۵۳. 


۳۲ كتاب سیبویه وأثره في نحاة الکوفة حتى القرن الرابع ا حجري 


طلبة العربية وفصحاء الأعراب؛ وکانت له أقيسة في النحو ومذاهب تفرد بها. 
وقد آکثر سیبویه من النقل عنه في کتابه» فکان ثاني العلماء الذين أكثر سیبویه 
من النقل عنهم . فقد روی عنه سیبویه في کتابه نحو مئتي مرة(۲. وکان معبرا لسییویه 
في الرواية عن أبي عمرو بن العلاء أو عن ابن أبي إسحاق. ومن كتبه: «کتاب 
معاني القرآن»» و«كتاب النوادر الكبير»» و«كتاب الأمثال». وتوفي في حدود 


سنة ۱۸۲هھ. 


۳- الأخفش الأكبر“: 

هو أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد» لقي الأعراب وأخذ عنهم؛ 
وأخذ عن أبي عمرو بن العلاء وطبقته» حتى صار من أكابر علماء العربية ومتقدميهم . 
وهو أول مَن فسّر الشعر بیتاً بيتآء أخذ عنه سيبويه والكسائي وأبو عبيدة. وروی 
عنه سيبويه في كتابه سبعاً وأربعين مرة( . 
٤‏ - عيسى بن عمر الثقفي*: 

هو آبو سليمان عيسى بن عمرء كان في طبقة أبي عمرو بن العلاء. أخذ 
عن عبدالله بن أبي إسحاقء وأخذ عنه الخليل وسیبویه . وكان ثقةً عالماً بالعربية 
والنحو والقراءات. وصنف في النحو کتابینء ینمی أحدهما (الجامع)ء والآخر: 
«الاکمال»۰ وقيل: إنهما فقدا ولم یرهم أحد. وتوفي سنة 44١ه.‏ وروی عنه 


(۱) ينظر: سيبويه إمام النحاة: ۹۰. 

( ينظر ترجمته : طبقات النحويين: ٤٠ء‏ ونزهة الألباء: ۰4۳ وإنباه الرواة: ۲/ ۵۷٥۱ء‏ 
وبغية الوعاة: ۲/ .۷١‏ 

(۳) ينظر: سيبويه إمام النحاة: ٩۱‏ . 

)٤(‏ ينظر ترجمته: مراتب النحويين: ۰۲۱ وأخبار النحويين البصریین: ۰۲۵ وطبقات النحويين: 
۰ ونزهة الألباء: ۰۲۱ وانباه الرواة: ۲/ ۰۳۷ وبغية الوعاة: ۲/ 778 . 


۲۳ ِ 


سیبویه في کتابه اثنتین وعشرین مر 
- آبو زید الأنصاري): 

هو آبو زيد سعید بن آوس الأنصاري» کان كثير السماع عن العرب» وکان 
ثقةٌ عالماً باللغة والنوادر والغریب» وفي کتبه المصنفة في اللغة من شواهد النحو 
عن العرب ما لیس لغیره. وکان سیبویه إذا قال: «حدثني من أثق بعربیته» فإنما 
يريد: آبا زيد الأنصاري . ومن کتبه: «کتاب النوادر في اللغة»» واکتاب الجمع 
والتثنیةاء توفي سنة ۱۵ ۲ه. روی عنه سیبویه في کتابه تسع مرات(". 
اد ی سل : 


كان من متقدّمي النحويين» أخذ عن عيسى بن عمر» وأخذ عنه يونس بن 
حبيب» ولعل حماداً أول من أخذ عنه سيبويه العلم» وهو الذي دفع به إلى تعلم 
النحو والاهتمام به لأن حماداً لخنه حين كان يستملي عليه الحدیث» كما سلف 
القول . وتوفی سنة /51١ه.‏ 
۷- هارون بن موسی النحوي): 

عالم بالقراءات من أهل البصرة» حفظ القرآن وضبطه» وضبط النحو. 


۰۹۱ ينظر: سیبویه إمام النحاة:‎ )١( 

)٢(‏ ينظر ترجمته : مراتب النحویین: ٤٦ء‏ وأخبار النحويين البصریین: ۰۶۱ وطبقات النحویین: 
۵ ونزهة الألباء: ۰۱۲۵ وانباه الرواة: ۰۳۰/۲ وبغية الوعاة: ۱/ ٥٦١‏ . 

() ینظر: سیبویه إمام النحاة: ٩۳‏ . 

)٤(‏ ینظر ترجمته: مراتب النحویین: ٦٦ء‏ وطبقات النحویین: ۰۵۱ ونزهة الألباء: ٤٠ء‏ وانباه 
الرواة: ۱/ ۳۹۶ وبغية الوعاة: ۵۲۹/۱. 

۰۳۱۰/۲ ینظر ترجمته: نزهة الألباء: ۰۳۲ وانباه الرواة: ۳/ ۰۳۱۱ وبغية الوعاة:‎ )٥( 
. 1۳ /۸ : والاعلام‎ 


۲٤‏ کتاب سیبویه وأثرہ ‏ نحاة الكوفة حتى القرن الرابع اشجري 
بچکٹٹکسسٹتررتاشسشسشس۶شسسشسسشسسھسسشسسسسھسسشسسسسییلن٦۱۰‏ مسا 
كان ثقةٌ مأمونآً صدوقاً حافظاً. وهو أول مَن تتبّع وجوه القراءات وألفهاء وتتبّع 
الشاذ منها وبحث عن اسناده. توفی فی حدود سنة ۷۰ ده. وروى عنه سيبويه فى 
کتابه خمسر مرالت) . 


٭ تلامیذه : 


لیس طلب العلم مقصوراً على المشافهة والأخذ المباشر عن الشیوخ» 
وانما هو عم من ذلك وأشمل» فقارکو کتاب سیبویه یأعذون عن سیبویه وان لم 
یعاصروه. ولکن َرَت عادة المؤرخين أن یتحدثوا عمّن عاصروا أستاذهم وتلقوا 
عنه العلم على أنهم تلامیذه» الآخذون عنه» وتلامیذ سیبویه المعاصرون له قلة؛ 
وإِنْ كان العلم باقياً يأخذه المعاصرون كما ينتفع به بعدهم» ولعل سبب ذلك أن 
سيبويه توفي شاباً. كما أنه قضى السنوات الأخيرة من حياته في شیراز» ولم يعد 
إلى البصرة بعد مناظرته للكسائي في بغدادا”. أولعل قلة هؤلاء التلاميذ ناجمة 
عما يذكرون من أنه كانت في لسانه حَبْمَة . فمنعته من البيان والإفصاح واستماع 
الناس إليه0 . وأشهر تلاميذه هم : 
١-أبو‏ الحسن الخفش): 

هو سعيد بن مَسْعَدَة الأخفش الأوسط› و ولد 
في البصرق وفيها نشا وتعلّم» وأخذ عمّن أخذ عنه سيبويه» فإته كان أكبر منه 


(۱) ينظر: سيبويه إمام النحاة: ۰۹6 

(۲) شواهد الشعر في کتاب سیبویه: ۳۲. 

(۳) مقدمة الکتاب لعبد السلام هارون: ۱۷ء وسيبويه البصري: ٠٤‏ . 

)٤(‏ ينظر ترجمته: مراتب النحويين: ۸ء وآخبار النحويين البصریین: ۳۹ء وطبقات النحويين: 
۲ء ونزھة الألباء : ۰۱۳۳ وانباه الرواة: ۰۳۱/۲ وبغية الوعاة: ۵۷۰7/۱ . 


حياة سیبویه Yo‏ 


وکان له الفضل فی نشره بين الناس» قال السيرافي: «والطریق إلى کتاب سیبویه 

الأخفش› وذلك أنْ كتاب سيبويه لا نعلم أحداً قرأه على سيبويه» ولا قرأه عليه 
و ۾ ء 

سيبويه » ولكنه لما مات سيبويه فری" الكتاب على آبي الحسن الاخفش». وصنف 

کتباً كثيرة في النحو والعروض والقوافي؛ من أشهرها: معاني القرآن» وتوفي 

سنة ۱۵ ۲ ه. 

۲ - قطرب(: 

9 اك 2 2 2 1 
عليه سیبویه لأنه كان يراه بالأسحار واقفاً على بابه فیقول له: «إنما آنت قطرب 
ليل». والقطرب دويبة صغيرة لا تفتّر ولا تملّ. وهو أحد علماء اللغة والنحو. آخذ 
عن سیبویه وعیسی بن عمر» وجماعة من علماء البصرة. وتوفي سنة ۲۰۲ه. ومن 
آشهر مولفاته : «معانی القرآن»» ولالنوادر»» و«العلل في النحو . 


٭ وفاته : 


ف ک2 
اختلفت المصادر في تاريخ وفاة سيبويه وفي مکانها . فقيل : إنه توفي سنة 
۱ سم وقيل: سنة ١۱۸ه»‏ وقيل: سنة ۱۸۸ه» وقیل: سنة ١۱۹ھ‏ وأرجح هذه 
الأقوال أنه توفي سنة ۱۸۰هه لأنهم يقولون: إِنَّهُ توفي قبل يونس بن حبيب المتوفى 
سنة ۱۸۲ھ أو ۱۸۳« وقبل الکسائی المتوفی سنة ۸۱۸۳( . 


)١(‏ آخبار النحويين البصریین: ۳۹۔ 
(۲) ينظر ترجمته: مراتب النحويين: ۷٦ء‏ وأخبار النحويين البصريين: ۳۸ء وطبقات النحويين: 
۹ء ونزهة الالباء: ۰٩۱‏ وانباه الرواة: ۰۲۱۹ وبغية الوعاة: ۰۲۲۹/۱ 


(۳) ينظر: نزهة الألباء: ٦٦ء‏ وإنباه الرواة: ۰۳۵۳ وسیبویه |مام النحاة: ۰۱۱۷ وسیبویه = 


٢‏ کتاب سیبویه وأثرہ ‏ نحاة الكوفة حتى القرن الرابع امجري 


وة خلافٌ أیضا في مكان وفاته» فقیل: إنه توفي في سَاوَةء وقيل: :ان 
توفي في البصرة» وقبل: إنّه توفي في البيضاء» وقيل: في شيرازء وقيل: في 
الأهواز. ویلاحظ أن الروايات الثلاث الأخيرة لا تناقض بينهاء لأنّ البيضاء قرية 
ون کے اصرف ان یه مدان الأهواز. وأرجح هذه الأقوال أن وفاته 
كانت في البیضاء بشیراز» ومما يؤيد ذلك ما رواه الأصمعي من آنه رأى قبره 
بشیراز وعلیه أبياث من الشعر). 


O00 


لے البصري : ۸ء( وشواهد الشعر فی کتاب سیبویە: ٤‏ 


)۱( ينظر: معجم الأدباء : ٦‏ ۸ء وسيبويه إمام النحاة : ٦ء‏ وسیبویه البصري : ۹ء 


٭ قيمته العلمية : 


کتاب سیبویه آول كتاب في النحو والصرف وصل إلينا بصورته الشاملة 
التي نراه علیها. وهو من آشمل مصادر النحو العربي؛ وآکثرها دقة وضبطاء 
وآوسعها مادة. إذ حوی مادة ضخمة من لغة العرب شعرها ونثرهاء وجمع فيه 
صاحبه مسائل النحو والصرف وخلاصة آراء علماء القرن الثاني الهجري الذین 
بنوا آراءهم على ملاحظاتِ شخصية للغة العرب الذین شافهوهم في البوادي؛ 
وعلی رأس هوّلاء العلماء الخلیل بن آحمد الفراهيدي» وعیسی بن عمر» وآبو 
الخطاب الأخفش» وأبو عمرو بن العلاء» ویونس بن حبیب وغیرهم . فمثل کتابه 
مرحلة متمیّزة من مراحل التألیف النحوي وتفکیر النحاة. ورسم صورة صادقة 
لجهد العلماء الذين سبقوه من علماء العربية» مما جعل کتابه وثيقة نحوية مهمة 
سجل فيه نحو مَن سبقوه وعاصروه. يُضاف إلى هذا كله تلك الاراء السديدة 
والملاحظات القيّمة التي بثها سيبويه فيه. وهي آراء تدلٌ على استقراء منهجيٌ دقیق 
يثير الاعجاب» ویدل على سعة أفق» وحدّة ذکاء» من رجل عاش في عصر لم 
تكن العلوم قد وصلت فيه إلى قمّتها التي وصلت إليها فيما بعد . 

وقد عَلّت منزلة الكتاب وعظم شأنه في نفوس النحاة» ووقف منه القدماء 
موقف التقدير والاهتمام فأطلقوا عليه اسم (قرآن النحو) لبيان قيمته العلمية. كما 


.7/ ينظر: شواهد الشعر فى كتاب سيبويه:‎ )١( 


۲۸ کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع ال حجري 


کثرت آقوالهم في تقريظه وبیان محاسنه ومزایاه» قال عنه صاعد بن أحمد الجَیّاني 
الأندلسي: «لا آعرف كتابا أف في علم من العلوم قدیمها وحدیٹھاء فاشتمل على 
جميع ذلك العلم وأحاط بأجزاء ذلك الف غير ثلاثة کتب : 

أحدها : «المجَنْطی» لبطليموس في علم هيئة الأفلاك. 

والثاني : كتاب آرْططالیس في علم المنطق . 

والثالث : كتاب سيبويه البصري النحوي . 

فان کل واحد من هذه لم یش عنه من أصول فته شيءٌ إلا ما لا خطر لہ۷(٥.‏ 

وقال أبو جعفر النحاس : «لم يزل أهل العربية يفضلون كتاب سيبويه حتى 
قال المبرد: لم يُعْمَل كتابٌ في علم من العلوم مثل كتاب سيبويه» وذلك أن الكتب 
المصنفة في العلوم مضطرة إلى غيرهاء وكتاب سيبويه لا یحتاج مَنْ فهمّه إلى 
غيره)0 . 1 

وروي أن أبا العباس المبرد كان إذا أراد أحدٌّ أن يقرأ عليه كتاب سيبويه 
يقول له: هل ركبت البحر! تعظیماً له» واستصعاباً لما فیه۳. 

وكان أبو عثمان المازني يقول: ١‏ مَن أراد أن يعمل کتاباً كبيراً في النحو بعد 
كتاب سيبويه فلیستح»*۲. 


وكان أبو سعيد السيرافى يقول: «وعمل كتابه الذي لم يسبقه إلى مثله أحد 


.۸٤ /٦ ینظر: معجم الأدباء:‎ )١( 

(۲) ينظر: خزانة الأدب: ۳۷۱/۱۔ 

(۳) ينظر: آخبار النحويين البصریین : ۳۹ء ونزهة الألباء : ٦٦ء‏ وإنباه الرواة: ۲/ .۳٣۸‏ 
ینظر : 


۹3 آخبار النحويين البصریین : ۰۳۹ والفهرست : /١‏ ۸۳ء ونزهة الألباء: 1۳ . 


الکتاب ۳۹ 


قبله» ولم یلحق به مَن بعده»۱. 

وقال ابن جني : «وقد حطب بکتابه وهو ألف ورقة علماً مبتكراً ووصفا 
متجاوزاً لما یسمع ویری». 

ومما أثر عن أبي حيان الأندلسي أنه قال: «فجدیر لمن تاقث نفسه إلى علم 
۱ التفسیر؛ وترقت إلى التحقيق فيه والتحرير» أن يعتكف على كتاب سيبويه فهو في 
هذا الفنٌ المعوّل عليه» والمستند في حل المشکلات»0. 

غير أن هذا الکتاب الذي شغل النحاة» واستحوذ على إعجابهم» واستفرغ 
عناية العلماء وجهدهم في شرحه» وشرح شواهده والتعليق على نوادره ونکاته. 
لم يسلم من الذمٌ شأنه شأن كل عمل عظیم. فقد غضٌ من قيمته بعض القدماء 
وشککوا في نسبته إلى صاحبه. فقيل : ٦إ‏ أخذ کتاب عیسی بن عمر المسمّى 
بالجامع» وبسطه وحشی عليه من کلام الخلیل وغیره» وه کان کتابه الذي اشتفل 
به» فلما استكمل بالبحث والتحشية سب الیه»0. 

وذکر بعضهم أن ثعلباً قال: «اجتمع على صنعة کتاب سیبویه اثنان وأربعون 
إنساناً منهم سیبویه» والأصول والمسائل للخلیل»(*). 

ولعل الغرض من هذا الکلام ونحوه القدح والئیل من سیبویه البصري» ونفي 
جهده في الکتاب» لأن «رأي ثعلب یرجم إلى تلك المشاحنات التي كانت بين 


.۳۷ : أخبار النحويين البصریین‎ )١( 

.۳۱۲ /۳ : الخصائص‎ )٢( 

( ينظر: البحر المحيط : ۱ء وسيبويه البصري : ۷۸۔ 

۰۱۳۱-۱۳۰ ينظر: إنباه الرواة: ۲/ ۰۳2۷ وسیبویه إمام النحاة:‎ )٤( 
.۳۷ /۲ ینظر الفهرست: ۱/ ۸۳ء وإنباه الرواة:‎ )( 


۳ ۱ كتاب سیبویه وأثره في نحاة الكوفة حتى القرن الرابع المجري 


البصريين والکوفیین»۰۲ ويمكن «عذها مثلاً من أمثلة المنافسة والعصبية في 
الصناعة)ء لان «الدارس لهذا الكتاب والمتأمّل فی أبوابه وفصوله يجد أنْ 
مجهود سيبويه فيه واضح تمام الوضوح وبارز لا مجال لإخفائه» ولا للتقليل منه 
رغم كل ما لوحظ عليه وقيل فيه. والتخطيط للكتاب» والأسلوب المتبع في تصنیفه 
يكشفان عن عمل علمى جاد» ومجهود ذھنی كبير. ولو أضفنا إلى ذلك أسبقية هذا 
الكتاب في منهجه وفي مادته جملة» لظهر لنا بوضوح المجهود المبذول في 
الإعداد» والتخطيطء والتصنیف. فهو يكاد يكون نمطا فريداً فى المؤلفات 
النحوية)2 . 

بل إن القاریٴ لكتاب سيبويه يقر في ذهنه أن كتابه جامع لأصول النحو 
وفروعه» وأنه أساس دراسة النحو والصرف . «والمتتبّع لتاريخ النحويين العرب 
يلاحظ أن الكتاب كان عمدة الدراسة النحوية حتى القرن الثامن الهجري» وكان 
طلاب العلم يقرؤون كتاب سيبويه على نحويين تخصصوا فیه» وعرفوا بإجادتهم 
له وحسن تدريسهم له»“. ويمكن القول: «إن هذا العمل العظيم الذي قام به 
سيبويه» سيبقى مناراً يهتدي به علماء العربية قديماً وحديثاً على مر الأيام» 0 . 
٭ أسلوب الکتاب : 


تفاوت القدماء في فهم عبارة سيبويه› ولعل هذا يرجع إلى صعوبة عبارته 


)١(‏ سيبويه البصري: ۷۹۔ 

(۲) سيبويه إمام النحاة: ۱۳۰ . 

(۳) تطور الدرس النحوي: ٦۸‏ . 

.۷۹ علم اللغة العربية: ۸۵ء وسيبويه البصري:‎ )٤( 
سيبويه البصري: ۷۹۔‎ )٥( 


الکتاب ۳۱ 


وغموضهاء وقد نبه العلماء على ذلك فعملوا على بیانها وإيضاحهاء یقول ابن 
كيسان: «نظرنا في كتاب سيبويه فوجدناه في الموضع الذي یستحقه» ووجدنا 
ألفاظه تحتاج إلى إيضاح» لأنّه كتابٌ ألّف في زمان كان أهله يألفون مثل هذه 
الألفاظ ء فاختصر على مذاهبهم»(). 
0 وکان المبرد رفول لمن ا علیه: «هل رکبت البحر4(" تعظیمً لما 
فيه» واستصعاباً لالفاظه ومعانیه . 

وثُكَةٌ وجة آخر غيرٌ الوجه الذي رآه ابن كيسان» فیقول علي بن سلیمان 
الأخفش الاصغر : «عمل سیبویه کتابه على لغة العرب وخطبها وبلاغتها فجعل 
فيه ينا مشروحاً» وجعل فيه مشتبهآء لیکون لمَنْ استنبط ونظر فضلٌ» وعلی هذا 
خاطبهم الله كْكَ بالقرآن»۳). ومال إلى هذا الرأي أبو جعفر النحاس» فقال: «وهذا 
الذي قاله علي بن سلیمان حسنٌء لانه بهذا یشژف قدر العالم وتفضل منزلته» إذ 
كان ينال العلم بالفكرة واستنباط المعرفة» ولو كان كله با لاستوی في علمه جميع 
من سمعه فيبطل التفاضل». 

وذهب بعض الباحثین إلى أن أسلوبه قد اتسم بالكموض تار وجا ر اضعا 
مفهوما تارة آخری» فقالوا: «وعبارة الکتاب تتفاوت وضوحاً وغموضاًء فربما 
وضحت حتى تصير كفلق الصبح سفوراً وإشراقاء تستبق إلى الفهم آلفاظه ومعانيه» 
وربما غمضت واستغلقت حتی تکون كالأحاجي والطلسمات» بحار فيها الفهم 


() ينظر: الخزانة: ۰۳۷۱/۱ 
)٢(‏ تقدم تخریجه ص۲۸ . 
() ينظر: الخزانة: ۰۳۷۱/۱ 
)٤(‏ المصدر نفسه. 


۳۲ كتاب سيبويه وأثرہ ‏ نحاة الكوفة حتی القرن الرابع المجري 


ویرتد عنها القاری" عجزاً وكلالاً» وبين هذين الحدّین مراب من الوضوح والغموض 
لا تكاد تحصى کشرة). ويلتمس بعض العلماء سبباً للغموض في الكتاب» 
فيقول: «قد يرجع ذلك إلى أن سيبويه كان يضع قوانين النحو والصرف وضعاً 
مفصلاً متشعَباً لأول مرة» فطبيعي أن يداخله من حين إلى حين شيء من الإبهام 
والالتواء)2 , 

* وأهم سمات أسلوب الكتاب هي : 


- تحدّث سيبويه في أبواب كثيرة بأسلوب سلسء وبعبارة ناصعة» غير أنه 
كان یتحدث في بعض الأبواب بعبارات غامضة» وتحتاج إلى إزالة الابهام عنهاء 
لأن القاری» لا يستطيع أن يفهمها إلا إذا قرأها غير مرة كقوله : «واعلم أن المفعول 
الذي لا يتعداه فعله إلى مفعول يتعدى إلى كل شيء تعدّى إليه فعل الفاعل الذي 
يتعداه فعله إلى مفعول» وذلك قولك: ضرب الزيد الضرب الشديدا١»‏ وكقوله: 
«هذا باب الفاعليّن والمفعولیّن اللذين كل واحد منهما يفعل بفاعله مغل الذي 
يفعل به»٩۲.‏ 

- كان يميل إلى الایجاز في بعض الموضوعات التي تحتاج إلى إزالة إبهام 
وإيضاح وبيان» كحديثه عن الحذف في الكلام» وما قد يجري فيه حذف الفعل» 
ويمثل لذلك بقولهم: «حينئذ الآن»» على تقدير: حینتذ اسمع الآن» كما يمثل 


.۳۹ ينظر: سيبويه إمام النحاة: ۰۱۵۵ وسيبويه البصري:‎ )١( 
.79 ينظر: المدارس النحوية: ٦٦ء وسيبويه البصري:‎ )( 
. ۳۸-۳۷ : ينظر: سيبويه البصري‎ )۳( 

۰( الكتاب: ۱/ ۲ . 

.۷۳ /۱ الکتاب:‎ )٥( 


اعد ۳۳ 


بقولھم : «ما أغفله عنك شيئاً» على تقدیر : انظر شیئاء أي : كن یقظاً ودع الشك 
عنك) . 

- كان شدید العناية بضرب الأمثلة لشرح ما يريد بيانه وإيضاحه» کقوله : «هذا 
باب ما يعمل فيه الفعل فینتصب وهو حال وقع في الفعل» ولیس بمفعول کالثوب 
من قولك: کسوت الثوبء وفي قولك: کسوث زيداً الثوب؛ لا الوب لیس بحال 
وقع فيها الفعل» ولکنه مفعول کالأول» ألا تری أنه یکون معرفة» ویکون معناه 
ثانیاً کمعناه أولاًء إذا قلت : كسوث الثوب» وکمعناه إذا كان بمنزلة الفاعل» إذا 
قلت : كسي الثوب» وذلك قولك : ضربث عبداله قائماء وذهب زید راكباً»2 . 

- فسّر بعض الأبواب النحوية وشرحها بأسلوب سهل واضح» يكاد یقترب 
من آسلوب الكتابة في العصر الحدیث» کقوله في آول الکتاب : «هذا باب علم 
ما الکلم من العربية» فالکلم : اسمٌ» وفعلٌء وحرف جاء لمعنی لیس باسم 
ولا فعل»(۲. وقوله: «اعلم أن المضمر المرفوع إذا حدّث عن نفسه فإن علامته 
(أنا)» وإِنْ حدّث عن نفسه وعن آخر قال: نحنء وإِنْ حدّث عن نفسه وعن آخرین 
قال: نحن» ولا یقع (آنا) في موضع التاء التي في فعلت» لا يجوز أن تقول : 
ود اي بے جو 0817 اس 
فعلنا» لا : تقول: فعل نحن . e‏ : انت 
وإِنْ حاطبت اثنین فعلامتهما: أنتماء وإِنْ خاطبت جميعاً فعلامتهم : آنتم»٩۲.‏ 


(۱) الکتاب: ۲/ ۱۲۹. 

(۲) المصدر نفسه: 7/۱ . 
(۳) المصدر نفسه: ۱/ ؟7١.‏ 
() المصدر فسه: ۲/ ۳۵۰. 


۳٣‏ كتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع اشجري 


٭ منھج الکتاب : 


جاء کتاب سیبویه بلا مقدّمة یوضح لنا فيها المنهج الذي اتبعه في دراسة 
اللغة» والخطة التي سار عليها في ترتیب آبواب کتابه . فهو يبدأ کتابه بقوله: 
«هذا باب علم ما الکلم من العربیة»۰ ولیس في نهایته خاتمة . ولعل وفاة سیبویه 
المبکرة حالت دون تنظیم الکتاب فجاء على هذه الصورة. وكأنه لم يأخذ الفرصة 
الكافية كي ینقح الکتاب ویخرجه إخراجاً نھائیاً. ولا يعني هذا أن الکتاب لیس 
له منهج سديدٌ في التصنيف» فقد نسّق آبوابه وأحكمها (حکاماً دقیقاء وجعل 
الکتاب في قسمين کبیرین» تحدث في القسم الأول منهما وأوائل الثاني عن مباحث 
النحوء «وكاد لا يترك في هذه المباحث جانباً إلا استقصاه من جميع آطرافه»(. 
وتحدث في القسم الثاني عن المباحث الصرفية» فكان يبسط القول فيها بدقة 
محیطاً بكل تفاصيلها إحاطة تامة» وفي نهاية القسم الثاني تحدّث عن الأصوات 
اللغوية كالإمالة والروم والإشمام”". وهذا يدل على «أَنْ سيبويه كان متمثّلا لما 
يصنعه في هذا الکتاب. واعياً لما يكتبه فيه» مخططاً لقضايا الدرس النحوي تخطيطاً 
يكشف عن رؤية واضحة ویْتبی؛ عن إدراك» وإلمام لصورة الموضوع الذي وقف 
نفسه لأجله من ناحية الشکل» ومن ناحية المضمون» بالرغم من سعة المادة التي 
كانت بين يديه وامتداد أبعادھا)۶. 


(۱) الكتاب: ۰۱۲/۱ 

(۲) المدارس التحویة: .٩۱‏ 

( ینظر: المدارس النحویة: ٦٦ء‏ وسیبویه البصري: ۲۹ء وشواهد الشعر في كتاب 
سيبويه : ۷ . 


3 تطور الدرس النحوي : 3 وسیبویه البصري : ۹۔ 


الکتاب ۳۵ 


3 
3 


وهذا الكتاب الذي اتسم بالشمول والتنظیم» وصحّة الحکم؛ وسلامة 
التحليل» يجعل الدارس له يميل إلى أن سيبويه كان ذا عقلية منظمة» ومنهج علمي 
في تبويب الكتاب وتفريع مسائله . «فسيبويه كان لديه تخطيط عام للدرس النحوي 
يتمثل في المباحث الرئيسية الثلاثة : مبحث المفرد» ومبحث الجملة» ثم مبحث 
- المفرد لا من حيث جوهره وشكله الإعرابي ووظيفته في ثنايا التركيب» ولكن من 
حيث صيغته وبنيته وغرابته۳). على أنه لا ينبغي أن نطلق مقاييس عصرنا على عصر 
سيبويه» وأن نطلب منه أن يؤلف كتابه بحسب المناهج العلمیة الحديثة في عصرناء 
فلكل عصر مناهجه والتأليف في أي عصر من العصور يمثل المرحلة الثقافية 
والعلمية لذلك العصر الذي آلف فيه الکتاب(. 

وأهم الملاحظات على منهج سیبویه في تناول موضوعات الکتاب تتمشل 
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۰ )۳( 
٠ی‎ 


في لاتم 
- يلاحظ في کتاب سیبویه أنه كان يسمي کل جزء باسم باب کقوله: 
(مذا باب ٍن وأَنٌ)“ء ثم يبدأ بعدها بتشقیق الباب فیقول: (هذا بابٌ من آبواب 
أن)ء (مذا باب آخر من آبواب أنَّ)» (هذا باب تکون فيه أن بدلا من شيء هو 
الأول)ء (هذا باب تکون فيه أن بدلاً من شيء لیس بالآخر)ء (هذا باب من آبواب 
أن تکون أن فيه مبنية على ما قبلها). وهکذا پستمر في تجزئة الباب حتی یوصله 
إلى عشرة الأبواب . ونتج عن هذا أن جزاً سيبويه کتابه إلى عدد کبیر من الأبواب» 


() ینظر: سیبویه البصري: ۳۰. 


() ینظر: سیبویه البصري: ۰۳۳-۳۱ وشواهد الشعر فی کتاب سیبویه : ۷ ٥٩‏ . 
)٤(‏ الکتاب: ۰۱۱۹/۳ 


۳۹ كتاب سیبویه وآثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع ال حجري 


فهي تزید على ثمانمئة باب( 

- الغموض في عناوين بعض أبوابه» فلا يستطيع القاریٴ أن يفهم ما يريده 
سيبويه من العنوان إلا إذا قرأ ما كتبه في الباب. نحو قوله عند الحديث عن أسلوب 
التعجب: «هذا باب ما يعمل عمل الفعلء ولم يعجر مجرى الفعل ولم يتمكن 
تمکنه»( وقوله عند الحديث عن باب التنازع : «هذا باب الفاعلین والمفعوليْن 
اللذین كل واحد منهما یفعل بفاعله مثل الذي يَفْعَلُ به». على أن هذا لا ينفي 
وجود عناوين واضحة للأبواب مثل : (باب الفاعل)ء و(باب المفعول)؛ و(باب 
النداء)ء و(باب الاستثناء)ء و(باب البدل)ء و(باب الجزاء) . 

- جاء عنوان بعض الأبواب طویلاء مثل قوله عند الحديث عما يجوز أن يكون 
خبراً أو حالاً: «هذا باب ما يرتفع فيه الخبر لأنه مبني على مبتداً أو ینتصب فيه الخبر 
لأنه حال لمعروف مبني على مبتدآ*). وقوله في الكلام على المفعول المطلق: «هذا 
باب ما ينتصب فيه المصدر» كان فيه الألف واللام أو لم يكن فيهء على إضمار 
الفعل المتروك إظھارہء لأنه يصير في الإخبار والاستفهام بدلاً من اللفظ بالفعل» 
کما كان الکذر بدلا من احذر في الأمراا“. ولیس هذا بعيب في الكتاب» لان الإطالة 
في العنوان ترجع إلى أن مصطلحات النحو العربي لم تكن قد اکتملت أو استقرت 
في عصر سيبويه» وهذا مر طبيعي في نمو العلوم وتطورهل( . 


(۱) ینظر: نشأة النحو: ۹ء وشواهد الشعر في کتاب سیبویه : ٦٤‏ . 
( الکتاب: ۱/ ۷۲. 

(۳) المصدر نقسه: ۱/ ۷۳. 

۰۸۰/۲ الکتاب:‎ )٤( 

۳۳۵/۱ المصدر نفسه:‎ )٥( 


.۵۱ ینظر: سیبویه البصري: ۰۳۳-۳۲ وشواهد الشعر فی کتاب سیبویه:‎ )٦( 


الکتاب ۳۷ 


- كان سیبویه یستطرد آحیان فیخرج عن الموضوع الذي عقد له الباب ففي 
(باب الفعل الذي يتعدّى اسم الفاعل إلى اسم المفعول» واسم الفاعل والمفعول 
سو یں و سی وج 
الفعل لاضافة الفاعل إلى مونث(). 

وحین تحدث عن أحد آبواب (إنٌ) استطرد فتعرض للنصب على المدح أو 
الغ © . 

ولعل السبب في وجود شيء من الاستطراد في کتاب سیبویه مرده إلى آنه 
احتضر شاباً فلم يأخذ الفرصة الكافية كي ينقح الكتاب ويخرجه إخراجاً نهائا" . 
وربما کان هذا هو السبب في آن سيبويه لم يضع لکتابه اسماً ُعرف به» يقول 
الأستاذ عبد السلام هارون: «وقد يكون أعجل عن تسميته بأنه احتضر شاباً فلم 
يتمكن من معاودة النظر فيه واستتمامه» . 

ويقول الأستاذ علي النجدي ناصف: «ويخيّل إليّ أن سيبويه كان على نية 
العود إلى الكتاب» لأن لديه منه بقية» ولا یزال في نفسه منه شيء» فأرجأ تسميته» 
ولم يشأ أن يضعها له حتى يفرغ منه» ويبلغ به غاية ما یرید)(“. 

ومما لا شك فيه أن هذه الملاحظات لا تغضْ من قيمة الکتاب الذي یعد 
موسوعة نحوية وصرفیةء استطاع سيبويه أن يجمع فيه المسائل النحوية والصرفية 


.۵۲- ۵7/۱ الكتاب:‎ )١( 

۱۵۱ 2۷7/۲ المصدر نفسه:‎ )٢( 
. 1۰ ينظر: المدارس النحوية:‎ ( 
۰۲/۱ مقدمة الکتاب:‎ )٤( 


. ٠١۳ سیپویه |مام النحاة:‎ )٥( 


۳۸ کتاب سیبویه وأثره في نحاة الكوفة حتى القرن الرابع ال حجري 


والعلل والأقیسةء وأن يرتبها ویبوّبها على نحو يجعل القاری" «يدهش حقاً لهذا 
اللغوي العبقري في تلك الفترة المبكرة بالنسبة للتأليف اللغوي أمام تبويبه وتفصيله 
وتصنيفه لهذا الحشد الھائل من المسائل النحوية واللغویةء ومن القضايا المتعددة 
المترامية والمتشابكة»270. وهذا جعل بعض الباحثين يرون أن «کتاب سيبويه قد 
حدّد لأجيال النحویین على مدى القرون معالم البحث النحوي ومنهج معالجة قضايا 
النحوء وظل فكرهم في إطاره بغض النظر عن اختلافات جزئية بسيطة قامت عليها 
المدارس ار :کات سییقی سنا لا برضي للنحاة ومصنرا للدراسات 
النحویة على مر العصور . 


OA Û 


(١)‏ ینظر : تطور الدرس النحوي : ہہ وسیبویه البصري: رد 
(۷) علم اللغة العربية: ۸٤‏ ۸۵. 


تهافت العلماء على کتاب سیبویه منذ ظهوره يتدارسون مسائله» ویدیرون 
البحوث علیه وقام عدد من أثمة اللغة والنحو على خدمة هذا الکتاب» فشرحوه» 


وغل( غیت ووا ایام كلمر اط ارس بانسو اسفن أرقف کات 
بحق مبعث نهضة علمية قوية» ومثار جهود فكرية متصلة» كان لها في خدمة 
العربية وما یتصل بها من علوم ذكر باق وأثر جلیل . وها هي آهم شروح الکتاب 
وشواهده وأبنيته : 
١‏ - شرح السيرافي : 

هو آبو سعید الحسن بن عبدالله بن المَرْزْبانَ السّيرافي النحوي (ت۸٦۳ھ‏ . 
وشرح السيرافي من أطول شروح الکتاب وأكثرها أهمية» وحظي شرحه باهتمام 
معاصریه فقالوا عنه : «ولم یشرح کتاب سیبویه َحذ أحسن منه» ولو لم يكن له 
غیره لکفاه ذلك فضلاًا(. واعتنی السيرافي بشواهد الشعر في الکتاب» ولم يفته 
الحدیث عن نسبة بعضهاء وکذلك اهتم بتفسیر الآراء النحوية واللغوية فيه» فآورد 
آقوال العلماء الذين اعترضوا على سیبوبه في بعض آرائه ونافش آقوالهم» ورد 
علیها . وقد طبع بدار الکتب والوثائق القومية بالقاهرة. وآنجز منه حتی سنة ۲۰۰ 


(0) ينظر ترجمته : طبقات النحویین : ۰۱۱٩‏ ونزهة الألباء : ۰۳۰۷ وانباه الرواة: ۰۳۸/۱ 
والبلغة: ٦۸ء‏ وبغية الوعاة: ۱/ ٦۸۸‏ . 
)٢(‏ نزمة الألباء: ۳۰۷. 
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«السيرافي النحوي في ضوء شرحه لکتاب سیبویه» . 
۲- شرح الرّماني : 

هو أبو الحسن علي بن عيسى بن علي الرّمّاني, رت 78ه)20 . وللرمّاني 
في شرح الكتاب منهج خاص» للمنطق فيه تأثير كبير» فقد عرف عنه أنه كان 
يمزج النحو بالمنطقء وهو يخالف النهج الذي سار عليه السيرافي» فاتبع الژمّاني 
في شرحه للكتاب طريقة واحدة سار عليها في أبواب الكتاب جميعهاء فهو یسم 
الباب إلى أربعة عناصرء هی : عنوان الباب» والغرض منه» ومسائله» والجواب 
عنها۳. ولم تكن للرماني عناية كبيرة بشواهد الشعر في الکتاب مثل السيرافي 
بل كان یکتفی بذكر الشاهد كما ذكره سيبويه» مبيناً موضع الاستشهاد فيه . 
وقد طبع قسم الصرف منه بتحقيق المتولي رمضان أحمد الدميريی). وثمة دراسة 


للدکتور مازن المبارك عل هذا الشرح عنوانها: «الرماني النحوي في ضوء شرحه 
لكتاب سیبویه» . 


: ج۱: ۰۱۹۸۲ وج۳: ۰۱۹۹۰ وج۳ : ۰۲۰۰۱ وج٤ : ۰۱۹۹۸ وجه: ۰۲۰۰۳ وجا‎ )1١( 
۲۰۰ : والأجزاء السابع والتاسع والعاشر‎ ء٤‎ 

(۲) ینظر ترجمته: نزهة الالباء: ۰۳۱۸ وإنباه الرواة: ۲/ ۰۲۹6 ومعجم الأدباء: /٥‏ ۰۲۲۰ 
والبلغة: ١٥٥۱ء‏ وبغية الوعاة: ۲/ ۱۷۳ . 

(۳) ینظر: الرماني النحوي: ۱۹۵. 

. 1۷ : ینظر: شواهد الشعر في کتاب سیبویه‎ )٤( 

: وأعدّ إبراهيم موسی الموسی أطروحة دکتوراه حقق فیها الجزء الذي یتضمن (من باب‎ )٥( 
الحروف التي تدخل على الأفعال إلى نهاية باب: الحكاية)» وهي مقدمة إلى جامعة الامام‎ 
محمد بن سعود الاسلامية» عام (۱۲۰ه).‎ 


آهم شروح کتاب سیبویه 3 


۳-شرح ابن خروف: 

هو آبو الحسن علي بن محمد بن علي المعروف بابن خروف الأندلسي 
النحوي الاشبيلي» (ت1:05ه أو ۸۲۰۹)(. أخذ العربية والنحو عن محمد بن 
آحمد بن طاهر المعروف بالخدّب. وعلیه قرأ الکتاب وأتقنه» وشرحه لکتاب 
سيبويه ؿُسگی : «تنقیح الألباب في شرح غوامض الکتاب». وکان ابن خروف في 
شرحه يبدأ بذکر الباب» ثم يذكر عبارة من کلام سیبویه ويشرحهاء ثم یذکر عبارة 
أخرى ويشرحهاء وهکذا حتی ينتهي من الباب» ویورد في أثناء شرحه شواهد من 
الشعر والقرآن غير الشواهد التي استشهد بها سيبويه» زيادة في التوضیح والبيان. 
وقد طبع بتحقیق خليفة محمد خليفة بديري. 
4 - شرح الصفار: 

هو القاسم بن علي بن محمد الأنصاري البَطَلْيَوسِيَ المعروف بالصفار» 
(ت بعد ۲۱۳۰ه)(۲۳. شرح كتاب سيبويه شرحاً حسنا وكان یرد فيه على ابن 


الشَّلَوْبِين. غير أنه لم يكمله» بلغ به إلى باب من أبواب التصغیر). 


ء۱٥۷ ۳۸۳ء ووفيات الأعيان: ۳/ ۳۳۵ والبلغة:‎ /٥ ينظر ترجمته: معجم الأدباء:‎ )١( 
. ٠۹٤ /۲ وبغية الوعاة:‎ 

9 وأعدّت غفران العربي أطروحة ماجستير بعنوان: (تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب : 

دراسة وتحقیق)» وهي مقدمة إلى جامعة دمشق» عام (۲۰۰۳م). 

,۳( ينظر ترجمته : البلغة: ۰۱۷۳ وبغية الوعاة: ۲/ ۲۶۸ والاعلام : ۰۱۷۸/۵ 

(4) وأعدّت منيرة محمد علي حجازي آطروحة ماجستیر بعنوان: (شرح الصفار على کتاب 
سیبویه دراسةء ج۰۱ مع تحقیق الأبواب الثمانية عشر الأولى)؛ وهي مقدمة إلى جامعة 
القاهرة (2۱۹۸۰). 


۲٢‏ کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع ا مجري 


: التعليقة على کتاب سیبویه لأبي علي الفارسي‎ ٥ 

هو آبو علي الحسن بن آحمد بن عبد الغفار الفارسي (ت۳۷۷ھ)( 
والفارسي لم یهدف في التعليقة إلى استقصاء شرح عبارة الکتاب» وانما كان 
هدفه أن یبن ما غمض من نصوص سیبویه مشققاً المعاني تارة» ومقتضباً لها تارة 
أخرى. فإذا مرت عبارة يُظَنّ آنها غامضف يعلق علیها الفارسي بقدر الحاجة 
لیکشف الغموض» فیتوسع في التعلیق تارة» ویختصره تارة آخری» ویتوقف عند 
بعض الأبواب كثيراً ولا يكاد بقف عند بعضها الآخرہ بل له في أحيان كثيرة يكتفي 
بذکر عنوان الباب» والتعلیق على بعض الأفكار الواردة فیه» وقد یهمل کل شيء 
في الباب ما عدا ذکر العنوانء كما أنه أحیاناً لا يُعرج على ذكر عنوان الباب» لکنه 
یشرح بعض مشکلات النص تحته”". والکتاب مطبوع بتحقیق عوض القوزي . 
٦‏ اللکت في تفسیر کتاب سیبویه للأعلم : 

هو آبو الحجاج یوسف بن سلیمان بن عیسی الأندلسي النحوي المعروف 
بالأعلم الشْنْمَمَريء (ت4۷1ه)(. وکتابه النكت مطبوع(“. وهذا الکتاب شرح 
لبعض عبارات سيبويه» والمقدمة التي قدم بها الأعلم لکتابه توحي أنه لا يهدف إلى 
شرح كتاب سيبويه کله» بل اه يهدف إلى شرح ما غمض من ألفاظه» وما أشكل 
)١(‏ ينظر ترجمته: نزهة الألباء: ۰۳۱۵ وإنباه الرواة: /١‏ ۳۰۸ء والبلغة: ۸۰ء وبغية الوعاة: 

۷/1 . 
(۲) ينظر: مقدمة التعليقة للدكتور عوض القوزي: ۱/ ۱۳. 


(۳) ينظر ترجمته: إنباه الرواة: 85 / ٦٦ء‏ ومعجم الأدباء: ۷ والبلغة: ٢٤٤۲ء‏ وبغية 
الوعاة: ۲/ ١٤٤‏ . 


(٤)‏ طبع بتحقيق زهير عبد المحسن» المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة» الكويت» 
(۰)2۱۹۸۷ وطبع بتحقیق رشید بلحبيب» وزارة الأوقاف» الرباطء (۱۹۹۹ع). 


آهم شروح كتاب سیبویه ٣‏ 


من عباراته. واهتم الأعلم اهتماماً خاصاً بشرح غريب کل بیت» وبیان موضع 
الشاهد فيه إن كان خافياً» ولذا ید کتابه هذا أصلاً من آصول کتابه «تحصيل عين 
الذهب» الذي شرح فيه شواهد الکتاب وحدها). 

والذي يقف على النکت وشرح السيرافي لکتاب سیبویه يجد أن آکثر عبارات 
الاعلم مأخوذة من شرح السيرافي من غير ما عزو أو إشارة إلى ذلك . 
۷- شرح عيون كتاب سيبويه للقيسي القرطبي : 

هو هارون بن موسى بن صالح القيسي المجريطي القرطبي» (ت4۰۱)(. 
وهذا الكتاب ليس شرحاً لكلام سيبويه کله» وإنما يختار صاحبه من كل باب 
المواضع التي يرى أنها في حاجة إلى شرح فيشرحها ويفسّرهاء ثم ينتقل إلى 
غيرها. وربما يترك باباً أو أكثر دون أن يفسّر منه شيئاً» لعدم حاجته إلى التفسير 
في نظره( . والکتاب مطبوع . 

ولم تقتصر عناية العلماء بکتاب سیبویه على شروحه أو التعلیق علیه» بل 
اهتم كثير منهم بشرح شواهد الشعر فیه» وأهم هذه الشروح: 
١‏ - شرح آبیات سیبویه لابن السيرافي : 

هو یوسف بن الحسن بن عبدالله بن المرزبان آبو محمدء ابن آبي سعید 


السيرافي شارح الکتاب ( ت ٥‏ 05" وابن السيرافي فی شرحه لم یقف على 


(۱) ینظر: شواهد الشعر في کتاب سیبویه : ۰۷۹ 

)۳( ینظر ترجمته : إنباه الرواة: ۳/ ۰۳۹۲ وبغیة الوعاة: ۲/ ۲۰۹ والاعلام : ۸/ ۱۳ . 
۳( ینظر : شواهد الشعر في کتاب سیبویه : ۷۲. ۱ 

۹3 طبع بتحقیق عبد ربه عبد اللطیف عبد ربه» في القاهرة» (2۱۹۸6). 

- ۰۲6۵ ینظر ترجمته: |نباه الرواة: ۶/ ۷٦ء ومعجم الأدباء: ۰۲۷۸/۷ والبلغة:‎ )٥( 
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جمیع شواهد الکتاب» والذي شرحه منها يبلغ سبعمئة وتسعة عشر شاهداً. منها 
ستة شواهد ليست من شواهد الکتاب. فبعضها مما وجد في بعض النسخ» وبعضها 
الآخر من زیادات الأخفش أو غيره على الکتاب . واهتم ابن السيرافي عند شرحه 
لشواهد الکتاب بتوضیح معنی البیت» ثم ببیان موضع الاستشهاد في كل بیت» 
ومناقشة ما فيه من وجوه إعرابية» ثم بنسبة الأبيات غير المنسوبة في الکتاب(۹. وهو 
کتاب مطبوع(. 
١‏ - شرح آبیات سیبویه للنحاس : 

هو أبو جعفر آحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس النحوي المصري 
(ت۳۳۸ھ)۳. وهذا الشرح موجز جداً» فلا يزيد کلام المؤلف على البیت في 

ع 4 

موضع الاستشهاد. وهو من أقدم ما ألف في هذا الباب» قسمه مؤلفه إلى أربعة 
وتسعين باباً تناول في كل باب الشواهد التي استشهد بها سيبويهء وهي سبعمئة 
ما يقرب من ثمانین بيتاً ليست في كتاب سیبویہ!“. وذهب بعض الباحثين إلى آن 
هذا الکتاب لیس كتاب شرح أبيات سيبويه لأبي جعفر النحاس» وإنما هو موجز 


پا ۷۳٣.7٢ RE‏ ۳ 
(۱) ینظر: شواهد الشعر فى كتاب سیبویه: ۸۲. 


)۲( طبع بتحقیق محمد علي الریح هاشم » سنة (191/5م)» وبتحقیق محمد علي سلطاني» 
سنة (۱۹۷۷م). 


(۳) ينظر ترجمته: طبقات النحویین : ۰۲۲۰ ونزهة الألباء: ۲۹۱ء وانباه الرواة: ۰۱۳۱/۱ 
ومعجم الأدباء: ۰۱۹/۲ والبلغة: ٦٦ء‏ وبغية الوعاة: ۱/ ۰.۳۶۷ 


)٤(‏ ینظر: مقدمة تحقیق شرح أبيات سیبویه للنحاس (ش). 


آهم شروح کتاب سيبويه ٤‏ 


مختصر منه . آما الكتاب نفسه فلا یزال في عداد الکتب المفقودة. 
۳ شرح شواهد سیبویه للأعلم : 

وقد سماه الأعلم : «تحصیل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم 
مجازات العرب» وأول ما یلحظه الدارس لشرح الأعلم أنه رتب الشواهد حسب 
ورودها في الکتاب؛ واهتم في آثناء عرضه للشاهد بیان موضع الاستشهاد في 
کل بیت» وبشرح معنی کل بیت» فکان یفسّر آلفاظه ویبین معناه العام» ثم یعرض 
الوجوه الاعرابية في آثناء الشرح» ثم اهتم بنسبة الشواهد غير المنسوبة في الکتاب 
إلى قائليها”" . 
٤‏ - شرح أبيات سيبويه والمفصل لعفيف الدين الكوفي : 

هو ربيع بن محمد بن منصور عفيف الدين الكوفي» ترجم له السيوطي في 
«البغية»0". وذكره إسماعيل باشا في «هدية العارفین) فقال: «له شرح أبيات 
سیبویه» فرغ منها سنة ۹١‏ ها. والكوفي مثل ابن السيرافي لم يسر في ترتيب 
شواهده وفق منهج محدد. فهو لم يوردها بحسّب قوافيهاء أو بحسب ورودها في 
الكتاب. ويلاحظ تأثره بابن السيرافي تأثرا كبيراً» فالشواهد عنده مرتبة بحسب 
ترتيب ابن السيرافي إلا القليل منها. ولا يقتصر تأثر الكوفي بابن السيرافي على 
هذاء بل تعداه إلى الاستعانة به في شرح الأبيات» وذكر مناسباتھاء ونسبتها إلى 
أصحابهاء ويمكن القول: إن كتاب ابن السيرافي منثور كله في كتاب الكوفي © . 


() ينظر: شواهد الشعر في كتاب سيبويه: ۸۷. 

.۹۲ ينظر: المصدر نفسه:‎ )٢( 

(۳) بغية الوعاة: ۰۵۶1/۱ وينظر: الأعلام: ۳/ ۱۵ . 
)٤(‏ هدية العارفين: /١‏ 56”. 


. ۹۷ : ينظر: شواهد الشعر فى كتاب سیبویه‎ )٥( 
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وتوجد من هذا الکتاب نسخة وحيدة أصلها بمکتبة يني جامع بترکیا» تحت 
رقم (١٦۱۰)ء‏ ومنها نسخة مصورة بمعهد إحياء المخطوطات). 

وهناك کتب اهتمت بشرح أبنية کتاب سیبویه منها : 
۱ - تفسیر غريب ما في کتاب سیبویه من الأبنية لأبي حاتم السجستاني : 

ور بی وو النحوي البصري (ت۲9۵ه)* وهو کتاب 
مطبوع بت بتحقیق الدکتور محمد أحمد الدالي(۰۳ في دار البشائر» دمشقء ۲۰۰۱م. 
۲ الأسماء والأفعال والحروف: آبنية کتاب سیبویه للزبيدي : 

هو آبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي النحوي الأندلسي» (۳۷۹2ه)۲. 
وقد طبع الکتاب بتحقیق الدکتور آحمد راتب حموش» في مجمع اللغة العربية 
بدمشق» ۲۰۰۰ . 
80 + ی 

وقد طبع الكتاب بتحقيق الدکتور محمد خليفة الدناع» في دار النهضة 
العربية» بيروت» ٦۱۹۹م.‏ 


)١(‏ ينظر: فھرس المخطوطات المصورة: ۱/ ۳۸4. وقد خقق الكتاب في جامعة القاهرة 
وقدّم أطروحة دكتوراه عام (۱۹۸۳م). 

(۲) بنظر ترجمته: مراتب النحويين: ۸۰ء وآخبار النحویین البصريين: ۷۰ء وطبقات النحويين: 
٤ء‏ ونزهة الألباء: ۱۸۹ء وإنباه الرواة: ۲/ ۸٦ء‏ وبغية الوعاة: ٣۸٦ /١‏ . 

(۳) وأعدٌ محمد خالد عبد الرحمن أحمد أطروحة ماجستير بعنوان: (تفسير غريب الأبنية من 
كتاب سيبويه لأبي حاتم السجستاني : دراسة وتحقيق)» وهي مقدمة إلى جامعة آم درمان 
الإسلامیةء عام (١471١ه).‏ 

۰۱۹6 ۱1۱۸ء والبلغة:‎ /٦ ينظر ترجمته: إنباه الرواة: ۳/ ۱۰۸ ومعجم الأدباء:‎ )٤( 
۱ ۷۸ /۱ وبغية الوعاة:‎ 


آهم شروح كتاب سیبویه ۷ء 


: مختصر شرح أمثلة سیبویه للعطار() لأبي منصور الجواليقي‎ - ٤ 
هو آبو منصور موهوب بن أحمد الجواليقي اللغوي (ت۵۵۳۹). وقد‎ 
طبع الکتاب بتحقیق الدکتور دفع الله عبداللہ سلیمان» في جامعة الملك سعود‎ 
۱ بالرياض» ۱۱۰ه.‎ 


تال ۲1 


. ١95 /١ هو محمد بن عیسی بن عثمان العطار النحوي» آخذ عن السیرافی. بغية الوعاة:‎ )١( 
۰۱۵۲ /۷ ينظر ترجمته: نزهة الألباء: ۰۳۹۲ وإنباه الرواة: ۳/ ۰۳۳۵ ومعجم الأدباء:‎ )۲( 
. ۲۹۷ /۲ والبلغة : ۰۲۲۹ وبغية الوعاة:‎ 


لم تقف العناية بالكتاب على القدماء» بل اهتم الباحثون حدیثاً بەء فکثرت 
الرسائل الجامعية التی تعنى بدراسة الكتاب أو بظاهرة من ظواهره» وأهم هذه 
الأبحاث : 


١‏ التوابع في كتاب سیبویه» إعداد: عدنان محمد سليمان» وهو أطروحة 
ماجستیر» مقدمة إلى جامعة القاهرة» سنة ۱۹٦١‏ م. 

۲ - الفعل في كتاب سيبويه في ضوء النحو إعداد: عفاف محمد حسنین» 
وهو أطروحة ماجستير مقدّمة إلى جامعة القاهرة سنة ٩٦۱۹م‏ . 

۳ - النواسخ في كتاب سيبويه» إعداد: حسام سعيد محمود النعيمي» وهو 
أطروحة ماجستير» مقدّمة إلى جامعة القاهرة» سنة /1951م. 

٤‏ العوامل السماعية في كتاب سيبويه» إعداد: عبد الحسين محمد الفتلي» 
وهو أطروحة ماجستير» مقدّمة إلى جامعة القاهرة» سنة ١9574‏ م. 

انف ميك رن إعداد: شفيق حسن مكاوي» وهو أطروحة 
ماجستير مقدمة إلى جامعة القاهرة» سنة ۱۹۷۱م. 

5 الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه» تأليف: خديجة الحديثي؛ 
جامعة الکویت» ۱۹۷۰ء. 


۷۔ الدراسات اللغوية في كتاب سيبويه» إعداد: إبراهيم محمد عبد الحميد 


م6 كتاب سيبويه وآثره في نحاة الكوفة حتی القرن الرابع الشجري 


أبو سكين» وهو أطروحة دكتوراه» مقدمة إلى جامعة الأزهر» سنة ۱۹۷۲م. 

6 أثر کتاب سيبويه في نحاة الأندلس وجهودهم في شرحة» إعداد: محمد 
خليفة محمد الدناع» وهو أطروحة دکتوراه مقدمة إلى جامعة القاهرة سنة ۱۹۷۷ع. 

4 دراسة في الجرس والألفاظ والمخارج مع عناية خاصة بفصل الحروف 
في كتاب سيبويه» وهو أطروحة دكتوراه» مقذمة إلى جامعة الخرطومء سنة ۱۹۷۷ع. 

٠١‏ -دراسة لشواهد كتاب سيبويه» إعداد: آحمد السيد غالي» وهو أطروحة 
ماجستير» مقدّمة إلى جامعة الأزهرء سنة ۱۹۷۷ء. 

۱ - سيبويه المجدّدء إعداد: دفع الله عبدالله سليمان» وهو أطروحة 
دكتوراه» مقدّمة إلى جامعة الخرطوم» سنة ۱۹۷۷ء. 

۲ ۔ الشواهد القرآنية في كتاب سیبویه» إعداد: محمد إبراهيم مصطفى 
عبادة» وهو أطروحة دكتوراه» مقدمة إلى جامعة القاهرة» سنة ۱۹۷۷ء. 

۳ النواسخ عند سیبویه» إعداد: عد الرهاب مير الختم آصدہ وهو 
أطروحة ماجستير» مقدمة إلى جامعة الخرطوم» سنة ۱۹۷۷م. 

٤‏ ۔ الأصوات الخلقية عند سيبويه والأخفش الأوسطء إعداد: سليمان 
حسين جوير الكبيسي» وهو أطروحة ماجستير» مقدمة إلى جامعة الآزهر» سنة 
۸۸ . 

۵ دراسات في كتاب سیبویه تأليف: خديجة الحدیثي؛ وكالة 
المطبوعات» الکویت» ۱۹۸۰م . 

٦۔‏ شواهد الشعر في کتاب سیبویه. تألیف : الدکتور خالد عبد الکریم 
جمعة مكتبة دار العروبة بالکویت سنة ۵۱2۰۰ - ١۱۹۸م‏ . 


۷ - العامل النحوي في کتاب سیبویه إعداد: هاني أحمد الحکیم» وهو 


الدراسات علس كتاب سيبويه اه 


أطروحة ماجستير» مقدّمة إلى جامعة دمشق سنة ۱۹۸۲م . 

۸ - الاستشهاد بالشعر العربي عند سیبویه إعداد: صباح عبدالله محمد 
بافضل» وهو أطروحة ماجستیر مقدمة إلى كلية التربية للبنات بجدة» سنة ۱۰۳ه. 

4 دراسة نحوية في علاقة بعض المسائل الخلافية بکتاب سيبويه» تألیف : 
عبد الكريم جواد کاظم الزبيدي» ط١ء‏ دار البیان العربي» جدق ۱۹۸۳م . 

۰ - سیبویه في لسان العرب» إعداد: عبدالّه بن سالم الدوسري» وهو 
أطروحة دکتوراه» مقدمة إلى جامعة محمد بن سعود الإسلامية» سنة ۱۰۳ ه. 

۹-_ انار ار ع سوک درا اة ها یز 
إعداد: ظافر يوسف» وهو اکر تسد مد لزيا نع عات ۶6 م. 

۲ - الجملة الطلبية عند سيبويه» إعداد: خديجة عبدالله سرور الصبان› 
وهو أطروحة ماجستير» مقدمة إلى جامعة القاهرة» سنة ۱۹۸6م. 

۳ - الخلیل بن أحمد وآراؤہ النحوية من خلال كتاب سيبويه» إعداد: 
نجاة حسن عبدالله آکبر» وهو أطروحة ماجستیر» مقدّمة إلى كلية التربية للبنات 
بجدة» سنة 5 ٠5اه.‏ 

۶ - اللهجات في الکتاب لسيبويه أصواتاً وبنية» تأليف : صالحة راشد» 
مكةء 1986م. 

۵ - الفکر اللغوي بین سيبويه وابن جني : دراسة تأصيلية نقدية» وهو 
أطروحة ماجستیر» مقدمة إلى جامعة القاهرة» سنة ۰۸۱۹۸۹ أشرف عليه: 
عبد الصبور شاهين . 

٦۔‏ القياس النحوي في كتاب سيبويه» إعداد: صالح محمد أبو صيني» 
وهو أطروحة ماجستير» مقدمة إلى جامعة الیرموكء سنة ۱۹۸۹ء. 
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۷۔ المعجم الفني في كتاب سيبويه» إعداد: محمد حدوش» وهو أطروحة 
ماجستير مقدّمة إلى جامعة محمد الخامس» سنة ۱۹۸۹م. 

۸ الوقف في كتاب سيبويه» إعداد: جواد محمد عبد الرحمن الدخیل» 
وهو أطروحة ماجستير» مقدمة إلى جامعة الملك سعود» سنة ١٠١5١ه.‏ 

4 دلالات الترکیب في كتاب سیبویه إعداد: نورة يوسف عبدالله فخرو» 
وهو أطروحة دکتورا مقدمة إلى جامعة القاهرة» سنة ۱۹۹۱ء. 

۰۔ اختلاف الرواية في شواهد سيبويه الشعرية» تأليف: حسن موسی 
الشاعرء دار البشیر» عمّان» ۱۹۹۲م . 

"١‏ الخلافات النحوية بين سيبويه وأشهر نحاة البصرة الأخفش والمبرد» 
إعداد: عزّة عبداللہ محمد الغامدي» وهو أطروحة دکتوراه» مقدمة إلى كلية الآداب 
للبنات بالرياض» سنة ۱۲۱ه. 

٢۔‏ السماع وأهميته في التقعيد النحوي عند سيبويه» إعداد : محمد علي 
يونس رباع» وهو أطروحة ماجستير» مقدمة إلى جامعة اليرموك» سنة ۱۹۹۲م. 

٣۔‏ مشكلات كتاب سيبويه وآثارها في النحو العربي» إعداد: زينب أسعد 
هاشم سباك» وهو أطروحة دکتوراه» مقدمة إلى كلية التربية للبنات بالرياض» 
سنة ۱۱۲ه. 

۶ - خلاف الأخفش الأوسط عن سيبويه من خلال شروخ الكتاب حتى 
نهاية الفرن الرابع الهجري» إعداد: هدى جنهويتشي» دار الثقافةء عمانء ۱۹۹۳م . 
والکتاب أطروحة دکتوراه . 

٥۔‏ العلة النحوية في کتاب سیبویه» إعداد: محمد آحمد النهاري» وهو 
آطروحة ماجستیر» مقدّمة إلى جامعة محمد بن سعود الإسلامية» سنة ۱۶۱۳ه. 


الدراسات علس كتاب سیبویه o‏ 


٦۔‏ التأنیث فی كتاب سيبويه : نحوياً وتصریفیاء إعداد: خالد إبراهيم 
النملة» وهو أطروحة ماجستير» مقدمة إلى جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامیف 


سنة ۱۶۱۵ ه. ۱ 

۷ الجمل الفرعية في اللغة العربية بين تحلیل سیبویه والقواعد التحويلية» 
لاد لقصو تقوسا سمش مر اج رس وی حتف 
جامعة الإسكندرية» سنة ٩۱۹۹م‏ . 

۸ النظرية التركيبية عند اللغویین العرب: سیبویه نموذجا إعداد: محمد 
بوطاهر وهو أطروحة دکتوراه» مقدمة إلى جامعة محمد الخامس» سنة ۰۸۱۹۹۲ 

۹۔ تحلیل سیبویه للجملة الفعلية في ضوء علم اللغة الحدیث» |عداد : 
محمد ناصر صالح حميد» وهو آطروحة دکتوراه مقدمة إلى جامعة الااسکندریة 
سنة ۱۹۹۷م . 

۰ - التحلیل اللغوي في کتاب سیبویه. إعداد: شعبان عرض محمد» 
وهو آطروحة دکتوراه» مقدمة إلى جامعة الاسکندریة» سنة ۰۵۱۹۹۷ 

۱ - دراسات نحوية لشواهد سیبویه القرآنية المختلف في قراءتهاء إعداد: 
هدی أحمد حسن» وهو آطروحة ماجستير» مقدمة إلى جامعة الخرطوم» سنة 
م. 

٢۔‏ زعم الخليل في كتاب سیبویه» تأليف: عوض حمد القوزي» كلية 
دار العلومء القاهرة» ۱۹۹۸م. 

۳ الأصول البلاغية في كتاب سيبويه وأثرها في البحث البلاخي» تأليف : 
أحمد سعد محمدء مكتبة الآداب بالقاهرة» سنة 1449١م»‏ والكتاب أطروحة 
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ماجستير . 
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: آراء سیبویه النحوية في شرح آلفية ابن معطي (۱۲۸ه) لابن القوٴاس‎ - ٤ 
دراسة وتحلیل» وهو آطروحة ماجستیر» مقدمة إلى كلية التربية للبنات بمكة‎ 
.ه۱۱٩ المکرمة سنة‎ 

0 - الترکیب في کتاب سیبویه : نظام الجملة وأصول التفسیر |عداد: محمد 
المومني» وهو آطروحة دکتوراه» مقدمة إلى جامعة سيدي محمد بن عبداللہ 
بفاسء سنة ۱۹۹۹م. 

٦‏ ۔ نظرية المعنی في کتاب سیبویه» إعداد: عماد زاهي ذیب نعامة» 
وهو أطروحة ماجستیر» مقدمة إلى جامعة مؤته» سنة ۱۹۹۹م. 

۷ - آبنية الصرف في كتاب سيبويه: معجم ودراسةء تأليف: خديجة 
عبد الرزاق الحديثي» مكتبة لبنان ناشرون» بيروت» ۲۰۰۳ء والكتاب أطروحة 
ماجستیر . 

۸ - الاستدلال النحوي في کتاب سیبویه وأثره في تاريخ النحوء تألیف : 
آمان الدين محمد حتحات» دار القلم العربي حلب» ۲۰۰۲م؛ والکتاب أطروحة 
دکتوراه . 

٩‏ - آسطورة الأبيات الخمسین في کتاب سيبويه» تألیف : رمضان 
عبد التواب» وهو مقالة منشورة في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق» ۱۹۷م. 

۰ - نظرية الضرورة في کتاب سيبويه» تأليف: محمد خير الحلواني» وهو 
مقالة منشورة في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق» ۱۹۸۰م. 

١‏ - آقوال العرب في کتاب سيبويه» تألیف : عوض حمد القوزي» وهو 
مقالة منشورة في مجلة جامعة دمشق» ۱۹۹۹م. 
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نحويّو الكوفة وتأثرهم بکتاب سيبويه 


وفيه تمهيد وستة فصول» هي : 

* تمهيد: أوليات النحو الكوفي والأخفش . 

* الفصل الأول: الكسائي (۱۸۹ھ) والفراء (۲۰۷ھ) وتأثرهما بکتاب 
سيبو يه . 

٭ الفصل الثاني : ثعلب (۲۹۱ھ) وتأثره بكتاب سيبويه . 

* الفصل الثالث : ابن شقير (نحو ۳۱۷ھ) وتأثره بكتاب سيبويه . 

* الفصل الرابع : ابن الأنباري (۳۲۸ھ) وتأثره بكتاب سيبويه . 

٭ الفصل الخامس : المؤدّب (بعد ۳۳۸ھ) وتأثره بكتاب سيبوبه . 


٭ الفصل السادس : ابن خالويه (۳۷۰ه) وتأثره بكتاب سیبوبه . 


20 ور 


سے 


8ر کب 2 حر 


وتائرھم بکتاب سيبويه 


ون 1 


کیہ 
أوليات النحو الكوفى والأخفش 


الأخفش أكبر أئمة النحو البصري بعد سيبويه» وكان أعلم مَنْ أخذ عنه» 
يقول عن نفسه: «كان سيبويه إذا وضع شيئاً من کتابه عرضه عليّ» وهو یری آني 
أعلم منه ‏ وكان آعلم مني وأنا اليوم أعلم منه»(). وهو الطريق إلى کتاب سيبويه» 
لأنه لما توفي سيبويه قری؟ الکتاب على الأخفش فشرحه وبيّته» وذلك أنه لا يُعلم 
أحدٌ قرأه على سيبويه» ولا قرأه سيبويه على آحد). 

وكأن الأخفش الوسيلة التي انتقل بها كتاب سيبويه إلى النحويين من بصريين 
وكوفيين. فقد قرأه عليه أبو عمر الجرمي وأبو عثمان المازني من البصريين» وروي 
أن الكسائي لما قدم البصرة سأل الأخفش أن يقرأ عليه كتاب سيبويه» ففعل» فوجّه 
إليه خمسين دينارا" . 


واستحسن الأخفش كتاب سيبويه كل الاستحسان لأنه جامع لأصول النحو 


)۱( ینظر : مراتب النحويين : فى وطبقات النحویین : ۰۷ وإنباہ الرواة: ۷۲ 
(۲) ینظر: نزهة الألباء: ۰۱۳۳ وإنباه الرواة: ۳۹/۲. 
© فط هبار لري الصو اھ وت مه الال ۱۳۵ راب الوا ۰۷/۲ 


عليه کتاب شنو به شتآ 


مه کتاب سيبويه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع المجري 


وفروعه» ولا نظير له في حسنه وصحته غير أن له آراء ودراسات في النحو يريد 
لها أن تظهرء ولا يمكنه أن يصنع كتاباً في النحو بعد كتاب سيبويه الذي استحسنه 
الناس وکلفوا به حتى قال فيه المازني: «من أراد أن يعمل كتاباً كبيراً في النحو بعد 
سيبويه فلیستحي»() فلجأ إلى النص القرآني» إذ وجد في توجیهه الإعرابي للآيات 
متسعاً لبث كل هذه الآراء والدراسات النحوية والصرفية. وصنف كتابه «معاني 
القرآن» الذي حوى في ثناياه مسائل كثيرة في النحو والصرف". وهذا الكتاب كان 
المصدر الذي نهل منه الكسائي والفراء الف کل منهما كتاباً في معاني القرآن متبعين 
خطا الأخفش في کتابه . 

وجاء في بعض كتب التراجم أن الكسائي سأل الأخفش أن يؤلف له كتاباً 
في معاني القرآن فألف كتابه في المعاني» فجعله الكسائي إماماً» وعمل عليه 
كتاباً في المعاني» وعمل الفراء كتابه عليهما(". وهذا دليل على اهتمام الكوفيين 
بالأخفش وعلى اتباعهم آراءه في النحو والصرف» يؤكد ذلك الخبر الذي رواه 
ثعلب عن سلمة عن الفراء عن الكسائي أنه قال : «لم يكن في القوم يعني البصریین - 
آعلم من الأخفش»* والخبر الذي رواه ثعلب أيضاًء وهو أن الفراء دخل على 
سعيد بن سَلْم» فقال: قد جاءكم سيّد أهل اللغة» وسیّد أهل العربية . فقال الفراء: 


(۱) نزهة الألباء: ٦٦ء‏ والفهرست: ۱/ ۸۳. 

(۲) جاء في مقدمة تحقيق معاني القرآن للأخفش: ۱/ ۲۵ :۲٠-‏ «لو جمعنا ما في كتاب معاني 
القرآن للأخفش من مسائل النحو والصرف» ورتبناها أبواباً بحسب كتب النحوء لوجدنا أنه 
لم يترك بابآ من أبواب الكتب التي أفردت للنحو والصرف إلا آورده» ولخرج لنا کتاب 
نحو للأخفش يفوق كثيراً من كتب النحو والصرف التي ألّفت بعده» . 

(۳) ينظر: طبقات النحويين: ۷۰ء إنباه الرواة: ۲/ ۳۷ء بغية الوعاة: ۱/ ۵۹۰. 


. 1۸ ينظر: مراتب النحويين:‎ )٤( 


الباب الأول: نحويو الكوفة وتأثرهم بکتاب سيبويه ۹ 


أما ما دام الأخفش - يعني سعيد بن مسعدة ‏ يعيش فلا(٩.‏ وثعلب نفسه كان يفضل 
الأخفش ويقول: «هو أوسع الناس علما»). ولذلك قال عنه أبو الطيب الحلبي: 
اوھو معظمٌ في النحو عند البصريين والکوفیین». 

ولعل اهتمام الکوفیین بالأخفش واعتدادهم بآرائه يفسّر رأي الدكتور شوقي 
ضيف أن الأخفش يعد بحق المؤسس لمدرسة الکوفةء لا لأنّ الكسائي والفراء 
إماما نحاة الكوفة تلمذا له فحسب. بل أيضاً لأنهما تابعاه في كثير من آرائه التي 
حاول بها نقض طائفة من آراء سيبويه والخليل» وقد مضيا هما وغيرهما من أعلام 
الکوفیین يتخذون من آرائه قبسا للاهتداء به فيما نفذوا إليه من آراء عدت لقيام 
مدرسة الکوفة). 

وعرض شوقي ضيف لمجموعة من آرائه المنثورة في كتب النحو التي وافقه 
فيها الكسائي والفراء والكوفيون» ليؤكد صحة ما زعمه من أنه المؤسس الحقيقي 
لمدرسة الكوفة». على أنه ذكر ملاحظة نفيسة وهي أن خلافات الأخفش لأستاذه 
سیبویه» وخلافات المدارس التالية» وكذلك خلافات البصريين التالين له» إنما 
هي خلافات في بعض الفروع» فان النحو وأصوله وقواعده الأساسية تكودّث نهائياً 
على يد سيبويه وأستاذه الخلیل» وكأنهما لم يتركا للأجيال التالية سوى خلافاتِ 
فرعية تتسع وتضيق بحسب المدارس وبحسب النحاة . وسيأتي في ثنايا البحث 


.۳۹ /۲ ينظر: إنباه الرواة:‎ )١( 

© ف غار السو انسر اه هاا 
(۳) مراتب النحویین: ٦۸‏ . 

.۱۰۰ ينظر: المدارس النحوية:‎ )٤( 

.٠١١_ ۹٦ المصدر نفسه:‎ )٥( 

.۹۵ ینظر: المدارس النحوية:‎ )٦( 


o‏ کتاب سیبویه وأثره في نحاة الکوفة حتی القرن الرابع ا شجري 


ذكرٌ لبعض الاراء النحوية والصرفية التى خالف بها الأخفش سيبويه» ووافقه فيها 
الكوفيون. وهذا يبيّن الدور الذي قام به الأخفش في إنشاء ما يُسمّى: مدرسة 


الكوفة . 


# “د‎ ٢ 


4 ۵ 7ئ 
ولال 
الكسائي (۱۸۹ھ) 
والفراء (۲۰۱۷ه) وتأثرهما بكتاب سیبویه 


كان آبو الحسن علي بن حمزة الكسائي أحد أئمة القراء السبعة وعالم أهل 
الكوفة وإمامھمء إليه ینتهون بعلمهم» وعلیه یعوٗلون في روایتهم» آجمع الکوفیون 
على أنه آکثر الناس رواية وأوسعهم علما“. وقد سبق القول في التمهید لهذا 
الباب أن الكسائي قرأ کتاب سيبويه على الأخفش» وسأدرس بعض المسائل 
المشهورة عن الكسائي في مصادر النحو المختلفة» وأتتبع ما يماثلها في کتاب 
سيبويه» لعلها تظهر تأثّر الكسائي به. 
* جواز إضافة الظرف إلى الفعل» وبناژه إن أضيف إلى الماضي : 

الإضافة إلى الأفعال مما لا يصح» لأن الإضافة ينبغي بها تعريف المضاف 
وإخراجه من إبهام إلى تخصيص على حسب خصوص المضاف إليه في نفسه 
والأفعال لا تكون إلا نکرات ولا يكون شيء منها أخصّ من شيءء فامتنعت 
الإضافة إليها لعدم جدواهاء إلا أنهم قد أضافوا أسماء الزمان إلى الأفعال!"ء يقول 
سيبويه في باب (ما يضاف إلى الأفعال من الأسماء): «يُضاف إليها أسماء الدهر. 
وذلك قولك: : هذا يومٌ يقوم زیڈ وآتيك یوم يقول ذاك . وقال الله كك : هدايم 
لایتطفونَ 46 [المرسلات: ۰۲۳۵ و هدايم نَم اَلصَيقنَ ود هه" هم [المائدة: ۰۲۱۱۹ وجاز 


سے سره 


)١(‏ مراتب النحویین: ۰۷ وطبقات النحویین : ۱۲۷ء ونزهة الألباء: ۷١ء‏ وانباه الرواة: 
.77٢7‏ 


(؟) ینظر: شرح المفصل: ۱۷/۳ . 


۲ کتاب سیبویه وأثره في نحاة الكوفة حتی القرن الرابع اشجري 


هذا في الأزمنة واطرد فیها»( . 

ويعلل ذلك السيرافي بقوله: «أما إضافة أسماء الدهر إلى الأفعال فلأن 
الأفعال بمنزلة آسماء الدهر إذ كان في لفظها ما يدل على المضيّء کقولك : ذهب 
وانطلق» وما أشبه ذلك. ومن لفظها ما يدل على الاستقبال والحال كقولك: يذهب 
وینطلق» فانقسم لفظه إلى ماض وغير ماض» فصار الفعل الماضي بمنزلة (أمس)» 
والحال ك (الیوم)ء والان والمستقبل ك (غد). ويسهل إضافته إلى الفعل لائه أبين 
من إضافته إلى مصدره. لأنّ لفظ الفعل يدل على تحصيل زمانه» ولفظ المصدر 
لا يدل على ذلك»)2 . 

والكسائي يجيز إضافة الظرف إلى الفعل» ويرجح إعرابه إن أضيف إلى 
الفعل المضارع» وبناءه إن إضيف إلى الفعل الماضي أو إلى الحرف. لأنه مضاف 
إلى مبني غير متمکنء يقول الفراء: «زعم الكسائي أن العربّ تؤثر الرفع إذا 
آضافوا (اليوم) إلى (یفعل)» و(تفعلٌ)ء و(آفعل)» و(نفعل) فيقولون: هذا یوم 
تفعل ذاكء وأفعل ذاك» ونفعل ذاك. فإذا قالوا: هذا يوم فعلت أضافوا (یوم) 
إلى (فعلت) أو إلى (إذ) آثروا النصب» وأنشدونا©: 
على حینَ عاثبت المشيب على الصبا وقلت ألمًا تصّحٌ والشیّبُ وازع»٩)‏ 


(۱) الکتاب: ۳/ ۱۱۷. 


(۲) شرح کتاب سیبویه: ۱۰/ ۰۱۱۳ وینظر: تنقيح الألباب في شرح غوامض الکتاب: 
۳-۹ 

(۳) البیت للنابغة الذيياني» وهو في ديوانه: ٤٤ء‏ وشرح أبيات سیبویه: ۲/ ۰۵۳ وتحصیل عين 
الذهب : ۰۳۹۲ وشرح المفصل : ۰۱۰/۳ ۶/ ۰٩۱‏ والمقاصد النحوية: ۰1۰1/۳ 
وشرح شواهد المغني : 7۲ ۸۸۳ والخزانة : 7/5 ٠٥١‏ . 

)٤(‏ معاني القرآن للفراء: ۳/ ۰۲4۵ وینظر: معاني القرآن للكسائي : ۰۱۲۹ واعراب القرآن 
للنحاس : ۲/ ٥۳‏ . 


الباب الأول: نحویو الكوفة وتأثرهم بکتاب سيبويه ۳ 


غير أن الفراء يجيز إعرابه وبناءه آیضاً إذا أضيف إلى الفعل المضارع 
كإضافته إلى الفعل الماضي» ولكنه یصرح بأن کلام الكسائي هو الأشهرء يقول: 
«وتجوز في الياء والتاء ما يجوز في فعلت» والأكثر ما فمّرَ الكساتي»). يدل على 
- ذلك تفسيره لقوله تعالى: هلابو ْمسِق 24 فإنه يجيز بناء (يوم) على الفتح 
لأنه أضيف إلى الفعل» والاضافة في الغالب تكون للاسم يقول: «ترفع (اليوم) 
ب (هذا) ويجوز أن تنصبه(» لأنه مضاف إلى غير اسم؛ كما قالت العرب: مضى 
یوم ہما فيه. ويفعلون ذلك به في موضع الخفض» وكذلك وجه القراءة في 
قوله : من عذاب یومتل؟؟[المعارج: ۰۲۱۱ ومن خزي يَوْمَئْلُ7[هود: ٦٦]ء‏ ويجوز 
خفضه في موضع الخفض» كما جاز في موضع الرفم. وما أضيف إلى کلام لیس 
فيه مخفوض فافعل به ما فعلت في هذا» وآنشد البیت الذي تقدم . 

أي إن (حین) جاء مبنياً على الفتح» لأن الاضافة في الغالب لا تکون إلى 
الحروف ولا إلى الافعال» فلما كانت إضافة (حین) إلى (عاتبت) غير محضة» 
لأنه مبني غير متمکن بني على الفتح . وهذا موافق لما جاء في کتاب سیبویه فانه 
آنشد قول الشاعر*): 


(۱) معاني القرآن للفراء: ۳/ ۲2۵. وجاء في المغني : 1۷۲: «فإِن کان المضاف إليه فعلاً 
معرباً أو جملة اسمیةء فقال البصریون : يجب الاعراب» والصحیح جواز البناء» . 

() وهي قراءة نافع» وقرأ الباقون بالرفع. السبعة: ۲۵۰ والکشف: ۱/ 4۲۳ والتیسیر: ۰۱۰۱ 

(۳) قرأ نافع والكسائي بفتح المیم في الایتین وقرأ الباقون بکسر المیم فیهما. السبعة: ۰۳۳۲ 
والکشف: ۱/ ۰۵۳۲ والتیسیر: ۰۱۲۵ ۰۲۱ 

.۳۲۷ ۰۳۲۰/۱ معاني القرآن:‎ )٤( 


= البیت لابي قيس صيفي بن الأسلت في دیوانه: ۰۸۵ ولأبي قيس بن رفاعة في شرح‎ )٥( 


ع کتاب سيبويه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع ا حجري 


لم يمع الشَّدْبَ منها غيرُ أن نطقت حمامةٌ في غصون ذات أوقالِ 
برفع (غير)» ثم قال: «وزعموا أن ناساً من العرب ينصبون هذا الذي في 
موضع الرفع فقال الخليل رحمه الله : هذا كنصب بعضهم (يَوْمَئذ) في كل موضع» 
فكذلك (غيرَ أن نطقت). وكما قال النابغة: 
على حينَ عاتبْت المشيب على الصّبا وقلت ألما أصحٌ والشيب وازغ 
كأنه جعل (حینَ) و(عاتبت) اسما واحداً)20©. 
أي إن (غير) بني على الفتح لإضافته إلى غير متمكن وإِنْ كان في موضع 
رفعء لأن الإضافة بابها أن تقع على الأسماء المفردة فلما خرجت ههنا على بابها 
بني الاسم» كما أن (حين) بني على الفتح لإضافته إلى الفعل الماضي وهو مبني 
غير متمكن» والإعراب جائز على الأصل غير أن البناء هاهنا أوجه منه في قوله : 
(غير أن نطقت) لأن الظرف هاهنا مضاف إلى فعل محض» وفي قوله: (غير أن 
نطقت) مضاف إلى اسم متأوّل فكان الإعراب فيه آظهر. وكأن کلام الكسائي 
والفراء في جواز إضافة الظرف إلى الفعل» 7 ە ی 
الماضي مأخوذ عن كتاب سیبویه . 
* القول في (جوار) أمصروف هو أم غير مصروف : 


اختلف النحاة في (جوار)ء هل يُعَامل معاملة الاسم الممنوع من الصرف» 


= أبيات سيبويه: ۲/ ۰۱۸۰ وشرح شواهد المغني: ۱/ ۰40۸ ولرجل من كنانة في تحصيل 
عين الذهب: ۳۹۵ 755. 


)١(‏ الکتاب: ۲/ ۳۲۹۔ .سم 
(٢‏ شرح المفصل : ۳/ .AY‏ 


الباب الأول: نحویو الكوفة وتأثرهم بکتاب سیبویه ٠‏ 


أو يُجْرَى مجری الاسم المنقوص . والمشهور عند النحویین أن الكسائي كان يجري 
(جوار) مُجْرَى الممنوع من الصرف. فيجره بالفتحة. وقد سبق الكسائي إلى هذا 
القول من البصريين أبو زيد الأنصاري» وعيسى بن عمر» يؤكده قول الرضي : 
«اعلم أن الأكثر على أن (جوار) في اللفظ ك (قاض) رفعاً وجرأ وقد جاء عن 
بعض العرب في الجر (جواري). قال الفرزدق(): 
فلو كان عباللہ مَوْلَى هجوته ولک داوم ولی ماليا 

وهي قليلةٌ» واختارها الكسائي وأبو زيد وعيسى بن عمر»۲. 

ونصّ سيبويه على أن هذا مذهب يونس فكان يقول: «هذا جواري قد جاء 
ومررثُ بجواري قبلُ”©. يؤكده قول ابن يعيش: "كان يونس وعيسى وأبو زيد 
والكسائي فيما حكاه أبو عثمان ينظرون إلى (جوار) ونحوه من المنقوص. فكل 
ما كان له نظيرٌ من الصحيح صرفوه» وما لم يكن نظيره مصروفاً لم يصرفوه 
وفتحوه في موضع الجر كما يفعلون في غير المعتل» . 

إلا أن الخليل ضمّف قول يونس وخطأه فقال: سذا خطاً لو كان من شأنهم 
أن يقولوا هذا في موضع الجر لكانوا ُلقاءَ أن يلزموه الرفع والجن إذ صار 
عندهم بمنزلة غير المعتل في موضع الجرٌء ولكانوا خُلقَاءَ أن ينصبوها في النكرة 


)١(‏ ليس في ديوانه» وهو في المقتضب: ۱/ ۰۱٤۳‏ وشرح أبيات سيبويه: ۰۳۱۱/۲ وتحصيل 
عين الذهب : ۸۸٦ء‏ وشرح المفصل: ۱/ ٦۱ء‏ والخزانة: /١‏ 710 . 

(۷) شرح الكافية: ٥۸/١‏ . 

(۳) الکتاب: ۳/ ۳۱۲۔ 

)٤(‏ شرح المفصل: ۱/ ۰16 وقال: «والصرف قول الخليل وسيبويه وأبي عمرو بن العلاء 
وابن أبي إسحاق وسائر البصریین» . 


٦٦‏ کتاب سیبویه وأثره في نحاة الکوفة حتى القرن الرابع المجري 


إذا كانت في موضع الجن فيقولوا: مررٌ بجواري قبلٌ» لأنٌ ترك التنوين في ذا 
الاسم في المعرفة والنكرة على حال واحدة»). . 

وذهب سيبويه إلى أنه يجوز أن يعامل (جوار) معاملة الاسم الممنوع من 
الصرف في الشعر للضرورة فقال في البيت الذي تقدّم» وفي قول الشاعر: 
أبيثُ على مَعٌاري واضحاتٍ 22 بهسق مُلوّبٌ كدم العباط 

«فلما اضطروا إلى ذلك في موضع لا بُدٌ لهم فيه من الحركة أخرجوه على 
الاصل»۳. فأجری (معاري) في حال الجر مجری السالم» وكان الوجه (معار) 
لأنها ك (جوار) ونحوها من الجمع المنقوص» فاضطر إلى الإتمام والإجراء على 
الأصل كراهة للزحاف. 

وكأن كلام الكسائي في جواز إجراء (مواليا) على الأصل ومنعه من الصرف 
مأخوذ عن كتاب سيبويه» إلا آن سيبويه عد إجراء (مواليا) على الأصل ضرورة 
شعرية» والوجه في اختيار الكلام (موال) ك (جوار) ونحوها من الجمع المنقوص» 


۱ .۳۱۲ /۳ الکتاب:‎ )١( 

۲( البیت للمُتَتخُل في شرح آشعار الهذلیین: ۳ . وروایته: (أبیث على مَعاري 
فاخرات . . .)» والخصائص : ۱/ ۰۳۳4 والمنصف: ۲/ ۷٦ء‏ ۳/ ۷٦ء‏ وتحصیل عين 
الذهب : ۸۷ . 

(۳) الکتاب: ۳۱۳/۳. 

( ينظر: تحصیل عين الذهب : 4۸۷ - ٤۸۸‏ . وقال ابن جني : «فهذا إنشاد بعض العرب» 
وهو غلط ‏ لأنه لو آنشده: (معار فاخرات) لم ینکسر الشعر» ولک الذين آنشدوه مفتوحاً 
استنکروا قبح الزحاف» ونفرت عنه طبائعهم مسکنا مخافة کسر الوزن» . المنصف: 
۲ ۷ - 1۸ . وفي الخصاتص: ۱/ :۳۳٣‏ «لو قال: (معار) لما کسر الوزن» لاه انم 
كان يصير من مفاعلتن إلى مفاعیلن» وهو العصب». 


لباب الأول: نحویو الكوفة وتأثرهم بکتاب سیبویه ٦۷‏ 


في حین أن الكسائي جعله أصلاً یقیس عليه الکثیر من الشواهد والأمثلة . بيد آن 
مذهب الكسائي في (جوار) موافق لمذهب يونس الذي نص عليه سیبویه في 
«الكتاب»» ولعل الكسائي اختار مذهب يونس نقلاً عن کتاب سیبویه . 
٭ ترخیم الاسم الثلائي : 

المشهور عند النحویین أن مذهب الكسائي منع ترخیم الاسم الثلاي إذا لم 
تكن آخره هاء» وهو موافق لمذهب البصریین» يؤكده قول السيرافي: «مذهب 
البصریین والكسائي ومتّبعيه من أهل الكوفة آن الاسم إذا کان على ثلائة حرف 
لیس الثالث هاء تأنیث لم يُرَحُم سواء تحرك الوسط أو سکن»(). وصرح آبو 
البرکات في مسائله الخلافية بمذهب الكسائي وأشار إلى أنه موافق لمذهب 
البصریین» فقال : «وذهب البصریون إلى أن ترخیم ما كان على ثلائة أحرف لا يجوز 
بحال» وإليه ذهب آبو الحسن علي بن حمزة الكسائي من الكوفيين»”" . 

غير أن ابن مالك قيّده بالمحرّك الوسط فقال: «ولا یرم الثلائي المحرّك 
الوسط العاري من هاء التأنيث خلافاً للكوفيين إلا الكسائي»". وإلى هذا آشار 
أبو حيان فقال : (إِنْ كان ساكن الوسط نحو: بكرء وهندء فالمشهور أنه لا يجوز 
ترخیمه» وأجاز ذلك الأخفش وبعض الکوفیین» وومّم ابن عصفور في قوله: إنه 
لا جوز فزلا والخدا, وان كان مك الوسظء فالمشهور آنه لا يجوز دريف 
وأجاز ذلك الكوفيون والأخفش» وعن الكسائي أيضاً أنه لا يجوز ترخیمه»٩۲.‏ 


.۳۳۷ /۱ هامش الکتاب (بولاق)‎ )١( 

.۳۳۲ /۱ :)59( الانصاف في مسائل الخلاف» المسألة‎ )٢( 

(۳) شرح التسهيل: ۳/ .٦٢٤‏ 

= ۲۲۳۱۔ ۲۲۳۲ء وینظر : الأمالي الشجریة: ۰۸۱/۲ وشرح‎ /٥ ارتشاف الضرب:‎ )٤( 


٦۸‏ كتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع اشجري 


وقد نص سيبويه على منع ترخيم الاسم الثلاثي» معتمداً على تعليل أستاذه 
الخليل» فإنه قال: «واعلم أن كلّ اسم على ثلاثة أحرف لا يُحذف منه شيءٌ إذا 
لم تكن آخره الهاء . و تقایل و عو الا تاه ل لبت 
أواخرّها الهاء لیجعلوا ما كان على خمسة على أربعة» وما كان على أربعة على 
ثلاثة . فانما آرادوا أن يُقَربوا الاسم من الثلاثة أو يصيّروه إليهاء وكان غاية 
يحذفوا إذ صار قصاراهم أن ينتهوا إليه»“. هذا يعني أن مذهب الكسائي موافق 
لمذهب سيبويه في منع ترخيم الاسم الثلائي» ولعل الكسائي أخذ ذلك عن کتاب 
سيبويه . في حين أن الأخفش تلميذ سيبويه خالفه في ذلك . وکانْ الأخفش هو 
الذي فتح باب الخلاف على سيبويه وتبعه على ذلك بعض الکوفیین . 
* نعم وبئس وأفعل ‏ في التعجب أفعال ولیست أسماء : 

المشهور عند النحويين أن الكسائي يرى أن (نعم وبئس) فعلان ماضيان 
لا يتصرفان» وهو مذهب البصريين» يؤكده قول ابن يعيش : «اعلم أن (نعم وبئس) 
فعلان ماضيان» فنعم للمدح العام» وبئس للذم العام» والذي يدل أنهما فعلان 
أنك تضمر فيهما. هذا مذهب البصريين والكسائي من الكوفيين» وذهب سائر 
الكوفيين إلى أنهما اسمان مبتدآن». وقول ابن مالك : «الحكم بفعليتهما هو 
مذهب البصريين والكسائي. وزعم الفراء وأكثر الكوفيين آنهما اسمان» واستدلوا 
على ذلك بدخول حرف الجر عليهماء كقول بعض العرب : وال ما هي بنعم 


= الأشموني: ۱۲۰۲/۳ وشرح التصریح: ۲/ ۱۸۵. 
)١(‏ الکتاب: ۲/ ٤٥۲۔ .۲٥٢‏ 


(۲) شرح المفصل: ۷/ ۱۲۷. 


الباب الأول: نحويو الكوفة وتأثرهم بكتاب سیبویه ۹ 


الولدء وكقول بعضهم: نعم اسر على بئس العيّر»”" . 

وقد نص سيبويه على أن (نعم وبئس) فعلانء فقال: «وأما (نِعُم وبئسَ) 
ونحوهما فليس فيهما کلامٌء لأنهما لا تغيّران» لأنْ عامة الأسماء على ثلاثة 
آحرف» ولا تجريهنٌ إذا کر" أسماءٗ للکلمةء لاهن أفعالٌ» والأفعال على التذكيرء 
لأنها تضارع فاعاة)2 . 

فالكسائي كان يرى كسيبويه أن (نعم وبئس) فعلان ماضيان جامدان. ولذلك 
فإن أبا البركات - وإِنْ عقد لنعم وبئس مسألة للخلاف بين البصريين والكوفيين - 
صرح بمذهب الكسائي الموافق للبصريين فقال: «ذهب الكوفيون إلى أن نعم وبئس 
اسمان مبتدآن» وذهب البصریون الی آنهما فعلان ماضیان لا یتصرفان» والیه ذحب 
علي بن حمزة الكسائي من الکوفیین»۲۳. ولعل الكسائي حين ذهب إلى أن نعم 
وبئس فعلان ماضيان أخذ ذلك عن كتاب سیبویه . 

وشبيه بهذه المسألة القول في (أفعل) في التعجب» نحو: ما أحسن زيداً. 
فالمشهور أنه فعل عند الكسائي» وهو مذهب البصريين» يؤكده قول ابن مالك: 
«المتعجب منه يُنصب على أنه مفعول به ل (أفعل) بجعله فعلاً لا اسماء خلافاً 
للكوفيين غير الكسائي»“. وقول أبي حيان: «(وأفعل) مذهب البصریین والكسائي 
أنه فعل» و(زیدا) مفعول بەء ومذهب الکوفیین غير الكسائي أن (أفعل) اسم»(. 
)١(‏ شرح التسهيل: ۰۵/۳ وینظر: شرح الأشموني: 7/ 985. 
() الكتاب: ۳/ ۲١١‏ . 
(۳) الإنصاف في مسائل الخلاف» المسألة ٩۸ /۱ :)١5(‏ . 


.۳۰ /۳ شرح التسهيل:‎ )٤( 
. ۲۰۷۱۲-۲۰۲۵6 ارتشاف الضرب:‎ )٥( 


۷۷ كتاب سیبویه وأثره في نحاة الكوفة حتى القرن الرابع ال حجري 


كما أن أبا البركات حين عقد للقول في (آفعل) في التعجب مسألة للخلاف 
بين البصریین والكوفيين» صرح بمذهب الكسائي الموافق لمذهب البصريين» 
فقال : «ذهب الكوفيون إلى أن (أفعل) في التعجب اسم؛ وذهب البصريون إلى 
أنه فعل ماض» وإليه ذهب أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي من الکوفیین». 

وقد نص سيبويه على أن (آفعل) في التعجب فعلٌ لا اسم يقول: «وبناؤه 
أبداً من فَعَلَ وفعل وَفَعْلَ وأَفْعَلَّء هذاء لأنهم لم يريدوا أن یتصرف فجعلوا له 
مثالاً واحداً يجري عليه » فشبئه هذا بما ليس من الفعل نحو لات وما. وإِنْ كان 
من حَسنَ وكرم وأعطى»”". يعني أن فعل التعجب لا يكون إلا فعلاً» أصله قبل 
التعجب فعل» كقولك: ما أضرب زیدا» وأشتم عَمْراً للناس» وأصله: ضَرَبَ 
وشتم. وما آعلم تاه وات وا علم وسمع. وهو وإِنْ كان مشتقاً من 
آفعال متصرفة» غيرٌ متصرف بمنزلة (لات) و(ما) في قلة تصرفها" . ولعل الكسائي 
حين قال بفعلية (آفعل) في التعجب تأثر بکتاب سیبویه أو أخذ ذلك عنه . 
٭ إعراب (ما) في قولهم : بئس ما صنعت : 

حکی الفراء عن الكسائي أنه قال في قولهم : بئس ما صنعت : (آرادت العرب 
أن تجعل (ما) بمنزلة الرجل حرفا تامأء ثم أضمروا لصنعت (ما)ء كأنه قال: 
بئسما ما صنعت . فهذا قوله وأنا لا آجیزه»). 

ونقل ابن مالك ما حكاه الفراء عن الكسائي» ثم قال : «معناه : بئس الشيء 


.۱۲۳ /۱۰:)۱١( الإنصاف» المسألة‎ )١( 
الكتاب: ۱/ ۷۳۔‎ )۲( 

(۳) شرح كتاب سیبویه: ۰۷۱-۷۳ 
)٤(‏ معاني القرآن: ۱/ ۵۷. 


الباب الأول: نحویو الكوفة وتأثرهم بکتاب سیبویه ۷۱ 


ما صنعته» ف (ما) الموجودة عنده فاعل» و(ما) المقدّرة مبتدً»۲۱. وكأن الكسائي 
ری أن (ما) الموجودة هي الفاعل» ولیس الفاعل ضمیراً مستتراً مفسّراً ب (ماک 
على أنها نكرة منصوبة على التمییز . بيد أن الغالب في فاعل نعم وبئس أن يأتي 
اسما ظاهراً محلی ب (ال) الجنسية نحو (نعم الصدیق عمرو)» أو مضافا إلى محلی 
| بها نحو: لولعم دار لس 34سل: ۰0۳۰ كما يأتي ضمیراً مستتراً مفسّراً پنکرة 
منصوية على التمییز نحو: نعم خلقاً الصدق» أو مفسّراً ب (ما)» نحو: ان 
دوا الصَّدَقَتٍِ نما هی €[البقرة: ۰۲۲۷۱ وإلى هذا آشار ابن مالك فقال: (إِنْ 
آبا علي الفارسي والزمخشري يجيزان التمييز في هذا الباب ب (ما) ويزعمان أن 
فاعل (نعم) في قوله تعالى: لا هی وشبهه مضمرة» كما هو في: نعم رجلاً 
زيدٌ. و(ما) في موضع نصب على التمييز»”". إلا أنّه أنكر أن يكون هذا مذهب 
سيبويه فقال: «وربما اعتقدَ مَنْ لا یعرف أن هذا هو مذهب سيبويه» وذلك 
باطلٌ» بل مذهب سيبويه أن (ما) اسم تام مكنى به عن اسم مُعَرف بالألف واللام 
الجنسية» مدر بحسب المعنى كقولك في : #إن توا کت تا هی 4 : 
إن معناه فنشم الشّيِءٌ إبداؤهاء فخذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. 
قال ابن شُروف: وتكون (ما) تامة معرفة بغير صلة نحو: دققته دقاً نعمًا. 
قال سيبويه: أي نعم الدق» ونعمًا هي آي : نعم الشيء إبداؤهاء ونعمًا 
صنعت ویئسما فعلت» أي نعم الشيء صنعت . هذا كلام ابن خروف معتمداً 
على كلام سیبویه»۲. 


(۱) شرح التسهيل: ۱۳/۳ . 
٢(‏ شرح التسهيل: ۳/ ۱۲ء وينظر: الحجة لأبي علي: ۰۳۹۹/۲ والكشاف: ۱/ ۰۲۹۷ 


.۱ 


(۳) شرح التسهیل: ۳/ ۱۲. 


۷۲ كتاب سیبویه وآثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع اشجري 


ويؤكده قول ابن هشام : «وأكثرهم لا پثبت مجيء (ما) معرفة تامةء وأثبته 
جماعة منهم ابن خروف ونقله عن سیبویه»(). 

وقوله: «ما: نصب على التمییز عند جماعة من المتأخرين منهم الزمخشري» 
وظاهر كلام سيبويه أنها معرفة تامة) . 

وعبارة سيبويه هي : «ونظير جعلهم (ما) وحدها اسما قول العرب: إني 
مما أن آصنع أي من الأمر أن أصنعء فَجُعل (ما) وحدها اسما۷!". أي : فجعل 
(ما) وحدها في موضع الأمر ولم يصلها بشيء» تقدير الكلام: إني من الأمر صنعي 
كذا وکذا. . . فالياء اسم (إن)» و(صنعي) مبتدأء و(من الأمر) خبر (صنعي)» 
والجملة في موضع خبر (ن)»). 

وقال سيبويه: «ومثل ذلك غسلته غسلاً نعمّاء أي : نعم العْسْلُ)©. ويرى 
ابن مالك أن هذا دليل على أن (ما) معرفةء لانه «قدّر (ما) بالأمر وبالغشل» ولم 
درم بأمر ولا غسْلء فعلم آنها عنده معرفة»(۲. ويؤكده قول ابن هشام : «وزعم 
السّيرافي وابن خروفء وتبعهما ابن مالك ونقله عن سيبويه: أنها معرفة تامة بمعنی 
الشيء أو الأمر»)” . 


.۳۹۱ مغني اللبيب:‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه: ۳۹۲. 

(۳) الکتاب : /١‏ ۷۳. وينظر: 7/ ٠١١‏ . 
)٤(‏ ينظر: شرح كتاب سیبویه : ۳/ ۷۳ 
)٥(‏ الكتاب: ۱/ ۷۳۔ 

.۱۲ /۳ شرح التسهیل:‎ )٦( 

(۷) مغني اللبیب : ۰۳۹۲ 


لباب الاول: نحویو الكوفة وتأثرهم بکتاب سیبویه ۷۳ 


هذا يدل - كما ذکر ابن مالك على أن مذهب الكسائي کمذهب سیبویه 
إلا أن المحققين من أصحاب سيبويه يجعلون التقدير: نعم الشيء شيء صنعت(). 
وكأن الكسائي تأثر بکتاب سيبويه فیما ذهب إليه» أو اد ذلات عنه. ولعل اختلاف 
النحاة في فهم عبارة کتاب سيبويه كان السبب في ظهور آراء فرعية متباينة معدت 
الطريق لنشوء ما يُسمّى المدارس النحوية . 

وهكذا يتبين من دراسة بعض المسائل التي اشتهرت عن الكسائي» أنه 
لا يختلف مع سيبويه في الغالب» وإن جاء الكسائي برأي مخالف لسيبويه» فان 
سيبويه نصّ على هذا الرأي في كتابه» وأجازه ذ في الشعر للضرورة» كالقول في 
(جوار). ولعل اکا تائر کاب سییوی .ولو کانت مصفات اکان بين ادع 
لكان الحکم آکثر دقة . ولعل هذا التأثر يبدو جلیاً عند الفراء. 

كان آبو زکریا يحبى بن زياد الفراء أبرع الکوفیین وأعلمهم بالنحو» وقد 
أخذ علمه عن الكسائي» وهو عمدته(۰ غير أنه أخذ عن أعراب وثق بهم» مثل أبي 
الجراح وأبي ثروان وأبي زياد الکلابي!"ء كما أخذ نبا عن يونس البصري - وهو 
اوس رو سی تہ را 0 
البصري۸. كما أخذ عن أبي عمرو بن العلاء بعض القراءات یصرح باسمه حیناء 
ويغفله حينا آخرا“. والفراء وإِنْ أخذ عن الكسائي ‏ قد خالفه في كثير من الآراء 


. 1 /۳ شرح التسهیل:‎ )١( 
وطبقات النحویین : 2۱۳۱ ونزهة الألباء :4 وإنباه‎ eA" : زفق ینظر : مراتب النحویین‎ 
٤ الرواة:‎ 


)۳( ینظر : مراتب النحويين : A"‏ _ ۸۷ء والفهرست: ۸۱ء .VV‏ 
)٤(‏ ينظر: معانی القرآن: ۱/ ۰۱۳۷ ۲/ ۳۷ء والمذكر والمؤنث: ۰۱۷ ۲۲. 
)٥(‏ ينظر: معاني القرآن: ۲/ ۰۱۸۳ ۳۷۱ء وفي : ۱/ ۸۷: وی *لالمنافقون: ۱۰] الوهي = 


V٤‏ كتاب سيبويه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع ال ممجري 


النحوية» وعرف القدماء مخالفته له حتى قال أبو الطيب الحلبي: «كان الفراء 
يخالف على الكسائي في كثير من مذاهبه»“. ولعل هذا الخلاف نتيجة تأثره بکتاب 
سیبویه» لأنه روي عن ثعلب أن الفراء مات زتحت رأسه كتاب سیبویه( . بل إن 
الجاحظ آهدی إلى محمد بن عبد الملك الزیات في وزارته نسخة من کتاب سیبویه 
بخط الفراء ومقابلة الكسائي وتهذیب الجاحظ. قال عنه ابن الزیات : «هذه أجل 
نسخة توجد وأغربها»0©. وكأن الكسائي والفراء کانا یستحسنان کتاب سيبويه» 
ويتأثران بآرائه النحوية والصرفية فلا معنی لاقتنائهما کتاب سیبویه غير ذلك . 
وأما قول أبي موسی الحامض عن تسویغه لاقتنا الفراء کتاب سیبویه : «إنما کان 
لا فارقه لأنه کان يتتبع خطأه ولکنته») فلا یخلو من تعصب وحسد لسیبویه؛ 
ولذلك أسكته آبو العباس ثعلب حینما قال : «إنما سيبويه دجّالٌ شيطان» فلذلك 
تمیل إليه الجن»*۲. وذلك أن ابن كيسان قال لثعلب بحضرة أبي موسی الحامض : 
«رآیت في المنام الجنّ وهم یتناظرون في كل فن من العلوم» فقلت لهم: إلى من 
تمیلون في النحو؟ فقالوا: إلى سيبويه»2 . 

وسأدرس بعض المسائل التي وردت في مصنفات الفراء و أتتبع ما يماثلها 


= في قراءة عبدالله بن مسعود: (وأکون) بالواو» وقد قرأ بها بعض القراء». يريد: أبا عمرو 
ابن العلاء . ينظر : السبعة: ۰۱۳۷ والكشف: ۲/ ۰۳۲۲ والتيسير: ۰۲۱۱ 

(۱) مراتب النحويين: ۸۸. 

۰۸۷ : المصدر نفسه‎ )٢( 

(۳) ینظر: إنباه الرواة: ۰۳۵۱/۲ 

۰۸۸ ينظر: مراتب النحویین:‎ )٤( 

۰۸۸-۸۷ : المصدر نفسه‎ )٥( 


.۸۸-۸۷ ینظر: مراتب النحویین:‎ )٦( 


الباب الأول: نحويو الكوفة وتأثرهم بکتاب سيبويه Vo‏ 


في كتاب سیبویه» لعل القاری يستبين تأثر الفراء به . 
٭ النصب على المدح والذم: 


7 


قال الفراء في قوله تعالی : لوال من ءَامَنَ باه الیو AS‏ 

دز رو ص من رم و 3 

٠‏ بمهرهم إذا عَهدوأ سرت €[البقرة : ۷ انصبت (الصاہرین) لأنها من صفة 
(مَنَ)» وإنما نصبت لأنها من صفة اسم واحدء فكأنه ذهب به إلى المدحء والعرب 
تعترض من صفات الواحد إذا تطاولت بالمدح أو الذْمّء فيرفعون إذا كان الاسم 
رفعاء وينصبون بعض المدح» فكأنهم ينوون إخراج المنصوب بِمَدْح مُجَدّد غير 
مُتبّع لأول الکلامء من ذلك قول الشاعر(): 
لا يَيْحَدَنْ قوم يالذينهُمٌ سَوٌالغداة وآفةٌ الجْرْر 
نالبق بسع ھا والطيبينَ معاقة الأزر 

وربّما رفعوا (التازلون) و(الطیبون)» وربّما نصبوهما على المدح» والرفع 
على أنْ یم آخر الكلام أوّله)29 . 
٦ ۰ ٦‏ 55 ۲ 7 هه سو ھک 7ا یی 2127 DO‏ مر مس ع کہ مرت مر 
وقال في قوله تعالى : # لي الځ في مرج امنود نوت با نز 
وم من تاک یمین اوه ولور الک وه 4 [النساء: ۱۲]: (ونری أن نصب 
(المقیمین) على أنه نعت للراسخینء فطال نعته ونصب على ما فشرت لك»(. 
اك و 7 
يرى الفراء أن (الصابرين) قطع من الموصوف وحمل على إضمار الفعل لما قصد 


)۱( البيتان للخرنق بنت هفان في ديوانها: ۰۳۹ برفع (النازلين) و(الطیبین)» وشرح أبيات 
سیبویه : ۰۱۰/۲ وتحصیل عين الذهب: ۰۱۲۷ ۰۲۰ والمقاصد النحویة: ۳/ ۰1۰۲ 
والخزانة : ۰۱7/۵ 

() معاني القرآن: ۱۰۰/۱ . 

(۳) المصدر نفسه: ٠١١/١‏ . 


۷ كتاب سیبویه وأثرہ ‏ نحاة الكوفة حتى القرن الرابع امجري 


به من معنى المدح دون الوصف. فجاء منصوبأًء وكذلك (المقیمین) جاء منصوباً 
على المدح» واحتج لذلك بقول الخرنق, إذ جاء (النازلین) و(الطیبین) منصوبين 
لقطعهما من الموصوف وحملهما على إضمار فعلِ لما صد بهما من معنی المدح . 
على أنه يجيز رفعهما على النعت أو البدل . 

وهذا موافق لما جاء في كتاب سيبويه» فإنه جعل باباً خاصاً لما يتتصب على 
لتعظیم والمدح؛ قال فیه: «وذلك قرك اة 4 الحميد هوء والح أعل 
الحمد والملك لله أهلّ الملكِ . ولو ابتدأته فرفعته کان حسناً. ۰ . وأما الصفة فان 
كثيراً من العرب یجعلونه صفة» فيتبعونه الأول فیقولون: أهلٍ الحمدِ والحمید هو 
وکذلك الحمد لله آهله. إن شعت جررت. وإِنْ شفت نصبت» وإِنْ شئت ابتدأت»(). 
يريد: في هذا الباب ثلائة آوجه للاعراب: إِمّا الصفة وإتباع الثاني الأول» وإنْ كان 
القصد فيه المدح والثناء» كنحو ما يُذكر من تكبير صفات الله تعالى على جهة المدح له 
والثناء عليه» وإمًا النصب بإضمار أذكرء وإِمًا الاستئناف فیرفع بإضمار الابتداء( . 

وقال: «ومثل ذلك قول الله كك : ۶ الخ ف یوم واه مون 
71 ۳8ٌ۳706ء) کہ او الگا ٹورک الک و۰۹6 فلو كان كله 


ےر سر ہم سے م 


4 


رفعا(؟ كان جیدا. فأمًا: ٭والٹؤٗوُرے € فمحمول على الابتداء. أجاز سیبویه 


. ۱۳ 1۲/۲ الکتاب:‎ )١( 

(۲) ینظر: شرح کتاب سیبویه: ۱۵۰7/۰ . 

(۳) قرأابن جبیر» وعمرو بن عبيد» والجحدري» وعیسی بن عمر» ومالك بن دینار» وعصمة 
عن الأعمش» ویونس وهارون عن أبي عمرو: (والمقیمون) بالرفع نسقاًعلی الأول. مختصر 
شواذ القرآن: ۰۳۰ والبحر المحیط : ۶/ ٠١١‏ . وأشار الفراء إلى هذه القراءة فقال : وفي 
قراءة عبدالله : «والمقیمون - والموتون». معاني القرآن: ۰۱۰۲/۱ 

. ۱۳-۲۲ /۲ الکتاب:‎ )٤( 


الباب الأول: نحويو الكوفة وتأثرهم بکتاب سیبویه ۷۷ 


في إعراب (المقیمین) أن يكون منصوباً على المدح أو أن يكون معطوفاً تابعاً لما 
قبله» قال السيرافي: «في (المقیمین) وجهان: آحدهما أن يكون منصوباً على 
المدح» والآخر أن يكون مجروراً بالعطف على (ما) فيكون معناه: ويصدقون 
بما آنزل الك وبالمقیمین الصلاة» آي: بمذاهبهم وبدینهم» و(الموتون) مبتد 
مستأنف أو عطفٌ على الراسخین»(). 


د2 و 


واحتج لذلك أيضاً بقوله جل ثناؤه: #وَلهِنَلرَّمَنَءَامَنَ باه والیو رال 


وَالْمَلقِكدَ والکتب وال وای الما عل حه دوی الشرؤں والیتم والمستکین 


ے‫ 


وین الیل وا شید يمف تب اام الکو وق اگوہ اموت مه یوم نا 
هس و فى الا ساء والضراء وحبت الا لس که . قال: «ولو رفع (الصابرین)( على 
أول الكلام كان جيد جيداً. ولو ابتدأته فرفعته على الابتداء كان جيداً» كما ابتدأت في 
قوله : ٭وَال مو الک وه 4[الساء: ۰۲۱5۲ ف (الموفون) يحتمل وجهین: يحتمل 
أن يكون مدحاً» ويكون التقدير: وهم الموفون بعهدهم. فإذا كان کذلك» کان 
نصب (الصابرین) على وجھین: اخدھما: العطف على (ذوي الٹربی): والآخر: 
أن يكون على المدح بإضمار (أذکر). والوجه الآخر من رفع (الموفون) أن يكون 
عطفاً على (مَن آمَن بالله)» فإذا ارتفع بذلك کان نصب (الصّابرین) على المدح 
لا غير» ولا يجوز أن يُنصب بالعطف على (ذوي القربى)ء لاد (ذوي القربى) في 
صلة (مَن آَمَنَ)ء ولآن (آتى) معطوف على (آمنَ)ء ولا يجوز أن يُعطف (الموفون) 
على (مَن) إلا بعد تمام صلته فيصير (والصابرین) منقطعاً عن الصلة۳ . 


(۱) ينظر: شرح كتاب سيبويه: .۱٥١ /٦‏ 

( قرأ الحسن والأعمش ويعقوب والجحدري: (والصابرون) عطفاً على : (والموفون). 
مختصر شواذ القرآن: ۰۱۱ والبحر المحيط: ۲/ .١5٠‏ 

)۳( ینظر: شرح كتاب سيبويه: 5/ .۱٥١‏ 


۷۸ کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الکوفة حتى القرن الرابع الجري 


وأنشد سیبویه في رفع المدح ونصبه الشاهد الذي تقدمء وكأن الفراء تأثر 
بکتاب سیبویه في هذه المسألة» بل إنه احتج بالشواهد التي استشهد بها سیبویه في 
کتابه . 

وذهب الكسائي إلى أن قوله: یمین کر 4 في آية النساء» هو في 
موضع جر معطوف على (ما)ء قال: «(والمقيمين)» موضعه خفض يُرَدٌ على 
قوله : لیم زک یک یک وم أنزل من كبك 4 ويؤمنون بالمقيمين الصلاة هم والمؤتون 
الزكاة»”"". ولا يعني ذلك أن الكسائي يُنكر النصب على المدح» وانما امتنع مذهب 
المدح عنده في هذه الآية» لأنه قال: «لا يُنصب الممدوح إلا عند تمام الكلام» 
ولم يتمم الکلام في سورة النساء. ألا ترى أنك حين قُلت: ہلک الو في الیفر 
نمچ إلى قوله : ومين - وَالْمُوَوْرت * كأنك منتظرٌ لخبره» وخبره في قوله : 
ویک سو عا ان 200 . غير آن الفرّاء» وان آشار إلى رأي الكسائي» يميل 


)١(‏ برواية: (النازلين. . . والطيبون)ء وقال: «فرفع (الطيّبين) كرفع (المؤتین). وزعم يونس 
أن من العرب مَن يقول: (النازلون بكل معترك والطيّبين) فهذا مثل (والصّابرین)» . الكتاب: 
۲ - 1۵ . 

۰۱۰۷ /۱ ینظر: معاني القرآن للكسائي : ۰۱۲۱-۱۲۰ ومعاني القرآن للفراء:‎ )٢( 

(۳) ینظر: معاني القرآن للكسائي: ۰۱۲۱ ومعاني القرآن للفراء: ۱/ ۰۱۰۷ وفي البحر 
المحیط : /٤‏ 14 : «ارتفع یود 4 على الابتداء» والخبر € لا غير» لانْ 
المدح لا یکون إلا بعد تمام الجملة. ومن جعل الخبر لک سود یم ٩‏ فقوله ضعیف؟. 
وأشار النحاس إلى رأي الكسائي» وقال: «هذا بعيدء لأن اش ا ویومنون 
بالمقیمین» . إعراب القرآن: ۱/ ۵۰0 واستبعده مكي أیضاء ولكنه قال: «إنما يجوز 
على أن تجعل لیر اكز 4 هم الملائكة» فتخبر عن الراسخين في العلم وعن 
المؤمنين أنهم يؤمنون بما أنزل الله على محمد» ويؤمنون بالملائكة الذين من صفتهم 
إقامةٌ الصلاة» . مشكل إعراب القرآن: ۰۱٩۳‏ 


لباب الأول: نحویو الكوفة وتأثرهم بکتاب سيبويه ۷۹ 


إلى مذهب النصب على المدح ویفضله» يقول: «والکلام أكثره على ما وصف 
الكسائي» ولکنٌ العرب إذا تطاولت الصفة جعلوا الکلام في الناقص وفي التام 
کالواحد. . . وقد قال بعضهم : #وَءَانَ لماعل هه وی الشروّں . . 07 
فنصب لوَاَلصَديرِنَ 4 على إيقاع الفعل عليهم . والوجه أن یکون نصباً على نيّة 
۱ المدح » لأنه من صفة شيء واحد(). 
* العطف على موضع اسم (ن) : 

قال الفراء في قوله تعالی: الین ءامنا رزیت هَادُوأ سوت 
ألم [المائدة: ۲5٩‏ : (إنّ رفع (الصابئین) على أنه عطفٌ على (الذین)ء و(الذين) 
حرف على جهةٍ واحدة في رفعه ونصبه وخفضه. فلما کان إعرابه واحداً وکان 
نصب (إن) ضعیفاً - وضعفه أنه يقع على الاسم ولا یقع على خبره - جاز رفع 
(الصابئین)»۲. 

ذهب الفراء إلى أن العطف على موضع اسم (إِنْ) یجوزء إذا لم یظهر 
الاعراب في اسم (إن)ء نحو: نك وزيدٌ ذاهبان» في حين أن الكسائي أجاز العطف 
على موضع اسم (إنٌ) قبل تمام الخبر مطلقاً على كل حال سواء أكان الاسم مما 
خفي فيه الاعراب. أم مما ظهر فيه نحو: إن زيداً وعمرو قائمان» غير أن الفراء 
لا يميل إلى ذلك ولا يفضله يقول: «ولا أستحب أن أقول: إن عبدالله وزيد 
قائمانء لتبيّن الإعراب في عبدالله» وقد كان الكسائي يجيزه لضعف (إن)» . 
يؤيد ذلك قول ثعلب : «والفراء يقول: لا أقول إلا فيما لا يتبيّن فيه الإعراب» 


)١(‏ معاني القرآن: /١‏ ۱۷ ۔-۱۰۸۔ 
)٢(‏ معانی القرآن: ۰۳۱۰/۱ 


(۳) معاني القرآن: ۱/ ۳۱۱ء وينظر: معاني القرآن للكسائي: ۱۲۵. 


۰ كتاب سیبویه وأثره ‏ نحاة الكوفة حتى القرن الرابع اجري 


والكسائي بقول : فیما یتبین وفیما لا یتبیّن»۳). 
والعطف على الموضع عند البصریین لا يجوز قبل تمام الکلام لأنه حمل 
على التأویل ولا يصح تأویل الکلام إلا بعد تمامه فعلی هذا یجوز: إن زيداً وعمراً 
منطلقان» ولا يجوز الرفع في (عمرو) بالعطف على الموضع لأن الکلام لم يتم 
إذ الخبر متأخر عن الاسم المعطوف ولکن لو قلت: إن زيداً وعمرو منطلق» 
على التقديم والتأخير جاز» كأنك قلت: إن زيداً منطلق وعمرو(. وهذا مذهب 
سیبویه » لأزہ یوجه رفع (الصابئین) فى آية المائدة على أنه مرفوع بالابتداء» وهو 
منوي به التآخیر یقول: «وأما قوله كك: راو € فعلی التقديم والتأخير» كأنه 
ابتدأ على قوله: ولون 4 بعد ما مضی الخبر»( يؤكده قول مکی : «مذهب 
سیبویه أن خبر الثاني هو المحذوف وخبر (إن) هو الذي في آخر الکلامء یُراد به 
التقدیم قبل الصابئین» فیصیر العطف على الموضع بعد خبر (إن) في المعنی»). 
وقریب من هذا تفسیر الأعلم للبیت الذي آنشده سيبويه(“: 
٠‏ 3 2 5 5 و يا 5 
سوج ال امكيف ول فاي ولیسارا بهستا لحريس 
فیقول: (آراد: فاني بها لغريب وان قیاراً بها لغریب . على مذهب سیبویه ) 


.۲۱۲ /۱ مجالس ثعلب:‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح المفصل : ۸/ .٦۸‏ 

(۳) الکتاب: ۲/ ۱۵۵. 

۰۲۱ مشکل إعراب القرآن:‎ )٤( 

۰۱۸۶ : البیت لضابئ بن الحارث البرجمي» وهو في الکتاب: ۱/ ۷۵ء والأصمعیات‎ )٥( 
وفیه (وقیاز) بدلاً من (وقیارا)ء والکامل: ۰4۱8/۱ ومجالس ثعلب: ۱/ ۰۲۲ وشرح‎ 
.۳۱۲ /۱۰ آبیات سیبویه: ۱/ ۰۳۹۹ وشرح شواهد المغني: ۲/ ۸۲۷ والخزانة:‎ 


الباب الأول: نحويو الكوفة وتأثرهم بکتاب سیبویه ۸۱ 


فحذف من الأول اجتزاء بالآخرء لأنْ الخبر عنهما واحدء فهو بمنزلة: إني وقیاراً 
بها لغریبان»۳. 

ویری الرضي أن سیبویه استشهد بقوله(): 
والا ف]ععلموا آتساوآنستم بغاة ومابقينافي شقاق 

على العطف على محل اسم (إن) المکسورة بتقدیر حذف الخبر من الأول 
والتقدیر : أن بغاة وأنتم بغاة. ۰ . ثم قال : وبعض النحاة لمّا رأى سیبویه یستشهد 
للمکسورة بالمفتوحة قال: إن المفتوحة حکمها مطلقاً حکم المکسورة في جواز 
العطف على محل اسمها بالرفع»۰۳ ويرد ذلك البغدادي فیقول : «ولم يقل سیبویه 
كذاء وإنما قال : (آنتم) في نية التأخیر» و(بغاة) في نية التقدیم»* يؤكده قول 
الأعلم : «الشاهد فيه رفع قوله: (وأنتم) على التقديم والتأخير» والتقدير: فاعلموا 
أنا بغاة وأنتم» فأنتم مبتدأء والخبر محذوف لعلم السامع» والمعنی: وأنتم بغاة. 
ویجوز أن یکون المحذوف خبر (آن) کما تقول : إن هنداً وزيدٌ منطلق» والمعنی : 
إن هنداً منطلقةٌ وزیڈ منطلق» فحذفت خبر الأول لدلالة الاخر علیه»٩.‏ 


ونصّ کلام سیبویه في الكتاب : «واعلم أن ناساً من العرب يغلطون فیقولون : 


. ينظر: تحصيل عين الذهب: ۹۷ء وفي النکت: ۱/ ۳۰۷: «فجاء بخبر آحدهما»‎ )١( 
البیت لبشر بن آبي خازمء وهو في دیوانه: ٥ء والکتاب: ۰۱۵۲/۲ وشرح أبيات‎ )۲( 


سیبویه : ۲/ ۰۱6 وشرح المفصل : ۸ والمقاصد النحوية : ۲ والخزانة: 
۰ . 


(۳) شرح الکافیة: ۲/ ۳9۳. 
)٤(‏ الخزانة: ۰۲۹۳/۱۰ 


۰۱۲۸/۲ تحصیل عين الذهب: ۰۲۹۷ وینظر : النکت:‎ )٥( 


۸۲ کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتی القرن الرابع اشجري 


إنهم آجمعون ذاهبون وانك وزيدٌ ذاهبان» وذاك أنْ معناه معنى الابتدام» فییتی 
أنه قال : هم كما قال(): 


ولا سابق شیا اذا كان جائيَا 

على ما ذکرت لك»(. 

ویفسّر ابن يعيش الغلط الذي عناه سیبویه» فیقول : «وجه الغلط : آنهم رآوا 
أن معنی إنهم ذاهبون : هم ذاهبون فاعتقد سقوط (إن) من اللفظ» ثم عطف 
عليه بالرفع»”". ويشير إلى قول بعضهم : إن وجه الغلط أن لفظ (هم) المتصل 
من (إنهم) المنصوب الموضع قد یکون منفصلاً مرفوع الموضع فجعل (إنهم) في 
تقدیر (هم أجمعون)؛ وکذلك اعتقد سقوط (إن) فی قولك : نك وزید ذاهبان 
لأن معناهما واحد۹4). أي إن مراد سيبويه بالغلط : توٌم عدم ذکر (نّ)» لا حقیقة 
الغلط . جاء في «الخزانة) : «يعني سیبویه آنهم توَّهّموا آن لیس تم ان حتی کأنهم 
قالوا: هم آجمعون ذاهبون» وأنت ود ذاهبان. وان بهذا عدم ظهور الاعراب 
في اسم (إن) في الموضعین . والدلیل على صحة هذا أنه لم یجیء فیما ظهر فيه 


۰۲۸۷ صدره: (بدا لي آني لست مُذْرِك ما مضی) وهو لزهیر بن أبي سلمی في دیوانه:‎ )١( 
۰۱۰۰ ۰۵۱ ۰۲۹/۳ ۰۱۵۵/۲ ۰۱۵/۱ وروایته فيه: (ولا سابقي شيءً)ء والکتاب:‎ 
وشرح أبيات سیبویه : ۱ وشرح المفصل: ۲/ ۰۵۲ ۷/ ٦٦ء والمقاصد‎ ء٤‎ 
النحویة: ۲/ ۰۲۲۷ ۰۳۵۱/۳ وشرح شواهد المغني: ۱/ ۰۲۸۲ ۲/ 195 والخزانة:‎ 
۰۳۰۲/۱ ولصرمة بن قيس الانصاري في الکتاب:‎ ۹ 

(۲) الکتاب: 7/۲ ۱۵۵. 

(۳) ینظر: شرح المفصل : ۸/ 1۹ . 

۷۰۲۹/۸ المصدر نفسه:‎ )٤( 


الباب الأول: نحویو الکوفة وتأثرهم بكتاب سیبویه ۸۳ 


الاعراب نحو: إن زيداً وعمروٌ قائمان» إذ لو كان الرفع على غير التوهم لكان خليقاً 
أ يجيء مع ظهوره. فلما لم يكن كذلك دل على آنهم اعتقدوا أن المنصوب 
مرفوع» فعطفوا على اللفظ كما قال الشاعر : (ولا ساب شيئا) بالخفض» متوهماً 
أنه قال: لست بِمُذْرك ما مضی» فلذلك جعله سيبويه من باب الغاط). 

وكأن الفراء فهم ذلك من كتاب سيبويه» لذلك يرد على الكسائي فيقول: 
«وقد آنشدونا هذا البيت رفعاً ونصباً: 
فمن يك أمسى بالمدیدة رحلّهُ ١‏ فإني وقياراًبهالغريبُ 

وقيّارٌ. ليس هذا بحجة للكسائي في إجازته: إِنْ عَمْراً وزيدٌ قائمان» لأن 
(فیّار) عطف على اسم مکی عنه» والمكنى لا إعراب له فَسهلَ ذلك فيه كما سهل 
في #ايَِينَ 4 إذا عطفت عليه سیون 2004 . 

يؤكد ذلك أن ابن الشجري رد على مكي الذي حكى عن الفراء آن 
#وَألصَّعُونَ 4 معطوف على المضمر في وا فقال: «نسب إليه ما لم يقله عن 
نفسه» وإنما حكاه عن الكسائي» وأبطله الفراء من وجه غير وجه أبطله به مکي» . 
ونسب إلى الأخفش أنه أجاز العطف على موضع اسم (إن) قبل تمام الخبر مطلقاً 
على كل حال» يقول ابن يعيش : «فأما أبو الحسن من أصحابنا والكسائي فأجازاه 
مطلقاً على كل حال سواء كان يظهر فيه عمل العامل أو لم یظهر»۲. 


۔۳١٣۔۳۱٣‎ /۱۰ الخزانة:‎ )١( 

.7١١ /١ معاني القرآن:‎ )۲( 

(۳) الأمالي الشجرية (الطناحي): ۱۷/۳ ۔ ۱۷۷ء وينظر: مشکل إعراب القرآن: ۰۲۱۳ 

)٤(‏ شرح المفصل : ۸/ 14 . وجاء في إعراب القرآن للنحاس : ۲/ ۳۲: «وقال الكسائي: 
والأخفش ذكره في (المسائل الکبیر): الیو 4 عطفٌ على المضمر الذي في اموأ 2# . 


۸٤‏ کتاب سیبویه وآثره فى نحاة الکوفة حتى القرن الرابع ا ھجري 


وقد عقد أبو البرکات في العطف على موضع اسم (إِنٌ) قبل مجيء الخبر» 
مسألة للخلاف بين البصريين والكوفيين» قال فيها: «ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز 
العطف على موضع (إن) قبل تمام الخبر» واختلفوا بعد ذلكء فذهب الكسائي 
إلى أنه يجوز ذلك على كل حال» سواء كان يظهر فيه عمل (إِنْ) أو لم يظهرء 
وذهب الفراء إلى أنه لا يجوز ذلك إلا فيما لم يظهر فيه عمل (إِنْ). وذهب البصريون 
إلى أنه لا يجوز العطف على الموضع قبل تمام الخبر على كل حال»(). غير أنه 
لم يشر إلى مذهب الأخفش . ولعل الفراء تأثر بکتاب سيبويه فذهب مذهبه» 
والكسائي تأثر بالأخفش فأخذ برأيه. 

* العطف على الموضع : 
قال الفراء في قوله تعالى : ٭ یا لیے منوا لا دلوو الیل ت 


لب 


۸ 


ودک لک إل طعایر َر رين ند ٠٠‏ ولد تی 4[الأحزاب! : ۵۳]: «قوله: 
3 کی 4 في موضع خفض تثبعه «التطرير ۹ء كما : تقول : كنت غير 
قائم ولا قاعدِء وكقولك للوصي: كُلْ من مال الیتیم غير متأئلٍ مالآ ولا واق 
مالك بماله . . ولو جعلت (المستأنس) في موضع نصب 7 توه أنْ تتمِعَهُ (غير) لما 
أن حلت بينهما بكلام . وكذلك کل معنی احتمل وجهین ثم فرقت بینهما بکلام 
ا اي و . من ذلك قولك : ما أنت بِمحْسِنٍ إلى 

ختن البلک ولا تناك مت الل رمع الك علق ناف 
روس تتوهم أنك قلت: ما أنت محسنآ). يرى الفراء أن 
(مستأنسين) مجرور على أنه معطوف على (ناظرين)؛ غیر أنه آجاز أن يكون 


- ۱۹۲ /۲ الإنصاف» المسألة (۲۳): ۱/ ۱۷۵. وينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج:‎ )١( 
۹۳ 


(۲) معانی القرآن: ۲/ ۰۳۷ 


الباب الأول: نحويو الكوفة وتأثرهم بكتاب سيبويه ۸6 


(مستأنسين) في موضع نصب عطفاً على (غیر)ء واحتجّ لذلك بقول الشاعر”” : 
مُعَساوي انسابسشر فأسسجخ فلسنا بالجبال ولا الحدی دا 


ثم قال : «وینشد (الحدیدا) خفضاً ونصباً . وأکثر ما سمعته بالخفض. ویکون 
نصب (المستأنسین) على فعل مضمر. كأنه قال : ادخلوا غير مستأنسین»۱). 

وهذا موافق لما جاء في کتاب سيبويه في باب : (ما یُجری على الموضع 
لا على الاسم الذي قبله) فانه یقول : «وذلك قولك : لیس زیڈ بجبان ولا بخيلاً» 
وما زيدٌ بأخيك ولا صاحبك . والوجه فيه الجر لأنك ترید أن تشرك بین الخبرین» 
ولیس ينقض إجراؤه عليك المعنى . ون يكون آخره على اول أولى» ليكون حالهما 
في الباء سواءً كحالهما في غير الباء» مع قربه منه»29». 

وأنشد سيبويه البيت الذي تقدّم» شاهداً من الشعر لجواز حمل المعطوف 
على موضع الباء وما عملت فيه» وهو النصب على أنه خبر (ليس)» كأنه قال: فلسنا 
الجبال والحديدا. قال: «لأن الباء دخلت على شيء لو لم تدخل عليه لم يُخْلَّ 
بالمعنی ولم یتح إليها وكان نصباً»©. معنى ذلك: أنك إذا قلت: ليس زیڈ بجبان 
ولا بخیلاًء جاز النصب في (بخيل) والجر أيضاء غير أن الجرٌ أجود لأن معناهما 


. ٥٤١ ينظر: إعراب القرآن: ۳/ ۰۳۲۳ ومشكل إعراب القرآن:‎ )١( 

(۲) البيت لَعُقيْبة الأسدي في الكتاب: ۱/ ۷٦ء‏ وشرح أبيات سيبويه: ۰۳۰۰/۱ وشرح 
المفصل : 4/۲ وشرح شواهد المغني : ۲/ ۸۷۰ والخزانة: ۰۲۱۰/۲ 

(۳) معاني القرآن: ۲/ ۳٤۸‏ . 

(4) الکتاب : 1۷-۱ 

)٥(‏ المصدر نفسه: ۷٦ء‏ واستشهد به سيبويه على العطف على الموضع في ثلاثة مواضع 
آخری: ۸/۲ ۰۲۹۲ ۰۳۹۵ ۰۹۱/۳ 


۸٦‏ كتاب سيبويه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع اشجري 
س کے 


واحد ولفظ الخبر مطابقٌ للفظ الأولء وإذا تطابق اللفظان مع تساوي المعنیین» 
كان آفصح من تخالف اللفظين» والعرب تختار مطابقة الألفاظ وتحرص عليهاء 
فكذلك إذا قلت: لیس زیڈ بجبانِ ولا بخيل» فأقرب الأسماء من (بخیل) هو اسم 
مجرور» والحمل عليه آولی من النصب على المعنی» إذ کان معنى النصب والجر 
واحدا؟'. ولعل الفراء حين أجاز أن يكون (مستأنسين) في آية الأحزاب في موضع 
نصب عطفاً على (غير) على التوهم» استند إلى ما قاله سيبويه في هذا الباب . 

والعجب أن بعضهم رَد على سيبويه روايته لهذا البيت بالنصب. منهم 
العسكري صاحب التصحیف» قال: «ومما غلط فيه النحويون من الشعر ورَوَوْةٌ 
موافقاً لما أرادوه» ما روي عن سيبويه عندما احتج به في تسّق الاسم المنصوب 
على المخفوض . وغلط على الشاعر لأنّ هذه القصيدة مشهورة» وهي مخفوضة 
کلها» . 

غير أن الأعلم في شرحه لشواهد سيبويه قال: «وسيبويه غير متهم فيما نقله 
رواية عن العرب» فيجوز أن يكون البیت من قصيدة منصوبة غير هذه المعروفةء 
أو يكو الذي آنشده رَدَهُ إلى لَه فقّبله منه سيبويه منصوباء فيكون الاحتجاج 
بلغة المنشد لا بقول الشاعر»(. 

وأنكر ابن السيرافي على مَن خطأ سيبويه في رواية البيت» فقال: «لا ينبغي 


(۱) شرح كتاب سيبويه: ۳/ ٥۲‏ . 

( شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف: ۲/ ۰۲۵۵ وعزا البغدادي في الخزانة: ۲/ ٥٦٢‏ 
ذلك إلى المبرد أيضا. ولم يتعرض المبرد في نقده لكتاب سيبويه لهذا البيت» وقد 
استشهد به على العطف على الموضع في المقتضب: ۰۳۳۸/۲ ۳/ ۲۸۱ء /٤‏ ۱۱۲ء 
ف 


(۳) تحصيل عين الذهب: 97 . 


الباب الأول: نحويو الكوفة وتأثرهم بکتاب سيبويه ۸۷ 


أن يذهب إنسانٌ له علم وتحصیل» إلى أن سیبویه غلط في الانشاد» وان وقع شي؛ 
مما استشهد به في الدواوين ‏ على خلاف ما ذكرَ» فانما ذلك سمع إنشادّه ممن 
يُستشهد بقوله على وجهء فأنشد ما سمع» لأنْ الذي رواه قوله حجةء فصار بمنزلة 
شعر يُروى على وجهین»'. ۱ 

وقد أجاز الفراء الروايتين معا رواية الخفض ورواية النصب» على أنه صرح 
بان رواية الخفض أكثر وأشهر. ولعل هذا دليل على تأثره برواية سیبویه في الکتاب . 
٭ جواز قولهم (لولاي) و(لولاك)» وموضع الضمیر فیهما : 

قال الفراء: «وقد استعملت العرب (لولا) في الخبر» وکثر بها الکلام حتی 
استجازوا أن یقولوا: لولاك ولولاي» والمعنی فیهما کالمعنی في قولك : لولا 
أناء ولولا آنت» فقد توضع الکاف على آنها خفض والرفع فيها الصواب . وذلك 
آنا لم نجد فیها حرفا ظاهراً خفضن» فلو كان ممّا يخفض لأوشكت أن تری ذلك 
في الشعر» فا الذي ياني بالمستجاز» ونما دعاهم إلى آن یقولوا: لولالك في 
موضع الرفع» لأنهم یجدون المکنی يستوي لفظه في الخفض والنصب. فیقال : 
ضربتك ومررت بك» ویجدونه يستوي أيضاً في الرفع والنصب والخفض. فیقال : 
ضَريّناء ومَرَ بناء فیکون الخفض والنصب بالنون» ثم یقال: قغنا ففعلناء فیکون 
الرفع بالنون. فلمّا كان ذلك استجازوا آن یکون الکاف في موضع (أنت) رفعاً إذ 
كان إعراب المکتی بالدّلالات لا بالحرکات . قال الشاعر): 


)١(‏ شرح أبيات سیبویه: ۱/ ۳۰۳. وقال آبو البرکات في الانصاف: ۱/ ۳۰۹: ومن زعم أن 
الرواية : (ولا الحدید) بالخفض فقد أخطأء لأن البیت الذي بعده: 
أديْروها بني خَسرب عليكم ولا ترموا بهاالغرض البعيدا 


5 البيت لعمرو بن العاص فى المقاصد النحوية: ۰۲۲۰/۳ وبلا عزو في شرح‎ ("٢ 


۸۸ كتاب سیبویه وأثره في نحاة الكوفة حتى القرن الرابع ال عجري 
-لسمنسنمتںمت9۔_مہبہسہہسس سس ہس سه 


أَيَطْمَعٌ فينا من آراق دماءنسا ولولاك لم يعرض لأحسابنا حَسَم 
وقال آخر۱ ۱ 
و 5 
ومنزلة لولاي طخت کماهوی باجرامه من قلة التق مُنهوي»“ 


ذهب الفراء إلى جواز قولهم: لولاي ولولاكء وإلى أن الضمیر المتصل في 
موضع رفع بالابتدای نيابة عن ضمير الرفع المنفصل » فقد جاء د ضمیر الجر في 
موضع ضمير الرفع» لأن الشائع الکثیر أن يليها ضمیر رفع منفصل قياساً على 
الاسم الظاهر لأنه يكون مرفوعاً. 
وذهب سيبويه إلى أن مود ضع الضمير في (لولاي) و(لولاك) جر وحكاه 
عن الخلیل ویونس . وا حتج بأن الیاء والکاف لا یکونان علامة مضمر مرفوع 
وأن (لولا) في عملها الخفض مع المكني» وإنْ كانت لا تعمله مع الظاهرء بمنزلة 
(عسی) في عملها النصب مع المكني نحو: عساك وعساني؛ وإِنْ كان عملها مع 
الظاهر الرفع» فلعسى» وللولا مع المضمر حالٌ تخالف الظاهرء كما أن ل (لدن) 
مع (غدوة) حالاً ليست مع غيرهاء ألا تراها تنصبها دون أن تنصب غيرها. والمراد 
أنه غير مستنكر أن يكون للحرف عمل في حال لا يكون له في حال آخری"۳. 
- المفصل: ۳/ تاج بت وروايته فيها: (. . .لم يعرض لأحسابنا 
02 
۱0( البیت ليزيد بن الحكم الثقفي في الكامل: ۳/ ۱۲۷۷ء وشرح أبيات سیبویه: ۲/ ۰۲۰۲ 
والخصائص : ۰۲۵۹/۲ وتحصیل عین الذهب : ۰۳۷۹ وشرح المفصل : ۳/ ۰۱۱۸ 
والمقاصد النحوية : ا اك والخزانة: 0/ ٦4ص‏ ۳ ۳۱ ۸۱۰ ۰۳۳۲۳ وروایته 


فيها: (وكم موطن. 8 )٠‏ مثل رواية سيبويه في الكتاب . 
)٢(‏ معاني القرآن: ۲/ ۸۵. 


(۳) ینظر: شرح المفصل: ۰۱۲۱/۳ 


الباب الأول: نحويو الكوفة وتأثرهم بكتاب سيبويه ۸۹ 
يقول في (باب ما يكون مضمراً فيه الاسم متحولاً عن حاله إذا أَظْهرَ بعده الاسم): 
وذلك لولاكٌ ولولاي» إذا أضمرت الاسم فيه جر وإذا أظهرت رُفع. ولو جاءت 
علامةٌ الإضمار على القياس لقّلتَ : لولا أنت» كما قال سبحانه: لوا أن لكا 
میت €[سبا: »]١‏ ولكنهم جعلوه مضمراً مجروراً. والدليل على ذلك أن الياء 

- والکاف لا تكونان علامة مُضمّر مرفوع» قال الشاعر يزيد بن الحكم : 
وكم مَوْطِنِ لولايّ طخت كما هوی بأجرامه من قُلَةٍ الق مهوي 

وهذا قول الخليل رحمه الله ويونس0©. 

وكان سیبویه قد نصٌ على الرأي الذي ا 
ردیئأء قال: «ولا يستقيم أن تقول: وافق الرّفع الجر في (لولاي)» كما وافق النصبُ 
الجه حين قلت: معَكَ وضَّرَبَكَ لأنك إذا آضفت إلى نفسك اختلفاء وكان الجة 
مفارقاً للنصب في غير الأسماء. وزعم ناس أن الياء في (لولاي) و(عَساني) في 
موضع رفعء جعلوا (لولاي) موافقة للجرّء و(ني) موافقةً للنصبء كما اتفق الجژُ 
والتصب في الهاء والکاف. وهذا وجةٌ رديء لمَا ذكرث لك ولأنك لا ينبغي لك 
أن تکسر البابت وهو مطَردٌ وأنت تجدُ له نظائر . وقد يوجّهُ الشيء على الشيء البعید 
إذا لم يوجد غیزه»۱). ۱ 

مد ان الأخفش تلميذ سيبويه اختار هذا الوجەء جاء في بعض نسخ «كتاب 
سيبويه» المخطوط تعليقة لأبي الحسن الأخفش هذا نصّها: «رأي أبي الحسن أن 
الكاف في (لولاك) في موضع رفع على غير قياس» كما قالوا: ما أنا كأنت» ولا أنت 


(۱) الكتاب: ۲/ ۳۷۳۔ ٣۳۷۔‏ 


۰۳۷۲۱-۰۳۷۵۲ المصدر نقسه:‎ )٢( 


۹.۰ کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع اشجري 


كأنا . ومذان علم الرفع» وكذلك عساني»۱). 

واحتج الأخفش لذلك «بأن علامة الجر دخلت على الرفع في (لولاي)» 
كما دخلت علامة الرفع على الجر في قولهم : ما أنا كأنت» فأنت من علامات 
المرفوع» وهو هاهنا في موضع مجرورء وكذلك الياء والكاف من علامات 
المجرور» وهما في (لولاي» ولولاك) من علامات المرفوع»”". وكأن الفراء 
تأثر بمقالة الأخفشء وأخذ عنه هذا الرأي الذي نصّ عليه سيبويه وعدّه وجهآ 
قبيحاً. 


وكان المبرد ینکر هذا الاستعمال» ويذهب إلى أنه لا يجوز أن يقال: لولاي 
ولولاك» يقول: «والذي آقوله: إن هذا خطأء ولا يَصّلح أن تقول إلا: (لولا 
أنت)» قال الله کت : بن جح ےج ومن خالفنا فهو لاب يزعم أن الذي 
قلناه آجود. ويدّعي الوجه الآخر فيجيزه على بُعْدِ. 

وذكر السيرافي أن المبرّد ینکر لولاي ولولاكء ويزعم أنه خطأ لم يأت عن 
ثقةء وأن الذي استغواهم بيت الثقفي؛ وأن في قصيدته اضطرابآء غير أنه دفع كلامه 
بقوله : «ما كان لأبي العباس أن يسقط الاستشهاد بشعر رجل من العرب قد روى 
قصيدته النحويون وغيرهم» واستشهدوا بهذا البیت وغيره من القصيدة ولا آن 


)١(‏ الكتاب: ۲/ ۳۷۵ (حاشية المحقق). وينظر: رأي الأخفش والفراء في: شرح كتاب 
سيبويه: ۹/ ۸۳ء والأمالي الشجرية: ۲ وشرح المفصل: ۳/ ۰۱۲۲ ومغني 
اللییب : .۳٦٣‏ وما نسب إلى الفراء نسبه أبو البركات إلى الكوفيين» وأشار إلى أن الأخفش 
من البصريين ذهب إليه» ثم ذكر حجج الفريقين» وصحح مذهب الكوفيين. الإنصاف» 
المسألة (۹۷): ؟/ 195. 

(۲) ينظر: شرح كتاب سيبويه: ۹/ ۸۵. 

(۳) الکامل: ۱۲۷۸/۳ . 


الباب الأول: نحویو الکوفة وتأثرهم بكتاب سيبويه ۱ ۹۱ 


يُنكر ما أجمع الجماعة على روایته عن العرب»۱). 

وكذلك رد ابن يعيش على المبرد» فقال: «وإنكار مثل هذا لا يحسن إذ 
الثقفي من أعيان شعراء العرب» وقد روى شعرہ الثقات فلا سبيل إلى منع الأخذ 
به مع أنه قد جاء من غير جهة الثقفي»۲. ۱ 

هذا يعني أن سيبويه والفراء متفقان على جواز أن يقال: لولاي ولولاك 
وإن اختلفا في إعراب الياء والکاف» يؤكده قول السيرافي: «أجمع النحويون 
المتقدمون من البصريين والكوفيين على الرواية عن العرب: لولاك» ولولاي»۳. 
وأما اختلافهم في إعراب الياء والكاف» فلعله يعود إلى تأثّر الكسائي والفراء 
برأي الأخفشء غير أن القياس على مذهب سيبويه أن يكون الاسم الظاهر بعد 
(لولا) مرفوعاً بالابتداء» «فينبغى إذا کی عنه أن يكون مضمراً منفصلاً» فيُقال: 
لولا آنت» ولولا أنتماء ولولا أنتم» ونحو ذلك. لأن سبيل المضمر سبيلٌ الظاهر 
في موضعه من الاعراب»*. 
٭ جواز إبدال الأفعال بعضها من بعض ومنع ذلك إن تباینت معانیها : 

قال الفراء في قوله تعالی: ومن يقل ذلك یلق اشاما (0) يصدعف له لمداب يوم 
57 5 وو 
لیم [الفرقان: 1۸ -14]: «قرأت القرّاء بجزم (يُضاعف)ء ورفعه عاصم بن أبي 


(۱) شرح كتاب سيبويه: ۹/ ۸۳ء وينظر: النکت: ۲/ ۲۷۸ء وتحصيل عين الذهب: ۳۷۹. 
والإنصاف: 7/ ۱۹۹ . 

(۲) شرح المفصل: ۰۱۲۰/۳ 

(۳) شرح كتاب سيبويه: ۹/ ۰۸۲ وینظر: النکت: ۲/ ۲۷۷. وفي الجنى الداني: ٠٠٥‏ : «قال 
الشلوبین: اتفق أئمة البصریین والکوفیین» کالخلیل وسيبويه» والكسائي والفراء على رواية 
(لولاك) عن العرب». ۱ 

.۸۱/۹ ينظر: شرح كتاب سيبويه:‎ )٤( 


۹۲ كتاب سیبویه وآثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع ا مشجري 


النجود(). والوجه الجزم وذلك أنَّ کل مجزوم فسّرْته ولم يكن فعلاً لما قبله 
فالوجه فيه الجزم 00 فأما المفسّر للمجزوم فقوله : 
ومن يمحل ذلك یلق‌آشاما 4 ثم فر الأثام» فقال : مآ یسَدعَت لاصتا ومثله في 
الکلام: إن تكلمْني توصني بالخیر والب آقبل منك ألا تری أنك فرت الکلام 
بالبر ولم یکن فعلاً له فلذلك جزمت»(۲. ۱ 
ذکر الفراء آن (یضاعف) في آية الفرقان قریئ بالجزم لأنّه جاء بدلاً من 
(يلق)» وهو جواب الشرط. ولان لقاء الآثام تضعیف العذاب. فأبدل منه» إذ 
المعنی پشتمل بعضه على بعض» وعلی هذا يجوز بدل الأفعال بعضها من بعض» 
فان تباینت معانیها لم يجز بدل بعضها من بعضص(. وأشار إلى قراءة الرفع غير أنه 
رجح قراءة الجزم ومال إليها. وهذا رأي الخلیل نص عليه سیبویه في «الکتاب» 
یقول : «وسألته عن قوله كبك : #ومن یفعل ذلك ینام () يلعف له داب بوم 
لیم فقال: هذا كالأول» لأنّ مضاعفة العذاب هو لقْ الآثام. ومثل ذلك من 
الكلام: إن تأتنا نخسن إليك نعْطِكَ ونخملت. تفسّر الإحسان بشيء هو هو 
وتجعل الآخر بدلاً من الأول۷٥.‏ 
ثم ذكر آن الفعل إذا وقع بین فعلین مجزومینء وكان الفعل الثاني ليس في 
معنی الأول» بل هو معمول له على أنه حال رُفع» يقول: «ولو کان الثاني فعلاً 


(١)‏ أي : في رواية آبي بکر وقرأ بالرفع أيضاً ابن عامر غير أنه يحذف الألف ويشدد العين 
(يُضَعَفٌ). السبعة: ۷٤٦٦ء‏ والکشف: ۲/ ۰۱8۷ والتیسیر: ١٦۱ء‏ والنشر: ۲/ .۳۳٣‏ 

(۲) معاني القرآن: ۲/ ۲۷۳. 

(۳) ينظر: إعراب القرآن: ۳/ ۰۱۰۸ ومشکل اعراب القرآن: ٦۹۱‏ . 

.۸۷ /۳ الکتاب:‎ )٤( 


الباب الأول: نحويو الكوفة وتأثرهم بکتاب سيبويه ۹۳ 


للأول لرفعتهء كقولك: إن تأتنا تطلب الخیر تَجذه» ألا ترى أنك تجد (تطلب) 
فعلاً للإتيان» كقيلك : إن تأتنا طالباً للخير تجده . قال الشاعر): 
سی تا تعش و إلى هن اوه تجذ خير نار عندها خير مُوقد 
فرفع (تعشو) لأنه آراد: متى تأته عاشياً)(2؛ وهذا موافق لما جاء فى «كتاب 
* ره eo‏ مه یرس ° < 
بینهما فقولك : إن تأتني تسألي آعطك. وان تأتنى تمشی آمش معك . وذلك لأنك 
آردت أن تقول : إِنْ تأننی سائلاً يكن ذلك» وان تأتنی ماشباً فعلت». وأنشد البیت 
الذي تقدّم» شاهداً لرفم (تعشو) لاعتراضه حالاً بين الشرط والجزاءء قال : ما 
كان الرفع في قوله : متی تأتي تعشوء لالہ في موضع عاش» كأنّه قال: متی تأته 
عاشیا»). 
يعني أن الفعل الداخل بین المجزومین إذا كان لیس فی معنی الفعل فلا یکون 
بدلا كاده وذلك نحو: إا ربد بشت اک ماه لا يحسن في ذلك غيرٌ الرفع» 
لأن (يضحك) لیس من الإتيان في شيء» فهو في موضع الحالء كأنه قال: إِنْ 
يأتني زیڈ ضاحکاً أكرمه. وكأن الفراء أخذ ذلك عن كتاب سیبویه» على أن سيبويه 
أجاز أن يكون الفعل مجزوماً على أنه بدل غلط» كأنك أردت الثانى فسبق لسانك 
إلى الأول فأبدلته منه وجعلت الأول کاللغو على حد: مررت برجل حمارء 
(۱) البيت للحطيئة؛ في ديوانه: ۰۸۱ وشرح أبيات سيبويه: ۲/ ٦٦ء‏ وتحصيل عين الذهب: 
8 . 
(۲) معاني القرآن: ۲/ ۲۷۳۔ 
(۳) الکتاب: ۳/ ۸۵. 
O‏ نفسه: ظر۸ 


ک۹ کتاب سيبويه وأثره فى نحاة الكوفة حتی القرن الرابع المجري 


ولا يكون في الفعل من البدل إلا بدل الكل وبدل الغلط» ولا يكون فيه بدل بعض 
ولا اشتمال(۰ يقول: «وسألته: هل یکون: إِنْ تأتنا تسألّنا نغطك؟ فقال : هذا 
يجوز على غير أن يكون مثل الأولء لأن الأول الفعل الاخر تفسير لەء وهو هوء 
والسؤال لا يكون الاتیان» ولكنه يجوز على الغلط والنسيان» ثم يتدارك کلامه . 
ونظیر ذلك في الأسماء: مررت برجل حمار» كأنه نسي ثم تدارك کلامه». 
٭ جواز إضمار الفاء في جواب الشرط : 

قال الفراء : «والجزاء لا بد له أن يُجاب بجزم مثله أو يالفاء. فإِنْ كان ما بعد 
الفاء حرفاً من حروف الات رکال پر آز تست اروا شا سار 
الفاء. وإن کان فعلاً أوله الياء أو التاء أو كان على جهة فَعَلَ أو فعلوا لم یصلح فيه 
إضمار الفاء لأنه يُجزم إذا لم تكن الفای ويُرفع إذا أدخلت الفاء. وصلح فيما قد 
جُزْمَ قبل أن تكون الفاء لأنها إن دخلّث أو لم تدخل فما بعدها جزمٌء كقولك 
للرجل : إِنْ شئت قمء ألا ترى أن (قم) مجزومة ولو لم يكن فيها الفاء» لأنك إذا 
قلت : إِنْ شئت قمء جزمتها بالأمر» فكذلك قول الشاعر": 
مَنْ يفعلٍ الحسنات الله یشکرها والشۇ بالشْرٌ عند اللہ مسٹلان 


ألا ترى أن قولك: (الله يشكرها) مرفوع كانت فيه الفاء أو لم تکن؛ 


.۵۳ /۷ : ينظر: شرح المفصل‎ )١( 

(۲) الكتاب: ۳/ ۸۷. 

( البيت لحسان بن ثابت في الكتاب: 7/ ٦٦ء‏ وهو في ديوانه قسم الزيادات: ۲/ ۰۵۱۲ 
ولعبد الرحمن بن حسان في المقتضب: ۲/ ۰۷۲ ولكعب بن مالك في شرح أبيات سيبويه: 
۲ 4 وهو في ديوانه: ۰۲۲۰ وبلا عزو في تحصيل عين الذهب: ۰٩‏ . ويروى 
(سيان) بدلاً من (مثلان). 


الباب الأول: نحويو الكوفة وتأثرهم بکتاب سیبویه ۹ 


فلذلك صلح ضمیرها»۲). 

يرى الغراء أنه يجوز إضمار الفاء في جواب الشرط إِنْ كان جملةً فعلية فعلها 
آمن نحو: کت لأنه عندهم فعل مستقبل مجزوم بلام مقدّرة. أما إن كان غير 
ذلك فإنه لا يجوز إضمار الفاء» لأنه يكون مرفوعاً إن اقترن بالفاءء ومجزوماً إن لم 
يقترن بها. واحتج بقول الشاعر : (من يفعل الحسنات الله يشكرها) لجواز إضمار 
الفاء في جواب الشرطء لأن قوله: (الله) اسم مرفوع لا يتغير إعرابه بدخول الفاء 
أو بحذفها. 

وقد آنشد سيبويه البيت الذي تقدم» شامداً لجواز إضمار الفاء في جواب 
الشرط للضرورة. فالمشهور عنده أن إضمار الفاء يكون في الشعر للضرورت 
ولا يجوز في اختيار الكلام» يقول السيرافي: (إِنْ جواب الشرط متى كان جملة أو 
فعلاً مرفوعاً لم يكن بُذُ من الفاء» لأنها إنما أتى بها لئلا يتسلط ما قبلها على 
ما بعدها. آلا تری آنك تقول : کک رو مو وروا ہت 
لفاء علیها بطل جزمهاء لا تقول إن تقم فا فحذف الفاء مع الحاجة إليها 
لضرورة الشعر. وقد كان سيبويه يجيز هذا الوجہ). 

يؤكده قول سيبويه في (باب الجزاء): «وسألته عن قوله: إِنْ تأتني آنا کری 
فقال: لا يكون هذا إلا أنْ بىضطرً شاعرٌ من قبل أن (أنا كريمٌ) يكون كلامآ 
مبتدآ والفاء واذا لا یکونان إلا فا بما قبلهما فکرهوا آن کرت هذا راا یف 


.1۷۲- 1۷۵/۱ معانی القرآن:‎ )١( 


() ینظر: إعراب ثلائین سورة: ۰۲۷ والموفی فی النحو الکوفی : ۰۱۱۸ 
( شرح کتاب سیبویه : ۲/ ۰۱7۵ وفی: ۱۰/ ۷۷: «وقد حذفت العرب (الفاء) فی الجواب 


في ضرورة الشاعر» وسهّل ذلك أن أصل الجواب لا يكون فيه فاء» . 


۹٦‏ کتاب سیبویه وأثره في نحاة الكوفة حتى القرن الرابع امجري 


لم يشبه الفاء. وقد قاله الشاعر مضطراء يشبّهه بما يُتكلّم به من الفعل»(. 

وک كلام الفراء مأخوذٌ عن كتاب سيبويه» غير أنه لم يذكر أن إضمار الفاء 
في جواب الشرط جائز للضرورة» كما هو المشهور عند سیبویه . أو لعله أخذ ذلك 
عن الأخفش» لأنْ إضمار الفاء يجوز عنده في الکلام إذا علم» يقول النحاس: 
«وقال أبو الحسن: هو عندي جائز في الكلام إذا علم» ومنه قول الله كك: عزوم 
بسكم ين وة یما کس یک 4[الشورى: ۰0۳۰ وقرى": (ہما كسبت)”" 
فاستّدل بهذا على أن الفاء محذوفة»( . يؤكد ذلك قول أبي علي الفارسي : «وقد 
تأوّل آبو الحسن بعض الاي على حذف الفاء في جواب الشرط»۲. وقول ابن 
هشام : «وعن الأخفش أن ذلك واقع في النثر الصحیح. وأن منه قوله تعالی : إن 
کر حالص یه تن [البقرة: ۰۲۱۸۰ أو لعله فهم عبارة سیبویه : «وتقول : 
آنها تشاء لك» فتشاء صلاٌ ها حتى كمل اسماء ثم بيت (لك) على (أيها)» 
كأنك قلت: الذي تشاء لك . وان آضمرت الفاء جاز وجزمت تشاء» ونصبت 
آیها»۲۳. على أنه يجيز حذف الفاء في الکلام. 

غير أن السيرافي لا یری في کلام سیبویه جواز حذف الفاء لغیر ضرورة 


.55 /۳ الكتاب:‎ )١( 

(۲) وهي قراءة نافع وابن عامرء وقراً الباقون (فبما) بالفاء. السبعة: ۵۸۱ والكشف: ۰۲۵۱/۲ 
والتيسير: 196» والنشر: ۳۱۷۸۲ 

. ٠١ /۹ الخزانة:‎ )۳( 

. ٠١۹ /٦ الحجة للقراء السبعة:‎ )٤( 

.۲۱۹ مغني اللبيب:‎ )٥( 

)٦(‏ الكتاب: ۲/ ۳۹۸ء وعبارة سيبويه: «وإِنْ أضمرت الفاء جاز. . .» ساقطة من طبعة بولاق: 
۳۹۷/۸ 


الباب الأول: نحویو الكوفة وتأثرهم بكتاب سیبویه ۹۷ 


الشعر» لانه قال تعلیقاً على هذه العبارة: «فقال الراد: إضمار الفاء إنما يجوز في 
الشعر وقد ذكره سيبويه في کلامه . قال أبو سعيد: وليس کذلك» إنما أراد: إذا 
أضهرث في الموضع الذي يجوز إضماره؛ على ما ستقف عليه في باب المجازاة» 
وكان حكمه أن تنصب أيّها بفعل الشرط وتجزم فعل الشرط. 

ونسب إلى المبرد أنه منع ذلك حتى في الشعرء وزعم أن الرواية: (من يفعل 
الخير فالرحمن یشکره)). على أن المبرد أنشد البيت في «المقتضب» كما أنشده 
سيبويه» ثم قال: «فلا اختلاف بين النحويين في أنه على إرادة الفاءء لأن التقديم 
فيه لا يصلح)0©. هذا يعني أن النحويين متفقون على أن الفاء مقدّرة في المعنى» 
وإِنْ حذفت لفظاً۔ 
٭ نصب الصفة على الحال إن تقدّمت على الموصوف: 

قال الفراء : «والوجه في (إلا) أن يُنصب ما بعدها إذا كان ما قبلها لا جحد 
فيه» فإذا کان ما قبل (إلا) فيه جَحْدٌ جعلت ما بعدھا تابعاً لما قبلهاء معرفة کان أو 
نكرة. فأما المعرفة فقولك : ما ذهب الناسُ إلا زيدٌ. وأما النکرة فقولك : ما فیها 
أحدٌ إلا غلاثك . وإذا كان الذي قبل (إلا) نكرة مع جحدٍ فانك تّبع ما بعد (إلا) 
ما قبلهاء کقولك: ما عندي أحد إل أخوك. فإِنْ قدّمْتَ (إلاً) نصبت الذي كنت 


(۱) ينظر: شرح كتاب سيبويه: ۹/ ۱۲۸. 

۰۳۳ /٤ مغني اللبيب: ۲۱۸ -۲۱۹. وينظر: نوادر أبي زيد: ۱ والمقاصد النحوية:‎ )٢( 
۰۱۷۹/۱ وشرح شواهد المغني:‎ 

(۳) المقتضب: ۲/ ۷۲ ۔۷۳. وفي شرح كتاب سيبويه: 157/7 : «وكان أبو العباس محمد 
ابن يزيد يأبى أن يقدّر الجواب مقدّمآء لاه قد وقع في موقعه الذي ينبغي له» والشيء إذا 


وقع في موقعه لم ينو به التقديم» . 


۹۸ کتاب سیبویه وآثره ‏ نحاة الكوفة حتى القرن الرابع اشجري 


ترفعه» فقلت : ما آتاني إلا أخاك أحدٌء وذلك أن (إلا) كانت منسوقة على ما قبلها 
فاتبعہ فلما قُدّمت فمُنع أن یتبم شيئاً هو بعدها فاختاروا الاستثناء»۱). 

يرى الفراء أن الاسم الواقع بعد (إلا) يُنصب على الاستثناء إذا كان الاستثناء 
تما مثبتً. فإذا كان الاستثناء تاماً منفياً جاز في الاسم الواقع بعد (إلا) أن يكون بدلاً 
مما قبلها. أما إذا كان الاستثناء تاماً منفياًء وكان المستثنی منه نكرة» وتقدم المستثنى 
عليه» فإن الاسم الواقع بعد (إلا) لا يجوز أن يكون تابعاء بل يُنصب على الاستثناء. 

وهذا موافق لما جاء في كتاب سيبويه» فانه أشار إلى أن (إلا) إِنْ تقدّمت على 
المستثنی منه» فإن الاسم الواقع بعدها ينصب على الاستثناء ولا يجوز أن يكون 
بدلأء يقول في (باب ما يُقدّم فيه المستثنى): «وذلك قولك : ما فيها إلا أباك أحدٌ» 
وما لي إلا أباك صديق. وزعم الخليل رحمه الله أنهم إنما حملهم على نصب هذا 
أن المستثتى إنما وجهه عندهم أنْ يكون بدلاً ولا يكون مبدلاًمنه0 لا الاستثناء 
انا أن تداركه بعدما تنفي فتّبدله» فلمًا لم يكن وجه الکلام هذا حملوه 
على وجه قد يجوز إذا أخرت المستفتى»“. أي حملوا الاسم المقدّم وهو (زيد) في 
نحو: ما جاءني إلا زيداً أحد» على وجه يجوز إذا أخرتَ المستثنی وهو (زيد)» 
والوجه الجائز التصب» لأنه إذا ار المستثنى فقيل : ما جاءني أحدٌ إلا زيدٌ» جاز 


. ۱۹۷ /۱ معانی القرآن:‎ )١( 


(۲) قال آبو علي : «لو رفعت المستثنی إذا قدمته لأبدلت المستثنی منه من المستثنی» وهذا 
عکس ما عليه هذا الحدّء لأنك إنما تبدل المسٹٹنی من المستثنی منہء لا المستثنى منه من 
المستثنی». التعليقة: ۲/ 1۵ . 

(۳) آي: تبدل المستثنى من الذي نفي عنه الفعل وهو (أحدٌ) من قولك: ما أناني أحدٌ. 
التضلار تست 

(8) الکتاب: ۳۳۵/۲. 


الباب الأول: نحویو الکوفة وتأثرهم بکتاب سیبویه ۹۹ 


في (زید) النصب على الاستثناء. فلما قّم المستثنی صار الوجه الذي كان جائزاً ون 
لم يكن بالوجه لا يجوز غیره۲. 

وذکر الفراء بعد ذلك أن مشل تقدّم المستثنی على المستثنی منه» تقدّم 
الصفة على الموصوف» فإذا تقامت تنصب على الحال» يقول: «ومثله قول 


هم لمية طلل موحثن» فصلح رفعه لالہ أنبع الطللء فلما قدّم لم يَجُز 
آن یتبع الطلل» وهو قبله»" . 

وقد جعل سیبویه حمل المستثنی على وجه النصب إذا تقدم على المستثنی 
منه مثل حمل الصفة على وجه النصب على الحال |ذا تقدّمت على الموصوف 
یقول : «کما آنهم حيث استقبحوا أن یکون الاسم صفة في قولهم : فیها قائماً رجل 
حملوه على وجه قد يجوز لو آخرت الصفةء وکان هذا الوجه آمثل عندهم من أن 


۰117/۲ ینظر: التعلیقة:‎ )١( 

(۲) البیت لکثیر عزة في الکتاب: ۲/ ۰۱۲۳ وهو في دیوانه : ۰۵۰۲ (من الأبيات المفردة) 
وتحصیل عين الذهب: ۰۲۸6 وشرح المفصل : ۲/ ۰1۲ والمقاصد النحویة: ۳/ ۰۱5۳ 
وشرح شواهد المغني : ۰۲4٩/۱‏ ویروی : 
لت موحشا طلل قسدیم عف اه کل أسحم مستديم 
وهذه الرواية في دیوان كثير : ۵۳۲ من الأبيات المنسوية له. وفي الخزانة (۳/ ۲۱۱): من 
روی آوله: (لعزة موحشا) قال: هو لكثيّر عزة» ومن رواه: (لمية موحشا) قال: إنه لذي 
3 ۱ 

(۲) معاني القرآن: ۱/ ۰۱۲۸-۱۲۷ 


0 كتاب سیبویه وأثره في نحاة الكوفة حتى القرن الرابع المجري 


يحملوا الكلام على غير وجهه»۲۱. أي: كما أن الحال من النكرة لم تكن مستحسنة» 
فلما قدّم الصفة التي تكون حالاً على الاسم صار ما كان غير مستحسن من حال 
النكرة الوجه» كراهة أن یجعل ما لا يوصف به وصفاً وهو (رجل) وما أشبهه في 
نحو: فيها قائماً رجل( . 

وكأن کلام الفراء مأخوذ عن كتاب سیبویەء يؤكده أن سیبویه قال في (باب 
ما ینتصب لأنه قبیح أن يوصف ہما بعده ويْبْتى على ما قبله): «وذلك قولك: هذا 
قائماً رجلٌ» وفيها قائماً رجلٌ. لما لم یجز أنْ توصّف الصفة بالاسم وقيّح أن 
تقول: فيها قائمٌء فتضع الصفة موضع الاسمء كما قبح مررث بقائم وأتاني قائمٌ» 
جعلت القائم حالاً» وكان المبني على الكلام الأول ما بعده. وخمل هذا النصب 
على جواز (فيها رجلٌ قائما)» وصار حين أَخَرَ وجة الکلامء فراراً من القبح". 
ثم آنشد البيت الذي تقدّم» شاهداً لنصب (موحشا) على الحال» لأنّ أصله صفة 
ل (طلل) فتقدمت على الموصوف فصارت حالاً . 

يعني : أن تنکیر صاحب الحال قبيح» وهو جائرٌ مع قبحه» لوقلت: جاء 
رجلّ ضاحكاء لقبح مع جوازه» وجعله وصفاً لما قبله هو الوجه. فإِنْ قدّمت 
صفة النكرة نصبتها على الحال» وذلك لامتناع جواز تقدیم الصفة على الموصوف؛ 
لأن الصفة تجري مجرى الصلة في الإيضاح فلا يجوز تقديمها على الموصوف؛ 
كما لا يجوز تقديم الصلة على الموصول. وإذا لم يجز تقديمها صفة عَدِل إلى 
الحال» وحمل التصب على جواز: جاء رجلّ ضاحكا» وصار حين قدم وجه 
)١(‏ الکتاب: 7/۲ ۳۳۵. 


(۲) ینظر : التعلیقة: ۰117/۲ 
(۳) الکتاب: ۰۱۲۳۱۲۲/۲ 


الباب الاول: نحويو الكوفة وتأثرهم بکتاب سیبویه ۱۰۱ 


الکلام . ویسمیه النحویون آحسن القبیحین» وذلك أن الحال من النکرة قبیح 
وتقدیم الصفة على الموصوف آقبح(. 

على أن استشهاد سیبویه لتقدیم الحال على صاحبها النكرة بقوله (لمية 
موحشاً طلل) لا یستقیم عند من اشترط أن یکون العامل في الحال هو العامل في 
ال سال کرت لاف جا مان سال ظا 
والعامل الجار والمجرور وهذا کلام فيه نظر. . . فإنْ قلنا بقول سيبويه فالجار 
والمجرور خبر المبتدأء والمبتداً (طلل)ء والخبر مقدّم على المبتداً والنية به التأخير» 
وفيه ضمير يعود إلى المبتدأء وهذا الضمير مرفوع بالجار والمجرور» كما كان 
مرفوعاً بالفعل الذي جُعل الجار والمجرور نائباً عنه. ومما استقر عندهم أن العامل 
في الحال هو العامل في صاحب الحال . والحال هاهنا صاحبها (طلل) والعامل في 
(طلل) معنوي» فكيف يكون الجار والمجرور عاملاً فی الحال» وهو غير عامل 
في طلل؟2001 . ۱ 

غير أن الرضي يقول: «ومن جوّز اختلاف العامل في الحال وفي صاحبها 
- وهو الحق إذ لا مانع ‏ جوّز کون (لمية) عاملاً في الحال وكون (طلل) ذا حالٍ مع 
ارتفاعه بالابتداء4ء كما رجح ابن مالك مذهب سيبويه فقال: «وقد تقدم من 


)١(‏ ينظر: شرح المفصل: ۲/ ۰۳ - 55» وقال السيرافي : «جملة هذا الباب أن يكون اسم 
منكور له صفة تجري علیه» ویجوز نصب صفته على الحال» والعامل في الحال شيء متقدّم 
لذلك المنکور؛ ثم تتقدم صفة ذلك المنكور عليه لضرورة عرضت لشاعر إلى تقديم 
تلك الصفة» فيكون الاختيار في لفظ تلك الصفة أن تحل على الحال». شرح كتاب سیبویە: 
OA /۷‏ . 

( ينظر: سفر السعادة: ۲/ ٢۷۲۔‏ ٢۷۲۔.‏ 


(۳) ینظر: شرح الكافية للرضي : ۰۲۰/۱ 


وج کتاب سیبویه وآثره فى نحاة الكوفة حتی القرن الرابع الجري 


کلامه ما يدل على أن صاحب الحال هو المبتداً لا الضمير المستكن في الخبر. وبینت 
رجحان قوله على من زعم أن صاحب الحال هو الضمير. ومن ورود الحال وعاملها 
غير عامل صاحبها قولهم : ها قائماً ذا زید» فنصب الحال حرف التنبيه ولیس له 
عمل في صاحبها»(. أما على قول الأخفش الذي يجوز ارتفاع (زيد) في نحو: 
(في الدار زيدٌ) على أنه فاعل» فيتحد عامل الحال وصاحبهاء يقول السخاوي : 
«وإنْ قلنا بقول الأخفش فارتفاع (طلل) على أنه فاعل» والرافع له الجار والمجرورء 
كما يرتفع بالفعل الذي هو نائب عنه. وقلت: لا مزية على قول الأخفش» 
العامل في الحال هو العامل في صاحب الحال)2 . 

وهذا مذهب الكوفيين ولعلهم أخذوا ذلك عنه جاء ذ في «المغني» : «فإن 
صاحب الحال عند سیبویه النکرة» وهو عنده یھ وليس فاعلاً كما 
يقول الأخفش والکوفیون»۱ . 
٭ إذا اجتمع تاءان في أول المضارع يجوز حذف إحداهما: 

قال الفراء في قولہ تعالى: ھن الین رفم المكتيكة €[النساء: ۷ (إِنْ شعت 
جعلت (توفاهم) في موضع نصب. ولم تضمر تاء مع التای فیکون مثل قوله : 2 
ایق به علا €[البقرة: ۷۰] وان شئت جعلتها رفعآء ترید: ان الذين تتوفاهم 
الملاتکة. وکل موضع اجتمع فيه تاءان جاز فيه إضمار |حداهما» مثل قوله : لم 
E‏ ۲ء ومثل قوله: # ان توا دا مق ہو جا : [oV‏ . 


.۳۵۵ /۲ شرح التسهيل:‎ )١( 
.۷۲۵ /۲ سفر السعادة:‎ )٢( 
.۸٦٦ : مغني اللبیب‎ )۳( 


الباب الأول: نحویو الكوفة وتأثرهم بکتاب سیبویه ۱۰۳ 


المحذوفة منهما. وهذا موافق لکلام سیبویه» لأنه يجيز حذف التاء الأولى» كما 
یجیز حذف التاء الثانية» وإِنْ كان يرى أنْ الثانية أولى بالحذف» یقول : «فإِنْ التقت 
التاءان في تتكلمون وتتّترّسونء فأنت بالخيار» إِنْ شئت آثبتهما» وان شئت حذفت 
إحداهما. وتصديق ذلك قوله 8 : تر عليه م که #[فصلت: ۰٣ء‏ 
لتاق جوم الماع 4 [السجدة: + وإنْ شعت حذفت التاء الثانية. 
وتصدیق ذلك قوله تبارك وتعالی : رل المليكة والروح فیها 4[القدر: ]۰ وقوله: 
و EE‏ مون الوت 4[آل عمران: ۱6۳] وکانت الثانية أولى بالحذف. لأنها هي التي 
تسكن وتدغم في قوله تعالی: ركم 14لبفرۃ: ۷۲ء و ردت € [برنس: ۰0۷6 
وهي التي يُفْعَل بها ذلك في (یذکُرون). فكما اعتلت هنا كذلك تحذف هناك“ . 

وقد عقد آبو البركات في تعيين أي التاءین هي المحذوفة مسألة للخلاف 
بين البصریین والکوفیین» قال فيها: «ذهب الكوفيون إلى أنه إذا اجتمع في أول الفعل 
المضارع تاءان: تاء المضارعة وتاء أصلية» نحو: تتناول وتتلوّن» فان المحذوف 
27 و ت ا 
أن المحذوف منھما التاء الأصلية» دون تاء المضارعة» . 

غير أن سيبويه لم يُنكر حذف التاء الأولى أو يستبعده» كما أن الكوفيين لم 
يقولوا بحذف التاء الأولى دون الثانية» بل أجازوا حذف إحدى التاءين من غير تعيين . 
للتاء المحذوفة» هذا ما تبيّن من كلام الفراء» يؤكد ذلك قول ابن الأنباري : «قال الله 
تبارك وتعالی : ور ی الس دا طلعت رور عن كمه #[الكهف: ۱۷] معناه: تمايل» 
والأصل فيه : تتزاور» فأدغمت الزاي الأولى في الثانیف وتقرأ: (تزاوز) بتخفيف 


۔٦۷٤‎ / ٤ الكتاب:‎ )١( 


( الإنصاف: المسألة (۹۳): ۲/ ۱١۳‏ . وینظر: الخلاف النحوي وکتاب الانصاف : ۱۹۱. 


۱۰ کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع اشجري 


الزاي» والأصل فيه: تتزاور. فحذفوا إحدى التاءین»(). وقول ابن خالویه: 
«قرأ أهل الکوفة: (تزاوز) مخففة من الزاي» وقرأً البافون: راون آرادوا: 
تتزاور» فأدغموا التاء في الزاي» ومّن خفف أيضا أراد: تتزاور» فحذف إحدى 
التاءين» . 

ولعل الذي قال بحذف التاء الأولى من الكوفيين هو هشام الضرير"» أشار 
إلى ذلك ابن الأنباري بقوله: «قال الله 3: « رل که وال ۹ء فمعناه: رل 
الملائكة» فاستثقل الجمع بين تاءّینء فحذف إحداهما. قال الفراء: يجوز أنْ 
يحذف الأولى ویجوز أن يحذف الثانية» لأن حركتهما متفقةء وقال هشام: المحذوفة 
قي او 

وکأن أبا البركات اعتمد على كلام هشام في أن المحذوف تاء المضارعة دون 
الأصلية» وعدّه مذهب الكوفيين جميعاً. وتبعه على ذلك النحاة المتأخرون» 
يقول الأشموني: «مذهب سيبويه والبصريين أن المحذوف هو التاء الثانية» لان 
الاستثقال بها حصل» وقد صرح بذلك في «شرح الکافیة». وقال في «التسهيل» : 
والمحذوفة هي الثانية لا الأولى خلافاً لهشام» يعني: أن مذهب هشام أن المحذوفة 


۰۳۲۱ شرح القصائد السبع:‎ )١( 

(۲) إعراب القراءات السبع: ۱/ ۳۸۷ - ۳۸۸. وينظر: السبعة: ۰۳۸۸ والكشف: ۰۵1/۲ 
والتيسير: ٠٤١‏ . 

(۲) هو هشام بن معاوية» آبو عبدالله الكوفي» نحوي ضريرء أخذ عن الكسائي» من كتبه: 
الحدود» والمختصرء والقياس (ت۲۰۹ھ). نزهة الألباء: ۰۱۶ وانباه الرواة: ۰۳۹6/۳ 
وبغية الوعاة: ۲/ ۳۱۷ والأعلام: ۸/ ۸۸. 

. ٠٤١ : شرح القصائد السبع‎ )٤( 


لباب الأول: نحویو الكوفة وتأثرهم بکتاب سیبویه 


هي الأولى» ونقله غیره عن الکوفیین»). 

والذي تبين من هذه المسآلة أن مذهب الفراء ومن تبعه من الکوفیین موافق 
لمذهب سيبويه في جواز حذف التاء الأولى أو الثانيةء غير آن هشاماً وحده من 
الكوفيين يذهب إلى أن التاء المحذوفة هي الأولى» في حین يرى سيبويه أن حذف 
التاء الثانية أفضل من حذف الأولى. 
٭ الفصل بين المضاف والمضاف إليه : 

ذكر الفراء أن بعض النحويين يجيز الفصل بين المضاف والمضاف إليهء 
وینشد قول العامة 

يا سسارق الليلة آهل الذار 

بنصب (الليلة)» وخفض (أمل)ء فیقول: (يا سارق الليلة أهلٍ الذارک 
ويرى أن ذلك ليس حسناء لانْ اسم الفاعل (سارق) مشتق من (سرق) وهو من 
الأفعال التي تتعدی إلى مفعولین يقال + سرقه مالا کما يقال + سرق منه مالا؟. 
ولو كان اسم الفاعل مشتقاً من فعل يتعدى إلى مفعول واحد؛ نحو صاحب» 
لكان قولهم آفضل . وإنما يجوز الفصل بينهما بالصفة في ضرورة الشعرء ومراده 
بالصفة: الظرف أو حرف الجرّء كما هو اصطلاح الکوفیین* يقول: «وليس ذلك 
)١(‏ شرح الأشموني: ۶ ۷ وينظر: تسهيل الفوائد: ۰۳۲۶ شرح الكافية الشافية: 

. 1 ٤ 


( الرجز بلا عزو في الكتاب: ۱/ ۰۱۷۵ والأمالي الشجریة: ۲/ ۰۲۵۰ وشرح المفصل: 
cT ۷٣‏ والخزانة: ۰۱۰۸/۳ ۰۲۳۳/۶ ۸ .۵٥٥‏ 
() ينظر: اللسان (سرق) ۱۰/ ۱۵۵. 


( يقول ابن سعدان الکوفی: «فإذا جثت بعد المخفوض بشیء فارفعه» تقول: عند عبداله = 


۱۰۹ کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع ال حجري 


حسا في الفعل» ولو ۷ٰ۶ اجوزه کقولك: آنت صاحنب 
الیوم آلف دينار» لأن الصاحب إنما يأخذ واحداً ولا يأخذ الشيئين» والفعل قد 
ينصب الشیئین» ولکن إذا اعترضت صفةٌ بين خافض وما خفض جز إضافته» مثل 
قولك : هذا ضاربُ في الدار آخیه ولا يجوز إلا في الشعر۷”. وهذا موافقٌ لما 
جاء في كتاب سيبويه» فانه يرى أن الفصل بين المضاف والمضاف إليه قبیخ» لأنهما 
كالشيء الواحد. فالمضاف إليه من تمام المضاف» يقوم مقام التنوین ويعاقبه» 
فكما لا يحسن الفصل بین التنوين والمنون كذلك لا يحسن الفصل بینھما''ء على 
أنه يجيز الفصل بينهما بالظرف وحرف الجر في الشعر للضرورة» يقول: «ولا يجوز 
(يا سارق الليلة آعل الدار) إلا في شعرء كراهية أن يفصلوا بين الجار والمجرور»". 
يريد بين المضاف والمضاف إليه. 

وآنشد قول عمرو بن قمیتة): 
تا رات ااا ای ت لله در الوم من لاما 

شاهداً لجواز الفصل بین المضاف (درٌ) والمضاف إليه (مَن) بالظرف 
للضرورة. 


= مال كثير. رفعت (المال) بالصفة». مختصر النحو: ۵۵ وینظر: مدرسة الکوفة: 
۳۸۳ 

(۱) معاني القرآن: ۸۰/۲ -۸۱. 

(۲) ینظر: شرح کتاب سیبویه : ٤‏ / ۷۲. 

. ۱۷۷-۱۷٦/۱ الکتاب:‎ )۳( 

۰۳۰۷ /۱ : وهو في دیوانه: ۰۱۸۲ ومجالس ثعلب: ۱/ ۰۱۲ وشرح آبیات سیبویه‎ )٤( 
۰۱۹/۳ ۰40/۲ : وتحصیل عین الذهب: ۰۱۶۷ والنکت: ۰8۰۰/۱ وشرح المفصل‎ 
۰.1۱۹ ۰8۰۷ ۰8۰1۰8۰0۵0 / ٤ ۹ء والخزانة:‎ ۷ 


لباب الأول: نحويو الكوفة وتأثرهم بکتاب سيبويه : ۱۰۷ 


وأنشد قول ذي الرمة): 
کآن أضحؤات من إيغتالهة بنا أواخرِالمَیْسٍ أصواث الفراريج 

شاهدا لجواز الفصل بین المضاف (أصوات) وّالمضافَ إليه (آواخر) بالجار 
والمجرور للضرورة. 

ثم قال : «فهذا قبیخٌ»۲۳. أي إن هذا الفصل إنما یحسن في الشعرء وهو 
قبیح في الکلام(۳ . 

وقد عقد آبو البرکات في الفصل بین المضاف والمضاف إليه مسألة للخلاف 
بين البصریین والکوفیین» قال فيها: «ذهب الکوفیون إلى أنه يجوز الفصل بین 
المضاف والمضاف إليه بغیر الظرف وحرف الخفض لضرورة الشعر . وذهب 
البصریون إلى آنه لا یجوز بغیر النظرف وحرف الجر». 

ونصّ على أن الکوفیین احتجوا بقول الشاعر (*): 


ی ے28 ۳ 5 “ووس م 8 7 
ف زججته ابمزجه زج القسوص أبي مزاده 


“4۲/۱ وهو في ديوانه: ۲/ ۲٦۹۹ء والمقتضب: ۰۳۷۰/۶ وشرح أبيات سیبویه:‎ )١( 
۰۰۱ ۰۲۲۸/۱ والنكت:‎ ۰۳۰۲ ۰۱4٩ والخصائص: ۲/ ۰۳۰6 وتحصيل عين الذهب:‎ 
۰.1۱۹ ۰4۱۳ ۰۱۰۸/6 وشرح المفصل : ۳/ ۰۷۷ والخزانة:‎ 

( الکتاب: ۱۷۲۱/۱ ۰۱۷۹ 

( ینظر: شرح المفصل : ۰80/۲ ۳/ ۰۲۰-۱۹ 

: وینظر: الخلاف النحوي وکتاب الانصاف‎ ۰۳۸۲ /۱ :)١٦( الانصاف: المسألة رقم‎ )٤( 
.۲ ۸-۲۶ 

42 البیت بلا عزو في مجالس ثعلب : ۱/ ۰۱۲۵ وتحصیل عين الذهب : ۰۱4۵ والمقاصد 
النحویة: ۳/ 40۸ والخزانة: /٤‏ 8۱۵ . ویروی: (زج الصعاب) بدلاً من (زج القلوص). 


۱۰۸ کتاب سیبویه وأثره في نحاة الكوفة حتى القرن الرابع الجري 


وبقراءة ابن عامر أحد القراء السبعة: «وکذلك زین لكثير من المشرکین قتل 
آولادهم شركائهم#الأنعام: ۱۳۷] بنصب (أولادهم)» وج (شرکائھم ۷ء ففصل بین 
المضاف والمضاف إليه بقوله : (آولادهم) والتقدیر فيه: قتل شرکائهم آولادهم(. 
ومذا مخالف لما ورد في معاني القرآن للفراء فإنه یقول: «ولیس قول من 
قال : #مُخلف وعده رسله*(براهيم: ۷ ولا: (زیْنَ لکثیر من المشرکین قثل 
آولادهم شرکاتهم) بشيء. ونحویو أهل المدينة پنشدون قوله: 
فزججْتیامتمکسا ‏ زج القلوص أبي مزادة 

قال الفراء: باطلٌء والصواب: زج القلوص آبو مزادة»9». 

ولعل الذین آجازوا الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغیر الظرف أو حرف 
الجر من الکوفیین آخذوا ذلك عن الأخفش» لاه ورد في بعض نسخ کتاب سيبويه 
زيادة هذا نصها : «قال آبو الحسن: إلا في الشعر» سمعت عیسی بن عمر يُنشد: 


ہے مومع 7ے 5 7 ال بھ ع 7 


. ۲۱۳ /۲ : ینظر السبعة: ۰۲۷۰ والکشف : ۱/ ۰40۳ والتيسير: ۰۱۰۷ والنشر‎ )١( 

(۲) جاء في الموفي في النحو الكوفي: 07: «ویجوز فصلهما إذا کان المضاف مصدراء 
والمضاف إليه فاعله» والفاصل إما مفعوله نحو: (قتل آولادهم شرکائهم) واما محله 
. کقولهم: ترك یوما نفسك وهواهاء وسعی لها في رداها . 

(۲) وخرج هذه القراءة آبو حیان» قال: وقرأت فرقة: (مخلف وعده رسْله) بنصب (وعده) 
واضافة (مخلف) إلى (رسله). البحر المحیط : /٦‏ 01 . وقال ابن مالك : فصل فيه اسم 
الفاعل المضاف إلى مفعول بمفعول آخر. شرح التسهیل: ۲۷۸/۳ . 

)٤(‏ معاني القرآن: ۲/ ۰۸۱ وقال في موضع آخر: «وهذا مما كان یقوله نحویو آهل الحجاز» 
ولم نجد مثله في العربیة»: ۱/ ۳۵۸. 


الباب الأول: نحویو الكوفة وتأثرهم بکتاب سیبویه ۱۰۹ 


لم یعرف آبو عمّر ما حکی الأخفش» وهو عنده وعند آصحابنا خطأ)(" . 
ومذا الشاهد الذي آنشده الاخفش آورده الاعلم؛ وقال: «ومما آنشده 
الأخفش في الباب»( . وذکره السيرافي وقال فيه: «وهذا غير معروف ولا مشهور؛ 
وهذا بيت يُرِوَى لبعض المدنیین المولدين» ولا يُعْرَف مثله من حيث یصحَ»( . 
وتحریر القول في هذه المسألة: أن مذهب الفراء موافق لمذهب سیبویه في 
جواز الفصل بین المضاف والمضاف إليه بالظرف أو الجار والمجرور لضرورة 
الشعرء ومنع جوازه بغيرهماء لأن نسبة جواز الفصل في الشعر بنحو المفعول إلى 
الکوفیین لم یعترف به الفراء. في حين أن الأخفش آجازه مستنداً إلى البیت الذي 
آنشده بعض المدنیین» ولعل مَن آجازه من الکوفیین أخذ ذلك عنه . 
٭ عطف الظاهر على الضمیر المجرور : 
آشار الفراء في تفسیره لقوله تعالی : ازیو بو رمک [انساء: ۱] 
إلى قراءة: (والأرحام) بالخفضص). غير أنه لا يؤيد الاحتجاج بهاء لأن فیها جواز 
عطف الظاهر على المضمر المجرور» وهو قبیح إلا في الشعر للضرورة یقول : «هو 
کقولهم : بالله والرحم» وفيه بح لأن العرب لا ترد مخفوضاً على مخفوض وقد 
)١(‏ الکتاب : ۱ (حاشية المحقق). وجاء في الخزانة : /٤‏ 4۱7 : «هذا البيت لم يعتمد 
عليه متقنو الكتاب» حتی قال السيرافي: لم یثبته أحدٌ من أهل الروایةء وهو من زيادات 
آبي الحسن الأخفش في حواشي كتاب سيبويه» فأدخله بعض النسّاخ في بعض النسخ» 
حتى شرحه الأعلم وابن خلف في جملة أبياته» . 
)۲( تحصیل عین الذهب : ٥‏ 
(۳) شرح کتاب سیبویه : /٤‏ ۷۰. 


)٤(‏ وهي قراءة حمزة وحده. وقراً الباقون: لارام بالنصب. السبعة: ۰۲۲۲ والکشف: 
۱/ ۵ والتيسير: ۰٩۳‏ والنشر: ۲/ ۲٤۷‏ . 


۱۱۹۰ کناب سیبویه وآثره فى نحاة الکوفة حتى القرن الرابع اشجري 


كني عنه» وقد قال الشاعر في جوازه(: 
نعلق في مشل السّواري سیوقنا ومابينها والكعب غوْط نضانفٌُ 

وإنما يجوز هذا في الشعر لضيقه»(©. 

وهذا موافق لما جاء في «كتاب سيبويه» فإنه يُنكر عطف الظاهر على المضمر 
المجرورء إلا بإعادة الخافض . لو قلت: مررت بك وزيدء أو به وخالدٍ» لم یجز 
حتى تعيد الخافض فتقول: مررت بك وبزيد» وبه وبخالد» من قبل أن الضمير 
صار عوضاً من التنوين» والدليل على استوائهما قولهم : ياغلام» فيحذفون الياء 
التي هي ضمير كما يحذفون التنوين» وإنما استويا لأنهما يجتمعان في أنهما على 
حرف واحد» وأنهما يكملان الاسم الأول7©. لذلك فالعطف عليه من غير إعادة 
الخفض قبیح؛ وإنما يجوز في ضرورة الشعر دون حال الاختيار وسعة الکلام» 
يقول: «ومما يقبح أن يشركه المظهرٌ علامة المضمر المجرورء وذلك قولك: 
مررت بك وزيدء وهذا أبوك وعمروء كرهوا أن يَشرك المظهر مضمراً داخلاً 
فيما قبله» أن هذه العلامة الداخلة فيما قبلها جمعت آنها لا یتکلم بها إلا معتمدة 
على ما قبلهاء وأنها بد من اللفظ بالتنوين» فصارت عندهم بمنزلة التنوين» فلمًا 
ضغفت عندهم كرهوا أن يُتبعوها الاسم ولم یجز أيضا أن يُتبعوها إياه ون 
وصفواء لا يحسن لك أن تقول: مررث بك أنتَ وزیدٍء كما جاز فيما أضمرت في 


۰ ۰ > ا و ا“ ٠‏ نم ر 
الفعل نحو: قمْت أنت وزیدّ. لأن ذلك وان كان قد آنزل منزلة آخر الفعل» 


)۱( البیت لمسکین الدارمي في دیوانه: «o‏ وروایثه : (غوط تناقف)» وشرح المفصل: ۳ءء 
والمقاصد النحوية : /٤‏ ۰۱36 والخزانة: /٥‏ ۱۲۵. 
(؟) معانی القرآن: ۱/ ۲۵۲. 


(9) ينظر: شرح المفصل : ۳/ ۷۷. 


الباب الأول: نحويو الکوفة وتأثرهم بکتاب سیبویه ۱۱۱ 


الظاهر والمضمر على المرفوع والمجرور إذا اضطر الشاعر وجاز قمت أنت وزیت 
| ولم یجز: مررت بك أنت وزيدء لأن الفعل يستغني بالفاعل» والمضاف لا يستغني 
بالمضاف إليه» لأنه بمنزلة التنوین وقد يجوز فى الشعر . قال : 
فالیوم قوت تهجونا وتشیمنا فاذهب فما بك والأيام مِنْ عجب» 

ويتضح مذهب سيبويه في هذه المسألة باحتجاج المازني لذلك بقوله : «لمًا 
كان المضمر المجرور لا يُعطف على الظاهر إلا بإعادة الخافض» كقولك: مررت 
بزِيدٍ وبك» ولا يجوز أن تقول: مررث بزید وك كذلك تقول: مررت بك وبزیدِء 
فتحمل کل واحد منهما على صاحبه»(. وتعليل ابن السراج» فإنه يقول: «وأما 
المخفوض فلا يجوز أن يُعطف عليه الظاهز» لا يجوز أن تقول: مررت بك وزيد» 
لان المجرور ليس له اسم منفصل فيتقدم ويتأخر كما للمنصوب» وكل اسم معطوف 
عليه فهو يجوز أن يؤخّر ويقدم الآخر عليه» فلما خالف المجرور سائر الأسماء لم 
يجز أنْ يعطف علیه»(۲. 

وعقد أبو البركات فى جواز العطف على الضمير المخفوض مسألة للخلاف 
بين البصريين والكوفيين» قال فيها: «ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز العطف على 


۱0( البیت بلا عزو في شرح أبيات سیبویه : ۲/ ۰۲۰۷ وتحصيل عين الذهب : ۲ والمقاصد 
النحوية: 5/ ۰۱۱۳ والخزانة: /٥‏ ۰۱۲۳ 

( الکتاب: ۰۳۸۳۳۸۱/۲ 

(۳) ینظر: شرح کتاب سیبویه : ۹/ ۹۰ء وشرح المفصل : ۰۷۸/۳ 

۰۱۱۹/۲ الأصول في النحو:‎ )٤( 


۱۱۲ كتاب سیبویه وأثره في نحاة الكوفة حتی القرن الرابع ال حجري 


الضمیر المخفوض. وذلك نحو قولك: مررت بك وزید. وذهب البصریون إلى أنه 
لا یجوز»(). ونص على أن الکوفیین احتجوا بقراءة حمزة: ار 4 بالخفض» 
وبقوله تعالی : : وجعلتا لک فیا معش ومن سمل رقن [الحجر : ٠‏ وذکر آنهم 
جعلوا (مَنْ) في موضع خفض بالعطف على الضمیر المخفوض في (لکم) . وهذا 
مخالف لما جاء في معاني القرآن للفراء» لأنه مثل لقراءة حمزة بقولهم : بالل 
والرحم. وعذ ذلك قبيحاء لأن العرب لا تجیز عطف الظاهر على الضمیر المجرور» 
وإنما يجوز في الشعر للضرورة. كما أن (مَن) في آية الحجر جعلها معطوفة على 
(معایش)ء لا على الضمير المجرور قبلهاء على أنه يجيز على قلة أنْ تکون (مَنْ) 
معطوفة على الضمير المجرور» يقول: «ف (مَن) في موضع نصب. يقول: جعلنا 
لكم فيها المعايش والعبيد والإماء. . . وقد يُقال: إن (مَن) في موضع خفض» 
يراد: جعلنا لكم فيها معايش ولِمّن. وما أقل ما ترد العرب مخفوضاً على مخفوض 
قد كنيّ عنه0(" . 

وجاء في «كشف المشكلات»: «وزعم الفراء أن قوله : اشير الما * 
[البقرة: ۲۱۷] جر عطف على الهاء المجرورة بالباءء أي : وكفرٌ به والمسجد الحرام . 
وهذا غير مرضي عندناء لأن المضمر المجرور لا يعطف عليه الظاهر إلا بإعادة 
حرف الجر/۳۲ . 


والذي في معاني الفراء أنه معطوف على الشهر الحرامء قال: (والمسجد 


)١(‏ الانصاف» مسألة (50): ۲/ ۳ء وينظر: الخلاف النحوي وكتاب الإنصاف: 
۷۔ .۲٦٢‏ 


(۲) معاني القرآن: ۸۱/۲. 


)۳( کشف المشکلات وإيضاح المعضلات : ۱/ ٠١۹‏ . 


الباب الأول: نحویو الكوفة وتأثرهم بکتاب سیبویه ۱۱۳ 


الحرام) مخفوض بقوله : يسألونك عن القتال وعن المسجد»*۹. يؤكد ذلك قول 
النحاس : «وقال الكسائي: هو مخفوض على التکریر. أي: عن قتال فيه» وقال 
الفراء: هو مخفوض على نية (عن)»(۲. 

بل إن النحاس عزا القول بقبح عطف الظاهر على المضمر المجرور إلى 
الکوفیین عامةء فانه قال في قراءة حمزة: (والأرحام) بالخفض : «فأما البصریون 
فقال رؤساؤهم : هو لحنٌ لا تحلّ القراءة به» وآما الکوفیون فقالوا: هو قبیخ ولم 
پزیدوا على هذا»۳. 

على أن الفراء قد آجازه في بعض کلامه جاء ذلك في تفسیره لقوله تعالى : 
1 لَه یفیک فيه عغ وما یت عل عر #[النساء : ۰ ۷. فانه قال: «معناه: قل الله 
ُفتيكم فيھٌ وما ثلی» ل جم 
وان ششت جعلت (ما) في موضع خفض : ُفتيكم الله فيه وما يُتْلَى علیکم 
غيرهنٌ»29. يريد آن (ما) معطوف على فاعل (یفتیکم)» وهو يعود على لفظ 
الجلالة» وسوّغ ذلك الفصل بقوله (فیهن). غير أنه أجاز أن يكون (ما) في موضع 
جر لأنه عطف على الضمير المجرور في (فيهن) . 

إِنْ الفراء وإِنْ جاز عطف الظاهر على الضمير المجرور بغیر إعادة الجار» 
لكنه لا يفضله ولا يميل إليه لأنه ذكره آخراً لا آولا» وكأنه يجيزه على قلة أو قبح 


.١5١ /١ معاني القرآن:‎ )١( 
.۳۰۷ /۱ إعراب القرآن:‎ )۲( 


(۳) المصدر نفسه: ۱/ ٤١١‏ . وذکر المبرد أن من آجازه من غير البصریین فعلی قبح 
کالضرورة. الکامل : ۲/ ۰۹٩۳۱‏ 


. ٤٤١ /۱ : معانی القرآن: ۰۲۹۰/۱ وینظر : المصدر نفسه: ۳۹6/۱ وکشف المشکلات‎ )٤( 


۱1٤‏ کتاب سیبویه وآثره في نحاة الكوفة حتى القرن الرابع المجري 


يؤكده قول السيرافي : «وآما قبح عطف الظاهر المجرور على المضمر المجرور 
فليس بين النحويين فيه خلاف». 

وتحریر الکلام في هذه المسألة أن سيبويه لا يجيز عطف الظاهر على المضمر 
المجرور إلا في الشعر للضرورة» وهذا قول الفرّاء في أكثر كلامه» ولعله آخذ ذلك 
عن «كتاب سيبويه» . وأما الذين نسبوا إلى الكوفيين ين آنهم يذهبون إلى جواز العطف 
على الضمير المخفوض» فلعلهم استندوا إلى كلام ابن خالویه» وهو من متأخري 
نحاة الکوفت لأنه قال : (وزعم البصريون جميعاً أنه لحنٌ. . . وليس لحناً عندي»۱. 
٭ جواز وقوع حروف العطف حروف استثناف: 

قال الفراء في مجيء الفاء حرف استلناف : «وقوله ` کم ول إلا 
بِلسان مد رمو ابیت 4ء یقول: لیفهمهم وتلزمهم الحجة. ثم قال: تل 


ناو ہے 


اله من بسا ©[إبراهيم : ]٤‏ . فرفع لأن اني فيه الاستئناف لا العطف على ما قبله. 
ومثله : شی کم ور الما ما2 044دی: ۰1۰ ومثله في براءة یوم 
يمَدْبَهُمُ أله تريڪ € ثم قال: ہو شف الک عل من ممه €[التوبة: ۰۲۱۰ فإذا 
رأیت الفعل .7 وبعده فعلٌ قد نس عليه بواو أو فاء أو نم أو أوء فان كان يُشاكلٌ 
معنى الفعل الذي قبله نسقته عليه» وان رأيته غير مشاکل لمعناه استأنفته فرفعته . 
فمن المنقطع ما أخبرتك به. . . ومثله قوله2: 


.۹۵ /۹ شرح كتاب سيبويه:‎ )١( 

(۲) إعراب القراءات السبع: ۱/ ۰۱۲۸ وقال في الحجة: :۱۱٩‏ «فأما الكوفيون فأجازوا 
الخفض واحتجوا للقاریئ بأنه أضمر الخافض . . . وإذا كان البصريون لم يسمعوا الخفض 
في مثل هذا ولا عرفوا إضمار الخفض فقد عرفه غیرهم» . 

(۳) البيت لرؤبة في الکتاب: ۳/ ۰۵۳ وهو في ملحقات ديوانه: ۰۱۸۲ وقبله: (والشعر 
لا يسطيعه من يظلمه)» وللحطيئة في تحصيل عين الذهب: ٤٤٦ء‏ وفي ديوانه (زيادات = 


الباب الأول: نحويو الكوفة وتأثرهم بکتاب سیبویه ۱۱۰ 


وكذلك تقول : آتيك أن تأتيتي وأكرمّك» فتردٌ (أكرمك) على الفعل الأول 
لأنه مشاكلٌ له وتقول : آنيك أن تأنيني وئحس له فتجعل (وتحسن) مردوداً 
على ما شاکلها»). 

يرى الفراء أنه إذا أريد بالثاني ما أريد بالأول من الإجراء على الحرف لم يكن 
إلا منسوقاً عليه . فن كان الثاني خارجاً عن معنی الأول كان مقطوعاً مستأنفاً. وجاء 
بقول الشاعر شاهداً لرفع (فیعجمُة) على الاستئناف, لأن المعنی : فإذا هو يُعْجِمه . 
ولا يجوز نصبه على العطف لفساد المعنى» لأنه لا يريد إعجامة . 

وهذا موافق لما جاء في اکتاب سیبویه» فانه قال في باب (اشتراك الفعل 
في أن وانقطاع الآخر من الأول الذي عمل فيه آ۵): «فالحروف التي تشرك: الواوء 
والفای ون وأو. وذلك قولك: أريدٌُ أن تانيني ثم تحدّتّيء وأريد أن تفعل 
ذاك وتحْسنٌ وازيد أن تاتا فتبايعتاء وأريد أن تنطق بجمیل أو کت ولو 
قلت: آرید آن تأتيتي ثم تی جازء كأنك قلت : آریڈ إتيانتك ثم تحدثتي . 
ویجوز الرفع في جمیع هذه الحروف التي تشر ك على هذا المثال. وقال تل : ماکان 
لیر آن یه له آلکتبت والخک والشُبوة ثم و1 یٹول لاس کونوا یسا یب سادا ی من‌دون 
ا0 عمران: ۰۲۷۹ ثم قال سبحانه: 7 يأمركم#[آل عمران: ۸۰]ء فجاءعت 
منقطعة من الأول» لأنه آراد: ولا یأمرکم الله . وقد نصبها بعضهم") على قوله: 


= من شعر الحطيئة) ۰۲۹۱ وشرح شواهد المغني: /١‏ ٤۷٦ء‏ وبلا عزو في الخزانة: ١544/5‏ . 
)١(‏ معاني القرآن: ۲/ ۸-۲۷ . 

وهي قراءة عاصم وحمزة وابن عامر» وقرأ الباقون بالرفع . السبعة: ۲۱۳ والکشف: 
۷۱ء والتیسیر : ۸۹ء والنشر : ۲۵۸/۲ 


۱۱۹ ۱ كتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع اشجري 


ما کان لبشر أن يأمركم أن تتخذوا. وتقول: ای سیت لم برد 
الشتيمةء ولکنه قال : كلما آردتث اتيانك شم شتمتنی . هذا معنی کلامه فمن د ثم انقطع 
من (آن). قال رؤبة: 


کرو 7 ره و 
يريد أن یرنه فیعجم ےه 


مد م 


أي : فإذا هو يعجمه. وقال الله : ٣سن‏ كم ورن لا 4 أي 
ونحن تق في الأرحام» لأنه ذکر الحدیث للبیان ولم يذكره للاقرار»(۹. أي إن 
حروف العطف نما تعطف ما دخل في معنى الأول» فان لم يدخل في معناه رفع 
على الاستئناف» نحو: أريد آن تزورتي فلا تزورني» وأريد أن تأزيني فتَقَعْدُ عنئ. 
فما بعد الفاء في هذا ونحوه مرفوع لا غير» لأنه لم يدخل في الإرادةء و(أن) الناصبة 
في صلة الإرادة» فلو نصبنا الثاني وعطفناه على الأول كان قد دخل في الارادق 
وإنما يُنصب بحروف العطف ما يصح دخوله في معنى الأول كنحو ما ذكر سيبويه» 
وقد يجوز أن يقطع عنه ویستآنف. وكأن كلام الفراء في هذه المسألة مأخوذ عن 
«كتاب سیبویه) . 
٭ جواز تأنيث فعل المذکر المضاف إلى المونث : 

آشار الفراء إلى جواز تأنيث فعل المذکر المضاف إلى المؤنث في تفسیره 
لقوله تعالی : قط بش ایر یرسف: ۱۰] قال : «قرأه العامة بالیای لان 
(بعض) ذکر وإِنْ أضيف إلى تأنيث . وقد قرأ الحسن -فیما دک عنه -: (تَلْمَقَطّة) 
بالتاء۳ وذلك أنه ذهب إلى السيارة» والعرب إذا أضافت المذکر إلى الموئث» 


(۱) الکتاب: ۳/ ۵۳-۵۲ . وینظر : المقتضب: ۲/ ۳۰۹-۳۳. 
(۲) ينظر: شرح کتاب سیبویه: ۱۰/ ۰۵۷ والنکت: ۰۳۱/۲ 


(۳) ینظر: مختصر شواذ القرآن» ٦٦ء‏ والبحر المحیط : ۰۲48/7 ورویت عن ابن کثیر = 


الباب الأول: نحویو الکوفة وتأثرهم بکتاب سیبویه ۱۷ 


وهو فعلٌ له أو هو بعض له قالوا فيه بالتأنیث والتذکیر. . . ومنه قول الآعشی(): 
وتَشْرَقٌ بالقول الذي قد أَذْعْتَ كما شرفت صدر القناة من الدّم 
وأنشدني يونس البصري": 
لما أتى خبر لیر تم مت سور المدينة والجب ال الحُْشّعْ 
وانما جاز هذا كله لأنْ الثاني يكفي من الأول» ألا تری آنه لو قال : تلتقطه 
السیارة» لجاز وکفی من (بعض). ولا يجوز أن یقول: قد ضرينني غلامُ جاريتك؛ 
لأنك لو ألقيت الغلام لم تدلّ الجارية على معناه»”" . 
يرى الفراء أن الفعل (تلتقطه) خمل على المعنى في التأنیث لأن لفظ 
(بعض) الذي هو فاعلٌ الالتقاط مذکر؛ ولكنه أضيف إلى السيّارة» وهي مؤنثة» 
وبعض السيارة في المعنى سيّارة» كما أن الشاعر نك (شرقت) و(الصدر) مذکر؛ 
لأنه مضاف إلى القناة» وصدر القناة من القناة» فذهب بالتأنيث إلى القناة» كما 
أنّه أنث (تھڈمت)ء و(السور) -وهو الفاعل ‏ مذكرء لأنه مضاف إلى المدينة» 


= وقتادة ومجاهد وأبي رجاء. 

)١(‏ وهو في ديوانه: ۰۱۲۳ والكامل: ۲/ ۸٦٦١ء‏ وشرح أبيات سيبويه: /١‏ ٥٦ء‏ وتحصيل 
عين الذهب: ۸۰ء والخزانة: /٥‏ ٦۱ء‏ 

(۲) البيت لجرير في ديوانه: ۲/ ۹۱۳ء وروايته: لما أتى خبر الزبیر تواضعت» والكامل: 
۲ وشرح أبيات سيبويه: /١‏ ۷٦ء‏ وتحصيل عين الذهب: ۸۱ء والخزانة: 
٤‏ وفي المذكر والمؤنث للفراء: ۳۷: (تضعضعت) بدلاً من (تھدمت)ء ثم قال: 
وروی أبو عبدالل : (تواضعت). 

(۳) معاني القرآن: ۲/ ٦٦٣‏ ۳۷. وقال في قوله تعالی: « يمى ان َك متقال ورین 
رو #[لقمان: «۱]: «وجاز تأنيث (تك) والمثقال ذكرء لأنه مضاف إلى الحبة والمعنی 
للحبة» فذهب التأنيث الیها": ۰۳۲۸/۲ وينظر : المذکر والمنث للفراء: ۳۷. 


۱۱۸ کتاب سیبویه وآثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع المجري 


ومعناهما متفق» فذهب بالتأنيث إلى المدينة . ولذلك یقول آبو سعید في شرحه: 
«اعلم أن المذکر الذي يضاف إلى المژنث على وجهين» أحدهما تصخُ به العبارة 
عن معناه بلفظ المؤنث الذي أضفته إليه لو أسقطته هو. والآخر لا تصخ العبارة 
عن معناه بلفظ المؤنث الذي أضيف لیه. فأما ما يصح معناه لو أسقط بلفظ 
المونث» فقولك: أضرت بي مر السنين» وآذتني هبوب الرياح» وذهبت بعض 
آصابعي» واجتمعت آهل اليمامة» وذلك أنك لو أسقطت المذكر فقلت: آضرّت 
بي السّنون» وآذتني الریاحء وذهبت أصابعي» واجتمعت الیمامةء وأنت تريد 
ذلك المعنى لجاز. وأمّا ما لا تصحْ به العبارة عن معناه بلفظ المؤنث» فقولك : 
ذهب عَبْدٌ أمّك» ولو قلت : ذهبث عبد مك لم یج لانك لو قلت: ذهبت 
مك لم يكن معناه معنى قولك : ذهب عبد آمك» كما كان معنی: اجتمعت 
اليمامة» كمعنى : اجتمع أهل اليمامة»0». هذا معنى كلام سيبويه فإنه قال: «ومثل 
قولهم : ما جاءَتْ حاجتك» إذ صارت تقع على مؤنث» قراءةٌ بعض القراء : 
یله بش سیر 4» وربّما قالوا في بعض الکلام: ذهبت بعض أصابعه؛ 
وانما أنث البعض لأنه أضافه إلى مؤنث هو منه» ولو لم يكن منه لم یتمه 
لأنه لو قال: ذهبت عبد أمّك» لم تخسن. ومما جاء مثله في الشعر قول 
الشاعر الأعشى : 

وتشرق بالقول الذي قد اَأَعْتَةُ ‏ کما شرقث صدر القناة من الم 

لان صدر القناة من موئث . ومثله قول جریر(: 
(۱) شرح کتاب سیبویه: ۲/ ۳۹۶ ۳۹۵. 


( وهو في دیوانه: ۰۲۱۹/۱ وشرح آبیات سیبویه: /١‏ ٥٦ء‏ وتحصیل عين الذهب: ۰۸۱ 
والخزانة: ۶/ ۲۲۰. وزاد المبرد على هذا الوجه وجهأ آخر فقال: «يفسّر على = 


الباب الأول: نحویو الكوفة وتأثرهم بکتاب سیبویه ۱۹ 


إذا بتعض الشين تعرقتضا سے الایتام فقد آبسي الیتسیم 
ان (بعض) هاهنا سنون. ومثله قول جریر آیضا): 
لمًا أتى عبر لیر تواضمّت سور المدينة والجبالٌ الحخشع» 
ثم آشار في نهاية الباب إلى أنه لا يجوز تأنيث فعل المذکر» إِنْ كان المذکر 
مضافاً إلى مؤنث ليس منه يقول: «فإنْ قلت: مَنْ ضربّت عبد مك أو هذه 
عبد زينب» لم يَجْرْء لأنه ليس منها ولا بھاء ولا يجوز أن تلفظ بها وأنت تريد 
العبد»”2. وكأنّ كلام الفراء في هذه المسألة مأخوذ عن كتاب سیبویه» يؤكده آن 
شواهد الفراء التي احتج بها هي شواهد سيبويه نفسھا. 
* حكم صرف الاسم الثلاثي الساكن الوسط : 
قال الفراء : «وآسماء البلدان لا تصرف خفت آو لت وأمتماء النساء إذا 
خف منها شيء جری إذا كان على ثلاثة آحرف وأوسطها ساکن» مثل : رعد» 
وهن وجُمْل . وإنما انصّرفت إذا سمي بها النساء لأنها تردّد وتکثر بها التسمية 


= وجهين» أحدهما: أن یکون ذهب إلى أن بعض السنین يؤنث لاه سنة وسنون. والأجود 
أن يكون الخبر في المعنی عن المضاف إليه» فأقحم المضاف توكيداً» لأنه غير خارج من 
المعنى» وفي كتاب الله كك : تما خرن #[الشعراء: 4] إنما المعنى : فظلوا لها 
خاضعين» والخضوع بیْنٌ في الأعناق» فأخبر عنهم» فأقحم الأعناق توكيدا» . الكامل: 
۲ 

(۱) ويرى الأعلم أنه آبعد شیتاً من الذي قبله لا السور وإن كان بعض المدينة فلا یُسگی 
مدينة كما تسمی بعض السنین سنة» ولكنٌ الانساع فيه متمکن» لاد معنی تواضعت 
المدينة» وتواضع سور المدينة متقارب . تحصیل عين الذهب: ۰۸۱ 

(۲) الکتاب: ۵۱7/۱ -۵۲. 

(۳) المصدر نفسه: ۵۳7/۱ -۵. 


۱۳۰ كتاب سیبویه وآثره في نحاة الکوفة حتی القرن الرابع امجري 


فتخثف لکٹرتھاء وآسماء البلدان لا تکاد تعود»۱). 

ذهب الفراء إلى أن الاسم المونث يُصرف إذا كان ثلاثیاً ساك الوسط . أما 
ما كان اسم بلدة فلا يجوز صرفه لأنهم لا یرددون اسم البلدة على غيرهاء فلما لم 
تردد» ولم تكثر في الكلام لزمها الثقل . وذهب سيبويه إلى أنه يجوز فيه الوجهان 
الصرف وعدمه» غير أنه يجوّد منعه من الصرف. یقول: «اعلم أن کل موتك سمیته 
بثلاثة آحرف مُتوال منها حرفان بالتحرك لا ينصرف» فان سمیتّه بثلاثة آحرف 
فکان الأوسط منها ساكناً وکانت شيئاً مؤنثا» أو اسما الغالت عليه المؤنث» کسعاد» 
فأنت بالخیار إن شئت صرفته» وان شت لم تصرفه» وتك الصَرّف آجود. وتلك 
الأسماء نحو: قذر وعتز» ودغد» وجٌمْلء ونم وهند. وقد قال الشاعر 


فصرف ذلك ولم یصرفه): 
لے تلك 5 ضا مئڙرها دعل ولم تمْذ دعل في العلت 
. فصرف ولم یصرف9۷. 


وقال فی (باب أسماء الأرَضین): «إذا كان اسم الأرض على ثلاثة آحرف 
خفيفة وكان مؤنثاًء أو كان الغالب عليه المؤنث كعْمّانء فهو بمنزلة: قذرء 


م 
وشمس» ودعد»(*۲. 


(۱) معاني القرآن: ۱/ ۲ -1۳. 

۔(٢)‏ البیت لجرير في ملحق دیوانه: ۲/ ۰۱۰۲۱ وتحصیل عين الذهب: ۰40۷ وفي 
الاقتضاب : ۳۲۷: یروی لجریر وروی لعُبيدالله بن قيس الرقيّات» وفیه: (ولم تُسْقَ) بدلا 
من (ولم تغذ) وهو في ملحق دیوان ابن الرقيّات: ۰۲۲۵ وبلا عزو في الخصاتص : 
۳ء ء والمنصف: ۲/ ۰۷۷ وشرح المفصل : ۱/ .۷١‏ 

(۳) الکتاب: ۲۱-۲۰7۳ 

(4) المصدر نفسه: ۳/ ۲۲. 


الباب الأول: نحویو الكوفة وتأثرهم بکتاب سیبویه ۱۳۱ 


وكأن الفرّاء في صرفه للاسم المونث الثلائي الساکن الوسط یوافق مذهب 
سيبويه في آحد قولیه وهو: إِنْ شئت صرفته» وفي منعه لصرف آسماء البلدان 
يوافق قول سيبويه : «وإِنْ شئت لم تصرفه) . وقال ابن سعدان الکوفي(): «کل 
ما كان من آسماء المؤنث على ثلاثة آحرف انیه ساکن ليست في آخره هاء» نحو: 
هند» وخوّد» فبعض العرب یصرفه في المعرفة والنکرة»۹). ولعل کلامه موافق 
لمذهب سيبويه» لأن قوله: «بعض العرب يصرفه» دلیل على أن منعه من الصرف 
آکثر عند العرب أي أن ترك صرفه أفضل من صرفه. 

وعلل المبرد الصرف بقوله: «فأما مَنْ صرف فقال : رأيت دغداً وجاء‌تني 
هندٌ. فیقول: خفت هذه الأسماء لأنها على أقل الأصولء فکان ما فیها من الخفة 
معادلاً ثقل التأئیث»۳. وقیل في صرفه ومنعه من الصرف : «أما المنم فلاجتماع 
التأثیث والعلميت وأما الصرف فلخفة السکون فقاوم أحد السببین»٩۲.‏ وتناول 
النحاة المتأخرون ظاهرة صرف الاسم الثلائي الساکن الوسط» وبیتوا أن مذهب 
الجمهور جواز الأمرين ففيه الصرف ومنعه من الصرف وکلاهما مسموع. والاجود 
المنع وعلیه سیبویه» وذهب الا خفش والزجاج إلى تحتم المنع» وأنه لا يجوز 
صرفه» وذهب الفراء إلى تحتم المنع وعدم صرفه إذا كان اسم بلدق وقال الفارسي : 


)١(‏ هو آبو جعفر محمد بن سَمُدان الضرير النحوي الكوفي» له كتاب في النحوء وكتاب في 
القراءات» (ت۲۳۱ھ). طبقات النحویین : ۰۱۳۹ ونزهة الألباء: ۰۱۵۶ وإنباه الرواة: 
۲۳ وبغية الوعاة: ٠١١/١‏ . 

() مختصر النحو: ٦۹ء‏ عن حوليات الآداب والعلوم الاجتماعيق الرسالة: ۲۳۷. 

.٠٠١ /۳ المقتضب:‎ )۳( 


.۳۳ /۱ : ۷۰ء وهمع الهوامع‎ /١ ينظر: شرح المفصل:‎ )٤( 


۱۳۲ کتاب سیبویه وآثره في نحاة الكوفة حتى القرن الرابع امجري 


الصرف أفصح» وقال ابن جني : الأجود المنع وهو القیاس والاکثر في کلامهم( 

ولعل الأصل في مذهب النحاة في صرف الاسم الثلائي الساکن الوسط كتابُ 

ولذا کان ثمة خلاف بين النحویین فليس خلافاً بين البصریین والکوفبین» 

بل هو خلافٌ بین نحوي وآخر . 

ون سم المؤنث باسم المذکر على هذا الوزن. أي كان المذکر ثلاثباً ساکن 
الوسطء فیری سیبویه أنه لا يجوز فيه إلا منع الصرف» یقول : «ألا تری أنك لو 
سيت مؤنثاً بمذکر خفيفٍ لم تصرفه» كما لم تصرف المذکر إذا سمّيته بعناق 
.ونحوها)»292 . 

ويوضح المبرد مذهب سيبويه» مبيّنآ علة منعه من الصرف» بقوله: «فإِنْ 
سمَیْتَ مونثاً بمذكر على هذا الوزن عربي فان فيه اختلافاً. فأما سيبويه والخليل 
والأخفش والمازني» فيرى أن صَرفه لا یجوز لاله أخرج من بابه إلى باب يثقل 
صرفه» فكان بمنزلة المعدول. وذلك نحو امرأة سمّيتها زيداً أو عَمْراً. ویحتجون بان 
(مصر) غير مصروفة في القرآن» لأن اسمها مذكر عَنَيّتَ به البلدة. وذلك قوله كلك : 
لالس لی مك وش #[الزخرف: ۵۱] فأما قوله 8 : #آهَيطُوا صا #[البقرة: ١‏ 
فليس بحجة عليه» لأنه مصر من الأمصارء ولیس مصر بعينها. هكذا جاء في 
التفسير» والله أعلم. وأما عيسى بن عمر ويونس بن حبيب وأبو عمر الجرمي» 
وأحسبه قول أبي عمرو بن العلاء» فإنهم کانوا إذا سمّوا مؤنثاً بمذكر على ما ذكرنا 


ء۱۲١‎ /٤ وأوضح المسالك:‎ ء۱٢١۲‎ - ۱٥٤١ /۳ ينظر: شرح الكافية الشافية:‎ )١( 
والارتشاف: ۲/ ۸۷۸ء والمساعد: ۳/ ۰۲۳ وشرح الأشموني: ۰۱۳۱/۳ وشرح‎ 
٤-۳٣ 7/۱ التصریح : ۰۲۱۸/۳۲ وهمع الهوامع:‎ 

(۲) الکتاب: 7/۳ ۲۲. 


الباب الأول: نحویو الكوفة وتأثرهم بکتاب سیبویه ۱۳۳ 


رآوا صرفه جائز»). 

ومذهب الفراء منع صرفهء صرح بذلك آبو حیان» یقول: «وإذا سمیت 
بثلائي مذکر ساکن الوسط» نحو: زيد ونم وبئس مؤنثاأء فابن آبي إسحاق وآبو 
عمرو والخلیل ویونس وسیبوبه والأخفش» والفرّاء والمازني لا یجیزون فيه إلا 
منع الصرف» وعیسی بن عمر» وآبو زيد والجرمي والمبرد ویونس في نقل خطاب 
عنه یصرفونه» ودعوی أنه ممنوع الصرف بلا خلاف لا تصح». 

ونسب ابن عقيل مذهب المنع إلى سیبویه وجمهور البصریین والفراء وثعلب» 
ثم قال : (وفي الشرح المنسوب 07 سس أنه لا خلاف في المنع» وهو وهم. 
فبالصرف قال مع عیسی آبو زید الأنصاري والجرمي والمبرد» وحكي عن يونس». 
وهذا وليل علق أن مدهت افر رتعلب موافق لمذهب سو ولمعا آخدا 
ذلك عن کتابه . 

واری أنْ آشیر إلى الاضطراب الذي وقع فيه النحاة المتأخرون» فیما 
یتعلق بتحدید مذهب المتقدمین في جواز صرف المونث إذا سمي بمذکر ثلاثي 
ساکن الوسطء أو منعه . فالرضي وابن مالك یعزوان إلى عيسى» وأبي زیدء والجرمي 


( المقتضب: ۳۵۱/۳ ۳۵۲. 

( الارتشاف: ۲/ ۰۸۸۲-۸۸۱ 

0 هو القاس بن علي الاساری سرت اهبر مان سم ان هن رای ار 
له: شرح کتاب سیبویه» (ت بعد 1۳۰). البلغة: ۰۱۷۳ وبغية الوعاة: ۲/ ۰۲4۸ 
والأعلام : 0/ VA‏ . 

:۲۵ ۰۲/۲ المساعد:‎ )٤( 


١‏ كتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع اشجري 


صرف (هند) نظراً إلى أصله(). ونسب ابن هشام والأشموني وصاحب التصريح 
جواز الوجهین إلى عیسی والجرمي والمبرد". ۱ 

في حین أن مذهب عیسی بن عمر والجرمي وأبي زيد الأنصاري -فیما حکی 
المبرد وأبو حيان وابن عقيل جواز الصرف. وذهب الصفار إلى أنه لا خلاف 
في المنع . ولعل هذا الاضطراب یفسّر لنا كثيراً من مسائل الخلاف بين البصريين 
والكوفيين» التي رصدها من اهتم بذلك . لأنه لم يصل إلينا إلا القليل من کتب 
الكوفيين. والذين ألفوا في الخلاف استندوا إلى آرائهم المتناثرة هنا وهناك في 
کتب النحو . 
٭ نصب الاسم علی إضمار الفعل : 

قال الفراء في إعراب قوله تعالی : : وة که مم أله #[النمل : ۰: «مردودٌ على 
قوله : امن حى 4 کذا وكذا؛ ثم قال : لمحا خلقه. ون شئت جعلت 
رَفْعَةُ ب (مع)ء كقولك: أمَعَ الله ويلكم إل! . ولو جاء نصبآ (أإلها مع الله)» على 
أن تضمر فعلاً يكون به النصب كقولك : أتجعلون إلهآ مع اللهء أو آتشخنون إلها 
مع الله. والعرب تقول: أَثعلباً وتفن كأنهم آرادوا: أترى ثعلباً وتف. وقال 


بعض الشعراء۳: 
7 ا 3 2 7 3 50 01 2 
أعبدا حل في شعبی غريباً ألما لا أبالك واغتراب ا 


.۱٢٤١ ۔‎ ۱٢٤۱ /۳ وشرح الكافية الشافية:‎ ء٦١‎ /١ شرح الكافية للرضي:‎ )١( 
۰۲۱۸/۲ آوضح المسالك: 6/ ۰۱۲۵ وشرح الأشموني: ۳/ ١۱۳۱ء وشرح التصریح:‎ )۲( 
البیت لجریر» في دیوانه: ۲/ ۰1۵۰ والکتاب: ۰۳۳۹/۱ وشرح أبيات سیبویه : ۱/ ۹۸ء‎ )۳( 


وتحصيل عين الذهب: كاك والمقاصد النحوية: ۲۳ء ۲٢٢/٣‏ والخزانة : 
۱۸۳۸۲ 


الباب الأول: نحویو الكوفة وتأثرهم بکتاب سیبویه ۱۲۵ 


یرید : آتجمع اللوم والاغتراب»(). 

عرض الفراء لوجوه إعراب: أله في قوله تعالی: همم رکه 
فذکر منها جواز نصبه على أنه مفعول به لفعل محذوف تقدیره: آتجعلون أو 
آتتخذون» محتجاً لذلك بقول جریر» إذ جعل (لؤما) مفعولاً به لفعل محذوف» 
تقديره: أتجمع لؤماً واغتراباً. وقد نص سیبویه على ذلك في الباب الذي ترجمته : 
(ما ینتصب في المصدر كان فيه الألف واللام أو لم يكن فيه على إضمار الفعل 
المتروك إظهاره» لانْ يصير في الإخبار والاستفهام بدلاً من اللفظ بالفعل)ء قال: 
«وذلك قولك: ما أنت إلا سَيْرآء وإلا سَيْراً سیراء وما آنت إلا الضرب الضرب: 
وما أنت إلا قتلاً قتلاً. فكأنّه قال في هذا كله: ما أنت إلا تفعل فعلاً» وما أنت 
إلا تفعل الفعل» ولكنهم حذفوا الفعل لما ذكرت لك . وصار في الاستفهام والخبر 
بمنزلته في الأمر والنهي» لأن الفعل يقع ههنا كما يقع فيهما»”©. وإنما يقال هذا 
ونحوه لِمّن يكثر منه ذلك الفعل ويواصله» واستغنى عن إظهار الفعل بدلالة المصدر 
عليه» وكذلك في الاخبار عن الغائب إذا قلت: زیڈ سيراً سیراء وليتك سيراً سیراء 
إذا أخبرت عنه بمثل ذلك المعنى» وكذلك إذا قلت: أنت الدهر سيراً وكان 
عبدالله الدهر سيراً سیر 7 کہ سیرآه وذلك كله إذا أخبرت بشيء 
متصل بعضه ببعض في أي الأحوال كان" . ثم قال : «وأما ما ينتصب في الاستفهام 
من هذا الباب فقولك: أقياما يا فلان والناس" قعوث وأجلوساً والناس تبرت 
لا يريد أن یخبر أنه یجلس ولا أنه قد جلس وانقضی جلوسه ولکنه يخبر أنه في 
)١(‏ معاني القرآن: ۲/ ۲۹۷ . 
(۲) الکتاب: 7/۱ ۳۳۵. 


( ینظر: شرح کتاب سیبویه : ۰۱۰۹/۵ 


+۱۳ کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع اشجري 


تلك الحال في جلوس وقیام»۲. وهذا الکلام یقوله الانسان عند فعل یشاهده» 
مما يُنكر عليه من أجل شيء آخر كأنه قال : أقياماً والناس قعود» فقد آنکر 
عليه القيام من أجل قعود الناس» وأنكر الجلوس من أجل فرارهم توبیخاً له على 
ذلك(. وآنشد البیت الذي تقدّم وقال فيه : «یقول: اَتلَوُمْ لؤماً وأتغترب اغترابا 
وحذف الفعلین في هذا الباب» لأنهم جعلوه بدلاً من اللفظ بالفعل» وهو کثیر 
في کلام العرب» . 

فسیبویه یری أن (لؤما) و(اغترابا) منصوبان بفعل محذوف على طریق الانکار 
التوبيخي لأن الشاعر وبّخه على ما يأتيه من اللؤم مع غربته» كأنه قال : أتلؤم لؤماً 
وتغترب اغترابا*۲. وكأن الفراء تابع سيبويه هناء لا (لوما) منصوب عندهما 
بإضمار فعل» وإنْ كان تقدیر الفعل مختلفاًء على أن ابن السيرافي قال في البیت: 
«و(آلوما) منصوب بإضمار: أتلومٌ لوماً وتغترب اغتراباً. يريد: أتجمع لؤماً 
وغربة»). 

ويزيد ذلك وضوحا نْالفراء قال في قوله تعالی: ار تسه جيل » 
[یوسف: ۸۳]: «الصبر الجميل مرفوع لأنه عرّی نفسهء وقال: ما هو إلا الصبرء 


(۱) الکتاب: ۳۳۸/۱. 

( ينظر: شرح کتاب سیبویه: ۰۱۱۱/۵ والنکت : 7/۱ ۵۰۹. 

(۳) الکتاب : ۳۳۹/۱. 

(8) ینظر: شرح کتاب سیبویه: ۵/ ۰۱۱۲ والنکت : /١‏ ۵۱۰. 

)٥(‏ شرح آبیات سیبویه: ۱/ ۹۹. وقال البغدادي: «ویجوز أن یکون التقدیر : أتجمع لؤماً 
واغتراب فتتصبهما بفعل واحد مضمر. وهذا أحسن لأن المنکر إنما هو جمع اللؤم 
والغربة». الخزانة: ۲/ ۱۸6 . وینظر: الحلل في شرح أبيات الجمل : ۲۰۷. 


الباب الأول: نحویو الكوفة وتأثرهم بکتاب سیبویه ۱۳۷ 


ولو آمرهم بالصبر لكان النصب أسهل» كما قال الشاعر(): 
یشکو اي جَمَلِي طول الشرى ‏ صبراجمیلا فکلان ّى 
هذا البیت آنشده سیبویه في (باب ما ینتصب على إضمار الفعل المتروك 
. إظهاره من المصادر في غير الدعاء) قال : دومن ذلك قولك : حمدا وشکر؟ 
لا كفراً وعجبآء وأفعل ذلك وكرامة ومسرتً وئعماً عين» ولا آفعل ذاك ولا كيداً 
ولا همآء ولأفعانٌ ذاك ورغماً وهواناً. فٍنما ینتصب هذا على إضمار الفعل» كأنك 
قلت : أحمد الله حمداً» وآشکر اللہ شكراًء وكأنك قلت : أعجب عجباً واکرمك 
كرامة. . . وإنما اختّرلٌ الفعل هاهناء لأنهم جعلوا هذا بدلاً من اللفظ بالفعل 
كما فعلوا ذلك في باب الدعاء»۳. يريد أن الفعلَ المضمر العاملْ في هذه المصادر 
إخبارٌ يخبر المتكلم فيه عن نفسه وليس بدعاء على أحد» ولكنه قد ضارع الدعاء 
لأن المضمرَ فعلٌ مستقبل فأشبه الدعاء لاستقبالہ!“. ثم قال: «وقد جاء بعض هذا 
رفعاً يُبتدأ به ثم یی عليه. وسمعنا بعض العرب الموثوق به» يُقال له: كيف 
أصبحت؟ فيقول: حم الله وثناءٌ علیه. كأنه يحمله على مُضْمَرِ فينیته هو المظھرء 
كأنه يقول: أمري وشأني حمدٌ الله وثناءٌ عليه. ولو نصب لكان الذي في نفسه 


الفعل» ولم يكن مبتداً ليبن عليه» ولا ليكون مبنياً على شيء هو ما أظهر»©. 


(۱) الرجز ملد بن حرملة في شرح أبيات سيبويه : ۱ء وبلا عزو في الكتاب: 7171/١‏ 
وتحصيل عين الذهب: ۰۲۱۱ وأمالي المرتضى: ۱/ لا ٠١‏ . 

( معاني القرآن: ۲/ ٣٥‏ 05. 

() الکتاب: ۳۱۹-۳۱۸/۱. 

(8) ینظر: شرح کتاب سیبویه : ۵/ ٩۲‏ . 

.۳۲۰-۳۱۹/۱ الکتاب:‎ )٥( 


۱۳۸ کتاب سیبویه وأثره ‏ نحاة الكوفة حتی القرن الرابع اشجري 


وأنشد الشاهد الذي تقدم برفع (صبرٌ جمیل)ء ولکنه قال : «والنصب آکثر وأجود 
لأنه يأمره. ومثل الرفع : فص یلو الم ان ۹( /یوسف : ۸ كأنه یقول : 
الأمرُ صبرٌ جميلٌ»”". فَتصْبُ (صبر) في البيت أجودء لأن الجمل كان شاكياً 
لطول السّرى» فأمره صاحبه بالصبزء والذي في الآية إخبار يعقوب عليه السلام 
بصبر حاصلٍ فيه» أو تخبرنا باه سيكون فيه عند فقدان يوسف عليه السلام» 
لأنه قال : ابی سوت کک اش کا ا ای فأمري مب چا 
والمضمر الذي یکون بعده مرفوع كالمضمر الذي بعده منصوب في ترك 
إظهاره» لأن المعنیین متقاربان. 

وكأن الفراء ذهب مذهب سيبويه» لقوله في الآية: «ولو آمرهم بالصبر لكان 
النصب أسھل؟؛ ولعله أخذ ذلك عن «کتاب سيبويه» يوكده قول ابن خالویه: 
«والاختيار في المصادر النصب إذا هي وقعت مواقع الأمر»^ . 


٭ إثبات حرف العلة في المضارع المجزوم للضرورة : 
يجزم الفعل المضارع المعتل بحذف حرف العلة نيابة عن السكون» على أنه 


. وقرأعيسى بن عمر وأبي والأشهب: (فصبراً جميلاً) بنصبهماء وروي كذلك عن الكسائي‎ )١( 
.۲٥٢ /٦ مختصر شواذ القرآن: ۰1۳ والبحر المحيط:‎ 

(۲) الکتاب: ۳۲۱/۱ ۱ 

(۲) ینظر: شرح کتاب سیبویه : ۵/ ۰۹5 وقال الأعلم : «والوجه فيه النصب لانه مر لا يقع 
موقعه الخبر». تحصیل عین الذهب: ١١١‏ . 

(4) الحجة: ۹۸ء وقال المبرد: «وانما يحسّن الاضمار ویطرد في موضع الأمرء لأن الأمر 
لا یکون إلا بفعل» نحو قولك: ضربا زیداآ» إنما آردت: اضرب ضرباا . المقتضب: 
۲۳ وینظر : إعراب ثلائین سورة: ۱۹ . 


الباب الأول: نحویو الکوفة وتأثرهم بکتاب سیبویه ۱۳۹ 


ورد إبقاء هذه الحروف مع الجازم في الشعر للضرورة؛ وإلى ذلك آشار الفراء 
في توجيهه لقراءة حمزة: #فاضرب لهم طريقا في البحر یس لا تَخَفْ درک 
ولا تَحْشّى074[طه: ۷۷] بالجزاء المحض . يقول: «فِنْ قلت : فكيف أثبِعّت الياء 
في (تخشی)؟ قلت : في ذلك ثلائة آوجه . إن شت استأنفت (ولا تخشی) بعدم 
الجزم» وان شئتَ جعلت (تخشی) في موضع جزم» ون كانت فیها الياءء لاد 
من العرب مَنْ یفعل ذلك» قال بعض بني عبس : 
ال يأتيك والاباهتنسي بمالاقث لبون بني زياد 
نایبت يتت الياء في (يأتيك) وهي في موضع جزم» لأنّه رآها ساکنةء فتركها 
علی سکونها ما تقعل بساترالحروف. 
وآنشدني بعض بني حنیفة(: 
قال لها مِنْ تحتها وما اسْتَوَى هرّي إليك الجذع يَجِنِيكِ الجَتی 
وكان ينبغي اَن 7 تقول : يَجنك . 


وأنشدني بعضهم في الواوٴ“: 


)١(‏ وينظر: السبعة: »47١‏ والكشف: ۲/ ۰۱۰۲ والتيسير: ١٥۱ء‏ والنشر: ۲/ ۳۲۱۔. 

( ينسب البيت لقيس بن زهير في : شرح أبيات سيبويه: ۱/ ۰۳6۰ وتحصيل عين الذهب: 
۱ ۹ء وشرح شواهد المغني: ۱/ ۰۳۲۸ والخزانة: ۸/ .۳٦٣‏ 

۳( الرجز بلا عزو في: ضرائر الشعر: ٤٦ء‏ واللسان (جني): .۱٥١ /۱١‏ 

)٤(‏ البیت لأبي عمرو بن العلاء يخاطب الفرزدق» وقد جاءه معتذراً إليه من هجو بلغه عنه 
على ما ذکر آبو البرکات في نزهة الألباء: ٤ء‏ وهو في کتاب الشعر: ۱/ ۰۲۰6 وضرائر 
الشعر : ۰40 والخزانة: ۸/ ۳۵۹. 


۱۳۰ كتاب سیبویه وأثرہ ‏ نحاة الكوفة حتى القرن الرابع المغجري 


هجوت زان ثم جئت معتذراً من سب زبَانَ لم تهجو ولم تدع 

یحتج الفراء لقراءة حمزة» ویذکر في جوازها ثلائة آوجه؛ الثاني منها أن 
الألف في (لا تخشی) ثبتت وإِنْ كان الفعل في موضع جزم حملاً له على الصحیح . 
وآنشد شواهد من الشعر على إثبات الياء والواو في الفعل المعتل في حال الجزم. 
غير أنه یری أن الوجه حذف حرف العلة لقوله: «وکان ينبغي أنْ تقول: یجنك» 
آي: بحذف الیاء . وهذا موافق لما جاء في کتاب سيبويه» فانه قال : «آنشدنا من 
نثق بعربیته : 
ألم يأتيك والأنباء تنمي بمالاقت لبون بني زياد 

فجعله حين اضطر مجزوماً من الأصل»)2 . 

والوجه فيه : (آلم يأتك) تسقط الياء للجزم» لان ساكنة في الرفع غير آن 
الشاعر إذا اضطر جاز له أن یقول : (يأتيك) في حال الجزم . 

وكأن الفراء يوافق سيبويه في أن إثبات حرف العلة في حال الجزم جائرٌ في 
الشعر للضرورة» ولا يجوز في اختيار الکلام . فإن قال قائل: ذهب الفراء إلى 
ذلك في توجيهه لقراءة حمزة: لا تَخَفْ درکاً ولا تخشى» ولیس في القرآن 
ضرورۃ(“. أجيب بمثل ما أجاب السيرافي» قال: «قيل له: في ذلك وجهان 


.۱۸۸- ۱۸۷ /۲ وينظر:‎ ء۱٦٢١‎ - ٦٦١ /۱ معاني القرآن:‎ )١( 

(۲) الکتاب: ۳/ ٣۳۱۔٣۳۱۔‏ 

( ینظر: شرح کتاب سیبویه : ۲/ ۱۱۸۔ 

)٤(‏ قال السيوطي: «فالجمهور على أنه مختصٌ بالضرورة» وقال بعضهم : إنه يجوز في سعة 
الکلام وانه لغة لبعض العرب وخرج عليه قراءة: #لا حف دركا ولا تخشی4» همع 
الهوامع: ۱/ ۵۲. 


الباب الأول: نحویو الكوفة وتأثرهم بکتاب سیبویه ۱۳۱ 


سوی هذاء أحدهما: أنه جعل الأول نهيآ» والثاني خبراّء كأنه قال : ولا تخف 
درکاً وأنت لا تخافه امتثالاً لما آمرناك به» وانزجاراً عما زجرناك عنه . ومثله كثية 
في الکلام . والوجه الثاني : أن تکون الالف في (تخشی) زیدت لاطلاق الفتحة 
إذ كانت رأس آية كما تزاد في القوافي والکلام المسجوع»۱. 

وه انان ال ھت ام روا نكر رکاش اقے 
(ولا تخشی) استئنافاً بعد جزم» أي خبراً بعد نهي. ثم ذكر أخيراً أن الألف قد تكون 
زیدت لاشباع الفتحة» والألف الاصلية محذوفة للجازم» يقول: «والوجه الٹالٹ 
أن یکون الیاء صلة لفتحة الشین» كما قال امرژ القیس(): 


ألا ایا الليل الطویل ألا انجلي 
فهذه الیاء ليست بلام الفعل» هي صلة لكسرة اللام» كما توصل القوافي 
باعراب رويّها»27 . ۱ 
ولعل الفراء أخذ ذلك عن «كتاب سيبويه» فإنه قال في (باب وجوه القوافي 
والإنشاد): «أما إذا ترنموا فإنهم يلحقون الألف والياء والواو ما ينوّن وما لا ينوّن» 
لأنهم أرادوا مد الصوت. وذلك قولهم» وهو لامرى القیس): 


.١١١ /۲ شرح كتاب سيبويه:‎ )١( 


)۲( عجزه : (بصبح وما الإصباح فيك بأمثل)» وهو في دیوانه: ۸ء وشرح القصائد السبع : 


۷ والخزانة: ۰۳۲۲/۲ وروایته : (منك بأمثل) . 
(۳) معانی القرآن: ۱/ ۱۹١۲‏ . 


۸ : هو مطلع معلقته» وعجره : (بسقط اللوى بين الاّخُول وحَوْمَل) وهو في دیوانه‎ (٤٤ 


وشرح القصائد السبع : ۱۵ وروایته: (فحَوْمَل)ء وتحصيل عين الذهب: ٥٦٥٦ء‏ والخزانة: 
۱ءء 


۱۳۲ کتاب سیبویه وأثره في نحاة الكوفة حتى القرن الرابع ا حجري 


قفانبك من ذکری حبيب ومنزلي 

فاللام في (منزلي) وصلت بالیاء في حال الکسر للترنم ومدّ الصوت(). 

والفراء لا يجيز ثبات حرف العلة في المضارع المجزوم في سعة الکلام 
وانما یجیزه على قلة لقوله: «من العرب مَن یفعل ذلك» قال بعض بني عبس» 
آنشدني بعض بني حنيفة» . غير أن ابن الباذشء وهو من الذین شرحوا «کتاب 
سیبویه"۰ یری أن إثبات الیاء في (آلم يأتيك) لیس من باب الضرورة» یقول: «هذا 
البیت آنشده سیبویه في باب الضرورات ولیس يجب أن یکون من باب الضرورات» 
لأنه لو آنشد بحذف الیاء لم یٹکسرء وإنما موضع الضرورة ما لا يجد الشاعر منه 
دا في إثباته ولا يقدر على حذفه لئلا ینکسر الشعرء وهذا يُسمّى في عروض 
الوافر: المنقوصء آعني: إذا حذف الیاء من قوله: (ألم يأتيك))7". بيد أن الضرورة 
الشعرية عند المحققين هي ما وقع في الشعر سواءٌ كان للشاعر عنه مندوحةٌ 
آم لا “. وكأن الفراء يرى الضرورة الشعرية عند سيبويه كما يراها المحققون. 
فهي تختلف عن الخطأ وتباين اللحن». لذلك أجاز إثبات حرف العلة في المضارع 


.۲۰٢۷٢ ٦٠٢ / ٤ الكتاب:‎ )١( 

(؟) هو علي بن آحمد بن خلف الأنصاري النحوي الأندلسي» المعروف بابن الباذش» له: 
(شرح کتاب سیبویه) . (ت۵۲۸ه). |نباه الرواة: ۲/ ۰۲۲۷ وبغية الوعاة: ۲/ ۰۱۳۷ 
والاعلام : ۶/ ۲۵۵ . 

(۳) ینظر: الخزانة: ۸/ ۳۹۲. والوافر المنقوص: هو إسكان اللام وحذف النون من 
مفاعَلئنء فيصير مفاعیل. ينظر: کتاب العروض لابن جني : ٤٦ء‏ والوافي في العروض 
للتنوخي : ۷۲ . 

۰۳۱۲ /۸ ینظر : الخزانة:‎ )٤( 


= قال الحلواني موضحاً مفهوم الضرورة في الکتاب : «إنها لا تخرج على الأصول الاساسية‎ )٥( 


الباب الأول: نحویو الكوفة وتأثرهم بکتاب سیبویه ۱۳۳ 


المجزوم على قلة في الکلام . 
٭ جواز حذف علامة ال عراب (الضمة والکسرة) في الشعر للضرورة ومنع حذف 
الفتحة لخفتها: 

یمیل العرب إلى التخفیف [ذا توالی الضم والکسر في كلمة واحدة» أو إذا 
توالت ضمتان أو کسرتان» لأن الضم والکسر ثقيلان على اللسان. لکنهم لا یخففون 
إذا توالت فتحتان, لأن لفظ الفتحة خفیف على اللسان. هذا ما آشار إليه الفراء في 
تفسیره لقوله تعالی : «نلزتکنوها؟ [هود: ۸ یقول : «العرب تسكن المیم التي من 
اللزوم فیقولون: «نلْرنْکَمُوا6). وذلك أن الحرکات قد توالت فسکنت المیم 
لحرکتها وحرکتین بعدها وأنھا مرفوعة» فلو كانت منصوبةً لم یل فتخقّف . 
نما یستثقلون كسرة بعدها ضمة» أو ضمّة بعدها کسرة أو کسرتیّن متوالیتین أو 
ضمتَین متوالیتین . فأمًا الضمتان فقوله: لا یخزنهم 7الائبیاء: ۳ جزموا 


= للغة» مثلها مثل الضرورة الشرعية التي لا یمکن أن تخرج على مبادی الدین الأولى» وقال : 

٠‏ «هي تختلف عن الخطاً» وتباین اللحت لائها تسایر آنظمة اللغة الأساسية» وإن خالفت 

النظم السَائدة المرعیة» . نظرية الضرورة في کتاب سیبویه» مجلة مجمع اللغة العربية 
بدمشق» مجلد: ۰۵۵۰ ۰۱۲۹/۱ ۱٤۷‏ . 

١(‏ رویت عن آبي عمرو بن العلاء. مختصر شواذ القرآن: ۹٦ء‏ وفي إعراب القراءات 
السبع : ۲۷۹/۱: «وقرأ أبو عمرو وحده باختلاس الحركة تخفيفاً واستثقالاً لاجتماع 
الضمات». وفي البحر المحیط : ١44 /٦‏ : «وقد حکی الكسائي والفراء: لکوت 
بإسكان المیم الأولی تخفيفاً» . 

( وقراءة الجزم حکاها الرژاسي عن آبي جعفر . معاني القرآن للفراء: ۲/ ۰۳۷۱ وذکر 
ابن خالویه في مختصر شواذ القرآن: ۹۳ : «لایْخزنهم» عن آبي جعفر. والمشهور عن أبي 
جعفر: لا يُحْزِنهُم4 بضم الیاء وکسر الزاي من غير جزم. المبسوط : ۰۱۷۱ والنشر: 
7۲. 


۱۳ كتاب سیبویه وأثره في نحاة الکوفة حتى القرن الرابع ال حجري 


النون الا قبلها ضمة فت كما قال: (رُسْل)» فآما الکسرتان فمثل قوله: 

(الائل) إذا خففت وأما الضمة والکسرة فمثل قول الشاعر(): 

وناع یخن ا یلك سي تقطم من وجي علي هالأناملٌ 
إن شنت : تقطّع . وقوله في الکسرتین: 


إذا اضوَجَجْنَ قلت صاحب قوم 


ت 


يريد : صاحبي . فإنما يُسْتَثَْلُ الضم والكسر لأن لمخرجيهما مؤونة على 
اللسانء والشفتين تنضم الرفعة بهما فتثقل الضمة ویمال أحد الشدقين إلى الكسرة 
فترى ذلك ثقيلاً» والفتحة تخرج من خَرْق الفم بلا کلفة»۳. أي إِنّ الفتحة غية 
مُستثقلة» وإنما يفعلون مثلّ ذلك في الضمة والكسرة» كقولهم في (فخذ): (فَخُذ) 
وفي (عَضدٍ): (عَصد). ولا يقولون في جَبَل: (جَبْل)ء قال السیرافی: «ومن 
ذلك : حذف الضمة والكسرة في الإعراب» کقولهم : قام الرَجُلْ إليك» وذهبت 
جاریتك. وأنا آذهب إليه. وكان سيبويه يجيز هذاء وأنشد فيه أبیاتاء وأنشد غيره 
أيضاً ممن يوافقه على هذا الرأي»9©). 

ومما أنشد سيبويه في ذلك قول الراجز: 


إذا اعوجَجْنْ قلت صاحب قوم بالدرٌ أمشال السّفين الوم 


(1) البیت بلا عزو في : ضرائر الشعر: ١۹ء‏ وروایته فيه : وناع یخبّڑنا بمقتل سيّد. 

() الرجز لابي نخيلة السعدي في شرح آبیات سیبویه : ۳۹۸/۲ وشرح شواهد الشافیة: 
٥‏ وبلا عزو في : الخصائص: ۰۷۰7/۱ ۲/ ۰۳۱۷ وتحصیل عين الذهب: ۰۵1۵ 
والنکت: 7/۳ ۲۵۱ . 


(۳) معانی القرآن: 7/۲ ۰۱۳-۱۲ 


.۱٦۸ /۲ شرح کتاب سیبویه:‎ )٤( 


الباب الأول: نحویو الكوفة وتأثرهم بکتاب سیبویه ۱۳۵ 


ڈو اش ا ا اوت فزعم أنه رید : صاحبي»(). 
وأنشد قول امری القیس: 
فاليوم آشرب غير مُستخقب إثمآام الله ولا وال 
فسکن الباء من قوله (أشربٌ) في حال الرفع . ثم قال: «ولم يجي هذا في 
النصبء لأن الذين يقولون: کب وفَحْذٌء لا يقولون في جَمَلٍ: جَمْلٌ)”. ويوضح 
ذلك قوله في (باب ما يسكن استخفافاً وهو في الأصل متحرك): «وإذا تتابعت 
الضمتان فإن هؤلاء يخففون أيضاء كرهوا ذلك كما يكرهون الواوين» وإنما 
الضمتان من الواوين» فكما تكره الواوان كذلك تكره الضمتان» لأنَّ الضمة من 
الواو. وذلك قولك: الوٌسْلُء والطنب» والعُّْقء تريد: الؤْسُّلء الطئب» والعئق. 
وكذلك الكسرتان تكرهان عند هؤلاء كما تکره الياءان في مواضع» وإنما الكسرة 
من الیاءء فكرهوا الكسرتين كما تكره الياءان. وذلك قولك في إبل: إِبّل. وأما 
ما توالت فيه الفتحتان فإنهم لا يسكنون منه» لأن الفتح أخففٌ عليهم من الضم 
والكسرء كما أن الألف أخفت من الواو والياء. وذلك نحو: جَعَلِ وحَمّل۶۷“. 
وكان أبو العباس المبرّد والزجاج ينكران هذاء ويأبيان جَوارّه» وينشدان 
بعض ما أنشده سيبويه على خلاف الرواية التي ذكرهاء قال الزجاج: «وروى غير 


)۱( الكتاب: ۲۰۳/6 . 


ہے 
(٢‏ وهو فی دیوانه: ۳ بروایة: (فالیوم اسقی). وفی: ۸ ٤١ء‏ برواية : (فالیوم 


فاشرب)» والخصائص : /١‏ ٢۷ء‏ ۲/ ۰۳۱۷ ٣٤٤٠ء‏ ۰۹۲/۳ وتحصيل عین الذهب: 
٦‏ والنکت: ۰۲۵۱/۳ وشرح المفصل: ۱/ ۸٦ء‏ والخزانة: ۸/ ٣٥۳۔‏ 

(۳) الکتاب: ۲۰6/6. ۱ 

(8) المصدر نفسه: ۶/ ۰۱۱۵-۱۱6 


۱۳٩‏ كتاب سيبويه وأثره فى نحاة الکوفة حتی القرن الرابع اشجري 


سیبویه هذه الأبيات على الاستقامة وما ينبخي أن یکون في الکلام والشعر» رووا: 
(فالیوم فاشربْ غير مُستحقب)» ورووا آیضا: (فالبوم أسقى غير مُسْتَحْقبٍ)» 
ورووا أيضآ: (إذا اعوجَجَنٌ قلت صاح قوّم) ولم یکن سیبویه ليروي إن شاء الله إلا 
ما سمع» إلا أن الذي سمعه هوّلاء هو الثابت في اللغة»۱). 

على أن سيبويه لا يجيز ذلك إلا في الشعر للضرورة» قال الزجاج: «وسيبويه 
والخليل لا يجيزان إسكان حرف الإعراب إلا في اضطرار» فأما ما روي عن أبي 
عمرو من الاسکان فلم يُضبَّط عنه» وروی عنه سيبويه أنه كان يخفف الحركات 
ويختلسهاء وهذا هو الوجه)2 . 

وقال الزمخشري : «وحكي عن أبي عمرو إسكان الميم» ووجهه أن الحركة 
لم تكن إلا خلسة خفيفة» فظنها الراوي سكونا. والإسكان الصريح لحنٌ عند 
الخليل وسيبويه وحُذاق البصریین» لن الحركة الإعرابية لا يسوغ طرحها إلا في 
ضرورة الشعر)” . 

ولعل الفراء يرى أن حركة الإعراب لا يجوز حذفها إلا في الشعر للضرورة 
مثل سييويه للك لا یمیل إلى إسكان النون في : «لا خزتهم) ولا إلى إسكان 
المیم في : نموم يقول: «وقد قرأ بعض القراء: للا يحزنهم فرع الأكبر». 
بالجزم وهم ینوون الرفع» وقرژوا: «نلنکموما وأنتم لها كارهون) والرفع أحبٌ 
إليّ من الجزم» . 


: معاني القرآن وإعرابه: ۰۱۳۷۱۳۷/۱ وينظر: الکامل: ۱/ ۰۳۱۸ وشرح کتاب سیبویه‎ )١( 
۰۲۵۲۲۵۱/۳ : والخصائص : ۰۷۵/۱ والنکت‎ ۲ 

(۲) معاني القرآن واعرابه: ۳/ ٤۸‏ . 

(۳) الکشاف: ۳/ ۰۱۹۶ وینظر: البحر المحیط : ٠٤٤ /١‏ . 

.۸۸/۱ معاني القرآن:‎ )٤( 


الباب الأول: نحویو الكوفة وتأثرهم بکتاب سيبويه ۱۳۷ 


وأما علامةٌ البناء فالنحویون متفقون على جواز حذفها فی الشعر طلباً للخفة» 
يؤكد ذلك قول ابن عصفور: «فِنْ كانت الضمة والکسرة اللتان فی آخر الکلمة 
علامتی بنای اتفق النحویون على جواز حذفهما فی الشعر تخفیفا") . 
٭ المقصور والممدود: 1 

صنف الفراء کتاباً بعنوان (المقصور والممدود»( حدّد فيه المقصور والممدود» 
وین علامات كل منهماء قال فى (باب ما يُعرف من المنقوص والممدود بالتحدید 
والعلامات): «من ذلك المصدر في (آفعل) الذي أنثاه (فعلاء) فهو منقوص . من 
ذلك عمي عمىّ» وعشي عشى» وطويّ طوىّ» وصدي من العطش صدیٗ فعلی 
هذا أكثر الكلام. وإذا كان المصدر من فعل زائد مثل الانفعال و الاستفعال والافتعال 
والافعال فکله ممدوده من ذلك الاستخفاء والانتهاء والادعاء والإعطاء والإرجاء 
يُكتب بالالف» . وجعل سیبویه فى كتابه باباً خاصاً للمقصور والممدود. عرف 
فيه كلاً منهما بقوله : «فالمنقوص(: کل حرف من بنات الیاء والواو وقعت ياؤه أو 
واوه بعد حرف مفتوح؛ قاتا تقضانه آن بل الألف مكان الیاء والر او ولا یدخلها 
نصبٌ ولا رفع ولا جر. وأمّا الممدود فكل شيء وقعت ياؤه أو واوه بعد آلف»). 
ثم ذکر علامات المقصور والممدود وأمثلة لكل منهما قال : «ومما تعلم آنه 


( ضرائر الشعر: 95. 

( نشره العلامة الميمني بعنوان (المنقوص والممدود). ینظر: مقدمة تحقیق المقصور.. 
والممدود: ۱۲. 

(۳) المقصور والممدود: ۲-۲۳ . 

(8) قال الأعلم : قد يُسمّى المقصور منقوصاً أيضاً. فأما قصره فهو حبسه عن الهمزة بعده» 
وأما نقصانه فنقصان الهمزة منه . النکت : ۳/ ۷۸. 

. ٥۳۹ ۰۵۳۱/۳ : الکتاب‎ )٥( 


۱۳۸ کتاب سیبویه وأثرہ ‏ نحاة الكوفة حتى القرن الرابع اشجري 


منقوص کل شيء كان مصدراً لفعل یَفعَل » وکان الاسم على (أفعل)ء لان ذلك 
في غير بنات الياء والواو إنما يَجِيْءٌ على مثال فَعَلٍِء وذلك قولك للَحُوَّل: به 
حول وللأعور: به عورٌ. . . وهذا أكثر من أن أحصيه لك . فهذا يدلك على أن 
الذي من بنات الياء والواو منقوص لأنه فعَلّء وذلك قولك للأعشى: به عشّى» 
وللأعمى : به عَمَىء وللاَقّی: به قَنَىء فهذايدلك على أنه منقوص»(. 

وقال في الممدود: «فأشياء یلم نها ممدودة» وذلك نحو الاستسقاء لأن 
اسْتَسْقَيْتُ اسْتَفْعَلْتُ مثل استخرجُثُء فإذا آردت المصدر علمت أنه لاب من أن تقع 
یاژه بعد آلف» كما أنه لا بُدٌ للجیم من أن تجيء في المصدر بعد آلف. فأنت 
تستدل على الممدود كما يُستدكٌ على المنقوص بنظیره من غير المعتل؛ حيث 
علمت أنه لا بُدٌ لآخره من أن يقع بعد مفتوح» كما أنه لا بُدٌ لآخر نظيره من أن 
يقع بعد مفتوح. ومشل ذلك الاشترای لأن اشتريْتُ: افتعلث بمنزلة احتقرتٌ 
فلا يد من أن تقع الياء بعد آلف» كما أن الراء لا بُدّ لها من أن تقع بعد ألف إذا أردت 
المصدر. وكذلك الاعطاء. . .»)220 , 

ثم التقاء بين ما ذكره الفراء في تحديد علامات المقصور والممدود وما ذكره 
سيبويه » وكأن كلام الفراء مأخوذ عن «كتاب سيبويه» . والمتتبع لكتاب المقصور 
والممدود للفراء یجد تشابهاً واضحاً بين كلام الفراء وكلام سيبويه في هذا الباب . 
ولذلك قیل : «وأصول كتابه هذا موجودة عند سيبويه) 0 . 


¥ ہج كد 
)١(‏ الکتاب: ۳/ ۵۳۷ . 


(۲) المصدر نفسه: 7/۳ ۰-5۳۹ ۵. 


(۳( ینظر : مقدمة تحقیق المقصور والممدود: 1 


تعلب (۲۹۱ھ) 
وتأثره بکتاب سیبویه 


كان أبو العباس ثعلب آحمد بن يحيى إمام الكوفيين في النحو واللغة في 
زمانه . فاق مَن تقدّمه من أصحاب الفراء» لمّا ژوي عنه أنه حفظ كتب الفراء فلم 
يشذ منها حرف . وذكر صاحب «الخزانة» أنه فسّر أبنية «کتاب سيبويه» قال: «وقد 
فسّر الأصمعي حروفاً من اللغة التي في کتابه» وفمرَ الجرمي الأبنية» وفسّرها آبو 
حاتم وأحمد بن يحبى وکل واحد منهم يقول ما عنده فيما يعلمه» ويقف عما لا علم 
له به» ولا يطعن على ما لا يعرفه» ويعترف لسيبويه في اللغة بالثقة وأنه علم ما لم 
يعلمواء وروی ما لم یروو۱. هذا يدل على أن ثعلباً قرأ «کتاب سییویه»» وأنّ له 
دراية به» يؤكد ذلك الخبر الذي أورده الزجاجي عن مجلس جمع بين ثعلب والمبرد 
تناولا فيه شرح بيت امری القيس20: 
لھا مثثشان خظاتاكما اک علض اعد اليه 

ذهب المبرد إلى أنه آراد في (خظاتا) الإضافة» أضاف (خظاتا) إلى (کما) 
فرد عليه ثعلب : ما قال هذا أحدٌّء فقال المبرد: بلى سيبويه يقوله» فقال ثعلب : 


)١(‏ ينظر: طبقات النحويين واللغويين: ۰۱۶۱ ونزهة الألباء: ۲۲۸ء وإنباه الرواة: ۱/ ۱۷۳ء 
وبغية الوعاة: ۱/ ۳۸۰. 


(۲) الخزانة: /١‏ ۳۷۰۱ء وینظر : مقدمة تحقيق كتاب سیبویه : 5٠ /١‏ . 


(9) وهو فی ديوانه: .١55‏ 


۱۶:۰ ۱ كتاب سیبویه وآثره فى نحاة الكوفة حتی القرن الرابع امجري 


«لا والّه ما قال هذا سيبويه وط وهذا کتابه فلیحضر)() . 
وسأذكر في هذا الفصل بعض المسائل التي درسها ثعلب» ونصن عليها 
سيبويه في کتابه . لعلها تكون دليلاً على تأثره بکتاب سيبويه . 
٭ حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه : 
آنشد ثعلب قول الشاعر(): 
يقولون جاه يا جميلٌ بغزوة 2 ولا جهااً ط عى وقتَانُها 
وقال: «أراد أن الجهاد جهادُ طيئّ وقتال طیْ . والإنسان لا يكون جهاداً. 


ومثله(۳ : 
۰ کس ۳ ماع ۳ 0 5 و ع 0007 
وكيف يصاحبٌ من اصبحت خلالته كابي مزحب 


يريد : كخلالةٍ أبي مَرْحب . قال: يحذفون المضاف إذا تقڈمء كما تقول : 
الفقة أبو حنيفة» والنحو الكسائي . يريد: الفقه فقه أبي حنيفة» والنحو نحو 
الكسائي»۲. يعرض ثعلب لحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه فيأخذ 
المضاف إليه حکم المضاف» ولكنه اشترط لحذف المضاف أن يتقدّم ذكره» بقوله: 


(۱) مجالس العلماء: ٦۸ء‏ وینظر: طبقات النحويين: ۰۱6۵ وفي إنباه الرواة: /١‏ ۱۸۰ : 
«سئل أبو علي الدينوري: كيف صار محمد بن يزيد النحوي أعلم بكتاب سيبويه من أحمد 
این يحيئ تعلب؟ فقال: لأن محمد ین يزيد قرآه على العلماء» وأحمد بن یحیی قرأه 
على نفسه» . 

(۲) البیت لجمیل وهو في دیوانه: ۰۱۷۸ واللسان (غزا) ۱۲/۱۵ . 

(۳) البیت للنابغة الجعدي وهو في دیوانه: ٢۲ء‏ وروایته: وکیف تواصل . . . » والمقتضب: 
۳ وشرح القصائد السبع: ۰4۵۱ وشرح آبیات سیبویه: ۱/ ١۹ء‏ ۰۳۵6 
وتحصیل عین الذهب : ۰۱۷۲ والنکت: 1۳۰7/۱ . 

.۲۷۱ : مجالس ثعلب: ۰۱/۱ وینظر: شرح القصائد السبع : 40۱ ودقائق التصریف‎ )٤( 


الباب الأول: نحویو الكوفة وتأثرهم بکتاب سيبويه ۱۱ 


ویحذفون المضاف إذا تقَدم. 

وهذا موافق لما جاء في «کتاب سیبویه»» فانه آشار إلى حذف المضاف واقامة 
المضاف إليه مقامه في (باب استعمال الفعل في اللفظ لا في المعنی لا تساعهم في 
الکلام والایجاز والاختصار) فقال: «ومما جاء على اتساع الکلام والاختصار قوله 
تعالی جذه: «ومکَلِ مره الى تًا فها والمر الق یل فا [يوسف: ۸۲]ء نما 
يريد: أهل القرية» فاختصرء وعمل الفعل في (القریة)ء كما كان عاملاً في الأهل 
لو كان هاهنا۲. ومثله : بل کر ال وَأَلنَّهَا رٍ1سبا: ۰2۳۳ وإنما المعنى: بل 
مكركم في الليل والنھار. وقال شا : یمن َامَنَ و2204 وإنما هو: ولکن 
الب بر من آمّن بالله واليوم الآخر”. ومثل ذلك من كلامهم : بنو فلان يَطَؤْهم 
الطريق» يريد: يطؤهم أهلٌ الطریق». وقال: «ومنه قولهم: هذه الظُهِرُ أو العصه 
أو المغرب» إنما يريد: صلاة هذا الوقت»(. أي: هذه صلاء الظهرء وصلاة 
العصرء وصلاة المغرب» لأن الظهر اسم للموقت» وكذلك العصر. وقال: «اجتمع 


( قال السيرافي: "نما ذكره سيبويه حجّة في الاتساع والاختصارء لأنّ المسألة في اللفظ 
للقرية والمعنى للأهل . على أن بعض الناس أنْ ذلك على الحقيقة وأنْ مسألة القرية من 
(يعقوب) عليه السلام صحيحة» لأن القرية يجوز أَنْ تخاطبه» إذ كان نبیاء وتكون مخاطبتها 
معجزة له. ولا معنى للتشاغل بنقض هذا الكلام إذ كان جوازه في كلام العرب وغيرهم 
آشهر من أن نحتاج معه إلى إقامة دليل» . شرح كتاب سيبويه: /٤‏ ۰۱۸۶ 

(0) تقدم تخريجهاء. ص۷۵ . 

(۳) قال السيرافي: «وفي هذا وجه آخر وهو أنْ یجعل البرٌ في معنی البار» كأنه قال تعالی : 
ولکن البار من أَمَنَ بالله» . شرح کتاب سیبویه : ۱۸٤ /٤‏ . 

۰۲۱۳-۲۱۲۱ الکتاب:‎ )٤( 

۰۲۱۵/۱ المصدر نفسه:‎ )٥( 


۱:۲ كتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع اشجري 


و 
القیظء يريد: اجتمع الناس في القیظ»). وتقديره: اجتمع ناس القیظء فحذف 
المضاف» وآقام الضاف إليه مقامه. ثم آنشد بيت النابغة الجعدي الذي تقذّم 
وقال فيه : (یرید : کخلالة آبی مرخب . کان تعلبا اج ذلك عن کتاب سیبویه » 
أو تأثر بكلامه فى هذه المسألة . 
٭ الفصل بین التمييز والمميّز : 


أنشد ثعلب قول الشاعر): 
على ای بسا فد مف تقبو لس صن لآ کی 
باکر تیف خی الول وتوح الحمامة تدعو هليلا 


وقال: «فرق بین التفسیر وبين ما فشره. ومذا يجوز في الشعر لا في 
الکلام» ۲ . 

يرى ثعلب أنه لا يجوز الفصل بین التمییز والمميّر (التفسیر وما فسّره) في 
اختيار الكلام» على أنه يجوز الفصل بينهما في الشعر للضرورة. فالشاعر فصل 
بالجار والمجرور ضرورة بين التمييز وهو (حولاً) وبين المميّر وهو (ثلاثون) . 


.7١6 /١ الكتاب:‎ )۱( 


(۲) شرح كتاب سيبويه: ٤‏ / ۱۸۷ . 
(9) الکتاب: ۰۲۱۱-۲۱۵7۱ 


)٤(‏ البیتان للعباس بن مرادس» في دیوانه: ۰۱۲۷ والمقتضب: ۰۵0/۳ وتحصیل عين 
الذهب: ۰۲۹۷ وشرح المفصل : /٤‏ ۰۱۳۰ والمقاصد النحوية: 4/ ۰4۸٩‏ وشرح 
شواهد المغني : ۲/ ۰۹۰۸ والخزانة: ۰۲۹۹/۳ ٦٦٤ /٦‏ . 

.٦۹٤ ٤٩۹۲ /۲ : مجالس ثعلب‎ )٥( 


الباب الأول: نحویو الكوفة وتأثرهم بکتاب سیبویه ۱:۳ 


بالظرف وحروف الجر جوازاً حسناً من غير قبح» نحو: کم لك غلاماً» وکم عندك 
جاریڈ. ولا يَسْتَحسِنٌ ذلك فيما كان في معناها من الأعداد نحو عشرین وثلائین؛ 
لأن الفصل بین العدد وتمییزه قبيح. فلا يحسن: قبضت خمسة عشر لك درهما 
ورأيت عشرین في المسجد رجلاًء لضعف عمل العشرین ونحوها فیما بعدها 
لأنها عملت على التشبیه باسم الفاعل ولم تَقَوَ قوته(). علی آنه قد جاء ذلك في 
الشعر للضرورة» قال: «وزعم أن (کم درهماً لك) آقوی من (کم لك درھما)ء ون 
كانت عربية جیدة. وذلك أن قولك: (العشرون لك درهما) فيها قبحء ولكنها 
جازت في (كم) جوازاً حسناً لأنه كأنه صار عوضاً من التمكن في الکلام لأنها 
0 ولا تخر فاعلاً ولا مفعولاً. ولا تقول: ریت کم رجلاء وإنما 

تقول : كم رأيت رجلاً. وتقول: كم رجل آناني» ولا تقول: أتاني كم رجل. ولو 
قال: (أتاك ثلاثون الیومٌ درهما) كان قبیحاً في الکلامء لأنه لا يقوى قوّة الفاعل 
وليس مثل (كم) لمّا ذكرث لك۷'. وأنشد فيما فصل في العدد عن التمييز ضرورة 
البيتين اللذين تقدّم ذكرهما. 

جعل هذا سيبويه تقوية لما يجوز في (كم) من الفصل عوضاً لما مه من 

التصرف في الكلام بالتقديم والتأخير لتضمّنها معنى الاستفهام والتصدير بها لذلك» 
والثلائون ونحوّها من العدد لا تمتنع من التقديم والتأخير لأنها لم تتضمن معنی 


(1) ينظر: شرح المفصل : 6/ ۰۱۳۰ وفي ضرائر الشعر: :۲۰٢‏ (وإنما قبح الفصل بين هذه 
الأعداد وتميبزاتهاء لضعف عملها فيها من حيث كانت محمولة في العمل على الصفة 
المشبهة» والصفة المشبهة محمولة في عملها على اسم الفاعل» واسم الفاعل محمول في 
عمله على الفعل» . 

. ۱٥۸/۲ الكتاب:‎ )( 


١‏ كتاب سیبویه وآثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع امجري 


فعملت في المُميّر مصلا بها على ما يجب في التمییز"). 
ثم تشابه واضح بين کلام ثعلب وسیبویه . كلاهما لا يجيز الفصل بين التمييز 
والمميّز في اختيار الكلام» على أنه يجوز في الشعر للضرورة. ولعل ثعلباً أخذ ذلك 
عن «كتاب سیبویه» . 
* النصب على الاختصاص يكون في المدح والفخر: 
أنشد ثعلب قول لبيد“ : 
نحل بنوأمٌ این الأربعكة 
وذکر أن بعضهم يرويه بالنصب فيقول: 
نحن بني أمٌ البنين الأرتعة 
ثم قال: «ولیس بالوجه لانه لیس بالمدح» يمدح فة ان عددهم 
آربعة . والعرب تفعل هذا في بني» ورهط» ومعشرء وآل»۲. 
آورد ثعلب الرجز بروایتین» الأولی: برفع (بنو) على أنه خبرء والثانية : 
بالنصب على الاختصاص» ولکنه لا یمیل إلى النصب ویستبعده» لاد الاختصاص 
يأني لاغراض منها الفخر أو التعظيم أو المدح أو التخصيص» أو غير ذلك» وهذا 
ليس بشيء من ذلك. فإنه لا يمدح نفسه بان عددهم أربعة. 


:۲۵6 /١ ينظر: تحصيل عين الذهب: ۲۹۷. والتكت: ۱۳۱/۲. وفي همع الهوامع:‎ )١( 
اویجوز فصل تمييز (كم) الاستفهامية في الاختيار» وان لم یَجُز في عشرين وأخواته إلا‎ 
. اضطراراً ويكثر بالظرف والمجرور»‎ 

(۲) وهو في دیوانه: ۰۳۶۱ وروایته فيه بالرفع» وشرح آبیات سیبویه: ۱ وتحصیل 
عين الذهب : ۳۲۵ والخزانة: ۹/ ۵۵۳. 

. ٤٤۳ ٤٤۲ /۲ مجالس ثعلب:‎ )۳( 


الباب الأول: نحویو الكوفة وتأثرهم بکتاب سیبویه ۱۶ 


وآنشد سيبويه قول لبید» في باب ترجمته: (هذا بابٌ من الاختصاص يجري 
على ما جری عليه النداء) قال فيه : «وذلك قولك : إنا مَعْشْرَ العرب نفعل کذا وکذاء 
كأنه قال: أعني» ولکنه فعل لا يظهر ولا يُستعمل كما لم يكن ذلك في النداء» 
لأنهم اكتفوا بعلم المخاطب. وأنهم لا يريدون أن یحملوا الكلام على أوّله» ولکن 
ما بعده محمولٌ على أوله». غير أنه لم يجعل بيت لبيد من الاختصاص في 
شيء» لأن (الأربعة) ليس فيها معنى فخر ولا تعظيم فيكون ما قبلھا منصوباً على 
الاختصاص والفخرء وإنما هو مخبرٌ بنسبهم وعدّتهم لا مفتخرء قال: «وأما قول 
لبيد فلا ينشدونه إلا رفعآء لأنه لم یرد أن يجعلهم إذا افتخروا آن يُعرفوا بآن عَدّتهم 
أربعة» ولكنه جعل الأربعة وصفاًء ثم قال: المطعمون الفاعلون» بعدما حلأهم 
ليعرفوا)( . 

وكأن ثعلباً ذهب مذهب سيبويه في استبعاد النصب على الاختصاص في 
قول لبيد» لأن البیت ليس فيه من معنى المدح والفخر الذي يتطلبه النصب على 
الاختصاص» ولعله أخذ ذلك عن «كتاب سيبويه» . 

وذهب المبرد مذهباً خالف فيه سيبويه» فقال : «النصب فيه جيّد على وجهين؛ 
أحدهما: أن ام البنين امرأة شريفة وبنوها الأربعة كلهم سیّدء فينصب (بني) على 
الفخرء ويكون الخبر في البيت الذي بعده. والوجه الآخر: أنه لم يرد معنى الفخر 
ونصبه على (أعني) بلا مدح ولا ذم»۱. 

ورد الأعلم تجويز النصب فقال: «أما الاختيار بأم البنين» فلو لم يقل: 


(۱) الکتاب: ۲/ ۲۳۳ . 
)٢(‏ المصدر نفسه: ۲۳۵/۲ : 
(۳) النکت: ۲ /۱۸۱ء والخزانة: ۹/ ٢٣٥٥‏ . 


۱:۹ کتاب سیبویه وآثره ‏ نحاة الكوفة حتى القرن الرابع اشجري 


(الأربعة) لجاز ذلك كما یجوز: نحن بني تمیم نفعل کذا» وتکون هذه المرأة 
معروفة بالنجابة والفضلء ولما ذكر الأربعة خرج ذلك من أن يكون فخراً» إذ 
لیس في ذكر العدد ما يوجب الافتخار به» وإِنْ كان الأربعة نجباء فليس لنجابتهم 
في الشعر ذكرٌ يصح الافتخار به» ولا هو اسم علم لهم» فقول سيبويه أقرب 
واصح»۲). 

هذا دليل على أنه إذا كان تمه خلاف بين النحويين» لا يعني ذلك أنه خلافٌ 
بين البصريين والكوفيين» فقد يكون خلافاً بين بصري وآخرء أو بين كوفيٌ وآخر. 
فثعلب في هذه المسألة يوافق مذهب سیبویه» في حين أن المبرد خالفه . 
٭ جواز وقوع خبر (عسى) مجرداً من (أن) وشذوذ وقوعه اسماً مفرداً: 

تكون (عسى) بمنزلة (كان) الناقصة فتفتقر إلى مرفوع ومنصوب. ويكون 
معناها معنى (قارب)» إلا أن منصوبها مشروط فيه أن يكون جملة فعلية فعلها 
مضارع مقرون بأن في الغالب©» نحو: عسى زیڈ أن یخرج» في معنى قارب زيدٌ 
الخروج» وقال الله تعالی : ی رٹک أن سیک ©[الإسراء : ۸ء قال ثعلب: «أي 
ما أقربه. هذه تسمّی المقاربة . عسی عبدالله يقوم» مثل : كاد عبدالله یقوم . وإذا 


: النکت: ۲/ ۰۱۸۱ وقال النحاس: هذا الذي ذهب إليه سیبوبه صحيح» ألا تراه قال‎ )١( 
إنه لم یُرد أن یجعلهم . .الخ. فهذا قول صحیح. فیجوز أن یکون (بنو) خبر (نحن)ء‎ 
و(الأريعة) نع کما قال سیبویه و(المطعمون) خبر بعد خبر . ویجوز أن یکون بدلا من‎ 
(نحن)۰ و(المطعمون) خبر» و(الأربعة) صفة للبنین . فإذا رفع فإنما آفاد هذا النسب.‎ 
.۵۵ 1-۵۵۳ /۹ فإذا نصب فالخبر ما بعده» ونصبه على الا ختصاص . الخزانة:‎ 

(۲) من شروط الفعل أن یکون مقروناً بأنء إِنْ کان الفعل حری أو اخلولق» وآن یکون مجرداً 
منها إن كان الفعل دالاً على الشروع» والغالب في خبر عسی وآوشك الاقتران بها والتجرد 
قلیل . ینظر: آوضح المسالك: ۰۳۱۲۳۱۰/۱ 


لباب الأول: نحویو الكوفة وتأثرهم بکتاب سیبویه ۱:۷ 


أدخل (أنْ) فإنه یقول : قارب أن یقوم»(). وذهب علب إلى أن (عسی) تأتي بمعنی 
المقارية ولعله یری أن الأصل في (عسی) أن یکون في خبرها (أن)ء وأصل (کاد) أن 
لا یکون في خبرها (آن)ء لأنٌ المراد بها قرب حصول الفعل في الحال» إلا أنه قد 
۱ تشبّه عسی بکاد فینزع من خبرها (آن) وقد تشبّه كاد بعسی فیشفع خبرها بأن. يؤكد 
ذلك احتجاجه بأن الفراء لا یستحسن (عسی) ولا یجیزها إلا إذا اقترن خبرها بأن(". 
وهذا موافق لما جاء في «کتاب سیبویه» فانه ذکر (عسی) وبیّن آنها بمعنی 
المقاربة؛ ران وجهها آن تستعمل بان یقول: «وتقول: عسبت أن تفعل» فان 
هاهنا بمنزلتها في قولك : قاربت أن تفعلء أي: قاربت ذاك ویمنزلة: دنوت أن 
تفعل. .. وتقول: عسی أن یفعل IT‏ وعسی أن يفعلاء وعسی 
محمولة علیها آن» كما تقول: دنا أن یفعلواء وکما قالوا: اخلولقت السماء أن 
تمط وكل ذلك تكلم به عامة العرب»". وإنما كان ذلك لأنها موضوعة لفعل 
يُتوهّم كونه في الاستقبال فاحتاجت إلى ذكر أن للدلالة على المستقبل“. وقال في 
کاد: «وأما كاد فإنهم لا يذكرون فيها (أن)» وكذلك: كرب یفعل» ومعناهما واحدء 
يقولون: کرب يفعل وکاد يفعل»0. 
)١(‏ مجالس ثعلب : ۱/ ۳۰۷. 
(۲) قال ثعلب: «عسی زید قائم لم يجىء إلا في قوله: عسی الغویر أبؤساء قال الفراء: عسى 
لا یقاس » ولا یستحسنها ولا یجیزها إلا مع أن». مجالس ثعلب: ۳۰۹/۱ 
(۳) الکتاب: ۳/ ۰۱۵۸-۱۵۷ 
)٤(‏ ینظر: النکت: ۰40۹/۲ وقال ابن یعیش: «الأصل في عسی أن یکون في خبرها (أن) لما 
فیها من الطمع والاشفاق» وهما معنیان يقتضيان الاستقبال و(آن) موذنة بالاستقبال». 


شرح المفصل : ۷ءء 
)0( الکتاب : ۱/۳ 


۱:۸ كتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتی القرن الرابع ا حجري 


فالوجه في (کاد) (سقاط (آن)ء قال الاعلم: «لأنك إذا قلت : كاد يفعل» 
فإنما تقوله لمن هو على حدّ الفعل کالداخل فيه لازمان بینه وبين دخوله فیه» وسبیل 
71 مك و 
المستقبل أن يكون في کونه مهلة»۳). وآشار سیبویه إلى أن (عسی) قد تستعمل 
مجردة من (آن) تشبيهاً بکاد» قال: «واعلم آن من العرب من يقول: عَسَى یفعل» 

يشبّهها بکاد یفعل». 
كما آشار إلى أنه يجوز في الشعر إدخال (آن) في خبر كاد تشبیها بعسی» 
قال : «وقد جاء في الشعر : كاد أن یفعل» شبهوه بعسی». 
ومما یحتج به لاسقاطها من (عسی) آنها وان كانت للمستقبل فقد یکون 
بعض المستقبل آقرب إلى الحال من بعض» فإذا قال: عسی زيدٌ یقومء فكأنه 
قرب حتی آشبه قرب (كاد)» ولذا آدخل (أنْ) فى (کاد) فكأنه بعد عن الحال 
الذي آشبه (عسی)۲. 
وآنشد سیبویه في إسقاط (أنْ) بعد (عسی) لهدبة بن خشرم"): 
عسی الکرث الذي آمسیت فيه يكون وراءه فرج قريب 
وجعل آبو علي تجرید الفعل الواقع في موضع خبر (عسی) من (آن) 
)١(‏ النکت : ۰47/۲ . 
)٢(‏ الکتاب: ۳/ ۱١۸‏ . 
(۳) المصدر نفسه: ۳/ ٠١١‏ . 
)٤(‏ پنظر : النکت: ۲/ ٤٠١‏ . 
)0( وهو في دیوانه: 0« والکامل : 0/۱ والمقتضب: ۰۳ء(" وشرح آبیات سیبویه : 
E /۲‏ وتحصيل عين الذهب: ۲ وشرح المفصل: ۷/ ۱۱۷ء ۱ء وضرائر 


الشعر: ١٥۱ء‏ والمقاصد النحوية: ۲/ ١۱۸۰ء‏ وشرح شواهد المغنى: ۱/ ۰41۳ 
€ 1 
والخزانة: ۹/ ۳۲۸. 


الباب الأول: نحویو الكوفة وتآثرهم بکتاب سیبویه ۱:۹ 


ضرورة» فإنه قال في تعلیقه على کلام سيبويه: «حکم (عسی) أن يُستعمل بعدها 
(أن)» وحکم (كاد) ألا بُمْتَعْمَل بعدها (أن)ء وجميع ما في التنزيل من هذاء ثم 
يضطر الشاعر فيشبه (عسى) ب (کاد)ء و(کاد) ب (عسی)ء فيقع بعد کل واحد منهما 
(يفعل) في موضع نصب»270. 

وإلى هذا ذهب الأعلم يؤكده قوله: «والمستعمل في الكلام: عسى أن 
یکونء كما قال الله جل وعز: #عمين أن يِبِعَكَكَ ریک #[الإسراء: ۷۹]ء و فى اه 
آن يأ يلصت ۹( [المائدة : ۲. وكان ابن عصفور يرى أن ظاهر كلام سيبويه يعطي 
أنه جائ في الكلام على قلة» لأنه قال: «واعلم أن من العرب من يقول: عسى 
يفعل» يشبهها بكاد»» فأطلق القول ولم يقيّد ذلك بالشعر ولكنه لا يميل إلى ذلك 
لقوله : «إلا أنه لا ينبغي أن يُحمّل كلامه على عمومه» لما ذكره أبو علي الفارسي 
من أنها لا تكاد تجيء بغير (آن) إلا في ضرورة. وأيضا فإِنَ القياس يقتضي ألا 
يجوز ذلك إلا في الشعر لأن استعمالها بغير (أنْ) إنما هو بالحمل على (كاد) 
لشبهها بها من حيث جمعتهما المقاربة» و(كاد) محمولة في استعمالها بغير (أن) 
على الأفعال التي هي للأخذ في الفعل» نحو: جعل يفعل» وطفق يفعل» من جهة 
آنها لمقاربة ذات الفعل» فقربت لذلك من الأفعال التي هي للأخذ في الفعل» 
ولیست (عسی) كذلك» لان فیها راا آلا تری انك تقول: عسى زيدٌ أن یحج 
العام الاتي . فلما كانت محمولة في استعمالها بغیر (أنْ) على ما هو محمول على 
غیره» ضعف الحمل فلم یجی؛ إلا في الضرورة»". 
)١(‏ التعليقة : ۲/ ۲٠۹۹‏ . 


)۲( ینظر کلامه في : تحصیل عين الذهب : ٤٤١‏ . 
(۳) ضرائر الشعر: ۱۵۶-۱۵۳ وينظر: الخزانة: ۹/ ۳۲۹. 


۱6۰ كتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع ا حجري 


وكأن ثعلباً تأر بظاهر کلام سيبويه: في حين أن الفرّاء لم يحمل کلام سيبويه 
على عمومه لأنه لا یری القياس على استعمال (عسى) مجرداً خبرها من (أن) 
جائزاء كما حكى ثعلب عنه فيما تقدم(©. 

وانشد * ثعلب: ` 

إل ير آبو ۲(۱) 

ثم قال: «أي عسی آن یکون» مثل: کان عبدالله قائماً. وهو شاذ. عسى زيدٌ 
قائمل شاذ» . 

أشار ثعلب إلى آن (عسى) يعمل عَمَل (كان)» وعلى هذا (الغویر) اسم 
عسى » و(أبؤسا) خبره» وهو مثل اسم کان وخبرها. إلا آن خبر (عسی) یجب أن 
يكون جملة» ومجيئه مفرداً شاذء لذلك عد قوله: (عسى الغوير أبؤسا) شاذا 
وقدره: عسى الغوير أن یکون(). 

ونصّ سیبویه على هذا المثل حين ذکر جواز إسقاط (آن) من خبر (عسى)» 
قال : «واعلم أن من العرب من یقول: عسی یفعل» يشبهها بکاد يفعل» فیفعل 
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حينئذ في موضع الاسم المنصوب في قوله : (عسى الغوير أبؤساً). فهذا مثل من 
آمثال العرب أجروا فيه (عسى) مجرى كان». يريد أن موضع (أن) مع الفعل 


(۱) ينظر: ص۷٤۱‏ . 


(۲) جعله ثعلب شعرا» وهو مَل مشهور. من قول الزباء. ينظر: مَجْمَع الأمثال: ۲/ ۰۱۷ 
وجمهرة الأمثال : 7/۲ ۵۰. 


)۳( مجالس ثعلب : ۷/۱ وینظر : ص۰۱۷ الحاشية : ۲. 


. ۲٠١ وقدره ابن خالویه: عسى أخفي الغویر آبوسا. شرح مقصورة ابن دريد:‎ )٤( 
.۱۵۸ /۳ الکتاب:‎ )٥( 


الباب الأول: نحویو الكوفة وتأثرهم بکتاب سيبويه 161 


نصبٌء لأنه خبر والذي يدل على ذلك قولهم في المثل : عسى الغویر بسا 
والمراد أن يبأس لأنْ (عسی) اما خبرها الفعل مع (َنْ) أو الفعل مجرداً» ولكن 
لما وضع القائل الاسم في موضع الفعل کان حقه النصب. لأنْ (عسی) فعل» 
واسمها فاعلهاء وخبرها مفعولها۲. 

ومما يدل على أن خبرها في موضع اسم منصوب» وان لم ينطق به أن الفعل 
في خبرها إذا تجرد من (آن) کان مرفوعاً والفعل نما يُرفع بوقوعه موقع الاسم . 
على أن مجيء خبر (عسی) اسما مفرداً شاذ» يؤكده قول آبي علي : «والشاذ في 
قولهم: (عسی الغویر أبؤسا) وقوع الاسم غير (أنْ یفعل) موضع (أن یفعل)» لأن 
حکم (عسی) أن یقع بعدها (أن) مع ما یتصل بهاء لأنها خلاف (کاد)ء لبعدها من 
الحال»(. وكأن کلام ثعلب في هذه المسألة مأخوذ عن «کتاب سیبویه . 
# المفعول معه: 

آنشد علب قول الشاعر): 
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)١(‏ ينظر: المقتضب : ۳/ ۷۰ء وفي المسائل المنثورة لأبي علي : ۲۳۱: «ویجوز أن تعني 
معنی (كان)» وذلك أن (کان) تقتضي مفعولاً كما يقتضي (عسی)ء لايستغني آحدهما عن 
الاخر» فمن هذا الوجه شبهها ب (کان)» من حیث تتعلق بالمفعول كما يتعلق (عسی) 
ويشهد على ذلك قولهم: عسی الغویر آبوسا» . 

(۲) ینظر: شرح المفصل : ۱۱۲/۷ ۱۱۷. 

. ۲٠۹۹ /۲ التعلیقة:‎ )۳( 

2ع البیت بلا عزو في شرح أبيات سیبویه : ۱ وتحصيل عين الذهب: ۱۹۸ء والمقاصد 
النحوية: ۳/ ۱۰۲. وشب إلى شعبة بن قُمَیْر في نوادر أبي زيد: ۰۱8۱ وروايته فيه: 
(وإناً سوف نجعل مَوْليَْنا. . .) ولا شاهد فيه على هذه الرواية . 


۱۲ كتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتی القرن الرابع اشجري 


ثم قال: «أي: تکونون قد آخذتم الأمر بطرفیه. فقوله: «وبني أبيكم»» 
أي : مع بني أبيكم . تقول: استوی الماء والخشبة» آي یجعلون الواو بمعنی 


۴۷, و آزخل(۲) ۰ 
مع . واىشل''': 


فإنتك والکتاب إلى علي كدابغةٍ وقد حلم الادیم 
ثم قال : «فإنك مع الكتاب» ومعنى حلم الأديم» أي : فسد الأمر)0©. 
يتحدث ثعلب هنا عن نصب الاسم بعد الواو على أنه مفعولٌ معه» لا على 
أنه معطوف على الاسم الذي قبله. وقد جعل سيبويه للمفعول معه باباً خاصاًء قال 
فيه : «هذا باب ما يظهر فيه الفعل وينتصب فيه الاسم لأنه مفعولٌ معه ومفعول به 
كما انتصب نفسّه في قولك: امرأ ونفسّه. وذلك قولك : ما صنعت وأباكٌ ولو 
ترکت الناقة وفصیلها لرضعھاء إنما أردت: ما صنعت مع أبيك» ولو تركت الناقة 
مع فصيلها. فالفصيل مفعول معه» والأب كذلك» والواو لم تغيّر المعنی ولكنها 
تفیل في الاسم ما قبلها. ومثل ذلك: ما زلث سیر والنيل» أي: مع النيل» واستوى 
الماء والخشبة» أي: بالخشبةء وجاء البرد والطْيالَِةًء أي: مع الطيالسة. وقال: 
ا ويضي یه س 
مذهب سيبويه في هذا الباب : «أنك إذا قلت : ما صنعت وأباك» أن (الأب) 
منصوب بصنعت» وكذلك (فصيلها) منصوب بِتْرِكتْ» وكان الأصل فيها: ما صنعت 
مع أبيك» ولو تركّت الناقة مع فصيلهاء ومعنى (مع) و(الواو) يتقاربان» لأنّ معنى 
33 جا ت 7ر ۷6 
(۲) البيت للوليد بن عقبة» في اللسان (حلم): ۰۱67/۱۲ 
(۳) مجالس ثعلب: ۱/ ۱۰۳. 
)٤(‏ الكتاب: ۱/ ۲۹۸-۲۹۷ . 


الباب الأول: نحویو الکوفة وتأثرهم بکتاب سیبویه ۱ ۱۰۳ 


(مع) : الاجتماع والانضمام والواو تجمع ما قبلها مع ما بعدها وتضمه إليه» 
فأقاموا الواو مقام (مع) لانها أخف في اللفظء والواو حرف لا يقع عليه الفعل 
ولا يعمل في موضعه» فجعلوا الاعراب الذي كان مع (مع) من النصب في الاسم 
الذي بعد الواو لما لم تكن الواو معربة ولا في موضع معرب. كما قالوا: ما قام 
أحدٌ إلا زیڈ وقام القومٌ إلا زیداء فإذا جئت ب (غیر) أعربتھا باعراب الاسم الذي 
يقع بعد (إلا)ء فقلت: ما قام أحدٌّ غيرُ زيدء وجاءني القوم غير زيد» فإذا جعلوا 
(إلا) مكان (غير) تجاوز الإعرابٌ الذي كان في (غیر) إلى ما بعد (إلا)ء لأنها حرف 
غير عامل». 

وذكر ابن السّراج أنْ: «الواو لو كانت عاملاً كان حقّها أن تخفض . فلما لم 
تكن من الحروف التي تعمل في الأسماء ولا في الأفعال» وکانت تدخل على الأسماء 
والأفعال وُصل الفعل إلى ما بعدها فعمل فيه)”". وأشار ابن يعيش إلى أن: «الفعل 
إنما افتقر إلى الواو لضعف الأفعال قبل الواو عن وصولها إلى ما بعدهاء كما ضعفت 
قبل حروف الجر عن مباشرتھا الأسمای ونصبها |یّاها» فکما جاؤوا بحروف الجر 
تقویةٌ لما قبلها من الأفعال لضعفها عن مباشرة الأسماء بأنفسها عرفا واستعمالاً» 
فكذلك جاؤوا بالواو تقوية لما قبلها من الفعل»0©. 

وخالف الزجاج مذهب سيبويه فكان يرى أن النصب في هذا الباب 
بإضمار فعل يقول: نا ذا قلنا: ما صنعت وأباك» فالنصب بإضمارء كأنه قال : 
ما صنعت ولابَسْتَ أباك. إن ذلك من أجل أنه لا يعمل الفعل في المفعول وبينهما 
)١(‏ شرح كتاب سيبويه: ۰۷۱/۵ وينظر: النکت: ۸٤ ٤۸۳ /١‏ . 
() الأصول في النحو: ۲۰۹/۱. 
(۳) شرح المفصل: 1۸/۲ . 


٥٘‏ کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع اشجري 


الواو»(). قال أبو سعيد: «وهذا قول فاسدٌ لأن الفعل يعمل في المفعول على الوجه 
الذي يتصل به المفعولء فان كان لا يحتاج في عمله فيه إلى وسيط فلا معنى 
لدخول حرف بينهماء وإِنْ کان يحتاج إلى وسيط في عمله فیه» عمل مع توسّط 
الوسيط ووجوده. ألا ترى أن نقول: ضربث زیداً وعمراء فتنصب عَمْراً بضربت» 
كما تنصب زيداً بضربت» لأن المعنى الذي يوجب الشركة بين عمرو وزيد في 
ضربت» هو الواو» فجئت بها ولم تمنع من وقوع ضربت على ما بعدها»( . 
وعقد أبو البركات للقول في عامل النصب في المفعول معه مسألة خلافية 
بين البصريين والكوفيين» قال فيها: «ذهب الکوفیون إلى أن المفعول معه منصوب 


)١(‏ ينظر كلامه في: شرح كتاب سيبويه: ۰۷۱/۵ والنکت: ۱/ ۰4۸4 وشرح المفصل: 
۲ وشرح التسهيل: ۰۲۹/۲ والذي في معاني القرآن وإعرابه: ۳/ ۲۸: «قوله: 
اخم أ اشک مرکم کا #[بوس : ۱ فالمعنی : فأجمعوا آمرکم مع شرکاتکم» كما تقول: 
لو تركت الناقة وفصیلها لرضعھاء » المعنی: لو تركت مع فصيلها لرضعها». وفي: ۲٤۳ / ٤‏ : 
«قوله : : نبال اوی مع ولک €[سبا: ۰ ویجوز آن یکون (والطیر) نصب علی معنی 
مع کمات تقول : قمت وزیدا» آي: : قمت مع زیدا . 

(۲) شرح کتاب سیبویه: ۵/ ۰۷۱ وقال الاعلم: والقول قول سيبويه» وقال ابن یعیش: وهو 
ضعیف لا يحمل عليه ما وجد عنه مندوحت وقال ابن مالك : وهذا غير صحیح. ینظر : 
المصادر السابقة. وقال أبو نصر: «وهذا أيضاً يدل على أن روایتنا: (هذا باب ما يُضمر فيه 
الفعل وینتصب فيه الاسم لأنّه مفعول معه ومفعول به) موافقة لرواية الزجاج» وإِنْ كان 
تأوبله فاسدآ» من أجل آنك إذا قلت : ما صنعت وأباك» وأنت ترید: ما صنعت وما صنعت 
مع آبيك» لم تخرج الجملة المعطوفة عن معنی المعطوفة عليه في الاستفهام فلذلك تضمر 
(صنعت) وإذا قدّرت الکلام بالملابسةء فقلت: ما صنعت ولابست آباك کان قولك: 
ولابست آباك خبراء وفسد المعنی لأنك لو قلت: ما صنعت وما لابست آباك کان 
خلفاً». شرح عیون کتاب سيبويه: ۰۱۲۲-۱۲۱ 


الباب الأول: نحويو الكوفة وتأثرهم بکتاب سیبویه ۱9۵ 


على الخلاف» وذهب البصریون إلى أنه منصوب بالفعل الذي قبله بتوسط الواو» 
وذهب آبو إسحاق الزجاج من البصریین إلى أنه منصوب بتقدیر عامل» وذهب آبو 
الحسن الأخفش إلى أن ما بعد الواو يتتصب بانتصاب (مع) في نحو: جثت معه»(. 
غير أن بعضهم ذکر أن مذهب بعض الكوفيين غير ذلك» قال : (والناصب للمفعول 
معه ما سبقه من فعل أو شبهه وبه قال جمهور البصریین وطائفة من الكوفيين» 
وزعم ال خفش وجماعة من الکوفیین أنه نصب على الظرفية» والواو مهيتة للظرفية» 
ونظروه بمسألة التصب بالا فانتصب الاسم بعد الواو كما انتصب بعد إلا . 
. وكأن مَن ذهب من الكوفيين إلى أن المفعول معه منصوب على الظرفیة تبع 
في ذلك الأخفشء ومّن ذهب منهم إلى أنه منصوب بالفعل الذي قبله تبع سيبويه» 
وأما ثعلب فلم يصرح بالعامل في المفعول معه» ولعل العامل عنده الفعل أو ما يشبه 
الفعلء فيكون من آولئك الكوفيين الذين قالوا بذلك . 
وقال ثعلب بعدما آشار إلى المفعول معه: «ويُقال: ما أنتَ وزيدٌ» وما أنت 
والباطلٌ . وریّما نصبوا (الباطل) وهو قليل. . . کلام العرب: ما أنت وقصعةٌ من 
ثريد». وهذا موافق لكلام سیبویه» فإنه جعل باباً آخر غير باب المفعول معه 
قال فيه : «هذا بابٌ معنى الواو فيه كمعناها في الباب الأول إلا أنها تعطف الاسم 


: الانصاف. المسألة (۳۰): ۰۲۲۸/۱ وتبعه على ذلك ابن يعيش في شرح المفصل‎ )١( 
. ٠٠٤ /۲ وابن مالك في التسهيل: ۹۹ء والأشموني في شرحه على الألفية:‎ ۲ 

(۲) ينظر: شرح التصريح: ۱/ ۰۳6-۳۶۳ وفيه: «إن أكثرهم ذهب إلى أن الناصب للمفعول 
معه معنوي وهو مخالفة ما بعد الواو لما قبلها». وفي حاشية الصبان على شرح الأشموني: 
7۲ «قال الدماميني: ما حكاه المصنف عن الكوفيين إنما هو قول بعضهم. وقال 
معظمهم والأخفش انتصابه على الظرف» . 

( مجالس ثعلب: ۱/ ۱۰۳. 


۲ كتاب سيبويه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع اشجري 


هنا على ما لا یکون بعده إلا رفعاً على كل حال. وذلك قولك: أنت وشأنك» وکل 
رجل وضيعتّه» وما أنت وعبدالله» وكيف أنت وقصعةٌ من ثرید» وما شأنك وشاأن 
زیدا'. يريد أن معنى الواو في هذا الباب كمعناها في الباب الأول» لأنهما بمعنى 
(مع) إلا أن الباب الأول في أوله فعل يعمل فيما بعد الواو» وهذا الباب فيه اسم 
معطوف على اسم بالواو التي معناها معء فيعطف ما بعد الواو على ما قبلها لفظأء 
والمعنى فيه الملابسة(©. غير أن سيبويه قد حكى النصب عن بعض العرب في 
حرفين» ثم آشار إلى أنه قليل في كلامهم» قال: «وزعموا أن ناسا يقولون: كيف 
أن ورد وما ات و يدا وهو قليل في كلام العرب؛ ولم يحملوا الكلام على 
(ما) ولا (كيف)» ولكنهم حملوه على الفعل على شيء لو ظهر حتى يلفظوا به لم 
يَنْقَضُ ما أرادوا من المعنى حين حملوا الكلام على (ما) و(کیف) كأنه قال: كيف 
تكون أنت وقصعةً من ثريد» وما كنت وزيداً» لأنْ كنت وتكون يقعان هاهنا كثيراً 
ولا ينقضان ما تريد من معنى الحدیث»(۳. ثم قال: «وأما أنت وشأنك وکل امری* 
وضيعتّه : وآنت أعلم وريّك» وأشباه ذلك» فكله رفع لا يكون فيه النصب. لأنك 
إنما تريد أن تخب بالحال التي فيها المحدّثُ عنه في حال حديثك» فقلت: أنت 
الآن كذلك» ولم ترد أن تجعل ذلك فيما مضى ولا فيما يُستَقبل» ولیس موضعاً 


۰۲۹۹/۱ الكتاب:‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح كتاب سيبويه: ۵/ ۷۳. 

(۲) الکتاب: ۱/ ۳۰۳. وقد أنكر المبرد لفظه في تقدیر النصب في كيف وما؛ فقال: الم جعل 
(کیف) مختصة بتکون و(ما) مختصة بکنت» قال: آبو سعید: لم يذهب سیبویه إلى اختصاص 
(كيف) بالمستقبل و(ما) بالماضي؛ وانما سر ہپ وه 
شرح كتاب سیبویه : /٥‏ ۷۵ء وينظر: النکت: ۱/ 4۸۷. 


الباب الأول: نحویو الكوفة وتأثرهم بکتاب سيبويه ك۷ 


يستعمل فيه الفعل»۲. وكأن کلام ثعلب في هذه المسألة تا عن تاب 
سيبويه؟ . 


٭ حذف همزة (أَفْمَلَ) في المستقبل وجواز مجيئه على الأصل ضرورة: 


ہو ° 


قال أبو العباس : «فاعلت وفك وأفعَلتٌ کله یجیء بالضم فی 
الاستقبال» فيقولون: أَفعَلَ ويُفْعِلُ» فيحذفون الهمز استثقالاً» وربّما جاؤوا بالأصل» 
كقول الشاعر ۲ : 


وص لیات ککم ای فين“ 


ذكر ثعلب ثلاثة آوزان لما جاء على أربعة حرف من الفعل الماضی» هى : 

فاعل » وفغلل وفع ثم بین آن المستقبل من هذه الافعال یکون مضموم الأول : 

فاعل : يُفاعل » فعلل : يُفَعْللء أَفْعَلّ : يُفُعل. وطرخه لهذه الأفعال» جعله يقف 

عند ظاهرة صرفیة آخری» هی حذف همزة الفعل الماضی (أفعل) فى المستقبل» 

لعلة الثقل» آي: اجتماع همزتین متوالیتین في أول الکلمة» لأن (أكرمٌ) أصلها 

رہ 2 

(أأكرمٌ) حذفت الهمزة منها فأصبحت (أكرمٌ)» وحملوا علیها الفعل المبدوء بالیاء 

أو بالتاء أو بالنون. ولکنه آشار إلى أن العرب ربما جاژوا بالأصل من هذه الأفعال 

(۱) الكتاب: ۳۰۵/۱ قال أبو سعيد: «وإذا قلت: آنت وشأنك» فلا يجوز في الثاني غير 
الرفع» لأنّ العرب لا تضمر في مثل هذاء ولا يجوز الاضمار فيه». شرح كتاب سيبؤيه : 
۸۱ ۔ 

(۲) البیت لخطام المجاشعي» وهو في شرح أبيات سیبویه : ۱/ ۱۳۸ء وتحصیل عين الذهب : 
۹ء ۸ء والمقاصد النحویة: 5/ ۹۲٦٥ء‏ والخزانة: ۰۳۱۳/۲ ه/ ۰۱۵۷ وفي شرح 
شواهد الشافية: ۰۰۰ «هذا البیت لخطام المجاشعي» ونسبه الصقلي والجوهري إلى 
همیان بن قحانة . 

(۴) مجالس تعلت::۱/ ۳۲۹ 


۱9۸ کتاب سیبویه وأثرہ ‏ نحاة الكوفة حتى القرن الرابع ال حجري 


مستشهداً بقول الشاعر الذي ذکر آنفآء فانه آثبت الهمزة في (یژثفین) والاکثر حذفها 
حملاً لها على المستقبل المبدوء بالهمزة. 

وقد آشار سیبویه في (باب لحاق الزيادة بنات الثلاثة من الفعل) بعد أن ذکر 
زيادة الألف في (أفعل) إلى أن كلّ فعل ماضیه على أربعة أحرف» فان مستقبله 
مضموم الأول» زائداً كان أو أصلیاً. فالأصلي نحو: دحرج یُدحرجء والزائد نحو: 
آکرم يُكرم» وقاتل يُقاتل. والأصل في كل ما كان ماضيه على آربعة حرف أن یُضمٌ 
أول مستقبله» وتعاد حروف ماضيه» قال: «فهذا الذي على أربع أبداً يجري على 
مثال (یفعل) في الأفعال کلها؛ مزيدة وغیر مزیدة وذلك نحو: يُخْرِج» وتَخْرِج» 
وأَخْرِجٌ ونخرج»(. ۱ 

ثم بيّن أنهم حذفوا الهمزة من (أَفْعَلَ) في المضارع » لأنها زائدة» وتلحقها 
الهمزة التي يعني بها المتكلم نفسه. فتجتمع همزتان فكرهوا ذلك لعلة الثقل 
وحذفوها إذ كانت زائدة» وحملوا حروف المضارعة الأخرى على الهمزة التي يعني 
بها المتکلم نفسه» وإِنْ كان القياس إثباتها في حروف المضارعة الأخرى» قال: 
«وزعم الخلیل آنه كان القیاس أن تت الهمزة في (ِيُفْعِلٌ) وَ(يُفْعَل) وأخواتهماء 
كما ثبتت التاء في تفلت وتفاعَلتُ في كلّ حال» ولكنهم حذفوا الهمزة في باب 
(أفعل) من هذا الموضع فاطرد الحذف فيه لأن الهمزة تثقل عليهم. وکٹرھذا في 
كلامهم فحذفوه واجتمعوا على حذفه» كما اجتمعوا على حذف (گل) و(تری) 
)١(‏ الکتاب : ۰۲۷۹/۶ وينظر: النکت: ۳/ .۳۱٣‏ 
(۲) قال ابن جني : «وإِنْ كانوا لوجاژوا بها لما اجتمع همزتان ولکنهم آرادوا المماثلةء وکرهوا 


أن یختلف المضارع فیکون مرة بهمزة وأخرى بغیر همزق محافظة على التجنیس في 
کلامهم) . المنصف : ۱/ ۱۹۲ . 


الباب الأول: نحويو الكوفة وتأثرهم بكتاب سيبويه ۱0۹ 


وكان هذا أجدر أنْ يُحذف حيث حُذِْفَ ذلك الذي من نفس الحرف» لأنه زيادةٌ 
لحقته زيادة» فاجتمع فيه الزيادة وأنه يُستثقلُ» وأنْ له عوضاً إذا ذهب»(۱). يريد أن 
حذف الهمزة في نحو (يُؤكرم) أفضل من حذف الهمزة في نحو (كل)ء لأنَّ همزة 
(يؤكرم) زائدة» وهمزة (كُ) أصلية» ولأن الياء من (يؤكرم) عوض من الهمزة 
المحذوفة» وسائر حروف المضارعة عوض منها" . على أنه يجوز للشاعر إثبات 
الهمزة في المضارع على الأصل في الشعر للضرورة قال : «وقد جاء في الشعر حيث 
اضطرً الشاعرء قال الراجز وهو خخطامٌ المجاشعي : 
وص الیاتِ ککص سا يوين 

وإنما هي من أفِیْت»( . 

وعلی هذا فالهمزة في (أثفية) زائدة عند سيبويه» ووزنها (أفعولة)» وبعضهم 
يجعلها أصلية ووزنها (فُعْلِيَة)» قال ابن جني في (يؤثفين): (یحتمل وجهین : 
أحدهما: أن يكون مثل (يُوّكرم) ويكون على لغة من قال: ثقیت القدر. ومَنْ قال 
هذاء كانت (أثفية) عنده (أقعولة). والوجه الآخر أن يكون لوَتْفین): مُتَعْلَينَ) 
بمتزلة: ن کسر فتکون را علی هذا تناعا وتکون علی لغة 
من قال : آثفت القدر). 

وقال: لان آولی من فلن لأنه لا ضرورة ف :وان ثعلباً يوافق 


۰۲۷۹/6 الکتاب:‎ )١( 

() ينظر: النكت: ۳/ ۳۱٣‏ ۲۱۵ 
(9) الکتاب : ٤‏ / ۲۸۰-۲۷۹ . 
)٤(‏ المتصف: ۱/ ۱۹۳۔ 


: المصدر نفسه: ۲/ ۱۸ء قال الاعلم: «ولا شاهد له في البيت على هذا». النکت‎ )٥( 
۸۸۲۳ 


۱۹۰ کتاب سيبويه وأثره ی نحاة الكوفة حتى القرن الرابع اشجري 


سيبويه في أن يؤثفيْن على وزن يُوَفْعَلنء والهمزة زائدة» وجاء به الشاعر على الأصل 
ضرورة. ولعله تأثر بكتاب سيبويه فى هذه المسألة . 


٭ إعراب (ماذا) : 
أنشد ثعلب قول الشاعر۲۱: 
ألا تسألان المَّرْءَ ماذا یحاول تخب فبْقَضَى أم ضلالٌ وباطلٌ 


وقال: «أي: ما الذي يحاول»”"©. جعل (ماذا) في البيت كلمتين» على آن 
(ذا) اسم موصول بمعنى (الذي). ثم قال: «(ماذا) على ضربینء إن شاءً جعله اسما 
واحداء وإ شاء اسمين. فإذا جعله بمعنی (الذي) رف لأنّه جواب مرفوع؛ 
آراد: مالذي يحاولة أَلحث؟ وله أن يفول : ماذا تحاول أهر نخت؟ فیستانف . فإذا 
جعله حرفا واحداً نصبه بمعنی : ماذا صنْعتٌ؟»(. 

عرض ثعلب للحالات التي يأتي علیها (ماذا) فبيّن أنه یکون على وجهین : 

أحدهما أن تكون (ما) استفهاماً في محل رفع مبتدأء و(ذا) اسم موصول 
بمعنى الذي في محل رفع خبرء و(يحاول) صلة (ذا)» والمعنى: ما الذي يحاوله» 
وعليه يكون الجواب الذي هو (أنحبٌ) مرفوعء لأنه مردود على موضع (ما) 
ويجوز رفع (أنحبٌ) على أنه خبرٌ مبتدأ محذوف . 

والوجه الثاني : تركيب (ما) و(ذا) وجعلهما معاكلمة واحدة في موضع نصب 
بالفعل بعدهماء وعليه يكون الجواب الذي هو (أنحبٌ) منصوباء لأنه استفهامٌ 


(۱) البيت للبیدء في ديوانه: ٢٥۲ء‏ وشرح أبيات سيبويه: ۲/ ۰4۱ وتحصيل عين الذهب: 
۷ والمقاصد النحوية: /١‏ ۰۷ ۰44۰ والخزانة: ٠٤١ /٦‏ . 

(۲) مجالس ثعلب: ۲/ ۵۳۰. 

(۲) مجالس ثعلب: ۲/ ٥۳۰‏ . 


الباب الأول: نحویو الكوفة وتأثرهم بكتاب سيبويه ۱1 


مفسّرٌ للاستفهام الأول» فهو على اعرابه . 

وقد عقد سيبويه في كتابه بابآ خاصا لتفسير (ماذا)ء آشار فيه إلى أن العرب 
تجريه على وجهين» قال : «هذا باب إجرائهم (ذا) وحدہ بمنزلة (الذي) ولیس يكون 
كالذي إلا مع (ما) و(مّن) في الاستفهام» فيكون (ذا) بمنزلة (الذي) ويكون (ما) 
حرف الاستفهام» وإجرائهم یاه مع (ما) بمنزلة اسم واحد. آما إجراؤهم (ذا) بمنزلة 
(الذي) فهو قولك : ماذا رأيت؟ فتقول: متاعٌ حسنٌ . وقال الشاعر : 
الا تسالان الكش ناذا یحاون أَنخب فيقضى آم ضلالٌ وباطل 

وأما إجراؤهم یاه مع (ما) بمنزلة اسم واحد فهو قولك : ماذا رآیت؟ فتقول : 
خیراء كأنك قلت: ما رأیت؟»). 

احتج سیبویه بقول لبيد لاجراء (ذا) بمعنی (الذي)» كأنه قال: ما الذي 
یحاوله؟ الذي يحاوله نب أم ضلالٌ . قال أبو علي : «ولو کان (ذا) مع (ما) في 
البیت اسماً واحداًء كما كان كذلك في قوله: ماد آئزل رک الا سير €[النحل: ۳۰] 
لكان (النخب) نصبا» . 

وكأن تفسیر ثعلب ل (ماذا) في بيت لبيد موافق لتفسير سيبويه» لائه ذكر أن 
(ذا) بمعنى (الذي)» ثم آشار إلى جواز أن تكون (ما) استفهامية» و(ذا) اسم موصول 
بمعنى (الذي)» وجواز أن تکون (ماذا) كلمة واحدة» فإذا جعله كذلك نصب قوله: 
(أَتَحْبٌ). بَيْدَ أن الفراء جعل النصب أفضل من الرفع» قال: «رفع (النحب)ء لأنه 
نوی أَنْ يجعل (ما) في موضع رفع . ولو قال: أَنَحْبا یی آم ضلالاً وباطلاًء كان 
)١(‏ الکتاب: 4۱17/۲ .٦١٤-‏ 
(۲) كتاب الشعر: ۲/ ۳۹۰۔. 


۱۲ کتاب سیبویه وأثره في نحاة الكوفة حتی القرن الرابع امجري 


أبينَ في کلام العرب»). وساوی ابن الأنباري بين الرفع والنصب. قال : «لك في 
البیت أن تجعل (ماذا) حرفا واحداً فتنصبهما ب (یحاول)ء ولك أنْ تجعل (ماذا) 
حرفین فترفع (ما) ب (ذا)» و(ذا) ب (ما)70". وتبع ابن شقیر سیبویه فنص على رواية 
الرفع» قال : «أنحبٌ على معنی: الذي بحاول نحبٌ أم غرورٌ وباطلٌ»۳. 

وهکذا يتبين أن الکوفیین ذکروا وجهي إعراب (ماذا) في بيت لبيد. فأما 
الفرّاء فإنه مال إلى رواية النصب» وعلیه إن (ماذا) كلمةٌ واحدة للاستفهام . وآما 
ابن الأنباري فانه آجاز أن تکون (ماذا) كلمةً واحدة» كما أجاز أن تکون كلمتين» 
(ما) استفھامیةء و(ذا) اسم موصول بمعنی (الذي). ولم يرجح وجهاً على آخر . 
وأما تعلب فانه آنشد بيت لبيد برواية الرفع» ونصّ على أن (ذا) بمعنی (الذي) 
وكذلك فعل ابن شقیر فذکر رواية الرفع . ولعل الکوفیین تأثروا بکتاب سیبویه في 
هذه المسألة» على أن تأثر تعلب وابن شقیر فیها أ من غیرهما(*). 


(۱) معاني القرآن: ۱/ ۱۳۹ . 

(۲) إيضاح الوقف والابتداء: ۱/ ۰۳۲۲-۳۲۵ 

(۳) المحلی: ۱۳۶. 

)٤(‏ وذکر السيرافي أن بعضهم قال: «هلا جعلتم (ذا) زائدة وجعلتم (ما) للاستفهام وبمعنى الذي 
كما كانت قبل دخول (ذا)؟) فینکره قائلاً : (إِنْ سیبویه استدل على بطلان هذا بشیئین . 
آحدهما: آن (ذا) لو كانت زائدة لوجب أن يُقال: عم ذا تسأل» كما یقال: عم تسأل؟ 
فیسقط آلف (ما) حين دخل عليه حرف الجر. والوجه الآخر: أن (ذا) إذا كانت زائدة 
ثم قلنا: ماذا تضع؟ كانت (ما) في موضع نصب. وتکون حقيقة جوابه منصوباًء فلما 
قال: (آنخت...)؛ وهو بدل من (ما)ء علم أن (ما) في موضع رفع» وإذا كانت في موضع 
رفع فهي مبتدأة وخبرها (ذا)ء و(یحاول) صلة (ذا)ء والعائد إليها هاء محذوفتة. كأنه 
قال : ماذا يحاوله». شرح کتاب سيبويه: ۹/ ۰۱۲۰ وینظر : اللکت: ۲/ ۰۳۰6-۳۰۳ 
وشرح الكافية للرضي : ۲/ ۸٦ء‏ ومغني اللبیب : ۳۹۷ والخزانة: ۰۱25/۲ 


الباب الأول: نحویو الكوفة وتأثرهم بکتاب سیبویه ۱۳ 


٭ حذف التنوین لالتقاء الساکنین : 


آنشد ثعلب قوله): 
ال غی رم تفت ولا ذاکر اله الا قلسیلا 


قال : «آي : ولا ذاکر له لا قليلاً» وترك التنوین لاجتماع الساکنین»(. 

روی ثعلب الشاهد بنصب لفظ الجلالة (الله) على أنه مفعول به لاسم الفاعل 
(ذاکر) وإِنْ خذف التنوین منه لأنْ الأصل فيه هو التنوین» أي : ولا ذاکر اللہ 
ویری علب أن التنوين حُذف لالتقاء الساکنین» ولم يُحذف للإضافة . ولذلك جاء 
لفظ الجلالة منصوباً على أنه مفعول به لاسم الفاعل على نية التنوین فيه . يؤكد ذلك 
أنه آنشد قول الشاعر“ : 

عن خدام العقيلة العسذراء 

ثم قال : «أي مثل البيت الماضي)(“. يريد مثله في أن التنوين ذف لالتقاء 
الساكنين» قال ابن الشجري: «ومن حذف التنوین لالتقاء الساكنين ما روي عن أبي 
عمرو في بعض طرقہ: #قل هو الله أحد. الله الصمد)4([الاخلاص: ]۲-١‏ وحذفه 
)١(‏ البیت لأبي الأسود الدوّلي في ديوانه: 254 وقوه اناك مدر" ۱ ۱ وتحصیل عين 


الذهب : ۱۶۰ والخزانة: ۱۱/ ٣۳۷۔‏ 

(؟) مجالس ثعلب: ۱۲۳/۱ . 

( عجز بيت لابن قيس الرقیات» وصدره: تدم الشيخ عن بنيه وتبدي). وهو في ديوانه : 
٦ء‏ والأمالي الشجرية : ۱ ۳ والخزانة: ۱۱/ ۰۳۷۷ 

. مجالس ثعلب: ۱/ ۱۲۳. وأنشده الفرای وقال: «آراد عن خدام العقيلة العذراء»‎ )٤( 
.٠٣٣ /۳ معاني القرآن:‎ 

.۷۰۱ ينظر: السبعة:‎ )٥( 


٦۹۶‏ کتاب سيبويه وآثره في نحاة الكوفة حتى القرن الرابع المجري 


على هذا الوجه متسع في الشعر». وقد نص سيبويه على ذلك في الباب الذي 
ترجمته (باب من اسم الفاعل جَرَى مجرى الفعل المضارع في المفعول في 
المعنی)ء قال: «واعلم أن العرب يستخفون فيحذفون التنوين والنون» ولا يتغير 
من المعنی شيء وينجرٌ المفعول لكف التنوین من الاسی فصار عمله فيه الجك 
ودخل في الاسم معاقباً للتنوين» فجری مجری: غلام عبدالله في اللفظ. لاه اس 
وإِنْ كان ليس مثله في المعنی والعمل . -٦‏ 0 إذا حذفته مستخفاء 
شيئاً من المعنی ولا یجعله معرف2»). وآنشد أبياتاً في التنوین والاعمال» وفي 
حذف التنوین والجن وذهب إلى أن المضاف لا يتعرف في هذا الباب بما يُضاف 
إليه» لأن التنوین هو الأصل» وهو مقدّر في المضاف. ثم آنشد قول الشاعر(: 


سل الهسو یک ل نطي راو ناج مخالط صُوُیة مقي شي 

وقال فيه: «فهو على المعنی لا على الأصل» والأصل التنوین» لأنْ هذا 
الموضع لا یقع فيه معرفة(“. ولو کان الأصل ترك التنوين لما دخله التنوین» ولا كان 
ذلك نكرة). يعني أن الأصل في اسم الفاعل التنوین» والاضافة دخلت 
تخفیفاً» ولو كان الأصل الإضافة لما نونواء لأنهم لا يزيدون على التخفيف 
)١(‏ الأمالي الشجرية: ۱/ 787. 


(۲) الكتاب: ۰۱۱۲-۱۲۵7۱ 

(۳) البیت للمرار الفقعّسي في شرح أبيات سیبویه: ۱/ ۰۱۰۳ وتحصیل عين الذهب: ۰۱۳۹ 
والنکت : ۱/ ۳۹۸ . 

)٤(‏ والدليل على ذلك عند الأعلم : إضافة (كل) إلى (معط)ء لأنّ (كلاً) هنا لا تضاف إلا إلى 
نكرة» ونعته ب (ناج) وما بعده» وهو نكرة. ینظر: تحصيل عين الذهب: ٠١۹‏ . 

۸ الکتاب:‎ )٥( 


الباب الأول: نحویو الكوفة وتأثرهم بکتاب سيبويه ‏ . ۱۹۰ 


فیتقلونه» ويخففون الثقيل» ولو كان الأصل ترك التنوين والإضافة» لما كان أیضاً 
نکرة» لأنه مضاف إلى معرفة۱). ثم قال: «وزعم عيسى أن بعض العرب ينشد 
هذا البیت : 


فالفيته غير مسستعب ولااذذكر له الا تفيلا 
لم يحذف التنوین استخفافاً لیعاقب المجرور؛ ولکنه حذفه لالتقاء الساکنین» 
كما قال : رمی القوم» وهذا اضطرار» وهو مشبه بالذي ذکرت لك»(؟. 
وذهب السيرافي إلى أنه لو حذف التنوین للاضافة لكان أجودء قال : «لأن 
تحريك التنوین لالتقاء الساکنین آجود من حذفه» إذ کان حرفاً یحتمل التحريك» 
والذي یحذفه يشبهه بحروف المد واللين". وهذا مذهب المبرد قال: «والوجه 


(۱) ینظر: شرح کتاب سيبويه: 6/ .٩۳‏ وفي شرح عيون کتاب سيبويه: ٩۱‏ : «يعني أن کل 
لا يقع على واحد يعني به الجمع الا وهو نکرة. فإذا كان اسم الفاعل مضافاً إليه (کل) 
على هذا المعنی كان أصله التنوين» فإنْ آضفته حذفت منه التنوین وکان على المعنی» 
أعني أن معناه محذوفاً منه التنوين کمعناه منوّناأء ولم يكن على الأصل» أي ولم يكن 
محذوفاً منه التنوین على الأصل» . 

(؟) الکتاب: ۱۱۹/۱ . قال الاعلم: «وفي حذف تنوینه لالتقاء الساکنین وجهان: آحدهما أن 
یشب بحذف النون الخفيفة إذا لقيها ساکن کقولك: اضرب الرجل» ترید: اضربَنْء والوجه 
الثاني : أن يُشبّهِ ہما خذف تنوينة من الأسماء إذا وصف بابن مضاف إلى علم كقولك: 
رأيت زيدَ بن عَمْرو . وأحسن ما يكون حذفٌ التنوین للضرورة في مثل قولك : هذا زید 
الطويل» لأن النعت والمنعوت كاسم واحدء فیشبّه بالمضاف والمضاف إليه». تحصیل 
عين الذهب : .١5٠‏ 


( ینظر: شرح کتاب سیبویه : 5/ ٦٦ء‏ والخزانة: ۳۷۲/۱۱ والکلام فیها منسوب لابن 
الباذش . 


"| کتاب سیبویه وأثره في نحاة الكوفة حتى القرن الرابع الشجري 


في التنوين التحريك لالتقاء الساكنين» لأن الحذف إنما يكون في حروف المد 
واللين خاصة. وإنما جاز في التنوين لمضارعته إيَاهاء وأنّه يقع كثيراً بدلاً منهاء 
وتزاد في الموضع الذي تزاد فيه» لا تنفكٌ من ذلك»0©. 

وكأن کلام ثعلب موافق لمذهب سیبویەہ لأنه ذكر أن حذف التنوين في البیت 
الذي أنشده لالتقاء الساكنين لا للإضافة . وهذا تعليل سيبويه لحذف التنوين في 
البيت نفسه ولعله أخذ ذلك عنه . 


آنشد ڈ تعلب قول الشاعر ) 
5 1 س 5 36 3 7 
فلو كنت ضا عرفت قرابتي ولكن زنجيّاً غليظ المشافر 


وقال: «قال الفراء: غلیظ المشافر» أَنَبَحَهُ وهو الخبر» وقال الكسائي : لکن 
بك زنجیاء أي : يشبهك . وقال سیبویه: زنجیاً غليظ المشافر د تشبهه فأضمر 
الخبر". فان رفعت قلت: لكنك زنجيٌ» فأضمر الاسمء وهو شبيه باللقب»۵. 


)١(‏ المقتضب: ۲/ ۳۱۲. وجعل ابن هشام حذف التنوین لالتقاء الساکنین من القلّة . مغني 
اللبیب : ۸٤٤‏ ۔ 


( البیت للفرزدق في دیوانه (الصاوي: ۰4۸۱ وروایته فيه : 
ولو كنت ضبياً عرفت قرابتي ولکن زنجی عظيم المشافر 
وشرح أبيات سيبويه: /١‏ ۰9۹۸ وتحصيل عين الذهب: ۰۲۸۲ والخزانة: /٠١‏ 445 . 

(۳) حکی البغدادي أن ثعلباً قال في أماليه: «وقال سيبويه: زنجیاً غليظ المشافر تُشبهه» 
فأضمر الخبر. هذا نقله» وهو خلاف الواقع مع أن هذا التقدير يقتضي أن (زنجيا) 
مفعول (تشبه) لا اسم (لكنٌ)». الخزانة: ۱۰/ 440 . والذي في مجالس ثعلب: (تشبهه) 
كما في المتن . وبهذا يزول اعتراض البغدادي . 

.٠١6 /۱ مجالس ثعلب:‎ )٤( 


الباب الأول: نحویو الكوفة وتأثرهم بکتاب سیبویه ۱۷ 


ناقش ثعلب خبر (لكن) في البيت السابق» وعرض فيه لاراء النحاة» مبتدتاً براي 
الفراء الذي جعل (غلیظ) خبر (لكنٌ)» ولکنه جاء منصوباً على الاتباع للاسم الذي 
قبله۲۳. ثم ذکر رأي الكسائي الذي جعل الخبر محذوفاً مقدماً على اسم (لکنْ) 
لأنه قڈرہ جاراً ومجروراً (بك)(. ثم عرض لرأي سيبويه الذي جعل (زنجیا) اسم 
لک و(غليظ) صفة له» وخبر (لکن) محذوف تقديره: تشبهه. 

وقد آنشد سیبویه بيت الفرزدق برفع (زنجي) ثم قال : «والنصب آکثر في 
کلام العرب» كأنه قال: ولكنٌ زنجيا عظیم المشافر لا یعرف قرابتي. ولکنه آضمر 
هذا. . . فالنصب آجود. لأنّه لو آراد إضماراً لخفف» ولجعل المضمر مبتدأء 
کقولك : ما نت صالحاً ولکنْ طالخٌ»۳. وانما صار النصب آکثر وآولی» لان 
إظهار ما هو الأصل المبني عليه أولى إذا حذفت المحذوف(). 

وأشار بعد ذلك ثعلب إلى رواية بيت الفرزدق برفع (زنجي) على أنه خبر 
(لکن) والمحذوف هو الاسمء والتقدير: لكنك زنجيٌ. وهذا موافق لکلام سيبويه» 
فإنه قال: «وروى الخليل رحمه الله أن ناسا يقولون: إن بك زيدٌ مأخوذء فقال: 
هذا على قوله : إنه بك زیڈ مأخوذء وشبّهه بما يجوز في الشعر»©. 


وأشار السيرافي إلى هذه المسألة فقال موضحاً مذهب سیبویه: من نصب 


(۱) ذكر البغدادي أن ثعلباً حكى عن الفراء أنه قال: «غليظ المشافرء تابع سد مسد الخبر». 
الخزانة: ۱۰/ ٦٥٤‏ . 

(۲) وذهب ابن الأنباري مذهب الكسائي» قال: معناه: ولكنّ بك» فحذف الخبر. شرح 
القصائد السبع : ٠٤١‏ . 

(۳) الكتاب: ۲/ 15. 

() ينظر: النکت: ۲/ ٠١٠١‏ . 

. ٠۳٤/۲ الکتاب:‎ )٥( 


۱۸ كتاب سیبویه وآثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع الهمجري 
بت ا 


جعله الاسم وأضمر الخبرء كأنه قال: ولکن زنجياً. . . ومّن رفع آضمر الاسم 
وکان الظاهر الخبر تقدیره: ولکنك زنجی»(. وكأن کلام ثعلب مأخوذ عن كتاب 
سيبويه . على أنه إذا كان ثمّة خلاف بین سیبویه والكسائي والفراءء فلیس خلافاً 
في أصل القاعدة النحویةء لأنْ النحاة جمیعاً متفقون على أن (لكن) تحتاج إلى 
اسم منصوب وخبر مرفوع» ولکن الخلاف في توجیه البیت الذي تقدّم بما یوافق 
القاعدة النحوية . 
* القول في إعراب قوله تعالی : ايوا حرا لک 4 : 

قال ثعلب في قوله تعالی : اموأ َا لک [الساء: ۱۷۰]: «الكسائي یقول 
فیها: فآمنوا يكن خیراً لکم . والفراء قال : فآمنوا إيماناً خيراً لکم . والخلیل یقول: 
آضمر: افعلوا خيراً لكم» . 

یعرض ثعلب لوجوه إعراب مر 4 في آية النسای فیذکر آراء النحاق 
مبندثاً برآي الكسائي الذي ذهب إلى أن (خیرا) هو خبر (یکن) المحذوفة تقدیره : 
فامنوا یکن الایمان خيراً لکم . وهذا مذهب آبی عبيدة» قال : (هو نصب على ضمير 


جواب: يكن خيراً لکم ديس می جو الطاب رٹک ماک رظ 0( 


)۱( ینظر: شرح المفصل: ۸/ ۸۳-۸۲ والنكت: ۲/ ۵ . وقال ابن جني : يريد: ولكنك 
زنجی فأضمر الکاف وهو قبيح . المنصف: ۰۱۲۹/۳ وقال السيوطي : «في جواز حذف 
الاسم في هذا الباب للعلم به مذاهب. آحدها: الجواز مطلقاء وعلیه الاکثر حکی سبیویه 
عن الخلیل : إن بك زیڈ مأخوذء أي: إِنّهء وحکی الأخفش: إِنّ بك مأخوذ أخواكء 
الثاني : إنه خاص بالشعرء الثالث: إنه حسنٌ في الشعر وغيره ما لم یود حذفه إلى أن يلي 
إن وأخواتها فعل فإنه إذ ذاك يقبح في الکلام؛ قيل: وفي الشعر أيضاًء وهذا هو القول 
الرابع» . همع الهوامع: ۱/ ۱۳٣‏ . 

(۲) مجالس علب ۳۰۷. 


الباب الأول: نحویو الكوفة وتأثرهم بکتاب سیبویه ۱۹۹ 


وکذلك کل آمر ونهي»(. وأشار آبو سعید في شرحه إلى آن الكسائي قال في 
قوله تعالی : انوا کا کم 14النساء: ۰۱ «معناه : انتهوا يكن الانتهاء خیر1 
لكم»”". بيد أن الفراء أنکرہ فقال: «ولیس نصبه على إضمار (یکن) لانْ ذلك 
يأتي بقياس يبطل هذاء ألا ترى أنك تقول: اتق الله تكن محسناء ولا يجوز أن 
تقول: اتق الله محسناً وأنت تضمر (تكن) ولا صلح أنْ تقول: انصرنا أخاناء وأنت 
تريد: تكن أخانا»". وخطأه المبرد أيضاً فقال: «هذا خطأ في تقدير العربية» 
لأنه يُضمر الجواب ولا دليل علیه»۲. 
.ثم ذكر ثعلب قول الفراء الذي يرى أن (خيراً) هو نعثٌ لمصدر محذوف» 
تقديره: فآمنوا إيماناً خيراً لكم . وقول الفراء في المعاني : «(خيراً) منصوب باتصاله 
بالأمرء لأنه من صفة الأمرء وقد يُستدل على ذلك ألم ترَ الكناية عن الأمر 
تصلح قبل الخير» فتقول للرجل: اتق الله هو خی لك أي الاتقاء خیژ لك» فإذا 
سقطت (هو) اتصل بما قبله وهو معرفة فتصب02©. أي إذا حذفنا (هو) الذي 
يرتفع به (خير) وصل الفعل إليه فنصبه. ويكشف قول الفراء أن نقدّر (خيراً) تقدير 
مصدر فعل الأمر الذي هو في الكلام» کأنه قال: آمنوا إیماناً خيراً لكم» واتق الله 
(۱) مجاز القرآن: ١57/١‏ . وينظر: إعراب القرآن: 508/١‏ -504» ومشكل إعراب القرآن: 
۱۹۵-6 . 
(۲) شرح کتاب سیبویه: ٥‏ / ۵۳. 
(۲) معاني القرآن: ۱/ ۰.۲۹۲ قال السيرافي: وهذا رد صحیح. ینظر: شرح کتاب سیبویه: 
۵ ۳. 
(4) المقتضب: ۳/ ۲۸۳. وقال العكبري: «وهذا غير جائز عند البصريين» لان (کان) لا تحذف 
هي واسمها ويبقى خبرها إلا فیما لا بُدّ منه. ويزيد ذلك ضعفاً أن یکون المقدّرٌ جوابَ شرط 
0 7ھ التبیان : ۱/ 1.4۱۱ 
)٥(‏ معاني القرآن: ۱/ ۲۹۱-۲۹۵ . 


۱۷۰ کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع الجري ‏ 


اتقاءٗ حيرا لك۲. ثم نصن ثعلب أخيراً على مذهب الخلیل الذي يرى أن (خیرا) 
منصوب بإضمار فعل» تقدیره: افعلوا خيراً لكم» أو آتوا خیرا لکم. فهو مفعول به» 
لأنه لما آمرهم بالایمان فهو يريد |خراجهم من آمر وادخالهم فیما هو خيرٌ منه» ولعل 
ثعلباً أخذ قول الخلیل عن «کتاب سيبويه»» ونصه : «قال الخلیل: كأنك تحمله على 
ذلك المعنی» كأنك قلت: انته وادخل فیما هو خير لك فنصبته لأنك قد عرفت 
آنك إذا قلت له: انبّی آنك تحمله على آمر آخر فلذلك انتصب. وحذفوا الفعل 
لكثرة استعمالهم إياه في الکلام» ولعلم المخاطب أنه محمول على آمر حين قال 
له : انت فصار بدلاً من قوله : ائت خيراً لك» وادخل فيما هو خية لك6©. 

وسیبویه يوافق الخلیل فیما ذهب إليه فإنه قال : «وما ینتصب على إضمار 
الفعل المتروك إظهاره: #أنتَهُوا کا لسم ۰ و(وراءك أوسّمَ لك)۰ و(حسبّكَ 
خيراً لك)» إذا كنت تأمر. وإنما نصبت (خيراً لك) و(آوسع لك)ء لانك حين 
قلت : انته» فأنت ترید أن تخرجه من أمر وتَدْخِلَهُ في آخر». 0 سیبویه في 
نحو ذلك قول الشاعر): ۱ 


(۱) ينظر: شرح كتاب سيبويه: ۵/ ۵۳. 

(؟) . الكتاب: ۱/ ۲۸۳۔ .۲۸٢‏ 

6۳ الکتاب : ۱ ۰۲۸۳-۲۸۲ وقال الأخفش: «هذا إنما يكون في الأمر والنهي خاصةء 
ولا یکون في الخبر"» معاني القرآن: ۰۲۷۰/۱ 

: البیت لعمر بن آبي ربيعة وهو في دیوانه : ۲/ ۰۱۱۵ وروایته فيه‎ )٤( 
وواعديه سذرتيٰ مالك . أوالذي بينهمماأسهلا‎ 
۰1۷۱/۱ وشرح آبیات سیبویه: ۱/ ۰4۲۸ وتحصيل عين الذهب: ۱۹۲ء والنكت:‎ 
والخزانة: ۲/ ۱۲۰. قال ابن السيرافي: كأنه قال : ایت مكاناً آسهل» وقال الاعلم: كأنه‎ 
قال : ائتِ آسهل الأمرین عليك . وغیر سیبویه يقدره تقدیر: یکن آسهل عليك . وفي شرح‎ 
أبيات سیبویه للنحاس : ۱۲۹ : «یرید: واعدیه یکن ذاك الوعد آسهل لك».‎ 


الباب الأول: نحویو الكوفة وتأثرهم بکتاب سیبویه ۱۷۱ 


فواعييه سسزختی مالك أو الريتبا بينهماأس هلا 

ثم قال: «قدّر أنه أراد: ائت أسهل» لأنه لما قال: واعدیهء دلّ على أنها 
تقول له: ائت مكان کذا وكذا““. ويرحج السيرافي ما ذهب إليه الخليل وسيبويه 
فیقول: «ويفژي قول الخلیل وسیبویه آنك |ذا آمرته بالانتهای فانما تأمره بتر اه 
شيء» وتارك الشيء آتِ ضده» فكأنه آمره أن يكف عن الشرٌ والباطل ويأتي 
الخير»”". ويتبيّن من هذه المسألة أن رأي الفراء مخالف لرأي الكسائي» وهو 
قريب من مذهب الخليل وسيبويه. في حين أن ثعلباً اكتفى بعرض آراء النحاة ولم 
يزد على ذلك» ولعله أخذ قول الخليل عن «كتاب سيبويه» . 
* القول في تعليق اللام في قوله تعالی : #لِإِيكفٍ مُرَيْشٍِ 4 : 

قال ثعلب : «في «لایکف مُرَيْشِ 4[تریش: ۱] أقوالء قال الفراء: تكون لام 
تعجّب» أي: اعجبوا لهذا. وقال: مهم نس تَأْكُولٍ 4[الفيل: ]٥‏ لهذا. 
وقال: هي من صلة: #قَلْيَعْبُدُوأْرَبٌ هنذا لیت 14فریش: ۳]. يبيّن ثعلب أوجه 
تعليق الجار والمجرور في قوله تعالی : لايكَفِ فرش 4ء ذاكراً في ذلك ثلاثة 
أقوال نسبها كلها إلى الفراء : 

القول الأول: نصّ عليه الفراء في المعاني قال: «ويّقال: إنه تبارك وتعالى 
عجّب نيئّه يلك فقال: اعجب يا محمد لِیْعَم الله تبارك وتعالى على قريش في 
إيلافهم رحلة الشتاء والصیف» . 
)١(‏ الکتاب: ۱/ ۲۸۳ . 
(0) ینظر: شرح کتاب سيبويه: ٥٤/٥‏ . 
(۳) ينظر کلامه في: مجالسه: ۲۲/۱ . 


(4) معاني القرآن: ۳/ ۲۹۳ قال النحاس : «ویُحتَحْ له بأنْ العرب تقول : لله أبوك» فیکون = 


۱۷۲ کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتی القرن الرابع المجري 


والقول 0 آشار إليه الفرّاء نقلاً عن بعضهم. قال : «قال بعضهم : كانت 
موصولة ب ألم ت ركيت قعل ربق 14الفیل: »]١‏ وذلك أنه ذکر أهلّ مكة عظيم النعمة 
عليهم فيما صنع بالحبشة» ثم قال: «لایکن مُرَيْشِ € أيضاء كأنه قال: ذلك إلى 
نعمته عليهم في رحلة الشتاء والصیف»(). وهذا قول الأخفش؛ قال النحاس: 
«مذهب الأخفش أن المعنى فَعَلَ بهم كذلك ليؤلف قریشا». يؤكد ذلك آن 
الأخفش قال في «المعاني»: «فعل ذلك لإيلاف قریش» لتألّف»)2©. 
وأما القول الأخير فهو قول الخليل نص عليه سيبويه في «الكتاب»» قال: 
«وسألت الخليل عن قوله جل ذكره: #وأن هذه أمتكم أمةٌ واحدة وأنا ربكم 
فاتقون*”*'[المؤمنون: 0۲]» فقال: نما هو على حذف اللام» كأنه قال: ولان هذه 
نکم أمَةَ واحدة وأنا ربكم فاتقون. وقال: ونظيرها: #لإيكفٍ رش 4؛ لانه 
إنما هو: لذلك #امَليَمَيُدُوا 4 . فإِنْ حذفت اللام من (أنْ) فهو نصبٌء كما أنك لو 
حذفت اللام من «لایکیی 4 کان نصباً. هذا قول الخليل»©. وكأن القول الأخير 
= في اللام معنی التعجب». إعراب القرآن: ۵ء ویظر: إيضاح الوقف: ۲/ ۰۹۸۵ 
والقطع والائتناف : ۰۷۸۶ والوقف والابتداء: ۲/ .۸٦٦‏ 
)١(‏ معاني القرآن: ۳/ ۲۹۳ . 
(۲) إعراب القرآن: ۵ ۳ ونسبه مكي إلى الأخفش أیضاً في مشكل إعراب القرآن: 4 ۸۰ . 
فال : «اللام متعلقة عند الأخفش بقوله: مله کسن ۰ والداني في المکتفی : 
۰ وأبو حیان في البحر المحیط : ۰ ۷ . ونسبه ابن خالویه إلى الفراء وغیره في 
إعراب ثلائین سورة: ۱۹5 . 
(۳) معاني القرآن: ۲/ ۵۸۵. 


6 وهي قراءة ابن کثیر ونافع وآبي عمرو وابن عامر؛ وقرأ عاصم وحمزة والكسائي بکسر 
الهمزة. السبعة: 447 والکشف: ۰۱۲۹/۲ والتيسير: ۹٥۱ء‏ وقراءة الكسائي: ۸٦‏ 


= ۔ ۱۲۷. وینظر: إعراب ثلاثين سورة: ۰۱۹7 ومشكل إعراب‎ ۱٢١ /۳ الكتاب:‎ )٥( 


الباب الأول: نحویو الكوفة وتأثرهم بکتاب سیبویه ۱۷۳ 


الذي نسبه ثعلب إلى الفراء مأخوذ عن «کتاب سیبویه». وهو قول الخلیل» ومذهبه 
أنه إذا تقدّمت (آن) مفتوحة وقبلها حرف جر مقدّرء فهي في موضع نصب بالفعل 
الذي بعدها. قال الأعلم : «فٍذا قلت : جنتك آنك ترید المعروف» ف (أنك) في 
موضع نصب ب (جثتك)ء لمّا حذفت (اللام)» وُصل الفعل إلى ما بعدھاء وکانت 
(اللام) في موضع نصب. وكان الكسائي یقول : نها في موضع جر وقد قوّی 
سيبويه ذلك من غير أن يُبطل قول الخلیل»(. 
٭ حذف النون من ضمير المتكلم (الياء) المتصل بان وأخواتھا: 

ذكر ثعلب في «مجالسه» الحروف المشبهة المتصلة بياء المتكلم مجردة من 
نون الوقاية ومقترنة بها: (ليتي» وليتتي ولعلي» ولعلني وإني» وإنّيء وكأني» 
وكأنتي). ثم قال في (سقاط النون: «الکوفیون یقولون: لم ايفاك فلا یحتاج لن 
نون . وسيبويه یقول : اجتمعت حروف متشابهة فحذفوها. قال أبو العباس : في 


كلها يجوز بالنون وبحذفها» وآأنشد: 


کمَنيِّء جسابر إذ شال لي آصادفه وأفقد جل مالی» 
٦ 7 3 ۳‏ 


= القرآن: ۰۸۰6 والمکتفی: ۰1۲۹ والوقف والابتداء: ۰۸۲۱/۲ 

)١(‏ النکت: ۲/ ۳۸۸. وقال: «والأقوى أن موضعه جر لأنّ حروف الجر تحذف من (أنٌ) 
و(آن) مخففة ومشدّدة» لأنهما وما بعدهما بمنزلة اسم واحد» وقد طال فحَمُنْ الحذف 
منه كما يَحْسّن حذف الضمير العائد إلى (الذي) فحرف الجن وان لم يُذكر فکأنه موجود 
في الحکم. كما أن الضمیر وإِنْ حُذف» فهو کالمثبت في التقدیر». 

)۲( البيت لزيد الخيل في ديوانه : ۰۱۳۷ وفيه (أتلف) بدلاً من (أفقد)ء وشرح أبيات سيبويه: 


۲/ ۷ وتحصیل عین الذهب : ۰۳۷۸ والمقاصد النحویة: ۰۳۶۲/۱ والخزانة: 
Vo /0‏ . 


© مال قيلي ا 


۷۷٤‏ کتاب سیبویه وأثرہ ‏ نحاة الكوفة حتى القرن الرابع ال حجري 


ذهب ثعلب إلى أن الحروف المشبهة بالفعل (ِنْ وأخواتها) إذا اتصلت 
بياء المتكلم يجوز فيها إثبات النونء كما يجوز حذفهاء وبيّن رأي النحويين في 
علة حذفها. فذكر أن الكوفيين یرون أنها حروف لا تأتي مضافةء فلا حاجة إلى 
النون١".‏ ثم آشار إلى قول سيبويه» الذي يرى أنها حذفت لثقل التضعيف واجتماع 
النونات . ونصّ كلامه في «الكتاب»: «فإِن قلت : ما بال العرب قد قالت : إني 
وكأني ولعلي ولكتي؟ فإنه زعم أن هذه الحروف اجتمع فيها نها كثيرة في کلامهم» 
وأنهم یستثقلون في كلامهم التضعيف» فلمّا کَثُرَ استعمالهم إِيَاها مع تضعيف 
الحروف حذفوا التي تلي الياء»“. 

وحكم ضمير المتكلم مع ان وأخواتها عند سيبويه كحكمه مع الفعل» 
قال: «اعلم أن علامة إضمار المنصوب المتكلم (ني)» وعلامة إضمار المجرور 
المتکلم الیاءء آلا تری أنك تقول إذا أضمرت نفسك وأنت منصوبٌ: ضربني 
وقتلني واشي ولعلني»(. وبيّن العلة في اجتلاب النون مع الفعل فقال: 
«وسألته رحمه الله عن الضاربي فقال : هذا اسم ویدخله الجن وانما قالوا في 
الفعل : ضربني ويضربني» كراهية أن یدخلوا الکسرة في هذه الباء كما تدخل 
الاسماء فمنعوا هذا أن یدخله كما منم الجر»۲۹. يريد: أن (ني) في ضمیر 


)١(‏ قال ابن یعیش: «ومن حیث هي حروف يجوز إسقاط النون منها لأن الحروف في ذلك 
على ضربين تأتي بالتون والیاء» وبالیاء وحدهاء وذلك نحو قولك: مني وعتي» فهذه قد 
لزمتها النون على ما ترى» وقالوا: إِلَيْ وبي من غير نون لأن الحروف لا يكره فیها الکسر 
كما كره في الأفعال». شرح المفصل : ۳/ 4١‏ . 

(۲) الكتاب: ۳۹۹/۲. 

(۳) المصدر نفسه: ۰۳۹۸/۲ 


الباب الأول: نحويو الكوفة وتأثرهم بکتاب سيبويه ۷ 


المنصوب النون فيه زائدق والضمير الیاء» والنون مجتلبة لعلة وهي آنهم 
حرسوا آواخر الافعال من دخول كسرة علیها لازمة لتباعد الأفعال من الجت 
والکسرة لفظها لف الجن. وذلك أن ياء المتکلم يُكْسّر ما قبلها إذا كان مما 
يُحوَكء فلما کرهوا كَسْرَ الفعل وآثروا سلامة لفظه أدخلوا قبل الیاء نوناً تقع علیها 
الکسرة التي تَحْدِثُها الیاء''. وأما البيت الذي آنشده ثعلب شاهداً لجواز حذف 
النون من إن وأخواتها فهو من شواهد سیبویه ساقم هة علی جواز حذف 
النون من (ليتي) في الشعر للضرورة» لأن (لیت) لیس في آخرها نون نحو: ان 
وكأن ولكن» ولا ما یضارع النون ویقرب منهاء نحو: لعلّ فیلزمها النون . 
قال : «فِنْ قلت : لعلي ليس فيها نون. فإنه زعم أن اللام قريبٌ من النون» وهو 
أقربُ الحروف من النون. ألا ترى أن النون قد تدغم مع اللام حتی تَبْدَلَ مكاتها 
لامٌء وذلك لقربها منهاء فحذفوا هذه النون كما يحذفون ما یکشر استعمالهم 
إيَاه)9». وقال: «قد قال الشعراء: (ليتي) إذا اضطرواء كأنهم شبّهوه بالاسم 
حيث قالوا: الضاربي» والمضمر منصوب»)2©. 

وكأن ما نصّ عليه ثعلب موافق لما ذهب إليه سیبویه» وإِنْ كان ظاهر كلام 
ثعلب جواز حذف النون من (ليتي) في الاختیارء في حين أن سيبويه يجيز ذلك 
في (إني وكأني ولعلي ولكني) ولا يجيزه في (ليتي) إلا في الشعر للضرورة. قال 
السيرافي : «وقل في كلامهم (ليتي) إلا عند الضرورة»9© . يَيْدَ أن الأعلم قال: «هذا 


)0 ینظر: شرح كتاب سیبویه : ۹/ ۰۷۵ والنکت: ۰۲۷۵/۲ وشرح المفصل: ۳/ ۸۹. 
(۲) الکتاب: ۲/ ۳۱۹. ۱ 
(۳) المصدر نفسه: ۲/ ۳۷۰۱۔. 


)€3 شرح کتاب سیبویه : ۱/۹ 


٦‏ کتاب سیبویه وأثره ‏ نحاة الكوفة حتی القرن الرابع المجري 


في (لیت) أحسن منه في (ضرب) لانه يُجريها مجری أخواتها نحو إني ولعلي)2". . 
٭ تمييز المئة يكون مفرداً مجروراً: 

قال أبو العباس ثعلب : «مَنْ قال: ولاف كَهَفْهِم لت مات نيت 94 
[الكهف: ]۲١‏ فهو الاختیارء لأن (السنين) جمعء ولا تخرج مفسّرة. كأنه قال: 
ولبئوا في كهفهم سنين ثلاثمئة. فالسنون تابعة للثلائمشة» والثلائمشة تابعة 
للسنون»2 . 

يرى ثعلب أن الاختیار قراءة (ثلاثمئة) بالتنوين» لأن (سنین) جمعٌ» فلا تكون 
تمییزاً هناء وهو ما اصطلح عليه بالتفسير. والعدد مئة يُضاف إلى المفرد دون 
الجمع . يؤكد ذلك قول ابن خالويه: «ومّن لم يُنوّن ليست قراءته مختارة» لأنْ 
العرب إذا أضافت هذا الجنس أفردت فيقولون : عندك ثلاثمئة دینار»٩).‏ 

وهذا موافق لما جاء في «كتاب سيبويه»» فإنه قال : «فإذا بلغت العقدً الذي 
يليه (يعني : عقد المئة) تركت التنوین والنون وأضفت» وجعلت الذي يَعْمَل فيه 
وين به العدد من أي صنف هو واحداً» كما فعلت ذلك فيما نونت فیه» وذلك 
قولك : مثة درهم» ومئة الدرهم . وذلك إِنْ ضاعفته قلت : مثتادرهم ومئتا 


( شرح کتاب سیبویه: ۹/ ۰۷ وقال ابن مالك: «وکان مقتضی الدلیل استواء (لیت) وأخواتها 
في لحاق النون لشبهها بالأفعال المتعدية» لکن استثقل لحاقها بأواخر غير (لیت) لأجل 
التضعیف. فحَسُنَ حذفها تخفیفاء وثبوتها للشبه المذکور» ولم يكن في (لیت) معارض 
للشبه فلزمها ثبوتها في غير ندور». شرح التسهیل : ۱/ ۰۱۳۷-۱۳۰ 

(۲) قرأ حمزة والكسائي بإضافة (مئة) إلى (سنین)» وقرأ الباقون بالتنوین . ينظر: السبعة: ۰۳۸۹ 
والكشف: ۲/ ۸٦ء‏ والتيسير: ۰۱8۳ والنشر: ۲/ ۳۱۰. 

(۳) مجالس ثعلب: /١‏ ٢٦٦۔‏ 

.۲۹۰ /١ إعراب القراءات السبع:‎ )٤( 


الباب الأول: نحویو الكوفة وتأثرهم بکتاب سیبویه ۱۷۷ 


الدرهم»۲۲. غير أنه لم پتکر أن يكون اللفظ واحداً في الكلام تعافش 
الجمعء يقول: «ولیس بمُستنكر في کلامهم أن یکون اللفظ واحداً والمعنی جمیع» 
حتی قال بعضهم في الشعر من ذلك ما لا یُستعمل في الكلام»”. لذلك نجد الفراء 
يذهب إلى جواز استعمال الجمع بمعنى المفرد في الكلام عند بعض العرب» 
يقول: «ومن العرب من يضع (السنين) في موضع (سنة) فهي حينئذٍ في موضع 
خفض لِمَنْ أضاف . ومَنْ نون على هذا المعنى يريد الإضافة نصب (السنين) 
بالتفسير للعدد»2 . 

وكأن كلامه موافقٌ لكلام الأخفشء فقد نقل عنه صاحب الحجة: «ولا يحسن 
إضافة المئة إلى السنين» لا تكاد العرب تقول: مئة سنين» وهو جائرٌ في المعنى» 
وقد يقوله بعض العرب»9». 

وعد المبرد إضافة ثلاثمئة إلى سنين ضرورة شعریةء لا تجوز في اختيار 
الكلام قال: «وقد قرأ بعض القراء بالإضافة فقال: «ثلاثمئة سنينَ»» وهذا خطأ 
في الكلام غير جائز. وإنما يجوز مثله في الشعر للضرورة» وجوازه في الشعر أا 
نحمله على المعنى» لاه في المعنى جماعةء وقد جاز في الشعر أن تفرد وأنت تريد 
الجماعة إذا كان في الكلام دليلٌ على الجمع»“. غير أن أبا علي الفارسي لا يرى 
ذلك خطأ في اختيار الكلام» يقول: «مما يدل على صحة قول مَنْ قال: (ثلاثمئة 
سنين) أن هذا الضرب من العدد الذي يُضاف في اللغة المشهورة إلى الاحاد» نحو: 
)١(‏ الكتاب: ۱/ ۲۰۷. 
(۲) المصدر نفسه: .٠١9/١‏ 
(۳) معاني القرآن: ۲/ ۱۳۸. 
)٤(‏ الحجة للفارسي: .۱۳٣ /٥‏ 
)٥(‏ المقتضب: ١۷١/۲‏ . 


۱۷۸ کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتی القرن الرابع اشجري 


ثلائمئة رجلٍ ) وأربعمئة ثوب» قد جاء مضافاً إلى الجمیع»۲۱. 

وهكذا يتبيّن أن وجه الكلام عند سيبويه أن يكون تمییز المئة مفرداً مجروراً» 
وأن الاختیار عند ثعلب وابن خالويه قراءة (ثلائمئة) بالتنوين» لاه لا يجوز أن يكون 
تمييز المئة في الكلام جمعاً. ولعلهما تأثرا بكتاب سيبويه» فأخذا ذلك عنه. وأما 
الفراء والأخفش فكأنهما لا يخالفان سيبويه في هذه المسألة» ون أجازا أنْ يكون 
تمييز المئة مفرداً يراد به الجمع في الكلام» لأنْ سيبويه لم يُنكره. 
* وصف المؤنث بمذکر؛ والمذكر بمونث : 

قال تعلب : «امرأة طالقٌ وحائضن وطاهة وطامت بغیر ھا8 ذكر علب 
أن هذه الصفات وف بها المؤنث وجاءت بغير هاء. ولکثه لم يبيّن العلة في حذف 
الهاء. وقد نصّ سيبويه على ذلك في (باب ما يكون مذكراً يوصف به المؤنٹ)؛ 
قال : «وذلك قولك ‏ امرأةً حائض + وهذه طامت» كما قالوا: اق ضامة» پوصف 
به المؤنث وهو مذكر. فإنما الحائض وأشباهه في كلامهم على أنه صفةٌ شيء والشيء 
مذکر؛ فكأنهم قالوا: هذا شيء حائض» ثم وصفوا به المؤنث كما وصفوا المذكر 
بالمؤنث فقالوا: رَجُلُ نَكَحَةٌ. فزعم الخليل أنهم إذا قالوا: حائضٌ» فإنّه لم 
يُخرجه على الفعل» كما أنه حين قال: دارع لم يُخرجه على فَعَلَ وكأنة قال: دِرْعِیٌ. 
فإنما آراد: ذات حيض» ولم يجرء على الفعل2”". فالعلة في ذلك عند الخلیل 
وسيبويه ن الھاء إنما سقطت من (حائض) وما آشبهه لأنه لم یج على الفعل» وإنما 
يلزم الفرق بين المؤنث والمذكر فيما كان جارياً على الفعل» لأن الفعل لا بُ من 
)١(‏ الحجة: ۵/ ۱۳۷. وينظر: الجامع لأحكام القرآن: ۱۰/ ۳٣۷‏ البحر المحيط: ۷/ ۱٦١‏ . 
(۲) فصيح ثعلب: ۷. 


(۳) الکتاب: ۳/ ۳۸۳۔ .۳۸٣‏ 


الباب الأول: نحويو الكوفة وتأثرهم بکتاب سیبویه ۱۷۹ 


تأنيثه إذا كان فيه ضمیر المؤنث» کقولك : هند ذهبت» وموعظة جاءتك . ولزوم 
التأنيث في المستقبل آلزم وأوجب» کقولك : هند تذهب. وموعظة تجيثك . وانما 
صار في المستقبل آلزم لأن ترك التأنیث لا يُوجب تخفیفاً في اللفظ لأنه عدول 
عن ياء إلى تاء» والتاء أیضاً اف . وفي الماضي إذا ترکت علامة التأنیث فقيل : 
موعظة جاءك» فإنما یسقط حرف ويخف لفظ الفعل . فإذا كان الاسم محمولاً على 
الفعل لزم الفرق بين المونث والمذکر"). وذهب الفراء إلى أن الهاء ثبتت عنده في 
قائمة وقاعدة فرقاً بين المذکر والمنث لانهم لو قالوا: امرأة قائمء لالتبسَ بقولهم: 
رجلّ قائم فلمّا کان ذلك کذلك احتاجوا إلى هاء يُفصّل بها بين فعل المذکر 
والمونث ولمّا قالوا: امرأة حائضٌ» وطالقٌ وطامث. لم یحتاجوا إلى هاء تفصل 
بين فعل المذکر والمؤنث» لأنْ المذکر لاحظ له في هذا الوصف» . 

وبسط ابن الأنباري القول في هذه المسألة» ورجح مذهب الفراء» في تعلیل 
حذف الهاء من تلك الصفات» فقال : «والقول عندي في هذا الذي لا يجوز غيره» 
هو قول الفراء» لأن کلام العرب يشهد بەء والقیاس یوجٌهه»(. 

وآشار ثعلب أيضاً إلى صفات أخرى جاءت مؤنشة ووصف بها المذکر 
والمونث معآء قال: «قالوا: رجل رَبْعَڈٌء وامرأة رَبْعڈء بسکون الباء» أي: وسط 
القامة لا طویل ولا قصير»ء ورجلٌ هُذرة» وامرأة ُذرة. للکثیر الکلام» ورجل مُمَرَة 
مق وهو الذي يعيب الناس» وامرأة کذلك في حروف کثیرة»0). 


۰۹۱ /۲ ينظر: هامش الکتاب (بولاق):‎ )١( 

(۲) ینظر: المذکر والمنث للفراء: ۰۳-۲ والمذکر والمونث لابن الأنباري: /١‏ 777 . 
(۳) المذکر والمونث: ۱/ ۱۷۰. 

.۷۱ : فصیح ثعلب‎ )٤( 


۱۸۰ كتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع المجري 


جاء مؤنثاً صفة تقع للمذكر والمؤنث: هذا غلا يَفَعَةٌ وجار بد فة وهذا رجل 


ری مر ا اض ہا 60 
ربعة» وامراة ریعه) "۰ . 


وکا ثعلباً تأثر بكتاب سیبویەء وأخذ كلامه عنه» غير أنه لم يذكر علّة حذف 
الهاء من تلك الصفات التي وّصف بها المؤنث وجاءت بغير هاء. أما الفراء فانه 
وقف على علة حذف الهاء من تلك الصفات» وكان تعليله مختلفاً عن تعليل الخليل 
وسيبويه» بيد أن هذا الخلاف ليس في أصل القاعدة النحوية» وإنما هو خلاف 
فرعي في تعليل تلك القاعدة . 


٭ صيغ المبالغة في الوصف نحو : (مالٌء وتالٌء وصافٌ): 


۰ الا 
وکنت لناغیشاوظل ربابة ۔ إذا نحن شتنا بالوال استهلت 


«والتوال : العطای يقال ثالة بل ر واه پنیله لگ وهو ريخل 
نال إذا كان كثيرٌ النوال. . . ومثل : رجل الی» رجلٌ ما إذا كان مجزالاًء ورجل 
صَاتّ : إذا کان شدید الصوت وکبٔش صَافٌ : إذا كان کثیر الصوف»(. 

تحدّث ثعلب عن معنی كلمة (التوال)» وذکر أن مصدر الفعل الثلائي (نال) 
یکون على (نول)ء ومصدر الرباعي (أنال) یکون على (نالة) وصيغة المبالة في ‏ 
الوصف تکون على (نالٍ)» ثم آشار إلى أن نحو: رجل نال في الوصف مال 
وصاثٌء وصافٌ. وهذه الصيغة نص علیها سیبویه» فقال: «وأخبرني من أثق به 
(۱) الکتاب: ۳/ ۲۳۷ . 


. ۲۵۰-۲٩۹ شرح دیوان الخنساء:‎ )٢( 


الباب الأول: نحويو الكوفة وتأثرهم بكتاب سيبويه اقم 
آنه يقول مال الرجل» وقد ملت بعدنا فأنت تمال ورجل مال إذا کثر ماله» 
وصَوٍفَ الکبش: إذا كثر صوفه» وکبشن أَضوّف. هذه الكثيرة. وكبشنٌ صافٌ» ونعجۃً 
صافة»). وآشار إلى أصل هذه الصفات فقال: «وسألت الخلیل عن خاف والمال 
- في التحقیر فقال: خاف یصلح أن یکون فاعلاً ذهبت عینه» وآن یکون فلا 
فعلی آیّهما حملته لم یکن الا بالواو. وإنما جاز فيه فعلْ لأنه من فعل أَفْعَلُ؛ 
وأخاف دلیل على آنها فعلتُ» كما قالوا: فزعت تفرّع. وأما مال فإنه فعل» لأنهم 
لم يقولوا: مائل. ونظائره في الكلام كثيرة» فاحمله على أسهل الوجهين»”". يريد 
نه يجوز أن يكون هذا (فعلاً) کفرق فهو فرق» وبَطرَ فهو بَطِرٌّ ويجوز أن يكون 
(فاعلاً) حُذفت عينه لالتقاء الساكنين» وصار ألفه عوضاً منھاا”. وذكر في موضع 
آخر آن أصل هذه الصفات على وزن (فعل) فقال في (باب ما جاء في أسماء هذا 
المعتل على ثلاثة أحرف لا زيادة فيه): «وكذلك فَعلٌء وذلك: خفثُ ورجلّ خافٌ» 
وملٌ ورجلٌ مال ويومٌ راحٌ. فزعم الخلیل أن هذا فَعِلٌ حيث قلت : فک 
کقولهم : فرق وهو رجل فرق وتزق وهو رجل تزق». والذي يدل على أنها 
(فعلّ) في الأصل أنها آسماء فاعلین من (فعلّ) نحو خاف یخاف؛ وصاف يَصَافَ 


۰۹6 /۲ ۰۱۲۷ /۱ الکتاب: ۳/ ۰471۲ وینظر: المقتضب: ۱۹۹/۱ والامالي الشجریة:‎ )١( 
. ٠١ /۳ : وشرح الشافية للرضي‎ 

(۲) الکتاب: ۳/ 1۲ . 

(۳) ینظر : الخصائص: ۰۲۸۹/۲ ٤۹۳‏ . 

. الکتاب : ۶/ ۰۳۵۸ وقال ابن جني : «العلة في قلب هذا هو تحرّك العين وانفتاح ما قبلها‎ )٤( 
فأصل (خاف: خَوٍفٌ) لقولهم: خفت تخاف. وأصل (مال: مَوِلُ) لقولهم : ملت يا رجل‎ 
.۳۳۳ /۱ : تال وأصل (راح : رَوحٌ) لقولهم: رحت يا یومنا تراح)». المنصف‎ 


۱۸۲ كتاب سیبویه وآثره في نحاة الكوفة حتی القرن الرابع اشجري 


ومال يمال. فمجيء المضارع على (َفْعَل) دلیل على أن الماضي على (قعل) . 
ومبالغة اسم الفاعل من (فعل) تأتي على (فعل) بکسر العین نحو: فرق فهو فَرِقٌ» 
وحَذِرَ فهو حَیْرٌ ولا يأتي على (فَعَل) ولا على (فّل) بضم العین أو فتحهل(. 
وذکر ابن جني أن الفراء حکی عن العرب قولهم: (رَجُل مثل) إذا کان كثير المال. 
ثم قال : «وأصلها (مول) بوزن فرق وَحَذِرء ویقال: مال الرجل يَمَالُ: إذا كثر 
مالەء وأصلها: مَولَ يَمْوَلَء مثل: خاف یخاف من الواو» وقالوا: رجلٌ خاف؛ 
کقولهم : رجلٌ ما واصلهما: خوف ومَوِلء ثم انقلبت الواو ألفآ لتحرکها وانفتاح 
ما قبلها» فصارت خاف ومال. ثم إنهم آتوا بالکسرة التي كانت في واو (مَول)ء 
فحرکوا بها الالف في (مال) فانقلبت همزة» فقالوا: مَئل)”". ولعل ما حکاه الفراء 
يؤكد أن وزن هذه الصفات ونحوها هو (فعل). وأمًا تعلب فانه نصْ على هذه 


الصيغ ومعناهاء وکأنْ كلامه ا (کتاب سیبوبه» بيد أنه لم يذكر أصل 


هذه الصفات . 
٭ إظھار الإدغام : 
قال ثعلب في قول زهير: 
لے یلته إلا بشكَةٍ حازم یخی الحوادث عازم مُسْتَعْدِد 


«ومستَعدد: أراد مُسْتَعدَاً متھیکاء فأظهر الإدغام» كما قال" 


.٦1٤/٢ ينظر: الممتع:‎ )١( 

(۲) سر صناعة الاعراب: ۱/ ۹۳ - 45 . وينظر: ۱/ .٠١‏ 

(۳) البيت للعجاج في ديوانه: ۱/ ”271 والمقتضب: /١‏ ۰۲۵۲ ۳/ ۰۳۵6 وشرح أبيات 
سيبويه: ۲/ ۰۳۱۰ والخصائص: ۰۱۰۱/۱ ۳/ ۰۸۷ والمنصف: ۰۳۳۹/۱ وتحصيل = 


الباب الأول: نحویو الكوفة وتأثرهم بکتاب سیبویه ۱۸۳ 
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تشکو الوَجّى من آظلل وأظللٍ 

أراد: من أظَلَّ وأظلٌ)0©. 

بین ثعلب هنا أن (مستعدد) في بيت زهير جاء على الأصل في فك الادغام» 
مستشهداً لذلك برجز العجاج. والقياس عند سيبويه أن يكون مدغماء لأن العرب 
مجمعون على الإدغام إذا كان آخرَ الفعل حرفان من موضع واحدء وتحرك الحرفٌ 
الآخْرُ. قال: «وذلك فيما زعم الخليل أَوّلى به لأنّه لما كانا من موضع واحد 
¢ 3 3 
س رو 5 5 اس 
الاخر فلما ثقل علیهم ذلك ارادوا أن پرفعوا رفعة واحدة. وذلك قولهم: ردي 
واجترا وانقڈواء واستعدّي)2" 2 غير أنه ذکر أن الشعراء إذا اضطروا إلى اظهار 
المدغم وإخراجه على الأصل فعلوا ذلكء قال: «واعلم أن الشعراء إذا اضطروا 
إلى ما يجتمع أهل الحجاز وغيرهم على إدغامه او علی الأصل»"» وأنشد 
قول الشاعر”؟ : 


> ع ار ا ۳ ۳ 2 0 5 ہے 
مهلاً أعاذل قد جَدََتْ من خلقی آني أجودُ لأقوام وان ضننوا 
ثم قال : «آراد: ضئواء فرده إلى أصله» وآظهر التضعیف ضرورة. إذ کان 


= عين الذهب: ۰۵۲۵ وشرح شواهد الشافیة : ۰4٩۱‏ 

(۱) شرح دیوان زهیر: ۲۷۷ . 

(۲) الکتاب: 7/۳ ۵۳۰. 

(۳) المصدر نفسه: ۳/ ۵۳۵ . 

۳۵6/۳ ۰۲۵۳ ۰۱8۲ /۱ : البیت لقَعْنب بن أمّ صاحب الغطفاني» وهو في المقتضب‎ )٤( 
۰۳۳۹/۱ وشرح أبيات سیبویه: ۱/ ۰۳۱۸ والخصائتص: ۱/ ۰۱۲۰ ۰۲۵۷ والمنصف:‎ 
. ٦۹٤ وتحصیل عين الذهب: ۰1۳ ۰۵۲۵ وشرح شواهد الشافية:‎ ۳۰۳ ۲ 


۱۸ كتاب سیبویه وأثرہ ‏ نحاة الكوفة حتى القرن الرابع المجري 


أصله: ضین»(). وآنشد بيت العجاج الذي تقدم» ثم قال: «وهذا النحو في الشعر 
کف 6( 

وكأن کلام ثعلب أصله کلام سيبويه» وان لم یذکر صراحة أن إظهار التضعیف ‏ 
يجوز في الشعر للضرورة. لأن ظاهر کلامه يدل على ذلك . فهو لم ينص على أنه 
يجوز في اختيار الکلام . 


¥ #¥ د 


)١(‏ الکتاب: ۳/ ۵ وينظر: شرح کتاب سیبویه: ۰۱۱۱/۲ والنکت: ۳/ ۰۷۷ وشرح 
الشافیة للرضی : ۳/ ۲46 . 
)٢(‏ الکتاب: ۳/ ۵۳۵. 


ابن شقیر البغدادي (۳۱۷ھ) 
وتائرہ بکتاب سيبويه 


ابن شقیر هو آحمد بن الحسن بن الفرج بن شقير البغدادي» قال عنه أبو 
البرکات : «کان عالماً بالنحو» وکان على مذهب الکوفیین»۹۳. وذکره الزبيدي في 
الطبقة التاسعة من النحویین البصریین ضمن آصحاب المبرد» باسم: محمد بن شقیر 
النحوي من غير ترجمة. ولعل الارجح أنه جمع بين المذهبین قال آبو سعید 
السيرافي في معرض حدیثه عن الزجاج وابن کیسان: «وکان بعدهما آبو بكر محمد 
ابن السري المعروف بابن السراج وأبو بكر محمد بن علي المعروف بمبرمان. وفي 
طبقتهما ممن يخلط علم البصریین بعلم الکوفیین آبو بكر بن شقیر» وأبو بكر بن 
الخیاط»۳. وقال الزجاجي: ومن علماء الکوفیین الذین أخذت عنهم آبو الحسن 
ابن كيسان» وأبو بكر بن شقير» وأبو بكر بن الخباط لأن هؤلاء قدوة أعلامٌ في علم 
الكوفيين» وكان أول اعتمادهم عليه» ثم درسوا علم البصريين بعد ذلك فجمعوا 
بين العلمين» . 
)١(‏ ينظر: نزهة الألباء: ۲۵۱. 
() ينظر: طبقات النحويين واللغويين: ٠١١‏ . 
(۳) ینظر: آخبار النحويين البصریین: ٠٠۹-۱۰۸‏ . 
)٤(‏ ینظر: الایضاح في علل النحو: ۷۹. وذکره القفطي مرة باسم أحمد بن الحسن» وآخری 
باسم عبدالله بن محمد بن شقیر» وقال : خلط المذهبین» وثالثة باسم محمد بن شقير من 
غير ترجمة. إنباه الرواة: ۰147/۱ ۰۱۳۵/۲ ۳/ ٠١١‏ . 


۱۸۹ کتاب سیبویه وأثره في نحاة الکوفة حتى القرن الرابع اشمجري 


ويؤكد نزعته الكوفية أن ابن جني كان كثيراً ما يطلق على البغداديين اسم 
الکوفیین"ء ولعل ذلك يرجع إلى أن جمهور البغداديين كانت تغلب عليهم النزعة 
الكوفية» فسمّاهم الكوفيين تارة» وتارة سمّاهم البغداديين0» 

وسيُعنى هذا الفصل بیان تأنّر ابن شقير في كتابه (المحلّي)0©: بکتاب 
سيبويه . 


0 مجیء کان تامة 


قال ابن شقّیر في (کان) التامة: «وقد يكون (كان) في معنى جاءَ ول الله 
قال تبارك وتعالى في البقرة: وان گام ذو عبر [البقرة: 0۲+۰۷" آي : جاء ذو 
عسرة. قال الشاعر*) 


فدّی لبتي تُھْل بن شَيْبانَ ناقتي إذا كان یسوم ذو کواکب أَشْهَبُ 
أي : إذا وقع . وأمّا قول غیره(“ 


() ینظر: الخصائص: ۰۱۸/۱ .١44‏ 

(۲) ينظر: المدارس النحوية: 755-1750. 

(۳) طبع هذا الكتاب بعنوان (الجمل في النحو) منسوباً للخليل بن أحمد الفراهيدي» غير آن 
ياقوتا الحموي قال: «قرأت في كتاب ابن مسعر ن الكتاب الذي ينسب إلى الخليل ویسمّی 
الجمل من تصانيف ابن شقير هذا». معجم الأدباء: ۱/ ٤٣٤۳ء‏ وكذا قال السيوطي في بغية 
الوعاة: ۱/ ۲۸۷ء وذكر فائز الفارس محقق كتابه أسباباً عدّة تمنع نسبة الكتاب إلى الخلیل . 


پنظر : المحلى: ۳۱. 
)٤(‏ البيت لمقاس العائذي» وهو في شرح أبيات سیبویه: ۷۱ء وتحصيل عين الذهب: 
كلا 


: البیت لعمرو بن شأس» وهو فى شرح آبیات سیبویە: ۳/۱ وتحصيل عين الذهب‎ (o) 
«۰۱/۱/۸ : والخزانة‎ ¥۷ 


الباب الأول: نحویو الكوفة وتأثرهم بکتاب سیبویه ۷ 


بني أَسَدٍ هل تَعْلمْ ون بلاءنا إذا کان یوما ذا كواكب أشستعا 
فإنه أراد: إذا كان اليومٌ يومآ ذا کواکب . قال الله كك في سورة النساء : الا 
أن تكون تجارة»[الساء: 4504 والمعنى: إلا أن تقع تجارة. ومن قرأ (تجار۱6 
. فالمعنی : إلا أن تكون التجارة تجارة» إذا أراد النصب»(. 
يتحدث ابن شقير هنا عن (كان) ويبيّن أنها تأني ناقصة فتحتاج إلى اسم 
وخبر» وتأتي تامة بمعنى الحدث فتكتفي بالاسم وحده ولا تحتاج إلى خبرء قال 
ابن يعيش : «وقيل لها: تامة لدلالتها على الحدث نحو قولك: کان الم بمعنى 
حدث ووقعء ويقال: كانت الکائنةء أي : حدثت الحادثة» ومنه قولهم: المقدور 
کائنء المراد: ما يقضيه الله ويقدره کائن» آئ: حادث وواقع لا راد له»۲۲. أي إن 
(كان) التامة کالافعال اللازمة» تدل على الحدث وتستغني بمرفوعهاء آما الناقصة 
فتفتقر إلى منصوبها ولا تستغني عنه» لأنها لا تدل على حَدَثٍ بل تفيد الزمان مجرداً 
من معنى الحدث» قال ابن يعيش : «تدخل على المبتدأ والخبر لإفادة زمان الخبر 
فيصير الخبر عوضاً من الحدث فيهاء فإذا قلت : كان زيدٌ قائماء فهو بمنزلة قولك : 
قام زيد في إفادة الحدث والزمن)“. ونص سيبويه على أن (كان) تأتي تامة بمعنی 
حَدَثَ ووَقع في (باب الفعل الذي يتعدى اسم الفاعل إلى اسم المفعول واسم 
الفاعل والمفعول فيه لشيء واحد) قال: «وقد يكون لكان موضع آخر يُقتصر على 
( وهي قراءة حمزة والكسائي وعاصم» وقرأ الباقون بالرفع. السبعة: ۰۲۳۱ والکشف: 
۱ والتيسير: ۹۵. 
)٢(‏ المحلی: ۹۹-۹۸ ۔ 
(9) شرح المفصل: ۷/ ۹۸-٩۷‏ . 
٤(‏ شرح المفصل : ۷/ ۹۸ . 


۱۸۸ كتاب سیبویه وأثرہ ‏ نحاة الكوفة حتى القرن الرابع امجري 


الفاعل فيه» تقول: قد كان عبدالله» آي: قد خلقَّ عبدالله. وقد كان الأمر أي قد ' 
وقع الأمر»“. أراد أن يبيّن أن لفظاً واحداً قد يكون له حالانء أحدهما يحتاج إلى 
اسم وخبرء والآخر لا يحتاج إلى اسم وخبر(). واحتج لجعل (كان) تامة بمعنى 
وقع بالشاهد الذي تقدّم (إذا كان يومٌ ذو. ۰ .). وأنشد قول الآخر: (إذا کان یوماً 
ذا. . .) شاهداً لجعل (كان) ناقصة. 

يريد إذا كان اليوم یوماً ذا كواكب أشنعاء وإنما أضمر لعلم المخاطب بما 
يعني» ومعناه: إذا كان اليوم الذي يقع فيه القتال». وعلى هذا يكون (يوما) خبر 
كان. وکأن كلام ابن شقير مأخوذ من كتاب سيبويه» غير أن سيبويه أشار إلى رواية 
أخرى للبيت» قال: «وسمعت بعض العرب يقول: أشنعاء ويرفع ما قبله» كأنه قال: 
إذا وقع يوم ذو كواكب أشنعا»”». فيجعل (كان) بمعنى وقع» ويجعل (آشنعا) نصباً 
على الحال!“ء وقد يجوز أن يكون (أشنعا) خبراًء على أن (كان) ناقصةء و(يوم) 
اسمهاء و(ذو كواكب) صفة له و(أشنعا) خبرها” © . 


.٦٦ /١ الكتاب:‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح كتاب سيبويه: ۲/ ۳٣۸‏ . 

() ينظر: شرح كتاب سيبويه: ۳۹۹/۲ والنكت: ۱/ ۲۷۰ . 

. 1۷ /۱ الكتاب:‎ )٤( 

۰۲۷۱/۱ قال الاعلم : إلا آنها حال لاتفید إلا توكيداً. التكت:‎ )٥( 

)٦(‏ بنظر: شرح کتاب سیبویه: ۲/ ۳۹۹ وقال الأعلم : «الخبر لا یکاد یقع إلا لفائدة 
بُحتاج إليها لا يُستغنى عن ذکرهاء وقد استُعْنِيَ عنه هنا فلذلك قبح هذا التقدیر 
وضعف». تحصيل عين الذهب: ۷۷ء وفي الإفصاح: ۲۷۷: «وجاز لك أن تجعل 
الاسم والخبر نكرتين لأنك وصفت الأولى منهماء فصار فيها بعض التخصیص فقربت 
من المعرفة» . 


لباب الاول: نحویو الكوفة وتأثرهم بکتاب سیبویه ۱۸۹ 


# مجيء کان زائدة: 

قال ابن شقیر في مجيء کان زائدة: «وتقول : كيف تكلم من کان غائبٌ؟ 
أي : مَنْ هو غاتب. قال الله 5ك في سورة مریم : 9 کف تلم کات نیمه ص4 
آمریم: ۲۹]ء أي مَنْ هو في المهد» ونصب (صبيا) على الحال“. وتقول: مررت 
بقوم كانوا کرام» ألغيت (کان)ء وآرذت : مررث بقوم كرام . قال الفرزدق): 
فکیسف إذا أت دیسا قسوم وجيرانٍ لنا -كانوا - کرام» 


ذهب ابن شقیر إلى أن (کان) في بيت الفرزدق زائدة۹۹» على أن (کرام) جاءعت 
مجرورة لأنها صفة ل (جیران)ء فكأنه قال : وجیران لنا کرام کانوا کذلك . فزاد 
(کان) بین النعت والمنعوت . 


وهذا موافق لما جاء فی «کتاب سیبویه»» فإِنْ تأويل البیت زيادة (کان) والغاژها 


(۱) والعامل في الحال الاستقرار. ينظر: إعراب القرآن: ۳/ ۰۱۵ ومشکل اعراب القرآن : 
۹ والتبیان: ۲/ ۸۷۳ . 

)٢(‏ البیت في دیوانه: ۲/ ۰۲۹۰ وروایته: (فکیف إذا رأيت. . ٠).‏ وتحصیل عين الذهب: 
٥ء‏ والمقاصد النحویة : ۲/ ٠٤‏ والخزانة: ۹/ ۰۲۱۷ 

(۳) المحلی: ۱۰۰-۹۹ 
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)٤(‏ قال ابن يعيش : «دخولها كخروجها لاعمل لها في اسم ولا خبر» وذهب السيرافي إلى 
أن سی قولنا: (زائدة): أن لا يكون لها اسم ولا خبر ولا هي لوقوع شيء مذكور ولكنها 
دالة على الزمان وفاعلها مصدرهاء وشبهها بظننت إذا ألغيت. والذي آراه الأول وإليه 
كان يذهب ابن السراج قال في أصوله: وحق الزائد أن لا يكون عاملاً ولا معمولاً 
ولا يحدث معنى سوى التأكيد». شرح المفصل : ۷/ ۰۹۹-۹۸ وينظر: الأصول لابن 
السراج: ۱/ ۹۲ء ۲/ ۲۵۷. 


۱۹۰ کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع امجري 


في قول الخلیل» فقد حکی عنه سیبویه أنه قال : (إِنْ من آفضلهم كان زیدا على 
إلغاء کان» وشبهه بقول الشاعر وهو الفرزدق: 
فكيف إذا ریت ديار قوم وجيرانٍلنا _كانوا - کرام»۳ 
وكأنْ ابن شقير أخذ هذا عن «كتاب سیبویه"» غير أن المبرد رد هذا 
التأويل وجعل قوله: (لنا) خبراً ل (كان) قال: «وتأويل هذا سقوط (كان) على : 
وجيران لنا كرام» في قول النحويين أجمعين. وهو عندي على خلاف ما قالوا 
من إلغاء (کان)» وذلك أن خبر کان (لنا)» فتقديره: وجیرانِ كرام كانوا لنا»2 . 
بيد أن الأعلم دفع قول المبردء فھو ینکر آن یکون (لنا) خبراً ل (کان) يقول : «ِنْ 
المجرور قبلها صلة للخبر المحذوف المقدر» وهو الإخبار عنهم بالجوار» ولا يجوز 
آن يكون المجرور هو الخبر بعينه» لأنك لو قلت : كان لي زید لم يجز إلا أن 
يكون لك ملكا على حد قولك: کان لي الغلام والمال» إلا أن یکون على 
حذف شيء معلوم كقول القائل : مَن كان لك جاراً أو صدیقا؟ ونحو ذلك 
فتقول: كان لي زيد» آي: كان لي جارا أو صدیقاً أو نحوه. ولا يصح الملك 
هاهنا لأنهم لم يكونوا لهم ملكاء إنما كانوا لهم جيرة» فالجوار هو الخبرء 
و(لنا) تبیین له» . 
ولذلك یری آن الصحيح ما ذهب إليه الخلیل وسيبويه من زیادتھا . 
)١(‏ الکتاب: ٠١۳١/۲‏ . 
(۲) المقتضب : ٤‏ / ۱۱۷۔ 


(۳) ینظر: النکت: ۰۲۲۵/۱ ۲/ ۰۱۲۵ وتحصيل عين الذهب: ۰۲۹۵ وذهب البغدادي إلى 
أن اللام للاختصاص لا للملك . الخزانة: ۹/ ۰۲۱۷ وینظر: الافصاح: ۰۳۵6 ومغني 


لباب الاول: نحویو الكوفة وتأثرهم بکتاب سیبویه ۱۹۱ 


٭ اضمار کان : 
قال ابن شقیر في إضمار كان : «وأما النصب بإضمار (کان) قولهم: فعلتُ 
ذاك ان خيراً وإِنْ شگا» على معنی: یکن یں . قال 
الشاعر: 
لا تین الےڈھر آل مرف ان الما قن الان او مظلوماً 
یرید : إِنْ کان الرجل في الناس ظالماً أو مظلوماً. وقال آخ9 
فأ خضرت عُذري عليه الأمي سی إن عساذرا لازنا نک نا 
يقول: إن يكن الأميرُ لي عاذراً أو تارکاً. وقد يجوز الرفع على: إن يكن في 
فعلي خير أو شر و قال الشاض ° : 


(۱) البیت للیلی الأخيلية في دیوانها: ۰۱۰۹ وروایته فيه : 
لاتغفزوَّنَ ال دهر آل مطرفب لا ظالم] ابدا ولا مظلوت] 
وشرح أبيات سیبویه: ۱/ ۰۳۶۵ وتحصیل عين الذهب: ۰۱۸۳ والأمالي الشجرية: 
١‏ ۲ ۰۳۷ والمقاصد النحویة: ۲/ 1۷ . 

)٢(‏ البیت لعبدالله بن همام السَلولي» في شرح آبیات سیبویه: ۱/ ۰۲۹۹ وتحصیل عین 

الذهب : ۱۸۳ . 


(۳( البیت لهدبة بن خشرم العذري في دیوانه : ۸ء وروایته : 


فإِنْ تك في أموالنالا نضق بها ذراعا وان صبرٌ ففصبر للصَّبْرٍ 
والكامل: ۳/ ۰۱۵۶ وتحصيل عين الذهب: ۰۱۸۱ والأمالي الشجرية: ۲۳۲/۲ 
برواية : 

إن العقل في أموالنا لا نضق به ذراعاً وان صبراً فنصبر للصّبر 


وشرح شواهد المغني: ۰۲۷۰/۱ ۲/ ۰۷۱۵ 


۱۹۲ کتاب سيبويه وأثره فى نحاة الكوفة حتی القرن الرابع ا حجري 


فان يَكُ في آموالنا لاتضق به ذراعآء وان صَبْرٌ فنصبرٌ للذهر 

كأنه قال : إن یکن فيه الصَّبْرُ أو وقع صبْ۳6). 

ذهب ابن شقير إلى أن (خيرا) في قولهم : «فعلت ذاك إن خيراً وان شر 
منصوب على أنه خبر (كان) المضمرة مع اسمهاء واحتج لذلك بقول الشاعر: (إِنْ 
ظالماً في الناس أو مظلوما)ء إذ أضمر كان مع اسمها بعد إِن. وبقوله: (إنْ عاذراً 
لي أو تارکا) إذ نصب (عاذراً) على أنه خبر (كان) المضمرة مع اسمهاء إلا أنه أجاز 
رفعه على أنه اسم كان المضمرة مع خبرها . واستشهد بقوله (إِنْ صبرٌ فنصبر للصبر) 
إذ رفع (صبر) على أنه اسم كان المضمرة مع خبرهاء أو على أنه فاعل لفعل 
محذوف تقديره وقع . وقد نصٌ سيبويه على إضمار (كان) في (باب ما يُضمّر فيه 
الفعل المستعمل إظهاره بعد حرف) قال: «وذلك قولك: (الناس مجزيون بأعمالهم 
إن خيراً فخيرٌ وإِنْ شراًفشبً)ء و(المرء مقتولٌ بما قتل به ان خنجراً فخنجر وان 
سيفاً فسیفٌ»» وان شئت أظهرت الفعل فقلت : إِنْ كان خنجراً فخنج وإِنْ كان 
شرا فش . 

وذکر آبو سعید أن هذا الباب تجوز فيه أربعة أوجه» ثم قال: «وآما الأول 
فالعامل فيه (كان) رفعت أو نصبت. فإذا قلت : الناس مجزيون بأعمالهم إِنْ خير 
تقديره: إن كان عملهم خيراء وإذا قلت: إِنْ خیش تقديره: إن كان في عملهم 
خیر»(. وذهب إلى أن 2 هذه الوجوه» نصب الأول ورفع الثاني» قال: «وإنما 
صار كذلك من قبل أن (إن) تقتضي الفعل فلا ی من إضمار (کان) أو نحوهاء فإذا: 


(۱) المحلی: ۰۸۲-۸۵ 
)٢(‏ الکتاب: ۳۸/۱ 


(۳( شرح کتاب سیبویە: 0/ 0 . 


الباب الأول: نحویو الكوفة وتأثرهم بکتاب سیبویه ۱۹۳ 


آضمرنا (کان) ونصبنا فقد جعلنا اسم کان مع (کان) مضمراً محذوفاء والفعل متى 
انیت اض معه الفاعل لأن الفعل والفاعل كشيء واحدء وإذا آضمرنا (کان) 
وجعلنا الاسم الذي بعد (إِنْ) مرفوعاً فالذي آضور مع (کان) الخبر الذي هو بمنزلة 
المفعول» فكأنك آضمرت الفعل مع المفعول» ولا ید على المفعول کدلالته على 
الفاعل لأنه لا يستغني عن الفاعل»۱). 

وهذا مذهب سيبويه قال: «وإذا أضمرت فان تضم الناصب أحسن» لأنك 
إذا أضمرت الرافع أضمرت له أيضاً خبراً» أو شيئاً يكون في موضع خبره. فكلما 
كبر الإضمار كان أضعف». يريد أنك إذا آضمرت الرافع أضمرت خبراً وهو 
منفصل من الرافع» كأنك قلت : إِنْ كان في عمله خیرٌء وإِنْ كان معه نجل وان 
أضمرت الناصب جعلت اسم (كان) مستکناً في (كان) وهو ضمير متصل . ألا ترى 
۱ آنك تقول: مَن کذب كان شراً له» فتجعل في (كان) ضمير الكذب مستکناً غير 
منفصل منه» فلذلك صار الضمیر المرفوع آکثر» وکان آضعف من المنصوب” . 
على أن رفع الاسم بعد (ِنْ) وإضمار الخبر» وإ کان ضعيفاً جائز» قال 
سيبويه: «وإِنْ أضمرت الرافع كما أضمرت الناصب فهو عربيٌ حسنٌء وذلك 
قولك: إِنْ خيد فخي وإِنْ خنجرٌ فخنجل كأنه قال: إِنْ كان معه خنجَرٌ حيث 
تل فالذي يقل به خِنجَرٌء وإِنْ كان في أعمالهم خير فالذي يُجْرَون به خيرٌ. 
ويجوز أنْ تجعل إِنْ كان خیرٌ على إِنْ وقح خيدٌ. وزعم يونس أن العرب تنشد 
هذا البيت: 


)۱( شرح کتاب سيبويه : ٥‏ . 
)٢(‏ الکتاب: ۰۲۹۹/۱ 


(۲) ینظر: شرح کتاب سیبویه : /٥‏ ۲۷ . 


١4‏ كتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتی القرن الرابع ا جري 


فإِنْ تك في أموالنا لا تضق بها ذراعاء وان صَّبْرٌ فنصبرٌ للصَّبرٍ 

والنصب فيه جيّدٌ بالغ على التفسير الأول والرفع على قوله: ون وقع صَبْرٌ 
أو إِنْ كان فينا صَبْرٌ فإنا نصب 6( . 

وأنشد قول الآخر: (إن ظالما أبداً أو مظلوما) شاهداً لإضمار كان مع 
اسمهاء ونصب (ظالما) على أنه الخبر. وهذا لا يجوز فيه إلا النصب. لأنه أراد: 
إن كنت ظالماً وإ كنت مظلوما. وأنشد أيضاً قوله: (إِنْ عاذراً لي ون تارکا) 
شامداً لإضمار كان مع اسمهاء آراد: إن كنت عاذراً لي أيها الأمير وإِنْ كنت 
تارکاء فنصبه لأنه عَنی الأمیر المخاطب . على آنه أجاز رفع (عاذر)» وإضمار 
الخبر» قال: «ولو قال: إن عاذرٌ لي وإِنْ تارك يريد: إِنْ كان لي في الناس عاذرٌ 
أو غيرٌ عاذر» جاز»”". وكأنٌ کلام ابن شقير أصله کلام سيبويه» غير أنه لم يفضّل 
إضمار (كان) مع اسمها على إضمار (كان) مع خبرهاء ویعلله كما علله سيبويه . 
٭ جواز أنْ يكون اسم (كان) نکرة: 

قال ابن شقير في جواز أن يكون اسم (كان) نكرة: «وربما جعلوا النكرة 
اسماً والمعرفة خبراء فيقولون: كان رجلّ عَمْراً» لأن النکرة أشدٌ تمكناً من 
المعرفة» لأن أصل الأشياء نكرة ويدخل عليها التعريف»9©. 


. ۲۲۰۲۵۹۹/۱ الكتاب:‎ )١( 

. ۲۹۰ ينظر: شرح كتاب سیبویه : ۰۲۸/۵ والنکت: ۱/ ۹٥ء والإفصاح:‎ )٢( 

(9) الکتاب: ۱/ ۰۲۱۲ وينظر: شرح کتاب سيبويه: ۰۲۹/۵ والنکت: ۱/ 10۰ . 

)٤(‏ المحلی: ۹۵ . وفي شرح آبیات سیبویه للنحاس : ۱٩‏ : «بعض العرب - وهم بنو دارم 
وبنو نهشل - یقولون: قائمٌ كان عبدالله» وکان قائمٌ عبدالله» فیجعلون النکرة اسما 
والمعرفة خبراً ل (کان)ء وإنما یفعلون ذلك» لأن النكرة أشد تمكناً من المعرفة» . 


الباب الأول: نحویو الكوفة وتأثرهم بکتاب سیبویه ۱۹۰ 


آجاز ابن شقیر أن يأتي اسم كان نکرة» وخبرها معرفة واحتج لذلك بقول 


: ٩۱ الشاعر‎ 

فان ك لاتب الي بصد حول ای ک ان أئےك آم حمساز 
وبقول الآخر: ۱ 

کان سسلافۃً من بيت رس یکون مزاجهاع سل وماء 


وبقول الاخر(۳: 
أشكران انیت الم اه ادها تمیمباً بجوف اتتم آم سنا 
غير أن الوجه عنده أن یکون الاسم معرفة والخبر نكرة» یقول : «والوجه أنْ 
تجعل المعرفة اسما والنکرة خبر6). والی هذا أشار ابن خالويه» فقال: «کان إذا 
أتى بعدها معرفة ونكرة كانت المعرفةٌ الاسم والنكرة الخبر» وانما يجوز أن تجعل 
النکرة اسما لكان لضرورة شاعر»(۲. 


() البیت لخداش بن زهير في دیوانه: ٦٦ء‏ وروايته: (فانك لا یضر. . .)» والکتاب: 
۱ والمقتضب : 6/ ۹۰ء وتحصیل عين الذهب: ۰۷۷ وشرح شواهد المغني : 
۲ ولتروان بن فزّارة في شرح أبيات سیبویه : ۱/ ۲۲۷ والخزانة: ۷/ ۱۹۲ . 

(۲) البیت لحسان بن ثابت» وهو في دیوانه: ۱/ ۰۱۷ وروايته: (كأن خبيئة. . .)» والمقتضب : 
۶ ۲ وشرح آبیات سيبويه: ۱/ ۰۵۰ وتحصیل عين الذهب: ۰۷۸ وشرح شواهد 
المغني: ۲/ ۸۹ء برواية الدیوان والخزانة: ۹/ ۰۲۲4 وفیه: (سبیثة) بدلا من 
(سلافة) . 

(۳) البیت للفرزدق في دیوانه (الصاوي) ۰4۸۱ والمقتضب: 4/ ۹۳ء وتحصیل عین الذهب: 
۹ء والخزانة: ۲۸۸/۹ 

43 المحلی : ۹1 

. ۲۲۷/۱ إعراب القراءات السبع:‎ )٥( 


٦‏ کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع الهجري 


وهذا مذهب سيبويه قال: «واعلم أنه إذا وقع في هذا الباب نكرة ومعرفة 
فالذي تَشْعْلٌ به (كان) المعرفة» لاله حذٌ الکلامء لأنهما شيء واحد» وليس بمنزلة 
قولك: ضرّب رجلٌ زیداء لأنهما شيئان مختلفان»(). يعني أنك إذا قلت: كان 
زیڈ قائماً» فالوجه أن ترفع (زیدا) وتنصب (قائما)ء لأنْ (زیدا) و(قائما) شيء 
واحدء و(زيد) هو معرفة» و(قائم) نكرة» وحد الكلام أن تخب عَمَّنْ يُعْرف بما 
لا یعرف لأن الفائدة هي في أحد الاسمين» والآخر معروف لا فائدة فيه. والذي 
فيه الفائدة هو الخبرء فالأولى ن بجع زيداً المعروف هو الاسم وتجعل المنكور 
هو الخبر» حتى يكون مستفاداء فليس يَحْسُنْ إذن أن تقول : كان قائمٌ زيدا» ولا يشبه 
هذا: (ضرب رجل زیدا)ء لأنك إذا قلت : (ضرب رجل زیدا)ء فإنما أخبرت عن 
رجل بالضرب الواقع منه بزید» ولو نصبت (رجلاً) ورفعت (زيدا) انعكس المعنى» 
وصار المفعول فاعلا لأنهما شيئان مختلفان". وقال: «وهما في (كان) بمنزلتهما 
في الابتداء إذا قلت: عبدالله منطلق»". يعني أن اسم (كان) وخبره كالمبتدأ وخبره 
في أن الخبر فيهما نكرة» والاسم معرفةٌ©». 

ثم قال: «وقد يجوز في الشعر وفي ضعف من الکلام. حملهم على ذلك أنه 
فعل بمنزلة (ضرب)ء وأنه قد يُعلم إذا ذکرت (زيداً) وجعلته خبراً أنه صاحبُ الصفة 
على ضعف من الكلام»0. يريد أنه يجوز أن يُجْعَل النكرة اسم (كان) والمعرفة 


. ٤۷/١ الكتاب:‎ )١( 

() ينظر: شرح كتاب سيبويه: ۲ /۳۷۱. 
(۳) الکتاب: ۱/ ۷ . 

(8) ینظر: شرح کتاب سیبویه : ۰۳۷۱/۲ 
)٥(‏ الکتاب: ٤۸/١‏ . 


لباب الأول: نحویو الكوفة وتأثرهم بکتاب سیبویه ۱۹۷ 


خبرها في الشعر» وإِنْ كان جوازه في الکلام ضعيفاء والذي حملهم على ذلك آنهم 
قد جعلوا (کان) فعلاً بمنزلة (ضرب). وقد يجوز أن یکون فاعل (ضرب) منکورآ» 
ومفعوله معروفآء وسوّغ آیضاً في (کان) أن الاسم فيها هو الخبرء فاذا قلت: كان 
قائمٌ زيداء ف (زيد) هو القائم الذي قد نکرته فتعرف المنکور بتعريفك (زیدا)ء إذ 
٭ كانا لشيء واحد» فكأنك تعرف المُحْبَرَ عنه بمعرفة خبره. وكان ضعفه أنك لم 
تعرّفه بنفسه» وحكم الاسم أن يُعرّف بنفسه» ثم یُستفاد خبره(©. 

وأنشد سيبويه قول الشاعر : (أَظَبْيٌ كان أَك أم حماز) شاهداً لجعل النكرة 
اسماً والمعرفة خبراء غير أنه رد على سيبويه الاستشهادٌ به لأن اسم كان في هذا 
البیت ضمير (ظبي)» والضمير معرفةء فحصل من هذا أن اسم (كان) وخبرها 
معرفتانء لأنْ الضمير معرفة» والأم معرفة©. 

وأجاب أبو سعيد عن سيبويه بقوله: «وليس الأمر على ما ظنه الرادون على 
سيبويه» وذلك أن الذي أحوج أن يكون الاسم معروفاً تبيينُ المخبر عنه للمخاطب 
حتى لا يلتبسَ عليه ويستفيد خبره» وضمير النكرة لا يستفيد منه المخاطب أكثر 


)١(‏ ينظر: شرح كتاب سيبويه: ۲/ ۰۳۷۲-۳۷۵ والنکت: ۲۷۱/۱ء وقال المبرد وابن يعيش: 
«وإنما حملهم على ذلك معرفتهم أن الاسم والخبر يرجعان إلى شيء واحد فأيهما عرفت 
تعرف الآخر». المقتضب: ۹۱/٤‏ ء وشرح المفصل: ۷/ ٩١‏ . 

(۲) عزا ابن يعيش والرضي هذا القول إلى المبرد. ينظر: شرح المفصل: ۷/ ۹۰ء وشرح الكافية 
للرضي: ۲/ ۳۰۰٠ء‏ غير أن المبرد استشهد بهذا البيت على أن وقوع اسم كان نكرة 
بوط "و هاعر ةن سو رات ال :قال فاص الاک سیل امن هذا 
يتضح لنا أن المبرد موافق لسيبويه في أن الضمير العائد على نكرة هو نكرة وأنهما جعلا 
البيتين (أسكران كان ابن المراغة» وأظبي كان أمّك) من ضرورات الشعر. والمبرد في نقده 
لكتاب سيبويه لم یتعرض لهذا بالرد» . المقتضب : 5/ ۹۵ (حاشية التحقيق). 


۱۹۸ كتاب سیبویه وأثرہ ‏ نحاة الكوفة حتی القرن الرابع اشجري 


من النكرة» ألا تری أن قائلاً لو قال : مررٹ برجل کلمت لم تكن الهاء العائدة 
إلى (رجل) بموجبة لتعریف شخص بعینه من بين الرجال» ون كانت الهاء معرفة 
من حيث علمٌ المخاطب آنها تعود إلى ذلك الرجل المذکور من غير أن يكونٌ تمییز 
له من بين الرجال. وجواب آخر: آن (ظبي) اسم (کان) آخری مضمرة قبل (ظبي) 
و(كان) الثانیة تفسيرٌ لهاء ويكون اسم (كان) الذي أراده سيبويه (ظبيٌ). وأما 
ارتفاع (ظبي) فإنه على وجهين: إِمّا أن يكون مبتدأء وتكون كان واسمها وخبرها 
في موضع خبره» كما تكون الجمل آخبار المبتدآت» وإما أن يرتفع بكان أخرى 
مضمرة» لأن ألف الاستفهام بالفعل آولی( فيكون تقديره: أكان ظبيٌ كان 
أكء فيكون (ظبيٌ) مرتفعاً ب (كان)» ويكون (كان أُگك) تفسيراً لكان المضمرة» 
ويكون كان المضمرة بمعنى وقع» وهذه الأخرى الظاهرة تفسیراً للمضمرة لتقارب 
معناهما» . 

وأنشد قول الآخر: (يكون مزاجّها عسل وماء) فإنه جعل (مزاجھا) خبر 
(يكون) و(عسل وماء) اسمها. قال أبو سعيد: «فهو مطابقٌ لما استشهد به سيبويه 
من غير اعتراض عليه غير أن في هذا البيت ما يسهّل جعل النكرة اسماً من جهة 
المعنی» وذلك أن الذي يستفيده المخاطب بعَسّلِ وماء منكورين» هو الذي يستفيده 
منهما معروفين» لأنهما نوعان متشابها الأجزاء. . . ومما سهّل ذلك أيضا آن 
الضمیر الذي في (مزاجها) يعود إلى منکور» وهي (سلافة)»۳۱. وأنشد قول الآخر: 


. قال الفارقي: «لأن الاستفهام إنما يقع عن حركات الأجسام لا الأجسام فهو يطلبه أبداً)‎ )١( 
۰۳۳۲ الافصاح:‎ 

)۲( شرح کتاب سیبویه: ۲/ ۰۳۷۸-۳۷۷ وینظر: النکت: ۱/ ۰۲۷۲ وشرح المفصل : 
۷ء وشرح الكافية للرضي : ۲/ ۳۰۰. 


(۲) شرح کتاب سیبویه: ۲/ ۰۳۸۰-۳۷۹ وقال: «کان آبو عثمان المازنی ينشد: (یکون = 


الباب الاول: نحویو الكوفة وتأثرهم بکتاب سیبویه ۱۹۹ 


(أسكران كان ابن المراغة. ۰ ۰6۰ والقول فيه کالقول فیما قبله. 

وهكذا یتبین أن کلام ابن شقیر موافق لکلام سیبویه في أن الوجه أن یکون 
المعرفة اسما والنكرة خبراء غير أنه يجوز أن يأتي اسم (کان) نكرة وخبرها معرفة 
في الشعر للضرورة» وكأنّ کلام ابن شقير مأخوذ عن «کتاب سیبویه»» يؤكد ذلك 
أن الشواهد التي احتج بها لجواز أن يأتي الاسم نكرة والخبر معرفة هي شواهد 
سيبويه نفسها . 
* (إنّ) بمعنى (نعم):: 

قال ابن شقير في توجيه إعراب قوله تعالی: إن دان لمح 6( لطه: :٦٦۳‏ 
«قد ذُكِرَ عن ابن عباس أنه قال: ان الله تبارك اسمه أنزل القرآنَ بلغة كل حي من 
أحياء العرب» فنزلت هذه الاية بلغة بني الحارث بن كعب» لأنهم يجعلون المثتى 
بالالف في کل وجه مرفوعاًء فیقولون: رأيثٌ الرجلان» ومررث بالرجلان وأتاني 
الرجلان. وإنما صار كذلك لأن الألف أخف بنات المد واللین»(). 

ثم قال: «وقد يكون (إنٌ) في معنى (نعم) في بعض لغات العرب» قال 
الشاعر(۳ : 


= مزاجها عسلاً وماء) فيحمل (وماء) على المعنی» وذلك أن ما مازج الشيء فقد مازجه 
الشيء» فکأنه قال: ومازجّها ماءً». وينظر: النتكت: ۱/ ۰۲۷۳ وشرح المفصل: 
۷.. 

)١(‏ وهي قراءة حفص وابن كثير» وقرأ أبو عمرو (إِنْ) مشددة النون» (هذين) بالياء» وقرأ الباقون 
(إن) مشددة» (هذان) بالألف . السبعة: 4۱4 والکشف: ۲/ ۹۹ء والتيسير: ۰۱۵۱ 
والنشر: ۲/ ۳۲۱. 

.٠١5 المحلی:‎ )۲( 


(۳) البيتان لعبدالله بن قيس الرقیات في دیوانه : ٦٦ء‏ وفیه (علاك) بدلاً من (عراك)» وشرح - 


۰۰٣‏ کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع امجري 


تحر ای E‏ لك یس ارب 
02.٦‏ 2 وفد کرت فقلت اه 

ویروی: (علاك)» أي: نعم وأجل»“. 

ذکر ابن شقیر آن (هذان) في قوله تعالی: إن هذان لساحران4 جاء منصوباً 
بالالف حملاً على لغة بني الحارث بن کعب یجعلون المثتی في رفعه ونصبه وجره 
بالالف» على حال واحدة. والی هذا آشار الأخفش فقال : «خفيفة في معنی ثقيلة» 
وهي لغة لقوم» یرفعون ویدخلون اللام» لیفرقوا بینها وبين التي تکون في معنی 
(ما). ونقرؤها ثقيلة» وهي لغةٌ لبني الحارث بن کعب»(. واحتج الفراء لهذه اللغة 
فقال : «فقراءتنا بتشديد (إن) وبالالف على جهتین؛ |حداهما على بني الحارث بن 
کعب یجعلون الاثنين في رفعهما ونصبهما وخفضهما بالالف . وذلك - وإِنْ كان 
قليلاً ‏ أقينٌء لأن العرب قالوا: مسلمون فجعلوا الواو تابعة للضمة» لأنْ الواو 
لا تعرب. ثم قالوا: رأیت المسلمین فجعلوا الياء تابعة لکسرة المیم . فلما رأوا 
أن الیاء من الاثنين لا یمکنهم کسر ما قبلهاء وثبت مفتوحاء ترکوا الألف تثبعه» 
فقالوا: رجلان على كل حال. وقد اجتمعت العرب على إثبات الالف في (کلا 
الرجلین) في الرفع والنصب والخفض وهما اثنان» إلا بني كنانة فإنهم یقولون : 
رأیت کي الرجلین» ومررت بكلي الرجلین» وهي قبيحة قليلة» مضّوا على 


= آبیات سیبوبه: ۲/ ۰۳۷۰ والأمالي الشجرية: ۰۳۲۲/۱ وشرح شواهد المغني : 
11/۱1 وورد الثاني في تحصيل عين الذهب: 00۸« والنکت : ا والخزانة: 
۱ 

۰۱۰۸-۱۰۷ المحلی:‎ )١( 


. ٤٤٤ ٤٤۳ /۲ معانی القرآن:‎ )۲( 


الباب الأول: نحويو الكوفة وتأثرهم بكتاب سيبويه ۲۹۱ 


القیاس»(. ولعل الفراء وابن شقير تأثرا بكلام الأخفش في هذا التوجيه لاعراب 
الایة. 
كما آجاز ابن شقیر أن تكون (إِنْ) بمعنى (نعم)ء واحتج لذلك بقول الشاعر : 
. (فقلت: إته)» أي: نعم وأجل. وقد نص سیبویه على ذلك فقال: «وأمًا قول العرب 
فى الجواب: إنه» فهو بمنزلة أجل . وإذا وصلت قلت: إن يا فتى» وهی التى بمنزلة 
أجل . قال الشاعر: 
رس م ٩‏ ےھ د 2 و وو 0 
بكر الغعواذل في الصبو ح يلمنني وألومهن هة 
NCEE EEE EE‏ 
وقال فى (باب ما تلحقه الهاء لین الحركة): «ومثل ما ذکرث لك قول 
العرب : إنه» وهم بریدون: إن» ومعناها: آجل»۱. يريد آنهم آدخلوا الهاء على 
(إنٌ) لتبیین حركة النون بهاء السكت» ومعنی (إِنْ) هاهنا: نعما“. وإنما ألحقوا 
الهاء كراهية أن یجمعوا فى الوقف بین ساکنین لو قالوا: إِنْء فألحقوها الهاء لبیان 
الحركة التي تکون في الوصل إذ کانوا لا یقفون إلا على ساکن . وأما خروج (إنٌ) 
إلى معنی أجل » فانها لما كانت تحقق معنی الکلام الذي تدخل عليه في قولك : 
إن زيداً لراكبٌ» فتحقق کلام المتکلم» حُقَقَ بها کلام السائل إذ کان معناها 
)١(‏ معاني القرآن: ۲/ ۱۸6 . وقال النحاس: «قال آبو زيد والكسائي والأخفش والفراء: هذا 
على لغة بني الحارث بن کعب» . إعراب القرآن: ۳/ 45 . 
(۲) الکتاب: ٠١١/۳‏ . 
(۳) الکتاب: ۶/ ۱۱۲. 
(6) ینظر: التكت: ۲/ ۲۲۷. وقال النحاس: «حکی الكسائي عن عاصم قال: العرب تأئي بان 
بمعنی : نعم» وحکی سیبویه أنْ (ان) تأتي بمعنی : أجل». إعراب القرآن: ۳/ 44 . 


۰۲ کتاب سیبویه وأثرہ ‏ نحاة الكوفة حتى القرن الرابع اشجري 


السائل إذ کان معناها التحقيق» فحصل من آمرها أنها تحقق تارة کلام المتكلم 
وتارة کلام غيره على سبیل الجواب”'. وكأن کلام ابن شقير في تأويل (إِنٌ) 
بمعنى (نعم) مأخوذٌ عن «کتاب سوا 
٭ حذف ألف الاستفهام : 

قال ابن شقير في حذف ألف الاستفهام : «اعلم أن ألف الاستفهام آمارتها 
- يعني علامتھا - (أم)» نحو قول الله تك : أي نرلشنوه ین المزنام ناموت۹ 
[الواقعة: .]٦٦۹‏ وربما أضمروا ألف الاستفهام واستغتوًا عنه بأمارته» فيقولون: زيدٌ 
أتاك أم عَمْرٌو؟ ومحمدً عندك أم رَید0»۹). واستشهد بقول الشاعر): 


لك عَْنَكَ آم رایت بواسط غلس الظلام من الحبيب الا 
وبقول الاخر٩):‏ 


(۱) ینظر: شرح المفصل: ۸/ ۰۱۲۵ وقال ابن هشام: «ورة بان لانسلّم أنّ الهاء للسكت» 
بل هي ضمیر منصوب بهاء والخبر محذوف أي : إنه کذلك . والجید الاستدلال بقول ابن 
الزبير ياه لمن قال له: «لعن الله ناقةۃً حملتني إليك»: «إن وراکبها» أي: نعم ولعن راکبها؛ 
إذ لا يجوز حذف الاسم والخبر جميعاً. وعن المبرد أنه حمل على ذلك قراءة من قرأ: #إِنّ 
هان رن 2# . مغني اللبيب: ۵۷ . 

(۲) المحلی: ۲۰۹. 

(۳) البیت للأخطل في دیوانه: ۱/ ۰۱۰۵ وفيه (الرباب) بدلاً من (الحبيب)ء والکامل: 
۲ء وشرح أبيات سیبویه: ۲/ ۰7۷ وتحصیل عين الذهب: ۰440 وشرح شواهد 
المغني: ۱/ ۰۱6۳ والخزانة: ۰۱۳۱/۱۱ 

(4) البیت لعمر بن أبي ربيعة في دیوانه: ۲/ ۰۳۲۷ وروایته: (واني لحاسبٌ)» والکامل : 
۲ ۳ وشرح أبيات سیبوبه: ۲/ ۰۱۵۱ وتحصیل عين الذهب : 44۷ والمقاصد 
النحوية: /٤‏ ۰۱6۲ وشرح شواهد المغني : ۰۳۱/۱ والخزانة: ۰۱۲۲/۱۱ 


الباب الأول: نحویو الكوفة وتأثرهم بکتاب سیبویه ۷۰۳ 


ف واه ما أدري واني لسائلٌ بسَبْع رمث الجَشر آم شمان 
قال: «يريد: بیع ؟ فاضمر آلف الاستفهام. ومما نطق به القرآن المجید 
قوله جل وعز: #وجع1 00 ۳ فلکمم یف یلا ین اب 
لت €[الزمر : ۸ ثم قال : « امن ہُو یٹ #[الزمر: ۹ فجاء ب (آم)» ومجازہ: أذلك 
خير أم مَنْ هو قانت»۲. ۱ 
ذكر ابن لق أن ألف الاستفهام تأتي بعدها (آم) فيُطلب بها وبأم تعیین 
المستفهم عنه» كقولنا: أزيدٌ عندك أم عمروء فيكون الجواب بتعيين أحدهما. ثم 
أشار إلى أن همزة الاستفهام قد تحذف وهي مرادة» لدلالة (أم) عليهاء واستشهد 
لذلك بقوله: (كذبتك عينك أم. . .) على أنه حذف همزة الاستفهام لدلالة (أم) 
عليهاء والتقدير: أكذبتك عينك أم رأيت. وبقوله : (بسبع رمیت الجمر أم بثمان) 
على أنه حذف همزة الاستفهام لدلالة (أم) عليهاء كما سلف . 
وقد نص سيبويه على ذلك في (باب أم منقطعة)» قال: «زعم الخليل أن 
قول الأخطل : 
كبك عينك آم رأيتَ بواسط غَلْسَ الظلام من الرباب خيالا 
)١(‏ المحلى: ۲۱۰. وفي معاني القرآن للفراء: ۲/ ٦١٤١‏ - 4۱۷ : «وقوله: ان هو کیٹ 
ات قرأها یحبی بن وثاب بالتخفیف . وذكر ذلك عن نافع وحمزة وفسّروها: يريد 
يا من هو قانت. وهو وجه حسن» العرب تدعو بألف كما یدعون بيا . . . وقد تکون الالف 
استفهاماًبتأویل (أم) لأن العرب قد تضع (أم)؛ في موضع الألف إذا سبقها كلام . فیکون 
المعنی : أمَن هو قانت کالاول الذي ذکر بالنسیان والکفر . ومن قرأها بالتشدید فانه يريد 
معنی الألف . وهو الوجه أن تجعل (أم) إذا كانت مردودة على معنی قد سبق قلتها بأم» . 
وینظر: مشکل إعراب القرآن: ۸6 والبحر المحیط : ۹/ ۰۱۸۹-۱۸۸ 


۲٢٤‏ ۱ كتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع اشجري 


كقولك : إنها لابل أم شاء»۲). 

يريد: أن (أم) منقطعة بعد الخبرء على أنه خبر" بكذب عینه إياه» كأنها تمئلت 
لعينه» ثم لم تدم على ذلك. فقال: كذبتك عينك» ثم أدركه ظنٌ بأن ذلك كان في 
النوم» فقال: أم رأيت بواسط خيالاً» وقد يخبر الشاعر بالشيء ثم يرجع عنه إما 
بتكذيب» وإما بتشكيك فيه(" . 

ثم أجاز سيبويه أن تكون (أم) متصلةء وهمزة الاستفهام محذوفة قال: 
«ويجوز في الشعر آن يريد بكَذبَثّكَ : الاستفهام ويحذف الالف» . أي يجوز أن 
يكون على حذف الألف من (أَكَذَبّك) على تقدير أيهما کان» کأئه قال: أتمئّلث لك 
في اليقظة كفكرك فيها على غير حقیقةء آم رأيتها في النوم(“. وأنشد قوله: 
سر ما أدري وإِنْ کنت داريا بسبع رَمَيْنَ الْجَمْرَأم بان 

شاهدا لحذف همزة الاستفهام لدلالة (أم) المعادلة عليهاء فإنه أراد: أبسبع» 
فاضطر فحذف الالف» دل على ذلك قوله (أم بثمان)» و(أم) عديلة الهمزة ولم 
يرد المنقطعة› لأن المعنى على تقدير: ما أدري بأيهما رمي(“ 

وكأنَ كلام ابن شقير مأخوذ من كلام سيبويه على أنه لم يذكر أن حذف ألف 
 )(‏ الکتاب: ۳/ ٤۰ء‏ 
(۲) ينظر: النکت: ۲/ ۰4۲۱ وقال المبرد: «ویجوز أن یکون ابتداً (کذبتك عینك) مُخبراً» 


مرو سی و . المقتضب : ۳/ ۲۹۵. 
(۳) الکتاب: ۳/ ٢‏ ۱۷. 


. ینظر: النکت: ۰4۲۱/۲ وقال المبرد: 01 أكذبتك عينك» فحذف الألف»‎ )٤( 
.۲۹۵ /۳ : المقتضب‎ 


. ٠١١ /۸ : ینظر: النکت: ۲/ ۰4۲۲ وشرح المفصل‎ )٥( 


الباب الأول: نحويو الكوفة وتأثرهم بکتاب سیبویه ۰ 


الاستفهام جائز في الشعر للضرورة(). 
٭ الفرق بین ما ینتصب على الحال وبين ما ینتصب على المفعول : 

قال ابن شقیر : «والنصب من الحال قولهم : أنت جالساً أحسنْ منك قائماء 
. آي: في حال جلوس وحال قيام . وإنما صار الحال نصباً لأن الفعل یقع فيه. تقول : 
قدمت راكبآء وانطلقت ماشياً» وتکلمت قائماً. ولیس بمفعول في قولك: لبست 
الثوبَء لأن الثوب لیس بحال وقع فيه الفعل» فانتصب کانتصاب الظرف حين وقع 
فيه الفعل . ولو كان الحال مفعولاً کالثوب لم یجز أن يُحَدَى الانطلاق إليه» لانْ 
الانطلاق انفعال» والانفعال لا يتعدّى آبدا» لانك لا تقول : انطلقت الرجل». 

فرّق ابن شقير هنا بين ما ینتصب على أنه حال وبين ما يتتصب على أنه مفعول 
به» فالمفعول به: هو اسم دل على شيء وقع عليه الفعل» أما الحال فهي وصف 
يبين الهيئة التي وقع فيها الفعل. وليس ما ینتصب على الحال كالمفعول» لأن الفعل 
(انطلق) لا يتعدى إلى مفعول. فلما لم یُجُز: انطلقت الرجل» وجاز: انطلقت 
مسرعاً» تبيّن أنه ليس مثله . 

وقد أشار سيبويه إلى الفرق بين الحال والمفعول به في (باب ما يعمل فيه 
الفعل فینتصب وهو حال وقع فيه الفعل ولیس بمفعول) قال: «كالثوب في قولك: 
كسوث الثوت. وفي قولك: كسوث زيداً الثوب. لأن لوب ليس بحالٍ وقع فيها 
الفعلء ولكنه مفعول کالأول»(. فسيبويه ضمّن هذا الباب ما ینتصب لأنه حال» 


(۱) وفي الخزانة: ۱۱/ ۱۲۳: «وذهب جماعة إلى أن الهمزة يجوز حذفها إن كانت مع (أم)ء 
وإلا فلا. وذهب الأخفش وتبعه طائفة إلى جواز حذفها مطلقا . 

(0) المحلى: ۱۰. 

.55 /١ الكتاب:‎ )۳( 


۰٦‏ كتاب سیبویه وآثره في نحاة الكوفة حتی القرن الرابع اشجري 


وفرّق بینه وبين ما ینتصب لأنه مفعول ان فيما یتعدی من الفعل إلى مفعولين» 
قال السيرافي : «ولك أن تقتصر على أحدهماء من قبل أن الحال تما هي وصفٌ من 
أوصاف الفاعل والمفعول في وقت وقوع الفعل» كقولك: قام زیڈ ضاحكاء أي: 
وقع فعله في الحال التي هو موصوف فيها بضاحك» وضرب زیڈ هنداً قائمة» أي : 
وفع الضرب بها في الحال التي هي موصوفة فيها بقائمة» وإذا قلت: كسوت زیداً 
الثوب. فالثوب ليس هو الكاسي» ولا هو المکسُوّء فليس بحال وقع فيها الفعل من 
أحوالهماء فوجب أن يكون الثوب مثل زيد في تعدّي الفعل إليه وتناوله له. وهذا 
معنى قوله «ولكنه مفعول كالأول» يعني : الثوب مفعول کزید»). 

ثم مَثّل سيبويه للحال الذي عقد الباب عليه فقال: «وذلك قولك: ضربث 
عبدالله قائماً» وذهب زي راكباً. فلو كان بمنزلة المفعول الذي يتعدّى إليه فعل 
الفاعل» نحو عبدالله وزيدٌ ما جاز في ذهبت»(. يعني : لو كان ما ینتصب بالحال 
كالمفعول نحو : عبدالله وزيد» ما جاز الحال من (ذهب)» لا (ذهب) لا يتعدى 
إلى مفعول. فلما جاز: ذهبت راكباء ولم يجز: ذهبث زيداً» علمنا أنه ليس 
مثله(۳. وقال سيبويه: «ولو کان هذا بمنزلة الثوب وزيدٍ في كسوت لما جاز: 
ذهبت راکباء لأنه لا یتعدی إلى مفعول كزيل وعمرو»*۲. يعني : لو كان الحال 


بمنزلة الثوب لما جاز: ذھبت راکب كما لا یجوز: ذهبت الثوب وذهبت زیدا(*۲. 


.۲٣۲ /۱ ينظر: شرح كتاب سيبويه: ۲/ 2355-7506 والنكت:‎ )١( 
. 67/۱ الکتاب:‎ )۲( 


(۳) ینظر: شرح کتاب سییویه : ۲/ ۳:۷ 
)٤(‏ الکتاب: 7/۱ 06 . 


. ۲۱۳ /۱ ینظر: شرح کتاب سیبویه: ۳۵۱/۲ والنکت:‎ )٥( 


الباب الاول: نحويو الكوفة وتأثرهم بکتاب سیبویه ۳۷ 


ثم قال ابن شقیر : «والحال لا تکون إلا نکرة»()۰ وکأنه يشير إلى أن (الثوب) 
لا يجوز أن کرت خالا لأنه معرفة» والحال من فروطها أن تکوان تخر لسر 
وهذا موافق لکلام سیبویه فانه قال في (کسوت زيدا الثوب): «ألا تری أنه معرفةا"» 
يعني : أن المفعول الثاني مما يتعدّى إلى مفعولین یکون معرفة» کقولك : کسوت 
زيداً الثوبَء والحال لا تکون معرفة» لانك لا تقول: قام زیڈ الضاحك» فهذا 
الفرق بین المفعول الثاني وبين الحال( . 
وقال ممثلاً الحال بالتمییز من قبل أن عمل الفعل في الحال کعمل ما ینصب 
على طریق التمییز : «آلا تری أنه لا یکون إلا نكرة كما أن هذا لا یکون إلا نكرة)9», 
يعني : لا تکون الحال إلا نكرة» كما لا یکون التمییز الا نکر" . وكأن کلام ابن 
شقير على الفرق بین ما يتتصب على الحال وبين ما ینتصب على المفعول» مأخوذ 
عن «کتاب سيبويه» . 
* جواز أن یکون الاسم المنصوب على الحال مرفوعاً على أنه خبر : 
۳ رم 7 : و 7 
قال ابن شقير: «والنصب من قطع مثل قولك: هذا الرجل واقفاء وهذا زید 
عالما. قال الله جل ذكره: لوهلا صرط رک مُسَسَقِيمًا 14الانعام: ۰۲۱۲۰ وكذلك : 
#هْوَالحَقٌ مُصَيّكًا #[فاطر : ۳۱] معناه: هو الحقٌ المصدّق . قال جریر(): 
)١(‏ المحلى: .٠١‏ 
(۲) الکتاب: /١‏ 55. 
)٤(‏ الكتاب: .٦٤ /١‏ 
)٥(‏ ينظر: شرح كتاب سيبيويه: ۲/ ۳۵۱. 


۲۷٦ /٢ وهو في ديوانه: ۱/ ۳۸۸ء والأمالي الشجرية:‎ )٦( 


۲۷۰۸ کتاب سیبویه وأثرہ ‏ نحاة الكوفة حتى القرن الرابع ا شجري 


هذا ابن عقي في دمشق خليفة | لرشتث سالک الي تیف 
نصب (خليفة) على القطع من المعرفة من الألف واللام. ولو رفع على 

معنى : هذا ابن عمّي هذا خليفةٌ» لجاز. فإنْ جعل (هذا) اسمآء و(ابن عمي) صفة 

جاز الرفع» ومثل هذا قول الراجز( 

مسن ينك دا بت فی لین ۳ و[ 2 سی 
معناه : مذابتي هذا هقی هذا مُصَيتَفٌ20. 


آجاز ابن شقیر في الاسم المنصوب على الحال - وهو ما اصطلح على تسمیته 
بالقطع - أن یکون مرفوعاً على أنه خبر» واستشهد بقول جریر: (هذا ابن غمي في 
دمشق خليفة) فأجاز في (خلیفة) المنصوب على الحال (القطع)ء أن یکون مرفوعاً 
على أنه خبر(. وذکر أن مثله في جواز نصب الاسم على الحال أو رفعه على أنه 
خبر قول الراجز: (هذا بتي مقيظّ) . 

وقد نص سيبويه على هذا في (باب ما يجوز فيه الرفع مما ینتصب في المعرفة) 
قال : «وذلك قولك: هذا عبڈاللہ منطلقٌ» حدثنا بذلك يونس وأبو الخطاب عمّن 


( الرجز في ملحقات ديوان رؤبة: ۰۱۸۹ وشرح أبيات سيبويه: ۲/ ۰۳۳ وتحصيل عين 
الذهب: ۰۲۷۱ والأمالي الشجرية: ۲ء والمقاصد النحوية: ۰۵۲۱/۱ وهمع 
الهوامع : ۰۱۰۸/۱ 1۷/۲ . 

(۲) المحلى: ۸-۷. 

(۳) قال ابن الشجري: «يجوز أن تنصب (خليفة) باسم الاشارة فيكون حالاً منه» ويجوز أن 
تعمل فيه الظرف فيكون حالاً من الذكر الذي فيه . ویجوز أن ترفعه من وجهين؛ آحدهما: 
أن یکون خبراً ثالثاً (ابن عمي) الأول» و(في دمشق) الثاني» (خليفة) الثالث» ويجوز أن 
يكون خبر مبتدأ محذوف» . الأمالي الشجرية: ۲/ ۲۷۲. 


الباب الأول: نحويو الكوفة وتأثرهم بكتاب سيبويه 


2 جم 


ونی به من العرب ماش و تین : فوجةٌ أنك 
حين قلت: هذا عبداللہ أضمرت هذا أو هو كأنك قلت: هذا منطلق أو هو منطلق . 
والوجه الآخر: أنْ تجعلهما جميعاً خبراً ل (ھذا)ء کقولك: هذا حلوٌ حامضل» 
لا ترید أن تتقض الحلاوق ولکنك تزعم أنه جمع الطعمین. وقال الله كَ: #کلا نها 
لظى . نزاعةً للشوی؟۱۹المعارج: ۲۱1-۱۵ ۰ وزعموا آنها في قراءة أبي عبداللہ: (هذا 
بعلي شیخ)([مود: ۷۲]. قال: سمعنا ممّن يروي هذا الشعر من العرب يرفعه : 
بويك فا بت سای یط مسصیف ي 
فرفع (مقیّظ) وما بعده على أنه خبر بعد خبر كما يُقال: هذا زیڈ منطلقء 
ولعب مو سے لی ۹( . وكأن ابن شقیر تأثر بکتاب سیبویه فی 


(۱) وهي قراءة القراء السبعة غير حفص فانه قرأ: رة بالنصب . السبعة: ۰1۵۰ والکشف : 
۲ ۳۳۵ والتيسير: ۲۱۶. وذكر الفراء الآية وقال: «مرفوع عل قولك: إنها لظى» 
إنها نرّاعةٌ للشوی» وان شئت شئت جعلت الهاء عماداًء فرفعت لظى بنزاعةء ونزاعة بلظی» 
معاني القرآن: ۳/ aT‏ 
بإضمار هي نزاعة . إيضاح الوقف والابتداء: ۲/ ۹۸ء وينظر: إعراب القراءات السبع: 
2۲ء 

(۲) قرأ ابن مسعود: (شیخ) بالرفع. مختصر شواذ القرآن: ۰1۰ والبحر المحيط: .۱۸١ /٦‏ 

(۳) الکتاب: ۲/ ۸۳۔ 

. ۲۷۲ : ينظر: النکت: ۲/ ۰۸۳ وتحصیل عین الذهب‎ )٤( 

)٥(‏ وذکر السيرافي وجھین آخرين للرفع» قال: «والوجهان الآخران من الرفع؛ : آحدهما: 
أن يجعل (عبدالله) معطوفاً على (هذا) کالوصف. وهو عطف البیان فيصير كأنه قال : 
عبدالله منطلق» ویکون - أیضاً۔ بدلاً من (هذا) في هذا الوجه. والوجه الثاني : أن يكون 
(منطلق) بدلاً من (زيد) فيكون التقدير: هذا منطلقٌ» وتقديره: هذا زيدٌ رجلٌ منطلق» 
فتبدل (رجل) من (زيد) ثم تحذف الموصوف وتقيم الصفة مقامهء فيصير : هذا منطلق» = 


۲٠۰‏ کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع اشجري 


هذه المسألة» غير أنه لم يذكر وجهي الرفع ويشرحهماء كما فعل سیبویه . 
* المستثنی المقدّم: 

قال ابن شقير في تقديم المستثنی : «وإذا قذمت المستثنى على حرف التحقيق 
نصبت ما قبله ورفعت ما بعده. تقول : ما لي إلا آباك صدیق . قال الشاعر ": 


وتا نیم الا آل سی بت وا إلا شتت اشامت 
وقال آخر۲) 
والناس آلب علینا فيك ليس لنا إلا السیوف وأطراف القناوزر 


نصب (السیوف) و(أطراف القنا) بأنّه قدّم المستثنی» وعلی أن (إلا) في 
المعنی : (لكن) ؛ لأن (لكن) تحقيق و(إلا) تحقیق»۳. 


ذهب ابن شقير إلى أن المستثنى بعد (إلا) إذا تقدم على المستثنی منه تعيّن 
نصبه على الاستثناء. واستشهد لذلك بقول الشاعر: (وما لی إلا آل أحمد شيعةٌ. . .) 


= وهو بدل نكرة من معرفة». شرح كتاب سيبويه: /٦‏ ۱۷۰. وقال الأعلم: «ویجوز رفعه 
على البدل» أو على خبر ابتداء مضمر». تحصيل عين الذهب: ۲۷۲ . 

)١(‏ البيت للكميت بن زيد الأسدي» وهو في ديوانه (الهاشميات): ۲/ ۰۱۸4 والكامل: 
۲ء ومجالس ثعلب: ۱/ ۹٦ء‏ والإفصاح: ۸۵ء والمقاصد النحوية: ۳/ ۰۱۱۱ 
والخزانة: 5 / ٣۳۱۔‏ 

(۲) البيت لكعب بن مالك في ديوانه: ۱۷۱ (ورد فردا)ء والكتاب: ۲/ ۳۳۵ ولحسان بن 
ثابت في ديوانه: ۱/ ۲٦٢‏ (من قصيدة قالها لبني سلیم)» وشرح أبيات سیبویه : ۲/ ۰۱۷۵ 
والکامل: ۲/ ٦٦٦ء‏ وتحصیل عین الذهب: ۹ والنکت: ۲/ ۰۲۵۰ وشرح المفصل : 
7۲ : 

(۳) المحلى: ۲۷۸-۲۷۷ . 


الباب الأول: نحويو الكوفة وتأثرهم بكتاب سيبويه ۲۱١‏ 


إذ تقدّم المستثنی على المستثنی منه في الشطرين» والتقدير: ما لي شيعة إلا آل 
أحمدء وما لي مَشْعبٌ إلا مشعب الحق» وبقول الآخر: (إلا السيوف وأطرافٌ 
القنا وزرٌ)» تقڈم المستثنى على المستثنی منهء والتقدير: ما لنا وزرٌ إلا السیوف» 
فلما قَدَمّ وجب النصب . يؤكد ذلك قول الفراء في هذه المسألة» وقد تقدّم فيما 
سلف . 

وقد نص سیبویه على ذلك في (باب ما یعدم فيه المستثنی) وقد تقدّم قوله 
فیما مضی( 

وكأن کلام ابن شقیر موافق لکلام سیبویه في هذه المسألة» غير أن سیبویه 
ذکر قولاً تخر حکاه عن يونس» قال : «وحدثنا يونس أن بعض العرب الموثوق بهم 
یقولون: ما لي إلا آبوك أحذٌء فیجعلون أحداً بدلاً كما قالوا: ما مررت بمثله أحدِء 
فجعلوه بدل*)(). 

وإلى هذا آشار الفراء فقال بعد أن ذکر أنْ الاختیار النصب : «تقول : عندي 
خراسانيةٌ جاریڈء والوجه النصب في خراسانية . ومن العرب مَنْ يرفع ما تقدم في 
(إلا) على هذا التفسیر»*). 

وأجاز ثعلب الوجهين معاء فقال: «ويُقال: ما عندي إلا خمسون دراه 


وإلا خمسون دارهم» وإلا خمسين دراهم» وإلا خمسين دراهم. وأنشد: 


(۱) ينظر: ص۹۷ -۹۸. 

)٢(‏ ينظر: ص۹۸. 

(۳) الکتاب: ۲/ ۳۳۷. ورجح المبرد وجه النصب على الاستثناء فقال: «لا يكون إلا هذا. 
ولیونس قول مرغوب عنه» فلذلك لم نذکره». الکامل : ۲/ ۰۱۱6 

. ۱٩۸/۱ معاني القرآن:‎ )٤( 


۲۲ كتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع ا حجري 


و(آلّ أحمد) يُرويان جمیعأء لیس بینھما اختلاف فی رفعه ونصبه»(). ولعل 
الفراء وثعلباً أخذا ذلك عن «کتاب سیبویه) . 
مِنأَمَر ام 7 مد : ])٤٤‏ يعني سس وكذلك: لی 2 


الجَهربا لسَوء من لو ل امن غم #[النساء ۰ء أي : لکن من ظلم». أي أى إِنْ (إلا) 
تأتي بمعنی : (لکن) فی نحو هذه الایات . 


وقد آشار سیبویه إلى أن (إلا) تأتي بمعنی (لكن) في (باب ما لا یکون الا 
على معنی ولكن)ء قال : «فمن ذلك قوله تعالی : ايوم ین آثر امن 
یم أي : ولکن من رحم . وقوله 5 : و 
الاق ون لا انوا وين ۸۰ء أي : ولكن قوم تون لها انراد اوعڈا 
الضرب في القرآن كثير» . 

وقال ابن شقیر: «وتقول: ما آتاني إلا زیڈ آبو عمروء إذا كان (زيدٌ) هو 
ابو عمرو): وجاز على البدل» کما قال الشاغر 6 ” 


۰ 7 2 کی ع 
ماکان من شيُخك إلا عَمَلَه الا رسصس٘ممُۂ والا ره 


.٦۹/۱ مجالس ثعلب:‎ )١( 

۰۲۷۹٩ المحلی:‎ )۲( 

(۳) الکتاب: ۰۳۲۵/۲ 

(4) الرجز بلا عزو في شرح أبيات سیبویه للنحاس: ۰۲۵۲ وتحصیل عین الذهب: 


۱ والمقاصد النحویة: ۳/ ۰۱۱۷ وشرح الأشموني: ۲ ۷ وشرح التصریح: 
0/۱ . 


الباب الأول: نحویو الكوفة وتأثرهم بكتاب سيبويه ۳ 


لأن الرسيم هو الرملء فأعاد لأنه ما زاده إلا توكيداً)0©. 
وقد نص سيبويه على ذلك في (باب تثنية المستثنى) قال: «ولو قلت: 
ما آتاني إلا زیڈ إلا آبو عبداللہء كان جيداً» إذا كان آبو عبدالله زيداء ولم يكن 
. غيره» لأن هذا یکور توکیدا کقولك : رأيث زيداً زيداً. ومثل: ما أتانی إلا زيدٌ 
الا أبو عبدالله» إذا آردت أن تبیٹن وتوضعٌ» قوله: 
از ۳ کے ۶ ۶۶ 
مالك من شيخك إلاعَمَلۂ الا رَسيمة والا ^ 
استشهد بهذا حجة لقوله : (ما آتاني إلا زيد إلا آبو عبدالله)» فأبو عبدالله : 
زيدٌء وهو بدلٌ منه» فعلى هذا يكون (الرسیم) و(الرمل) بدلا من (العمل) وتبيين 
له لأنهما (العمل)» و(إلا) مو کدة۳. وكأن كلام ابن شقير مأخوذ عن ١كتاب‏ 
سیبویه»» غير أن سیبویه آجاز أن یکون غير (زید) بدل على الغلط والنسیان 
قال: «کمایجوز آن تقول: رات زیدا عفر لات انما آراد: عراش 
فتدارك»(:۲. 


* إعمال (لیتما) وإهمالها : 


ذكر ابن شقير قوله تعالى: ما هداب #[يوسف: ۰0۳۱ ثم قال: «وتمیم ترفع 
كنا كان بد الام المبهمة رال کت پشارہ تھا وخر ففرلوة: زب هذا 


.۲۷۹ المحلى:‎ )١( 

(۲) الکتاب: ۰۳۱/۲ 

(۳) قال الاعلم: «ویجوز أن یکون على بدل البعض من الكلء لأن (الرسیم) و(الرمل) بعض 
(العمل) . والرسیم والرمل : ضربان من المشي» . النکت : ۲/ ۲۵۶ . 

.۳۱/۲ الکتاب:‎ )٤( 


٤‏ كتاب سیبویه وأثره ی نحاة الكوفة حتى القرن الرابع ا مجري 


بش( فیجعلون (هذا) مبتدأء و(مَشوٌ) خبره» وعلى هذا يروون هذا البیت): 


قالت ألا لَیْتّما هذا الحمامٌ لٹا إلى مامتا آو ز صفه فد 


يرفعون (الحمام» لأنهم یجعلون (هذا) مبتدأء و(الحمام) خبره» ولا یعملون 
(لیت). ومّن نصب آراد العمل ل «لیت)» وآراد: ليت الحمامٌ» وجعل (ما) و(هذا) 
موا وعلی هذا یقرژون في سورة البقرة: إن الله لا يَسْتَحي آنْ یضرب مثلاً 
ما بعوضةً1”4البقرۃ: ]٢٢‏ بالرفع!*) على معنى الابتداء والخبر . ومن قرأ (بعوضة) 
جعل (ما) حشواً وصلةً» على معنی : أنْ یضرب مثلاً بعوضةً)0©. 

احتج ابن شقیر للغة بني تمیم بقول الشاعر: (ألا لیتما هذا الحمامٌ لنا)» 
لانهم يروونه برفع (الحمام)» على أن (ما) كافة و(هذا) مبتداً. وآشار إلى أن 


بعضهم يرويه بنصب (الحمام) وعلى هذا تکون (لیت) عاملةء و(ما) زائدة غير 
كافة . 


)١(‏ قال الزمخشري: «ومن قرأ على سليقته من بني تمیمء قرأ: (بشر) بالرفع» وهي قراءة 
ابن مسعود». الكشاف: ۳/ ۰۲۸۰ وينظر: البحر المحیط : 77١ /٦‏ . 

(۲) البيت للنابغة الذبياني» وهو في ديوانه: ١۱ء‏ وروايته: (قالت فياليتما. . . إلى حمامتنا 
ونصفه فَقَدِ)» وتحصیل عين الذهب: ۲۸۷ والأمالي الشجرية: ۲/ ۰۱6۲ ٤٤٢۲ء‏ 
والمقاصد النحوية: ۲/ ٢٤٥۲ء‏ والخزانة: ٠٠١١ /٠١‏ . 


(۳) (يستحي) بیاء واحدة قراءة ابن محيصن» وابن كثير بخلاف. وهي لغة بني تميم» وقرأ 


الجمهور: (یَسُتحبي) بياءين» وهي لغة أهل الحجاز. مختصر شواذ القرآن: ٤ء‏ والبحر 
المحیط : ۱/ ٠۹٤‏ . 
)٤(‏ وهي قراءة الضحاك وإبراهيم بن أبي عبلة ورؤبة بن العجاج وقطرب. وقرأ الجمهور : 
(بعوضة) بالنصب . مختصر شواذ القرآن: ٤ء‏ والبحر المحیط : ۰۱۹۸/۱ 
)٥(‏ المحلی: 1۸-۱۷ . 


الباب الأول: نحویو الكوفة وتأثرهم بکتاب سیبویه ۲۱۰٥‏ 


وقد ذهب سیبویه إلى جواز إعمال (لیتما) وزيادة (ما)» وإلى جواز إهمال 
(لیتما) على أن (ما) كافة» فقال في (باب الحروف الخمسة التي تعمل فیما بعدها 
کعمل الفعل فیما بعده): «وأمّا ليتما زيداً منطلقٌ» فان الالغاء فيه حسنٌء وقد 

كان رؤبة بن العجَاج يُنشد هذا البیت رفعاء وهو قول النابغة الذبياني : 

قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا ات انشا وه مه تاه 

قزقية هن وی فی ان یک تیه تفن اتد کا بعري 
أو یکون بمنزلة قوله: (إنّما زیڈ منطلقّ)»). فذکر مثالاً على إعمال (لیتما) 
شم نصن على أن إلغاء عملها حسنٌ» واحتج لذلك ببيت النابغة فأنشده برفع 
(الحمام) . ۱ 

وكان ابن يعيش يرى أن إلغاء عمل (ليتما) حَسَنٌء ولكنّ إعمالها أحسن 
من إلغائها يقول: «ليتما: الالغاء فيها حسنٌ والإعمال أحسن؛ لقوة معنى الفعل 
فيهاء وعدم تغیرٌ معناهاء ألا ترى أن الاستدراك والتشبيه والتمني والترجي على 
حاله في لكنما وكأنما وليتما ولعلماء ولم يتغير كما يتغير في إنما». 

وذهب سيبويه إلى أن رفع (الحمام) يكون على وجھین؛ أحد وجهي الرفع : 
أن تکون (ما) بمنزلة الذي» و(هذا) خبر لمبتدأ محذوف. كأنه قال : ألا ليت الذي 
هو هذا الحمامٌ لنا٣ء‏ كما أن التقدير في الآية مثلاً الذي هو بعوضة. والوجه 
)١(‏ الكتاب: ۲/ ۱۳۷ ۔۱۳۸. 
(۲) شرح المفصل: ۸/ ۰۸ء وقال البغدادي: «فظهر ہما نقلنا أن إلغاء (ليتما) جائز حسن» 

واعمالها أحسن وأكثر». الخزانة: ۱۰/ ٠٠۲‏ . 


(۳) قال ابن هشام: «وهو ضعیف لحذف الضمیر المرفوع في صلة غير أي مع عدم الطول» 
وسهل ذلك لتضمنه إبقاء الاعمال» . مغني اللبیب : . 


۳۱۹ كتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتی القرن الرابع اشجري 


الآخر: أن تکون (ما) كافة للعامل» مثل : إنما زید منطلق(. 

وأا کلام ابن شقیر على لغة تمیم» فان سیبویه آشار إليها في (باب ما أجري 
مُجری لیس في بعض المواضع بلغة أهل الحجاز ثم يصير إلى أصله)» قال: 
«وذلك الحرف (ما)ء تقول : ما عبڈالل أخاكء وما زيدٌ منطلقآء وأما بنو تمیم 
فیّجرونها مجری ما وهل» آي: لا يعملونها في شيء» وهو القیاس لأنها ليست 
بفعل . وآما آهل الحجاز فیشبهونها بلیس» إذ كان معناه كمعناها». وقال: «ومثل 
ذلك قوله كك: ما مایت في لغة أهل الحجاز» وبنو تمیم یرفعون إلا مَن 
عرف كيف هي في المصحف»(. 

فسيبويه يرى أن من حكم (ما) ألا تعمل شيئآء لأنها حرف نفي يليه الاسم 
والفعل» قال السيرافي : «اعلم أن عوامل الأسماء لا تدخل على الأفعال» وعوامل 
الأفعال لا تدخل على الأسماء. فإذا كان الحرف يدخل عليهما جميعاً» فمن حكمه 
ألا يعمل في واحد منهماء مثل: ألف الاستفهام» وهل» وإنماء ألا ترى أنك 
تقول: هل زيدٌ قائم» وإنما زيد آخوك» وأزيد منطلق» فترفع ما بعدهن على 
الابتداء والخبرء لأنك تقول: هل انطلق زيدٌء وهل قام أخوكء وآذهب عمروء 
فتولیهن الأفعالء كما توليهن الأسماء. فهذا هو القياس في (ما)ء لأنك تقول : 
ما قام زیڈ كما تقول: ما زيد قائم» فتوليها الاسم والفعل. غير أن أهل الحجاز 
حملوا (ما) على (ليس)» فرفعوا الاسم بعدها بهاء ونصبوا الخبر أيض)»©. 
)١(‏ ينظر: الأمالي الشجرية: ۲/ ۰۲8۲-۲۶۱ وشرح المفصل: ٥۸/۸‏ . 
(۲) الكتاب: /١‏ لاه. 
(۳) الكتاب: ٥۹/۱‏ . 


الباب الأول: نحویو الكوفة وتأثرهم بكتاب سیبویه ۱۷ 


ولعل ابن شقیر تأثر بکتاب سیبویه في هذه المسألة» غير أنه يرى أن خبر 
(ما) إنما ینتصب بسقوط الخافض وهو الباء» ولا ینتصب لأنهم حملوا (ما) على 
(لیس) لاتفاقهما في المعنی» يقول في النصب بفقدان الخافض : «ومثله : مها 
را أي : ببشر فلما آسقط الباء نصب»(). 

وهذا مذهب الكوفيين» قال أبو البرکات : «ذهب الکوفیون إلى أن (ما) في 
لغة أهل الحجاز لا تعمل في الخبر» وهو منصوب بحذف حرف الخفض . وذهب 
البصریون إلى آنها تعمل في الخبر» وهو منصوب بها»(). 

على أن السيرافي یرد قول الکوفیین» ویعذه فاسداء قال : «لأنا قد رأينا 
آسماء تدخل علیها خوافض من الحروف» ولا تنتصب بزوالها عنهاء كقولك : 
کفی بالله شهیدا ثم تقول: كفى الله شهيداً» وکقولك: بحسبك زیڈ ثم تقول : 
كت زو وتقول: ما قام من أحدٍِء وهل عندك من شيء» فإذا حذفت قلت : 
ما قام أأحذٌء وهل عندك شيء» فليس حذف حرف الجر هو الذي نصبهء وإنما 
1 ۱ 
نصب بها لشبه لیس). 


۔٦۷ المحلى:‎ )١( 

)٢(‏ الانصاف. المسألة (۱۹): ۱/ ۱۵۵. وقال: «احتج الكوفيون على ذلك بأن قالوا: نما 
قلنا: إنها لا تعمل في الخبرء وذلك لأن القياس في (ما) أن لا تكون عاملة ألبتة» لأن 
الحرف إنما يكون عاملاً إذا كان مختصاًء كحرف الخفض لما اختص بالأسماء عمل فيهاء 
وحرف الجزم لما اختص بالأفعال عمل فيهاء وإذا كان غير مختص فوجب أن لا يعمل 
كحرف الاستفهام والعطف» لأنه تارة يدخل على الاسم نحو: ما زيد قائم» وتارة يدخل 
على الفعل نحو: ما يقوم زيد» فلما كانت مشتركة بين الاسم والفعل وجب أن لا تعمل». 
وهذا التعليل الذي عزاه أبو البرکات إلى الكوفيين موافق لتعليل سيبويه والسيرافي في 
منع إعمال (ما) في لغة تميم. وقد ذکر في المتن . 

() شرح كتاب سيبويه: ٦٦/٣‏ ۔ 


۸ کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع اشجري 


٭ النصب بنزع الخافض : 
قال ابن شقیر: «والنصب بفقدان الخافض» نحو قول الله 5ك في آل عمران: 
ره لماخ ف موف أَوَليَآءة.14آل عمران: ۱۷۰]ء نصب (أولياءه) على فقدان 
الخافض› يعني : ارلا فلما أسقط الباء نصب. ومثله قوله: ل کر رمت ريك 
بده رَحكرِيا 6 [مريم: ۲ء نصب (عبده) على فقدان الخافض » آي : لعبده فلما 
أسقط اللام نصب . ومثله : او عدَل دک صیاما #[المائدة: ۰۹4 أي : من صیام»(. 
ذهب ابن شقير فيما جاء منصوباً في الآيات السابقة إلى أنه منصوب بنزع الخافض . 
واحتج لذلك بقول الفرزدق(©: 
متا الذي اختير الرجالَ سماحة وجوداً إذا هب الریاح الرّعازع 
أي : من الرجال . وبقول الآخر © 
آستغفر الله ذنبا لست مُخصِيهُ رب العباد إليه الوَّجَهُ والعمل 


أي : من ذنب . وبقول اللہ كك في الاعراف : ودار مومیٰ فوم سَبْعِينَ جاک 
میتی 4 [الأعراف : 100[ « أي : من قومه . وبقول الى(“ 


. 1۷ المحلی:‎ )١( 

(۲) وهو في دیوانه: 4۱۸/۱ وروایته: (وخیراًإذا ھب)ء والکامل: ۱/ ۸٦ء‏ والمقتضب: 
٤‏ وشرح أبيات سیبویه: ۱/ ۰8۲4 وتحصیل عين الذهب: ۰۷4 والأمالي 
الشجریة: ۱/ ۰۳۹4 برواية: (ومنا الذي) والخزانة: 9/ ١77‏ . 

(۳) البیت بلا عزو في : المقتضب: ۰۳۲۱/۲ ۰۳۳۰/۶ وشرح أبيات سیبویه : ۰4۲۰/۱ 
وتحصیل عین الذهب: ۰۷۳ والمقاصد النحویة: ۰۲۲۰/۳ والخزانة: ۰۱۱۱/۳ 

. وهذا کلام الأخفش في الاية أیضاً قال: «أي: اختار من قومه» فلما تزع (من) عَمِلَ الفعل)‎ )٤( 
۰۳۳۹/۱ معاني القرآن:‎ 


= عزاه ابن شقير کسیبویه إلى الفرزدق» وقد آخل به دیوانه» وهو بلا عزو في: شرح‎ )٥( 


الباب الأول: نحويو الكوفة وتأثرهم بكتاب سيبويه ۱۹ 


و 
1 2 


۰ 


نبت عبداله بالجو أصبحث کرام موالیها لئاماً صمیمها 
أي : عن عبدالله . وبقول الاخر): 
و مسء o‏ 7 
لیڈ کلت الاق ا ا وال باك في القرينة ار 
أي : على حَبٌ العراق("). 
وذلك أن الأفعال المقتضية للمفعول على ضربين: فعلٌ يصل إلى المفعول 
بنفسه» نحو: ضربث زيدا» فالفعل هنا أفضى بنفسه بعد الفاعل إلى المفعول الذي 
هو (زيد) فنصبه لأن في الفعل قوة أفضت إلى مباشرة الاسم » وفعلٌ ضَعُف عن 
تجاوز الفاعل إلى المفعول فاحتاج إلى ما يستعين به على تناوله والوصول إليهء 
وذلك نحو: مروت وعجبت وذهبت . لو قيل: عجبت زیداٌ ومررت جعفراٌ 
لم يجز ذلك لضعف هذه الافعال في العرف والاستعمال عن الافضاء إلى هذه 
الأسماء» فلما ضعفت اقتضی القياس تقويتها لتصل إلى ما تقتضيه من المفاعيل 
فرفدوها بالحروف وجعلوها موصلة إليهاء فقالوا: مررت بريد» وعجبت من خالد» 
وذهبت إلى محمد. وخصّ كل قبيل من هذه الأفعال بقبيل من هذه الحروف . هذا 
هو القياس» إلا أنهم قد يحذفون هذه الحروف في بعض الاستعمال تخفیفاً في 
بعض كلامهم فيصل الفعل بنفسه فیعمل . 
= أبيات سيبويه: ۱/ ۰4۲1 وتحصيل عين الذهب: ٢۷ء‏ والإفصاح: ۲۸۷ء والمقاصد 
النحوية: ۲/ ۵۲۲. 
)0۱ البيت للمتلمّس» وهو في دیوانه: 40 وشرح آبیات سیبویه للنحاس : ٦ء‏ وتحصیل 


عين الذهب : ۰۷۲ والأمالی الشجربة: ۰۳۵۰/۱ وشرح شواهد المغني : ۱ 
والمقاصد النحویة: 7/۲ 0٤۸‏ . 


() ينظر: المحلی : 1۸ -۷۰۰. 
(۳) ینظر: شرح الفصل : 7/۸ ٠١‏ . 


۲۰ کتاب سيبويه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع اشجري 


وقد نصّ سیبویه على ذلك في (باب الفاعل الذي يتعدّاه فعله إلى مفعولین) 
قال: «وذلك قولك: أعطى عبدالله زيداً درھماء وكسوت بشرا الثياب الجياد. ومن 
ذلك : اخترث الرجال عبدالله» ومثل ذلك قوله 85 : #واختار مومیٰ ومد سہمیں 
رجلا ٭. ومنه قول الشاعر: 
أستغفرٌ الله ذنبا لست مُحصيه رب العباد إليه الوَجَهُ والعَمَلٌ 

وإنما فصل هذا آنها أفعالٌ توصل بحروف الاضافة. فتقول: اخترث فلاا 
من الرجال» وسمیته بفلان» كما تقول: عرفته بهذه العلامة وأوضحته بهاء 
وأستغفر الله من ذلك» فلما حذفوا حرف الجر عَمِلَ الفعل»). 

يعني أن هذا الباب يشتمل على وجهين من التعدي؛ أحدهما: أن يتعدى 
الفعل إلى مفعولینء وأحد المفعولين فاعلٌ بالأخَرِ فعلاً يصل إليه من غير تَوَصّلٍ 
حرف جْر وذلك قولك: أعطى عبدالله زيداً درهما. والوجه الثاني من وجهي 
ما يشتمل عليه الباب: أن يتعدى الفعل إلى مفعولٍ بغير حرف جد ويتصل بآخر 
(من)ء ولم يكن المفعول في الأصل فاعلاً بالذي فيه حرف الجرٌء فتزع حرف 
الجر من الثاني» فيضل الفعل إليهء وذلك قولك: اخترث الرجال عبذداللہ 
والأصل : اخترث عبدالله من الرجال» وحذفت (من) فوصل الفعل إلى الرجال» 
ولم يكن (عبدالله) فاعلاً بالرجال شيئاً» كما فعل زیڈ بالدرهم الاأخذ . 

وأنشد سيبويه قول الشاعر : 


یت نت اسر ان اد اه والخث ائ فی القرية الو 


(۱) الکتاب: ۱/ ۰۳۸-۳۷ 


)۲( پنظر : شرح کتاب سیبویه : ۲/ ٣۹-۔-۔‏ ۳۰۳. 


الباب الأول: نحویو الكوفة وتأثرهم بکتاب سیبویه ۳۳۱ 


يريد: على حَبّ العراق. «وانما هذا شاهدٌ لجواز حذف الجن. لا للذي 
يتضمّنه الباب من تعدّي الفعل إلى مفعولین» وهو متصل بقوله: «فلما حذفوا حرف 
الجر عمل الفعل» كما عملت (آلیت) في (حْبَ) لما حذفت (علی)»۲. كما آنشد 
قول الفرزدق : 
منا الذي اختیر الرجال سماحة وجوداً إذا هب الرياح الزعازع 
فهذا البیت شاهد لقولهم : اخترت الرجال زیدا. وأنشد قوله أيضاً: 
بت عبدالله بلج صبحث كرامآمواليهالئيما صَّيِيْمُها 
روااگ رق ڑا کت یلا في معنی: بت 


عن زید۲۲. 


)١(‏ شرح كتاب سیبویه: ۳۰۷/۲ ۴۳۰۸ء وأشار السيرافي إلى أن بعض النحويين قال: «الحَبٌ 
منصوب بإضمار فعل كأنه قال : آليت أطعم حَبَ العراق الدهر آطعمه ومعناه: لا أطعم 
حب العراق لا آطعمه» لأنْ (آليت) بمعنی : حلفت» وجواب اليمين إذا كان فعلاً منفياًء 
جاز حذف النفي». وعزا ابن السراج هذا القول إلى المبردء قال: «قال أبو العباس: إنما 
هو آليت أطعم حَبّ العراق» أي لا أطعم» كما تقول: والله أبرح هاهناء أي: لا آبرح». 
الأصول: ۱۸۰-۱ ورد ابن ولاد كلامه. الانتصار: ۰4۸ وقال الأعلم : «وللمبرد 
فيه قول مرغوب عنه». تحصيل عين الذهب : ۰۷۲ وينظر: النکت: ٠٠٤ /١‏ . 

(۲) شرح كتاب سيبويه: ۲/ ٣۳۱ء‏ وذكر السيرافي أن قوماً أنكروا هذا فقالوا: «نبكث زيداً 
فعل كذاء بمعنى: أعلمث زيداً فعل كذا ونحن إذا قلنا: أعلمته زيداً قائماء فليست 
(عن) مقدّرة» وكذلك هي غير مقدرة في قولك: نبئت زیدا»» غير أنه رد عليهم بقوله: 
«فالجواب في هذا: أن (نبئث) وان كانت تجري مجرى (أعلمث) في العمل» ويتقارب 
معناهماء فليست هي (أَعلِمْتٌُ)ء وذلك أن (نبئث) مأخوذ من (التبا)ء و(النبأ) هو الخبر 
لا العلم» بإجماع آهل اللغة» والخبر يتعدى ب (عن)» ألا ترى نك تقول: هذا خبر عن = 


YY‏ كتاب سیبویه وأثره فى نحاة الکوفة حتى القرن الرابع اشجري 


غير أن سییویه لا یری أن کل ما کان متعدباً يحرف چ جاز خلف یقول:. 
«وليس کل الفعل يُفعَل به هذاء كما أنه لیس کل فعل یتعدی الفاعل ولا یتعڈی إلى 
مفعولین»۲. یرید: أن المتعدي بحرف الجر على قسمین؛ آحدهما: يجوز حذفه 
كما ذکر في : اخترت الرجال زيداً» والآخر: لا يجوز حذفه کمررت في زید» 
وتکلمت في عمروء كما كان الفعل في الأصل على ضربین؛ منه ما یتعدی» نحو: 
ضرب زیڈ عَمْراٌ ومنه ما لا یتعدی» نحو: جلس وقا(. 

وهكذا يتبيّن أن كلام ابن شقیر موافق لکلام سیبویه في هذه المسألة» ولعل 
كلامه مأخوذ عن «کتاب سيبويه»» يؤكد ذلك أن الشواهد التي احتج بها ابن شقير 
هي شواهد سيبويه نفسها. 

* عمل اسم الفاعل والصفة المشبهة : 

قال ابن شقير: «والنصب من خلاف المضاف قولهم : هذا ضاربُ زیده 

تخفض (زيد) بإضافة (ضارب) إليه» فإذا أدخلت التنوين على (ضارب) خالفت 


= زي إذا أخبرك به مخبرٌ عنه بخبر ماء فکذا: (هذا خبر عن دارك وعن آمرك) وما أشبه 
ذلك. فأصل الباً ب (عن)ء وان حذفت في بعض المواضع۹. وعزا ابن السراج هذا اتون 
إلى المبردء قال: «وخالفه أيضاً في نبأث زیداه فقال : معناه أعلمت زيدلٌ وت زيداً 
معناه: أعلمك زيا الاصول: ۱/ ۰۱۸۰ ورد علیه آیضا ابن ولاد. الانتصار: ۵۰-2۸ 
وقال الأعلم : «وکلا المذهبین صحیح إن شاء الله». تحصیل عين الذهب : ٢۷ء‏ وینظر 
کلام المبرد في المقتضب : 4/ ۰۳۳۸ 

(۱) الکتاب: ۳۹/۱. 

(۲) پنظر: شرح کتاب سیبویه : ۲/ ۰۳۱۲ وقال ابن السراج: «واعلم أنه ليس کل فعل یتعدی 
بحرف جر لك أن تحذف حرف الجر منه وتعدّي الفعل» إنما هذا يجوز فیما استعملوه 
وأخذ سماعا عنهم» . الاصول : ۱ءء 


الباب الأول: نحویو الكوفة وتأثرهم بکتاب سیبویه ۲۲۲۳ 


الاضافة وصار کالمفعول به» فنصبت (زیدا) بخلاف المضاف. تقول: هذا ضارث 
زيدا ومُکلع محمد فلما أدخلت التنوينَ نصبتٌَ»(). 

وكأن ابن شقير يشير هنا إلى عمل اسم الفاعل إذا كان نكرة منوّناً» ولكنه 
. اصطلح على ذلك بالنصب من خلاف المضاف. فهو يرى أن اسم الفاعل المضاف» 
إذا دخل التنوين عليه يتتصب المجرور لأنه خالف الإضافة» فصار عمله فيه النصب» 
على أنه مفعول به» وكأنه يذهب إلى أن المعنى لا يتغير سواء أكان اسم الفاعل مضافاً 
أو منوت وقد أشار سيبويه إلى اسم الفاعل المنون والمضافء قال: «هذا باب من 
اسم الفاعل الذي جرى مجرى الفعل المضارع في المفعول في المعنى» فإذا أردت 
فيه من المعنى ما أردت في يَفْعَلُ كان نكرة منوّاء وذلك قولك: هذا ضاربٌ زیداً 
غداً» فمعناه وعمله مثلّ: هذا يضرب زيداً غد" ثم قال: «واعلم أن العرب 
يستخفون فيحذفون التنوين والنون» ولا يتغير من المعنى شيءٌ» وينجدٌ المفعول 
لكف التنوين من الاسم. فصار عمله فيه الجرّء ودخل في الاسم معاقباً للتنوين» 
فجرى مجرى غلام عبدالله في اللفظ لأنه اسم وإِنْ كان ليس مثله في المعنى 
العمل ,يني أن اسم الفاعل إا كان ایس إلى المفعول» ويجري علی 
فعله» على أنه يجوز حذف التنوين منه وإضافته تخفیف وقد أنشد سيبويه أبياتاً 
في التنوين والاعمال» وفي حذف التنوين والجن وذهب إلى أن المضاف لا یتعرزف 
في هذا الباب بما يضاف الیه» لأن التنوين هو الأصل» وهو مقدّرٌ في المضاف(“. 


(1) المحلى: ۵ . 
(۲( الکتاب : ۷۱ء 


() المصدر نفسه: ۱/ ٠١١-١۱١١‏ . 


۲۲٤‏ كتاب سیبویه وأثرہ ‏ نحاة الكوفة حتی القرن الرابع المجري 


واستشهد ابن شقير بقول العجاج(: 
وكم حَسزنامن علا نس درف تسه وب زل رفس 
مُحْيَِكٍ ضسخم شؤون الرأس 

ثم قال: «نصب (شؤون) للتنوين على (ضخم)ء ومجازہ: ضحم 
شؤون!!. 

وهذا شاهد على عمل الصفة المشبهة باسم الفاعل» لان (شوون) نصب 
ب (ضخم) تشبیهاً له في العمل باسم الفاعل المتعدي» لأنه صفة مثله جار على فعله 
کجریه . وقد نصّ سیبویه على ذلك في (باب الصفة المشبهة بالفاعل فیما عملت فیه) 
قال: «ولم تقو أن تعمل عَمَلَ الفاعل» لأنها ليست في معنی الفعل المضارع 
فإنما شبّهت بالفاعل فیما عملت فيه. وما تعمل فيه معلومٌ» إنما تعمل فیما کان 
من سببها مُعَرّفاً بالألف واللام أو نكرةء لا تجاوز هذاء لأنه ليس بفعلٍ ولا اسم 
هو في معناه. والاضافة فيه أحسن واکثر لأنه ليس كما جرى مجرى الفعل ولا في 
معناه» فكان هذا أحسنّ عندهم أن یتباعدٌ منه في اللفظء كما أنه ليس مثله في المعنی 
وفي قوته في الأشياء. والتنوين عربي جید»(. يعني أن قولك: حَسَنْ الوجه 
لم یجر مجرى (حَسَنَ) كما جرى (ضارب) مجرى (ضرب). فكان الأحسن 
عندهم في (حسن) الإضافة لبعد الإضافة من الفعل في اللفظ» كما تباعدَ (حَسّن 


)١(‏ الرجز في ديوانه: ۲/ ۱۹۰ ۰۱۹۲ ورواية الأول: كم قد حَسَرْنا. . . » وشرح أبيات سيبويه: 
۱ء والبیت الأخير في الكتاب: ۱/ »١195‏ وفيه (محتبك) بالباء والرفع» لانقطاع 
البيت. وتحصيل عين الذهب: ٠١١‏ . 

.٤ : المحلى‎ (٢ 

(۳) الکتاب: ۰۱۹۶/۱ 


الباب الأول: نحويو الكوفة وتأثرهم بكتاب سيبويه Yo‏ 


الوجه) من الفعل ومما جرى مجراه في المعنى“. ولعل هذا جعل ابن شقير يقول : 
«ومجازه: ضخم شؤون» يريد: : على الإضافة . 

وقال ابن شقير: «وتقول: هذا حَسَنٌ وجهاء فإذا أدخلت الألف واللام 
نصبت أيضاً (وجها)ء تقول: هذا الحَسّنٌ وجهاًء وهذا حسنٌ الوجة» تنصب على 
خلاف المضاف»(). وكان سيبويه لا يجيز إضافة الصفة المشبهة إذا دخلت عليها 
الألف واللامء يقول: «فأما النكرة فلا يكون فيها إلا الحسنُ وجهاً» تكون الألف 
واللام بدلاً من التنوين» لأنك لو قلت: حديث عهدء أو کریم أب» لم تخلل 
بالأول في شيء فتحتَمّل له الألف واللام» لأنه على ما ينبغي أن يكون علیه»(". 
يعني أنك إذا أدخلت الألف واللام في الصفة ونكرت ما بعدها لم تجز إضافتها. 
فإن قال قائل : فلم لا تجوز إضافة الصفة إلى نكرة في اللفظء وليست الإضافة فيه 
صحيحة» فيقال: الحسنٌ وجه؟ قيل له: من قبل آنا إذا أعطيناها لفظ الإضافة» 
ون لم يكن معناها معنى الإضافة» لم يجز أن يكون لفظها خارجاً عن لفظ الإضافة 
الصحيحة لأناً سميناها بها. وليس في شيء من الاضافات لفظاً أو حقيقة ما يكون 
المضاف معرفةء والمضاف إليه نكرة» فلم يحسّن أن تقول: مررث بزيدٍ الحسن 
وجدء فيكون (الحَسّن) معرفة و(الوجه) نكرة» فيجري على خلاف ألفاظ الإضافة 
التي سميناها بها“ . واستشهد ابن شقير بقول الشاعر”) 


( ينظر: شرح كتاب سيبويه: ٠۰۲ / ٤‏ . 

. ٤١ المحلی:‎ )٢( 

(۳) الكتاب: ۲۰۰7/۱. 

۰۱۱۹-۱۰۸ /۶ ینظر: شرح کتاب سیبویه:‎ )٤( 

)٥(‏ البیت للحارث بن ظالم المري في : الکتاب: ۱/ ۰۲۰۰ والمقتضب: ۰۱۱۱/۶ وشرح 
آبیات سیبویه : ۱/ ۰۲۵۹ وتحصیل عين الذهب: ١٦٦۱ء‏ وشرح المفصل : /٦‏ ۸۹ء = 


۳۷۹ کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتی القرن الرابع ا مجري 


فماقسومي بثعلبة بسن سید ولا بفَرَارةَ السشغری رقابا 

قال : «نصب (الرقاب) لادخال الألف واللام على (الشعری) لأن الالف 
واللام یعاقبان التنوین»(۲. واستشهد بقول الآخر: 

الک باب ] والعق ور کلب ا| 

قال : «نصب (بابا) و(کلبا) لادخال الألف واللام على الحَزن والعقور» . 

وقد آنشدهما سیبوبه. ثم قال: «فإنما آدخلت الألف واللام في (الحسن) 
ثم آعملته» كما قال : الضارب زید»). يعني أنك آدخلت الألف واللام على : 
(حَسَن وجها)» فصارت الألف واللام بمنزلة التنوین» فعمل في (وجه) مع الألف 
واللام» كما عمل مع التنوین» وكان ذلك بمنزلة قولك : ضاربٌ زيداء ثم تقول: 
الضارب زیداه تنصب (زيداً) مع الألف واللام» كما كنت تنصبه مع التنوین(“. 


وقال ابن شقیر بعد ذلك : «وآما قول النابغة): 


= والمقاصد النحویة: ۰1۰۹/۳ والخزانة: ۷/ 547 . وقد آنشده سیبویه بروايتين : الأولی: 
(الشُعْرَى رقابا»» فیکون مشل: الحسن وجهاء والثانية: (الشُمْر الرقابا) فیکون مثل: 
الحسن الوجه. ۱ 

. ٤١ المحلی:‎ )۱( 

۳/۱ البيت لرؤبة» وهو في دیوانه: ١۱ء والمقتضب: 4 وشح آیات سو‎ )٢( 
. ۲۲۷ /۸ وتحصيل عين الذهب : ١٦٦۱ء والمقاصد النحوية : ۳/ ۰1۱۷ والخزانة:‎ 

. ٤١ المحلی:‎ )۳( 

۰۲۰۱/۱ الکتاب:‎ )٤( 

(0) ینظر: شرح کتاب سيبويه: ٤‏ / ۰۱۱-۱۱۳ 


= وروايته : (ونمسك بعده. 10 والمقتضب : ۲/ 1۷۹ وشرح‎ TY وهو فى ديوانه:‎ (٦( 


الباب الأول: نحویو الكوفة وتأثرهم بکتاب سیبویه ۲۲۷ 


واد بعسده بلناب یش آجت الظهر لیس لے متام 
٠‏ فإنه نوی التنوین في (أجبٌ)» و(أجب) لا ینصرف لانه على (آفعل)» ونصب 
(الظهر) على أنه نوی التنوین في (أجب)» كما تقول : مررت بحسن الوجة» فنصب 
على خلاف المضاف»). 
وقد أنشد سیبویه هذا البیت بعد قوله: «ومما جاء منونا»۳). أي: إنه آراد: 
أجبٌ الظهر لیس له سنا على مذهب (حَسَنِ الوجه) إلا أنه لا ینصرف. ولو کان 
على مذهب (حَسَنِ الوجه) بالاضافة لقال : آجت الظهر " . وكأن کلام ابن شقیر 
أصله کلام سیبویه . 
٭ الميم في (اللهم) عوض من حرف النداء: 
قال ابن شقير في قوله تعالی: اهار الوت ررض 14لزمر: :4]: 
(فنصب (فاطر) لأنه نداء مضاف معناه : یافاطر» ومعنی (اللهم): آرادوا أن یقولوا: 
يا اله فتقّل عليهم» فجعلوا مکان حرف النداء المیم» فقالوا: (اللهم)ء لان 
الميم من حروف الزوائد أيضاء فأسقطوا (يا) وهو حرف النداء» وجعلوا میماًزائدة 
في آخر الکلمة؛ لأن المیم من حروف الزوائدء كأنك ترید: یا اش ثم قلت: 
(اللهم) فزدت المیم بدلاً من (يا) في آوله»۹. 


- ییات سیبویه: ۰۲۹/۱ وتحصیل عین الذهب: ۰۱5۲ والخزانة: 7/۹ ۳۹۳. 
0© الل 
(۲) الکتاب: ۱/ ٠۹١‏ . 


(۳) ینظر: شرح کتاب سیبویه: 6/ ۰۱۰۳ والنکت: ۱/ 4۱8 وشرح المفصل : 
٩‏ ۰۸۱-۵ 


(8) المحلی : ۸6. 


۲۲۸ کتاب سيبويه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع اشجري 


ذهب ابن شقير إلى أن الميم المشدّدة في قوله: (اللهم) عوضٌ من (يا) التي 
للتنبیه في النداء» والهاء مبنية على الضم لأنه نداء. والعلة في جعل الميم عوضاً من 
(یا): أن العوض ما قام مقام المعرّض» وهاهنا الميم قد آفادت ما آفادت (يا) فدل 
على أنها عوضٌ منها . 

وهذا موافقٌ لکلام سیبویه» فإِنَه قال: «وقولهم: اللهم حذفوا (يا) وألحقوا 
الميم عوضاً)". ثم نص في موضع آخر على أنه مذهب الخليل» قال: «وقال 
الخليل رحمه الله: اللهم نداءً والميم هاهنا بدل من (يا)» فهي هاهنا فيما زعم 
الخليل رحمه الله آخرَ الكلمة بمنزلة (يا) في أوّلهاء إلا أن الميم هاهنا في الكلمة 
كما آن نون المسلمين في الكلمة بني بنيت عليها . فالميم في هذا الاسم حرفان أولهما 
مجزومء والهاء مرتفعة لأنه وقع عليها الاعراب»(. 

يريد: أن الميم زيدت عوضاً من (يا)» وشدّدوها لتكون على عدّة (يا)» لأنّ 
(يا) حرفان» وخصُوا الميم» لأنها تقع زائدة في أواخر الأسماء نحو: رقم 
وستهم : للأزرق» وعظيم الاست. ولا يقع هذا الحرف إلا في النداء . والضمة 
فيه بناء بمنزلتها في يا زید»( . 

ثم أشار ابن شقير إلى أنه قد يُجْمّع بین الميم و(يا)» وهذا على الظن والتوهم 
قال: اورہما توا بحرف النداء والميم» توهموا آنها تسبيحة» قال الشاعر(“ 


.۲۵ /١ الكتاب:‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه: ۰۱۹۲/۲ 

(9) ينظر: شرح كتاب سیبویه: ۰۸۱/۲ والنکت: ۰۲۰۳/۱ وشرح المفصل : ٠١/۲‏ . 

۰۱87 /۱ الأبيات بلا عزو في معاني القرآن وإعرابه: ۱ء وشرح الكافية للرضي:‎ )٤( 
وهمع الهوامع : ۲/ ۵۷٥۱ء والخزانة: ۰۲۹۲/۲ وفيها: (وما عليكِ أن تقولي کلما).‎ 


الباب الأول: نحويو الكوفة وتأثرهم بکتاب سيبويه . ۳۳۹ 


مساذا علی أن آف ول کلسا سبحت أو صلیْث يا اللهم ما 
ارڈ عل تا يخا م لما 

واحتج الفراء بهذه الأبيات لإبطال قول من يقول: إن الميم عوض من (يا)» 
لأنه قد جاء فيها (يا) مع (اللهم)» قال : «ولم نجد العرب زادت مثل هذه الميم 
في نواقص الأسماء إلا مخففة» مثل : الفم» وابنم» وهمء ونری أنها كانت كلمة 
ضم إليها (أم)» ترید: يالله نا بخبر» فکثْرّت في الکلام فاختلطت . فالرفعة 
التي في الهاء هي من همزة (أم) لما ترکت انتقلت إلى ما قبلها»!. أي: له لما کثر 
في کلامهم وجری على آلسنتهم حذفوا بعض الکلام طلباً للخفة» فحذفوا الهمزة 
ونقلوا حرکتها إلى ما قبلها بعد حذف حركة الهاء. غير أن هذا غير جائز عند 
البصريين» ویعلل السيرافي ذلك بقوله : «لأن هذا الاسم يُستعمل في المواضع التي 
لا یخن فيها هذا التقدير» من ذلك أن نقول: اللهم ما بخير» ولا نقول: يا الله” 
۳0 بخير» ونقول في الدعاء على غيرنا: اللهم عذب الکقار ودمّر علیهم» ولا یخن 
في مبدً مثل هذا الدعاء : يا الله نا بخیر عدب الکفار06. 

على أنه يجوز عند البصریین أن یجمعوا بین العوض والمعوّض منه في الشعر 
للضرورة قال السيرافي: «وهذا عند البصريين في ضرورة الشعرجائز أن يُعَوَضوا 


(۱) المحلی: ۸4. 

.۲۰۳ /۱ معاني القرآن:‎ )٢( 

(۳) شرح کتاب سيبويه: ۲/ ۸۷. وقد عقد آبو البرکات في قولهم: (اللهم) مسألةً للخلاف 
بين البصریین والکوفیین» قال فیها: «ذهب الکوفیون إلى أن المیم المشدوة في (اللهم) 
ليست عوضاً من (یا) التي للتنبیه في النداع» وذهب البصریون إلى آنها عوض من (يا) التي 
للتنبيه في النداء والهاء مبنية على الضم لأنه نداء» . الانصاف» المسألة :)٦۷(‏ ۱/ ۰۳۱۷ 


YY‏ کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع الشجري 


من حروف» ثم یردونه مع بقاء العوض» فمن ذلك قولهم : یارجل» ويا غلامان» 
فتکون (یا) عوضاً من الألف واللام» ویتعرف المنادی ب (یا)ء كما یتعرف بالالف 
واللام ثم یضطر الشاعر فیجمع بینهما». 

هذا يعني أن مذهب ابن شقیر في (اللهم) موافق لمذهب سیبویه والبصریین 
ولعله تأثر في ذلك بکتاب سیبویه» يؤكده أن سيبويه لا یری جواز نعت (اللهم) 
لأنه لفظ لا يقع إلا في النداءء یقول : «وإذا ألحقت المیم لم تصف الاسم من قبّل 
أنه صار مع الميم عندهم بمنزلة صوتِ كقولك: يامّناه. وأما قوله كبك: الهم َاطِرَ 
لکوت وَألأَرّض) فعلى (يا)» فقد صرفوا هذا الاسم على وجوه لكثرته في کلامھمء 
ولان له حالاً ليست لغيره»©. 

وخالفه المبرد في ذلك فقال: «ولا يجوز عنده وصفه . ولا أراه كما قالء 
لأنها إذا كانت بدلاً من (يا) فكأنك قلت: یا ثم تصفه كما تصفه في هذا 
الموضع . فمن ذلك قولہ : الله مَاطرَالسَمنوتوَالْدْرْضٍ 2704 . 

فسيبويه يحمل : طسو على أنه نداء ثانٍ لا أنه نعت . وإلى هذا 
ذهب ابن شقیر» فذكر أن قوله : #أدَاطِرَ 4 جاء منصوباً لأنه منادى مضاف). وکان 
کلام ابن شقير مأخوذ عن «كتاب سیبویه» . 
* هاء التنبيه : 


نص ابن شقير فى تفسیر الهاءات على هاء التنبيه » فقال: «وهاء التنبيه مثل : 


.۳۲۲ ۳۲۱/۱ شرح كتاب سيبويه: ۲/ ۸۸ء وينظر: الانصاف:‎ )١( 
.۱۷ /۲ الكتاب: ۰۱۹۱/۲ وينظر: شرح المفصل:‎ )0( 

(۳) المقتضب: ۰۱۹۲/6 وینظر: شرح المفصل: ۲/ ١١‏ . 

)٤(‏ ينظر: كلامه في أول هذه المسألة» ص۲۲۷. 


الباب الأول: نحویو الكوفة وتأثرهم بکتاب سیبویه ۲۳۴ 


هذا وهذه» وهو)'. ثم قال : اومن هاء التتبیه مثل قول الله جل وعزّ: #هاژم اروا 


کننیه ۹ [الحاقة : ۹ء وقال: ماد 0 عمران: ٦٦ء‏ الساء: ۰۱۰٩‏ محمد: ۰۲۳۸ 


وقال الشاعر( : 
وتحنٌ اقتَسَّمْنا الت نصفین یا فقلث لها : هذا لهاء ها وذا لیا 


إن الأمثلة التي ذکرها ابن شقیر عن هاء التنبيه» تدل على آنها تدخل على 
آسماء الإشارة» كما تدخل على الضمائر» واستشهاده بقوله تعالی : #هاأنتم 
مؤلاءقف یوحی بأنه يُجيز دخول هاء التنبیه على الضمیر» يؤكده قول السیرافی : 
«وآما من يُقدّر أن (ها) داخلةٌ على (أنت) غير مَنُويٌ دخولها على (ذا) فإنّه يحتج 
بقوله 8 : عانم کول 4 . فأتى ب (ها) فأدخلها على (أنتم)» ثم أعادها في 
(آولاء)؛ فلو كانت الأولی مَنویّاً بها التأخير لکانت (ها) الأولى والثانية جميعاً 
ل (آولاء) وهذا بعید6(؟) . 

وهذا تفسیر کلام سيبويه» فانه قال: «وقد تکون (ها) في (ها آنت ذا) غير 
مقدمةء ولكنها للتنبيه بمنزلتها في (هذا)» يدلك على هذا قوله كلك : هنان 
وك 4 فلو كانت (ها) هاهنا هي التي تكون أولاً إذا قلت : هولای لم تَعَدَ (ها) 
(۱) المحلی: .۲٤١‏ 
(۲) البیت للبید في دیوانه (الأشعار المنسوبة): ۰۳۷۰ وفیه: (المال) بدلاً من (الحَب)» 

و(قلت لهم) بدلاً من (قلت لھا)ء وتحصیل عین الذهب: ۰۲۶۷ ۰۳۷4 وشرح المفصل : 

۸ وبلا عزو في المقتضب: ۲/ ۰۳۲۳ وشرح أبيات سیبویه للنحاس : ۰۲۵ 

والهمع : ۰۷/۱ والخزانة : ه/ ١5ة.‏ 
(۳) المحلى: 757 ٢٤٤۔.‏ 


.۳۷ /۹ : شرح کتاب سیبویه‎ )٤( 


YY‏ کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الکوفة حتى القرن الرابع اجري 


هاهنا بعد آنتم». 


بيد أن ابن شقير استشهد أيضاً بقول الشاعر : (فقلت لها: هذا لهاء ها وذا 
لیا وکأئه يريد أنه فصل هنا بين (ها) و(ذا) بالوای والتقدير: وهذا لها وهذا 
لي. وقد نصّ سيبويه على ذلك مشیراً إلى أنّه مذهب الخليل» قال: «وكذلك : 
ها أنا ذاء وها نحن أولاءِء وها هو ذاك» وها هما ذانكء وها هم آولتك» وها أنت 
ذاء وها أنتما ذان» وها أنتم آولاء» وها أنتنْ آولای وها هن أولئنك... وزعم 
الخليل رحمه الله أن (ها) هنا هي التي مع (ذا) إذا قلت : هذاء وإِنّما أرادوا أن 
يقولوا: هذا أنت» ولکنهم جعلوا أنت بين (ها) و(ذا)ء وأرادوا أن يقولوا: أنا هذاء 
وهذا أناء فقدّموا (ها) وصارت (أنا) بينهما ومثل ما قال الخليل في هذا قول الشاعر: 
ونحن اقتسمنا المال نصفين بيننا فقلت لهم: هذالهاهاوذاليًا 

كأنه أراد أن يقول: وهذا لي» فصي الواو بین ها وذا۷(”. 

ولعل هذا يعود إلى أن الخليل لا يرى أن (ها) تدخل على المضمر وإلى 
هذا آشار السيرافي فقال: «وأما (ھا) فيجوز أن تكون مع (ذا) وفصل بينهما ب (آنت) 
والمراد بها أن تكون مع (ذا)» والتقدير: أنا هذاء ويجوز أن يكون التنبيه للمضمرء 
لأنهما يشتركان في الابهام»۳ . 

وأما سيبويه فيرى آن (ها) في (هأنذا) داخلة على المضمر الذي هو (أنا)؛ 
وإنما دخلت هاء التنبيه على المضمر لما بينهما من المشابهة» يؤكد ذلك أنه قال 


(۱) الکتاب: ۳۵۶7/۲ ۳۵۵. 


)٢(‏ الکتاب: ۲/ ۰۳۹-۳۵۰۳ وقال الاعلم: «وأكثر ما يأتي في کلام العرب (هذا) بتقدیم 
(ها) والفصل بينها وبين (ذا) بالضمیر المنفصل) . اللکت : ۲/ ۲٣١‏ . 
(۳) شرح کتاب سيبويه: ۰۳۱/۹ 


الباب الأول: تحویو الكوفة وتأثرهم بكتاب سيبويه YY‏ 


في (باب ما يتتصب لأنه خبرٌ للمعروف المبني على ما هو قبله من الأسماء المبهمة): 
«والأسماء المبهمة: هذاء وهذان وهذه وهاتان وهؤلاءء وذلك وذانك» 
وتلك» وتانك» وتيك» وآولئك» وهوء وهي» وهماء وهم» وهنْ وما أشبه هذه 
الاسماء»(). هذا يعني أن سيبويه «ترجم الباب ہما ضمنه من الأسماء المبهمة» 
ووصل بها ما ليس مبهماً من الأسماء المضمرة ‏ هو وهي وهما وهم وهنّ ‏ وانما 
خلطها بالمبهمة لقرب الشبه بینهما»۳ . 

على أنّ أبا العباس المبرد قال: «علامات الإضمار كلها مبھمةء والمبهم 
على ضربين: فمنه ما يقع مضمراً» ومنه ما يقع غير مضمر» وإنما صارت كلها 
مبهمة من قبل آن (هو) وأخواتهاء و(هذا) وأخواتها تقع على كل شيء ولا تفصل 
شيئاً من شيء من الموات والحيوان وغیره»۲۳. وابن شقير حين مثل لهاء التنبيه 
ب (هذاء وهذه» وهو) خلط الضمائر بالأسماء المبهمة» كما فعل سيبويه» وكأنه 
يرى أنهما يشتركان في الابهام . 

ووقف ابن يعيش على هذه المسألة مبیتاً مذهبي الخليل وسيبويه» فقال: 
«وإنما دخلت هاء التنبيه على المضمر لما بينهما من المشابهة وذلك أن كل واحد 
منهما ليس باسم للمسمّی لازم له» وإنما هو على سبيل الکناية. ف (ها) داخل عند 
سيبويه على المضمر الذي هو (آنا) لما ذكرناه من شبهه بالمبهم . وعند الخليل أنه 
داخل على المبهم تقدیرا والتقدير: هاذا أناء فأوقعوا (أنا) بين التنبيه والمبهم . 
وهذا إنما يقوله المتكلم إذا قدّر أن المخاطب يعتقده غائباً فيقول: ها أنا ذاء أي : 


( الكتاب: ۲/ ۷۷۔۷۸۔ 
(0) ينظر: شرح كتاب سيبويه: /٦‏ 2155-1537 والنکت: ۲/ ۸۰. 


)۳( ينظر: المقتضب: ۰۱۸۱/۳ وشرح كتاب سيبويه: /٦‏ ۰۱۱6 


€ کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع اشجري 


حاضر غير غائب . وکذلك : ها هو ذاء فسیبویه يرى أن دخولها على المضمرء 
كدخولها على المبهم » والخليل يعتقد دخولها على المبھم؛ وإنما قذموا التنبيه» 
والتقدیر: هذا هو ونحوه: ها أنت ذاء وها هي ذه)0©. 

ولعل ابن شقير تأثر في حديثه عن هاء التنبيه بکتاب سيبويه» يؤكد ذلك أن 
الشواهد التي استشهد بها هي شواهد سيبويه نفسهاء غير أنه لم يوضحها ويفسّرها 
كما فعل سيبويه . ۱ 


(۱) شرح المفصل: ۰۱۱۲/۸ 


ابن الأنباري (۳۲۸ھ) 
وتأثره بكتاب سيبويه 


ابن الأنباري هو أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الأنباري النحوي 
اللغوي» كان من أعلم النحویین الكوفيين وأكثرهم حفظ(". ذكره الزبيدي في طبقة 
أصحاب ثعلب( لأنه أخذ النحو عنه» وسمع منه. وألّف کتباً كثيرة في علوم 
القرآن واللغة والنحو. ومن كتبه التي أَقَدْت منها في الدراسة: «إيضاح الوقف 
والابتداءا و«شرح القصائد السبع الجاهليات»» و«المذكر والمؤنث)ء و«الزاهر 
في معاني كلمات الناس)ء و«الأضداد». وسيُعنی هذا الفصل ببیان تأثّر ابن الأنباري 
في مصنفاته تلك بكتاب سيبويه. 
* إعراب قوله تعالی : بل ریگ : 

قال ابن الأنباري : «قوله: ب وقف حسنٌ» ثم تبندی*: رن € [القیامة:٤]‏ 
على معنی : بلى نجمعها قادرین . أنشدنا آبو العباس للفرزدق: 
على قَسَم لا أَشيِمٌ الذهر مُسلماً ولا خارجا من في زور کلام 


)١(‏ ينظر: طبقات النحويين: ١٥۱ء‏ ونزهة الألباء: ۰۲۱6 وإنباه الرواة: ۰۲۰۱/۳ وغاية 
النهاية: ۲/ ۰۲۳۰ وبغية الوعاة: /١‏ ۰٠۲۰ء‏ والأعلام: .۳۳٣ /٦‏ 

() طبقات النحويين: ۱۵۳. 

(۳) وهو في ديوانه: ۲/ ۰۲۱۲ وفيه: (سوء) بدلاً من (زور)ء وشرح أبيات سيبويه: ۱/ ۱۷۰ء 
وتحصيل عين الذهب: ۲۱۸. وفيهما: (على حلفه) بدلا من (علی قسم) كرواية الكتاب. 


۲۳۲ کتاب سیبویه وأثرہ ‏ نحاة الكوفة حتى القرن الرابع المجري 


تی على هذا بعض النحویین وقال: نصب و#قَدِرِيَ4 لأنّه ضرف عن 
(يقدر). فرد الفرّاء هذا وقال: يلزم قائليه أن يجيزوا: (قائماً أنت) يريدون: 
تقوم أنت. ونصب (قائم) في هذا الموضع مُحالٌ بإجماع؛ إلا أنه يصلح نصب 
(قادرین) على التکریر: بلی مَليَحَسَبنَا قادرین . وأما بيت الفرزدق َإنٌ (خارنج 
فيه منسوق على موضع (أشتم)» والتقدير: عاهدثُ ربي لا شاتماً ولا خارجاء لن 


البیت الأول : 
0 قد 8 3 1 سی ہہ ا ٣ء‏ - 
ألم نري عاهمدت ربي وإنني لیج رفناع قائما وق ام»۳) 


تحدّث ابن الأنباري عن الوقف في قوله تعالى: ابل صَدِرِنَ» ميا أن المعنى : 

بلی نجمعها قادرین . وهذا التقدیر نص عليه سیبویه» قال: «وأما قوله جل وعز: 

ابل یر ٩‏ فهو على الفعل الذي آظهر. كأنه قال : بلی نجمعها قادرین . حدثنا 

بذلك يونس . يريد أنه أضمر (نجمعها) قبل (قادرین) لأنه قد ظهر قبل هذا 
ا و و ریز 


الکلام : ایب الاش ان حم امہ 14اقیامۃ: ۳] فدل قوله تعالی : یعیطم » 
على إضمار (نجمع) قبل (قادرین)!. 


0 . 1 5 0 ۰ ع4 5 و ۶ و 
ثم ذكر رأي بعض النحويين الذين ذهبوا إلى أن «عرری؟» نصب لأنه صرف 


.۹۵۸- ۹۵۷ /۲ : یضاح الوقف والابتداء‎ ١١) 


(٢)‏ اص ۱ ۳۲ وینظر: القطع والائتناف: ۱١٥۷ء‏ والمكتفى: ۰۵۹۷ والوقف 
والابتداء: ۲/ ۸۲۳. 

(۳) ينظر: شرح كتاب سيبويه: /٥‏ ۱۱۸ء وشرح آبیات سیبویه: ۱/ ۱٦۹‏ ۔ ۱۷۰. وقال 
السيرافي : ذكر الفراء هذا المعنی» وقدم قبله معنى آخر فيه وفي نظائره» وهو أن ینصبه 
بإضمار الفعل المذكور قبلەء وهو (یحسب)ء كأنه قال: أيحسب الإنسان أن لن نجمع 
عظامه بلى فليحسبنا قادرين. ومثله في الكلام: أتحسب أن لن أزوركء بلى سريعا إِنْ 
شاء ال كأنه قال : بلی فأحسبني زائرك . 


لباب الأول: نحويو الكوفة وتأثرهم بکتاب سیبویه ۲۳۷ 


عن يقدرء وآشار إلى أن الفراء رد قولهم» لأنه لا يجوز أن یقال : (قائمآ آنت)۳). 

وکان یری أن (خارجا) في بيت الفرزدق منصوب على أنه حال» لأنه 
معطوف على قوله: (لا آشتم) وهو في موضع نصب على الحال . والعامل في 
الحال الضمیر في (عاهدت). وقد آنشد سیبویه قول الفرزدق» ثم قال في تأویله: 
«فإنما أراد: ولا يخرج فیما أستقبل» کأنه قال: ولا يخرج خروجاً. ألا تراه ذکر 
(عاهدت) في البیت الذي قبله . . . ولو حمله على أنه نی شیئاً هو فیه» ولم یُرد 
أن يحمله على (عاهدت) لجاز. ار نت وی دس 
نو بت ند 


إن نمويه جيل الا ا حراج يدينه ما أن يكون جواب (حلفة) كأنه 
قال : عاهدت ربّي على أن أقسمت» وعلی أن حلفت لا آشتم الدهر مسلماء أو 
یکون (عاهدت) بمعنی (أقسمت)» فیکون أيضاً جواباً له» ويكون التقدير : ولا بخرج 
خروجأء عطفاً على (أشتم)ء أي إنه وضع (خارجاً) وهو اسم الفاعل» في موضع 
(خروجا) الذي هو المصدر» والتقدير : لا آشتم شتماً ولا يخرج خروجا(" . 


)١(‏ قال الفراء : «وقول الناس: بلى نقدرء فلما صرفت إلى (قادرين) نصبت خخطأء لأن الفعل 
لا يُنصب بتحويله من يفعل إلى فاعل . ألا ترى آنك تقول: أتقوم إليناء فان حوّلتها إلى 
فاعل قلت : أقائم» وكان خطأ أن تقول: أقائماً أنت إلينا . معاني القرآن: ۳/ ۲۰۸. وقال 
السيرافي : «وقال قوم من النحويين: إن #قَدِرِنَ» ینتصب لوقوعه موقع (نقدر) لأن 
معناه: بلی نقدر على أن نسوّي بنانه» وهذا باطل لأنه لیس من نواصب الاسم وقوعه 
مواقع الفعل». شرح کتاب سیبویه : ۵/ ۰۱۱۸ 

(۲) الکتاب: ۰۳۶۱/۱ 

(۲) ینظر: شرح کتاب سیبویه: ۰۱۱۹/۵ والنکت: ۱/ ٥٠١‏ . وقال ابن هشام: «والذي عليه 
المحققون : أن (خارجا) مفعول مطلقء والأصل : ولا يخرج خروجاء ثم حذف الفعل = 


۲۳۸ کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع اشجري 


وذكر السيرافي أن المبرد والزجاج فسّرا قول عيسى أن (خارجا) حال» وإذا 
كان حالاً فهو عطف على ما قبله» وإذا كان كذلك وجب أن يجعل الفعل في موضع 
الحال» فكأنه قال: لا شاتماً مسلماً ولا خارجاً من فی زور كلام» والفعل المستقبل 
يكون في موضع الحال كقولك: جاءني زیڈ يضحك» أي: ضاحكاً. وجعلا العامل 
في الحال على مذهب عيسى بن عمر (عاهدت) كأنه قال: عاهدت ربّي لا شاتماً 
الدمر مسلماًء فالمعنى: موجباً على نفسي ذلك ومُقَدَراً ألا أفعله0©. غير أنه يرى 
أن كلام سيبويه الذي حكاه عن عيسى يخالفه» لأنه قال - يعني : عيسى بن عمر -: 
لم يكن يحمله على عاهدت» ومعنى قول سيبويه: لو حمله على أنه نی شيئاً هو 
فيه» أي: نفى الحال وهو قوله: لا آشتم ولا خارجا. فإذا لم يكن العامل في 
الحال (عاهدت) على ما حكاه سيبويه عن عيسى» كان نصبه على أحد وجهين : 
إما أن يكون المفعول الثاني من (ترني)» كأنه قال: ألم ترني لا شاتماً مسلا 
ولا خارجاً من في زور کلام”". وإما أن يكون محمولاً على (حلْفة)» كأنه قال : 
على أن حَلَقْت لا شاتمآ ولا خارجأء والمصدر وهو (حلفة) يعمل عمل الفعل 
في الحال وغیره(. 


= وآناب الوصف عن المصدر». مغني اللبيب: ١٢۹‏ . 

)١(‏ ينظر: شرح كتاب سيبويه: ٠۲١-۱۱۹ /٥‏ . وفي المقتضب: ۲۹/۳ ۲۷۰ : «آراد: 
ولا خروجاً فوضع (خارجا) في موضعهء وهذا قول عامة النحويين. وكان عيسى بن عمر 
يأبى ما فسّرنا ويقول: إنما يريد: عاهدت ربّي على أمور وأنا في هاتين الحالتين: لا شاتماء 
ولا خارجاً من فيّ مكروه». وينظر: 5/ ۳۱۳ء والكامل: ۰۱۵۱/۱ والنکت: /١‏ ۰۵۱۵ 
وشرح المفصل : ۰۵۹/۲ ۵۰۱/۲ . 

(؟) هذا الوجه ذکره آبو بكر مَبْرّمان. قال السيرافي: «ما يعجبني هذاء لأنَ (عاهدت) في 
موضع المفعول الثاني فقد تم المفعولان بعاهدت». شرح کتاب سيبويه: /٥‏ ۱۳۲۰ . 

(۳) هذا الوجه آجود مما قبله عند السيرافي. المصدر نفسه» وینظر: اللکت: ۱/ ۵۱-۵۱۵. 


الباب الأول: نحویو الكوفة وتأثرهم بكتاب سیبویه ۲۳۰۹ 


وتحریر الکلام في هذه المسألة أن الفراء وابن الأنباري تابعا عیسی بن 
عمر في إعراب (ولا خارجا)» يؤكد ذلك أن السيرافي قال : «وکان الفراء يذهب 
مذهب عیسی بن عمر» وینصب (خارجا) على الحال» ویجعل (لا آشتم) في 
موضع نصب؛ کأنه قال: لا شاتماً مسلماً و(لاخارجا) عطفٌ علیه»۱. 

كما أن سیبویه لم ینکر أن یکون (ولا آشتم) في موضع نصب على الحال» 
لأنْ ابن السيرافي بعد أنْ ذکر کلام سیبویه في مذهب عیسی» قال : «يريد أن قوله : 
(لا آشتم) في موضع الحال» وهو معنی قوله: نفی شيئاً هو فيه» آي: نفی ما في 
الحال ولم ینف المستقبل . رید : أنه حلف وهو غير شاتم ولا خارج من فيه زور 
کلام . وقد آجاز سیبویه الوجهین جمیعاً» والکلام محتمل لهما»۲. ولعل الفراء 
وابن الأنباري تأثرا في هذه المسألة بکتاب سیبویه وأخذا ذلك عنه . 
# جعل الظاهر موضع المضمر : 

قال ابن الأنباري في قوله تعالی : < سیون آنمائیدھر پومین ما وت © شارع 
کیم في ليرت 14المؤمنون: ده :ه]. (أنّما) حرفان معناه: أن الذي نمدهم به من 
مال ف (ما) اسم (أنٌ)ء وخبر (أنْ) ما عاد من ذكر (الخيرات) في قول هشام بن 
معاوية أبي عبدالله الضريرء كأنه قال: نسارع لهم فيهاء فأظهر الهاء فقال: (في 
الخیرات)ء كما تقول: أبو سعيد رويث عن الخدري» تريد: رويت عنه» فأظهرت 
الهای فقلت: عن الخدري» وكذلك علیٌ لقيت الكسائي» تريد: لقیته» فأظهرت 
الهاء . قال الشاعر©: 


)۱( شرح کتاب سیبویە: ٥۰۷۵ء‏ 
(۲) شرح آبیات سیبویه: ۱/ ۱۷۱ . 


(۲) البیت لعدي بن زید» في ديوانه:. ۰۲۵ ولسوادة بن عدي في الکتاب: ۰1۲/۱ = 


4" كتاب سیبویه وأثره في نحاة الكوفة حتى القرن الرابع ال يجري 


لا أرى الموت یسب المَوْتَ شيءٌ نص الموث ذا الغتی والفقیرا 

أراد: لا آری الموت يسبقه شيءٌ؛ فأظهر الهاء(. ٠‏ 

آجاز ابن الأنباري في الآبة السابقة وضع الظاهر مکان الضمیر» مستنداً إلى 
کلام هشام» على أن (ما) اسم (أن)» وجملة (نسارع لهم في الخیرات) خبر (أن)» 
كأنّه قال : نسارع لهم فيهاء فأظهر الهاء لأنْ الخير في الحياة الدنیا هو المال 
والبنون"» قال تعالی : ونه لحب بر لَسَدِيدٌ المادیات: ۰۲۸ واحتج لذلك 
بقول الشاعر: (لا آری الموت یسبق الموت شيء) فانه جعل الظاهر وهو (الموت) 
مکان الضمیر وهو (الهاء)» أي: لا آری الموت یسبقه شيء. 

وقد آشار سیبویه إلى ذلك في (باب ما أجري مجری لیس في بعض المواضع 
بلغة أهل الحجاز) قال: «وتقول: ما زيدٌ ذاهباً ولا مُحْسِنٌ زیذ» الرفع آجود 
وإن كنت ترید الأول لانك لو قلت: ما ريد منطلقاً ريد لم يكن حدّ الکلام 
وكان هاهنا ضعیفاً» ولم يكن کقولك : ما زیڈ منطلقاً هو لأنك قد استَعْیت عن 
إظهاره» وانما ينبغي لك أن تضمره. ألا تری أنك لو قلت: ما زيدٌ منطلقا أبو زيدء 
لم يكن كقولك : ما زید منطلقاً أبوه» لأنك قد استغتیّت عن الاظهار فلمّا كان 


5 ولعدي بن زید أو لسوادة بن عدي في شرح أبيات سیبویه : ۱ والخزانة: ۰۳۷۹/۱ 
۲ ۰ . وقال الأعلم بعد أن نسبه لسوادة: «وقيل: لأمية بن أبي الصلت». تحصيل عين 
الذهب : ٦۸۔‏ 

() إيضاح الوقف والابتداء: ۰۳۱۹/۱ وینظر: ۲/ 1۹6 . 

(۲) قال النحاس: «قال هشام قولاً دقيقاًء قال: (ما) هي الخیرات» ولیس في الکلام حذف؛ 
لأنْ معنی (في الخیرات): فيه. وقد أجاز مثله سيبويه». إعراب القرآن: ۳/ ۰۱۱۷ وفي 
البحر المحیط : ۷/ 258 : «الخیرات من حیث المعنی هي الذي موا به من المال والبنین» . 

(۳) ینظر: الجامع لأحکام القرآن: ۱۰/ ۰۱86 والبحر المحیط : ۱۰/ ۵۳۰. 


الباب الأول: نحويو الكوفة وتأثرهم بكتاب سیبویه ۲۱ 


هذا كذلك أجريّ مُجرى الأجنبي واستُونِف على حاله حيثُ كان هذا ضعيفاً فيه . 
وقد يجوز أن تنصب006. 

يريد: آن الاسم الظاهر متى احتیج إلى تكرير ذکره في جملة واحدة كان 
الاختيار أن يُذكر ضمیره. لأن ذلك أخف»ء وأنفى للشبهة واللبس» نحو: زیڈ 
ضَربْتَةُ» وزیڈ ضَرَبْتُ أباه» وزيدٌ مررث به. ولو ید لفظه بعينه في موضع كنايته 
لجازء ولم يكن وجه الكلام» نحو: زیڈ ضربث زيداً» وزيدٌ ضربت أبا زيد» وزيدٌ 
مررت بزید. على معنى : زیڈ ضربته» وضریث آباه» ومررت به . وإذا ید ذكره في 
غير تلك الجملة» جاز إعادة ظاهره وحَسُنٌء نحو: مررت بزیدِء وزيدٌ رجلٌ صالح. 


جرح سم 


5 2 0 مرح لہ و ی هو پک #. مه و 2 ع رس رس ا وزيا 
قال الله تعالی : ودا جاءتَهمءَاية قالوا آن نوم ی وق مل ما اوق رل ال الہ 


مت 


وم 


مک یت یل ماه 4[الأنعام: ۱۲6] فأعاد الظاهر لن قوله (الله اعلم) جملة 
ابتداء وخبرء وقد مرت الجملة الأولى. فاذا قلت : ما زیڈ ذاهباً ولا محسنٌ زید» 
جاز الرفع والنصب. فاذا نصبت» جعلت (زیدا) هو الظاهر بمنزلة کنایته» فكأنك 
قلت : ما زیڈ ذاهباً ولا محسناً هو» كما تقول: ولا محسناً آبوه» فتعطف (محسنا) 
على (ذاهبا) وترفع (زيداً) بفعله» وهو (محسن)ء وإذا رفعت جعلت (زیدا) كالأجنبي 
ورفعته بالابتداء» وجعلت (محسنا) خبراً مقدّماً. 

واختار سیبویه الرفع» لأن العرب لا تعید لفظ الظاهر إلا أن تکون الجملة 
الأولى غير الجملة الثانية» وتکون الجملة الثانية مستأنفة». واستشهد سیبویه 
لجواز النصب وجعل الظاهر بمنزلة المضمرء بالشاهد الذي احتج به ابن الأنباري 
وذلك أن قوله: (لا آری الموت يسبق الموت شيء)؛ الموت الأول هو المفعول 


)۱( الکتاب : ۱ . 


(۲) ينظر: شرح کتاب سيبويه: ۳/ ۰۳۵ واللکت: ۰۲۸۸/۱ 


YEY‏ کتاب سيبويه وأثره فى نحاة الكوفة حتی القرن الرابع اشجري 


الأول ل (أرى)» و(يسبق الموت شيء) في موضع المفعول الثاني» وهما جملة 
واحدة» وکان الوجه أن يقول: (يسبقه شي2) فیضمر . 

وكأن کلام ابن الأنباري مأخوذٌ عن «کتاب سيبويه»» وإِنْ كان سیبویه یری 
آنْ جعل الظاهر مکان المضمر في البیت جائز للضرورة» إذ كان تكريره في جملة 
واحدة لأنه يستغني بعضها عن بعض . قال مكي : «ولم يجز عند سیبویه هذا إلا 
في الشعر»(). وقال الاعلم في الشاهد الذي سلف : «والاظهار في مثل هذا البیت 
أحسنٌ منه في (زید) ونحوه» لانْ (الموت) اسم جنس فإذا أعيدَ مظهرا لم مُتَوَهَمْ 
أنه اسم لشيء آخر كما يُتَوهم في (زید) ونحوه من الأسماء المشتركة» فلذلك 
كان الإظهار في هذا آمثل لأنه لا یشکل»( . 
* إعراب قوله تعالى : 5یکم وک ال مون کیال گر 4 : 


لگفرینَ #[الأنفال: ۱۸]: «في (ذلکم) وجهان؛ أحدهما: أن يكون في موضع نصب 
الشأن» ذلكم الأمرء قال الشاعر": 


ذاكَ وإني على جاري لذو حَدَب آحنو عليه کما يختى على الجار 


. ٦۷١ مشكل إعراب القرآن:‎ )١( 

(؟) تحصيل عين الذهب: ۰۸۷ وفي اللکت: ۱/ ۲۸۹: «ذهب المبرد إلى آن الموت جنس 
فالاظهار والإضمار فيه سواء» وإنما كره: زيدٌ قام زيدٌء لئلا یوم أن الثاني خلاف الأول» 
وهذا لا يُتوهم في الأجناس» . وينظر: الخزانة: ۱/ ۳۷۹۔ ۳۸۰. 

(۳) البیت للأحوص الأنصاري في ديوانه: ۰۱۰۸ والخصائص : ۳/ ۰۱۷۵ وتحصيل عين 
الذهب: ۰4۳۱ والخزانة: ۱۰/ .٦۲٦۸‏ 


الباب الأول: نحويو الكوفة وتأثرهم بکتاب سيبويه € 


آراد: ذاك الأمرء ذاك الشَأن. فإذا رفعت (ذلکم) بمضمر حَسُنَ أن تقف 
عليهء ثم تبتدی (وآن اللَمُومنُ)ء على معنی : وذلکم أن الله موھن۷". 
ذهب ابن الأنباري إلى أن (ذلکم) يجوز أن يكون في موضع نصب على 
أنه مفعول به لفعل محذوف. والتقدیر: فعل ذلكم» ويجوز أن یکون (ذلكم) في 
موضع رفع على أنه خبر مبتداً محذوف» تقديره: هو ذلکمء أو على أنه مبتدأ خبره 
محذوف: والتقدير: ذلكم الأمرء أو ذلكم الشآن*۹. لذلك آجاز في حالة الرفع 
الوقف على (ذلكم)» والابتداء بقوله : وأ اه مُووخ 4 على أنها جملة معطوفة 
على الجملة قبلهاء ف (ذلكم) خبر مبتدأ محذوف» وجملة: (وأن الله موهن) 
معطوفة على جملة: هو ذلكم» أو الأمر ذلكم. واحتج لذلك بقول الشاعر: (ذاك 
واني)» ف (ذاك) خبر مبتدأ محذوف» أو مبتدأ وخبره محذوف» وجملة: (إني على 
جاري) معطوفة على الجملة قبلها. 
وقد نص سیبویه علی وجه الرفع في آي الاتفال في الباب الذي ترجمته (هذا 
باب آخر من آبواب آن)» قال: «تقول: ذلك وأنّ لك عندي ما أحببت» قال الله قَبك: 
#ذلکم وأنَّ الله مومنٌ کید الکافرین4ء وقال: لک مَدوفۂ وارک للکفرین 
ناب الگار 4الأنفال: 14]» وذلك لأنها شركث (ذلك) فیما حُمِلَ عليه» كأنه قال: 
الأمر ذلك وأنَّ الله . ولو جاءث مبتدأة لجازت» يدلّك على ذلك قوله وك : لاک 


. وقال الفراء: «الرفع والنصب فيه كله جائز»‎ . 587-58١ /۲ إيضاح الوقف والابتداء:‎ )١( 
.۳۵۵ /١ معاني القرآن:‎ 

(۲) ينظر: المحرر الوجير: /٦‏ ۰۲۵۲ والبحر المحیط : /٥‏ ۲۹۷ . 

(۳) وهي قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي وأبي بکر» وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو (مُوَهُنٌ) 

بتشدید الهاء والتنوين» (كيد) بالنصب. وقرأ حفص عن عاصم (موهنْ كيد) بحذف التنوين 

والإضافة. السبعة: ۰۳۰6 والكشف: /١‏ ۹۰٦ء‏ والتيسير: .١١5‏ 


۲٤٤‏ کتاب سيبويه وأثرہ ‏ نحاة الكوفة حتى القرن الرابع ا حجري 


E سے‎ 


من عَاقب بقل ما عوقب وو ثم بني يو لب صريَة هد 4[الحج : ۰ ف(من): 
لیس محمولاً علی ما خمل علیه (ذلك): فکذلك یجوز أن تکون (إن) منقطعة 
من (ذلك) . قال الحوص: 
ذاك وإني على جاري لذو حَدَبٍ أحنو عليه بما يُحْنَى على الجار 

فهذا لا يكون إلا مستأنفاً غير محمول على ما حمل عليه (ذاك). فهذا آیضاً 
يقوي ابتداء (إن) في الأول)20. 

ومحصل کلام سيبويه جواز الوجهين في (إن) المذكورة» وقد جاء على 
الفتح» وهو أحد الجائزين» من قوله تعالى : یکم وات آنه موه کید الكفرنَ ۰>4 
وقوله تعالى: #دَلِحكم قَذوفوه وارک [لکنرستعَدَاب التَار € . فاسم الإشارة في 
الآية الأولى خبر مبتدأ محذوف» التقدير: الأمر ذلكم» و(آن) مع معموليها في 
تأويل مصدر مرفوع معطوف على (ذلك)ء وقد شاركته (أن) مع معموليها في 
ادا ادر وهدا من قول مه لك انیا شركت ذلك فيما 
حمل علیه» كأنه قال: الأمر ذلك وأن الله. ثم قال: «ولو جاءت مبتدأة لجازت» 
يريد: لو جاءت (إنْ) بعد اسم الإشارة مكسورة”" كما تكسر في ابتداء الكلام 
لجازت . وهذا الوجه الثاني من الجائرّين» وقد جاء عليه قوله تعالی : #دَلِكَ ون 
له دنا زی وَس ماب #[ص : ٥ء‏ وقوله تعالى: هدا ين نت لفق 
تا €[ص: 44]» وقوله تعالی : هدا ورک دن رمتا €[ص: ۰1۰ و(ذلك) 
في الأولى» و(هذا) في الثالثة خبر مبتداً محذوف» أي: الأمر ذلك» والأمر هذا. 


. ٠١١٣_۱۲١ /۳ الكتاب:‎ )١( 


(۲) قال ابن عطية: «وقرأت فرقة: (وإنٌ) بكسر الهمزة على القطع والاستئناف». المحرر الوجيز: 
۳-۰۵۳ 


الباب الأول: نحويو الكوفة وتأثرهم بکتاب سيبويه f‏ 


وجملة (إن) معطوفة على الجملة قبلها في الثلاث» وهذا من عطف الجمل 
ولیس من العطف على اسم الاشارة حتى تشاركه في الخبرية . ومثل هذه الآيات 
قول الشاعر : (ذاك واني. . .) ف (ذاك) خبر مبتداً محذوف» والتقدير: شأني ذاك 
وأمري ذاك. وجملة (إني على جاري) معطوفة على الجملة قبلها. 

ويدلٌ على أن هذا من عطف الجمل قوله تعالی : یکمن عَابَ پل 
ما موقب یی فم بی ای و صر ا فقوله : (لینصرنه الله) جوابُ قسم مقدّرء 
وجملة القسم المقڈر مع جوابه خبر (مَن عاقب)» وجملة (مّن عاقب) معطوفة على 
الجملة المحذوف مبتدؤهاء أي : الأمر ذلك ومّن عاقب . فالبيت المذكور مثل الاية 
في الاعراب(۲. وكأن کلام ابن الأنباري في توجيه الرفع في قوله: ٭ذَلْکُمْ 
2 .6.۰ مأخوذ عن «کتاب سیبوید . 


لذ 


٭ جواز أن يتصل ب (کان) خبرها الضمير» اتصال ضمير المفعول بالفعل 
الحقبة 


4 
1 


قال ابن الأنباري في قوله تعالی : مان قول امین إذا دعوأ ِل الله ورسولو- 
لیک بیت أن ولا سنا اطعا © [النور : ۱ «فیها آربعة آوجه . . . والوجه الرابع آنْ 
تجعل (إتما) حرفين» وترفع (القول)ء كأنك قلت : إِنْ الذي كان قول المؤمنين . 
ف (ما) اسم (إن) و(آن یقولوا) خبر (إن)ء و(القول) اسم الکون» وخبر الکون 
مضمر كأنك قلت: إن الذي كان قول المومنین» آي: کان إِيّاه. فالهاء المضمرة 
خبر (کان) . قال الفراء: العرب تقول : کنئك» وكنتتي؛ فیشبهونه ب (ضریتك) 
و(ضرتتّني) . وأنشد الفراء: 


() ینظر : الخزانة: ۰۲۷۱۲۲۹/۱۰ 
(۲) البیت لذي الرّمة» فی دیوانه: ٠٤١‏ . 


ا کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع اجري 


كان لم یکنها الحينٌ إذ أنتَ مره بها میت الأهواء مجتمع الشَّمْلٍ 
فجعل (یکنها) بمنزلة (یضریها) 
وقال أبو الأسود الدوزلی ۳ : 


تل کھتنا أو کت نات أخوها شر بلبانه)0 

آشار ابن الأنباري في توجیه إعرابه للآية السابقة إلى أن الفعل الناقص (كان) 
لتصرفه يجري مجرى الأفعال الحقيقية في عملهاء فیتصل به خبره اتصال ضمیر 
المفعول بالفعل الحقيقي نحو: ضربته وضربني وما آشبهه . مستنداً إلى کلام الفراء» 
ومحتجاً بما سمعه من الشعر. وهذا موافق لکلام سیبویەء فانه قال في (باب الفعل 
الذي یتعدی اسم الفاعل إلى اسم المفعول واسم الفاعل والمفعول فيه لشيء 
واحد): «تقول: کناهم» كما تقول : ضربناهم. وتقول: إذا لم نکنهم فِمَنْ ذا 
يكونهم» كما تقول : إذا لم نضرئهم فَمنْ یضربهم»۳. 

آراد الدلالة على أن (کان) وأخواتها آفعال لاتصال الفاعلین بها ووقوعها 
على المفعولین» كما یکون ذلك في ضربناهم(. وآنشد بيت الدولي شامداً لاتصال 


(۱) البيت في دیوانه: ۰۱۲۲ وفیه: (أخْ آرضعته) بدلاً من (آخوها غذتہ)ء وشرح أبيات سیبویه 
للشحاس: ۰۲۲ وتحصیل عین الذهب: ۰۷۵ والمقاصد النحویة: ۱/ ۰۳۱۰ والخزانة: 
۷/۵ 

(۲) ایضاح الوقف والابتداء: ۳۱۷-۳۱۲۱ 

(۲) الکتاب: 717/۱ . 


)٤(‏ شرح کتاب سیبویه: ۲/ ۳۲۳. وقال ابن يعيش: «فأما وجه جواز کنته وكانني فعلی 


التشبيه بالفعل الحقيقي حين جعل الاسم والخبر بمنزلة الفاعل والمفعول». شرح المفصل : 
۳ء 


لباب الأول: نحويو الکوفة وتأثرهم بکتاب سیبویه ۲۷ 


الضمیر المنصوب ب (کان) . غير أن سیبویه في (باب استعمالهم لا قال : «وتقول : 
عجبت من ضربي یا . فان قلت : لم وقد تقع الکاف هاهنا وأخواتهاء تقول: 
عجبت من ضربيك ومن ضربیی ومن ضربیکم . فالعرب قد تتکلم بھذاء ولیس 
بالکثیر . ومثل ذلك: کان إياه» لأن كانه قليلة» ولم تستحکم هذه الحروف هاهنا؛ 
ولا تقول : كانني وليْسَني» ولا كانك. فصارت (إي) هاهنا بمنزلتها في ضربي إیاك . 
وتقول : آتونی لیس إیاكء ولا یکون إیاہء لأنك لا تقدر على الکاف ولا الهاء 
هاهناء فصارت (إي) بدلاً من الکاف والهاء في هذا الموضع». 

وكأن سيبويه يجيز في ضمیر خبر (کان) وآخواتها الاتصال» ولکنه یری أن 
الوجه الجيد مجيئه منفصلاً» يؤكده قول السیرافی : «ومما يجوز فيه الضمير المتصل 
والمنفصل كنايات آخبار (كان) و(ليس) وأخواتهماء والأكثر في كلام العرب» 
والاختیار عند النحويين في ذلك» الضمير المنفصل كقولك : أتاني القوم ليس 
ياك وأتونى لا يكون إِيّاه00 . وإنما كان الاختيار فى ذلك الضمير المنفصل » لان 
(كان) وأخواتھا أفعال دخلت على مبتدأ وخبرء وخبرها قد يكون جملة وظرفاً 
غير متمكن» فلما كانت هذه الأشياء لا يجوز إضمارهاء ولا تكون إلا منفصلة 
من الفعل» اختير في الخبر الذي يمكن إضماره ‏ إذا أضمر ‏ أن يكون على منهاج 


.۳٥۸ ۔‎ ۳٥۷ /۲ الکتاب:‎ )١( 


(۲) شرح كتاب سیبویه: ۹/ ٥٦ء‏ وقال المبرد في المقتضب: ۳/ ۹۸: «هذا جائز» والأحسن 


ما قال الشاعر : 
ليت هذا ليل شهرٌ تحت جنس عوهت تا 
E E E‏ دولا نف شى رقي اه 


وفى الخزانة: /٥‏ ۳۲۷: «والقياس : فإنْ لا يكن إیاھا أو تكن إياه» . 


۲۶۸ کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع ال حجري 


ما لا يُضمر من الأخبار في الانفصال من الفعل . كما أن الاسم والخبر کل واحد 
منهما منفصل من الآخر غير مختلط به» فإذا وصلنا ضمیر الخبر» جاز مع ضمیر 
الخبر أن تضمر الاسم. لأنه هو الاصل في الاضمار» فإذا اجتمع الضمیران في 
الفعل» نحو: كنك وان زیدً کانه. لم ينفصل الخبر من الاسم واختلط به. كما أن 
لو وْصِلَ ضمير الخبر بضمیر الاسم نحو كنْدّكَ وکانه وكانني» والفاعل والمفعول 
في هذه الأفعال كشيء واحد لأنهما اسم وخبر» وفعل الفاعل لا یتعدی إلى نفسه 
متصلاء ویتعدی إلى نفسه منفصلاًء فلا يجوز: ضربئّني» ویجوز: إِيّاي ضربت(۲. 

وكأن کلام الفراء وابن الأنباري في جواز أن يأتي خبر (کان) وأخواتها ضميراً 
متصلاً مأخوذ عن «کتاب سيبويه»» غير آنهما لم یذکرا أن الاختیار في ذلك الضمیر : 
المنفصل . 
٭ حذف المنادی لدلالة حرف النداء عليه : 

قال ابن الأنباري في قوله تعالی: ألا یَسَمُدوا4[ائمل: ۲۰]: «اختلف 
القراء فیها. فمن قرأ: الا سم ہے ےت 7 
ومن قرأ (ألا) بالتخنیف وقف (ألا يا) وابتداً (اسجدوا)» ومعنی هذه القراءة: 


ألا يا هؤلاء اسجدواء فحذفوا (هولاء)» وأبقوا (یا)»(. واحتج بأبيات منها قول 
الشاعر 0 : 


.۲٦۸ /۲ ينظر: شرح كتاب سيبويه: ۹/ ۵۱-۵۰ والنکت:‎ )١( 


(۲) وهي قراءة الكسائي» وقرأ الباقون (آلا) بالتشدید. السبعة: ۰4۸۰ والکشف: /٢‏ ١٥۱ء‏ 
والتیسیر : ۱١۷‏ . 
(۳( إیضاح الوقف والابتداء: ۱/ ١548‏ . 


(8) البیت بلا عزو في شرح أبيات سیبویه: ۲/ ۰۳۱ وتحصیل عين الذهب: ۰۳۲۱ - 


الباب الأول: نحويو الكوفة وتأثرهم بکتاب سیبویه ۲:۹ 


يالعن ةلله والأقوام کلم والصّالحِينَ على سمعانٌ مِنْ جار 

ثم قال: «آراد: ياهؤلاء لعنةٌ الله فحذف هؤلاء»20. 

فسّر ابن الأنباري قراءة: (ألا يسجدوا) بالتخفيف على أن المنادی محذوف» 
والتقدیر : ألا يا هؤلاء اسجدوا. واستشهد لذلك بقوله: (يالعنة الله . . .) إذ حذف 
المنادى بعد (يا) من اللفظ» وهو مقذر في المعنى» ورفع (لعنة) بالابتداءء و(على 
سمعان) خبرهء وتقدير الكلام: يا قومء أو يا هؤلاء لعنةٌ الله على سمعان. يؤكده 
قول ابن مالك : «ولیس بشيء مَنْ قال في قراءة الكسائي: إن معناه: ألا لیسجدواء 
فحذف لام الأمر وبقي الفعل مجزوماء لأنه قد رُوي عن الكسائي أن القاری' بروايته 
إذا ا لوقك على اه زفت الات ويبدأ بعدها: اسجدوا بضم الهمزة» فعلم 
بذلك أنه فعل أمر قبله یا ”". وقال ابن يعيش : «اعلم أنهم كما حذفوا حرف النداء 
لدلالة المنادی عليه» كذلك أيضاً قد يحذفون المنادى لدلالة حرف النداء عليه»" . 

وقد نصّ سيبويه على حذف المدعو لدلالة حرف النداء عليه في الباب الذي 
ترجمته (هذا باب ما تكون اللام فيه مكسورة لأنه مدعرٌ له هاهنا وهو غير مدعو)ء 
قال: «وذلك قول بعض العرب: يا للعجب ويا للماء» وكأنه نبّه بقوله يا غير الماء 
للماء . وعلى ذلك قال آبو عمرو: يا ویل لك» ويا وي لك» كأنه نبّه إنساناً ثم جعل 
الويل له. . . فاللام المفتوحة أضافت النداء إلى المنادى المخاطب. واللام المكسورة 
أضافت المدعرٌ إلى ما بعده لأنه سبب المدعوّ. وذلك أن المدعوٌ إنما دعي من 


= والمقاصد النحوية: ۰۲۱۱/4 وشرح شواهد المغني: ۷۹۲/۲ والخزانة: ۱۱/ ۱۹۷. 
)١(‏ إيضاح الوقف والابتداء: ۱/ ۰۱۷۲ 

(۲) شرح التسهيل: ۲۵/۳ . 

(۳) شرح المفصل: ۰۲4/۲ 


۲9۰ کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتی القرن الرابع اشجري 


أجل ما بعده» لأنه مدعرٌ له . ومما يدلك على أن اللام المکسورة ما بعدها غيرٌ 


مدعو قوله : 
يالعنة الله والأقسوام کلم والصالحينَ على سمْعانَ من جار 


ف (یا) لغیر اللعنة»۱. 

يريد أن قولهم : یاللعجب وللمای على حذف المدعو کأنه نه (نساناً ودعاه 
للعجب» وذلك على أن المدعو محذوف» ودلیل ذلك قول الشاعر : (يا لعنةُ 
الله . . .) فحذف المنادی وابتداً اللعنة» ولم یوقع علیها حرف النداء۲. 

وكأنْ کلام ابن الأنباري مأخوذٌ عن «کتاب سيبويه»» غير أن ابن مالك ذکر 
أن ظاهر كلام سيبويه أن (يا) في نحو هذا للتنبيه فحسب وليس للنداء» قال: «وقد 
جعل بعض العلماء (يا) في مثل هذا لمججرد التنبيه دون قصد نداء مثل ها» ومثل 
(ألا) الاستفتاحية. وهذا هو الظاهر من كلام سيبويه في باب عدّة ما يكون عليه 
الكلام»”” . 

ید أن الأعلم يرى أن الشاهد في البيت الذي أنشده سيبويه حذف المنادى 
لدلالة حرف النداء عليه . يقول: «الشاهد فيه حذف المدعو لدلالة حرف النداء 
عليه» والمعنی: يا قوم لعنة الله على سمعانء ولذلك رفع اللعنة بالابتداءء ولو 
أوقع النداء عليها لنصبها»٩).‏ 


(۱) الکتاب: ۲/ ۲۱۹۔ .۲٢٢‏ 

(۲) ينظر: النکت: ۲/ ٠١۹‏ . 

(۳) شرح التسهيل: ۲۵/۳. وقول سیبویه في هذا الباب هو: «وأمًا (يا) فتنبیه . ألا تراها في 
النداء وفي الأمر كأنك تنبه المأمور» . الكتاب : .٤‏ 

۰۳۲۱ تحصیل عین الذهب:‎ )٤( 


الباب الأول: نحويو الكوفة وتأثرهم بکتاب سیبویه ۲|۱۱ 


وذهب أبو حيان إلى أن المنادى عنده لا يجوز حذفهء لأن الجمع بين حذف 
فعل النداء وحذف المنادى إجحاف . قال: «ولو حذفنا المنادى» لكان في ذلك 
حذف جملة النداءء وحذف متعلقه وهو المنادی» فكان ذلك إخلالاً كبيراً. وإذا 
أبقينا المنادى ولم نحذفه كان ذلك دليلاً على العامل في جملة النداء. وليس حرف 
النداء حرف جواب. كنعم» ولاء وبلى» وأجل» فيجوز حذف الجمل بعدهن لدلالة 
ما سبق من السو إلا الجمل المحذوفة»۱). ۱ 

بيد آن ابن مالك يرى أن حذف المنادی جائز إن بقي حرف النداء دلیلا 
عليه» یقول: «وکان حق المنادی أن یمن حذفه لأن عامله قد خذف لزوماء 
فأشبه الأشياء التي خُذف عاملها وصارت هي بدلاً من اللفظ به» كإياك في التحذير» 
وكسّقيا لك في الدعاء. إلا أن العرب أجازت حذف المنادى والتزمت في حذفه 
بقاء (يا) دليلاً عليه» وكون ما بعده أمراً أو دعاءء لانْ الآمر والداعي محتاجان إلى 
توكيد اسم المأمور والمدعو بتقديمه على الأمر والدعاء» فاستعمل النداء قبلهما 
كثيراً» حتی صار الموضع منبهاً على المنادى إذا حُذف وبقيت (يا) فحَسّنَ حذفه 
لذلك»”©. وكأنَ الخلاف في حذف المنادى لدلالة حرف النداء عليه ظهر عند 
النحاة المتأخرين . 
* الألف والتاء علامة جمع القلة وقد تكون لجمع الكثرة: 

قال ابن الأنباري : «وأما الألف والشاءء فإنها علامةٌ لجمع المؤنث بمنزلة 
الواو والنون للمذكر. وتكون للجمع القليل كقولك: الهندات» والدّعدات» 


)۱( البحر المحیط : ۸۸ 7 


69 شرح التسهیل : ۳-۸۰۸۳ وینظر : مغني اللبیب : ۸ - ۰1۸٩۹‏ وهمع الهوامع : 
۹232۸ 


YoY‏ کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع الهجري 


والجُمْلات» والزينبات . وربّما كانت في الجمع الکثیر» قال حسان رحمه الله : 
نا الات ال یلم بالشکی وأسیافنا قطن من ا 
فالجفنات هاهنا معناها الکثرق لاه لم برد أن لنا جفناتٍ قليلةء لأنّه لو 
آراد ذلك لم يكن مبالغاً في المدح. وقرأت القراء: #وصّلٌ علیهم إن صلواتك سکن 
لھم4'''[التوبة: ۱۰۳] ۰ فليس معنی (الصلوات) القلة» نما معناها الکثرة». 
ذهب ابن الأنباري إلى أن الألف والتاء التي هي علامة جمع المؤنث السالم 
من أبنية جمع القل2٩‏ إلا أنها قد تستعمل في جمع الکثیر» واحتج لذلك بقول 
حسان بن ثابت: (لنا الجفنات الغر. . .) إذ أراد بالجفنات: جمع الكثير» لأنه لو 
أراد جمع القلیل لم يكن مادحاً أو مفتخراً. وهذا جائزء لأن العرب قد تستعمل 
اللفظ الموضوع للقليل في موضع الكثير» من ذلك قوله تعالى: وهم ف ارقت 
منوج #[سبا: ۰۲۳۷ وقوله: لإ المتلييت ليسي €[الأحزاب: ۰]۳۰ قال 
ابن يعيش : «ولا يعد الكريم سبحانه بأن في الجتة غرفاتِ يسيرة» وكذلك لیس 


رج 


المراد بقوله : لن آلْمسيلييت وال العشرة فما دونهاء وإنما الإخبار عن 


2 


)۱( وهو فى دیوانه : ۳0/۱ وشرح آبیات سیبویه للنحاس: «TY‏ وتحصیل عین الذهب: 
٥ھ‏ والمقاصد النحویة: ٤‏ / ۰۲۵۷ والخزانة: ۸⁄ ٠١١‏ . 


(٢۲‏ وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو ونافع وابن عامر وأبي بكر عن عاصم» وقراً الباقون: 


اوك € بالتوحيد. السبعة : ۰۳۱۷ والكشف: ۱/ ٥٥۰٦ء‏ والتيسير: ۱۱۹ء والنشر: 
2-۲ 


© المذکر والموئث: ۰۲۲۵/۱ 

)٤(‏ قال ابن يعيش : «وأبنية القلة آربعة من التکسیر» وهي: أَفْعُلء وآفعال وأفعلت وفغلت 
ومن ذلك جمعا السلامة بالواو والنون» والالف والتاء . فهذان البناءان أيضاً من أبنية القلة 
لانهما على منهاج التثنیة والتثنية قلیل فکانا مثله». شرح المفصل : ۵/ ٠١-۹‏ . 


الباب الأول: نحويو الكوفة وتأثرهم بكتاب سيبويه Yor‏ 


هذا الجنس قليله وكثيره» وذلك آن الجموع قد يقع بعضها موضع بعضء ويُسبَغتَى 
ببعضها عن بعض؛ ألا ترى أنهم قالوا: رسن وأرسانء وقلم وأقلامء واستغنوا 
بهذا الجمع عن جمع الكثرة» وقالوا: رجل ورجال» وسبع وسباع» ولم يأتوا 
لهما ببناء قلة» وأقيس ذلك أن يّستخني بجمع الكثرة عن القلّة لانْ القليل داخلٌ 
فى الک ۱۷ 

وقد صرح سیبویه بأن الجمع بالألف والتاء یکون للقلةء لکته أشار إلى أنه 
قد يأتي لجمع الكثير» وأوّل بيت حسان على أنه للكثرة» قال : «وأما ما كان على 
(فَعْلَة) فإنك إذا أردت أدنى العدد جمعتها بالتاء وفتحت العين» وذلك قولك : 
قصعة وقصعات» وصَخفة وصّحفات» وجفئة وجَفنات» وشفرة وشفرات» وجَمْرة 
وجَمَرات. فاذا جاوزت آدنی العدد کرت الاسم على (فعال) وذلك قَصعَةٌ 
وقصاع وجَفنة وجفانء وشفرة وشفار» وجمرة وجمار. وقد یجمعون بالتاء 
وهم يريدون الکثیر. وقال الشاعر» وهو حسان بن ثابت : 
لتا الجفنات الغ یمن بالضحی . وأسیافنایقَط رن من نجده‌عا 

فلم یرد آدنی العدد» . ۱ 

والجفنات لما قل من العدد في الأصل› ولکنه وضعها موضع (الجفان) التي 
هي للتكثير”” . وکأن کلام ابن الانباري في هذه المسألة أصله کلام سیبویه . 


۰۱۱/۵ شرح المفصل:‎ )١( 

.۱۷۸ /۳ الكتاب:‎ )٢( 

)۳( قال الاعلم: «أراد بالجفنات الكثير» لأن جمع السلامة يصلح للقليل والكثير» ولا یجوز 
أن یفتخر بالشيء القلیل». النکت: ۳/ ۰۱۱۲ وقال الأشموني: «إذا رن جمع القلة 
بأل التي للاستغراق أو آضیف إلى ما يدل على الکثرة انصرف بذلك إلى الکثرة» وقد - 


of‏ کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع اشجري 


٭ إعمال (إذا) عمل (إن) الجازمة : 


قال ابن الأنباري  :‏ «وتکون (إذا) بمعنی (إِن) فتجزم المستقبل فیْقال : إذا 
تژزني تکرفني» وإذا تزورني تکرش الجزم على معنى: إن تزني َكرِمٔني؛ 
والرفع على معنی : وقت تزورني تكرمني» قال الشاعر ذ اا 
واستغن ما أفناك رثك بالفنی 
واذا تَصِبْكَ خصاصةٌ نتجشل 
وقال الآخر في الر فم : 
وذا تک ون شديدةٌ هی لها 
وإذا يُحَاُ الحَيْسُ يُدعَى جُنْدَبُ جن دی“ 
يرى ابن الأنباري أن (إذا) تكون غير جازمةء على آنها بمعنى ظرف الزمان 
ولذلك يكون ما بعدها مرفوعاء وأجاز أن تكون جازمة» على أنها بمعنى (إن)ء 
لأنها لما يُستقبل من الزمان» والشرط نما يكون بالمستقبل» واحتج للجزم بها 
بقوله (وإذا تصبك خصاصة فتجّمل)» فجزم (تصبك) ب (إذا)» وجزم (تجمّل) 
على جواب (إذا)» وكسر على ما يجب في القوافي. واحتح للرفع بقوله: (وإذا 
تكون. . .) إذ جاء الفعل بعدها مرفوعاً. 


وذهب سيبويه في (باب الجزاء) إلى أن (إذا) في اختيار الکلام لا يُجازى 


= جمع الأمرين قول حسان». شرح الأشموني: 5/ ۱۵۷۷. 

. ٠۸١ البیت لعبد قيْس بن خفاف» في المفضلیات:‎ )١( 

(۲) البيت لهُنيَ بن آحمر الكناني أو لزرافةَ الباهلي في اللسان (حوس): 5١/5‏ . 
(۳) الأضداد: ۰۱۲۰ 


الباب الأول: نحويو الكوفة وتأثرهم بکتاب سيبويه هه" 


بها لفظاً فتجزم شرطها وجوابھاء كما يُفعل بحروف الجزاء. فإذا اضطر شاعر جاز 
أن يجريها مُجری حروف الجزاء”“. وذلك لمضارعتها (إِنْ) ولأنها داخلة على 
الفعل» ولا بد للفعل الذي تدخل عليه من جواب» قال: «وسألته عن (إذا)» ما منعهم 
أن يُجازوا بها؟ فقال: الفعل في (إذا) بمنزلته في (إذ)» إذا قلت: أتذكرٌ إذ 
تقولء فإذا فيما تستقبل بمنزلة (إذ) فيما مضى . ویبیّن هذا أن (إذا) تجيء وفتاً 
معلوماء ألا تری أنك لو قلت: آتيك إذا احمر البّسْدْه كان حسناء ولو قلت : 
آتيك إن احمه القن كان یسا فان بدا مبهمق وکذلك حروف الجزاء(). 
و(ذا) توصل بالفعل» فالفعل في (إذا) بمنزلته في (حین) كأنك قلت : الحینْ 
الذي تأتيني فيه آنيك فيه . وقد جازّوا بها في الشعر مضطرین شبهوها ب (إِنْ)؛ 
حيث رأوها لما يُستقبل» وأنها لا بُدَ لها من جواب؛”. واحتج بقول قيس بن 
الخطيم الأنصاري7»: 


إذا صرت أسيافنا كان وَصَلها خُطانا إلى أعدائنا فتضارب 


)١(‏ ينظر: شرح كتاب سيبويه: ۳/ ۲۷۸ ۔۲۷۹. 

(۲) قال ابن الشجري في أماليه: ۱/ ۳۳۳: «وإنما لم یجزموا به في حال السّعة» كما جزموا 
ب (متی)» لأنه خالف (إن) من حيث شرطوا أنه فيما لا بد من کونه» كقولك: إذا جاء 
الصيف سافرت» وإذا انصرم الشتاء قفلت» ولا تقول: إن جاء الصيف» ولا إن انصرم 
الشتاءء لأن الصيف لا بد من مجیشه» والشتاء لا بد من انصرامه؛ وتقول: إن جاء زيد 
لقيته» فلا تقطع بمجيئه» فإِنْ قلت: إذا جاء قطعت بمجيئه» فلما خالفت (إذا) (إن) 
فيما تقتضيه (إِن) من الإبهام لم يجزموا بها في سعة الكلام». وينظر: المقتضب: ٥٦/۲‏ . 

(۳) الكتاب: ۱۰7/۳ ۱۱2 : 

(8) وهو في دیوانه: ٤١ء‏ وشرح أبيات سیبوبه: ۲/ ۰۱۳۷ وتحصیل عین الذهب: ۰40۸ 
والأمالي الشجرية: ۱/ ۰۳۳۳ وشرح المفصل : ۷/ ۰4۷ والخزانة: ۷/ ۲۵. 


۲٥٢‏ كتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع ا شجري 


فجزم ب (إذا) ضرورةت و(قصرت) في موضع جزم ب (إذا)» و(کان) جوابھا 
وموضعها جزم» فعطف (فنضارب) على موضعهاء وکسر للوصل بعد الوقف على 
ما يجب في القوافي» ولو أن القافیه مرفوعة لرفع (فنضارب) ولم يكن في البیت 


ضرورة(). 
وبقول الفرزدق): 
ترفع لي خِندفٌ والٴیرفع لي نار ناك خَمَدَتْ نيرانهم تق ق 


فجزم (تقد) علی جواب (إذا)ء ثم قال: (فہذا اضطرارٌ٘ وهو في الکلام 
طا _ 

وإنما كان في (إذا) معنی المجازاة» لأن جوابها یقع عند الوقت الواقع 
كما تقع المجازاة عند وقوع الشرط» ومثل ذلك : الذي بأتيني فله درهی فيه معنی 
المجازاق لأنه بالاتیان یستحق الدرهم» ولا يُجازى بها فیجزم ما بعدها لتوقیتها 
وتعیین زمانها» فلذلك کان ما بعدها من الفعل مرفوعا(»). 

وكأن کلام ابن الأنباري في جواز الجزم ب (إذا)» تشبيهآ لها ب (إنْ) مأخوذ 


عن «كتاب سيبويه»» غير أنه لم يذكر أن ذلك جائز في ضرورة الشعرء وليس فى 
اختیار الکلام . 


(۱) ينظر: الدكت: ۲ ۷٣۳۔‏ 
)۲( وهو في ملحقات دیوانه (الصاوي): ۰۲۱۲ وشرح أبيات سیبویه للنحاس : ۰۲۸ وتحصیل 


عين الذهب: ۰4۰۸ والأمالي الشجرية: ۱/ ۳۳۳ء وشرح المفصل : ۷/ ۰4۷ والخزانة: 
۳/۷ 


(۳) الکتاب: ۳/ ٢٦ء‏ وینظر: ۰۱۳۶/۱ 
)٤(‏ ینظر: شرح المفصل : ٤‏ / ۹۷ء ۷/ 1۷ . 


الباب الأول: نحويو الكوفة وتأثرهم بکتاب سیبویه ۳۰۷ 


٭ جواز أن تکون (لیس) عاملة أو غير عاملة بمعنی (ما): 
قال ابن الأنباري في شرحه لقول الحارث بن حلزة(: 
لیس يُنجي مُوائلاً من حذار ربخ ط ود و رة رج لاه 
«اسم (ليس) مُضَمَرٌ فیها مجهول» كأنّه قال: لیس الأمر وليس الشأن» 
والجملة التي بعد (لیس) خبرها. ویجوز أن يكون (رأسُ طود) اسم (لیس)؛ 
و(ينجي) خبرها . ویجوز أن تکون (لیس) في مذهب (ما) فتستغني عن الاسم 
والخبر» ویرتفع (رآس طود) ب (ينجي). ویْحگی عن المرب لیس الط إلا 
المسك» معناه: ما الطّیْبُ إلا المسكٌ . وقال الشاعر": 
هي الشفاء لدائي لو تج ود به 7س ۰ج 7 "892" 
فيجوز أن يكون في (ليس) مجهول» ویجوز أن يكون (لیس) في معنی 
(ما)ء و(الشفاء) رفع ب (مبذول)» و(مبذول) به . 
ذهب ابن الأنباري في شرحه لبيت الحارث إلى أن فيه ثلائة آوجه؛ أحدها: 
أن يكون اسم (لیس) ضمير الشأن المحذوف» وجملة (ينجي) خبر لیس؛ والوجه 
الآخر: أن يكون (رأس) اسم لیس وجملة (ينجي) خبرهاء على التقديم والتأخير. 
وأما الوجه الثالٹ : فأنْ تكون (ليس) بمنزلة (ما)ء فَيُلعَى عملهاء واحتج لذلك 


)١(‏ البيت من معلقته» وهو في ديوانه: ۳۹ء وروايته فيه: 
لسن سی الجن رال متا ٦‏ 

(۲) البيت لهشام بن عقبة أخي ذمة الرمة في شرح أبيات سیبویه: ۰4۲۱/۱ وتحصیل عين 
الذهب : ۰۹۵ والافصاح: ۳ وشرح شواهد المغني: ۲/ ۰۷۰ وروايته فیه : (لو 
ظفرٹ بها) بدلاً من (لو تجود به). 

(۳) شرح القصائد السبع: ٦۷٤‏ . 


۲9۸ کتاب سیبویه وآثره في نحاة الكوفة حتى القرن الرابع ال شجري 


بقول العرب: ليس الطیّب إلا المسك» وبقول الشاعر: (ولیس منها شفاء. . .) 
فأجاز أن يُضمّر في (لیس) اسمها وهو ضمیر الشأن والأمر المحذوف. وآن تکون 
جملة (شفاء الداء مبذول) تفسيراً للمضمر وخبراً لهاء والتقدير: ليس الأمر منها 
شفاءٌ الداء مبذول منها(۲. كما أجاز أن تجعل (ليس) بمنزلة (ما) فيُلعَى عملها©. 

وذكر سيبويه في (باب حروف أجريت مجرى حروف الاستفهام وحروف 
الأمر والنهي) أن بعضهم زعم أن (ليس) تجعل ك (ما)ء ثم قال : «وذلك قليل لا يكاد 
يُعْرَفء فهذا يجوز أن يكون منه: ليس خلق الله مثله» ولیس قالّها زيد»”". يعني 
أن بعضهم يجعل (ليس) محمولة على (ما) فَيُلعَى عملھاء ولا يجوز أن يكون الذي 
يفعل هذا من العرب إلا مَن كانت من لغته في (ما) إلغاؤهاء فيحمل (ليس) 
على (ما)» ويجعلها حرفا لا تعمل في اللفظ شین كما لم تعمل (ما)ء ولیس 
على هذه اللغة دليل قاطع» ولا حجّة تقطع العذرہ لأنْ كل ما يُستشهد به يحتمل 
التأويل» لانه إذا احتجّ محتج بقولهم : لیس خلق الله مثله» فقال : (خلق) فعل» 
ولو كانت (ليس) فعلاً لما وليها الفعل» فللقائل أن يقول في (لیس) ضمير الأمر 
والشأن» و(خلق) وما بعده جملة في موضع الخبرء فلذلك قال سيبويه: «فهذا 


)١(‏ ورد في مجالس العلماء: ۲۲: «ولكنه إضمار لا يظهرء لأنه أضمر على شريطة التفسير» 
وتكون (إلا) في المسألة مؤخرة» وتقديرها التقديم حتى يصح الکلامء لأنها لا تقع بين 
المبتدأ والخبر» فيكون التقدیر : ليس إلا الطيب المسكڭ». 

(؟) ورد في المصدر السالف نفسه أنه : ايُلعَى عملها لدخول (إلا) في خبرهاء كما يُلْمَى 
عمل (ما) إذا دخلت (إلا) في خبرهاء كما حملوا (ما) على (ليس) فنصبوا خبرهاء لأنه 
ليس في العربية شيئان تضارعا فخُیل أحدهما على الآخر إلا جاز حمل الاخر عليه في 
بعض الأحوال» . 

(۳) الكتاب: ١//ا5١.‏ 


الباب الأول: نحویو الكوفة وتأثرهم بکتاب سیبویه ۲۱۹ 


يجوز أن یکون منه» لهذا المعنی الذي ذكر“. وأنشد قول الشاعر): 
فأصبَحُوا والنوّى عالي مُعَرَّسهمْ ولیس كلّ النوى يُلقي المساكين 

فنصب (کل) ب (يُلقي)» وأضمر في (ليس) ضمير الأمر والشأن» وجعل 
الجملة خبر (ليس). أو نصب (کل) ب (يُلقي) وجعل (ليس) بمعنى (ما)ء كأنه 
قال: ما يلقي . كما آنشد البيت الذي سلف. ثم قال: «هذا كله سُمِع من العرب. 
والوجه والحدٌ أن تخمله على أن في (لیس) إضماراً و(هذا) مبتدأء كقوله: إنه 
أَمَةٌ الله ذاهبةٌ . إلا آتهم زعموا أن بعضهم قال: ليس الطيّبُ إلا المسك. وما كان 
الطی٘بُ إلا المسك)2 . 

يريد: أن احتجاجهم بقول العرب: ليس الطيب إلا المسك» أقوى من 
الحجة الأولى» ذهبوا إلى أن هذا بمنزلة: ما الطیب إلا المسك» قالوا: «ولو 
كان فی (لیس) ضمير الأمر والشأن» لكانت الجملة التي في موضع الخبر قائمة 
بنفسهاء وفي موضع خبرهاء ونحن لا نقول: الطيّبُ إلا المسك» بغير تقديم حرف 
النفی »۲*۲ . 

ویری السيرافي أن الأمر لیس على ما ظنواء لأن الجملة إذا كانت في موضع 
خبر اسم قد وقع عليه حرف النفي فقد لحقها النفي في المعنی» قال: «آلا تری 
أنك إذا قلت : ما زيدٌ آبوه قائمٌء فقد نفیت قیام أبيه» كما لو قلت: ما آبو زید 


(۱) ینظر: شرح کتاب سیبویه: ۰۲۸/۶ 

(۲) البیت لحمید الأرقط في : شرح آبیات سيبويه: ۱/ ۰۱۷۹ وتحصیل عين الذهب : ۹۰ء 
والأمالي الشجریة: ۲/ ۰۲۰۳ والمقاصد النحویة : ۲/ ۸۲ء والخزانة: ۰۲۷۰/۹ 

. ٠٤١/١ الکتاب:‎ )۳( 


(4) ینظر: شرح کتاب سيبويه: ۰۲۸/۶ والنکت : ۰۳۷۱/۱ 


۲۹۰ کتاب سیبویه وأثرہ في نحاة الكوفة حتى القرن الرابع ال حجري 


قائم» وعلی هذا يجوز أن تقول : ما زیڈ آبوه إلا قائمٌء كأنك قلت : ما آبو زيد 
إلا قائم». 

وكأن کلام ابن الأنباري في هذه المسألة مأخوذ عن «کتاب سیبویه» غير أنه لم 
ينصّ صراحة على أن جَعْلَ (ليس) عاملةً واسمها ضمیر الشأن المحذوف هو الوجدٌ 
كما نص سيبويه . 
* جواز وقوع الماضي حالاً إذا اقترن ب (قد): 

قال ابن الأنباري في شرحه لقول امری" القیس: 
تقول وفك نال اط سا سا عَقَرْتَ بعيري يا امرأ القيس فائزل 

«الواو واو الحال» كأنه قال: تقول وهذه حالهاء كما تقول: ضربت زیداً 
وقد قامء أي: وهذه حاله. ولتّما جاز ل (مال) أن يكون حالاًء لأنَّ (قد) صحبتہ 
فصار بمعنى : مائل» كما تقول: قد قام عبدالله وقاعدٌ» فتنسق ب (قاعد) على 
(قد قام)ء لأنه بمنزلة قولك: قائمٌ عبدالله وقاعدٌ. وقال الفراء: إذا قلت: قد 
اضطرب فلانء فهو مثل قولك : مضطربٌ فلان» قال الله ييك: ار اوک کرت 


حور 
صَدَورَهَم [النساء : ۰ء فمعناه: قد حصرث» لأن الماضى لا يكون حالا إلا 
شد»(۲ . 


ذهب ابن الأنباري إلى جواز وقوع الفعل الماضي حالاً إذا اقترن بقدء 
واعتمد في ذلك على کلام الفرام لن مذهبه أن الماضي لا يقع حالاً إلا مع (قد) 


.۳۷۷ /۱ وینظر: النکت:‎ ۰۲۸ / ٤ : شرح کتاب سیبویه‎ )١( 
. 45 /5 البیت من معلقته المشهورة وهو فی دیوانه : ۱ء واللسان (عقر):‎ ۲( 
.۳۸ -۷ : شرح القصائد السبع‎ (۳) 


الباب الأول: نحویو الكوفة وتأثرهم بكتاب سيبويه ۲٦۱‏ 


ظاهرة أو مقَدّرة). ویری سیبویه أن سی (قداھگریت الماضي من الحال» یقول: 
«مو جوابٌ لقوله: أَقَعَلَء كما كانت ما فَعَلّ جواباً لهل فَعَلَ؟ إذا آخبرت أنه لم 
يقع . ولمّا يَفْعَلْ وقد فعّل إنما هما لقوم ينتظرون شینا». 

وقال في موضع آخر: «وأما (قد) فجوابٌ لقوله ما يفعل» فتقول: قد فَعَل. 
وزعم الخليل أن هذا الكلام لقوم ينتظرون الخبر»". وعلى هذا يجوز أن بقع 
الماضي حالاً إذا كان معه (قد)ء ويشير إلى ذلك ابن يعيش فيقول: «قد: حرف 
معناه التقريب» وذلك أنك تقول: قام زيدٌء فتخبر بقيامه فيما مضى من الزمن» 
إلا أن ذلك الزمان قد يكون بعيداً» وقد يكون قریباً من الزمن الذي أنت فيه. فإذا 
قربته بقدء فقد قربته مما أنت فیه» ولذلك قال المؤذن: قد قامت الصلاق أي : 
قد حانَ وقتها في هذا الزمانء ولذلك َحْسُنْ وقوع الماضي بموضع الحال إذا كان 
معه» نحو قولك: ری زيداً قد عزم على الخروج» أي : عازما» وفيها معنی 
التوقعء يعني لا يُقال: قد فَعَلّء إلا لِمَنْ ينتظر الفعل أو يسأل عنه. ولذلك قال 
سیبویه : وأما (قد) فجواب: هل فَعَلَء لأن السائل ينتظر الجواب . وقال أيضاً: 
وأما (قد) فجواب لقوله: لمّا يفعل» فتقول: قد فْعَلَّ. وذلك أن المخبر إذا أراد 


)١(‏ قال الفراء في قوله تعالی : < گت ککمروت باه ذنُم آموتّا #[البقرة: ۲۸]: «المعنی 
- والله علم - وقد كنتم» ولولا إضمار (قد) لم يجز مثله في الكلام. ألا ترى أنه قال في 
سورة يوسف [۱۲/ ۲۷]: ول ن کان فيص فد من در فَكُدَمَتَ المعنی - والله أعلم ‏ فقد 
كذبت . وقولك للرجل : آصبحت کنر مالك لایجوز إلا وأنت ترید: قد کثر مالك لأنهما 
جمیعاً قد كاناء فالثاني حالٌ للأول» والحال لا تکون إلا باضمار (قد) أو باظهارها». 
معاني القرآن: ۰۲۶/۱ 

(۲) الکتاب: ۰۱۱۵۱۱۶/۳ 

(۳) الکتاب: ۲۲۳/۶ . 


٣۲٢‏ کتاب سیبویه وأثرہ ‏ نحاة الکوفة حتى القرن الرابع ال حجري 


أن ينفي» والمحدّث ينتظر الجواب قال: لما يفعل» وجوابه في طرف الاثبات: 
قد فَعَلَّء لاه إيجابٌ لما نفاه. وقول الخلیل : هذا الکلام لقوم ینتظرون الخبرء 
يريد أن الانسان إذا سأل عن فعل وعلم أنه مقع أن يخبر به قيل : قد فعل . وإذا 
كان المخبر مبتدثاً قال : فعل كذا وکذا»(). 

وإلى هذا أشار ابن الخباز"» حين قال: «إذا دخل (قد) على الماضي أثّر فيه 
معنیین : تقريبه من زمن الحال» وجعله خبرا منتظرا. فإذا قلت: قد ركب الأمير» 
فهو كلام لقوم ينتظرون حديثك . هذا تفسير الخلیل»۳۲. 

وكأن الفراء وابن الأنباري تأترا بکلام سيبويه في معنى (قد)ء فأجازا أن 
يقع الماضي حالاً إذا اقترن ب (قد). وهذا مذهب البصريين سوى الأخفش» فان 
يجب دخولها عندهم على الماضي الواقع حالاً ما ظاهرة أو مقذرة» صرح بذلك 
ابن هشام» ثم قال: «وخالفهم الكوفيون والأخفش فقالوا: لا تحتاج لذلك» لكثرة 
وقوعها حالاً بدون قد» والأصل عدم التقدير» لا سيما فيما کثر استعماله»0. 


وعقد أبو البركات في جواز وقوع الفعل الماضي حالاً مسألة للخلاف بين 


)١(‏ ينظر: شرح المفصل: ۸/ ۰۱4۷ وقال في: ۲/ :٦٦‏ «الفعل الماضي لا يجوز أن يقع 
حالاً لعدم دلالته عليهاء لا تقول: جاء زيد ضحك في معنى ضاحکا فإن جئت معه بقد 
جاز أن يقع حالاً؛ ان قد تقربه من الحال آلا تراك تقول: قد قامت الصلاة قبل حال 
قيامهاء ولهذا يجوز أن يقترن به الآن أو الساعة: فیقال : قد قام الآن أو الساعة» فتقول: 
جاء زيد قد ضحك» وأقبل محمد وقد علاه الشيب». 

)٢(‏ هو أحمد بن الحسين بن أحمد الإربليَ الموصليّ» نحوي ضریرء له: توجيه اللمع؛ 
(ت514ه). البلغة: ٥٤ء‏ وبغية الوعاة: ۱/ ۲۸۸ء والأعلام: ۱/ ۱۱۷. 

(۳) ينظر: الجنى الداني: ۲۵۷ . 

.۲۲۹ مغني اللبيب:‎ )٤( 


الباب الأول: نحويو الكوفة وتأثرهم بکتاب سیبویه ٣۳‏ 


البصريين والكوفيين» قال فيها: «ذهب الکوفیون إلى آن الفعل الماضي يجوز أن 
يقع حالاً» وإليه ذهب أبو الحسن الأخفش من البصريين» وذهب البصريون إلى أنه 
لا يجوز أن يقع حالاً. وأجمعوا على أنه إذا كانت معه (قد) أو كان وصفاً لمحذوف 
فإنه يجوز أن يقع حالاً۷”'. وهذا حلاف مذهب الفراء وابن الأنباري» يؤكد ذلك 
قول أبي حيان: «ولا تَقَدّر قبله (قد) خلافاً للفراء والمبرّد وأبي علي»©. 
وأرى أن أشير هنا إلى أن النحاة المتأخرين كابن مالك وأبي حيان أجازوا 
أن يقع الماضي حالاً بغير (قد)ء قال ابن مالك: «وزعم قوم أن الفعل الماضي لفظاً 
لا يقع حالاً وليس قبله (قد) ظاهرة إلا وهي قبله مقدرة. وهذه دعوى لا تقوم عليها 
حجة» لأنْ الأصل عدم التقدير» ولأنّ وجود (قد) مع الفعل المشار إليه لا يزيد 
معنى على ما يفهم به إذا لم توجد. وحق المحذوف المقدّر ثبوته أن يدل على معنى 
لا يدرك بدونه۳. وقال أبو حيان: «وقد يخلو الماضي منهما كقوله تعالى: هزو 
يضما تن [يوسف: ٦٦ء‏ والصحيح جواز ذلك بغیر (واو) ولا (قد)ء وهو 
قول الجمهور والكوفيين والأخفش لكثرة ما ورد من ذلك»). 
* وجوه نصب (وحده) : 
قال ابن الأنباري : «وَحَدَه: منصوب في جميع كلام العرب إلا في ثلاثة 
مواضع: نسیج وحله» ویر وحده» وجخیش وحله. وهو في غير هذه المواضع 
(۱) ينظر: الإنصافء المسألة (۳۲): ۱/ ۲۳۳. وتبعه على ذلك ابن يعيش قال: «وذهب 
الكوفيون إلى جواز وقوع الفعل الماضي حالاً سواء كان معه قد أو لم يكن» وإليه ذهب 
أبو الحسن الأخفش من البصريين». شرح المفصل: ۲/ 1۷ . 
(؟) الارتشاف: ۳/ 17١‏ . وينظر : المقتضب: ۰۱۲-۱۲۳۸۶ 
(۳) شرح التسهیل: ۲/ ۰۳۷۳-۳۷۲ 


(4) الارتشاف: ۳/ ١٦٦۱ء‏ وینظر: شرح الأشموني: ۰۷4۹/۲ وهمع الهوامع: ۱/ ۲6۷ 


۲٦۶‏ كتاب سیبویه وأثره فى نحاة الکوفة حتى القرن الرابع اشجري 


منصوب» كقولهم: لا إله إلا الله وحله لا شريك لہ وکقولهم: مررت بزیدِ وحده» 
وبالقوم وحدهم»(). وقال فی معنی : جحيش وحده» وعیر وحده: «ذم پراد بهما: 
رجل نفسه»). ۱ 

ونصّ سیبویه في (باب ما ینتصب أنه حال یقع فيه الأمر وهو اسم) على آن 
(وحده) جاء مکسوراً فی : هو نسيج وحده» وهذا جحیش وحده قال: «وتقول : 
هو نسیج وحله» لأنه اسم مضافٌ إليه بمنزلة نفسه إذا قلت : هذا جحیش وحده/۳۲. 

وأشار ابن الأنباري بعد ذلك إلى مذاهب النحويين فی توجيه نضب (وحده)» 
فقال: «وفي نصب (وحده) ثلاثة أقوال: قال جماعة من البصريين: هو منصوب 
على الحال. وقال یونس: (وحدہ) عندهم بمنزلة: عنده . وقال هشام : (وحده) هو 
منصوب على المصدر» وقال: حکی الأصمعي : وحَدَ يَحذدء قال: فتقول: زیڈ 
وحده» فتنصب (وحدہ) على المصدرء والفعل الذي صدر منه: وحّدَ یحدٌ»۵). 


ان ما عزاه انن الالبازی إلى جماهه نارن هو ذهب شمر لان 


۰۲۳۲۲۳۱/۱ الژاهر:‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه. وآشار علب إلى هذا في مجالسه: ۲/ ۰1۲۲ قال : «معنی جحيش وحده» 
وعییر وحده» أي : لایصلح إلا لنفسه) . 

(۳) الکتاب: ۱/ ۰۳۷۷ وقال السيرافي: «وتقول : هو نسیج وحده فهو مدح وأصله أن 
الثوب إذا کان مرتفعاً لا ینسح على منواله معه غيره» فکانه قال : نسیج إفراده» ويُقال هذا 
للرجل |ذا افو بالل وأما مر وحده) و(جُحیش وحده) فهو تصغیر عَيْرء وم 
بهذا الرجل» وهو الذي ينفرد فيما يَخْصَّهُ بفعله ولا يخالط أحداً في رأي ولا معونة» ومعناه 
أنه ينفرد بخدمة نفسه وقد يُقال: جحیش نفسه وعَيَيْر نفسه على ذلك المعنى». شرح كتاب 
سيبويه: ۵/ ۰۱۵۵ وینظر : النکت: ٥٤١ 0۳۹ /١‏ . 

)٤(‏ الزاهر: ۱/ ۲۳۲۔ 


الباب الأول: نحویو الکوفة وتأثرهم بکتاب سیبویه ٢‏ 


(وحده) منصوب على الحال عنده» قال فی (باب ما جعل من الاسماء مصدرا 
کالمضاف في الباب الذي يليه): «وذلك قولك : مررت به وحدَةٌ» ومررت بهم 
9 7 5 0 ۶ 4 
وحدهم» ومررت برجل وحلہ. ومثل ذلك في لغة أهل الحجاز : مررت بهم ثلائتهم 
وأربعتهم» وکذلك إلى العشرة. وزعم الخلیل رحمه اللہ حیث مثْلَّ نصب وحذه 
وخمستهم أنه کقولك: آفردتهم إفراداً. فهذا تمثيلٌ» ولکنه لم یُستعمل في 
الکلام»۱ . ۱ 
فوحده مصدر في موضع الحال كأنه في معنی إيحاد جاء على حذف 
الزوائد. كأنك قلت : آوحدته بمروري إیحاداء أو إيحاد فی معنی مَوْحدِ أي منفرد. 
فاذا قلت : مررت به وحده فكأنك قلت : مررت به منفردا؟ . 


ویحتمل (وحده) عند سيبويه أن یکون حالاً من الفاعل أو المفعول؛ قال 
السيرافي : «وآما مذهب سیبویه في (وحده) فالذي قاله المبرد: إنه یحتمل أن یکون 
للفاعل والمفعول به. آما کونه للمفعول به فهو أن تقول : مررت به وحده» أي : 
منفرداً في مکانه لم يكن معه غيره» والاخر أن تجعل قصدك إليه دون غيره» فتقول : 
مررت به وحدّه» آي: لم أعتمد غیره في مروري» . 


(۱) الکتاب: ۱/ ۰۳۷۳ 


(۲) ینظر: شرح المفصل : ۲/ ٦٦ء‏ وقال السيوطي : «وحده منصوب على الحال عند جمهور 
النحويين منهم الخلیل وسیبویه» قالا: إنه اسم موضوع موضع المصدر الموضوع موضع 
الحال» كأنه قال : إیحاداًء وایحاداً موضع موحدا) . الأشباه والنظائر : ۷/ ۱۷۲ 

(۳) شرح کتاب سیبویه: ۵/ ۰۱۵6-۱۵6 وکلام المبرد في المقتضب: ۳/ ۲۳۹: «وأما 
قولك : مرزت بزیدٍ وحده» فتأويله: آوحدته بمروري إیحاداًء كقولك: آفردته بمروري 
إفراداً. وقولك : (وحده) في معنی المصدر» فلا سبیل إلى تغييره عن النصب». وینظر : 
النکت : ۱/ ٥۳۹‏ . 


۲٦٦‏ کتاب سيبويه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع امجري 


وكان الزجاج يذهب إلى أن (وحدّه) مصدرء وهو للفاعل دون المفعول؛ 
فإذا قلت: مررت به منفرداء فكأنك قلت: أفردته بمروري إفراداً!" . 

وأما ما نسبه ابن الأنباري إلى يونس» وهو قوله: (وحده) بمنزلة: عنده» 
فان سيبويه ذكره فقال : «وجعل يونس نصب (وحدہ) كأنك قلت: مررت برجلِ 
على حياله» فطرحت (على)» فمن ثم قال: هو مثل عنده. وهو عند الخليل 
کقولك : مررت به خصوصا»(. 

وكأنْ مذهب يونس في: مررت به وحده أن ینصبه على الظرفية» نحو: هو 
عنده» والمعنی : مررت به على حياله . وعلی حیاله في موضع الظرف. وإذا كان 
الظرف ضفة ار حال نار تب ظا ناصب للظرف وة مر الاول۱: 

وقال سیبویه أيضاً: (وزعم يونس أن (وحده) بمنزلة: (عنده)» وآن خمستهم» 
والجمّاء الغفير» وقضّهم کقولك : جمیعاً وعامّةء وکذلك طرًا وقاطبة بمنزلة 
(وحدہ)ء وجعل المضاف بمنزلة: کلمته قاهُ إلى فيّ. ولیس مثله لأنْ الآخرَ هو 
الأول عند يونس في المسألة الاولی»۵). 

ومعنى ذلك: أن يونس يجعل (وحده)» إذا قلت: مررت به وحده» بمنزلة 
متوحداً ومنفرداً» ويجعله للمرور به» وكذلك إذا قلت : لقيته وحده» جعلت (وحدہ) 
بمعنى منفرداء وجعلته الملقي© . 
)١(‏ ينظر: شرح كتاب سيبويه: /٥‏ ۰۱۵۵ والنکت: ۰۵۳۹/۱ وشرح المفصل: ۲/ ۱۳ . 
(۲) الكتاب: ۱/ ۳۷۸۔ 


(۳) ینظر: شرح کتاب سیبویه: ۵/ ۰۱۵6 والنکت : ۱ وشرح المفصل : ۲/ ٦۳‏ . 
)٤(‏ الکتاب: ۳۷۷/۱. 


)2( ينظر: شرح كتاب سيبويه : 0/ 10€« والنکت : ۱/ «oA‏ وشرح المفصل : ۳/۲ 


الباب الأول: نحویو الکوفة وتأثرهم بکتاب سیبویه ۲۰۷ 


وعزا الرضي إلى الکوفیین القول بأن (وحده) منصوب على الظرفیةء قال: 
«ومذهب الكوفيين أن انتصاب (وحده) على الظرفية» أي: لا مع غیره» فهو في 
المعنی ضد (معا) في قولك : جاؤوا معا وكما أن في (معا) خلافاً هل هو منتصب 
على الحال؛ أي : مجتمعین» أو على الظرف؛ أي : في زمان واحد» فكذا اختلف 
في (وحده) في نحو: جاء وحده» أهو حال؛ آي : منفردا» أو ظرف ؛ أي : لا مع 
غیره»(۲. 

وذکر السيوطي أن انتصاب (وحده) على الظرفية مذهب يونس وهشام في 
آحد قولیه(۰ ثم قال : «وآجاز هشام في (زيد وحده) وجهاً آخرء وهو أن یکون 
هو بت كما قالت العرب : زیڈ اقبالاً وادبار6( . 

وتحریر الکلام في هذه المسألة أن المعنی متقارب كله دائبٌ على ما یفیڈہ 
من الحصر في المذکور. فالحمد لله وحده» مفيدٌ حصر الحمد في الله سبحانه 
وتعالی . وکذا قولنا: لا إله إلا الله وحده آنا آفردناه بالوحدانية. وكأنْ المعنی 
في ذلك كله سواء» فإذا قلت : حمدت الله وحده» أو ذکرت ربّك وحده» فمعناه 
وتقدیره عند سیبویه : موحداً إياه بالحمد والذکر على أنه حال من الفاعل أو المفعول 
به . وعلی رأي هشام معناه: حمدت الله وذکرته على انفراده. فالمعنی لا یختلف 
إلا اختلافاً يسيراً. والعامل في الحال: حمدت» وذکرت على القولين. وإذا قلت : 
الحمد لله وحده» فالعامل في الحال المستقر المحذوف الذي هو الخبر في الحقیقة 


(۱) شرح الكافية: ۱/ ۲۰۳. 

(۲) قال: «وذهب يونس وهشام في آحد قولیه إلى أنّه منتصب انتصاب الظروف» فیجریه 
مجری (عند) فجاء زید وحده» تقدیرہ: جاء زيدٌ على وحده» ثم حَذف الحرف» 2-1 
على الظرف» . الأشباه والنظائر : ۷/ ۱۷۳ . 

(۳) المصدر نفسه: ۷/ ٠۷٤١‏ . 


٦۸‏ کتاب سیبویه وأثره ‏ نحاة الكوفة حتی القرن الرابع ال حجري 


وهو العامل في الجار والمجرور. وصاحب الحال (الله) و(وحدہ) حال. وان 
جعلته ظرفاً فالمعنی : الحمد لله على انفراده» فلم يختلف المعنى اختلافاً مخلاً 
بالمقصود() . 

ولعل ما حکاه ابن الأنباري عن البصریین ویونس في نصب (وحده) مأخودً 
عن «کتاب سیبویه) . 
* توحید المئة في ثلاثمئة إلى تسعمئة : 

قال ابن الأنباري : «وقال البصريون: ثلاث مثة» وأربع مئة» وخمس مث 
مما شذ عن القياس» والقياس عندهم: ثلاث مئین أو مئات» كما يُقال: ثلائثةٌ 
أثواب» وخمسة آلاف» ولم یعرفوا في توحيد المئة حجة. والقياس عند أصحابنا : 
ثلاث مئة بالتوحید» والشاذ عندهم : ثلاث مئات ومئين. الدليل على ذلك قول 
الله 5ك : وبوا کهنه لت مات ین فهذا هو القياس» وهو العالي في 
اللغةء لأنْ کتاب الله تبارك وتعالى نزل بأفصح اللغات واَنْبتها في القياس» ولم 
ينزل ہما یقح في لغة» ولا يبطل في قياسء وربما اضطر الشاعر في الشعر إلى 
أن يجمع المئة فيجمعها على جهة الاضطرار. لا على جهة الاختيار». وأورد 
شاهداً لجمع المئة في الشعر ما آنشده الفراء““: 


3 5 و و 7 2 
وإنا آتیناکم فكان عطاؤكم ثلاث میء منها قسسٌ وزائفٌ 
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۰۱۷-۱۷۵ /۷ ينظر: الأشباه والنظائر:‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجهاء ص۱۷۱ . 

(9) المذكر والمونث: ۲۵۲/۲ ۲۵۳. 

: البیت لمزرّد بن ضرار في إصلاح المنطق: ۰۳۰۰ وروایته‎ )٤( 


۳ ۱ ۰ 5 5 1 5 و کے .2 
ومازودوني غير سہحقِ عمامةٍ وخمس میء منهاقسي وزائف 


الباب الأول: نحويو الکوفة وتأثرهم بکتاب سیبویه ۲۹ 


آشار ابن الأنباري إلى أن القياس عند البصريين في ثلاثمئة» وأربعمئة» 
وخمسمئة: ثلاث مئين أو مثات» وزعم أنه لا حجة لديهم في علة توحيد المتق 
غير أن سيبويه ذهب إلى أن العلة في توحيد المئة تشبيهها بأحدٌ عشر من حيث 

تبيينهاء قال : «وأما ثلائمشة إلى تسعمئة فكان ينبغي أن تكون في القياس مثين أو 
- مثات» ولکنهم شبهوه بعشرين وأحدّ عشرَ حيث جعلوا ما يبن به العدد واحداً» 
لأنه اسم لعدد كما أن عشرين اسم لعدد»(. يعني : أن القياس في تسعمئة كان 
بجمع المئة» فكان ينبغي أن تقول ثلاث مئات وثلاث مئين» وذلك أن ثلاثاً وتسعاً 
تضاف إلى جماعة في الآحاد» فانبغى أن تكون هاهنا مضافة إلى جماعة؛ غير 
آنهم آضافوها إلى واحد» 0 ہہ 

ثم ذکر ابن الأنباري أن القیاس عند أصحابه الکوفیین ثلاث مئة بالتوحید 
وآما جمع مئة فشاذء محتجاً لذلك بقوله تعالی: لت مائدةٍ یی 4 ولغة القرآن 
لیس فیها ضرورة. وآما ما جاء في الشعر وکانت فيه المثة جمعاً فهو ضرورة 
شعرية لا تجوز في اختیار الکلام. وسیبویه حين ذهب إلى أن القیاس في ثلائمئة 
إلى تسعمئة أن تکون مئين أو مئات» لم یذکر أن توحيد المتة قبيحٌ أو شاذ» ولم 
يُنكر ذلك» قال : «وليس بمستنكر في كلامهم أن يكون اللفظ واحداً والمعنى 
جمیع» حتى قال بعضهم في الشعر ما لا يُستَعْمّل في الکلام»۱. ثم قال: «ومما 
جاء في الشعر على لفظ الواحد يراد به الجمیم *): 


)١(‏ الکتاب: ۱/ ۲۰۹۔ 
() ینظر: شرح الكتاب: ٠۷١ /٤‏ . 
(۳) الکتاب: ۱/ ۲۰۹. 


)٤(‏ البیت بلا عزو في شرح أبيات سيبويه: ۱/ ۳۷ء وتحصيل عين الذهب: ۱۷۰ء 
والأمالى الشجرية: /١‏ ۳۱۱ء ۲/ ۰۲۵ والخزانة: ۷/ ٥٥۹‏ . 


¥ كتاب سیبویه وأثره ی نحاة الكوفة حتى القرن الرابع اشجري 


کلوا في اخ بطنکم ا فإن زمانکم زمَیٌ خميص 

ومثل ذلك في الکلام قوله تبارك وتعالی : فان طبن کم ن کیو ین 
€ النساه: ۰۲6 وقرزن به عتا وان شعت قلت : کاو تا 
ثلاثمئة وثلاث مئين ومئات»(. يعني لیس بمستنکر في کلام العرب أن یکون اللفظ 
واحداء ویکون عبارة عن جمیع» ولا سیما في باب العدد كما في (عشرین درهما) 
و(مثة درهم)» وقد استعملت العرب لفظ الواحد بمعنی الجمیع في الشعر لما لم 
ُستّعمل في الکلام لأن من کلامهم في مواضع كثيرة العبارة عن الجمیع بواحد 
فحمل الشاعر هذا المعنی بأن استعمل لفظ الواحد بمعنی الجمع في غير تلك 
المواضع”") 

وكأن سيبويه يرى أن توحيد المئة في ثلاثمئة إلى تسعمئة فصيح في 
كلامهم لأن من عادتهم أن يستعملوا لفظ المفرد وهم يريدون به الجمع . يؤكده 
قول ابن يعيش في قولهم: ثلاثمئة : «شذ عن القياس» وأما من جهة الاستعمال 
فكثير مُطْرد» قال سيبويه: شبهوه بعشرين وأحد عشر» يريد: آنهم بوه بواحد 
كما بیئوا عشرين وأحد عشر بواحد. لما بينهما من المشابهة والمناسبة وذلك أنك 
إذا قلت : ثلاثين وأربعين إلى التسعين صرت إلى عقد ليس لفظه من لفظ ما قبله» 
فكذلك ثلاثمئة وسبعمئة» إذا جاوزت تسعمئة صرت إلى عقد يخالف لفظه 
لفظ ما قبله وهو قولك : ألف. فلا تقول: عشر مئة» فأشبهت ثلاثمئة العشرين 


فبیّت بالواحد)2 . 


.5١١-5١١ /۱ الكتاب:‎ )١( 
. ۱۷١ /٤ ينظر: شرح كتاب سيبويه:‎ )۲( 
ال١"‎ ۲ : شرح المفصل : ۰۲۱7/۷ وینظر : المقتضب‎ (۳) 


الباب الأول: نحویو الكوفة وتأثرهم بکتاب سیبویه ۲۷۱ 


ولعل الخلاف الذي ذکره ابن الأنباري بين البصریین والکوفیین في هذه 
المسألة خلاف في ظاهر العبارة لأنْ البصريين یرون أن الكثير المطرد في الاستعمال 
توحيد المئة «وآما جمع المئة في الشعر» نحو: ثلاث مئين وثلاث مئات» فانه 
يجوز لأن الشعراء يفسح لهم في مراجعة الأصول المرفوضة»(2©. 
٭ منع صرف العدد المعدول عن جهته : 

قال ابن الأنباري : «اعلم أن المعدول عن جهته من العدد یمن الاجرای 
ويكون للمذکر والمؤنث بلفظ واحدِء تقول: الوا أحاد أحاد» وأنت تعني: 
واحداً واحداًء أو واحدة واحدة» وادخلوا ثُناءَ ثناءَ وأنت تعني: اثنين این 
وین انتین» وكذلك ادخُلوا ثلاث ثلاث وربا ُباع. قال الشاعر(: 
ولکتماآهلي يواد اة ذئابٌ تبعّی الناس مَثْنّی ومَوْحَدٌ0 

ذهب ابن الأنباري إلى أن ما جاء من الاعداد» نحو: آخا وئّای وثلاث 
وزباع وموخد» ومتنی» معدولاً عن جهته مع من الاجراء» آي: مُنع من 
الصرف» وأنشد قوله: (ذثابٌ تبغى الناس مثتى وموحد)» فوصف ذئاباً بمثتى 
ومَوُحد. وكأته یری أن المانع من الصرف على هذاء الوصفٌ والعدل عن العدد 
المکرر» ف (مثتى ومَوْحد) صفتان للذئاب معدولتان عن اثنین اثنین وواحد 


واحد . 


() ینظر: شرح المفصل : /٦‏ ۲۳ . 

(۲) البیت لساعدة بن جؤيّة» وهو في: شرح آشعار الهذلیین: ۳/ ١٦۱۱ء‏ وفیه : (سباع) بدلاً 
من (ذئاب)» وشرح آبیات سیبویه: ۲/ ۰۲۳۵ وتحصیل عين الذهب: 406 والمقاصد 
النحویة: /٤‏ ۰۳۵۰ وشرح شواهد المغني: ۲/ ٩٤١‏ . 

(۳) المذکر والمؤنث: ۲۱۵/۲ . 


۲۷۲ کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع ا ھجري 


وقد آشار سیبویه في (باب فعل) إلى أن ما جاء من الأعداد محدوداً عن 
وجهه مُنع من الصرف» قال : «وساألته عن اغا وتا ومثنى» وثلاث» ورباع 
نقاق عو پم له آعره انا جٹر راس را سار اع قفا وا س 
وجهه فترك صرفه»(۲. سمّی سیبویه المعدول: محدودا» لأن ا ار 
هو الممنوع والمعدول عنه في نحو معناه(. 


اس سے پا 

وقال: «قال أبو عمرو: وك حيو تین شون وم بت وریکم €[فاطر : ]١‏ صفة» 

كأنك قلت : أولى أجنحة اثنين ك5 ثنين» وثلاثة ثلاثة . وتصديق قول آبي عمروء 
ا ھ کی 
قول ساعدة بن جوَيَّةَ 

ولک اه ادات سه ذئابٌ تبغی الناس منتى ومَرْحَدُ۷٥‏ 

7 2 5 5 x ع4"‎ 

وکان کلام ابن الانباري في منع صرف احاد ومثنی وثلاث ورباع 


. ۲۲۵/۳ الکتاب:‎ )١( 
. ٤٥١ /۲ ينظر: النکت:‎ )٢( 
الكتاب: ۳/ ۰۲۲۲-۲۲۵ وذكر الأعلم أن أحاد وثُناء معدول اللفظ والمعنى» لأنك‎ )۳( 
إذا قلت : مررت بواحد أو اثنين فإنما تريد تلك العدّة بعينها لا آقل منها ولا آکثر» وإذا‎ 
قلت : جاءني قومٌ أحادٌ أو ثناء» فإنما تريد جاؤوني واحداً واحداً أو اثنين ن اثنين» وإِنْ‎ 
كانوا ألوفاً. والمانع من الصرف على أربعة أقاويل» قیل : الصفة والعدل» فاجتمعت‎ 
علتان فمنعتاه الصرف . وقیل: إن علتي منع الصرف عدله في اللفظ والمعنى فصار کان‎ 
فيه عدلین» وهما علتان. فأما عدل اللفظ فمن واحد إلى أحادء وأما عدل المعنى فتغيير‎ 
العدة المحصورة بلفظ الاثنين إلى أكثر من ذلك مما لا بحصی . وقول ثالث : أنه عدل‎ 
وأن عدله وقع من غير جهة العدل لأنه للمعارف وهذا للذکرات . وقول رابع: أنه معدول‎ 
وأنه جمع لأنه بالعدل قد صار أكثر من العدة الأولى. ينظر: النکت: 7/ ٤٥٦٥ء ومشكل‎ 
. ٠۷١ إعراب القرآن:‎ 


الباب الأول: نحویو الكوفة وتأثرهم بکتاب سیبویه ۳۷۳ 


مأخوذ عن «کتاب سیبویه . 
٭ جواز صرف الممنوع من الصرف للضرورة : 
قال ابن الأنباري في شرحه لقول عمرو بن کلثوم التغلبي'©: 
٠اه‏ رفا قا وه 70 ایی لاف 
«والسيوف اسم کان ہنارت غير کات وفينا وفيهم معناهما 
الحال. ونون (مخاريق) وهي لا تجرى» لانْ کل ما لا مُجْرَى تجريه الشعراءٌ في 
شعرهم ليستوي بالتنوين وزن البیت»(۲. واحتج بهذا البيت في إيضاح الوقف 
والابتداء"» لبیان أَنْ العرب تجري ما لا يُجْرى في كلامهاء حين علل قراءة: 
وربا( قورب [الانسان : ۰ ۱] بالتنوین فیهما . 
وقد نصّ سیبویه على جواز صرف ما لا ینصرف في الشعر للضرورة» قال في 
(باب ما یحتمل الشعر) : «اعلم أنه يجوز في الشعر ما لا يجوز في الکلام من 
صرف ما لا ينصرف» يشبّهونه بما ینصرف من الأسماءء لأنها آسماء كما أنها 
آنا . ۱ 


7 ۳ 
يريد: أن الاسماء أصلها الصرف ودخول التنوین علیها . وانما تمتنع من 


۰۷۲/۱۰ البيت في معلقته: ۷۱ء وتهذيب اللغة (خرف): ۷/ ۲6 واللسان (خرق):‎ )١( 

(۲) شرح القصائد السبع: 794. 

(۳) إيضاح الوقف والابتداء: ۱/ 759. 

)٤(‏ وهي قراءة نافع والكسائي وأبي بكر عن عاصمء وقرأ ابن كثير بالتنوين في الأول وبغير 
تنوين في الثاني» وقرأ الباقون بغير تنوین فيهما. السبعة: ٦٦٦١ء‏ والكشف: ۲/ 2765 
والتيسير: ۰۲۱۷ وقراءة الكسائي: ۱۲۸. 

(۵) الكتاب: ۲۱/۱ . 


۲۷٤‏ کتاب سیبویه وأثرہ ‏ نحاة الكوفة حتى القرن الرابع ال عجري 


الصرف لعلل تدخلها. فإذا اضطر الشاعر رذها إلى أصلهاء ولم يَخْيْل بالعلل 
الداخلة عليهاء والدلیل على ذلك آن ما لا أصل له في التنوين لا يجوز للشاعر تنوينه 
للضرورة» ألا ترى أن الشاعر غيرٌ جائز له تنوين الفعل» إذ كان أصله غير التنوين» 
ولیس يرده بتنوينه إلى حالة قد كانت له20. وقال المبرد: «جاز ذلك» لأنه إنما 
يرد الأسماء إلى أصوله». ويرى ابن يعيش أن هذا من حسن الضرورات لاله رد 
إلى الأصل“ . 

وكأن کلام ابن الأنباري 0 «کتاب سیبویه» غیر اه استثنی صرف : 
(أفعل منك)ء قال: «إلا (أفعل) إذا صحبته (من)ء فإنه لا بُحتَمَلٌ لأحدِ اجراژه 
في شعر ولا في کلام» كقولك: هو آعقل منك» لأنْ في (أعقل) معنی اضافت 
ألا تری آنك تقول: هو آعقل من زید فتجد معناه: هو أعقل الرجلین فلا يجوز 
التنوین» إذ کانوا لا یجمعون بین التنوین والاضافت»). 

ومذهب البصریین أن صرفه جائز في الشعر» قال السيرافي : «وقال الكسائي 
والفراء: يجوز صرف کل ما لا ينصرف إلا (آفعل منك) نحو: زیڈ أفضلٌ منك 
فانهما لا یجیزان صرّفه في الشعر» وزعما أن (من) هي التي منعت من صرفه . 
وأبى أصحابنا البصریون ذلك» فأجازوا صرفه» وذکروا أن العلة المانعة لصرف 
(أفضل منك) وزن الفعل » وأنه صفةء فیصیر بمنزلة (آحمر)» فکما جاز صرف 


(۱) ينظر: شرح کتاب سیبویه : ۰۱۰۱/۲ والنکت: ۲۰۱/۱ . 
(۲) المقتضب: ۳۵۶/۳ وينظر: الأصول في النحو: ۳/ ۳۱ . 
(9) ینظر: شرح المفصل : ۱/ ۱۷ . 


)٤(‏ شرح القصائد ا بع : ۳۹۸. وعزا هذا الکلام إلى الفراء فى : ایضاح الوقف والابتداء: 
شرح کر 1 شی جح 
۱ 


الباب الأول: نحویو الكوفة وتأثرهم بکتاب سیبویه ۳۷۵ 


أحمر في الضرورة» جاز صرفه» ولیس ل (من) في منع صرفها تأثير» لانهم قد 
قالوا: زیڈ خيرٌ منك» وشرٌ منك فینونون لما لم يكن على وزن (أفعل)ء ولم 
يمنعوهما الصرف بدخول (من) علیهما»). 


وعزا ابن السراح منم صرف (أفعل منك) فى الشعر إلى قومء ثم قال: «ذهبوا 
66 ي م 
ن (منك) يقوم مقام المضاف إليه . وهذا منهم خطأ»(" . 


ع 


إلى أ 

وعقد أبو البرکات في جواز صرف (أفعل منك) في الشعر مسألة للخلاف 
بين البصريين والكوفيين قال فيها: «ذهب الكوفيون إلى أن (أفعلَ منك) لا يجوز 
صَرْفه في ضرورة الشعر. وذهب البصريون إلى أنه يجوز صرفه في ضرورة 
الشعر». وأشار إلى ذلك ابن مالك» فقال: «يُصرف ما لا صرف للتناسب 
أو للضرورة» وان كان (أفعل) تفضيل» خلافاً لِمَن استثناه» وهم الكوفيون» 
ومذهب البصريين جوازه بدليل صرف: خيرٌ منه» وش منه»0). غير أنه قال في 
«شرح الكافية الشافية»: «صَرْف الاسم المستحق منع الصرف جائ في الضرورة 
بلا خلاف»(۲. 

وإذا كان تم حلاف بين البصریین والكوفيين في هذه المسألة فهو خلاف 
فرعي وليس في أصل القاعدة النحوية» لأنهم جميعاً متفقون على أن (أفعل منك) 


(۱) شرح كتاب سيبويه: ۲/ ۰۱۰۲ 

(۲) الأصول في النحو: ۳/ ٣١۷‏ . 

(۳) الإنصاف» المسألة (59): 7/ ۲۵. 

.۲۲۳ تسهيل الفوائد:‎ )٤( 

)٥(‏ شرح الكافية الشافية: ۳/ ٤٠۹‏ . وفي شرح ابن عقيل : ۲/ ۳۱۱: «یجوز في الضرورة 
صرف ما لاينصرف وهو كثير» وأجمع عليه البصريون والكوفيون». 


۳۷۹ کتاب سیبویه وآثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع ا حجري 


لا يجوز صرفه في اختیار الکلام» على أن الأخفش ذهب إلى أن صرف ما لا ینصرف 
مطلقاً لغةء أي : جائرٌ في اختیار الكلام» حکی ذلك عن بعض العرب» قال : 
«وكأن هذه لغة الشعراء لأنهم اضطروا إليه في الشعرء فجرت آلسنتهم على ذلك 
في الکلام۷!'. 

وأرى أن أشير هنا إلى أن سيبويه لا يُجيز منع صرف ما ينصرف» وأجازه 
الأخفش والكوفيون في الشعر للضرورة» قال السيرافي : «وقد أجاز الکوفیون 
والأخفش ترك صرف ما ينصرف» وأباه سيبويه وأكثر البصريين» لأنه ليس يُحَاوَّل 
بمنع صرف ما ينصرف أصل ير إليه؛ء وصرح بمنع جوازه المبرد فقال: «وإن 
اضطر شاعرٌ إلى ترك صرف ما ينصرف لم يجز له ذلك» وذلك لأن الضرورة 
لا تجوز اللحن» وإنما يجوز فيها أن ترد الشيء إلى ما كان له قبل دخول العلة»©. 
ولعل الكوفيين أخذوا ذلك عن الأخفش . وعقد آبو البرکات في ذلك مسألة 
للخلاف بین البصريين والكوفيين» قال فيها: «ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز ترك 
صرف ما ينصرف في ضرورة الشعر» وإليه ذهب أبو الحسن الأخفش وأبو علي 
الفارسي من البصریین . وذهب البصريون إلى أنه لا يجوزء وأجمعوا على أنه يجوز 
صرف ما لا ينصرف في ضرورة الشعر)*۲. 


۰46/۳ ينظر: تسهيل الفوائد: ۰۲۲6 وشرح الكافية الشافية: ۴/ ۰۱۵۱۰ والمساعد:‎ )١( 
۰۳۷ /۱ : وشرح الأشموني: ۳/ ١٣۱۳ء وشرح التصریح: ۲/ ۰۲۲۷ وهمع الھوامع‎ 
۰۳۸/۱ : وعزا الرضي ذلك إلى الأخفش والكسائي . شرح الكافية‎ 

(۲) شرح كتاب سيبويه: ۰۱۰6/۲ وينظر: النکت: ۱/ .۲٠٢‏ 


(۳) المقتضب: ۳/ ٣٥۳ء‏ وینظر: الأصول في النحو: ۳/ ۰4۳۷ وشرح المفصل : 
۸/۱ 


۰۳۱/۲ :)۷۰( الانصاف. المسألة‎ )٤( 


لباب الأول: نحويو الکوفة وتأثرهم بکتاب سیبویه ۳۷۷ 


غير أن آبا موسی الحامض من الکوفیین ذهب مذهب سيبويه وأکثر البصریین» 
فلم پُچز ترك صرف ما ینصرف في الشعر قال السيوطي : «في منع المنصرف 
آربعة مذاهب» آحدها: الجواز مطلقاً حتی فی الاختیار» وعلی ذلك آحمد بن 
يحيى » والثاني : المنع مطلقاً حتی في الشعر» وعلی ذلك أكثر البصریین وآبو موسی 
الحامض من الكوفيين» قالوا: لأنه خروج عن الأصل بخلاف صرف الممنوع في 
الشعرء فإنه رجوع إلى الأصل في الأسماء. والثالث ‏ وهو الصحيح -: الجواز في 
الشعر والمنع في الاختيار» وعليه أكثر الكوفيين والأخفش من البصريين» واختاره 
ابن مالك وصححه آبو حیان قیاساً علی عکسه»۹). وان الخلاف فی هذه 
المسألة لیس بين البصریین والکوفیین . 

* جواز الترخیم في غير النداء لضرورة الشعر : 

ذکر ابن الأنباري أن الكف مؤنشةء لم یعرف تذکیرها أحدٌ من العلماء 
الموئوق بعلمهم . وأن قوم زعموا أنه یذکر» وبتوا ذلك على بيت الأعشی": 
وه ی ات 

ولکنه بری أن هذا خطأ منهم» وأوّل البیت على سبعة أوجه» منها قوله: 
یجوز أن يكون آراد (كفاً مُخَضْبة) فحذف الهاء لضرورة الشعر على جهة 
الترخيم» كما ترخم العرب في الشعر الاسم في غير النداء» إذا احتاجت إلى 
)١(‏ ينظر: شرح الكافية الشافية: ۳/ ۰۱۵۱۰ والمساعد: ۳/ 4 ٤٤ء‏ والارتشاف: 

۳۲ ۰۸۹۲ وشرح التصريح: ۲/ ۲۲۸ . 


(۳) وهو في دیوانه: ١۱۱ء‏ وروایته: (أرى رجلاً منکم . . .)» ومجالس ثعلب: ۱/ ۳۸ء 
والأمالی الشجرية: ۱/ .۱٥۸‏ 


۲۷۸ كتاب سیبویه وآثره فى نحاة الکوفة حتى القرن الرابع اشجري 


ذلك . . . قال ذو الرمَة(): 


و 


دیاز مه إذ مس عفنا ولا یّری مثلها عُجْمٌ ولا عَرَبُ 
آراد : میّ» فحذف الهاء على ما ذکرنا. وقال الاخر(): 
وهذاردائي عندّهيستعيرُهُ ‏ تيَسْلبي نفسي أَمَالِ بن حَنْظَلٍ 
أراد: حنظلةء فحذف الهاء»۲ . 
ذهب ابن الأنباري في تأويل قوله : (کفاً مخضبا) إلى أنه أراد: كمًا مخضبةء 
على أن (مخضبة) صفة ل (كف) المؤنثة» ولكنه حذف هاء التأنيث من (مخضبة) 
للترخيم» والترخيم لا يكون إلا في النداء» إلا أنه يجوز في غير النداء في الشعر 
للضرورة» واحتج لذلك بقول ذي الرّمة: (إذ میٌ تساعفنا)ء على أنه أراد: ميّة» 
لكنه رم في غير النداء ضرورة» وبقول الآخر: (ليسلبني نفسي أمالِ بن حنظل)» 
على أنه رخم (حنظلة) وأجراه بعد الترخيم مُجرى اسم لم يُرَحُم فلذلك جره 
7ی رور ري 
وقد عقد سيبويه باباً للترخيم قال فيه: «والترخیم حذف أواخر الأسماء 
المفردة تخفیفاء كما حذفوا ذلك من كلامهم تخفیفاء واعلم أن الترخيم لا يكون 
إلا في النداء إلا أن يُضطرٌ شاعرٌء وإِذما كان ذلك في النداء لكثرته في كلامهم» 


)١(‏ وهو في ديوانه: ۱/ ۰۲۳ والكتاب: ۲/ ۲٢۷‏ وفيه: (دیار) بالنصب» وشرح أبيات 
سيبويه: ۱/ ۸٤٤٦ء‏ وتحصيل عين الذهب: ۰۱۹۰ ۳۳۱ والخزانة: ۳۳۹/۲. 

(۲) البيت للأسود بن يعفر الهش في ديوانه: ٥٦ء‏ والكتاب: ۰۲4۲/۲ وفيه: (حقي) بدلاً 
من (نفسي)ء ونوادر أبي زيد: ۹٥۱ء‏ وشرح أبيات سيبويه: ۱/ ٤٦٦ء‏ وفيه: (عڙي) 
بدلاً من (نفسي)» وتحصيل عين الذهب: ۳۳۱۔. 

."٤٦-٤٥ /١ المذكر والمؤنث:‎ )۳( 


الباب الأول: نحویو الكوفة وتأثرهم بکتاب سیبویه ۳۷۹ 


فحذفوا ذلك كما حذفوا التنوین» وکما حذفوا الیاء من (قَوْمِي) ونحوه في 
النداء»(۲۱. 

يريد: أن الترخیم المطرد یلزم المنادی دون غيره تخفیفاً من اسمه إذا 
طال» لكثرة النداء في کلامهم(۲. وآنشد البیتین اللذین سلف ذکرهما في (باب 
یکون فيه الاسم بعدما يُحْدّف منه الهاء بمنزلة اسم یتصرف في الکلام لم يكن فيه 
هاء قط)ء ثم قال في قوله : تی سس الال سالک «وذلك لأن الترخیم 
يجوز في الشعر في غير النداء» فلما رخم جعل الاسم بمنزلة اسم ليست فيه هاء» . 

وقال في قول ذي الرمة : «زعم يونس أنه كان یسمیها مرة: ميّة» ومرة: 
مب ویجعل کل واحد من الاسمین اسما لها في النداء وفي غیره»۲. وعلی هذا 
فیکون ما في البیت على آحد الوجهین. لا ترخیم فيه ولا ضرورة» ویکون (ميٌ) 
مصروفاً كما يُصرف (دعد) لانه ثلائي ساکن الوسط. 

وكأن کلام ابن الأنباري في جواز الترخیم في غير النداء لضرورة الشعر 
مأخوذ عن «کتاب سیبویه) . 

وذهب ابن الشجري إلى أن الشاعر إذا اضطر إلى الترخیم في غير النداء فإنة 
من الضرورات المستقبحة. لأن الترخیم إنما يستحقه المنادی ولیس کل منادی 
يُرخُمء وإذا لم يكن كل منادی برخم فغیر المنادی بعيدٌ من الترخیم". 


(۱) الکتاب: ۲۳۹/۲ . 

(۲) ینظر: النکت : ۲/ ۱۸۲ . 

(۳) الکتاب: ۲/ ۲۷ . 

)٤(‏ المصدر نفسه. 

.۳۰ 7/۲ ينظر: الخزانة:‎ )٥( 

۰۹۱ /۲ ینظر: الأمالي الشجریة:‎ )٦( 


YA‏ كتاب سیبویه وأثره في نحاة الکوفة حتى القرن الرابع ا شجري 


* جواز إعراب المنادى بعد رد هاء التأنيث المحذوفة إعراب المرخم : 

قال ابن الأنباري في قوله تعالی : یتاتب تی راي [يوسف: :]٤‏ «مَنْ قرأ: 
(يا أبتَ) بالنصب”(2 كان له مذهبان؛ أحدهما: أن يقول: آردت: يا أب بالترخيم» 
ثم أدخلت الهاء لأنها أشبع للكلام» ثم عرتبتها بإعراب الباء. والوجه الآخر: أن 
تقول: أردت الندبة : يا أبتاه. أنشدنا أبو العباس“ 


کليني ل ةيا اب تامسن ولیل آادے بے اراس 


وقال لنا: يجوز أن يكون أراد الترخيم: يا میم ناصب. فأدخل الھاء 
ویجوز أن يكون أراد الندبة : يا أميمتاه»" . 


ذهب ابن الأنباري في أحد قولیه إلى أنه أراد بفتح التاء من (يا أبت) الترخیمء 
فصار في التقدیر: پا آب» ثم أقحم التاء غير معتد بهاء وجعل لها حركة الباء» 
فخرکت بالفتح لأنها حركة ما وقعت موقعه . وذکر أن ثعلباً آنشده بيت النابغة» 
وأجاز فى أحد قولیه أن یکون (یا أميمة) مرخماء والأصل (يا أميم)» ثم أدخل 


)١(‏ وهي قراءة ابن عامر وأبي جعفر» وقرأ الباقون بكسر التاء. السبعة: ۰۳۶6 والكشف: 
۲ ۳ والتيسير: ۱۲۷ء والنشر: ۲/ 797. 

(؟) البيت للنابغة الذبياني» وهو في ديوانه: ٥٦ء‏ وشرح أبيات سيبويه: /١‏ ۰440 وتحصيل 
عين الذهب: ٣٦۳۱ء‏ ۳6 والمقاصد النحوية: /٤‏ ۳۰۳ والخزانة: ۲/ .۳۲٣‏ 

(۳) إيضاح الوقف والابتداء: ۱/ ۲۹۷ء وقال في شرح القصائد السبع : 57 : «قال الفراء: 
يا فاطمة آقبلي» ويا فاطمة أقبلي؛ فمَنْ قال: يا فاطمڈء هو نداء مفرد مرفوع» ومَنْ قال: 
يا فاطمة کان له مذهبان: أن تقول: آردت أن أقول: يا فاطم بالترخيم فرددت التاء 
وقڈرث فیها فتح الترخیم» والمذهب الاخر أن یقول: آردت يا فاطمتاه» فأسقطت الألف 
والهاء وترکت التاء على فتحتها». وینظر : معاني القرآن للفراء: ۲/ ۳۲. 


الباب الأول: نحويو الكوفة وتأثرهم بكتاب سيبويه ۲۸۱ 


الهاء غیر معتد بھاء وفتحت لأنها وقعت موقع ما يستحق الفتح وهو ما قبل هاء 
التأنيث المحذوفة المنويّة . 

وهذا التوجيه نصٌ عليه سيبويه فقال: «وزعم الخليل رحمه الله أن قولهم : 
یا طلحاً آله تاب عدي امن قبل آنهم قد علموا اف لو لم یجیئوا 
بالهاء لكان آخر الاسم مفتوحاء فلما آلحقوا الهاء ترکوا الاسم على حاله التي كان 
علیها قبل أن يُلحقوا الهاء»۲. وأنشد بيت النابغة الذي تقدّم» ولکنه قال : «والرفع 
في طلحة» ويا تيم تيم عديّ» القياس»”". 

. يريد: أن القياس هو البناء على الضم» وجاز الحذف والإقحام» لأن النداء 
كثير الاستعمال محتملٌ للتغيير" . يؤكد ذلك أنه ذكر في (باب ما أواخر الأسماء 
فيه الهاء) أن نداء ما فيه هاء التأنيث بترخيم أكثر من ندائه دون ترخیمء قال: «فإن 
حذف الهاء منه في النداء أكثر في كلام العرب»©), وبعد أن نص على ذلك قال : 
«واعلم أن ناسا من العرب يثبتون الهاء فيقولون: يا سلمة أقبل» وبعض مَنْ يُثبت 
يقول: يا سلمة أقبل)(“. 

وأشار ابن مالك إلى مذهب سيبويه في تعليل إعراب المنادی بعد رد هاء 
التأنبث المحذوفة إعراب المرخم» فقال: «وعلل سيبويه الفتح في التاء بأنه لما 
كان الأكثر في نداء ما هي فيه نداءه بحذفهاء قُدّر وهي ثابتة عارياً منهاء فخركت 


(۱) الکتاب: ۲۰۷/۲ . 

. ۲٠۸/۲ المصدر نفسه:‎ )٢( 

() ینظر: تحصیل عين الذهب: ۰۳۱۲ 
)٤(‏ الکتاب: ۲/ ۲٤١١‏ . 

.۲٤٢ /۲ المصدر نفسه:‎ )٥( 


YAY‏ كتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع الجري 


بالفتح لأنها حركة ما وقعت موقعه» وهو الحرف الذي قبلها»(). وكأن ابن الأنباري 
تأثر بكتاب سیبویه فأخذ ذلك عنه. 
٭ القول في (مهما) : 

قال ابن الأنباري في قول العرب: (مهما يكن من الأمر فاني فاعلٌ كذا وكذا): 
«اختلف الناس في تفسير (مهما)» فقال بعضهم: معنى (مذ): كف ثم ابتدأ مُجازباً 
ومُشارطاً فقال: ما يكن من الأمر فإني فاعل . ف (مَه) في قول هؤلاء منقطع من 
(ما). وقال آخرون: الأصل في (مهما يكن): ما یکن فأرادوا أن يزيدوا على 
(ما) التي هي حرف الشرط (ما) للتوکیدء كما زادوا على (إِنْ) (ما)ء فقالوا: ما 
تَزْرْني أَزّرْكَ . قال الله عزٌ ذكره: ما هنك #[الزخرف: ٤٤]ء‏ فزادوا (ما) للتوكيد. 
فثقل عليهم أن يقولوا: (ما ما) مرتين لاتفاق اللفظتين» وهم یتنکبون الجمع بين 
الحروف المتّفقة الألفاظ. فأبدلوا من آلف (ما) هاء لتختلف اللفظتان ویخسنَ 
الجمع بينهما فقالوا: مھما» , 

تحدث ابن الأنباري عن (مهما) وبيّن أن الأصل فيها على قولين؛ أولهما: 
أن في (مهما) معنى (مه) الكفء كما يقال للرجل: مَۂء إذا أمر أنْ يَكُفَ وعلى 
هذا تكون (مه) منفصلة عن (ما). والثاني: أن أصلها (ما) الشرطية» زيد عليها 
(ما) للتوکید» غير أنهم أبدلوا من الألف الأولى هاءً ليفرقوا بين اللفظین . 

وهذان الوجهان في (مهما) نصن عليهما سيبويه» فأشار إلى أن الخليل 
قال فيها: «هي (ما) أدخلت معها (ما) لغواء بمنزلتها مع (متی) إذا قلت : متی 
)١(‏ شرح التسهيل: ۰4۲۸/۳ وینظر: شرح المفصل : ۲/ ۰۱۲ ۱۰۷ء وشرح الأشموني: 

ریچ یڈ 


(۲) الزاهر: ۲/ .۲٦٢‏ وينظر: إيضاح الوقف والابتداء: ۱/ ۰۳۱-۳4۰ 


الباب الأول: نحويو الكوفة وتأثرهم بكتاب سيبويه YAY‏ 


ما تأيني لك وبمنزلتها مع (إن) إذا قلت: إن ما تأتني نك ویمنزلتھا مع (أین)ء 
كما قال سبحانه وتعالی : ##أَيَتَما کا بدرککه لوت [النساء: ۷۸]ء وبمنزلتها مع 
(أيّ) إذا قلت : ايا ما دَعْوأ له لت اع ای #[الإسراء: ۰2۱۱۰ ولکنهم استقبحوا 
أن يُكرروا لفظاً واحداً فيقولوا: مَا مَاء فأبدلوا الهاء من الألف التي في الأولی»( 
ثم قال : «وقد يجوز أنْ يكون (مَ) ك (إِذْ) ضم إليها (ما)». وكأن ابن الأنباري 
تأثر بكتاب سيبويه» فأخذ عنه تفسير (مهما) . 

٭ تسكين العين طلباً للخفة : 

قال ابن الأنباري في شرحه لقول امریئ القيس©: 


مر م6 و و وم ا 5 2 ٥‏ 7 ۳ 
قعدت له وصخبتي بین ضارج وبين العذيب بعد مامتال 
4 2 ہی 27 


(موضع (ما) خفض ب (بُعْدَ) ومعناها: الذي» و(المتأمّل) مرفوع بإضمار 
هو. وقال بعض أهل اللغة: معناه: يا بُعْدَ تأملي . فالمتأمّل مخفوض باضافة 
(بعْد) إليه» و(ما) صله للکلام. وقال بعضهم : بُعْدَ ما مُتأمّلِء فموضع (ما) رفع 
ب (بَعْدَ) فألقيت ضمّة العين على الباءء كما قالوا: نِعْم الجُلُ» واصله: نعم 
اتجل» قال الشاعر): 


٦ 2‏ 1 ب اس اه ھ 0 و م و 2 و 
إذا غاب عنا غاب عنا فراتنا وان شهّدَ أجدى فضله وجداولة 


. ٠١ ۔‎ ٦١۹/۳ الكتاب:‎ )١( 

( المفدن تا 

(۳) البیت من معلقته. وهو في دیوانه: ٢۲ء‏ وفيه: (وبين إكام) بدلاً من (وبين العذیب). 

)٤(‏ البیت للأخطل في دیوانه: ۱/ ۸٣۳ء‏ وفیه: (فیضه) بدلاً من (فضله). وشرح أبيات 
سیبویه : ۰۳۶۱/۲ وتحصیل عين الذهب: ۵۵۵. 


۸۶ كتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع امجري 


معناه : وان شهت فألقى کسرة الهاء على الشین»۱). 

ذهب ابن الأنباري إلى (ما) في بيت امری؛ القیس يجوز أن تکون اسما 
موصولاً بمعنى : (الذي)ء وعلى هذا فهي في محل جر مضاف إليه» ويجوز أن 
تكون زائدة» ويجوز أن تكون في محل رفع على أنها فاعل ل (بُعْدَ) لأن أصله: 
(بَعْدَ) إلا أنهم نقلوا حركة العين إلى الباءء فأصبحت العين ساكنة والباء مضمومة» 
كما نقلوا حركة العين إلى النون في (نعم) فأصبحت العين ساكنةً والنون مكسورة» 
واحتج لذلك بقوله: (وِنْ شهدَ. ۰۰ إذ نقل حركة العين في (شهد) إلى الشين 
فأصبحت مکسورة. 

وقد نصّ سيبويه على ذلك في الباب الذي يلي (باب ما يسكن استخفافاً 
وهو في الأصل متحرك) قال: «هذا باب ما أسكن من هذا الباب الذي ذكرنا 
وترك أول الحرف على أصله لو خر لان الأصل عندهم أن يكون الثاني 
متحركاء وغیر الثاني أول الحرف. وذلك قولك: شهْدَ ولشب. نکن العين كما 
أَسْكَنْتّها في (عَلّم)ء وتَدَعٌ الأول مكسوراً؛ لاله عندهم بمنزلة ما حركواء فصار 
كأوّلٍ (بل)۳. وآنشد البیت الذي سلف. ثم قال: «ومثل ذلك : نِعُم وب » 
تما هما فعل» وهو أصلهما. ومثل ذلك : (فبها وَنِعْمَتٌ)» إنما أصلها: فبها 
ونعمَتُا(۲۳. 

وكأنْ کلام ابن الأنباري آصله کلام سیبویه وإذا کان ثَمَةَ خلاف بینهما 
فهو في ظاهر العبارة یؤکدہ قول الأعلم في الشاهد الذي آنشده سیبویه : «آراد 
(۱) شرح القصائد السبع: ۱۰۲. 
(۲) الکتاب: .1١١5/5‏ 
(۳) المصدر نقسه. 


الباب الأول: نحویو الكوفة وتأثرهم بکتاب سیبویه ۲۸۵ 


(شهذ) فکسر الشین إتباعا للهاء ثم سکن الهاء تخفیفاً وترك الشین على کسرها. 
وغير سیبویه یقول : لما سکن الهاء تخفيفآ ألقى حرکتها على الشين»“. 


)١(‏ النکت: ۳/ ۰۲۰۶ وفي تحصیل عين الذهب : ۵۵۵: «وهذا الاتباع يطّرد في ما كان 
ثانیه أحد حروف الحلق» وکان مبنياً على (فعل) فعلاً كان أو اسما في لغة بني تميم» 
یقولون: شهد وفخذ. وإذا توالت الکسرتان سکنوا الثاني للتخفیف» . وینظر: همع 
الهوامع : ۲/ .۸٤‏ 


المؤذب (بعد ۳۳۸ھ) 
وتأثره بکتاب سيبويه 


٭ الموذب هو القاسم بن محمد بن سعيد المؤدب أحد النحاة الکوفیین 
المتأخرین في القرن الرابع الهجري» والذي قال عنه محققو الكتاب في مقدّمتهم : 
الم تشر کتب التراجم إليه ولا إلى کتابه» ولم نجد في الكتاب ما يشير إلى 
انه وسیرته الشخصية سوی تلمذته للهیثم بن کلیب الشاشی( المتوفی سنة 
(٣۳۳ھ)‏ في إقليم شاش . ومن خاتمة الکتاب نعلم أن المولف فرغ منه سنة 
(۳۳۸ھ). . .»۲۲۲ 
وآوردوا مجموعة من الملاحظات على الکتاب منهاء قولهم: «ظهرت 
شخصية المولف في مصطلحه النحوي» وفي عرضه لقسم من المسائل الخلافية 
إذ كان یمیل إلى التوفیق بین الآراءء ویمیل أحياناً إلى الكوفيين لاهتمامهم بالسماع 
وإقبالهم على النصوص)۳. 
ويرى أستاذنا الدكتور محمد موعد أن المؤدب عوّل على مصطلحات 
الكوفيين قديماً وحدیثاً كالصرف» والترجمة والتبيين» والجحد» والخفض» 


)١(‏ هو أبو سعيد الهيثم بن كليب بن شريح بن معقل الشاشي التركي» محدّث ما وراء النھرء 
ومصنف المسند الكبير. (ت۳۳۵ه). ينظر: الأنساب: ۷/ ٢١٢۲ء‏ وتذكرة الحفاظ : 
۳ وطبقات الحفاظ : ۳۵۱. 

(۲) دقائق التصریف: ۸. 

( المصدر نفسه: ۷. 


۲۸۰۸ کتاب سیبویه وأثره في نحاة الكوفة حتى القرن الرابع افجري 


والرفع» والنصب؛ والجزم» والقطع» والفعل الدائم» والفعل الواقع» والكناية أو 
المكني» ومالم یسم فاعله» وما يُجرى وما لا يُجرى» والنسق . قال: «استعمل 
القاسم بن محمد سعيد بن المؤدب في مصنفه «دقائق التصريف» مصطلحات 
الكوفيين لكونه واحداً منهم)(©. هذا يرجح نزعة المؤدب الكوفية» لذلك أرى أن 
يكون هذا الفصل لدراسة تأثّر المؤدب في كتابه «دقائق التصريف» بكتاب سیبویه . 
٭ جواز نصب الاسم ورفعه بعد الفاء المقترنة بجواب الشرط» وجواز أن تكون 
(إن) بمعنى (إِمَا) : 
قال المؤدّب في (حكم ما يُستعمل مع (إِنْ) و(إذ) و(لدن) من النصب 
بالمضمرات): «من ذلك: (الناسٌ مجزیّون بأعمالهم إن خيراً فخيراً وان شرا 
فشرا)ء و(المرء مقتول بما قَتَلّ به إن خنجراً فخنجراً وان سيفا فسّیفض). مَبْنَى 
النصب: إِنْ كان عملهم خيراً فيكون جزاؤهم خيراً» ون كان الذي قَمَلَّ به َنجراً 
فيكون الذي بل به خنجراً. ف (خير) خبر (يكون)» وكذلك (خنجر) و(سيف). 
يشلك آن ال : زا و حنجرا فنخنجل بنیة: إن كان عملهم خبرا 
فجزاؤهم خيرٌء إن كان الذي يقل به خَنجراً فالذي یل به خنجرٌ. فرافع (خیر) 
الثاني مبتدأ مضمر بعد الفاء لأنها مَعْلُمٌ للاستئناف حين يُقال: إن تَرُرْني فلك 
الفضلء وإِنْ تقصدني فأنت البار المتکلم. واتما جُوّرٌ النصب بَعْدَها لأنها رت 
ظهور حرف العطف فشبمّه المنطوق به رها بالمنسوق على ما یتقدّمه»۱. 
(۱) المصطلحات النحوية الكوفية في دقائق التصریف مجلة جامعة دمشق ‏ مجلد: 
۲ ا 


(۲) دقائق التصريف: ۸7 . 


الباب الأول: نحويو الكوفة وتأثرهم بكتاب سيبويه ۲۸۹ 


ذهب المؤدب إلى أن الاسم بعد (إن) الشرطية» إذا جاء منصوباًء فنصبه 
على أنه خبر (كان) المضمرة أو المحذوفة . وقد تقدّم كلام سيبويه في هذه المسألة 
فيما سلف"). وأما الاسم الواقع بعد الفاء المقترنة بجواب الشرط» فان المؤدب 
أجاز أن يكون منصوباً على أنه معطوف على ما تقدمهء لأن هذه الفاء شبّهت 
بالفاء العاطفة. وإِنْ كان الأصل في هذه الفاء أن يكون ما بعدها مُسْتَأنفا لذلك 
يصح رفع الاسم بعدها على أنه خبر مبتدأ مضمر . 

وهذا موافق لكلام سيبويه فإنه ذهب إلى أن الام بعد الفاء المقترئة بجواب 
الشرط يأني مرفوعاً» وذكر أن من العرب من ينصبه» قال : «ومن العرب مَن یقول : 
إِنْ خنجراً فخنجراً» وإِنْ خيراً فخيراً ون شرا فشراً. كأنه قال : إن كان الذي عمل 
خيراً جُزَيَ خیراء وإنْ كان شرا جزي شراً» وإنْ كان الذي قتل به خنجراً كان 
الذي ثقتل به خنجراً)7 . 

غير أنه آشار إلى أن الرفع آفضل لأن الاصل في الفاء المقترنة بجواب 
الشرط أَنْ يكون ما بعدها مستأنفاًء قال : «والرفع آکثر وأحسن في الاخر. لأنك 
إذا أدخلت الفاء في جواب الجزاء استأنفت ما بعدها وحن أن تقع بعدها 
الاسماء»۳۲ . 

وأما العلة في نصب الاسم بعد الفاء المقترنة بجواب الشرط فلانهم شبهوا 
جواب الشرط بخبر المبتدأء قال : «وإنما آجازوا النصب حيث كان النصب فیما 
هو جوابه لاله يُجْزُم كما یج ولأنه لا يستقيم واحذٌ منهما الا بالاخر» فشبّھوا 
(۱) ینظر: ص ۱۹۲. 


(۲) الکتاب: ۲۵۸/۱ . وینظر شرح کتاب سیبویه : ۰۲۱/۵ 
(۳) الکتاب: ۲٣۸/۱‏ . 


۷۹۰ كتاب سیبویه وأثره في نحاة الكوفة حتى القرن الرابع اشجري 


الجواب بخبر الابتداء وإِنْ لم يكن مثله في كل حالة» كما يشبّهون الشيء بالشيء 
وان لم يكن مثله ولا قريباً منه(©. 

وكأن كلام المؤدب أصله كلام سيبويه» يؤكد ذلك أنه أشار إلى مذهب 
سيبويه في تعلیل نصب الاسم بعد الفاء المقترنة بجواب الشرط فقال: «وقد قال 
سيبويه : شبه بخبر المبتدأ ون كان لا يشبهه من جميع الجهات؟» ثم قال: «والأول 
ترجمة أحمد بن يحيى عن الفراء» وهما متقاربان»). 

وذهب المؤدب إلى أنه يجوز رفع الاسم بعد (إِنْ) الشرطية بإضمار كان 
مع خبرهاء قال : «وممكنٌ أن يُقال: إِنْ خير فخیت وان خنجة فخنجٹٌ بمعنى : 
ِنْ كان في عملهم خير فجزاؤهم خی وإِنْ كان فيما یل به نجل فالذي تن 
به خنجر» !۳ . 

وقد نصّ سیبویه على جواز ذلك» غير أنه رجح نصب الاسم بعد (إن)ء لأنه 
یحتاج إلى إضمار الفعل فحسب. وأما رفعه فیحتاج إلى إضمار الفعل مع الخبرء 
وقد تقذم کلام سیبویه فیما سلف( . 


وحکی المودب عن الفرّاء كلامآ يشبه کلام سيبيويه» ثم قال في قول 
الشاعر ٩‏ : 


۰۲۵۹/۱ الکتاب:‎ )١( 

(۲) دقائق التصریف: 585 . 

(۳) المصدر نفسه. 

.۱5۵ ینظر: ص‎ )٤( 

0 البیت للنعمان بن المنذر في شرح أبيات سیبویه : ۱ وتحصیل عین الذهب: ۰۱۸۲ 
وشرح المفصل: ۲/ ۹۷ء ۰۱۰۱/۸ والمقاصد النحوية: ۰1/۲ وروايته فيه: = 


الباب الأول: نحویو الكوفة وتأثرهم بکتاب سيبويه ۲۹۱ 


قدقيل ذلك إن حقا وان كذياً فما اعتذارك من شيء إذا قيلا 

ان نصب (حقٌ) و(کذب) بتقدیر: إِنْ يكن القول حقاء أو رُفعا بنيّة : 
إِنْ كان فيه حقٌ أو كذِبٌ» و(إنْ) شرط جوابه ما تقدم» والفاء في (فما) ليست 
جواب شرط لکنها تصل خبراً بعدها بکلام قبلها. فهو جائرٌ على مذهبَيْ الفراء 
وسيبويه)20 . 

وقد آنشد سيبويه هذا البيت» ثم قال: «فالنصب فيه على التفسير الأول» 
والرفع يجوز على قوله: إِنْ كان فيه حقٌّ وإن كان فيه باطلٌّء كما جاز ذلك في : 
إِنْ كان في أعمالهم خیرا!". هذا يعني أن الفراء والمؤدب يوافقان سيبويه في 
توجيه إعراب الاسم بعد (إن) الشرطية» ولعل هذا يدل على تأثرهما بكتاب 
سيبويه . 

وحكى المؤدب عن الفراء أنه يجوز أن تكون (إِنْ) غير شرط مبنية على 
(إما) في التخيير» ويكون (حقا) و(كذبا) منصوبين على الحال من (ذلك)» ويُقدّر 
(إِنْ) تقدير: قد قيل ذلك حقا أو كذباء كما يُقدّر: لأنصرنك إن ظالماً ون 
مظلوماء لأنصرتك إمّا ظالماً وإمّا مظلوماً. وتحصيل المعنی : لأنصرنك ظالماً 
أو مظلوما. قال: «لأن الفراء يحكي عن العرب آنهم يحملون (إِنْ وإن) على (إِمَا 
ومّا) ويعملون ما قبلهما فيما بعدهما»””2. ثم ذكر أن سيبويه لا يجيز ذلك إلا في 


= قد قيل ماقيل إن صدقاً وان كذباً فما اعتذارك من قيل إذا قيلا 
وشرح شواهد المغني: ۱/ ۱۸۹ء برواية العيني» والخزانة: .٠١ /٤‏ 

(۱) دقائق التصريف: 1۸۷ . 

(۲) الکتاب: ۲۱۰/۱ . 

(۳) دقائق التصریف: ٤۸۷‏ . 


۹۲ کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الکوفة حتی القرن الرابع اشجري 


الشعر» قال : «وسيبويه يقول: لا تأتي (إن) بمعنی (م) إلا في الشعر وآنشد"): 
لقد ک ديك سمل فاک نینها وان جَرَعا وان إجمال صبر 
تأويله عنده : فامّا جزعا»). 
وقد آنشد سیبویه هذا البیت» وبیّن أن (إِنْ) فيه ليست آداة شرط معللاً ذلك 
بقوله: «فهذا على (إِمّا)ء ولیس (إن) الجزاءء کقولك : إِنْ حقاً وإِنْ كذباً. فهذا 
علی (ما) محمولٌ . آلا تری نك تدخل الفا ولو كانت علی (إن) الجزام» وقد 
استقبلت الکلام لاحتججت إلى الجواب»(). أي: لو جعلث (إِنْ) هاهنا للجزاء 
لاحتاجت إلى جواب» وذلك آن جواب (إِنْ) یکون فیما بعدھاء وقد یکون ما قبلها 
مغنياً عن الجواب إذا لم يدخل عليها شيءٌ من حروف العطف» نحو: أكرمك إِنْ 
جنتني» فان دخل عليها فاءء أو ثم بَطّل أن يكون ما قبلها مغنياً عن الجواب» 
لا يجوز: أكرمك فإن جئتني» حتى يُوْنَى بالجواب» نحو: أكرمك فن جئتني 
زدت في الاکرام . فلذلك بَطّل أن يكون (فإن جزعا) على معنى المجازاۃ(“. 
فالفراء - فیما حکی عنه المودذب- نجي أن تکون ([ن) بمعنی (مَا) 
وسیبویه لا پُجیز ذلك إلا في الشعر للضرورة. وهذا الخلاف لیس في آصل القاعدة 
النحوية» ولعل الخلاف بین البصریین والکوفیین يشبه ذلك» فلا ینی عليه 
(۱) البیت لدرید بن الصمّة فی دیوانه : ۸٦ء‏ وفیه : (فاکذییها) بدلاً من (فاکذبنها)» والمقتضب : 
۳ءء وق ناك سس ۱ وتحصیل عين الذهب: ۰۱۸۵ وشرح المفصل : 
۶۸ء ٤ء‏ والمقاصد النحوية: /٤‏ ۱۸ والخزانة: ۱۱/ ۹۳ء ۱۰۹۔ 
(۲) دقائق التصریف : ٦۸۷‏ . 
(۳) الکتاب: ۲۱۷-۲۱۱7۱ . 


2 ینظر : شرح كتاب سیبویه : ٥ء‏ والنکت : ۶1۲-۲۱ . 


الباب الأول: نحويو الكوفة وتأثرهم بكتاب سيبويه 4۹۳ 


خلاف بين مدرستین» يؤكده أن سیبویه أنشد قول الشاعر (): 
سَقَتْه الزواعے من صیف وان من خريف فلن يَمْدَما 

شاهداً لجواز طرح (ما) من (إِمَا) في الشعرء قال: «وانما يريد: ولمّا من 
. خریف»!. ما الأصمعي والمبرد فذهبا إلى أن (إِن) في هذا البیت شرطية» والفاء 
فاء جواب» وإنما آراد: وإ سقته من خریف فلن يَعْدَمٌ الري» ولم یحتج إلى ذكر 
(سقته) لذكره في آول البیت(. 

َيْدَ آن السيرافي لا یمیل إلى قولهماء ویری أن الوجه قول سیبویه: «وذلك 
أنه لا ذکر للري» وانما المعنی : سقته في الصیف. وأما في الخریف فلن یعدم 
السّقيَ أيضاء أي : هو يُسْقَى من الصيف ومن الخریف»0. 

على أن المبرد نفسه استشهد لجواز حذف (ما) من (إما) بقول درید بن 
الصمة: (لقد كذبتك . . .)2 فقال: «ولا يجوز حذف (ما) منها إلا أن يضطر إلى 


(1)"البيت لل بن تؤلت العکلی فى خیرات ۱۱۹ وروايسة: سقتها ال رواد ,ین 
والخصائص: ۲/ »55١‏ والمنصف: ۳/ ۰۱۱۵ وتحصيل عين الذهب: ۰۱۸۲ وشرح 
المفصل : ۸/ 1*۲ والمقاصد النحوية : ٤ءء(‏ وشرح شواهد المغني: ۱/ 1۸° 
والخزانة: ۱۱/ ۹۳ء ۰۱۱۰ 

. ۲۲۷ /۱ الکتاب:‎ )٢( 

(۳ ینظر: شرح کتاب سیبویه : ۵۰۵ والنکت: ۱/ ٤١٦٦ء‏ وشرح المفصل : ۸١ء‏ 
ومغنی اللبیب : ۸۸٤‏ والخزانة : ۲ - ۹۵. 

(4) ينظر: شرح کتاب سیبوبه: ۵/ ۰۳۰-۳۰ وکذلك أبعد ابن هشام رأيهماء فقال: 
«ولیس بشيء لأن المراد وصفٌ هذا الوَعِل بالريّ على كل حال» ومع الشرط لا یلزم 
ذلك». مغني اللبيب: ۰۸6 وقال ابن يعيش : «ولا یبعد ما قاله سيبويه وإِنْ کان الأول 


آظهر». شرح المفصل : ۸/ ۰۱۰۲ 


۲۹۶٢‏ کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتی القرن الرابع امجري 


ذلك شاعر» فان اضطر جاز الحذف: لأن ضرورة الشعر ترد الأشياء إلى أصولها)©. 

هذا يعني أنه وافق سیبویه في هذا البیت وخالفه في البیت الآخرء ولعل 
الخلاف بين سيبويه والفراء في هذه المسألة يشبه الخلاف بين المبرد وسيبويه» 
ولا یمس هذا بصرية المبرد. 
* القول في نصب (سبحان الله) : 

قال المؤدّب في نصب (سبحان الله): «قال الفراء رحمه الله : السّبحان اسم 
ناب عن المصدر تقدیره: سَبحوا الله تسبیحا فقام السّبحان مقام التسبیحء 
كما قالوا: كفرْث عن يميني تكفيراً وكفراناً. فأجروا الکفران مُجرى التکفیر: 
وهو مصدر. والناصب ل (سبحان) في قول الفراء الناصب ل (سَقياً لك ورغیا) وهو 
منصوب ينوب عن ناصبه ویخلفه في موضعه»*. ثم قال : «وقد قالت العرب : 
(سبحان الله وریحانه)» فعطفوا الرّیحان على السبحان وتقدیرها في النصب: 
سبح الله تسبیحا» ونسترزقه استرزاقا» لأن الرزیحان عند العرب الرزق»" . 

وهذا موافق لکلام سيبويه» فانه قال : «هذا باب من المصادر ینتصب باضمار 
الفعل المتروك اظهاره. ۰ . وذنك تولك: مياد ال وا اط 
وعَمْرَكَ الله إلا فعلت. وقعْدّك الله إلا فعلت كأنّه حيث قال : سُبحانَ الله قال : 
تشيحاء وحیث قال وریُحاته قال : راس انت لان معنی الان الرزق. 


۰ ۰ 0 5 1 04 3 ۳1 1 7 
فنصب هذا على اسبح الله تسبيحاء واسترزق اللہ استرزاقا» فهذه بمنزلة سبحان الله 


( المقتضب: ۳/ ۲۸ . 


(۲) دقائق التصریف: ٦٤٦٤‏ . وحكى هذا ابن الأنباري عن الفراء أيضاً في الزاهر: 0١ /١‏ . 
(۳) دقائق التصريف: ٦٥٤‏ . 


الباب الأول: نحویو الكوفة وتأثرهم بكتاب سیبویه 40 


وزيحانهة وشُزل الفعل هاهنا لاه بدل من اللفظ بقوله : آسبتحك وأسترزقك۷(. 

وعزا المؤدب إلى بعض البصریین والكوفيين أن سبحان الله بتأويل التبرئة» 
فقال: «وقال بعض البصريين : سبحان الله» تقديره: براءة الله من السوء. وهو عند 
آبي عبيد رحمه اللہ روو کو ا ا وكذلك فسّرته 
الأئمة والباحشون عن تأويلات القرآنء فقالوا: سُبحانتك: تنزیهاً لك يا ربا" . 
واحتجٌ البصريون لمذهبهم بقول الأعشى : 

معناه: براءة لعلقمة من المعنی الذي عَظم به ورُفع شأنه من جهته)0 . 

وهذا قول أبي الخطاب الأخفش الأكبر فيما نقل سيبويه عنه» قال: «زعم آبو 
الخطاب أن سبحان الله كقولك : براءة الله من السُّوءء كأنه یقول: اتی براءة الله 


من السّوء» وزعم أن مثله 58 الشاعر» وهو الأعشى©»: 


.۳۲۲ /۱ الکتاب:‎ )١( 

(۲) هو القاسم بن سلام آبو عبید اللغوي» أخذ عن آبي زيد وأبي عبيدة والأصمعي والكسائي 
والفراء له : غريب الحدیث» والمذکر والمونث» (ت٤‏ ۲۲ه). طبقات النحویین : ۰۱۹۹ 
ونزهة الألباء : ١٦۱۳ء‏ وانباه الرواة: ۳/ ۰۱۲ وبغیة الوعاة: ۲/ ۲۵. 

(۳) ینظر: معاني القرآن واعرابه : ۱/ ۰۱۱۰ ومشکل إعراب القرآن: ٥٦ء‏ والدر المصون: 
۸۵۱ .. 

. ٦4٦٤ - 48۸ : دقائق التصریف‎ )٤( 

)٥(‏ وهو في دیوانه: ۰۱6۳ والمقتضب: ۳/ ۲۱۸ء ومجالس ثعلب: ۰۲۱۰/۱ وشرح أبيات 
سیبویە: ۱/ ۰۱۵۷ والخصائص : ۲/ ۱۹۷ء وتحصيل عين الذهب: ۰۲۱۳ وشرح 
المفصل: ۰۱۲۰/۱ والخزانة: ۳/ ۳۹۷. 


۲۹۲٢‏ کتاب سیبویه وأثره في نحاة الكوفة حتی القرن الرابع امجري 


اقول لماجاءني لان سبحان من عَلْقَمة الفاخر 

أي : براءة منه)“. والی هذا آشار السيرافي فقال : «أمّا سبحان فهو مصدر 
فعلٍ لا یسمل کان قال: سبح سُبحاناء كما تقول : کفر كفراناء وشکر شکراناء 
ومعناه معنی التبرئة والبراءة» . 

ثم ذکر المودب أن (سبحان) إذا آفرد - كما في بيت الاعشی - من الصرف 
عفد بوه واه سرت ماد الالت وارد فال لال سره تراك 
ضرت لحان مامتا لاه فک اتنا برقال اتا لعا امعان 
مثقلتان منم الصرف؛ إحداهما: أنه اسم لجنسه فهو معرفة والمعرفة تقل الاسمء 
والعلة الأخرى : زيادة النون والألف في آخره فهو كسفيان في ذا التقدیر». 

ونصیُ كلام سيبويه في «الكتاب»: «وآما ترك التنوين في (سبحان) فإِذما ترك 
صرفه لأنه صار عندهم معرفةً» وانتصابه کانتصاب الحمد ل»0). وأشار السيرافي 
إلى ذلك فقال مبينآ علة مَنْعه من الصرف: ولم يتمكن في مواضع المصادر» 
لأنه لا يأتي إلا مصدراً منصوباً مضافاً وغير مضاف» وإذا لم يُضْفْ ترك صرفه 
فقيل : سبحان من زید» أي: براءة من زيد» وإنما مُنع الصرف لأنّه معرفة وفي 
آخره ألف ونون زائدتان مثل عثمان ونحوه»۲۹. 


.895 /١ الکتاب:‎ )١( 
.۹٦/٥ شرح كتاب سيبويه:‎ )۲( 
. 559 دقائق التصريف:‎ )۳( 
۰۳۲۸/۱ الكتاب:‎ )٤( 


)٥(‏ شرح كتاب سيبويه: ۵/ ۹۵ -۹۱. وينظر: المقتضب: ۳/ ۲۱۷ء وشرح المفصل: 
١ 37١ “١‏ . 


الباب الأول: نحويو الكوفة وتأثرهم بكتاب سیبویه ۲۹۷ 


وعرض المؤدب لرأي الفرّاء وأصحابه من غير ما ترجيح فقال : «قال الفراء 
وأصحابه : (سبحان) في بيت الاعشی نکرة مع التنوين» لانه مضاف إلى اسم 
مسقطء تأويله: سبحان الله من علقمة» وأضمر اسم الله وجری مع سبحان الله 
مجری المظهر لدلالة الکلام علیه:0. غیر آنه آلمح لی رأي ابن قبت القاسم بن 
سلام ودفعه» قال : «وقال أبو عبید رحمه الله : انتصاب (سبحان الله) على النداء 
المضاف ‏ وتقدیره: یاسبحان الله» كما قالوا: فاطنَ السماوات والأرض» يريدون: 
يا فاطرَ السماوات . وهذا الجواب مردودٌ على أبي عبید رحمه الله ومحتحٌ عليه 
فيه بأنْ المنصوب في باب النداء يُعْرَف له رفعٌ وخفض عند سقوط النداء حين 
يُقال لمَنْ ینادی : يا عبدالله هَل فإذا انصرف عن النداء قیل : عبداللہ قام» وإلى 
عبدالله جلست . وما وُجد في کلامهم : سبحان الله أعجبني» وفكرثٌ في سبحان الله . 
بل الذي أجمعوا عليه نصبه في كل حالاتہا”". كما نبّه المؤدب على أن (سبحان) 
قد جاء مفرداً منوّناً واحتج لذلك بقول الشاعر: 


سبحانه ثم سبحاناً یعسود لے 


ثم قال : «فأضاف (سبحاناً) وأفردها منوّنة» أجرى حالها على الأصل قبل 
أن تضاف ویُشکم لها بالاضافة»۳. وقد نص سيبويه على أنَّ ذلك يجوز في الشعر 
للضرورة» قال: (وقد جاء (سبحان) مُنوَّناً فى الشعر ی و وا ات اه 


(۱) دقائق التصریف: 44٩‏ وینظر: مجالس ثعلب: ۰۲۱۱/۱ 
(۲) دقائق التصریف: ۰40۰ وفی الدز المصون: :۲٦٦ /١‏ «روي عن الکسائی أنه جعله 
منادی تقديره : يا سبحانگ» وأباه الجمهور من النحاة». 


(۲) دقائق التصريف: ٤٥١‏ . 


۲۹۰۸ کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع ال حجري 


قال الشاعر» وهو أمية بن أبي الصلت(): 
سبحاتء نم سبحاناً يعودٌُله وقبلنا سبح الجوديٌ والجٌُّد 

شبهه بقولهم : حجراً وسلاما»(). 

ویری السيرافي أن تنوين (سبحانا) في البیت يعود لوجهین» قال : «یجوز 
أف يكرت نکره رف سر أن کرت سذ اضر566 

وتحرير الکلام في هذه المسألة أن كلام المؤدب الذي نقله عن الفراء في 
توجيه نصب (سبحان الله) موافق لکلام سيبويه» ولعل المؤدب والفراء أخذا ذلك 
عن كتابه . 

كما أن ما ذكره عن بعض البصريين والكوفيين أنَّ (سبحان الله) بتأويل 
التبرئة هو قول الأخفش الاکبر» ولعل المؤدب أخذه عن «كتاب سیبویه) . 

كما أنّه ذهب إلى آن (سبحان) إذا لم يُضْف مُنع من الصرف معتمداً على 
كلام سيبويه» ولكنه أجاز أن يأتي مفرداً منوناً محتجاً ببيت أمية» ومعللاً ذلك بان 
جاء على أصله نكرة فصّرفء فعلله هذا التعلیل» كما علله السيرافي شارح «كتاب 


)١(‏ وهو في ديوانه: ۰۳۷ والمقتضب: ۳/ ۲۱۷ء وتحصيل عين الذهب: ۰۲۱6 وشرح 
المفصل: ۱/ ۰۱۲۰ ولزيد بن عمرو بن نفيل في شرح أبيات سيبويه: /١‏ ۰۱۹6 وفيه: 
(نعوذ به) بدلاً من (يعود له)» ولورقة بن نوفل في الخزانة: ۳/ ۳۸۹. 

(۲) الکتاب: ۱/ ٣۳۲۔‏ ۳۲۷۔. 

(۳) شرح کتاب سیبویه: /٥‏ ٦۹ء‏ وقال المبرد: «إتما نون مضطرا. المقتضب : ۱/ ۲۱۸ء 
وینظر: شرح المفصل: ۱/ ۱۲۰. 


الباب الأول: نحويو الكوفة وتأثرهم بکتاب سیبویه ۲۹۹ 


* النصب بإضمار الفعل مع آلف الاستفهام : 
قال المؤدب فيما بُخْمَلٌ على الفعل المضمر الناصب مع ألف الاستفهام 
لإتيانها بمعناه في الخطاب: «أول ذلك قولهم: أماءً حاضراً وقد عطش الناس؟ 
اثعلباً وقد ف الخلق؟ اجالساً وقد ارتحل العسک؟ مبناه علی: آڑی جالسا؟ آآری 
ماءٗ وقد عطش الناس؟ آتری ثعلبا؟ قال العجاج: 
ارب ارات و سر وال هر بالانسسان دواري 
بناه على : أَتَطرَبُ طرباه(. 
ذهب المودب إلى أن الاسم المنصوب بعد آلف الاستفهام مفعول به لفعل 
محذوف» واحتح لذلك بقول العجاج» إذ جعل (طربا) منصوباً بفعل محذوف 
تقدیره: أَتطرَبُ. وقد نص سیبویه على هذا في (باب ما ینتصب فيه المصدر کان 
فيه الألف واللام أو لم يكن فيه على إضمار الفعل المتروك إظهاره)» وقد تقدم 
قول سيبويه فيما سلف. 
واحتج المؤدب أيضاً بقول الشاعر٩):‏ 
ادحل في شُعَبَى غریبا ألؤمالاأبالك واغتراا 
ثم قال: «أما (اللؤم والاغتراب) فينصبان بإضمار: أتجمع لؤماً واغتراباً. 


۰۱۵۲ /١ وهمافي ديوانه: ۱/ ۰8۸۰ والمقتضب: ۰۲۲۸/۳ وشرح أبيات سيبويه:‎ )١( 
۰۲۷6/۱۱ وشرح المفصل: ۱/ ۰۱۲۳ وشرح شواهد المغني: ۱/ ۰4۸ والخزانة:‎ 

(۲) دقائق التصريف: ٦۷٤‏ . 

(۳) ينظر: ص۱۲۵ -۱۲۲. 


. ۱۲ تقدم تخریجه صء‎ )٤( 


۳.۰ کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتی القرن الرابع امجري 


وأمّا (العبد) ففي نصبه وجهان: الثداء كقيلهم : يا رجلاً قصد لینا ما أكملك . 
وإضمار فعل تین تَبِْيْنهُ : أََفْحَرُْ عبدا أتتعظم في حال ذلْة»۳). فذهب إلى أن لؤماً 
راقلا e‏ شت بش لقنيو اس لوا را وهذا موافق لكلام 
سيبويه وقد تقدم فيما سلف . 

وأجاز المؤدب في قوله : (أعبداً) أن يكون منصوباً على النداء» وأنْ يكون 
منصوباً على الحال بإضمار فعل تقديره: أتفخر عبداً» أي : في هذه الحال. وقد 
تعن یره هان خلت شال راا يسا ایکون عل شر إن تع 
النداء» وإن شئت على قوله: أتفتخر عبداً» ثم حذف الفعل»©. 

وقال في موضع آخر: «وأما قول الشاعر. . . فيكون على وجهين: على 
النداءء وعلی أنّه رآه في حال افتخار واجتراعء فقال: آعبدا» أي : أَتفْحَرْ عبد 
كما قال : أتميمياً مر(“ 09 "" (أعبداً) أن يكون منادى» وأن 
یکون منصوباً على الحال» كأنه قال: أَتفْحَرُ في حال عبودية» ولا یلیق الفخر 
بالعبودیة۹). ولعل المودب آخذ هذا عن «کتاب سیبویه» . 

كما ذهب المودب إلى أن المنصوب - فیما تقدم ذکره - يجوز رفعه على 
الخبر بتقدیر مبتدأ محذوف» قال: «والرفع ممكنٌ بتأویل : هذا ما أهناك ثعلبٌ؟ 


(۱) دقائق التصریف : ٦۷٤‏ . 
(۲) ينظر: ص٣۱۲‏ . 

(۳) الكتاب: ۳۳۹/۱. 

© المصدر نفسه: ۱/ ۳۹۵. 


)٥(‏ ینظر: الحلل: ۰۲۰۷ وذكر البخدادي فی الخزانة: ۲/ ۰۱۸4 أن هذا قول ابن خلف 
(ابن الباذش) . 


الباب الأول: نحویو الكوفة وتأثرهم بکتاب سيبويه ۰۱ 


أأنت جالسسٌ۱۱۷۴. وقال: «ومنه قولهم للقادم من سفر: خير مَقدم؛ بني على 
قیشت. لاله بمنزلة ما ظهر مع خَیْرَ ویْقال للقادم من الحج : و على 
هذا المعنى» ومبرورٌ ومأجورٌ؛ على إضمار المبتدأ» . 

0 7 اظهاره 
بعد حرف)ء قال: «ومما ینتصب على إضمار الفعل المستعمل إظهاره» أن تری 
الرجل قد قدِمّ من سَفُر فتقول: خير مَقدّمء وإ شنت قلت: خير مَقدم. أمَا 
النصب فكأنه بناه على قوله : قَدِمْتٌ» فقال : قَدِمْتَ خير مَقدم ا 
هذا اللفظ» فان قدومّه ورویته یاه بمنزلة قوله: قدمتٌ. وکذلك إن قیل : قَدِمَ 
فلانْ وکذلك إذا قال: رأيت فیما يرى النائم کذا وكذاء فتقول : خيراً لنا وشراً 
لعدوّنا . فإذا نصب فعلی الفعل . وآما الرفع فعلی أنه مبتدأ أو مبنيٌ على مبتدأء 
ولم بُرد أنْ یحمله على الفعل» ولکنه قال : هذا خير مَقدمء وهذا خيرٌ لنا وش 
لعدونا. ومن تم قالوا: مو ا ومبرورٌ مأجورٌ که قال : أنت مصاحَبٌ؛ 
وأنت مبرور . فإذا رفعت هذه الأشياء فالذي في نفسك ما آظهرت. وإذا نصبت 
فالذي في نفسك غیر ما آظهرت» وهو الفعل» والذي آظهرت الاسم»۲۲. يعني 
أنك |ذا رفعت فالذي آضمرت مبتدأء والذي ظهر هو خبره والمبتدأ هو الخبر . 
وإذا نصبت فالذي آضمرت فعلء والفعل غير الاسم لأنك إذا قلت: مُصاحَباً 
معاناً فتقدیره : اذهب مصاحباً معان . 


(۱) دقائق التصریف : ٦۷٤‏ . 
(۲) المصدر نفسه: ۷۷ . 
(۳) الکتاب: ۱/ ۲۷۰ ۰۲۷۱ 


۳۰۲ کتاب سيبويه وأثره في نحاة الكوفة حتی القرن الرابع اشجري 


ثم ذکر المودب آمثلةً منصوبة بأفعالٍ مضمرة» وقد يجوز رفعها باضمار 
ما یرفع» قال : «ويُقال: (اللهم عبطا ولا هَبطا)”" فيُنيَ على : ارزقنا ما يُغْبَط به 
ولا يهبطنا عن حال العلو والخیر . ومنه: (اللهمٌ ضبعاً وذثبا)"» معناه: آرسل في 
الغنم . ومثله: الطريق» یُراد به : حل الطریق. و(أمرَ مبكياتك لا أمرَ مضحکانك)( 
یی على : اتب . و(الکلاب على البقر۷“ء معناه: دَخ. والرفع غير مجهول صوابه. 


ومنه(*۲: 
مواعيد عرقسوب اخساہ پیٹ رب" 
م2 2 
معناه: على وعدٍ مثل مواعید عرقوب. و(غَضَبَ الخيل على اللمُم)۷۷ء 


(۱) ینظر: مجمع الأمثال: ۲/ ٦٦ء‏ وفیه : الغبط خيرٌ من الهبط . 

)٢(‏ ذكره سیبویه» وقال: «إذا كان يدعو بذلك على غنم رجل» . الکتاب: ۱/ ۰۲۵۵ وینظر: 
النكت: /١‏ ۵۵ . 

(۳) ينظر: الأمثال لأبي عبيد: ۲۲۳. وقال السيرافي : «معناه: اتبع أمر من ينصح لك فيرشدك 
وان كان مُرَاً عليك صعب الاستعمال» ولا تتبع أمر مَن يشير عليك بهواك لان ذلك ربما 
ادى إلى العطب». شرح كتاب سيبويه: /٥‏ ۲۳. 

. ٠٤١ /۲ ينظر: مجمع الأمثال:‎ )٤( 

42 البيت للشماخ في ملحق دیوانه : ۲ء وصدره: (وعدت وكان الخُلفُ منك سجيةً)» 
وشرح آبیات سیبویه : ۱ ۳ وروایته فيه : 
أواعدتني مسالاً أحاول تسه مواعيد عرقسوب آخاه بيش رب 
وعزاه ابن قتيبة في عيون الأخبار: ۳/ ۱۸۹ إلى الأشجعي» ثم قال: هکذا قرآنه على 
البصریین في کاب سیبویه (بیترب) بالتاء وفتح الراء . ونص البغدادي في الخزانة : ۱/ 0۸ 
على آنهم أجمعوا على روايته بالتاء المثناة . 

. ۲۱۸ ذكره المؤدب في موضع آخر برواية ابن قتيبة : (بیثرزب) . دقائق التصريف:‎ )٦( 

(۷) ينظر: مجمع الأمثال: ٢٦/٢‏ . 


الباب الأول: نحويو الكوفة وتأثرهم بکتاب سیبویه ۳۰۳ 


يُراد: غضب مثل غضبها أو اغضب کخضب الخیل. . . ویقولون: (بَيْمَ المرط 
لا عَهْدَ ولا عَقَدَ“ فینصبون البَيِمَ كما نصبوا غضب الخیل على اللْجٌُم»(. 

وقد نص سیبویه على هذه الأمثله المنصوبة» وآشار إلى أن من العرب من 
يرفعهاء قال: «ومما ينتصب أيضاً على إضمار الفعل المستعمل إظهاره» قول 
العرب: حدّث فلانٌ بكذا وکذاء فتقول: صادقاً والله. أو أنشدك شعراء فتقول: 
صادقا وال أي: قاله صادقاً. لأنك إذا أنشدك فكأنه قد قال كذا. . . ومثله : 
یم المَلطی لا عَهْدَ ولا عَقَدَ)» وذلك إن كنت في حال مساومة وحال یَیٔعء فَتَدَمٌ 
آبايعك استغناء لما فيه من الحال . ومثله: ۱ 

0ظ 029 

كأنة قال : واعَدْتني مواعيدَ عرقوب أخاه» ولکنه ترك (واعدتني) استغناءً 
بما هو فيه من ذكر الخُلْفٍ واكتفاءً بعلم من یخی بما كان بينهما قبل ذلك. ومنهم 
من يقول: صادق والله. ول عربي . ومثله : اف الخیل على ا كأنه 
قال : غضبْت» أو رآه غضبان فقال : غضب الخيل» فكأنه بمنزلة قوله: غضبّت 
صب الخيل على اللّجم. ومن العرب مَنْ يرفع فیقول: غَضَبٍُ الخیل على اللّجم» 
فرفعه كما رفع بعضهم : (الظباءٌ على البقر۳6). ومثله أن تسمَع الرجل ذكر رجلاً 
فتقول : أهل ذاك وأهله» أي : ذكرت أهله» لأنك في ذكره» تحمله على المعنی. 
)١(‏ ينظر: مجمع الأمثال: ۲/ ۲۸۳ء وفيه: «وقال في البيع : مَلَسَى لا عُهُدَةَ. 
(؟) دقائق التصريف: ۷۸ . 


)۳( ينظر: مجمع الأمثال : ۱(. وقال الاعلم: «والمعنی فى المثل : أنك تنهاه عن الدخول 
بين قوم يتشابهون في شر غيره» لأن الظباء وبقر الوحش متشابهات من حيث كانت 
وحشيات . ونصب الظباء على تقدير : خل الظباء على البقر» . النكت: 555/١‏ . 


۳٣٤‏ كتاب سیبویه وأثره في نحاة الکوفة حتى القرن الرابع اشجري 


وان شاء رفع علی هو . ونصبه وت تفسيره تفسیژٴ: خير مَقدم)۲. 


# کسر حروف المضارعة: 

قال المؤدب في کسر حروف المضارعة: «وقال الراجز على لغة بني 
۰ (۲) ۰ 
میم ۰ 


لو قلت مافي قويهالم تیٹم ‏ تلْخْلمافضي خسسب ويسم 
وقرأ آبي بن کعب: من إن يمن بقنطار يده إليك4”"[آل عمران: ۷۰] على 
هذه اللغة. وقرأ بعضهم : اَم إِعْهَدْ إليكم يا بني آدم۶94ازیس: ٦٦ء‏ ولافتمت کم 
التار46[مود: ۰۲۱۱۳ 
وقال قطرب: الکسر في (یغلم) بالياء قليلٌ شا إلا آته مقول. لاد 
الكسرة من الیاء ألا تری آنهم ترکوها في قاض ورام استثقالاً لھا فلم يكسروها . 


. ۲۷۳-۲۷۱/۱ الکتاب:‎ )١( 

(۲) الرجز بلا عزو في: الکتاب: ۰۳4۲/۲ والخصائص: ۲/ ۰۳۷۰ وتحصيل عين الذهب: 
۲ ولابي الأسود الحمّاني في: شرح المفصل : ۳/ ۹٦ء‏ ٦٦ء‏ والمقاصد النحوية: 
۶ ولحکیم بن معَيّة الرّبعي في : الخزانة: /٥‏ 14 . 

(۳) القراءة المذکورة بکسر التاء ویاء ساكنة هي قراءة يحيى بن وثاب وابن مسعود والأشهب 
العقيلي . وأما قراءة أَبََ فهي : (ْمَنه) بکسر التاء والهمز . مختصر شواذ القرآن: ۰۲۱ 
والبحر المحیط : ۰۲۲۱/۳ 

)٤(‏ هي قراءة یحبی بن وثاب وطلحة والهذیل بن شرحبیل الكوفي . مختصر شواذ القرآن: 
٥ء‏ والبحر المحیط : ۹/ ۷۷. 

۰۳۳۰/۱ : هي قراءة يحيى والأعمش وطلحة وعلقمة وحمزة فیما روي عنه . المحتسب‎ )٥( 
۰۲۲۱/۲ : والبحر المحیط‎ 


لباب الأول: نحویو الكوفة وتأثرهم بکتاب سيبويه ويم 


قال : وقد قالها قومٌ: یغلم ويِشْهَدُء مع الياء»“. 

ذكر المؤدب أن کسر حروف المضارعة لغة بني تميم» يؤكد ذلك قول ابن 
جني : «هذه لغة تميم؛ أن تكسر أول مضارع ما ثاني ماضيه مكسور» نحو: 
علمت تِعْلم» وأنا إعلمء وهي تِعْلم» ونحن ذركب»2". ف (تيْتم) أصله (تأثم) 
ماضيه (أثم) وإنما لمّا کسر التاء على مذهب مَن يرى کسر حروف المضارعة» 
قلب الهمزة ياء . وكذلك (تَيْمَنْهُ) أصله (تَأْمَنه) ماضيه (أمن)» لما کسر التاء قلب 
الهمزة ياء. 

وقد نصّ سيبويه على ذلك في (باب ما تكسّر فيه أوائل الأفعال المضارعة) 
قال: «وذلك في لغة جميع العرب إلا أهلّ الحجازء وذلك قولهم: أنت تغل ذاك 
وأنا إِعْلَمُ وهي تِعْلمُ ونحن نِعْلْمٌ ذاك. وكذلك کل شيء فيه قعل من بنات الياء 
والواو التي الياء والواو فيهنٌ لام أو عين» والمضاعف. وذلك قولك: شقیت فأنت 
تشتی» وحَشِيْتُ فأنا إخشّى» وخلنًا فنحن نخال» وعَضضئَنَ فانتن تمْضضنَ وأنت 
تِعَضحّينَ . وإنما كسروا هذه الأوائل لأنهم آرادوا أن تکون أوائلها كثواني (فَعِلَ) ؛ 
كما ألزموا الفتح ما كان ثانيه مفتوحاً في (فَعَل)ء وكان البناء عندهم على هذا أن 
يُجُروا أوائلها على تواني قعل منها»”". يعني : أنهم كسروا أول المستقبل في ما كان 
الثاني منه في ماضيه مكسوراً كما ألزموا الفتح فيما كان ثانيه مفتوحاء كقولك : 
ضربت تضربء وقتلت تقتل» فأجروا أوائل المستقبل على ثواني الماضي في 
ذلك» ولم يمكنهم أن یکسروا الثاني من المستقبل كما كسروه من الماضي؛ لأن 
)١(‏ دقائق التصريف: ٢۲۲۔‏ ٢٢۲۔‏ 


(۲) المحتسب: ۱/ ۳۳۰. 


(۳) الکتاب: ۰۱۱۰/۶ 


27 کتاب سیبویه وأثره ی نحاة الكوفة حتى القرن الرابع اشجري 


الثاني يلزمه السکون في أصل البنية فجعل ذلك في الأول . 

وأما قول قطرب الذي ذكره المؤدب: «الكسر في (يعلم) بالياء قليل شاذ»» 
فن سيبويه نصصّ عليه» فقال: «وجميع هذا إذا قلت فيه (يَفْعَلُ) فأدخلت الياء 
فتحت» وذلك أنهم كرهوا الكسرة في الياء حيث لم يخافوا انتقاض معنی» فيُختمل 
ذلكء كما يكرهون الياءات والواوات مع الياء وأشباه ذلك)” . 

وأشار الرضي إلى هذا فقال: «واعلم أن جميع العرب إلا هل الحجاز 
يجوّزون کسر حرف المضارعة سوى الياء في الثلائي المبني للفاعل» إذا كان 
الماضي على (فعل) بکسر العين» فيقولون: أنا إعلم» ونحنْ نغلم وأنت يَعْلمء 
وكذا في المثال والأجوف والناقص والمضاعف» نحو: إيجل وإخال وإشقى 
وإعضٌ)27. 

وذكر المؤدب في (وَجل) ونحوه ثلاث لغات فقال: «منهم مّن يقول: 
يَوْجَل ویوجع» وهي لغة حجازية فصيحة» فيصح خروج الواو على القياس إذا 
سكنت وانفتح ما بعدها. ومنهم مّن يقول: یاجل ویّاجع» قال الفرّاء: وهم بنو 
عامر» وذلك أن من لغتهم : أنت تَيْجَلء ونحن نِيْجَلء وأنا إِيْجَل. فلما رأوا الواو 
قد غلبتها الكسرة في هؤلاء الأحرف توهّموا أن فتحة الياء في (يَوجَل) تج الواو 
إلى الألف ففعلوا ذلك . وقالت بنو تمیم : يِبْجَلَ وييُجع. فكسروا الياء في هذا 
النوع خاصة ولم يفعلوا ذلك في الصحیح. لم يقولوا: يِعْمّل ولا يعْلّمء وإنما 
(۱) ينظر: النکت: ۴/ 76١‏ 701. 
(۲) الكتاب: ۰۱۱۰/۶ 


)ر۳( شرح الشافية للرضي : ١6١/١‏ . وقال ابن جني : «وتقل الكسرة في الياءء نحو: يعلم» 
ویژکب؛ استتقالاً للکسرة فی الیاء» . المحتسب: ۳۳۰/۱. 


الباب الأول: نحویو الكوفة وتأثرهم بكتاب سیبویه ۰۷۷ 


کسروا الياء في هذا الموضع. لأن الياء تقوّت بالیاء المنقلبة عن الواو»(). 

وقد نصٌ سيبويه على هذه اللغات الثلاث في (وجل) ونحوه» فقال: «وأما 
وجل يَوْجَل ونحوه فإن أهل الحجاز یقولون: يَوْجَلء فيُجرونه مجرى عَلِمْتٌ . 
وغيرهم من العرب سوى أهل الحجاز يقولون في تؤجل: هي يِيجَلٌء وأنا إنجَل» 
ونحن نیج . وإذا قلت: یَفْعَلء فبعض العرب يقولون: يَيْجَل كراهية الواو مع 
الياء. وقال بعضهم: ياجّل» فأبدلوا مكانها آلفاً كراهية الواو مع الياء» كما 
يبدلونها من الهمزة الساكنة. وقال بعضهم: ييْجّل» كأنه لما كره الياء مع الواو 
کسر الیاء لیقلب الواو ياء . 

ركان کلام المودب في هله المسألة تاخوة عن كاب سیبویه. 


سے ۵ سوه 


* وزن (معیشة) و(مَبِيْعَة) : 


قال المؤدّب : «كان الخلیل بن أحمد يقول: لفظ (مَفْعُلة) من بعْثُ» قشت 
كلفظ (مَفْعلة) سواء مَعِيْشّة مبيْعَة. يصلح أن تكون (مَفْعُلة) و(مَفعلة) جمیع۷(". 
وهذا كلام سيبويه» فإنه قال في (باب ما اعتل من أسماء الأفعال المعتلة على 
اعتلالها): «وأمًا مَفْعُلّة من بنات الياء فإنما تجيء على مشال (مَفْعِلَة) لأنك إذا 
أسكنت الياء جعلت الفاء تابعةً كما فعلت ذلك في مَفعول» ولا تجعلها بمنزلة 


.۲۲۵- ۲۲ دقائق التصريف:‎ )١( 


(۲) الکتاب: /٤‏ ۰۱۱۲-۱۱۱ وقال الرضي: «ولم یکسروا الياء استثقالاًء إلا إذا كان الفاء 
واو نحو: ییْجّل لاستقالهم الواو التي بعد الیاء المفتوحة» وکرهوا قلب الواو ياءً من 
غير كسرة ما قبلهاء فأجازوا الکسر مع الواو في الياء أيضاً لتخف الكلمة بانقلاب الواو 
ياء». شرح الشافية: ۱/ ٤٦ء‏ وینظر: الممتع: ۲/ ۳۳ . 

(۳) دقائق التصريف: ۲۸۲. 


۳۰۸ کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتی القرن الرابع ال حجري 


فعلت في الفعل» وانما جعلناها في فَعُلْتُ يَفْعل تابعة لما قبلها في القیاس» غير 
مُتَبِعتها الضمةٌ كما أن فعلت تَفْعَلُ في الواو إذا سكنت» لم تتبعها الكسرة» وإنما 
هذا کقولهم : رَمُوَ الرجل في الفعل» فیثبعون الواو ما قبلها ولا یفعلون ذلك في 
فَعَلَ لو كان اسماً . فمعيشة یصلح أن تکون مَفْعْلةَ ومَفْعِلَةًا!''. 
هذا يعني أن الخلیل وسیبویه ومن تابعهما کانوا يثبتون الياء في (مفعلة) 
سی ره او وروا وو رتا 
من البيع والعيش مفعلةء لقلنا: مَِيْعَة ومَعِیٔشةء والأصل: معيشة› ةفاقث 
حركة وا عل ما تا سكنت وتا جملا مکاتا کر نلم لیا 
كما قالوا: بیض وعین(. ف (بِيْضٌ) أصله (یْضْ) ك (ِخُمْر)ء قلبت الضمة كسرة» 
وذلك أن الیاء لمّا كانت تلي الطرّف عوملت معاملة الطرف . فکما أن الياء إذا 
كانت طرفاً وقبلها ضمة تقلب الضمة كسرة» نحو (آظب) في جمع ظبي» أصله 


(أَظْبيت) . قال ابن عصفور: «فكذلك إذا كانت تلي الطرف» لا خلاف بين النحويين 
فى ذلك)2 , 


وألمح المؤدب إلى آن الأخفش كان يخالف الخليل وسيبويه ويقول في 
(مفْعُلة) من العيش: مَعُوشة . وفي (فْعْل) من العيش» والبيع : بُوعٌ وعُوشٌ . ويقول 
في جمع آبیض : پیض » هو «فغلٌ) ولكنه جمع» والواحد لیس على مذهب 
الجمع۷'“. غير أنه أشار إلى أن المازني رد كلام الأحفش» فقال: «قول الأخفش 
(۱) الکتاب: 5/ ۳۹۹. 
(۲) ينظر: النکت : ۹/۳ ۳. 
(۳) ینظر: الممتع في التصریف: ۲/ 40۸ - 11۹ . 
)٤(‏ دقائق التصریف: ۲۸۲. وفي النکت: ۳/ :۳٣۹‏ «قال الأخفش : (مفعلة) و(فْعل) إذا - 


الباب الأول: نحویو الكوفة وتأثرهم بکتاب سيبويه ۳۹ 


في معيشة : مَعُوشةء ترك لقوله: مبيع» مکیل. وقیاسه علی: مبیع ومکیل : 
معيشة» لاله زعم أنه حين ألقى حركة عين (مَفُعول) على الفاء انضمت الفاء» ثم 
أبدل مكان الضمة كسرة» لان بعدها ياء ساكنة . وكذلك يلزمه في (معيشة) هذاء 
وإلا رجع إلى قول الخليل رحمه الله» في مبيع»0©. 

وذكر المؤدب شواهد من کلام العرب جاءت على وزن (مَفْعَلة) على 
الأصل» وأشار إلى أنه لا يجوز القياس عليهاء لأنها غير مطردة في كلام العرب» 
فقال: ۷ ومَثْلٌ من الأمثال (إِنّ الفكاهة مَقودة إلى الأذى) جاژوا به على الأصل» 
وليس بالمطرد في كلام العرب» وقد قرأ بعض القراء: طلَمَعْوَبَةٌ من عند الله خير» 0 
[البقرة: ۰]۱۰۳ ولا يقال على هذا (مَفْوَلة) ولا (مَبَْعَة). ومما جاء على أصله قولهم : 
التوَبةء يريدون: التوبة» وقول الشاعر(: 


= لم يكن جمعاً مثل بيض» تقلب الواو فيه ياء لانضمام ما قبلهاء فتقول: معوشة ومّبوعة 
ومما يشهد لقولهء آنهم يقولون: مَضوفة لما يخاف منه وهي من ضاف يضيف: إذا أشفق 
وحذر. وقال الأخفش: بيض وعين ليست بحجة لأنه جمع» والجمع يلزمه من الاعتلال 
ما لايلزم الواحد» . 

(۱) دقائق التصريف: ۲۸۲ء وينظر: المنصف : ۱/ ۲۹۸-۲۹۷ . 

(۲) وهي قراءة قتادة وابن بُريدة وأبي السّمال» وقراءة الجمهور: لَمَثوبة). مختصر شواذ 
القرآن: ۰۸ والمحتسب : ۰۱۰۳/۱ والبحر المحیط : ۱/ ۵۰۳۷ . 

(۳) البیت لابن مقبل في ديوانه: ۰۲۰۷ وروايته: (ثنا بديّرة)» والکتاب : /٤‏ ۰۳۵۲ وفيه: 
(بتنا بتدورة)» وشرح أبيات سیبویه: ۲/ 4۱۸ والمنصف: ۱/ ۰۳۲6 ۰۵47/۳ 
وتحصیل عين الذهب: ۰۵۸۷ والممتع: ۲/ ۰4۸1 وذکر الأعلم أن سیبویه استشهد به 
على صحة الواو في (تدورة)» حيث كانت اسما ليفْرق بين (تفعل) إذا كان اسماً وبينه إذا 
كان فعلاً . 


۳1۰ کناب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع المجري 


اه 2 و 
جاؤوا بتَذورة بضيء وجوهنا دسم السّليط على فتیل ذباليٍ)() 


وقد نص سيبويه على ذلك وأشار إلى أنه ليس بمطرد في كلام العرب» 
قال : «وقد قال قوم في (مَفْعَلة) فجاؤوا بها على الأصلء كما قالوا: أَجْوَدْتُ 
فجاؤوا بها على الأصل : وذلك قول بعضهم: (إنَ الفكاهة لمَقَرّدة إلى الآذی) 
وهذا ليس بمطرد. كما أن (أَجْوَدتُ) ليس بمطرد"”. وكأن كلام المؤدب في هذه 
المسألة مأخوذ عن «كتاب سیبویه» . 

* بناء المصدر الثلاثي للمبالغة : 

قال المؤدّب: «و(الفعال) و(المَفْعَل) مصدران یحشنان في كل الثلائي 
السقيم والصحيح. نحو المَذَّْب» والتّذهابء والمَرْقَع» والتّرْفاع. وقال 
البصریون: لم يأتِ على هذه البنية بكسر التاء شيء إلا حرفان» وهما: التَّبِيان» 
والتّلقاء. وقال الشاعر: 
الث کیره هل تأني مواعِدة ٠‏ فاليوم تر عن لا ال 

بین المؤدب ان المطرد في المصادر إذا بت للمبالغة بزيادة التاء أن تكون 
على (تفعال) بفتح التاء» الا أن التبيان والتلقاء شذا فأتيا بالكسر تشبيها لهما 
بالأسماء غير المصادرء وذكر أن هذا قول البصريين. 

وقد نصٌ سيبويه على ذلك في (باب ما تكثّر فيه المصدر من فعلت فتلحق 
(۱) دقائق التصريف: ۲۸۳ . 

.۳٥٣ /٤ الكتاب:‎ )۲( 


رھ :ليمع للراعي النتيري: وهوافي دیوانه: ۰۱۱۲ وضشرح آیبات مووي 189177 
وتحصيل عين الذهب : «o0۲‏ والمقاصد النحوية : ۱۷/۲ 
)٤(‏ دقائق التصريف: 44 . 


الباب الأول: نحويو الكوفة وتأثرهم بكتاب سیبویه ۱ 


الزوائد وتبنيه بناء آخر)ء قال: «وذلك قولك في الهذر: الّهذارء وفي اللعب : 
التلعاب» وفي الصّفق: التصفاق» وفي الرّد: التردادء وفي الجَوّلان: التّجْوال» 
والتّقتال» والتسيار. ولیس شيء من هذا مصدر فعَلْثُ ولكن لما رت التكثير 
نیت المصدر على هذاء كما ّت فَعَلْتْ على فعلت»(. أي : إن سيبويه يجعل 
(التَفُعال) تكثيراً للمصدر الثلاثي» فيصير التّهدار بمنزلة: الهذر الكثير» والتَلَعَاب 
بمنزلة : اللات الكثير. 

وأشار سيبويه إلى التبيان والتلقاء» فقال: «وأمًا بیان فليس على شيء من 
الفعل لحقته الزيادة كما لحقت الرّئمان» وهو من الثلاثة» وليس من باب التّقتال» 
" ولو کان أصليامن ذلك فتحوا التاء» فزنما هي من عث: کالغارة من أعوت) 
الات من آثبت. ونظیرها: اللقاء» وانما بریدون القیان» وقال الراعي: 
اقلت بر هل تا مواعده فالیوم قَصَّرَ عن تلقائك الأمل»“ 

يريد: أن بیان والتلقاء ليسا بجاريَيْن على الفعل» ولو كانا كذلك لفعح 
أوَلهماء وإنما هما اسمان وُضعا موضع المصدر. والمصادر كلها على (تفعال) 
بفتح التاءء وإنما تجيء (تفعال) في الأسماء ولیس بالكثير". وكأن کلام المؤدب 
مأخوذ عن «کتاب سيبويه» . 
٭ تسكين ما كان على (فل) مما عينه واو: 

قال المؤدب : «وأما (فُعُلُّ) من الواو فإنها تسكن عينها لاجتماع الضمّتين 


.۸٤ /5 الكتاب:‎ )١( 
المصدر نفسه.‎ (٢ر‎ 
. ۱۸۳ /۳ ينظر: النکت:‎ )9( 


۰۲٢‏ کتاب سیبویه وآثره في نحاة الكوفة حتى القرن الرابع ا شجري 


ولاف مجعلا الاسکان فيها نظیر الهمزة في ور وذلك قولهم في نوار: نون 

وَعَوَان : عرد وقؤول : فول فألزموا السکون إذ کانوا كتوق غير المعتل» نحو؛ 

الرُسْلء وعضد. وأشباه ذلك . وآثروا السکون على الهمزة حيث کان له مثالٌ من غير 

المعتل ولم يكن لأَدْؤْر ولا قوول مثال من غير المعتل يكن فيه فيُشبّه به . ویجوز 

تثقيله في الشعر لانهم يُضاعفون فيه ما لا يُضاعف في الکلام . قال الشاعر(): 
وفي الاک اللامعات سرن“ 


بین المؤدب هم أسكنوا ما كان على (ِفْعْل) مما عينه واوء وجعلوا التخفيف 
بالإسكان كهمزهم لواو (أدؤر). وحملوا (حُون ونور وقول) في التخفيف على 
تخفيفهم في الصحیح؛ مثل قولهم: رُسْل في رُسُلء ومضد في عُضدء وعدلوا 
إلى التخفيف بالاسکان» كما عدلوا إلى التماس التخفیف بقلبهم الواو التي تقع 
في (أَفْعُل) عينا همزة. على أنهم فضلوا السكون على الهمزة لاذْ له مثالاً من 
غير المعتل» وليس لأدؤر شبيه في غير المعتل كي یه به فيْسَكن مثله. ثم أشار 
إلى جواز أن يأتي (فعُل) مقلا في الشعرء واحتج لذلك بالبيت الذي تقدّم ذكره. 

وقد نص سيبويه على ذلك في (باب ما جاء في هذا المعتل على ثلائة حرف 
لا زيادة فیه)ء قال: «فأمًا فعُلٌ فان الواو تسكن لاجتماع الضمتین والواو» فجعلوا 
الإسكان فيها نظيراً للهمزة في الواو في أَدْؤّْر وقَزُول» وذلك قولهم: عَوَانُ عون 
نوا ونوْرٌ» وقوول وقومٌ ول . وألزموا هذا الإسكان إذ كانوا يسكنون غير المعتل 


)١(‏ البيت لعديّ بن زیدء وصدره: (عن مبرقات بالبرین وتبدو)» وهو في ديوانه: ۱۲۷ء 
والمقتضب: ۱/ ۰۱۱۳ والمنصف: ۰۳۳۸/۱ وشرح آبیات سيبويه: ۲/ ۰4۲۵ وتحصيل 
عين الذهب : ۰۵۸۷ وشرح شواهد الشافية: .۱۲١‏ وشرح المفصل : ۵/ ۰46 ۰۸6/۱۰ 
(۲) دقائق التصریف: 1۳۵ -1۳۱. 


الباب الأول: نحویو الکوفة وتأثرهم بکتاب سییویه ۳ 


نحو رُسْل وآشباه ذلك . ولذلك آثروا الاسکان فیها على الهمزة حيث كان مثالها 

سکن للاستتقال . ولم یکن لأَدْؤْرِ وقَؤُولٍ مثال من غير المعتل سکن فيب به. 

ویجوز تثقیله في الشعر كما يُضِعّفون فيه ما لا یضعّف في الكلام . قال الشاعر : 
وفىالأكفٌ اللامصاتِ سے ر٢(‏ 


فسيبويه يُجيز تثقيل (فعّل) مما عينه واو في الشعر للضرورة؛ قال الأعلم : 
«الشاهد فيه تحريك الواو من (سُوٌّر) بالضم على الأصل» تشبيهاً للمعتل بالصحيح 
عند الضرورة» والمستعمل في مثل هذا تسكين الثاني تخفيفاًء إذ كان ذلك جائزاً 
في الصحيح مثل الحُمُر والسُل ونحوه» فتقول: الخُئر والوْسْل» فلما كان في 
الصحيح جائزاً مع خفته كان في المعتل لازماً لثقله». 

وذكر المؤدب أن ما كان على (فعُل) مما عينه یاء» فإِنّه مشل الصحيح 
لا تسْتنْقّل فيه الضمتة لأنّ الياء أحفٌ من الواو*ء إلا أن من أسكن الصحيح 
استخفافاً أسكن عين (فعُل)ء قال: «و(فعّل) من الياء بمنزلة غير المعتل» وذلك 
في غير جمع غَبُورء ودجاجٌ ی جمع بَيُوض. وم قال: رس فأسکن» قال: 
یْض؛ وهو من الفعل فغل»9©. 


.۳٥۹ /٤ الكتاب:‎ )۱( 

(۲) تحصيل عين الذهب: ۵۸۷. وفي النکت: ۳/ :۳٥٣‏ «وآما فعل من ذوات الواو فمعتل 
لثقل الضمة على الواو کقولهم : عَوَانَ وُونْ» وسوار وسُو فإن اضطر الشاعر أتى به 
على الأصل» . 

(۳) قال الرضي : «وإِنْ كان الأجوف یائیاً بقيت الياء مضمومة:؛ إذ الضمة عليها ليست في 
ثقل الضمة على الواو» . شرح الشافية: ۲/ ۱۲۷. 

. 485 دقائق التصريف:‎ )٤( 


٤‏ كتاب سيبويه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع ال عجري 


وهذا موافق لکلام سیبویه» فان قال: «وأما (فحُلٌ) من بنات الياء فبمنزلة 
غير المعتل» لأنْ الیاء وبعدها الواو أخفتٌ علیهم؛ كما كانت الضمة أخففٌ علیهم 
فيهاء وذلك نحو: عَبُور وغْيُر. فإذا قلت : فَُلٌء قلت : غير ودجاج یْض . 
ومَنْ قال: رُسْلّء فخفف» قال: بیْض وِغِیْرٌ كما يقولها في فُعْلٍ من لین 
لأنها تصير فلگ( . 

وكأن کلام المؤدب أصله كلام سيبويه» والمتتبّع لكلامه في (باب حكم في 
مضارعة الأسماء الأفعالَ بوقوع الحرف المعتل فيها موقع عينهما) وکلام سيبويه 
في باب (ما جاء في أسماء هذا المعتل على ثلائة أحرف لا زيادة فيه) يجد تشابهاً 
ملحوظاً بينهما. 

قال المؤدب : «اعلم أن الاسم یل كما یل الفعلء لأن الفعل ليس أولى 
بهذا البناء من الاسم» فإذا آرذت (فعَلُ) قلت: باب» ودار» وساق. وربما جاء على 
الاصل نحو: الك والُرنة. فآما الاکثر ومجری الباب فالاسکان والاعلال 
90س 2ئ (فعلٌ) کقولهم : حفثٌ ورجل خاف» 
وملث ورجلٌ مال ورحت ويومٌ راخ . وأما (فَعُلٌ) فلم یجیئوا بشيء منه على 
الاصل كراعة الضمة في الواو نحو: وجل ماف ودين وعلط» رع تھا 
حسن الحدیث» وعَجُل . وأما (فعل) و(فمل) فعلی الاصل . ولا یکون هذا الينام 
معتلاً كما یکون في التضعیف مُدغماً نحو: بُزّر وحرّر. وكذلك قولهم : رجل 
نوق وس وله لت و(فِعَلٌ) نحو: صِير؛ وبيع» ودیّم. وكذلك إِنْ آردت 
مثال بل قلت : قول» بیع» . 2 طٰٗ 


(۱) الکتاب: ۶/ ۰۳۹۰-۳۵۹ وینظر: المقتضب: ۱/ ۰۱۱۲ والممتع: ۲/ ۰871۷ 10۸ . 
(۲) دقائق التصریف: 1۳۵ . 


الباب الأول: نحویو الکوفة وتأثرهم بکتاب سیبویه ۳۱ 


وقال سیبویه : «اعلم آن كل اسم منها کان على ما ذكرٹ لك» إِنْ كان یکون 
مثاله وبناژه فعلاً فهو بمنزلة فعله يَعْتَلٌّ کاعتلاله . فإِنْ أردت (فَعَلٌ) قلت : داز 
وناب وساق فیعتل كما یعتلُ في الفعل» لأنه ذلك البناء وذلك المشال . وربما 
جاء على الأصل كما يجيء فَعَلَّ من المضاعف على الأصل إذا کان اسماًء وذلك 
۱ قولهم : القرّد» والحوکة والحُوَنةء والجَوّرة. فأما الأكثر فالاسکان والاعتلال» 
وانما هذا في هذا بمنزلة أَجْوَدْتُ واستَخوَذْتُ. وكذلك «فعلٌّ) وذلك : خفث 
ورجل خافٌ 7 ورجل مال» ويومٌ راح . وأما (فغلٌ) فلم يجيئوا به على 
الأصل كراهية للضمة في الواو» ولمّا عرفوا آنهم يصيرون إليه من الاعتلال من 
الإسكان أو الهمز» كما فعلوا بأدؤر وشون. وآما (فْعَلُ) منها فعلی الأصل لیس فيه 
الا ذلك» لأنه لا یکون فعلاً معتلاً فيجريّ مجری فعله . وذلك قولهم : رجل نو 
ورجلٌ سول ولْوَمَّةء وعُيبّة. وکذلك (فْعَلٌ) قالوا: حول وصِيَرٌ وبي 
ودِيَمٌ. وكذلك إن آردت نحو یل قلت : قولء وبیع»(). وكأن کلام المؤدب هو 
کلام سيبويه نفسه . 
٭ همز (مصائب) ونحوها : 
قال المؤدّب: «وإذا آردت أن تشتق من القول فاعلاًء قلت : قائل بالهمزة. 
وإذا آردت أنْ تشتق (مَفْعَلاً) قلت : مَقال. وکذلك من البَبْعء والعیش: مَبَاعء 
ومَعَاش . وجمعها: مبایع ومعایشء بلا همز. وأما قراءة هل المدينة» نافع 
وغیره: 'مَعَائش؟4[الأعراف: ۰۱۰ الحجر: ۲۰] فهي خطأء كما أخطأت العرب في 
جمع المصيبة فقالوا: مصائب. فهمزوا. وکما قالوا: حَلأتٌ السَّويقَ» ولبَأتُ 
بالحج» ورثأت زوجي بأبیات . وكأنهم تعسو ا أن نت فعيلة فهمزوها حين 


۔۳٥۹ ۔‎ ۳٥۸ / ٤ الکتاب:‎ )١( 


كلم کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع ا عجري 


جمعوهاء كما همزوا جمع (سفينة) فقالوا: (سفائن). وإنما مصائب: (مَفَاعِل)؛ 
ومُصيبة : (مُفْعِلّة) من أصاب يُصيب. وأصلها: (مُصُوبة) فألقوا حركة الواو على 
الصاد فانکسرت الصاد وبعدها واو ساكنة فأبدلت یاء للكسرة قبلها. وأكثر العرب 
يقول: (مصاوب) فيجيء بها على القياس وعلى ما ينبخي»۱. 

بین المؤدّب أن القياس في (مبايع) و(معايش) ترك الهمزء ولذلك خطاً 
قراءة نافع وأهل المدينة: #وجعلنا لكم فيها معائش4 بالهمز". وذكر آن هذا مثل 
قول العرب: (حاأت السّويق» ولبّأت بالحج» ورثأت زوجي بأبيات» بالهمزء 
وحکی ذلك الفرّاء عن امرأة من طبی فقال : «وربما غلطت العرب في الحرف إذا 
ضارعه آخر من الهمز فیهمزون غير المهموز» سمعت امرأة من طب تقول: رثأت 
زوجي بأبياتِ . ویقولون: لبّأت بالحج وحلاث السَویقَ فیغلطون»۱. 

وآشار ابن جني إلى هذا وعدّه شاذاً مخالفاً للقیاس» قال : «وحكى بعضهم : 
ققأت الدجاجةء وحلأث السّويق» ورثأت المرأة زوجهاء ولبّاً الرجل بالحج. 
وهذا كله شاد غير مطّرد في القیاس»۵). ويؤكده قول ابن عصفور : «وذلك قلیل 
جداً لا یقاس لقلته في الکلام ولا في الضرورة»©. 


.۵۳۲ دقائق التصريف: ۲۷۷ - ۲۷۸ء وينظر:‎ )١( 

(؟) قال ابن مجاهد: روى خارجة عن نافع (معائش) ممدودة مهموزة» وهو غلط . السبعة: 
۸. وزاد ابن خالويه نسبتها إلى الاعرج. مختصر شواذ القرآن: ٤٦ء‏ وفي البحر المحيط: 
۵ : «قرأ الأعرج وزيد بن علي والأعمش وخارجة عن نافع وابن عامر في رواية: 
(معائش) بالهمز» وليس بالقياس» لکنهم رووه وهم ثقات فوجب قبوله» وشذ هذا الهمز» . 

(۳) معاني القرآن: /١‏ ۳۹۰ وينظر: ۲۱٣/۲‏ . 

. ٠٤١ /۳ : سر صناعة الإعراب: ۱/ ۹۰ء وينظر: الخصائص‎ )٤( 

۰۳۲-۳۲۳ /۱ : الممتع‎ )٥( 


الباب الأول: نحویو الکوفة وتأثرهم بکتاب سیبویه ۳۷ 


وأشار المؤدب إلى أن العرب أخطؤوا حين جمعوا (مصیبة) على (مصائب) 
لأنهم ظنوا أن (مصیبة) على وزن (فعیلة) فحملوها على (سفينة)» جمعها (سفائن) 
غير أن (مُصيبة) على وزن (مُفْعٍِلة)ء وأصلها: مُصُوبةء فَعَيْنھا متحركة في الأصل» 
فإذا احتيج إلى حركتها في الجمع حُمّلت الحركة» قال ابن جني : «وهذا مما لا ينبغي 
همزه في وجه من القیاس؛ وقياسه: مَصَاوٍب۷”. 

وقد نصصّ سيبويه على أن العرب لم يهمزوا مقاول ومعايش» قال: «ولم 
يهمزوا مقاول ومَعَايش» لأنهما ليستا بالاسم على الفعل فتعتلاً عليه» وإنما هو جمع 
َقَالةٍ ومعيشة» وأصلها التحريك. فجِمَعْتَهُما على الأصل كأنك جمعت مَْيشة 
ومَقوَلة ولم تجعله بمنزلة ما اعتل على فغله» ولکته أجري مجرى مفعال»(. 

ثم أشار إلى أن همز (مصائب) غلط من العرب» ومّن همزها شبهها بصحيفة 
وصحائف. قال: «فأما قولهم: (مَصّائب) فانه غلط منهی وذلك أنهم توَمّموا أن 
مُصيبة فعيلة» وإنما هي مُفْعِلةٌ. وقد قالوا: مَصَّاوب . . . وقالوا: مصيبة ومصائب» 
فهمزوها وشبهوها حيث سكنت بصحيفة وصحائف»۳. 

ثم ذكر المؤدب أن همز: صحاتف» ورسائل» وعجائز يختلف عن همز 
ان خر وق اللي ف راف رامت اصلق تفصق فليا ع 
والياء زائدة» ورسالة فعلها: رسل» والألف زائدة» وعجوز فعلها: عجزء والواو 
زائدة» بخلاف معيشة ففعلها: عاش والياء فيها أصلية . 

واعتمد في ذلك على كلام الخليل» قال: «وقال الخليل رحمه الله: واو 


.۱4۶ /٣ الخصائص:‎ )١( 
هه".‎ /٤ الكتاب:‎ )٢( 
۱۷۵۱/۶ اه تیه‎ © 


۳۱۸ کتاب سيبويه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع ال حجري 


(عجوز)» وألف (رسالة) ویاء (صحیفة) إنما همرن من الجمع» ولیست بمنزلة 
مَعَايش» |ذا قلت : صحائف» ورسائل» وعجائز لأن حروف اللين فیهن لیس 
أصلهن الحركة» وانما هي حروف مَيتَةٌ لا تدخلها الحركات» ووقَمْنَ بعد آلف 
همرن ولم يَظْهَرْنَ إذ كن لا أصلّ لهِنّ في الحركات» ولو ظَهََرْنَ في الجمع 
متحركات كانت الحركة تدخلهن في غير الجمع في بعض المواضع»۳). 

وقد نصّ سيبويه على أنه سأل الخليل عن ذلك فقال: «وسألته عن واو عجوز ' 
وألف رسالة وياء صحیفةء لأيّ شيء همژن في الجمع» ولم يكن بمنزلة مَعَاون 
ومَعَايش» إذا قلت : صحائف ورسائل وعجائز؟ فقال: لأني إذا جمعت مَعَاوِنَ 
ونحوّھاء فإنما أجمع ما أصله الحركة. وهذه الحروف لما لم يكن أصلها التحريك 
وكانت مَيكنةٌ لا تدخلها الحركة على حال» وقد وقعت بعد آلف» لم تكن أقوى 
حالاً مما أصله متحرك وقد تدخله الحركة في مواضع كثيرة» وذلك نحو قولك : 
قال وباع» ویغزو ويرمي» فهمزت بعد الالف كما يُھُمَز سقاءٌ وقضات وکما هم 
فی وأصله التحريك» فهذه الأحرف الميّنة التي ليس اصلها الحركة آجدر آن 
تغيّرٌ إذا همزت ما أصله الحرکة»(). 

وكأن كلام المؤدب في هذه المسالة مأخوذٌ عن «کتاب سیبویه) » یکده آن 
قول الخليل الذي ذكره المؤدب نص عليه سیبویه . 


پر ا # 


(۱) دقائق التصریف: ۲۷۹-۲۷۸ . 
)٢(‏ الکتاب: ٤‏ / ٣٥۳۔.‏ 


ابن خالویه (۲۷۰ه) 
وتأثره بکتاب سيبويه 


ید الحسين بن أحمد بن خالوّیه آبو عبدالله الهمذاني من کبار النحويين» فقد 
أخذ النحو واللغة عن جلة من مشاهیر علماء عصره من المذهبین البصري والكوفي 
لذا قال عنه ابن التديم : «خلط بین المذهیین»(). ومن هولاء الشیوخ الذین أخذ 
عنهم : آبو بكر محمد بن القاسم الأنباري» وأبو عمّر الزاهد من الكوفيين» 
وأبو سعيد السيرافي من البصریین". 

ولعل میله إلى مصطلحات الکوفیین دلیل على أنه آقرب إلى الکوفیین منه 
إلى البصریین» ففي مصنفاته مصطلحات كوفية کثیرة . ويؤكد نزعته الكوفية قوله 
الذي لا یخلو من تعصضب حين آجاز عطف الظاهر على المضمر المخفوض : «وزعم 
البصریون جمیعاً أنه لحنٌ» ولیس لحناً عندي۷(“. 


ولابن خالوبه آثار في النحو ظاهرة» وکتاباه (إعراب القراءات السبع» 


(۱) ینظر: الفهرست: ٠٤١/١‏ . 

(۲) محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم من آکابر أهل اللغة وأحفظهم لهاء یعرف بغلام ثعلب» 
(ت٥٣۳ھ).‏ طبقات النحویین واللغویین : ۰۲۰۹ ونزهة الألباء : ۰۳۷۲ وانباه الرواة: 
۳ وللاعلام: ۲۵۶/۲ . 

(۳) ينظر: الفهرست: ۱/ ۰۱6۷ ونزهة الألباء: ۰۳۱۱ وإنباه الرواة: ۳۵۹/۱ وبغية الوعاة: 
مہ 

)٤(‏ إعراب القراءات السبع : ۱/ ۱۲۷ء وقال في الحجة: ۱۱۹: «وذا کان البصريون لم يسمعوا 
الخفض في مثل هذا ولا عرفوا إضمار الخافض فقد عرفه غیرهم» . 


)ام كتاب سيبويه وأثره فى نحاة الکوفة حتی القرن الرابع اشجري 


و«إعراب ثلاثين سورة» يدلان على معرفة كاملة في النحو والإعراب» وعلى دراية 
بأقوال علماء النحو واختلافاتهم» فكان يقارن بين آرائهم» ويحاول التوفيق بينها . 
ولعل تلمذته للسيرافي كانت السبب في فهمه «كتاب سيبويه» وتأثره به. وهذا 
ما سيبيّته هذا الفصل ويُعنى به. 
٭ العطف على عاملین): 

قال ابن خالويه في قوله تعالى : #وماییث ین يلعو يوقو ٠‏ ۰۰ ریف 
رجات [الجائية : :]٥-٤‏ «قرأ حمزة والكسائي بخفض التاء(© على أنه في 
موضع نصب ردا على (إنٌ)ء واتّما كسرت التاء لأنها غيرُ أصلية . وقال المبرد: 
هو لحن عندي» لأنه عطفٌ على عاملين على (إِنْ) و(في). وكان الأخفش يرى 
العطف على عاملین» فیقول: مررت بزيدٍ في الدار والحجرة عمرو. واحتجٌ 
بقول الشاعر ۳ : 


0 


Gf‏ و 


و - 7 
اکتا اسسرئ تسين امسرأ ونار تأجح للحرب نارا» 


(۱) قال الرضي: «معنی قولهم: العطف على عاملین: أن تعطف بحرف واحد معمولین 
مختلفین کانا في الاعراب کالمنصوب والمرفوع» أو متفقین کالمنصویین أو المرفوعین 
على معمولي عاملین مختلفین». شرح الكافية: ۱/ ۰۳۲۳ 

(۲) ینظر: السبعة: ۰۵۹6 والکشف: ۲/ ٢۷٦۲ء‏ والتیسیر : ۰۱۹۸ 

(۳) البیت لأبي دؤاد الايادي في دیوانه: ۰۳0۳ ورواية عجزه فيه: (ونار توَقَدُ بالليلٍ ناراک 
والکتاب: ۱/ ٦٦ء‏ والأصمعیات: ۰۱۹۱ وتحصیل عين الذهب: ۹۲ء وشرح المفصل : 
۳ والمقاصد النحویة: ۲/ ٥ء‏ وشرح شواهد المغني : ۲ ونسب 
لعدي بن زید العبادي في ملحق دیوانه : ۰۱۹۹ والکامل: :۰۳۷۲/۱ ۲/ ۰۱۰۰۲ 

(8) إعراب القراءات السبع: ۰۳۱۲۳۱۱/۲ 


الباب الأول: نحویو الكوفة وتأثرهم بكتاب سیبویه ۳٢‏ 


جعل ابن خالويه قراءة حمزة والکسائي : (آياتِ) بکسر التاء من باب 
العطف على عاملين» والعاملان هما: (إِنْ) الناصبةء و(في) الخافضةء في قوله 
تعالی : إن في السّموات والأرض لآيات14الجاية: ۰۳ فَعٌّطفَ بالواو على عاملين 
مُخْتَلِفي الإعراب ناصب وخافض . ولم يُقدّر في هذا الوجه حذف (في). وأشار 
ان اه لذ الف غل عامل رص مل ذلك الب رد 
قرأ بعض القراء ‏ وليس بجائز عندنا -: #واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من 
السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آياتٍ7#الجائية: ٥]ء‏ 
فجعل (آیات) في موضع نصب» وخفضها لتاء الجميع فَحَمَلّها على (إِنَ) وعطفها 
بالواو» وعطف اختلافاً على (في)ء ولا أرى ذا في القرآن جائزاً» لأنه لیس 
بموضع ضرورۃ)”. 
وذكر ابن خالويه أن الأخفش يرى العطف على عاملين ويجيزه. وإلى هذا 
أشار السيرافي فقال: «وزعم الأخفش أن سيبويه غلط في إنکار العطف على عاملين» 
وأنه جائزء مثل قول الله تعالى في قراءة بعض الناس: (وفي حَلْقَكُم وما بت من 
داب آياتِ) فجر (الآيات) وهي في موضع نصب. ومثل ذلك قول الله تعالى: لعل 
هُدَّى أو ف صل ميب #[سبأ: ٤ء‏ عطفاً على خبر (إن)ء وعلی اللام» . 
غير أن السيرافي غلطه في الآيتين اللتین ذكرهماء فقال: «أما قوله تعالى : 
#وف لک رابت ین داب فالشاهد في الآية التي بعدها لا فيهاء لأنْ حرف الجر 
قد ذکر في قوله : ول وموضع الاحتجاج في الاية التي بعدها . وآما قوله 
(۱) الکامل: ۱/ ۰۳۷۹-۳۷۵ وفي: ۲/ ۱۰۰۲: «وکان أبو الحسن الأخفش يراه ویقرأ: 


(واختلاف الیل والنهار. . . آياتِ) فعطف على (إنْ) وعلی (في)» . 


۳۳۲ کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع ا شجري 


تعالی : ٭ لعل مُدی في سک شیب € فالأخفش یقذر: إت وإتاكم لفي ضلال 
مبين . فحذف (إن) و(اللام) من قوله: از سل میب » وهذا لا حجة له فيه» 
لان قوله: رن لمرن )€ لیس فيه معمول (إن) منفي» فیکون عطفاً على 
(إن)» و(اللام) في قوله 8 : لمل ی رن کل شي € غير عاملة» فاحتجاجه 
بهذا بعید»۲۱. 1 

ویری بعض النحویین آن قول سیبویه: «ما کل سوداء تمرة ولا بیضاء 
شحمة»(" من باب العطف على عاملین» وذلك أن (بیضاء) جر عطفاً على (سوداء) 
والعامل فیها (کل)» و(شحمة) منصوبة عطفاً على (تمرة) خبر (ما)( . بيد أن 
السيرافي يرى أن ذلك لیس عطفاً على عاملین عند سیبویه لأنه تأوله تأوّلاً أخرجه 
عما قال القائل . فقال: «وإِنْ شئت نصبت (شحمة) و(بيضاء) في موضع جره 
كأنك أظهرت (کل) فقلت: ولا كل بيضاء»”». يريد أن (بيضاء) مجرورة ب (كل) 
أخرى محذوفة مقدّرة بعد (لا) ولیست معطوفة على (سوداء)ء فلم يحصل العطف 
على عاملین . 

وذهب النحاس إلى أن سيبويه من الذين قالوا بجواز العطف على عاملین» 
قال : «قد اختلف النحویون فيه» فقال بعضهم: النصب فيه جائز» وأجاز العطف 
)١(‏ المصدر نفسه: ۳/ ٤۸‏ . 
(۲) الکتاب: ۱/ 1۵ . 
)۳( پنظر: شرح کتاب سیبویه: ۳/ .٦‏ وفي شرح المفصل : ۳/ ۲۷: «وکان آبو الحسن 

الأخفش وجماعة من البصريين يحملون ذلك وما كان مثله على العطف على عاملين 


وهو رأي الکوفیین . 7 وسيبويه والخليل لا يريان ذلك ولا یجیزانه . 
)٤(‏ الکتاب: ۱/ ٦١_٦١‏ . 


۰۲۹۶/۱ ينظر: شرح كتاب سیبویه : ۳/ ۹٦ء والنکت:‎ )٥( 


الباب الأول: تحویو الكوفة وتأثرهم بكتاب سیبویه ۳ 


على عاملین . فممن قال هذا سیبویه والأخفش والكسائي والفراء. . . وكان آبو 
إسحاق يحتج لسیبویه في العطف» لانه عطف : ریک على : لون حَلق45 ء 
وعطف : ايت نت 4 على الموضع فقد صار العطف على عاملين إجماعا۷(”. 


وذکر النحاس أن سیبویه آنشد قول الشاعر: 


افك محر تخ اجا ونسار توق باللی سل نسارا 
شاهداً لجواز العطف على عاملین . 


غير أن المبرد قصر هذا على الشعرء فأنكره في اختیار الکلامء وأجازه في 
حيس سس اب وساي فقال فيه: «عطف على 
(امری») وعلی المنصوب الاول»۳. أي إنه خفض «ونار) ونصب (نارا) الأخيرة 
0 ري یی 
فخفض» فعطف على عاملین مختلفین . ولا بری السيرافي ارہ آنشده شاه 
لجواز العطف على عاملین» بل جعله على غير ذلك» لقوله : «فاستخنیت عن تثنية 
(کل) لذكرك إياه في آول الکلام ولقلة التباسه على المخاطب»۱ . 

أي : إنه تأول البیت بتقدیر (کل) معادة» ولم یعطف (نار) على (امری) 
وكأنه آراد: وکل نار توقدٌ باللیل نارا*. يؤكذه قول مكي بن ابي طالب : «قدره 
سیبویه على حذف (کل) مع (نار) لتقڈُم ذكرهاء کأنه قال: وکل نار» ثم حذف 


. 577 / ٤ وینظر: معاني القرآن للزجاج:‎ ۰۱4۱-۱6۰ /٤ إعراب القرآن للنحاس:‎ )١( 
. ٠٠١١/۲ الكامل: ۰۳۷۲/۱ وينظر:‎ )۲( 
. ٦٦⁄١ الکتاب:‎ )۳( 


. ۲۹۷ /۱ ينظر: شرح کتاب سيبويه: ۳/ ۰۵۰ والنکت:‎ )٤( 


۳۲ کتاب سيبويه وأثره في نحاة الكوفة حتی القرن الرابع امجري 


(کلا) لتقدم ذکرها» فیسلم بهذه التقدیر من العطف على عاملین»(). 

غير أن نسبة جواز العطف على عاملین إلى الكوفيين والأخفش نسبة مطلقة 
أمرٌ فيه نظرء لأنَّ الجواز مَنوطٌ بشروط» يقول ابن مالك : «وأجمعوا على منع 
العطف على عاملین إِنْ لم يكن أحدهما جاراً» وکذا إن كان أحدهما جاراً وفصل 
المعطوف من العاطف بغیر (لا)ء فن كان آحدهما جاراً واتصل المعطوف بالعاطف 
آجاز الأخفش العطف علیهما نحو: في الدار زی والحجرة عمرّو» والخیل لخالد 
وسعيدٍ الابل . والفصل ب (لا) مغتفرٌ نحو: ما في الدار زیڈ ولا الحجرة عمرو»(. 

ویقول الرضی : «اعلم أن الأخفش يجيز العطف على عاملین مختلفین مطلقاً 
إلا إذا وقع فصل بين العاطف والمعطوف المجرور» نحو: دخل زیڈ إلى عمرو 
وبكر خالد. فهذا لا يجوز إجماعاً منهم» ممن جوّز العطف على عاملین ومّن لم 
يجوّز. آما عند مَنْ جوز فللفصل بين العاطف الذي هو کالجار وبين المجرور» 
وآمّا عند مَنْ لم يجوّز فلهذا وللعطف على عاملین . ولیس الامر كما زعم المصنف 
من قوله: يجيزه بعض الکوفیین مطلقاً. فانهم كلهم أطبقوا على المنع مما ذکرنا. 
فإ ولي المجرور في المسألة المذکورة حرف العطف» نحو: زيدٌ في الدار 
والحجرة عمرو آجازه الأخفش لأن المانع عنده نما کان هو الفصل بين 
العاطف الذي هو کالجار وبين المجرور» ولا يجوز كما لا يجوز الفصل بین الجار 
والمجرور وقد زال المانع بایلاء المجرور للعاطف فلهذا جوز الأخفش: ما زید 
بقائم ولا قاع عمرو»" . 


. ٦١۳ مشکل إعراب القرآن:‎ )١( 
.۳۷۸ /۳ شرح التسهیل:‎ )۲( 
.۳۲/۱ شرح الکافیة للرضي:‎ )۳( 


الباب الأول: نحويو الكوفة وتأثرهم بكتاب سيبويه Yo‏ 


ويرى الرضي أن القول بالمنع مطلقاً مذهب سيبويه» والفرّاء يوافقه على 
هذا ويخالف الأخفش يقول: «الأخفش لا يمنع من صور العطف على عاملين إلا 
ما فيه الفصل بين العاطف والمجرور لا غير» وسيبويه يمنعه مطلقاء والفراء كما 
نسب إليه ابن مالك يوافق سيبويه ويخالف الأخفش» وعما - أي : سيبويه والفراء - 
يُضمران الجار في كل صورة توهم العطف على عاملين وفيها مجرور» نحو قولهم : 
ما کل سوداءَ تمرة ولا بيضاءً شحمة» أي : ولا کل بيضاء0(©. 

وأمًا ابن خالويه فإنه يفضل - في حالة القراءة بالخفض - جعل (آيات) الثانية 
9 ۶۰ 0/9" 
وذلك أنه يجعل (آيات) الثانیة بدلاً من الأولى» فیکون غيرَ عاطف على عاملین»" . 
وكأنه يميل إلى منع العطف على عاملين» وهذا مشهور ما ذهب إليه سیبویه . 
٭ الفصل بين المضاف والمضاف إليه : 

قال ابن خالويه في قوله تعالی : ر دلت زر گنیر قرت 
مش کیت قَسْلَ اَزَلَددهع شاوه 4: «الأولاد في موضع نصب؛ 
و(شركاؤهم) يرتفعون بفعلهم» وفعلهم التزيين» والتقدیر: وكذلك زگن شركاؤهم 
نف كثيد من المشركين أولادهم . فهذه قراءة الناس کلهم إلا أهل الشام فإنهم 


.776 /١ شرح الكافي للرضي:‎ )١( 

(۲) قال العكبري في قراءة (آیات) بالکسر: «فيه وجهان؛ أحدهما: أن (إن) مضمرة حذفت 
الدلالة (إنٌ) الأولى عليهاء وليست (آيات) معطوفة على (آیات) الأولى لما فيه من العطف 
على عاملین . والثانی: أن يكون کرر (آيات) للتوکید. لأنها من لفظ (آيات) الأولى» 
فأعربها باعرابه». التبیان: ۲۷۲۲ء 

(۳) إعراب القراءات السبع: ۲/ ۰۳۱۲ 


ر2 تقدّم تخریجها» ص۱۰۸ . 


۳۲ كتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتی القرن الرابع اشجري 


قرژوا (وكذلك ژین) بضبم الزاي (قثل) بالرزفع» (أولادهم) بالنصب. (شركائهم) 
بالخفض» على تقدیر: قَثْلُ شرکائهم أولادهم» ففرقوا بین المضاف والمضاف 
إليه» كما قال الشاعر (۲۱: ۱ 
Sor,‏ 7 » 7 اه f2‏ 2 
فزججتهامتمكنت ا زج القلوص أبي مسزادہ 
آراد: زج أبي مَزادة القلوص»۱. 
۰ 5 وه 2 
ذکر ابن خالویه قراءة ابن عامر وذهب في توجيهها إلى أنه فصل بين المضاف 
(قتل) والمضاف إليه (شركائهم) ب (آولادهم) واحتج لهذه القراءة بقول الشاعر: 
(زج القلوص أبي مَزاده)» إذ أضاف المصدر إلى الفاعل وفصل بينهما بالمفعول 
وهو (القلوص). وذلك ضعیف جداً عند سیبویه لم يصح نقله عنه" . 
بيد أنه قال في «الحجة» إِنْ صحّت نسبته إليه _(: «والحجة لِمّن قرأ بضم 
الزاي أنه دل بذلك على بناء الفعل لما لم يُسمٌ فاعله» ورفع به (القتل) وأضافه إلى 
(شركائهم) فخفضهم» ونصب (أولادهم) بوقوع القتل عليهم . وحال بین المضاف 
والمضاف إليه» وهو قبيحٌ في القرآن» وإنما یجوز فی الشعر کقول ذي زی ند 
كان اصوات من ایغ الهنٌ بنا آواخر المَيْس آنقاض الفراریج 
)۱( تقدم تخریجه» ص۱۰۷ . 
(۲) إعراب القراءات السبع : ۱/ ۰۱۷۱ 
(۳) ینظر: شرح المفصل: ۳/ ۲۳. 
)٤(‏ نشره عبد العال سالم مکرم منسوباً إلى ابن خالویه» وذکر مجموعة من الأدلة على صحة 
نسبته إليه . الحجة (مقدمة التحقیق): ۱۹ء غير أن عبد الرحمن العثیمین شكك في نسبته 


إلى ابن خالویه . إعراب القراءات السبع (مقدمة التحقیق) : ۰۸۲ 


)٥(‏ تقدم تخریجه» ص۱۷. 


الباب الأول: نحویو الكوفة وتأثرهم بكتاب سیبویه ۳۷ 


وانما حمل القاری» بهذا عليه أنه وجده في مصاحف أهل الشام بالیاء فاتبع _ 
الط 

فابن خالويه يرى في «الحجة» أن الفصل بين المضاف والمضاف إليه قبیح 
في اختيار الکلام» جائز في الشعر للضرورة واحتج لهذا بقول ذي الرّمة إذ 
فصل بين المضاف وهو (أصوات)» والمضاف إليه وهو (أواخر) بالجار والمجرور 
(من إيغالهن بنا). وقد نصٌ سيبويه على جواز الفصل بين المضاف والمضاف 
إليه بالظرف والجار والمجرور في الشعر للضرورة. وقد تقدّم کلام سیبویه فيما 
سلف"). وکآن ابن حاار في هذه اسا بکتاب سیبویه ‏ 
٭ أن المخففة من الثقيلة : ۱ 

قال ابن خالویه في قوله تعالی : #أن لت لول ألطَليلِيينَ #[الأعراف: :]٤٤‏ «من 
خفف (آنْ) فله مذهبان؛ آحدهما: آنه آراد أن پُخفف کما قال : ادر عل 


شي #[الحديد: : ۰۳۹ آراد: : أنهم . وکقراءة عاصم ونافع : وان کل *[مود: e111‏ 
أراد: وإِنَّ كلاً» قال الشاعر<“: 


(۱) الحجة: ۱۵۰ -۱۵۱. 

۷ پنظر ص2۱۸‎ )٢( 

(۳) وهي قراءة نافع وأبي عمرو وعاصم وابن كثير برواية قنبل» وقرأ الباقون بالتشدید ونصب : 
(لعنة) . السبعة: ۰۲۸۱ والکشف: ۱/ ۰8471۳ والتیسیر: ۰۱۱۰ 

)٤(‏ هي قراءة ابن كثير ونافع وأبي بكر عن عاصمء وقرا الباقون: (وإنٌ) بتشدید التون. السبعة: 
۹ والكشف: ۰۵۳۷/۱ والتيسير: 175. 


)٥(‏ البيت بلا عزو في الكتاب: ۲/ ۰۱۳۵ وروايته: (ووجه مشرق. . .)» والأصول في 
النحو: ۱/ ٤٤١۲ء‏ والمنصف: ۳/ ۱۲۸ء وتحصيل عين الذهب: ۰۲۸۲ والأمالي 


الشجرية: ۱/ ۰۲۳۷ ۰۳/۲ وشرح المفصل : ۸/ ۸۲ء والمقاصد النحوية: ۲/ 2705 - 


۳۲۸ کتاب سيبويه وأثرہ ‏ نحاة الكوفة حتى القرن الرابع اشجري 


34 
۸ 


7وک4 021 کان ححا 
آراد: كأنَّ فخفف. فهذا إنشاد البصریین رحمهم اللہء والكوفيون إذا خَفّفوا 

رفعوا فقالوا: «كأنْ ثدياه»» إلا أن يكون الاسم مکنیاً کقوله۱: 

فلو آنك في يوم الرخاء سألتني فراقكِ لم بل وانت صدیق 
آراد : فلو أنك)2 , 


ذکر ابن خالویه آن (َنْ) المخففة تعمل عند البصریین عمل المثقّلةء وأما ' 
الکوفیون فلا یعملونها إذا خففت» ویجعلون ما بعدها مرفوعاء واحتج لذلك 
بقول الشاعر : (كآن ثدییه حقان)» وآشار إلى أن هذه رواية البصریین وأما رواية 
الکوفیین : (كأنْ ثدیاه) برقع الاسم بعد (كأنْ) على أنه مبتداً . وقد آنشد سیبویه هذا 
البیت برواية الرفع شاهداً لتخفیف (كأن) واضمار اسمهاء ورفع (ثدياه) على أنه 
مبتدأ والجملة منه ومن خبره خبر (كأن). والتقدیر: كأنه ثدياه حقان0©. قال: «لأثه 
لا يحسن هاهنا إلا الاضمار»(). غير أنه أشار إلى أن بعض العرب يروون هذا البيت 
بالنصب (كأن ثدييه)» يخففون (كأنْ) ويعملونها عمل المثقلة» قال: «حدثنا من 


نثق به» أنه سمع من العرب مَن يقول: إن عبرا لمتطلق» وأهل المدينة يقرؤون: 


ت والخرانة: +471 پروی :+ (وتخر مُشرق اللّونِ) . 
(1) البيت بلا عزو في المنصف : ۳/ ۱۲۸ء وشرح المفصل : ۷۱//۸ء والمقاصد النحوية : 
۲ وشرح شواهد المغني : ۰۱۰۵/۱ والخزانة: ۰4۲1/۵ ۳۸۱/۱۰. 
(؟) إعراب القراءات السبع: ۱/ ۰۱۸۳-۱۸۲ وینظر: شرح مقصورة ابن درید: ۰۳۱۶ 
(۳) ينظر: اللکت: ۲/ ۰۱۱6 وتحصیل عين الذهب: ۰۲۸۲ وشرح المفصل : ۸/ ۰۸۲ 
)٤(‏ الکتاب: ۲/ ۱۳۵ . 


الباب الأول: نحویو الكوفة وتأثرهم بکتاب سیبویه ۳۳۹ 


(وإِنْ كلاً لما لته ريك آعمالهم)؛ يخففون وینصبون» كما قالوا: 
9 ن 

وذهب صاحب المفصّل إلى آنها إذا حففت يبطل عملهاء غير أن ابن يعيش 
يرى أنه أراد بالإلغاء: عدم إعمالها لفظاء يقول: «حكم كأن كحكم أن المفتوحة 
إذا خففت ففيها وجهان؛ أجودهما إبطال عملها ظاهراً» وذلك لنقص لفظها 
بالتخفیف فتقول : كأنْ زیڈ أسدٌّ. والمراد: كأنه زيد أسدء أي : الشأن والحدیث» 
وقوله: يبطل عملها يريد: ظاهرآ۳4). وكأن مرادہ إرجاع کلام الزمخشري إلى 
كلام سيبويه» أشار إلى ذلك البغدادي فقال: (إِنْ مذهب سيبويه آن كأن إذا خففت 
لا يكون اسمها إلا ضميراً محذوفآء وعملها في الاسم الظاهر خاصنٌ بالضرورة» 
ولما کان ظاهر قول الزمخشري: (فيبطل عملها) محتملاً لإلغائها عن العمل 
لفظاً وتقديراً» أوْله بما ذكره»”". ولعل كلام الكوفيين یو على النحو الذي 
فسره أبن يعيش . 

وأشار ابن خالويه إلى أن الكوفيين یعملون (أنْ) المخففة عمل المتقلة إذا 
كان اسمها ضميراً» واحتج لذلك بقوله: (فلو أنك. . .)» يؤكده أنه في موضع 
آخر رد على مَن يقول: «إنما نصبته ب (أنْ) تشبيها بالفعل فإذا خففت زال شبه 
الفعل» فلم نصبت بها». بقوله: «إِنْ من الأفعال ما يُحذف منه فيعمل عمل التامء 
كقولك: خُذِ المالَء وقل الحٌء وُر زيدا» وسّل عَمْرا وع كلامي» وش وبتكء 


)١(‏ الكتاب: ۲/ .٠٤١‏ وذکر الأعلم أن رواية النصب هي رواية الأخفش» يعملها عمل 
المشددة» والمعنی: كأنْ تَدْيّي صاحب الوجه» أو صاحب النحر. اللکت: ۲/ ۰۱۱۵ 

() ینظر: شرح المفصل : ۸/ ۸۲. 

(۳) ينظر: الخزانة: ۱۰/ ۳۹۲. 


۳ کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع ا شجري 


وق زیداء فكذلك (أن) جاز حذفها واعمالها»(). 

وهذا موافق لكلام سيبويه في تعليل إعمال (أنْ) المخففة» يقول: «وذلك 
لأن الحرفٌ بمنزلة الفعل» فلما خلذٍف من نفسه شيء لم يُيّر عمله كما لم يَُير 
۱ عمل : لم يَكُ ولم بل حين حذف». 

وهذا دلیل على أن الكوفيين لا يبطلون عمل (آن) المخففة مطلقاء لأنهم 
یجیزون إعمالها إذا كان اسمها ضميراً. وکأنهم یوافقون سیبویه في جواز اعمالها 
إذا كان اسمها ضرا غير أن اسمها عنده یجب أن بكرن ضمیر الشآن المحذوف» 
يقول في بيت الأعشى” : 
في فتية كسيوف الھندِ قد علموا 2 ان مالك کل من یخی وينتهل 

ان هذا على إضمار الهاء»7. ويقول في موضع آخر: «فهذا يريد معنى 
الهاء. ولا تَخقّفْ (أنْ) إلا عليه» كما قال: قد علمث أن لا يقول ذاكء أي: أنه 
لا يقول)2 . 


وذهب ابن جنى إلى أن إعمال (أن) المخففة فى الضمير البارز شاذء قال 


. ۲۹۵ /١ إعراب القراءات السبع:‎ )١( 

(۲) الکتاب: ۲/ ۱2۰ . 

(9) وهو في دیوانه : ۰۵4 ورواية عجزه فيه : (آَنْ لیس یدفع عن ذي الحیلة الحیل)» وشرح 
أبيات سيبويه : ۲ء وتحصیل عين الذهب: ۰۲۸۷ ۰4۱5 ۰440 ٥۰۷٦ء‏ والأمالي 
الشجریة: ۲/ ۰۲ وشرح المفصل: ۸/ ۰۷4 والمقاصد النحوية: ۲/ ۲۸۷ء والخزانة: 
۸ ۹۱/۱۰۰۔. 

)٤(‏ الکتاب: ۲/ ۱۳۷۔ 


. 1۲۱/۵ وینظر : الخزانة:‎ .۷٢ /۳ المصدر نفسه:‎ )٥( 


الباب الأول: نحويو الكوفة وتأثرهم بکتاب سیبویه ۱ ۳٢‏ 


في قول الشاعر: (فلو أنك . . .): «خففها وأعملها ذ في المضمر» وهذا بعيدٌ» لأن 
الاضمار یرد الأشياء إلى أصولهاء وكأن حکمه إذا آعملها في المضمر آن يثقلهاء 
لكنه حمل المضمر على المظھرء وهو شاذ)(©. 

وأرى أن أشير هنا إلى أن ابن خالويه قال في الوجه الآخر لتخفيف (أنْ) 
في قوله تعالى : أن َة سه عَلَ ابیت 4 : «أن یکون آراد فاد مودّنْ بينهم أي : 
لعنة الله» ف (أنْ) بمعنى : (أي)» وهذا حكاه الخليل ضيف » كقوله : انوا رات زوا * 
[ص : ]٦‏ أي : امشوا»0©. 

وقد نصْ سیبویه على هذا في (باب ما تکون فيه أن بمنزلة أي)» قال : «وذلك 
قوله ك : ل#وأظل الملا يتهج ل اموأ وسرو » زعم الخلیل أنه بمنزلة (أي)ء لأنك 
إذا قلت: انطلق بنو فلان أنٍ امشواء فأنت لا تريد أن تخبر آنهم انطلقوا بالمَشي» 
ومثل ذلك : مات کن مه مرق يد أن ابو أ أله #[المائدة: ۰۲۱۱۷ وهذا تفسير 
الخلیل . ومثل هذا في القرآن کثیر»(۲. وكأن کلام ابن خالویه في تأویل قراءة (أنْ) 
بالتخفیف مأخوذٌ عن کتاب سیبویه . 
# حذف لام الأمر من المستقبل الغائب : 

قال ابن خالویه في قوله تعالی: يدك قروا هو رسا معزت 4 
[یونس: ۲0۸: «رُوي عن الرسول: (فلتفرحوا) بالتاء على أصل الأمر“. وذلك أن 


۰۱۲۹/۳ المنصف:‎ )١( 
۰۱۸۳ /۱ إعراب القراءات السبع:‎ )۲( 
.٦١٤ /۲ الکتاب: ۳/ 177 . وینظر: اللکت:‎ )۳( 


= (فلتفرحوا) بالتاء النبي يل وعن الكسائي في رواية‎ : ٦۷ وفي مختصر شواذ القرآن:‎ )٤( 


٢‏ ۳ کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتی القرن الرابع ا جري 


کل آمر للغائب والحاضر فلا بد من لام تجزم الفعل» كقولك: ليقم زيدٌ» لفق 
ور تد 9-3 ) إذا قلت : قُمْ وانهب. والأصل: ليق 
ولتذهب» بإجماع النحویین» غير أن المواجهة كر استعماله فشذفت اللام 
اختصاراً واستعْتوّابب (افرحوا) عن (لتفرحوا) وب (قُمٌ) عن (لتَقَمٌ). وفي حرف 
یی : (فبذلك فافرحوا)٠.‏ فأمًا اللام من الغائب فلا يجوز حذفها الا في ضرورة 
شعرء كما قال : 


ےک رجات ۰۰ ۳۹ 7 0 ۰ ےچ کی 5 3 2 ۳ 
محمد تشد نفسّك كل نفس إذا ما خفت من أمر تبالا» 


ذهب ابن خالويه إلى أن أصل فعل الأمر فعل مستقبل مجزوم بلام الأمرء 
غير أنه خذفت اللام في حال الخطاب لعلة كثرة الاستعمال» وهذا مذهب 
الكوفيين» يؤكد ذلك قوله في إعراب (قل): «الأصل عند البصرة (أَقْوْلُ) على وزن 
(أقَثل). . . وعند أهل الكوفة الأصل (لتَقَوُلُ) فيجزمونه بلام الأمرء قالوا: ثم 
حذفنا حرف الاستقبال واللام في الأمر تخفيفا» فهو عندهم مجزوم بتلك اللام 


= زكريا بن وردان» وعن یعقوب . وفي المبسوط: ۲۳۶: «قراً يعقوب في رواية رُوّيس: 
#فبذلك فلتفرحوا هو خير مما تجمعون* بالتاء فیهما» وروي ذلك عن النبي ئة وأبي بن 
کعب . . .» وينظر: النشر: ۲/ ۲۸۵. 

(۱) ينظر: المحتسب: ۱/ ۰۳۱۳ والبحر المحيط: /٦‏ ٦۷ء‏ قال آبو حيان: «وهذه هي 
اللغة الكثيرة الشهيرة في أمر المخاطب . وأما (فلیفرحوا) بالياء فهي لغة قليلة» . 

(۲) البیت بلا عزو في الكتاب: ۰۸/۳ والمقتضب: ۲/ ۱۳۲ء والأصول في النحو: ۲/ ٠١١‏ . 
وشرح آبیات سيبويه للنحاس: ۰۲۲۸ وتحصيل عين الذهب: ۰۳۸۷ وشرح المفصل: 
۷ء وشرح شواهد المغني: ۲/ ۰۵۹۷ والخزانة: ۰۱۱/۹ ويروى: (من شيء) 
كل - ات 

(۳) إعراب القراءات السبع: ۲۱۹/۱ . 


الباب الأول: نحویو الكوفة وتأثرهم بکتاب سیبویه ۳۳۳ 


المقدّرة. وعند أهل البصرة لما خذفت تلك اللام وحرف المضارع صار موقوفاً 
لا مجزوما لأنّ العامل إذا وُجَدَ عمل» وإذا فد بطل عمله(. 

ی أنه آشار إلى أنه لا يجوز حذف لام الأمر من فعل المستقبل في حال الغائب 
الا في الشعر للضرورة» واحتج لذلك بقول الشاعر: (محمد تقل نفسك. . .). 
يؤكده قوله: «ولا تخذف اللام في غائب إلا في شاد أو ضرورة شاعر»0©. 

وهذا موافق لکلام سيبويه فإنه نصّ على جواز حذف اللام في الشعر وإعمالها 
مضمرة» يقول: «واعلم أن هذه اللام قد يجوز حذفها في الشعر وتعمل مضمرة 
كأنهم شبّهوها ب (أن) إذا أعملوها مضمرة»۰۳ وآنشد البيت الذي تقدم ثم قال : 
«وإنما أراد لتفد»٩۲.‏ ولعل كلام ا کس کاپ سر 

وأنكر المبرد حذف اللام وإبقاء عملها في اختيار الکلام وفي الشعر» وقال: 
الأارى ذف عليه ل فرائل الال لا مير واا العازنة» 
لأن الجزم في الأفعال نظير الخفض في الأسماء»». وقد قيل: إن الشاعر يجوز أن 
يكون أراد: تفدي نفسك على الخبرء ولكنه حذف الياء لضرورة الشعرء اجتزاء 
بالكسرة عن الیاء . وهذا أسهل في الضرورة وأقرب” . 


وهذا الذي آجازه سیبو یه وابن خالویه في الشعر للضرورة» ومنعه المیرد» 


.۲۳۲ اعراب ثلائین سورة:‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه. 

(۳) الکتاب: ۸/۳۔ 

)٤(‏ المصدر نفسه» وينظر: النکت: ۲/ ۳۰۹۔ 

.۱۳۳ /۲ : المقتضب‎ )٥( 

۰۷۱/۲ ينظر : تحصيل عين الذهب : ۰۳۸۸ والنكت: ۲/ ۳۱۱۰ء والانصاف:‎ )٦( 


ع مويب کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتی القرن الرابع ا حجر ي 


أجازه الكسائي في الکلام» لکن بشرط تقدّم (قل)» وجعل منه: « لَيَاوی ال 
انوا یم اه €[إبراهيم : ۰۲۳۱ أي : لیقیموها(). وعزاه الرضي إلى الفراء 
أيضاً» قال: «وإذما ارتكب ذلك لاستبعاده أن يكون القول سبب الإقامة» والأولى 
أن يقال في مثله : إنه جواب الأمر»(". على أن ابن خالويه قال: «الاختيار عند 
جميع النحويين حذف اللام إذا أمرت حاضراء وإثباتها إذا آمرت غابا» . 


٭ إعمال (إذا) عمل (إن) الحازمة : 


قال ابن خالويه في قوله تعالى: دا اء نص امه لح #[النصر: :]١‏ 
«إذاء وإذء حرفا وقت. ف (إذ) واجبة» و(إذا) غير واجبة. ومعناه أن (إذ) ماضيةٌ 
ات :بوهم الا مھا ورک ODS SNE‏ ینت 
و(ذامای فجزموا الفصل بعده» ولیس ذلك مختاراً لاک موقت. والصواب ان 
تقول : إذا تروژني أزورُك» ولا تقل: إذا تزُرني زر . قال“: 

7٣‏ . سوب مغرب الشمس ناشطاً مذعور6) 
ذكر ابن خالويه ن (إذا) و(ذ) ظرفا زمانء آما (إذا) فهي ظرف لما یُستقبل 
من الزمان» وأمًا (إذ) فهي ظرف لما مضى من الزمان. وهما لا تجزمان الفعل 


.۱۳ /۹ : ينظر: مغني اللبیب: ۰۲۹۸ الخزانة‎ )١( 

. ۲۵۲ /۲ : شرح الکافیة للرضي‎ )٢( 

(۳) إعراب ثلاثين سورة: ٦٤‏ . 

)٤(‏ البيت لكعب بن زھیر في دیوانه: ۰۱۲۱ وروایته فيه : (إذا ما آشاء أبعث منها) وشرح 


أبيات سيبويه: ۲/ ۱۱۸ء ود ن الذهب: ٤١٥٦ء‏ وشرح المفصل : ۸/ ٣۱۳ء‏ 
بيات سيبو وبحصیل عين مرج 
والخزانة: ۷/ ۲۲ . 


(۵) إعراب ثلائین سورة: ۰۲۱۷ 


الباب الأول: نحويو الكوفة وتأثرهم بكتاب سيبويه Yo‏ 


بعدهما. ثم آشار إلى أن بعض العرب قد تجعل (إذا) و(إذاما) و(إذما) متضمّنة 
معنى الشرط» وتجزم بها الفعل بعدهاء إلا أنه غير مختار» والقیاس آن تکون (إذا) 
غير جازمة» لأنها ظرف تخصٌ وقتاً بعينه» آما حروف الشرط الجازمة فتقتضي 
الإبهام في الأوقات وغيرها(". وقد نص سيبويه نقلاً عن الخليل على أن (إذا) غير 
' جازمة في اختیار الكلام» غير أنه أشار إلى أنهم قد یجزمون ب (إذا) في الشعر 
للضرورة» وقد تقڈم کلام سيبويه فیما سلف . 
والوجه الجيد عند سيبويه ألا يجزم ب (إذا)ء لأن الجزم بها ضرورة» وهو 
خطأ في اختيار الکلام» يقول: «ولكن الجيد قول كعب بن زهير: 
وا - هيام ی مغر الشمس ناشطاً مذعوراً)©) 
وكأن كلام ابن خالويه مأخوذٌ عن «کتاب سيبويه»» یؤکدہ أن ابن خالویه یری 
أن الجزم ب (إذا) ليس مختاراًء وهو مذهب سیبویه. لأن الجزم ب (إذا) ليس وجهاً 
جيداً عنده» وإنما يجوز الجزم بها في ضرورة الشعر . 


(۱) قال سيبويه: «ولا يكون الجزاء في (حيث) ولا في (إذ) حتى يُضَمٌ إلى كل واحدٍ منهما 
(ما)ء فتصير (إذ) مع (ما) بمنزلة نما وكأنما». الكتاب: ۳/ 57 . وقال المبرد: «وأسماء 
الأزمان تضاف إلى الأفعال. فإذا أضيفت إليها كانت معها كالشيء الواحد. ومتى جَرَمَنْها 
فلت منهاء ألا ترى أنك تقول: جنك یوم حرج زيدٌ. فلما وصلتها ب (ما) جعلتها شتا 
واحداً فانفصلت من الإضافة فعملت» . المقتضب: 7/ 05. 

(۲) قال ابن يعيش: «لا يُجازى بها لأنها لوقت معلوم. والذاکر لها کالمعترف بأنها كائنة 
لا محالة» وأصل الجزاء أن لا يكون معلوماً». شرح المفصل: ۸/ 175 . 

(۳) ينظر: ص۲۵۶ - .۲٥٢‏ 

: ۱۳٣ /۸ وينظر: المقتضب: ۲/ ۷٦ء وفي شرح المفصل:‎ .٦٦ /۳ الكتاب:‎ )٤( 
. «لا يُجازى بها إلا في ضرورة شاعر هذا مذهب أهل البصرة»‎ 


۳۳٦‏ کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتی القرن الرابع المجري 


٭ جواز حذف (آن) من خبر (عسی) وإدخال (آن) في خبر (کاد) : 

قال ابن خالويه: «تقول: فی الله آن ی لت ۷۹ء وعَسَيْتُء وهو فعل 
لا ينصرف» وتأتي بعده (أنْ)» كما أن كاد بغير (آن)» وربما داخل الشاعر (آن) 
بعد کاد» ولیس بالوجه» حلت (آن) من عسی ولیس بالوجه» کما قال(: 
عسی الکرب الذي أَمْسَيْتُ فيه ١‏ یکون وراءه فرج قرسب» 

ذكر ابن خالویه آن (عسی) فعل غير متصرّف(*۰ هذا يعني أنّها خالفت غیرها 
من الأفعال» لأن أصل الأفعال أن تكون متصرفة وإِنّما مُنعت من التصرف 
لأمورء ذكر ابن يعيش منها: «أنهم أجروها مجرى (ليس) إذ كان لفظها لفظ 
الماضي ومعناها المستقبل ؛ لأن الراجي نما يرجو في المستقبل لا في الماضي» 
فصارت ك (ليس) في أنها بلفظ الماضي ويُْفَى بها الحال. فَمُنِحَتْ لذلك من 
التصرف كما منعت (لیس)ء الثاني : آنها ترج فشابهت (لعل)ء والآخر: أنها لما 
دلت على قرب الفعل الواقع في خبرها جرَتْ مجرى الحروف لدلالتها على معنی 
في غيرهاء إذ الأفعال تدل على معنى في نفسها لا في غيرها فجمّدَتْ لذلك 
جمود الحروف)2 © . 


ثم حكى ابن خالويه أنْ خبر (عسی) لا يكون إلا فعلاً مستقبلاً مشفوعاً بان 


. تقدم تخریجھاء ص۱4۹‎ )١( 

(۲) تقدم تخریجه» ص۸٤۱‏ . 

(۳) شرح مقصورة ابن درید: ۳۵۹. 

)٤(‏ ومعناه المقاربة على سبیل الترجّي» قال سيبويه: معناه طمع وإشفاق» أي: طمع فیما 
یستقبل وإشفاق أن لا یکون . ينظر: الکتاب: ۶/ ۰۲۳۳ وشرح المفصل : ۷/ ۰۱۱۵ 

۰۱۱۲/۷ : ینظر: شرح المفصل‎ )٥( 


لباب الأول: نحویو الکوفة وتأثرهم بکتاب سیبویه ۳۳۷ 


الناصبة للفعل» نحو عسی زید أن یفعَل» ف (زید) اسم (عسی)ء وموضع (آَْ) 
مع الفعل نصبٌ لأنه خبر . كما أن خبر (کاد) یکون فعلاً مستقبلاً غير مسبوق بأن» 
نحو كاد زيد يفعل» أي: قارب الفعل ولم يفعلء إلا أن (کاد) آبلغ في المقاربة 
من (عسی). فالأصل في (عسی) أن یکون في خبرها (أن) لما فيها من الطمع 
والاشفاق» وهما معنیان یقتضیان الاستقبال و(أنْ) موذنة بالاستقبال. وأصل (کاد) 
أن لا یکون في خبرها (آن) لأنَّ المراد بها قرب حصول الفعل في الحال(). غير 
أنه آجاز في الشعر على قلة أن تَشبّه (عسی) ب (کاد) فینزع من خبرها (أن)» واحتج 
لذلك بقول الشاعر: (عسی الکرب. . . یکون) فأسقط (آن) من الخبر» ورفع الفعل 
على التشبیه بکاد. وهذا خلاف الأصل . كما آجاز أن تشه (کاد) ب (عسی) فیشفع 
خبرها بأن» وهذا خلاف الأصل أيضاً. 

وق کر سیر ضی6 وف عان أن وخهها آن تعمل ,أنه غر أنها قد 
تستعمل مجردة من (أنْ)؛ كما ذکر (کاد) ونص على أن الوجه فیها إسقاط (أن) 
غير أنه يجوز إدخال (أنْ) في خبرهاء وذلك في الشعر للضرورة. وقد تقدّم کلام 
سيبويه فيما سلف . 

وكأنَ كلام ابن خالويه حين ذكر جواز حذف (أنْ) بعد (عسی)ء وجواز 
إدخال (أنْ) بعد (كاد) في الشعرء مأخوذ عن «كتاب سیبویه» . 
٭ تقديم التمييز على عامله : 

قال ابن خالويه في قوله تعالى: اہ رس #[الكهف : : «قرأ حمزة 


(۱) قال ابن يعيش: «وجرد ذلك الفعل من (أن)ء لأنهم أرادوا قرب وقوعه في الحال» و(أن) 
تصرف الكلام إلى الاستقبال» فلم يأتوا بها لتدافع المعنيين» . شرح المفصل: ۰۱۱۹/۷ 


(۲) ينظر: ص/59١-158.‏ 


۳۳۸ کتاب سیبویه وأثره ی نحاة الكوفة حتی القرن الرابع الجري 


والكسائي وحفص عن عاصم : لد جَرَة4 بالنصب منونا'''. فنصبه على ضربين : 
على المصدر في موضع الحال» أي : فلهم الجنة مجزيّون بها جزاءً. وقال آخرون: 
نصب على التمييز» وهذا فيه ضعفٌء لأن التمييز يقبح تقديمه كقوله: تفقأ زيدٌ 
تنحما» وَتصَئِی عرفا وما في السماء موضع راحة سحاباًء وله دن خلا ويقبح 
له خلاً دن . فأما عرقاً تصبّب» فما آجازه من النحویین إلا المازنيی»(. 

ذهب ابن خالویه إلى أنه من نصب (جزاء) ونّنه» جعل (الحسنى) مبتدأء 
و(له) الخبر ونصب (جزاء) على أنه مصدر في موضع الحال» تقدیره: فله 
الحسنی جزاء أي: مجزباً بها. وذکر أن بعضهم آجاز نصبه على التمييز"» وهذا 
ضعیف عنده» لأنّه یقبح تقدیم التمییز على عامله. ثم آشار إلى أن العامل في 
التمييز إن كان فعلاًء نحو: تصبّب عرقاء فالمشهور عند النحویین منع تقدیمه على 
عامله غير أن المازني آجازه. 

ومنع تقدیم التمییز على عامله مذهب سیبویه يؤكد ذلك قول السيرافي : 
«ولا يجوز إدخال الألف واللام» ولا التقديم» ولا الاضمار في ذلك عند سیبویه . 
لا يجوز أن تقول: شحما تفقأت» ولا عرقاً تصببث» ولا تصبيّثُ العرق» ولا عرق 
تصببته»» وقول أبن د يعيش : «اعلم أن سيبويه لا یری تقديم التمییز على عامله 
فعلاً كان العامل أو معنى» لا عرز أن کر لت ا د و نيا میت 


ء۷٢‎ /۲ وقرأً الباقون: (فله جزاء الحسنی) بالرفع والإضافة. السبعة: ۳۹۸ء والكشف:‎ )١( 
. ٠٤١ والتيسير:‎ 

(؟) إعراب القراءات السبع وعللها: 1۱1/۱ . 

(۳) ینظر: مشکل إعراب القرآن: ٤٤٦ء‏ والتبیان: ۲/ .۸٦٦‏ 

. ٠٤١ /٤ : ينظر: شرح كتاب سیبویه‎ )٤( 


الباب الأول: نحویو الكوفة وتأثرهم بکتاب سیبویه ۳۳۹ 


وكذلك لا يجوز سمناً عندي منوان» ولا ین عندي قفیزان » على تقدیر : عندي 
منوان سمناء وقفيزان برا۷”. وقد نصٌ سيبويه على هذا فقال: «وقد جاء من الفعل 
ما قد أنفذ إلى مفعول ولم يَقَوَ قوّة غيره مما قد تعدّی إلى مفعولٍ» وذلك قولك : 
۱ امتلأث مات وتفقأث شحما. . . ولا يُقدّم المفعول فيه فتقول : ماءٗ امتلأث» كما 
لا یعدم المفعول فيه في الصفة المشبهة» ولا فی هذه الأسماء» لأنها ليست کالفاعل . 
وذلك لأنه فعلٌ لا یتعدی إلى مفعول» وانما هو بمنزلة الانفعال» ولا یتعدی إلى 
مفعول» نحو کسرته فانکسر ودفعته فاندفع» . 

رک السیرافی أن المازنی والمبرد"؟ آجازا تقدیم التمییز علی عامله إن 
التمييز فى هذا الباب» فتقول: عَرّقاً تصببث» ونفساً طبت» وشحما تفقاأت 
واحتجوا لذلك بأن قالوا: العامل في التمييز شيئان؛ أحدهما: اسم جامد» 
والآخر: فعل متصرف. فالاسم الجامد نحو العشرين درهماً» وأفضل منك أباًء 
وهذا الضرب لا يجوز تقديم التمييز فيه على الاسم المميّز» والضرب الثاني وهو 
ما كان العامل فيه متصرفاء وذلك تفقأت شحما. قالوا: هذان الضربان في التمییز 
يشبهان الحال» وذلك أن العامل في الحال على ضربين : فعل متصرف» وشيء 
فی معنى فعل غير متصرف: فما كان فعلاً متصرفاً جاز التقديم فيه والتأخیر» 
(۱) ينظر: شرح المفصل: ۲/ ۰۷-۷۳ 
(۲) الكتاب: ۲۰/۱ -۲۰۵. 
(۳) قال المبرد: «اعلم آن التبیین إذا كان العامل فيه فعلاً جاز تقديمه» لتصرّف الفعل» فقلت : 

تفقأت شحماء وتصیبت عرقاً. فإنْ شت قدّمت» فقلت : شحماً تفقأت» وعرقاً تصبت . 


وهذا لا يجيزه سیبویه » لأنه يراه کقولك : عشرون درهماً وهذا آفرههم عبد . المقتضب : 
۳/۳ 


€ کتاب سيبويه وأثره ‏ نحاة الكوفة حتی القرن الرابع ا عجري 


کقولك : قام زیڈ ضاحكاء وضاحكاً قام زيد» وما كان العامل فيه معنى الفعل» 

لم یجز تقديم الحال عليهء وذلك قولك : هذا زیڈ قائمآء وخلفك زيدٌ قائماء 

ولا یجوز: قائماً هذا زيد» وقائماً خلفك زيد. واحتجوا في ذلك أيضاً ببيت 

آنشدوه» وهو قول الشاعر۱): 

أتهجر سلمى للفراق حبيبّها وما كان نفساً بالفراق تطيبُ 
آراد: وما كان يطيب نفساً بالفراق»)2 . 


ولا يرى السيرافي في قولهما حجة» بل احتج لسيبويه في ذلك. فقال: «ِن 
هذه الأشياء المنصوبة قد كانت فاعلةً تقل عنها الفعلء فجعل الأول في اللفظء 
ولو نصبناها وقدّمناها لأوقعناها موقعاً لا بقع فيه الفاعل ء لأن الفاعل متى تقدّم 
الفعل لم يرتفع بهء وكذلك إذا قدمناه لم يصح أن يكون في تقدیر فاعل نل عنه 
الفعل» إذ كان هذا موضعاً لا يقع فيه الفاعل» ووجةٌ ان وهو أن هذا الباب لا يعمل 
إلا في نكرة» فهو أضعف من باب الصفة المشبّهة باسم الفاعل . فلمًا كانت الصفة 
المشبّهة باسم الفاعل لا يجوز تقديم ما عملت فيه عليها كان هذا أحرى بالامتناع 
من ذلك)29 , 


: البیت بلا عزو في المقتضب: ۳/ ۰۳۷ والأصول في النحو: ۱/ ۰۲۲6 وشرح المفصل‎ )١( 

۲ء وللمخّل السعدي فى الخصائص : ۲/ ٣۳۸۰ء‏ وله أو لأعشى همدانء أو لق 
: ي في نص عسی 

ابن الملوح في المقاصد النحویة : ۳/ ٣٢۲۳ء‏ وقال السيرافي : إن الرواية عند كثير من 
أصحابنا: (وما كان نفسٌ بالفراق تطیب)» وإذا كان كذلك فلا حجة فیه». شرح كتاب 
سيبويه: ۱٤١ /٤‏ . 

( ینظر: شرح کتاب سیبویه: 5/ ٠٤١‏ . 

(۳) المصدر نفسه: 7/۶ ٠٤١‏ . 


الباب الأول: نحویو الكوفة وتأثرهم بكتاب سيبويه ۳41 


ورد ابن جني قولهما أيضاء فأنكر أن يجعل التمییز مثل الحال. فإذا جاز 
أن مد الحال على العامل فيهاء جاز تقدیم التمييز على عامله» يقول: «فإِنْ 
قلت : قد تَقدّم الحال على العامل فيهاء وإِنْ كانت الحال هي صاحبة الحال في 
المعنى» نحو قولك: راكباً جئت. قیل: الفرق أن الحال لم تكن في الأصل هي 
الفاعلة» كما كان التمييز كذلك» ألا ترى أنه ليس التقدیر والأصل: جاء راكبي» 
كما أن أصل طبث به نفساً: طابت به نفسي» واٍتما الحال مفعول فيهاء کالظرف؛ 
ولم تكن قط فاعلۃً فثقل الفعل عنها. فأما كونها هي الفاعل في المعنى فككون خبر 
كان هو اسمها الجاري مجرى الفاعل في المعنى» فأنت تقدّمه على (کان) فتقول : 
قائماً كان زيد» ولا تجيز تقديم اسمها عليها. فهذا فرق)20. 

وأما ابن خالويه فان کلامه موافق لمذهب سیبویه. لأنه لا يميل إلى تقذيم 
التمییز على عامله» ويراه قبیحاً. ويؤكده قول ابن السّراجٍ فإنّه ذكر أن مذهب 
الكوفيين موافق لمذهب سيبويه في هذاء قال: «والكوفيون في ذلك على مذهب 
سيبويه فيه» لاه يراه كقولك: عشرون درهمآء وهذا أفرههم عبداً» فكما لا یجوز: 
درهماً عشرون ولا عبداً هذا آفرههم لا يجوز هذا»0©. 

وأشار ابن مالك إلى آن النحويين مجمعون على منع تقديم التمييز على عامله 
إذا كان فعلاً غير متصرف. ولكنهم يختلفون إِنْ كان العامل فعلاً متصرفأء قال : 
«أجمع النحويون على منع تقديم التمييز على عامله إذا لم يكن فعلاً متصرفآء فإن 
كان إِټاه» نحو: طاب زید نفسآء ففيه خلاف» والمنع مذهب سيبويه» والجواز 
)١(‏ ینظر: الخصائص: 7/۲ ۳۸۵-۳۸. كما رد ابن ولاد قول المبرد في الانتصار: 

. ۳ - ۲ 


(۲) ینظر: الأصول في النحو: ۲۲/۱ . 


۳۲٢‏ کتاب سيبويه وأثره في نحاة الكوفة حتى القرن الرابع المجري 


مذھب الكسائي والمازني والمبرد۲'2۸. 


وعزا ابن هشام مذهب الجواز إليهم أيضا". وهذا يعني أن الكسائي من 
الکوفیین یجیز تقدیم التمییز على عامله إن كان فعلاً متصرفاً» ووافقه على ذلك 
المازني والمبرد» ولکنْ ابن يعيش ذکر أن جماعة من الكوفيين یقولون بمذهب 
الجواز» قال: «وقد ذهب آبو عثمان المازني وأبو العباس المبرد وجماعة من 
الکوفیین إلى جوازه»”2 . 

وعقد آبو البركات في الإنصاف مسألة للخلاف بين البصريين والكوفيين 
في جواز تقديم التمييز إذا كان العامل فيه فعلاً متصرفاء قال فيها: «اختلف 
الكوفيون. . . فذهب بعضهم إلى جوازہ ووافقهم على ذلك أبو عثمان المازني 
وأبو العباس المبرد من البصریین» وذهب أكثر البصريين إلى أنه لا يجوز»». 

وعزا العكبري مذهب الجواز إلى عامة الكوفيين» فقال: «وقال الكوفيون: 
يجوز تقديمه عليه إذا كان متصرفاء وإليه ذهب بعض البصريين»©. وهذا 


خلاف ما تقدمء لأن الكسائي وحده أو بعض الكوفيين يذهبون إلى جواز 


)١(‏ ينظر: شرح التسهيل: ۲/ ۳۸۹. وقال: «حکی ابن كيسان أنّ الكسائي أجاز: نفسه طاب 
زيد» وأن الفراء منع ذلك» . 4 اا 

(۲) ينظر: أوضح المسالك: ۲ ۰۳۷۲ وشرح التصريح: .٦٠٤ /١‏ 

(9) ينظر: شرح المفصل: ۳/ .۷٢‏ 

)٤(‏ الانصاف. المسألة (۱۲۰): ۲ وینظر: شرح الأشموني: ۲٢‏ وهمع 
الهوامع : ۱/ ۲۵۲. 

)٥(‏ ینظر: التبیین عن مذاهب النحویین» مسألة (٦٦)ء‏ ص٣۳۹.‏ وکذا اثتلاف الصرة» مسألة 
(٥۱)ء‏ ص۳۹-۳۸: «ذمب البصریون إلى أنه لا يجوز تقدیم التمییز على عامله» سواء 
المتصرف وغیره. . . وذهب الکوفیون إلى جوازه ووافقهم المازني والمبرد» . 


الباب الأول: نحویو الكوفة وتأثرهم بكتاب سيبويه EY‏ 


التقدیمء وأما آکثر الكوفيين فلا يرون ذلك» وكأن النحاة المتأخرين الذي 
قالوا بالخلاف بين البصريين والكوفيين آوغلوا فيه» والذي تبيّن من هذه المسألة 
غير ذلك . 
جرا أن کرد کی وهف ميدولا ف راک : 

قال ابن خالویه في قوله تعالی: #وفو ولاس حا €[البقرة: ۸۳]: «الألف 
في الوقف عوضن من التنوين ولا يجوز الامالهٌ فيهاء قال الأخفش: وقرأ بعضهم 
(وقولوا للناس حشتی)۱) مثل : ویر لس لس #[الأعراف: ۱۸۰] جعلها آلف 
التأنيث . قال البصریون: هذا غلط لاد الاسم الذي على (فعلی) لا يجوز إلا 
بالألف واللام مثل الشغرى والكترى 13 

ذهب ابن خالويه إلى آن الألف في قوله: شا هي بدلٌ من التنوين 
في الوقف. لأن التنوين يُبدل حين الوقف ألفاً. وحكى عن الأخفش أن بعضهم 
فا “شقن )مان یرو (فعلی )مدن ی ٠ر‏ از إلى أن الصريين لا رن 
الوصف ب (فعلى) إلا مقرونة بالألف واللام» يؤكد ذلك قول الأخفش: «وقال 
بعضهم : (قولوا للناس حشتی) يُوَئنَها ولم يُنوَنْها. وهذا لا يكاد یکون لان 
(الخستی) لا يُتكلّم بها إلا بالألف واللام» كما لا یکلم بتذكيرها إلا بالالف 


واللام» لو قلت: جاءني أَحْسَنْ وأَطْوَلُ» لم يحسّن حتى تقول: جاءني خسن 


)١(‏ ذكر في مختصر شواذ القرآن: ۷: (قولوا للناس حُسنى) بالإمالة مثل (خبلى) الأخفش عن 
بعضهم . وفي الحجة للفارسي: ۲/ ۱۳۰: «وحكى أبو الحسن: (حسْنی) ولا أدري أهي 
قراءةٌ أم لغةٌ غیرُ قراءة» . وفي البحر المحيط: ۱/ 454 : «وهي قراءة أَبِيَ وطلحة بن 
مصرف». 

(۲) إعراب القراءات السبع: ۱/ .۸٤‏ 


۳٣٤‏ کتاب سیبویه وآثره ‏ نحاة الكوفة حتی القرن الرابع اشجري 


والأطول» فكذلك تقول : جاء‌تني الخسنی والطولی(. 

ونص ابن خالویه في «إعراب ثلائین سورة» على أن الاختیار أن تکون 
(فعلی) بالالف واللام قال: «يُقال: الرجل الاکبر» والجارية الكبرى» والرجلان 
الأكبران» والجاریتان الكبْریانء والرجال الأکابر والنساء الکُبَر. فن قیل : لم 
صار الاختیار أن تقول : الافعل و الفغلی بالألف واللام؟ فالجواب في ذلك أن 
العرب تقول : زیڈ أكبرٌ من فلانء فإذا نزعوا (من) قالوا: زیڈ الأكبرء ف (من) 
تنوب على الألف واللام لأنها کالمضاف إليهء فجاءت أنٹی الأَفْعَل : فغلی»(. 

وكأن ابن خالویه یمیل إلى رأي البصریین» غير أنه يجوّز ‏ على قلّة ‏ أَنْ 
تأتي (فعلى) بغير الألف واللام مستنداً إلى ما حكاه الأخفش» يقول: «وربّما 
خزلواء لأن الأخفش حکی أن بعضهم قرأ: (وقولوا دو بی سر 
حبلی»( واحتج ابن خالويه لهذاء بأن قاس (حَسُنی) على (لُعَر) جمع (أآخری) 
معتمداً على کلام سيبويه الذي لم یصرفه للوصف والعدل. قال: «قد یجوز, لان 
الخليل وسيبويه ذکرا آن قوله : ور مت مکی پٹ [آل عمران: : ۷] جمع (آخری)» 
ولم يصرف (أخر) لأنه معدول من الألف واللام» فيجوز أن يكون (حشتى) 
معدو لا»(*۲. 

وقد نصّ سيبويه على منع صرف (أخر) في (باب فُعَل) فذكر أنه سال 
الخليل: «ما بال (أخر) لا ينصرف في معرفة ولا نكرة؟ فقال: لأنّ (أُخَر) خالفت 


. 10-١15 /١ معاني القرآن للأخفش:‎ )١( 
. ٦١ إعراب ثلاثين سورة:‎ ( 

(۳) المصدر نفسه. 

۰۸4 /۱ إعراب القراءات السبع:‎ )٤( 


الباب الأول: نحويو الكوفة وتأثرهم بکتاب سيبويه fo‏ 


أخواتها وأصلهاء وإنما هي بمنزلة: الطوّل» والوسط والكُبّرء لا يكنّ صفة إلا 
وفيهنٌ آلف ولا فتوصف بهن المعرفة. ألا ترى أنك لا تقول: نسوة صَفر؛ 
ولا هؤلاء نسوة وُسَطء ولا تقول: هولاء قومٌ أصاغرء فلما خالفت الأصل 
وجاءت صفة بغير الألف واللام ترکوا صرفهاء كما تركوا صَّرْف (لْكَع) حين آراد: 
يا ألكع» و(فْسّق) حين أرادوا: يا فاسق. وتَرْك الصرف في (فسَّق) هناء لأنه: 
لا يتمكن بمنزلة يا رجل للعدل۶۷. 

و(فْعَل) الممنوع من الصرف على ثلاشة آوجه» وكلهن معدول» والعدل 
فيهنٌ مختلف . فأولها: باب عُمَّرء والثاني: جُمَم وكتّع» وهما معرفتان معدولتان 
على طض غدل عفر :بے رانا اقات فهو اش وهو معدول عما فيه 
الالف واللام'". ويؤكده قول المبرد في (أخر): «کان معدولاً عن الألف واللام 
خارجاً عن بابه» فكان مونثه كذلك فقلت: جاء‌تني امرأة أخرى» ولا یجوز: 
جاءتني امرأةٌ صُغْرى ولا ری إلا أنْ يقول: ال أو تقول: 
أصغر منك أو آکبر» فلما جمعناها فقلنا: (لُخَر) كانت معدولة عن الألف واللام؛ 
فذلك الذي منعها الصرف). 

وذهب هذا المذهب ابن مالك فقال: «إنَّ مانع (أخر) من الصرف: الوصفية 
bS‏ عنقي اس راتس ارات O‏ کاب انكل ) 
التفضيل» فأصله ألا يُجمع إلا مقرونا بالألف واللام ک (الكُبّر) و(الصّعْر) فَعُِل 
عن أصله. وأَعْطِي من الجمعية مجرداً ما لا يُعطى غیرہ إلا مقرونآء فهذا عَذلّ 
(۱) الكتاب: #/ ٢٢۲۔‏ ٢٢۲۔‏ 


(۲) هامش الکتاب (بولاق): ۱/۲ . وینظر : النکت : ۲/ ٤٥١‏ . 
() المقتضب: ۳/ ۳۷۷. 


۳۶۹ کتاب سیبویه وأثره في نحاة الكوفة حتى القرن الرابع الجري 


عن الالف واللام لفظا»"). بَيْدَ أنه ذکر وجهاً آخر للعدل. قال: «فهذا اعتبارٌ ' 
صحیح وأجود منه أن پقال : کان أصل (أُخَر) لتجرده عن الألف واللام أن يُستَغتَى 
فيه ب (آفعل) عن (فعل) كما يُستَغْتَى ب (اکبر) عن (کبر) في نحو: رأيتها مع 
نسوة أكبر منها. لكنهم أوقعوا (فْعَلَاً) موقع (أفعل) فكان ذلك عَدْلٌ من مثال إلى 
مثال آخرء وهو أولى من العدل من مصاحبة الألف واللام لكثرة نظائره» وقلة 
نظائر الاخر» ولأن المعدول إلبه حقه أن يزيد معنى». ومال أبو حيان إلى هذا 
الوجەء فقال: «والعدل يمنع مع الوصفية في (أخر) جمع (أخرى) تأنيث آخرٌ 
وتحرير القول فيها أنها مُنعت الصرف للوصف والعدل عن لفظ آخَرء لا عن (أل) 
كما يفهم من کلام النحاة»۳۲. 

نا خالویه» حيو آجاز آن تکون (حسنی) وصفاً معدولاً غا فة الالف 
واللام ك (أعَر) اعتمد على کلام الخلیل وسیبویه في تعلیل منع صرف (أُخَر)» 
ولعله أخذ ذلك عن «کتاب سیبویه) . 
٭ مصدر (فعّل) یکون على (تفعیل) و(فعال): 

قال ابن خالویه في قوله تعالی : #إفي تسیل #[الفيل: ۲: «المصدر ضَلَّلَ 
يلل تضلیلاً فهو مُضَلَّلٌ ومعناه: في هلاك. ولو جاء المصدر على (ضلال) 
لكان صواباء لأنْ مصدر (فَمَلَ) يجيء على الیل والفال . كلّم یکلم تکلیماً 
وکلاماً. وداک [لنب ۸ وکذلك ضلل تقال تضلیلاً وضلال(. 


(۱) شرح الكافية الشافية: ۳/ ٠٤٤۹‏ . 
(۲) المصدر نفسه: 7/۳ ٠٤٠١١‏ . 
(۳) ینظر: ارتشاف الضرب: ۲/ ۰۸۷۳ 


. ۱۹۲ إعراب ثلائین سورة:‎ )٤١( 


الباب الأول: نحويو الکوفة وتأثرهم بکتاب سیبویه ۳ 


بیّن ابن خالويه أن ما كان من الرباعي على وزن (فعْل) بتشديد العین مفتوحة» 
صحیح اللام» غير مهموزهاء فمصدره على وزن (تفعیل)۰ كما أنه آجاز أنْ يأتي 
مصدره على وزن (فعّال) محتجاً بقوله تعالی: وکاب کد 4 . ولذلك 
نراه یُصَوّب قراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع : إن إلينا إِيَابَهُم4[الغاشية: ۲۰] 
بتشديد الیاء۷ء فيقول: «وجهه أنْ تجعله مصدر أب إِتابآء مثل : كذب کذابا 
قال الله كبك : وکد با ایتا داب ۱۷۹ . 

وقد نص سيبويه على ذلك في (باب مصادر ما لحقته الژوائد من الفعل من 
بنات الثلاثة) فذكر أن ما جاء على وزن (فعّل) يكون مصدره على وزن (تفعیل)ء 
قال: «وأمًا فعَلْت فالمصدر منه على التفعيل» جعلوا التاء التي في أوّله بدلاً من 
العين الزائدة في فعلت» وجعلوا الياء بمنزلة ألف الإفعال» فغيّروا أوّله كما غيّروا 
آخره. وذلك قولك: کرت تكسيرا» وعدْبْتُةُ تعذيباً»”". يريد: كأنهم جعلوا التاء 
الزائدة في أوله بدلاً من تثقيل العين» والياء بدلاً من الألف التي تلحق قبل أواخر 
المصادر”». ثم أشار إلى أنه يجوز أن يأتي مصدره على وزن (فعّال)» قال: «وقد 
قال نامر : كلمته کلام وحََلَهُ حمّالاء آرادوا أن یجیٹوا به على الإفعال فکسروا 
وله وألحقوا الألف قبل آخر حرف فيه ولم يريدوا أن پبدلوا حرفاً مكان حرفب؛ 
)١(‏ ينظر: قراءة أبي جعفر في : مختصر شواذ القرآن: ۰۱۷۲ والمبسوط: 559» وغاية 

الاختصار: ۲/ ۰۷۱۵ والنشر: ۰۰/۲ . 


(۲) إعراب ثلاثين سورة: ۰۷۳ وکلامه هذا رد على آبي عبيدة الذي قال في قراءة: (إيَابهم) 


بتشدید الیاء : ٦لا‏ وجه له) . 


(۳( الکتاب : ۰۷۹/6 


. 48/57 : ینظر: الأصول في النحو: ۰۱۱۰/۳ وشرح المفصل‎ )٤( 


۳۶۸ کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الکوفة حتی القرن الرابع اشجري 


ولم يحذفواء كما أن مصدر أفعلث واستفعلتٌ جاء فيه جمیع ما جاء في استفعلٌ 
وأفعّل من الحروف. ولم يُحدّف ولم يُبْدَل منه شي. وقد قال الله ت: وک 
ابیت کدی ۲۱»۹. يريد : كأنهم توا نحو آفعل افعالاٌ. فکسروا الأول» وزادوا 
قبل الآخر ألفآ. یؤکدہ قول ابن السراج: «وکان أصلٌ هذا المصدر أَنْ یکون فالا 
كما قلت: آفعلت افعالك» ولکثه غ لیو آنه لیس ملحقاء ولو جاء به علی الال 
لكان مصيباً»”". ولذلك ذهب الرضی إلى أن القیاس في مصدر (فگّل) هو (فعال) 
قال: «هذا وإِنْ لم یکن مطرداً کالتفعیل لكنّه هو القیاس» قال سیبویه: أصل 
تفعیل فعّال» جعلوا التاء في آوله عوضاً من الحرف الزائد» وجعلوا الیاء بمنزلة 
آلف الافعال» فغيّروا آخره كما غيّروا آوله» فإن التغییر مُجُری على التغییر»۳). 
وكأن کلام ابن خالوية في جواز أن يأتي مصدر فعّل على تفعیل وفال» مأخوذ 
عن «كتاب سیبویه) . 
* المصادر التي تخالف الأفعال التي صدرت عنها : 

قال ابن خالويه: «وقد يجيء المصدر على غير المصدر : عذبته عذابا؛ 
والوجه : تعذيباً» وأعطيته عطا والوجه: اعطاع وأقرضته اقراضاً وهو الوجه 
وقذضا)7 . 

ذكر ابن خالويه أن ثمّة مصادر تأتي مخالفة أفعالها التي تصدر عنهاء واحتج 
لذلك بقوله تعالی : ولک ات ین الارض بان 14نوح: ۷ء قال: الم يقل: انبات 
(۱) الکتاب: /٤‏ ۷۹. 
(۲) الأصول في النحو: ۰۱۱۲/۳ وینظر: النکت: ۳/ ۰۱۸۰ وشرح المفصل : .٦۸ /٦‏ 
(۳) شرح الشافية للرضي: ۱/ ۰۱۲۱-۱۵ وینظر: شرح الکافية : ۲/ 197 . 
)٤(‏ ینظر: ليس في کلام العرب : ۷۲ 


الباب الأول: نحویو الكوفة وتأثرهم بکتاب سيبويه ۳۹ 


والمعنی : والله أنبتكم فنبتّم أنتم نباتا۷ ۷ء وقال ابن خالویه في قراءة ابن مسعود: 
« ونر الملائكة تنزيلاً»[الفرقان: ۲۰]: «وهذا غريب جعل مصدر (أَفْعَل : تفعیلاً)ء 
ولكن لما كان (أنزل) بمعنى (نرّل)» حمله على معناه» . فإن (تنزيلاً) لیس بمصدر 
(أنزل)» وإنما هو مصدر (نرّل)» ولو كان على (أنزل) لكان (إنزالاً). ولكنّه حمل 
٭ (أنزل) على معنى: (نزّل). يؤكده قول ثعلب: «ومعنی: (لإلاف قریش): 
يلافهم» يُجْعَل مثل : أنبتكم نباتاء رده إلى الأصل»©». يريد أن (إلاف) مصدرٌ 
للفعل الثلائي (أَلِفَ). والمعنى في الآية: (إيلاف) وهو مصدر الفعل الرباعي 
(آلف)ء ولکثه جاء على (إلاف) لأنه حَمَلَ (آلف) على معنى (أَلِفَ) . 

وقد نص سيبويه على هذاء فعقد باباً لما جاء المصدر فيه على غير الفعل لان 
المعنى واحد» فقال: «وذلك قولك: اجتوروا تجاوراً وتجاوروا اجتوار لأن معنى 
اجتوروا وتجاوروا واحد. وقال الله تبارك وتعالى : وله بم الأَرّضِ با 
لأنه إذا قال : أنبتّهء فکانه قال: قد بت . وقال ك: وس يد یل [المزمل: ۸ء 
لانه إذا قال: تبلَّلْء فكأنه قال: بل . وزعموا أن قراءة ابن مسعود : (وأثر زل 
الملائکڈ تنزيلاً)» لأن معنی ۳ لول هون 


فنبات فى الحقيقة مصدر (نبَتَ)» وقد جری على (أنبت)» لان معنی أنبت 


.۷۲ ينظر: ليس في كلام العرب:‎ )١( 

(۲) مختصر شواذ القرآن: ۰۱۰۶ وفي البحر المحيط: ۸/ ٠٠١‏ : «قرأ ابن مسعود وأبو 
رجاء : (ونزل) ماضياً مبنياً للفاعل» وعنه أيضاً: (وأنزل) مبنياً للفاعل» . 

(۳) وهي قراءة ابن عامر وقرأ الباقون: #لایکی؟ه بياء بعد الهمزة. السبعة: ۰1۹۸ والكشف: 
۳۲ء والتيسير: ١ .۲٢٢‏ 

.۲۲ 7/۱ مجالس ثعلب:‎ )٤( 

۰۸۲-۸۱۶ الکتاب:‎ )٥( 


۳۵۰ كتاب سیبویه وآثره ی نحاة الكوفة حتى القرن الرابع ال شجري 


وئبّتَ واحد» و(التبتیل) لیس بمصدر (تبتّل)» وإِذما هو مصدر (بتل)» فهو فعل 
مشل (كسّر) ومصدره الجاري عليه (لتکسیر)» و (تَبَثلَ) (تفمّل) مشل (تکئمر) 
و(تجرع) ومصدره نما هو (التبثّل) مثل (التجرٌع)» فجری (التبتیل) على (تبتل)؛ 
ولیس له في الحقيقة» لأن معناهما يؤوّل إلى شيء واحد(). وكذلك قراءة 


7.022 و و ۳ 5 ۰ 


لقطامی(: 
وخیر الامر ما استقبلت منه ریس نان تب اتتافضحنا 


فأتی (بالاتباع) الذي هو مصدر (اتبع) فجعله في موضع (التَتبّع) الذي هو 
مصدر (تتَبَّعَ)؛ > لأن معنی اتبَعُتٌ وتتبّعت واحد. 
وعقد المودب في دقائق التصریف باباً للمصادر التي تخالف صدورها؛ 


قال فيه : امن ذلك قول الله كبك : # لها ريها یمبول حَسَنِ وھا باه حسنًا » 


[آل عمران: ۳۷]ء قال الفراء رحمه الله : إنما لم يقل: تب حَسَنْء ولا: إنباتاً حسناًء 
لأن العرب 7 تترك المصدر على أوَلينه وإن اختلف الفعل بالزيادة 2020 
كلاماً. ولو أخرج المصدر على الفعل لقيل : تكلَّمتُ تكلّماً . ومثله : ٭ وت اللہ 

ضا حَسًَا #[الحديد: ۱۸]ء ولم يقل: إقراضاًء لأنه رجع إلى الاسمء ومثله: 


9 مس ل اد یاک 4 ولم يقل: تبتلا لأنه رجع إلى مصدر بتّلء كأنه قال : بتلك الله 


)١(‏ ينظر: المقتضب: ۳/ ۰۲۰6 والأصول في النحو: ۰۱۳۶/۳ وشرح المفصل: 
1١/١‏ . 

() وهو في ديوانه: ۰۳۵ ودقائق التصريف: ٦٦ء‏ وشرح أبيات سیبویه : ۲/ ۰۳۳۲ وتحصيل 
عين الذهب : ۰۵۲۲ والنکت: ۳/ ۰۱۸۱ والأمالي الشجرية: ۲/ ۰۱6۱ والخزانة: 
۲ 


لباب الأول: نحویو الكوفة وتأثرهم بکتاب سیبویه 2 


فتبتلت تبتيلاً»20. وكأ ابن خالویه وغیره من الکوفیین تأثروا بکتاب سیبویه في 
هذه المسألة وأخذوا کلامهم عنه . 

وأرى أن آشیر هنا إلى أن هذه المصادر ۔ فیما ذکر ابن يعيش - آکثر النحویین 
. يعمل فیها الفعل المذکور لاتفاقهما في المعنی» وهو رأي آبي العباس المبرد 
والسّيرافي» وبعضهم يُضمر لها فعلاً من لفظهاء فیقول: التقدیر: اجتوروا فتجاوروا 
تجاورآ» وتجاوروا فاجتوروا اجتوارا» وکذلك قوله تعالی : ى انت مَنَالْارض 
باق أي : آنبتکم فنبتم نباتاً. فتکون هذه المصادر منصوبة بفعل محذوف دل 
علیه الظاهر» وهو مذهب سوب ولعل ابن خالویه تبع سیبویه في ذلك؛ لأنه 
قال : «والمعنی : والله آنبتکم ف: قنٹم آنتم نباتاً» 20 . 
٭ أصل اسم (الله) كك : 

قال ابن خالويه في إعراب: (لله): ١جو‏ باللام الزائدة» لأنْ الأصل الله 
بلامين» ثم دخلت لام الملك» وتسكى لام التحقيق» أي: استحق الله الحمدّء 
فاللام الأولى لام الملك» والثانية دخلت مع الألف للتعريف» والثالشة سنخية» 
وذلك لأنْ الاصل : لاہ قال الشاعر): 


(۱) دقائق التصریف: ۱ 

() ینظر: شرح المفصل : ۱/ ۰۱۱۲ وذکر السيوطي آن الأول مذهب المازني» وأما الثاني 
فمذهب المبرّد وابن خروف وعزاه لسیبویه . همع الهوامع : ۱/ ۰۱۸۷ 

(۳) ينظر کلامه. ص۳۹. 

)٤(‏ البیت لذي الاصبع العدواني في المفضلیات: ۰۱۲۰ ومجالس العلماء: ٥٦ء‏ والأمالي 
الشجریة: ۰۱۳/۲ وضرائر الشعر : ۰۱6 والمقاصد النحوية: ۰۸۱/۳ والخزانة: 
۷ء ۲ ۶ 


` كتاب سيبويه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع المجري‎ oY 


لاه ابن عمّك لا آفضلت في حَسب عنّي ولا أنت دڳاني فتخزوني 

أي : تسوسني وتفهرني»۲۲. 

ذهب ابن خالویه إلى أنْ أصل (لله): (لاه)» وهو مصدر لاه يليه ها : إذا 
احتجب وارتفع(©. 

وقد نصٌ سيبويه في (باب ما يتتصب خبره لأنه معرفة) على أنه يجوز: «لاه 
أبوك» تريد: لله أبوك» حذفوا الألف واللامين“". وذكر في موضع آخر أن الخليل 
زعم أن قولهم: لاه آبوك ولقيته أمس» إِنما هو على: لله آبوك ولقيته بالأمس» 
ولكنهم حذفوا الجار والألف واللام تخفيفاً على اللسان»٩۲.‏ وأشار إلى هذا في 
(باب حروف الإضافة إلى المحلوف به وسقوطها) فقال: «وحذفوا الواو كما حذفوا 
اللامين» من قولهم: لاه آبوك حذفوا لام الإضافة واللام الأخرى ليخففوا الحرف 
على اللسان» وذلك ینوون)(“. 

فالأصل في اسم (اش) تعالى على هذا القول: (لاہ)ء ووزنه (فَعَل)ء اللام 
فاء الفعل» والألف منقلبة عن الحرف الذي هو عينٌ» والهاء لامٌ. والذي دلّه على 
ذلك أن بعضهم يقول: (لَهْيَ أبوك)ء قال سيبويه: «وقال بعضهم: لَهّي آبوك 
فقلب العين وجعل اللام ساكنة» إذ صارت مكان العين» كما كانت العين ساكنة» 
وتركوا آخر الاسم مفتوحاً كما تركوا آخر (أين) مفتوحاً. وإنما فعلوا ذلك به حيث 


.7١ إعراب ثلاثين سورة:‎ )١( 

(۲) ينظر: اللسان (لوه): ۰۵۳۹/۱۳ والخزانة: ۳۵۲/۱۰. 
(۳) الکتاب: ۰۱۱۵/۲ 

. ٠١١-١۱١۲ /۲ المصدر نفسه:‎ )٤( 

. ٤۹۸ /۳ المصدر نفسه:‎ )٥( 


الباب الأول: نحویو الكوفة وتأثرهم بکتاب سيبويه YoY‏ 


غيّروه لکثرته في كلامهم فغيّروا إعرابه كما غيّروه)'. 

فالألف في اسم (ا۵) كك على هذا القولء أصلٌ ليست بزيادة» نما هي 
عين الفعل» وهي منقلبة عن ياء» والدليل على ذلك قولھم: (لَهّي)» لما قلب 
فأظهرت الياء» ولو كانت الألف في (الله) منقلبة عن واو لظهرت في القلب واواً 
فکان (لهو)(. ۱ 

والمحذوف عند سیبویه من قولهم : (لاه آبوك) لام الجر ولام التعریف» 
یؤکدہ قول السيرافي : «ومن الحذف الشاذ قولهم : لاه آبوك یریدون: لله آبوك 
فحذفوا منه لامين» وقد کانوا حذفوا منه آلف الوصل» واللامان المحذوفتان عند 
سيبويه لام الجّر واللام التي بعدها»۳). غير أن المحذوف عند المبرد لام التعریف 
واللام الأصلية» لأنه يزعم أن اللام في (لا۰) هي لام الجرّء قال السيرافي : «قال 
محمد بن يزيد: لام الجر هي هذه المبقاق وکانت آولی بالتبقية عنده لأنها دخلت 
لمعنى» وفتحت لام الجر أن لام الجر في الأصل مفتوحة)©©. 

ويرى السيرافي أن الصواب ما قاله سيبوية» ويعلل ذلك بقوله: «لأنا رأيناهم 
قد حذفوا حروف الجر إذا دخلت على (إِنْ) و(أنٌ)ء مُحَفْفَةً ومُشددة» نحو 


قولك: رغبت أن أصحبك» وأيقنت أن زیداً خارجٌ» وتقديره: في أن أصحبك» 


(۱) الكتاب: 1۹۸/۳ . 

(۲) ینظر: التعلیقة: ۰۲۷۸/۱ والاغفال: /١‏ ۵۳. 

(۳) شرح کتاب سیبویه : ۷/ 60 . 

(8) المصدر نفسه» واللکت: ۲/ ۰۱۰۲ ۰۵۲/۳ وفي مجالس العلماء: ۵۷: «وقد اختلفوا 
في اللام من قوله : (لاه) فقال قوم: المحذوفة اللام الأصلية والباقية لام الخفض» لاه 
حرف الخفض لایضمر باجماع . وقال آخرون: بل الباقية الأصلية لثلا يُحذف من صل 
الحرف؟» . 


of‏ كتاب سیبویه وآثره ی نحاة الكوفة حتی القرن الرابع اشجري 


وأيقنث بان زيداً خارج»٠.‏ 

وينكر أبو علي الفارسي أيضاً أن تكون اللام المحذوفة فاء الكلمة» یقول : 
«فأما قولهم : لهي أبوكء فلا تكون هذه اللام الثابتة في الاسمء إلا التي هي فاء 
الفعل»() ویحتج لذلك فیقول : «لم تخل المحذوفة من أحد آمرین : ما أن تکون 
الجارة أو التي هي فاء الفعل . فلا يجوز أن تکون الجارة لأنها مفتوحة وتلك 
مکسورة مع المظهرة. فلا يجوز إذاً أن تکون إياها للفتح . فإن قال قائل : ما تنکر 
آنها الجارة» إنما فتحت لأنها جاورت الألف» والالف یفتح ما قبلها. قیل له: 
الدلالة على أنه في قولهم: (لاه أبوك) هي الفاء ولیست الجارة آتها لو 
كانت الجارة في (لاء) وتخت لمجاورة الألف» لوجب أن تكسّر في (لَّهْي) 
ولا تفتح» لزوال المعنی الذي آرجب فَْحَه» وهو مجاورة الالف فلما انفتحت 
في غير مجاورة الألف انفتاخها في مجاورة الالف» علمت أن الفتح لم يكن 
لمجاورة الألف)27 , 

وحَمَل سيبويه في موضع آخر اسم (الله) كك على أن يكون أصل الاسم : 
(إلاہ)ء ففاء الكلمة على هذا همزة وعينها لا والألف آلف (فعَال) الزائدة» 
واللام هاء29. يدل على ذلك قوله في (باب ما ینتصب على المدح والتعظيم أو 
الشتم): «وكأنَ الاسم والله أعلم: (إله) فلمًا أدخلٌ فيه الألف واللامء حذفوا 


. 55 /۷ : شرح كتاب سیبویه‎ )١( 

(۲) كتاب الشعر: /١‏ ٦٦۔‏ 

(۳) كتاب الشعر: 55/١‏ . وفي النکت: ۲/ ۱۰۲: «وجملة القول: أن قول سيبويه أولى 
لأنه إذا حذف من الكلمة ما قاله» فالباقي منها هو اللفظ الموجود من غير تغيير» . 

. ٤١ /١ ينظر: الاغفال:‎ )٤( 


الباب الأول: نحويو الكوفة وتأثرهم بكتاب سيبويه oo‏ 


الألف وصارت الألف واللام خلفاً منها»». وحكى الزجاج أن سيبويه نسب هذا 
الكلام إلى الخليل» فقال: «قال سيبويه: سألت الخليل عن هذا الاسم فقال: 
الأصل فيه (إله) فأدخلت الألف واللام بدلاً من الهمزة» وقال مرة أخرى: 
الأصل: (لاء)ء وأدخلتِ الألف واللام لازم . ` 

ويُفهم من كلام سيبويه: «وکأن الاسم اله» أن أصل اسم (الله): (إله)» ثم 
دخلت عليه الألف واللام فصار (الإله)» ثم تخخّف الهمزة بأنْ تین وتلقّی حركتها 
على الساكن قبلها وهو لام التعريف» فصار تقديره: آللاه» بكسر اللام الأولى 
وفتح الثانية» ثم أدغمت اللام الأولى في الثانية بعد إسكانهاء فصار (الله) وصارت 
الألف واللام بدلا من الهمزة المحذوفة . 


وذهب بعضهم إلى أن الهمزة حذفت على غير وجه التلیین» ثم خلفتها 
الالف واللامء لأن ذلك أبلغ في إثبات الألف واللامء وقد حذفوا الهمزة من 
(خذ) و(کل) على غير وجه التلیین”٭. ومال إلى هذا أبو على فقال: «فأما إذا قذرتَ 


)١(‏ الكتاب: ۲/ ۱۹۵. وقال المبرد: «فقد صارا بمنزلة ما هو من نفس الحرف إذ کانا بدلاً 
منه) . المقتضب: 5/ ٠٤١‏ . 

(۲) معانی القرآن وإعرابه: ٠٠١١ /٥‏ . ورد عليه الفارسی فقال: «ما حكاه عن سیبویه عن الخليل 
سَھُوٌّ ولم يحك سيبويه عن الخليل في هذا الاسم أنه (إلاه)» ولا قال: إنه سأله عنه» لکن 
قال : إن الألف واللام بدل من الهمزة. . . والقول الآخر الذي حكاه لم ينسبه سيبويه أيضاً 
إلى الخلیل» لکن ذکره في حذ القسم في أول باب منه» . الإغفال: ۱ء وورد فی 
الخزانة: ۱۰/ ۳۷ أن ابن خالويه قال: «لا نکر أن تکون هذه الحكاية قد ثبتت عن 
أبي إسحاق الزجاج برواية له عن سيبويه من غير جهة كتابه» فلا یکون حینثذ سهواً. 
وقد وقعت إلينا مسائل جمّةٌ روی سیبویه الجواب فیها عن الخليل» ولم يُضْمّن کتابه 
شيئاً من ذلك». 


() ینظر: النکت: ۱۵۱/۲ - ۰۱۵۲ شرح المة : .. 
سرج 


۳۵ كتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع الشجري 


أن الأصل (لاه)» فیذهب سيبويه فيه عندي أنه حذفت الفاء حَذفاً لا على التخفيف 
القياسي على حدّ قولك: الخب في الحَبْءء وضَوٌ في ضوء»(۱. ويؤكد آبو علي 
ما ذهب إليه فيبيّن آن الهمزة لمّا خذفت على الحةٌ الذي ذکر عرض منها الألف 
واللام» في قولهم (اللہ)ء والدلالة على آنها عوض استجازتهم لقطع الهمزة 
الموصولة الداخلة على لام التعریف في القسم والنداء» وذلك قولهم: أفالله 
لتفعلنٌ» ويا أللٴاغفر لناء یقول: «آلا تری آنها لو كانت غير عوض لم تثبت» كما 
لم تثبت في غير هذا الاسمء فلمّا قطعت هنا واستجیز ذلك فيهاء ولم پُستجز في 
غيرها من الهمزات الموصولة» علمنا أن ذلك لمعنى اختصّت به ليس في غيرها. 
ولا شيء أولى بذلك المعنى من أن يكون العوض من الحرف المحذوف 
الذي هو الفاء» . 

وذكر أبو القاسم الزجاجي أن يونس بن حبیب» والكسائيء والفراء» 
وقطرب» والأخفش» ذهبوا إلى أن «أصله (إله)ء ثم حذفت الهمزة تخفيفاً 
فاجتمعت لامان» فأدغمت الأولى في الثانية فقيل: الله . فإله (فعال) بمعنى 
(مفعول) كأنه مألوه؛ أي : معبود مستحق للعبادة يعبده الخلق ویلهونه»(. 

ولعل الكسائي والفراء أخذا عن «كتاب سیبویه» آن الأصل في اسم (اللہ) 
تعالى : (إله)» وأخذ عنه ابن خالويه أن أصله (لام) . 

وقد اعترض المبرٌد في كتابه المترجم ب «الغلط» على كلام سيبويه؛ لأن 
رأيه الثاني مناقضن لرأيه الأول» فقال: «وهذا نقض ذلك» لأنَه قال أولاً: إن الألف 


. ٤١/١ الإغفال:‎ )١( 


(۳) ينظر: اشتقاق أسماء الله: ۲-۲۳. 


الباب الأول: نحویو الکوفة وتأثرهم بکتاب سیبویه ۳۵۷ 


زائدة» لأنها آلف (فعال) ثم ذکر ثانياً آنها عين الفعل»۳). 

ولا يرى آبو علي أيّ تناقض في کلام سیبویه» وانما التناقض یکون لو قال 
في حرف واحد من كلمة واحدة وتقدیر واحد: إنه زيادة» ثم قال فیها نفسها: إنه 
آصل. فهذا لو قاله في كلمة بهذه الصفة لكان لا محالة فاسداً. وقال : «فأما إذا 
قدّر الکلمة مشتقةً من أصلين مختلفين» لم یمتنع أن پُحکَمَ بحرف فيه أنه أصل » 
ویْحکم على ذلك الحرف أنه زائدہ لأن التقدیر فيهما مختلف وإِنْ کان اللفظ 
متفقاً» ألا تری آنك تقول : مَصیرء ومٌصران» ومصارین. و(مصیر) من صار یَصین 
فتکون الیاء من الأولى زائدة» ومن الثانية أصلاًء فلا یمتنع لاتفاقهما في اللفظ 
من أن یحکم على هذا بالزيادة» وعلی هذا بأنه أصل. وکذلك (مسیل) إِنْ آخذته 
من سال یسیل کان (مَنعِلاً)ء و(مَسیل) إِنْ آخذته من مَسَلَّ كان فعيلاً»2©. 

وتعجب الدکتور محمد عبد الخالق عضيمة من ذکر سیبویه اشتقاقین للفظ 
واحدٍ في مکانین متباعدین من کتابه» فقال : «عجيبٌ مر سیبویه! اشتقاقان للفظ 
واحد. آما كان الأجمل أن یذکرهما في موضع واحد في الجزء الأول أو في الثاني» 
ولا يُباعد بينهماء فيترك العلماء یختلفون وینال بعضهم من بعض»۲. 

ولا آری العجب من آمر سیبویه» لأنه لم یجعل في کتابه باباً خاصاً للحدیث 
عن اشتقاق اسم (الله) َء كما فعل الزجاجي وغیره. وإنما آشار إلى أن أصله 
(لاه) في سياق حدیثه عن حذف حرف الجر في (باب ما ینتصب خبره لأنه معرفة 


وهي معرفة لا توصف ولا تکون وصفا)» وفي (باب كم)» وفي (باب حروف 


(۱) ينظر کلامه في : الانتصار لسیبویه على المبرد: ۰۲۳۳ الاغفال: ٠٤ /١‏ . 
(۲) ینظر: الاغفال: ۵6۶7/۱ ۵۵. کمارد ابن ولاد قول المبرد فى الانتصار: ۰۲۳۳ 


( ینظر: فهارس کتاب سيبويه: ۱۵. 
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الاضافة إلى المحلوف به وسقوطھا). وآشار إلى أن أصله (إله) في سياق حديثه 
عن نداء الاسم المعرّف بأل في (باب ما ینتصب على المدح والتعظيم أو الشتم 
لأنه لا يكون وصفاً للأول ولا عطفاً علیه). والأصلان مختلفان» وما تقدّم من كلام 
أبي علي في رده على المبرّد کاف شاف لتوضيح السبب الذي من أجله جعل سيبويه 
الاشتقاقين في مكانين مختلفین . 
* ما جاء على وزن (فَعَل يفعّل) ولیست عينه أو لامه حرف حلق: 

قال ابن خالويه فيما جاء من الثلاثي المجرد مفتوح العين في الماضي 
والمستقبل: «وليس في كلام العرب (فعَلَ يَمَل) مما ليس فيه حرف الحلق عينا 
آو لامآ إلا عشرة آحرف: یی یأبی: وقلی تی وحبّى يَحْبىَ» جمع الماء في في 
الحوض؛ وسَلَىَ يَسْلَىء وخظا يَخْظَى ذا سّمِن . وعضضت تعض» وبضضت 
بض » وقتط یت وی الليل يَْسىَ إذا أظلم» ورن یركنْ)(٥.‏ 

ذهب ابن خالويه إلى أنه لا يجيء (فَعَلَ) على (يَفْعَل) إلا أن تكون العين 
منه أو اللام حرفاً من حروف الحلق» وحروف الحلق ستة: الهمزة» والهای 
والعين» والحاءء والغین» والخای وذلك نحو: بدأ يبدأء وقرأ يقرأء وجبه يجبه» 


ف و مه + هم 


وقلع يقلع» وذح يذبح. وما كانت فيه هذه الحروف عينآء فنحو: سأل يسأل» 


اھ 


وبَعث یبعّث؛ ونكر ینکن وفغر یفغر» وفخر یف . 

وقد نص سیبویه على ذلك في (باب ما یکون یفعل من فعل مفتوحا) فقال: 
«وذلك إذا كانت الهمزة. أو الهای أو العين» أو الحای أو الغین» أو الخاء لاما 
أو عينا. وذلك قولك: قرأ يقرأء وبَذأ ید وَحَبَا يَخْبَاء ونقُع نع وفرغ 
)١(‏ ليس في كلام العرب: ۱۱ ۱۲. 
)٢(‏ ينظر: المسائل الحلبيات: ۰۱۲۱ وشرح الملوكي: ۰40-۳۹ وشرح المفصل: ۷/ ٠١١‏ . 


الباب الأول: نحویو الکوفة وتأثرهم بکتاب سیبویه ۳9۹ 


سم 


يَفْرَغْ. . . هذا ما كانت هذه الحروف فيه لامات . وأمّا ما كانت فيه عينات فهو 
كقولك : سألَ یال ویر ی وذمب يذهَبُء وقَهَرَيَقْهَرُ. .. وإنما فتحوا 
هذه الحروف لأنها سَفْلتْ في الحلق» فكرهوا أنْ يتناولوا حركة ما قبلها بحركة 
ما ارتفع من الحروف» فجعلوا حركتها من الحرف الذي في حَیٹزھا وهو الألف؛ 
۱ وإنما الحركات من الألف والياء والواو»(. 

يريد: أله إذا كانت حروف الحلق عینات أو لامات تقل علیهم أن يضمّوا 
أو يكسرواء لأنهم إذا ضمّوا فقد تكلفوا الضمة من بين الشفتين» وإ كسروا فقد 
تكلفوا الكسرة من وسط اللسان وإِنْ فتحواء فالفتحة من الحلق» فثقل الضم 
والكسرء لأن حرف الحلق مُستثقل والحركة عالية متباعدة منه فحرکوه بحركةٍ من 
موضعه وهي الفتحء لأن ذلك أخف عليهم وأقل مشقة©: 

وعزا ابن عصفور إلى الكسائي أنه يجيز أن يجيء (فَعَلَ) على (أفعَلُ) بفتح 
العين إذا كانت عينه حرف حلق» وإِنْ كان الفعل للمغالبة۳). وذلك أن (فَعَلَ) إِنْ 
كان للمغالبة» فمذهب البصریین أن مضارعه يكون بضم العين» نحو: ضاريتي 
فضریتہ أضْْبہء وفاضلني ففضَلَنه أفضَلَهُ إلا أن يكون معتل العين أو اللام بالياءء 
أو معتل الفاء بالواو. فإِنْ كان كذلك لزم المضارع يفعل بكسر العين» نحو: راماني 


. ٠١١/٤ الكتاب:‎ )۱( 

(۲) ينظر: النتكت: ۳/ ۱۹۳ء وقال ابن يعيش : «ضارعوا بالفتحة حروف الحلق؛ لأن الفتحة 
من الألف» والالف أقرب إلى حروف الحلق» لتتناسب الأصوات ويكون العمل من وجه 
واحد». وشرح الملوكي : جج وشرح المفصل : ۷/ ۱۵۳ . 

(۳) الممتع: ۱/ ۰۱۷۳ وقال الرضي: «ونعني بها أن یغلب أحد الأمرين الاخر في معنی 
المصدر فلا یکون إذن إلا متعدیاء نحو: كارَمّني فکرمته أَكَرْمٌهُ أي: غلبته بالکرم 
وخاصَعّني فَحَصَّمْته أَخْصمُه وغالبتي لب عليه . شرح الشافية : ۱/ ۷۰۱. 


گے كتاب سیبویه وأثرہ ‏ نحاة الكوفة حتى القرن الرابع اشجري 


فرميته أَرْمِيوء وسايرني فسرته أَسيْره» وواعدني فوعَذنه آعده۱. وذکر الرضي 
ng‏ 
يلزمه الفتحء نحو: شاعرتة فش أَشْعَرْهُ0©. وقال آبو حيان: «وفي کلام بعض 
أصحابنا أن الكسائي يجعل المضارع بالفتح إلا ما سمع فيه الضم»". وإِنْ كان 
الفعل لغير مغالبة حَلْقَيَ عين» أو لام فقياس مضارعه الفتحء قال آبو حيان: «وإليه 
يُرْجَعْ عند عدم السماع» هذا قول أئمة اللغة). 

وذكر ابن خالويه عشرة أفعال شذ الفتح فيهاء لأن العين أو اللام في هذه 
الافعال لست حروف علق كا ار اه و ین 
سيبويه لم ينصّ إلا على فعل واحد هو أبى يَأبَى» لأنه مق عليهء قال : «ولم يحكِ 
تیوه الا ارول وهو ای ا لأنه بلا خلاف» والبواقي مختلفٌ فیها». 

وقد نص سيبويه على هذا في (باب ما هذه الحروف فيه فاءات) فذکر أنه إِنْ 
كانت حروف الحلق فاءات لم يلزم الفتح فيه» لسكون حرف الحلق في المستقبل» 
والساكن لا يوجب فتح ما بعده» لضعفه بالسکون» كما أوجب لام الفعل إذا كان 
من حروف الحلق فتح ما قبله لأن اللام متحركء قال: «تقول: أَمَرَ يم وأبق 
يأبق» وأكل یاکل. وأَقَلَّ يأفل» لأنها ساكنة» وليس ما بعدها بمنزلة ما قبل 


)١(‏ ينظر: الممتع: ۱/ ۱۷۳ء وشرح الشافية للرضي: ۱/ ۰۷۱-۷۰ وارتشاف الضرب: 
۱۰۷/۱ 

۰۷۱/۱ ينظر: شرح الشافیة:‎ )٢( 

(۳) ینظر: ارتشاف الضرب : ٠١١ /١‏ . 

. ٠١۸/١ ينظر: ارتشاف الضرب:‎ )٤( 

.۱۲ لیس في کلام العرب:‎ )٥( 


الباب الأول: نحويو الكوفة وتأثرهم بكتاب سیبویه ٢‏ 


اللامات» لأن هذا إنما هو الإدضامء والإدغام یدل فيه الأول في الاخر والاخر 
على حاله» ويُقَلبٍ الأول فيدخل في الاخر حتى يصير هو والآخر من موضع 
راع تر هذ كلف کت الام فا ال ترقا مها تا الات بت 
الادغام توا الأول الآخر كما آتبعوه في الإدغام» ن هذا أجري هذا»۲. 

يريد: آن عينَ الفحل يجوز أن تتبع لام الفعل إذا كانت لام الفعل من 
حروف الحلق» كما أن الحرفَ الأول يُدغم فيما بعده ولا تتبع عين الفعل فاءی 
لأن الفاء قبل العين» فلذلك لا تفتح العینات إذا كانت الفاءات حلقيات» كما 
لا يتبع الثاني الأول في الادغام في الأمر العام الأکثر 0 . 

وقال: «وقالوا: ابی يَأبَىء فشبهوه بيقرأ. وقالوا: جَبَى يَجْبَى» وقلی یقلی. 
فشبّهوا هذا بقراً یقرأً ونحوه"» وأتبعوه الأول» كما قالوا: و راون 
َعَدتّه» أتبعُوا الأولء یعنی في يأبى لان الفاء همزة. وكما قالوا: مُضَجَمٌ»۵). 
أي : انهم أَنْبَعَوًا عين (يأبَى) فاءه» ففتحوا العين لمکان الفاء» كما تَفْمّح لمکان 
اللام نظير هذا في الإدغام: وعذّهُ ومُضَّجّع . انقلاب الثاني إلى لفظ الأول» ثم 
إدغام الأول في الثاني» وهذا خلاف ما عليه الإدغام(“. 


. 5١ الكتاب: ۶/ ۰۱۰۵-۱۰۶ وينظر: شرح المفصل : ۷/ ۰۱۵4 وشرح الملوكي:‎ )١( 

(۲) ينظر: التعليقة: 5/ ١١٦۱ء‏ والنکت: ۳/ ٠۹٤‏ . 

(۳) أراد: أنهم شبهوا الهمزة التي في أول أبّى وهي فاء الفعل منهاء بالهمزة التي تكون لاما في 
مثل قرأ یقرأء فتحوا عين الفعل من أجل الفاء التي هي همزة كما فتحوها من أجل اللام 
التی هی همزة. ينظر: المخصص: /١5‏ ۲۱۰ء والنكت: ۳/ .۱۹٦‏ 

.۱۰١ / ٤ الكتاب:‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: التعليقة: ۶/ ٠١١‏ . وفي المخصص: /۱١‏ ۲۱۱: «يريد: آتبعوا الفتحة في باب 
(يأبى) الهمزة التي فی أوّلهء كما قالوا: وعدّه» والأصل : وعدته فأتبعوا التاء الدال = 


٣۳‏ کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتی القرن الرابع اشجري 


ثم قال: «ولا نعلم إلا هذا الحرف). وآما غير هذا فجاء على القیاس» 
مثل : عَمَرَیَمْمُرْ ويَهْرْبُ» ويَحْزُرُ. وقالوا: عضضت تعض فإنما يُحْتَجُّ بوعدّ 
يريدون: وَعَذنه فأتبعوه الأول» كقولهم: أبَى يَأبّى» ففتحوا ما بعد الهمزة للهمزة 
وهي ساكنة. وأمًا جَبَى يَجْبَى » وقلی يَقْلَىء فغير معروفين إلا من وُجَيْهِ ضعيف» 
فلذلك أمسك عن الاحتجاج لهما. وكذلك عضضت تَعَضٌ)20. 

برید: ان غیر الذي ذکر من أي ای مما فاء الفعل منه من حروف لعق: 
لم یجوء إلا على القیاس» نحو: هَرّب يَهْرْبِء وَحَرَّرَ يَحْزْرُ. وقد دل هذا أيضاً 
أن سيبويه ذهب في أبّی يأبى أنهم فتحوا من أجل تشبيه الهمزة الأولى بما الهمزة 
فيه أخيرة . ومثله عضضت تعض الذي حکاہ؛ وهو شاذ. 


وحكى الزجّاج عن إسماعيل بن إسحاق القاضي أنه علّل فتح العين في 

ای ران توق تنما حا على جر لن لأن الألف من مَخْرج الھمزۃ4“ء وذكر 

ابن سيّده آن السيرافي خطأه في هذاء فقال: «وذلك غلطء لأن الألف ليست بأصل 

= التي قبلهاء وكان القیاس أن تكون الدال هي التابهة. لأن الأول يتبع الأخيرء وكذلك 
مُضْجَعٌ» أصله: مُضْطْجَعٌ فجعلوا الطاء تابعةً للضاد» . 

)١(‏ قال السيرافي: «الاشارة إلى ایی یی فيما ذكره أصحابناء وما جب يَجْبَى» وقّلی يَقْلَىء فلم 
يصحًا عنده كصحة أبى يأبَى». حكى قوله ابن سيده في المخصّص: ۱6/ ۰۲۱۱ وينظر: 
النکت: ۱۹٩/۳‏ . 

.٠١١_ ۱٠١ /5 الکتاب:‎ )۲( 

(۳) ينظر: المخصّص: ۰۲۱۱/۱6 

: ينظر: المخصص: ۱6/ ۰۲۱۰ والنکت: ۰۱۹۲/۳ وفي إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 


۱ اقال آبو (سحاق: سمعت إسماعيل بن إسحاق یقول : القول فيه عندي أن 
الألف مضارعةٌ لحروف الحلق» . 


الباب الأول: نحویو الکوفة وتأثرهم بکتاب سیبویه ۳۳ 


في أبَى يأبَى» وإنما هي منقلبة من ياء (یْت) لانفتاح ما قبلها. فإذا قلت في 
الماضي آبّی - لا نفتاح ما قبلها ‏ فحقّها أن تكون في المستقبل على : يأبي» كما 
تقول : أتى يَأتِي» ورَمّی يرمي . واتّما تنقلب في المستقبل ألفآ إذا فتحنا ما قبلهاء 
فلا سبيل إلى الألف التي من أجلها قال الزجاج عن القاضي: ان جاء على فَعَلَّ 
یفعّل من أجل ذلك»0©. 

وهكذا فانه لم يصح عند سيبويه فتح عين (فَعَلَ يَفْحَلُ) في المستقبل 
مما ليست عينه أولامه من حروف الحلق غير أَبَى يأبّى» وهذا الذي ذكره ابن خالويه 
عن سيبويه. وذكر صاحب «التهذیب» أن الفراء قال : الم يجي عن العرب حرفٌ 
على فَعَل یفعّل» شرع الب لماش ا إلا وانیه أو ثالثه اد حروف 
الحلق» غير أبّى يأبّى» فانه جاء نادر۱4. ولعل الفراء وابن خالویه أخذا ذلك عن 
(کتاب سیبویه» . 


٭ جواز إسكان لام الأمر بعد الواو والفاء وثم : 


قال ابن خالویه في قوله تعالی : سر #[الكهف: ۱۹ء الحج: ١۱ء‏ عبس: ۲6 
الطارق: 0]: «الأصل : (فلِينظَن) بکسر اللام» كما قال تعالی : لفق ذُوسعَین 
سَعْتِك ۳۹ . وانما آشکنت اللا م لاتصالها بالفاء تخفیفاً» وکذلك إذا تَقَدمَنْھا (وا) 
جاز الاسکان والكسرء وکذلك (تم) کقوله: لنم لِيَقَطَمْ4[الحج: ۰۷۱0 لثم ليقضوا 


(۱) المخصص: /۱١‏ ۰۲۱۱-۲۱۰ وذکر أن آبا علي الفارسي رد ما حکاه الزجاج عن ابن 
(سحاق أيضاء غير أنه جاء في التعلیقة: /٤‏ 177 : (يَجْبَى ویقلی» آشبه من عضضتَ 
تعضٌ» لأنْ اللام فیهما تتقلب ألفآء والالف قريبة المخرج من مَخُرج الهمزة» . 

. 1/۱6 تهذیب اللغة (آبی): ۰1۰۵/۱۵ وینظر: اللسان (آپی):‎ )٢( 


(۳( تقدم تخریجها» ص۳۳۲ . 


۳٣٣‏ کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتی القرن الرابع الجري 


هم وِلیُوفوا ورَمُم14الحج: ۰4 کل ذلك صواتٌ» وقد فری؛ به(“» والکسر 
الأصل والسکون عارضن»(۲. 

ذهب ابن خالویه إلى أن لام الأمر في الایات التي تقدم ذکرها أصلها الكسرء 
يدل على ذلك أله إذا ابدئت» فقیل: ليقم زيد» کسرت لا غير. فإذا ألحقت 
الكلام الذي فيه الواو والفاء وثم» جاز إسكانهاء قال ابن يعيش: «فمَنْ أسكن مع 
الفاء أو الواو فلانْ الواو والفاء يصيران كشيء من نفس الکلمة» نحو كتف لان 
کل واحدٍ منهما لا ینفرد بنفسه فصار بمنزلة کتف: فان جئت بثم مكان الفاء أو 
الواو لم تسكّن» لان (ثم) ينفصل بنفسه ويسكت عليه . ومن قال : (ثم لیقضوا) 
بإسكان اللام فإنه شبّه الميم الثانية من (ثم) بالفاء والواو» وجعل (ثم ليقضوا) 
بمنزلة : فليقضوا»2 . 

وقد نص سيبويه على جواز إسكان اللام بعد الفاء والواو فقال: «واعلم آن 
کل شيء كان أولَ الكلمة وكان متحركاً سوى ألف الوصل فإنه إذا كان قبله کلام 


لم يُحذف ولم يتغيّر» إلا ما كان من (هُو) و(هي) فان الهاء تسكن إذا كان قبلها 


)١(‏ قرأ أبو عمرو وابن عامر وورش: (ثم ليقطع)؛ (ثم ليقضوا) مكسورتي اللام» ووافقهم 
قنبل في : (ليقضوا) وزاد ابن عامر في رواية ابن ذكوان (وليوفواء وليطوفوا) بكسر لام 
الأمر فيها جمیعاً. وقرأ الباقون بإسكان اللام. السبعة: ٤٤٦ء‏ والكشف: ١/٦۱۱ء‏ 
والتيسير: .۱٥١‏ 

(۲) إعراب ثلاثين سورة: ٤٦ء‏ وينظر: 1۹٩4‏ . ' 

(۳) ينظر: شرح المفصل: ۹/ ۰۱6۰ وفي المقتضب: ۲/ ۱۳۳: «وإنما جاز ذلك لأن الواو 
والفاء لا يتفصلان لأنه لا يلفظ بحرف واحد» فصارتا بمنزلة ما هو في الكلمة» فأسكنت 
اللام هَرَباً من الکسرة کقولهم في عَلم : عَلْم» وفي فخذ: فخذ» . 


الباب الأول: نحویو الكوفة وتأثرهم بکتاب سیبویه ٢‏ 


0 9+ وفعلوا بلام الأمر مع الفاء والواو مثل ذلكء لأنها كثرث في 
كلامهم وصارت بمنزلة الهاء في آنها لا ُلفظ بها إلا مع ما بعدهاء وذلك قولك : 
ی ولْیضرب. ومَنْ ترك الهاء على حالها في (هي) و(هو) ترك الکسرة في 
" اللام على حالها»۳). 

وکأن کلام ابن خالویه مأخوذ عن «کتاب سیبویه»» غير ن ابن خالويه أجاز 
إسكان اللام بعد (ثم) أيضاًء وجعل (ثم) بمنزلة الفاء والواو» وكان يرى أن القراءة 
بإسكان اللام بعد (ثم) جائزة. أما سيبويه فانه ذكر الإسكان بعد الفاء والواو 
ولم يشر إلى الإسكان بعد (ثم). وذهب المبرد إلى جواز إسكانها بعد الفاء والواوء 
وقال: «وهو أكثر على الألسن»”" غير أنه خطأ من قرأ بإسكان اللام بعد (ثم) قال: 
«وآما قراءة من قرأ: (ثم ليقطع)ء (فلینظر) فإن الإسكان في لام (فلينظر) جيدء 
وفي لام (ليقطع) لحنٌء لأن (ثم) منفصلة من الكلمة»©. 
٭ القلب المكاني : 

قال ابن خالويه في قوله تعالی : جرف مار 1#التوبة: :]۱۰٩‏ «الاصل في 
هار : هایر» وكذلك في شاك : شايك» قال الشاعر*: 


() الکتاب : ۱۵۱/۶ -۱۵۲. 

. ٠١۳ /۲ المقتضب:‎ )٢( 

(۳) المصدر نفسه: ۰۱۳7/۲ وذكر الفارسي في التکملة : ٤‏ الاسکان بعد الفاء والواوء 
ولم پذکر الإسكان بعد (ثم) . 

42 البیت لطریف بن تمیم العنبري في الأصمعیات : ۱۲۸ وروایته فيه : (فتوسّموني إنني أنا 
ذاکم)ء وشرح أبيات سيبويه: /١‏ 6 وتحصيل عين الذهب : ۰۰۰۸ وشرح شواهد 
الشافية : ۰۳۷۰ وبلا عزو في المقتضب: ۰۱۱۲/۱ والمنصف : ۲/ ۰۵۳ 11/۳ . 


٦٢‏ کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الکوفة حتی القرن الرابع ال مجري 


فتعرزفسسوني أشي ان ذاکسم 
شاك سلاحي في الحوادث ملس م»( 
آشار ابن خالویه في سياق حديثه عن قراءة (هار) إلى أن (هار) أصله : هایر 
فقدّمت اللام وهي الراء إلى موضع العين» وأخرت العين وهي الیاء إلى موضع 
الام ثم فيل به ما فعل بالاسم المنقوص؛ إذ حُذفت الياء منه لتنوین الرفع» 
واحتج لذلك بالبیت الذي تقدّم ذكره» والشاهد فيه قلب شاك من شائك . 
كما وقف على نحو ذلك حين احتج لقراءة ابن كثير في رواية قنبل : أن 
ره الملی: ۷] على وزن (رَعَهہ)ء فقال: «قال ابن مجاهد: هو غلطء لَأنه حذف 
لام الفعل التي كانت ألفاً مُبْدَلةَ من الياء. ويجوز أن الذي سمع ابن كثير يقرأ هذا 
الحرف لم يضبط عنه» ولا ترجَم عنه باستواء» وكانت قراءته: (أَنْ راءه استغنى) 
بتقديم الألف على الهمزة» ثم يخفف الهمزة ويحذفها لالتقاء الساكنين. وهذه 
لغة مشهورة» تقول العرب : راءني وشاءني» وآنشد: 
وک[ خليلٍ راءً ني فهو قال 
من آجلك هذا هامة الیوم أوغدغَر)9» 


فابن خالويه يوجّه قراءة ابن كثير على أنها (أنْ راءہ). واحتج لها بقول 


.۲۵۵/۱ إعراب القراءات السبع:‎ )١( 
.۲٢٢ والکشف : ۲/ ۳۸۳ والتيسير:‎ ۰1٩۲ ينظر: السبعة:‎ )۲( 


(۳) البیت لکثیر عزة فی دیوانه: 4۳۵ والکامل: ۰۸۰۰/۲ ۳/ ۰۱۲۹۵ وتحصیل عین 
الذهب : ۰۵۰۸ والأمالی الشجریة: ۲/ ٠۹‏ . 


.۵۰۸ /۲ : إعراب القراءت السبع‎ )٤( 


الباب الأول: نحويو الكوفة وتأثرهم بکتاب سیبویه ۳۷ 


العرب: راءني » مقلوب من رآنی» وشاء‌ني مقلوب من شأني . یو کده قول صاحب 
اللسان: «شاءنى» مقلوبٌ من شآنى» والدليل على أنه مقلوبٌ منه أنه لا مصدر 
له لم يقولوا: شاء ني شوءاً» كما قالوا: شآني شأواً»(©. 

وقد نصّ سيبويه على مسألة القلب المکانی فى (باب تحقير ما كان فيه قلب) 
فأنشد قول العجاج” : 

لاث به الآشاء وال ری 

ثم قال : «وتما آراد: لائثٌء ولکنه آشر الواو وقدم الغاء»”". كما آنشد 
البیت الذي تقدّم (فتعرفوني أنني . . . ) وقال فيه : ٢إنما‏ يريد الشائك فقلب»0 . 
ثم قال: «ومثل ذلك: قد راءه» يريد: قد رآه. قال الشاعر» وهو كثيّر عرّة: 
وکل خلیسل راء تی فهو فال مِنَ جلك هذا هامةٌ اليوم أو غدٍِ 

وإنما أراد: رآني» ولكنه قلب»۲. 

كما ذكر مذهب الخليل في ذلك في (باب ما الهمزة فيه في موضع اللام 
من بنات الیاء والواو) فقال: «وأما الخليل فكان يزعم أن قولك: جاءٍ وشاء 
ونحوهما اللام فيهنٌ مقلوبة» وقال: ألزموا ذلك هذا واطرد فیه» إذ كانوا يقلبون 
)١(‏ اللسان (شأي): ۱6/ ۰۱۸ 
(۲( وهو في دیوانه : ۱/ اڈ والمقتضب : 0۱ء وشرح أبيات سيبويه: ۲ 11« 

والمنصف: ۰۵7/۲ /٣‏ ٦٦ء‏ وتحصیل عین الذهب : ۰۵۰۷ ٥۸٩۹‏ . 
(۳) الکتاب : 117/۳ . 


.۳۱۶ ۰۳۸/۳ المصدر نفسه: ۳/ ۰871۷ وینظر : النکت:‎ )٥( 


۳۹۸ کتاب سیبویه وأثره في نحاة الكوفة حتى القرن الرابع ا مجر ي 


كراهية الهمزة الواحدة»(). 

يريد أن الخليل يقول: «كل ما كان من الأسماء معتل العين» ولامه همزة» 
وبَیّتَ منه (فاعلاً) فإنك تقدّم اللام إلى موضع العين» وتجعل العين في موضع 
اللام» . 

وذكر ابن السيرافي أن الخليل احتج بأن قال : «قد رأيناهم يكرهون إعلال 
العين وقبلها همزة» في بعض الصفات التي لام الفعل منها حرف صحيح» فیقولون 
في لائث» وهو من لاث یلوث. وفي شائك؛ وهو من الشوكة» وفعله: شاك 
يشاك : لاث وشاك. فإذا كانوا قد تم عليهم في بعض المواضع نیوا العين 
مع صحة اللام حتى أخروهاء ألزموا ما كانت عين الفعل فيه حرف علة ولامه 
همزة» تقديم الهمزة في موضع العين» حتى يقلّ إعلالهم» لأنهم لو علوا العين 
لهمزوهاء وإذا همزوها اجتمع في الكلمة همزتان: همزة العين» والهمزة التي هي 
لام ولزم أن تقلب الهمزة الثانية ياء» لئلا يجتمع همزتان في كلمة» . 


. ۳۷۷ /٤ الكتاب:‎ )١( 

(۲) ینظر: شرح أبيات سیبویه: ۲/ ۰4۱۰ والمقتضب: ٠٠١ /١‏ . 

(۲) ينظر: شرح أبيات سیبویه: ۲/ ۰8۱۰ وفي المقتضب: ۱١١/١‏ : «قال: فلما التقت 
همزتان كان القلب لازماء فأقول: جائيٌ فاعلم» وشائیٌ يا فتى . فالهمزة التي تلي الألف 
إنما هي لام الفعل التي لم تزل همزة» والمتأخرة إنما هي عين الفعل التي كانت تهمز 
للاعتلال إذا كانت إلى جانب ألف». وفي المنصف : ۲/ ٠٤‏ : «ولا يطّرد القلب في قول 
الخليل في مثل: (شاك» ولاثِ)ء لأنه إذا لم يقلب فليس يلزمه اجتماع إعلالين ولا بُدَّ منه 
في (جاع) ونحوه لثلا يجتمع إعلالان». وفي شرح الشافیة للرضي: ۱/ :۲٥‏ «إِن الخليل 
یعرف القلب بهذا ويحكم به» وهو أن يؤدي تركه إلى اجتماع همزتين» وسیبویه لا يحكم به 
وان أدى تركه إلى هذاء وذلك في اسم الفاعل من الأجوف والمهموز اللام نحو ساء وجاء». 


الباب الأول: نحویو الكوفة وتأثرهم بكتاب سیبویه ۹ 


فالخليل يُعَرْف القلب بهذا ویحکم به» «وهو أن يودي ترکه إلى اجتماع 
همزتين» وسيبويه لا يحكم به ون أدى تركه إلى هذا. أي إن القلب لا يطرد عند 
الخليل في مثل: (شاك» ولاثٍِ)ء لأنه إذا لم يقلب فليس يلزمه اجتماع إعلالين» 
ولا ید منه في (جاء) ونحوه لثلا یجتمع اعلالان»(6. 5 

وكأن کلام ابن خالویه في هذه المسألة مأخوذ عن «کتاب سيبويه . و ان 
سيبويه ذكر وجهاً آخر في هذاء فقال: «وأكثر العرب يقول: لاثٌ وشالٌ سلاحه. 
فهؤلاء حذفوا الهمزة» وهؤلاء كأنهم لم يقلبوا اللام في جئت» حين قالوا: فاعل» 
لأنّ من شأنهم الحذفّ لا القلب» ولم يصلوا إلى حذفها كراهية أن تلتقي الألف 
والياء وهما ساكنتان. فهذا تقويةٌ لمن زعم أن الهمزة في (جاء) هي التي بل من 
العين»(2. ولكنه لا ینکر الوجه الأول أو يستبعده» بل هو صحيح عنده» لقوله : 
«وكلا القولین حسنْ جميل» . 

ويمكن أن نخلص في نهاية هذا الباب إلى النتائج الآتية : 

- المسائل التي عُرضت في هذا الباب تبيّن أن الکوفیین يوافقون سيبويه في 
الغالب» ولعل ذلك لأنهم تأثروا بكتابه» إما بقراءته أو بقراءة الكتب التي اهتمت 


0 
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- إذا کان ثَمَةَ خلافٌ بين الکوفیین وسیبویه» فالغالب آنهم اتبعوا الأخفش في 
ذلك. لاه هو آول من خالف سیبویه» وقد ظهر ذلك في أثناء عرض بعض المسائل . 


. ۲۵ /۱ ينظر: المنصف: ۰۵4/۲ وشرح الشافية للرضي:‎ )١( 

(۲) الکتاب: /٤‏ ۳۷۸. وفي المنصف: ۲ «وزن (جاء) عند الخلیل (فالع) وعند 
غيره (فاعل) . وحَکی آنهم یقولون: شاڭ» ولا بحذف العین أصلاً». 

. ١۷۸ / ٤ الکتاب:‎ )۳( 


¥ کتاب سيبويه وأثره في نحاة الكوفة حتى القرن الرابع الجري 


- إن هذا الخلاف بين سيبويه والكوفيين نما هو شيء في الفروع یسر 
ولا یتعدی الفروع إلى الأصول. فقد تبيّن أن ما أجازه نحويو الكوفة ‏ على قلة - في 
اختيار الکلامء أجازه سيبويه في ضرورة الشعر. والضرورة عند سيبويه لا تعني 
الخطاً أو اللحن كما فسّر ذلك الباحثون. 

ء كما أن هذا الخلاف لا ی علیه عاف بين ما گکی مدرسة البصرة 
ومدرسة الکوفة لأنه لیس خلافاً بين البصریین والكوفيين» بل هو خلاف بين 
نحويّ وآخر. فالمبرد خالف سیبویه في أكثر مسائل هذا الباب» ولم يمسّ هذا 
بصريته» كما أن الكوفيين ليسوا جمیعاً سواءً في المسائل كلهاء فبعضهم خالفه» 


۱۲ 1 


آثر کتاب سیبویه ‏ الظواهر النحوية والصرفية 
عند تحاة الكوفة 


وفيه فصلين هما: 
٭ الفصل الأول: «الكتاب» وأثره فى الظواهر النحوية عند نحاة الكوفة. 


* الفصل الثاني : «الكتاب» وأثره في الظواهر الصرفية عند نحاة الكوفة . 


آثر كتاب سیبویه فى الظواهر 
النحویة والصر فية عند نحاة الكوفة 


4و ھر 2م 
ران لال 
«الکتاب» وآثره فى الظواهر النحوية 
عند نحاة الكوفة 


هذا الفصل يهتم بدارسة الظواهر النحوية عند الكوفيين» التي كان لكتاب 
سيبويه أثْرٌ واضح فيهاء مبينآ أن أصولها واحدة عندهماء والخلاف بینھما لا يتعدى 
كونه خلافاً فرعياً في ظاهر العبارة . 

فيتعرض لأنواع الكلمة عند سيبويه والكوفيين» وأقسام الفعل» ويشير إلى 
أن سيبويه والكوفيين متفقون في أصل حقيقة أسماء الأفعال ومعناهاء ویبیّن اتفاقهما 
في علامات الإعراب» والعوامل اللفظية كالأفعال والأسماء والحروف» والعوامل 
المعنوية . 

ثم یتناول المصطلحات النحوية التي اعتمدها الكوفيون» منبّهاً إلى أن سیبویه 
أشار إليها في كتابه» أو ألمح إليها في شرحه لبعض المصطلحات النحوية» ليخلص 
إلى أن هذه المصطلحات ليست من وضع الكوفيين أو ابتكارهم . 
أولاً ‏ تقسیم الكلمة والفعل عند سيبويه ونحاة الكوفة : 


- الكلمة عند سيبويه ثلاثة أنواع : اسم وفعلل وحَرْفٌء قال: «فالکلم: 


۳٤‏ كتاب سیبویه وآثره في نحاة الكوفة حتی القرن الرابع المجري 


اسمٌ وفعل وحرف جاء لمعنى لیس باسم ولا فعل۷*. ولاحظ الکوفیون ما لاحظ 
سیبویه» فلا تخرج الکلمة عندهم عن الأنواع السابقة التي ذکرها سیبویه» وهم 
يتفقون معه على تقسیم الاسم إلى آقسامه المعروفة المختلفة من حيث تذکیره 
وتأنيثه» ومن حيث تنکیره وتعریفه» ومن حيث بناژه وإعرابه» ومن حيث إفراده 
ونثنيته وجمعه . 

- ما الفعل فهو عند سيبويه ثلاثة أقسام: الفعل الماضي والفعل المضارع 
وفعل الامر . قال سیبویه: تر الا الفعل فاطلا أخدت من لفظ احداث الاسماء 
یی لما مضى» ولمًا یکون ولم يقع» وما هو کائنٌ لم ینقطع. فَأَمًا بناء ما مضی 
فذهب وسمع ومکت وخمد. وأما بناء ما لم یقع فان قولك آمراً: اذهب وال 
واضرب» ومخبرا: یقتل ویذهب ویضرب ويقتل ویضرب . وكذلك بناء مالم 
ینقطع وهو کائنٌ إذا آخبرت»). 

وهو عند الکوفیین: فعلٌ ماض» وفعلٌ مستقبل» يؤكده أن المؤدب جعل في 
كتابه «دقاتق التصريف» بابين خاصين للافعال الأول (حكمٌ في الأفعال الماضیة) 
قال فيه : «إذا أخبرت عن الرجل بالفعل الماضي قلت: فَعَلٌ4"ء والثاني (حكة 
في الأفعال المستقبلة) قال فيه: «إذا أخبرت عن الرجل بالفعل المستقبل قلت : 
يَفعَلّ290. غير أن المؤدب في معرض حديثه عن جزم الفعل المستقبل أشار إلى 
فعل الأمرء قال: «فإذا أدخلت الواو والفاء الفعل المستقبل وكانتا جواباً فان الفعل 


(۱) الکتاب: ۱/ ۱۲. 
(۲) الكتاب: ۱/ ۱۲. 
(۳) دقائق التصریف: .٠١‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه: ۲۸. 


الباب الثاني آثر کناب سيبويه في الظواهر النحوية والصرفية عند نحاة الكوفة Vo‏ 


ينتصب في ستة مواضع : في الأمر» والنهي» والدعاء والجحود» والتمني 
والاستفهام. . . وتقول في الأمر: زُرْني فازورك وسَلَمْ علي فأسلم عليك»22. 
وكأن تقسيم المؤدب للأفعال يشبه تقسيم سيبويه لھاء وان لم ينص صراحة على 
أن فعل الأمر قسم ثالث من الأفعالء لأن فعل الأمر عند سيبويه يشترك مع الفعل 
۱ المضارع في الدلالة على الزمن المستقبل» كما تبيّن من قوله: «وأما بناء ما لم 
یقع فإن. . ۷۰ يؤكده قول السيرافي: «اعلم أن سيبويه ومّن نحا نحوه یقسم الفعل 
على ثلاثة آزمنة: ماض ومستقبل وکائن في وقت النطق» وهو الزمان الذي يُقال 
عليه: الآن الفاصل بين ما مضى ويمضي. وأما الماضي فإنَ یختص مثالاً واحداء 
والحال والمستقبل الذي ليس بأمر يختصان بناءً واحداً)»©. 
وفعل الأمر عند الكوفيين مُعْرَبٌ إعراب أصله المقتطع منه» فهو عندهم 
مُقَتَطَعٌ من الفعل المستقبل المجزوم بلام الأمر» يقول الفراء في قوله تعالی : 
مت وا 4: «وقد ذُكر عن زيد بن ثابت أنه قرأ: (فبذلك فلتفرحوا)ء 
وقَوَى قول زید أنها في قراءة أبي: (فبذلك فافرحوا) وهو البناء الذي ملق للأمر إذا 
واجهت به أو لم تواجه» إلا أن العرب حذفت اللام من فعل المأمور المواجّه لكثرة 
الأمر خاصّة في کلامھمء فحذفوا اللام كما حذفوا التاء من الفعل)'“. وقال ابن 
الأنباري : «والدليل على أن أمر المخاطب ينجزم بلام ساقطة قراءة رسول الله كَل 
وأبيَ بن کعب : (فبذلك فلتفرحوا)»" . 


.۳۱-۳۵ دقائق التصريف:‎ )١( 

(؟) شرح کتاب سیبویه : ۱ ۷ ۵۸ . 
(۳) تقدم تخریجها. ص۳۳۱ . 

۰41۹/۱ معاني القرآن:‎ )٤( 


. وأشار إلى ذلك ابن خالویه وقد تقدم قوله» ص۳۳۱‎ ١ إیضاح الوقف والابتداء:‎ )٥( 


۳٦‏ كتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع ال حجري 


ووقف الرضي علی مذهب البصریین والکوفیین في فعل الأمرء فقال : «قال 
الکوفیون: حذف حرف المضارعة مع عدم اللام مطرداً لكثرة استعماله بخلاف 
آمر الغائب فَإنه أقلّ استعمالاً منه» وبقي مجزوما بتلك اللام المقدّرة. وقال 
البصريون: هو مبنيٌ على السکون إلا أنه جعل آخره کآخر المجزوم في حذف 
الحركة وحرف العلة والنونء لأنْ قياسه أن يكون مجزوماً باللام كأمر الغائب» 
لکن حذفت اللام مع حرف المضارعة لکثرة الاستعمال فزالت علة الاعراب» فرجع 
إلى أصله من البناء» وبقي آخحره محذوفاً للوقف» كما كان في الأصل محذوفاً 
للجزم»۳). فالبصريون يرون أن فعل الأمر صار مبنياً لزوال علة الإعراب» وهي 
اللام المحذوفةء لأنّ العامل إذا وُجد عمل» وإذا فقد بطل عمله. ولكنه یی 
عندهم على السكون إن كان صحیح الاخر» وعلى حذف حرف العلة إِنْ كان معتل 
الاخرء وعلى حذف النون إِنْ كان من الأفعال الخمسة. وهذا إعراب المضارع 
المجزوم» أي إن فعل الأمريُحْمَلُ على إعراب المضارع المجزوم» يقول السيرافي : 
«وحمل المجزوم على فعل الأمرء كما یل فعل الأمر في المعتل الناقص عليه 
نحو: اغزٌّ وارمء واخش. وإنما خذف آواخر هذه الحروف» بعلامة الجزم» 
رک رون وإن کان مبنيا““. ولعل ذلك جعل الكوفيين يهملون ذکر فعل 
الأمرء ویعدّونه فعلاً مستقبلاً حذفت منه لام الأمر. 

وأرى أن أشير هنا إلى رأي المخزومي بأن اسم الفاعل عند الكوفيين فعلٌ» 
معتمداً على كلام الفراء فإنه قال: «إن المنع إنما يأتي بالاستقبال» تقول: منعتك 
أن تقومء ولا تقول: مك أن قفت» فلذلك جاءت في (مالكٌ) في المستقبل» 


(۱) شرح الكافية: ۲/ ۸٦۲۔‏ 


(؟) شرح كتاب سيبوبه: ۱/ ۸۷. 


الباب الثاني: آثر کتاب سيبويه فى الظواهر النحوية والصرفية عند نحاة الكوفة VY‏ 


ولم تأتِ في دائم ولا ماض۷”. 

ويعقب المخزومي على كلام الفراء فيقول: «فقد آراد بالدائم : اسم الفاعل» 
وبالماضي: الفعل الماضيء وبالمستقبل: الفعل المضارع» وعطف (ماض) على 
(دائم) يدل إشارة على أنه كان يُسمّي اسم الفاعل : فعلاً»0 . ۱ 

ويذكر أن الفرّاء سماه فعلاً في موضع آخر من تفسيره» وذلك قوله: «فإذا 
نی بعر رو ںہ تقول : : آخوك أخذ حقه» فتقول 
هاهنا: أخوك آحذ حقه. .. ويقبح أن تقول : آخلٌ حقّه . فإذا كان مستقبلاً لم یقع 
بعدء قلت : أخوك آذ حف عن قلیلء وآخذٌ حقّه عن قليل» ألا ترى انگ لا : تقول: 
هذا قاتل حمزة مُبَعْضاء لأنْ معناه ماض فقبح التنوین» لأنه اسم» . 

وکان آبو العباس ثعلب يأني باسم الفاعل» فیسمّیه فعلاً مرّة» ودائماً- يريد : 
فعلاً دائماً ات ارو فقد جاء ذ في «مجالسه» حين عرض لمصاحبة اسم الاشارة 
(هذا) للضمائر وللأسماء المعرّفة ب (ال) قوله : «وإذا جاؤوا مع (هذا) بالألف 
واللام كانت الألف سوہ وت : هذا الرجل قائمٌء وقد أجاز أهل 
البصرة إذا کان معهوداً أن 4 ُنْصب الفعل» وقد أجازه بعض النحويين» والضراء 
يأباه») © . يعني بالفعل : كلمة (قائم)» وهي اسم فاعل . وقال: اولا تجيء عسى 
إلا مع مستقبل» ولا تجيء مع ماض ولا دائم ولا صفة»“ . 


. ۱5۵/۱ معاني القرآن:‎ )١( 
.۳۰۲ مدرسة الكوفة:‎ )۲( 

(۳) معاني القرآن: 1۲۰/۲ . 
)٤(‏ مجالس ثعلب: .٦٤ /١‏ 
)٥(‏ المصدر نفسه: ۲/ .٦٦٤‏ 


۳۷۸ کتاب سيبويه وأثره فى نحاة الكوفة حتی القرن الرابع اشجري 


وکلام ثعلب هذا دفع المخزومي إلى القول: «ومما يؤيد أن تسمية اسم 
الفاعل : فعلاً دائماً آصبحت مذهباً كوفياً ما جاء في کلام آبي العباس ثعلب»( 
وکان يرى أن «هذا التقسیم الكوفي للأفعال مبننٌ على ما لوحظ فیها من دلالات 
على أزمنة مختلفة» فزمان الماضي هو الماضي» وزمان المضارع هو الحال آو 
الاستقبالء وزمان الدائم زمان عام مستموٌ لا نص فيه على مضي أو حاليّة» أو 
استقبالیة*۳. وهذا کلام فيه نظر؛ لأن الفراء وإِنْ آطلق على اسم الفاعل تسمية 
الفعل - لم یجعله عاملاً عَمَلَ الفعل إذا دل على الزمن الماضي» بل هو اسم 
مضاف . وهذا موافق لمذهب سیبویه في إعمال اسم الفاعل » یقول : «هذا باب 
من اسم الفاعل الذي جری مجری الفعل المضارع في المفعول في المعنى» فإذا 
وی اس ای و ی و وذلك قولك : هذا 
ضارت زیدا غداً. فمعناه وعمله مشل : هذا یضرب زیدا غدا . فاذا حدّثت عن 
فعلٍ في حين وقوعه غير منقطع كان کللك . و تقول : هذا ضارت عبدالله الساعت 
فمعناه وعمله دن : هذا يضرب زیداً الساعة. فإنما تحدّث أيضا عن اتصال فعل 
فی حال وقوعہ)۲9. 

ویقول: «فإذا احبر أن لفعل قد وقع وانقطع فهو بغير تنوين البتةء لاته 
تما آجري مجری الفعل المضارع له» كما آشبهه الفعل المضارع في الإعراب» 
فكل واحد منهما داخلٌ على صاحبه» فلما آراد سوی ذلك المعنی جری مجری 
الأسماء التي من غير ذلك الفعل» لأنه إنما شبته ہما ضارعه من الفعل كما شبّه 


.۳۰۲ مدرسة الکوفة:‎ )١( 
۳.۳ : المصدر نفسه‎ 62 
۰۱17/۱ الکتاب:‎ )۳( 


الباب الثاني: آثر کتاب سیبویه فى الظواهر النحوية والصرفية عند نحاة الكوفة ۳۷۹ 


به في الاعراب . وذلك قولك : هذا ضاربٌ عبداله وأخيه. وجه الکلام وحله 
الجن لأنه لیس مَوْضعاً للتنوین . وکذلك قولك : هذا ضارب زید فیها وآخیه. 
وهذا قاتلٌ عمرو آمس وعبداله»“. أي: إن اسم الفاعل يعمل إذا کان دالاً على 
الزمن الحاضر أو المستقبل؛ لأنه إنما عمل حملاً على المضارع لما بينهما من الشبه 

۱ اللفظي والمعنوي» ولا يكون عاملاً إذا جاء بمعنى الماضي؛ لأنه لم يشبه لفظ 
الفعل الذي هو بمعناه . 

كما أن ثعلباً في مساءلة جَرّت بينه وبين أبي العباس المبرّد مدافعاً فیها عن 
الفراء» لا یجعل اسم الفاعل فعلاً صريحاء إنما هو اسم من حيث لفظهٌ» وفعلٌ من 
حيث عمله قال ثعلب : «کلمتٌ ذات یوم محمد بن يزيد البصري» فقال: کان 
الفرّاء یناقض. یقول: قائمٌ فعل» وهو اسم لدخول التنوین علیه. فإن كان فعلاً لم 
يكن اسم وإِنْ کان اسما فلا ينبغي أن نسمّيه فعلاً. فقلت : الفراء یقول: قائمٌ فعل 
دائِمٌ؛ لفظه لفظ الاسمای لدخول دلائل الأسماء عليهء ومعناه معنی الفعلء لان 
تنصبء فیقال: قائم قيامآء وضاربٌ زيداً. فالجهة التي هو فیها اسم ليس هو فیها 
فعلاً» والجهة التي هو فیها فعلء لیس هو فیها اسما۷(". 

هذا يعني: أن اسم الفاعل عند الکوفیین» وإِنْ كان في مذهب الفعل لا یتمتع 
بخصائص الأفعال» لاد لفظه لفظ الأسمای ومعناه معنی الأفعال» فهو اسم لفظاً 
وفعل معنىّ . وهذا لا ُخالف مذهب سيبويه والبصریین الذين لا بعذون اسم الفاعل 
من الأفعال وإِنْ کان يعمل عندهم عمل الفعل المضارع» يؤكده قول السيرافي : 
٢حَمْلٌ‏ الأسماء على الأفعال إذا كانت بینهما مشاکلڈء وحَمْلُ الأفعال على الأسماء 
)١(‏ الكتاب: ۱۷۱/۱. 
(۲) مجالس العلماء للزجاجي: .٦٦٢‏ 


۳۸۰ کناب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع اشجري 


جائز» فمن ذلك آنأ قد حملنا الأفعال المضارعة التي في آوائلها الزوائد الأربع على 
الاسمای فأعربناها للمضارعة التي بينها وبين الأسماء ولم تكن في الأصل معرب 
ولا مستحقة للاعراب. فبالمضارعة التي حملنا بها الافعال على الاسماء وأعربناهاء 
وحملنا أيضاً الأسماء على الأفعال فأعملناهاء لأن العمل في الأصل للأفعال. فإذا 
كان الاسم في معنى فعل ماض لم تعمله لا ذلك الفعل الذي الاسم في معناه لم 
يضارع الاسم مضارعة تامةء فَبُحْمَل عليه في إعرابه» وكذلك الاسم لم يضارعه 
فَيُحْمَل عليه في عمله»(). 

ولعل كلام المؤدب في دقائق التصريف يوحي بأنّه لا یقصد بمصطلح 
(الدائم): الفعل» لائه وإِنْ عنّى بلفظ الدائم : اسم الفاعل فقال: «فإذا يني الدائم 
على المستقبل قیل : هندٌ حائضة» وجْمْلٌ طالقة» على معنی: تحيض» وتطلق»( 
لم صرح بأنه فعل» بل آدرجه ضمن باب قال فيه : «حكمٌ في النعوت ووجوههاء 
أولها ما جاء على معيار (فاعل) والأنثى (فاعلة) بالهاء فرقاً بين المذكر والمؤنث» 
كقيلك : رجل قائمٌ» وامرأة قائمة» . 

وقد أطلق سيبويه على اسم الفاعل مصطلح : الصفة الذي يقابل مصطلح 
النعت عند الكوفيين» فقال: «إنك ترى الصفة تجري في مجرى يَفْعَلٌ» يعني : 
هذا رجل ضارت زیدا وتتصب كنا ینصب الفعل»۲0. ویوکد ذلك أن المودب 
لو کان يرى أن مصطلح (الدائم) فعلٌ لأتبع الکلام عليه كلامّه على الأفعال 


(۱) شرح کتاب سیبویه: ۳/ ۲۰4-۲۰۳ 
)٢(‏ دقائق التصریف: 1۸ . 

(۳) المصدر نفسه : 1۵ . 

۰۲۱/۱ الکتاب:‎ )٤( 


الباب الثاني: آثر كتاب سیبویه فى الظواهر النحوية والصرفیة عند نحاة الكوفة ۸۱ 


الماضية والأفعال المستقبلة. 


وأما الکلمات التي أطلق علیها سیبویه والبصریون : آسماء الأفعال وصنفوها 
تبّعاً لمعانیها إلى أزمنة الفعل المختلفة. فورودها بمعنی الأمر کثیر ك (صَهْ) و(مَة) 
. بمعنی: اسکت وانكفف» وبمعنی الماضي والمضارع قليل» ك (شتَانً) و(هیهات) 
بمعنی : افترق وبَعْدَء و(أوْۂ) و(آف) بمعنی: أتوجّع وأتضجر(). غير آن الکوفیین 
عدّوها أفعالاً حقيقية متجاهلین دخول التنوین على بعضهاء وهو من علامات 
الاسم قال المخزومي: «ولم یمنعهم دخول التنوین عليهاء وهو من علامات 
الأسماء عند الفريقين کصه ومه وآه من تسمیتها آفعالً*( . 

وتناول أبو حيان هذه الظاهرة متا مذاهب النحويين فيهاء فقال : «ذهب 
الكوفيون إلى أنها أفعالٌ حقیقةً مراد لما تفَسَّر به» وذهب جمھور البصريين إلى 
أا وتا اناه أفعالة. وده دفن اتر ان أنهنا اقطان 
استغملت استعمال الأسماء» وجاءت على أبنيتهاء واتصلت الضمائر بها اتصالها 
بالأسماء»". وذکر أن ظاهر مذهب سيبويه أنها تدل على معاني الأفعال من الحدث 
والزمان» ف (مَه) مرادفٌ ل (اسكت)*». وقد نصٌ سيبويه على أنها أسماء للفعل» 
فقال: «واعلم أن هذه الحروف التي هي أسماء للفعل لا تظهر فيها علامة 
المضمرء وذلك أنها آسماء وليست على الأمثلة التي أَخذّت من الفعل الحادث 
فيما مضى وفيما یُستقبل وفي يومك» ولكن المأمور والمنهي مضمران في 


(۱) أوضح المسالك: ٤‏ / 457 ۸۳. 
(۲) مدرسة الکوفة: ۲۳۸. 
(۳) ارتشاف الضرب: ۵/ ۲۲۸۹. 


AY‏ كتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتى انقرن الرابع اشجري 


النية“. كما نص على آنها تدل على معاني الأفعالء ولكنها ليست بأفعال» 
فقال: هذا باب ما لا تجوز فيه نون خفيفة ولا ثقيلة» وذلك الحروف التي للأمر 
والنهي وليست بفعل» وذلك نحو: إيهء وصة» ومَث وأشباهها»“. وقال: «وأما 
ما هو في موضع الفعل فقولك: مَهء وص . 

والفراء لم ينصّ في «معاني القرآن» على أن أسماء الأفعال أفعالٌ» 
يؤكد ذلك أنه حين عرض لوجهي قراءة: فلت 4 من قوله تعالی: َمل لمآ 
أي €[الإسراء: ٢۲]ء‏ قال: «فالذين خفضوا ونوّنوا ذهبوا إلى أنها صَوْثٌ لا يُعْرَف 
معناه إلا بالقطق به فخفضوه كما تخفض الأصوات . والذين لم يُنوّنوا وخفضوا 
قالوا: (أف) على ثلاثة آحرف» وأكثر الأصوات إنما يكون على رفن مثل: صف 
ومثل : ومَه» فذلك الذي يُخفض ويون فيه لأنه متحرك الأول. ولسنا بمضطرين 
إلى حركة الثاني من الأدوات وأشباهها فیخفض. فحُفْضَ بالنون+“. 

ولكنه أشار إلى أن (أفٌ) تشبه أفعال الأمرء لأنها مؤلّفة من ثلائة أحرف» كما 
ذكر أن بعض العرب يجعلها كالأسماء فتكون مرفوعة ومنصوبة ومجرورة» قال: 
«وشبتهت (أفٌ) بقولك: مد ورد إذا كانت على ثلاثة أحرف» ویدلٌ على ذلك أن 
بمض العرب قد رفعها فیقول: أف الك :وقد فال بعض العرب: لا تول له ما 
ولا تفا يُجَعَل کالاسم فیصیبه الخفض والرفع والنصب») . 


(۱) الکتاب: ۱/ ۲۲. 

. ٥۲۹ /۳ المصدر نفسه:‎ )٢( 
.۲۲۹/۶ المصدر نفسه:‎ )۳( 
۰۱۲۱/۲ معاني القرآن:‎ )٤( 
المصدر نفسه.‎ )٥( 


الباب الثاني: آثر کتاب سيبويه فى الظواهر النحوية والصرفية عند نحاة الكوفة ۳۸۳ 


ولعلٌ الخلاف الظاهر بين البصریین والکوفیین یعود إلى النحاة المتأخرين» 
وهو خلافٌ في ظاهر العبارة ولیس في أصل حقيقة هذه الکلمات ومعناها . يؤكد 
ذلك أن بعض البصریین يرون أنها آفعال استعملت استعمال الأسماء كما تقدم في 
کلام أبي حیان . 

٠‏ انا ا هن الاب سال اکر 
أ علامات الاعراب في كتاب سيبويه» وآثرها في علامات الإعراب عند 
الكوفيين : 

ميّز سيبويه في كتابه بين المعرب والمبني» فوجد أن بعض الكلمات تتغيّر 
حركة آخرها باختلاف العوامل التي تحدث فيها هذا الإعراب» في حين أن هناك 
کلماتِ لا تختلف حركة آخرها وتبقى الحركة ثابتةً عليها لا تزول عنها. أطلق على 
الأول: المعرب» وعلى الثاني : الميني . قال سيبويه في (باب مجاري أواخر الکلم 
من العربیة): «وهي تجري على ثمانية مجار: على التصب والجر والرفع والجزم؛ 
والفتح والکسر والضم والوقف. وإنما ذكرث لك ثمانية مجار لفق بين ما يدخله 
ہے سن وی سر وس وت جروا عن 
وبين ما یی عليه الحرف بناء لا يزول عنه لغير شيء أحدث ذلك فيه من العوامل» 
التي لكل عامل منها ضَرْبٌ من الافظ ذ في الحرف» وذلك الحرف حرف الاعراب»(. 

وضح سيبويه أن اختلاف حركة أواخر الكلمات يرجع إلى العوامل الإعرابية 
التي توثر في الكلمات وتجعل حركتها تبَعاً للعامل المؤثّر فيها. ولعل الخليل هو 
الذي اخترع علامات الضبط التي لا نزال نستعملها إلى اليوم. قال سيبويه: (وزعم 
الخليل أن الفتحة والكسرة والضمة زوائدء وهن يَلْحَقَنَ الحرف لِيُوصّل إلى التكلم 


.۱۳ /۱ الكتاب:‎ )١( 


Af‏ کتاب سيبويه وأثره في نحاة الکوفة حتى القرن الرابع امجري 


به . والبناء هو الساكن الذي لا زيادة فيه . فالفتحة من الألف؛ والكسرة من الياءء 
والضمّة من الواو» فكل واحدة شيء مما ذكرت لك)“. 

والنحويون مجمعون على أن حركات آواخر الکلمات تتغیر بحسب مواقعها 
في الکلام للدّلالة على معنیٗ من المعاني الإعرابية» وأن الحركات الإعرابية جاءت 
في الکلام للتفريق بين المعاني من الفاعلیة والمفعولية والإضافة . يدل على ذلك 
قول الزجاجي: «إن الأسماء لمّا كانت تعتورها المعاني» فتكون فاعلة» ومفعولك 
ومضافة» ومضافاً إليهاء ولم تكن في صورتها وآبنیتها أدلة على هذه المعاني بل 
كانت مشتركة» جُعلت حركات الاعراب فيها تبي عن هذه المعاني» فقالوا: ضَرٗب 
زیڈ عمراًء فدلوا برفع زيد على أن الفعل له» وبنصب عمرو على أن الفعل واقع به . 
وقالوا: ضرب زید» فدلوا بتغيير أول الفعل ورفع زيد على أن الفعل ما لم یسم 
فاعله وأنْ المفعول قد ناب منابه . وقالوا: هذا غلامُ زید. فدلوا بخفض (زيد) على 
إضافة (الغلام) إليه» وكذلك سائر المعاني» جعلوا هذه الحركات دلائل عليهاء 
ليتسعوا في کلامهم» ویقڈموا الفاعل إذا أرادوا ذلك» أو المفعول عند الحاجة إلى 
تقديمه» وتكون الحركات دا على المعاني . هذا قول جميع النحويين»2©. 

وكان لقطرب تلميذ سيبويه رأي انفرد به بين النحويين القدماء. فذهب إلى 
أن الحركات التي تعْرض لأواخر الکلمات أتى بها العرب طلباً للخفة في كلامهم 
من الثقل الناشى من إسكان الحروف في الوقف والوصلء قال: "نما أعربت 
العربُ كلامّهاء لأنَّ الاسم في حال الوقف يلزمه السکون للوقف» فلو جعلوا له 
بالسكون أیضاً لكان يلزمه الإسكان في الوقف والوصل» وکانوا يُبطئون عند 


۔۲٤٢‎ ۔۲٤٢‎ /5 الكتاب:‎ )١( 


(۲) الایضاح في علل النحو: ١۹‏ - ۷۰ء وینظر: الأشباه والنظائر: ۱/ ۱۸١‏ ۔ ۱۸۵. 


الباب الثاني: أثر كتاب سيبويه فى الظواهر النحوية والصرفية عند نحاة الكوفة Ao‏ 
سس سس سس سس سس سس تست سس سس 0ك 


الإدراج» فلما وصلوا وأمكنهم التحريك» جعلوا التحريك معاقباً للإسكان» لیعتدل 
الکلام»(۲۱» وقال : «لم يُعْرَبٍ الكلام للدلالة على المعاني» والفرق بين بعضها 
وبعض؛ لأناً قد نجد في کلامهم أسماءً متفق في الاعراب مختلفةً في المعاني» 
وأسماء مختلفة الاعراب متفقة المعاني». 
۱ ولم يأخذ النحاة بکلام قطرب» بل ردوه» لأنه لا يتفق وکلام العرب» قال 
الزجاجي : «وقال المخالفون له ردا عليه : لو کان كما زعم لجاز خفض الفاعل مرّةء 
ورفعه آخری ونصبه وجاز نصب المضاف الیه» لأن القصْدَ في هذا إنما هو الحركة 
تعاقب سکوناً يعتدل به الكلام» فأيّ حركة آتی بها المتکلم أجزأته فهو مَُْرٌ في 
ذلك. وفي هذا فسا للكلام» وخروجٌ عن أوضاع العرب» وحكمة نظمهم في 
کلامهم»( . 

وعلامات الاعراب عند سیبویه والکوفیین حرکاتٌ وحروفٌ» غير أن الکثرة 
الغالبةً هي الحرکات» وآما الحروف فهي علاماتٌ خاصة» وتکون الحروف 
علاماتِ للاعراب في المثنی وجمع المذکر السالم والاسماء الخمسة . قال سيبويه : 
«واعلم أنك إذا یت الواحد لحقته زیادتان: الأولی منهما حرف المد واللین وهو 
حرف الاعراب غير متحرّك ولا منوّن» یکون في الرفع ألفآء ویکون في الجر یاء 
مفتوحاً ما قبلهاء ویکون في النصب كذلك . وتکون الزيادة الثانية نوناً كأنها عوض 
لما مُنع من الحرکة والتنوين» وذلك قولك: هما الرجلانء ورأيت الرجلین؛ 
ومررث بالرجلْن. وإذا جمعت على حدّ التثنية لحقتها زائدتان؛ الأولی منهما: 


۰۱۸۲/۱ الایضاح في علل النحو: ۰۷۱-۰ والأشباه والنظائر:‎ )١( 
المصدران السابقان.‎ )۲( 
المصدران السابقان.‎ )۳( 


۳۸۹ کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتی القرن الرابع اشجري 


حرف المد واللين» والثانية : نون . وحال الأولى في السکون وتَرْك التنوین وأنها 
حرف الاعراب» حال الأولى في التثنية» إلا آنها واو مضمومٌ ما قبلها في الرفع» 
وفي الجر والنصب ياء مكسورٌ ما قبلها ونونها مفتوحة. وذلك قولك: المسلمون؛ 
ورآیت المسلمین» ومررث بالمسلمین»۱۳. أي إِنْ علامة رفع المثنى الألف 
وعلامة نصبه وجره الیاء وعلامة رفع جمع المذکر السالم الواو وعلامة نصبه 
وجره الیاء. ولا يختلف إعراب المثنی وجمع المذکر السالم عند الکوفیین عمًا 
هو في «کتاب سيبويه»» قال الفرّاء في قوله تعالی: قن لم تا سجن َيل 
وََم ان [البقرة: ۲ «آي : فک رج وامرآتان» فرفع بالرد على الکون . ون 
شنت قلت: فهو رل وامرآنان. ولو کان نصباً أي فإن لم یکونا رجلین فاستشهدوا 
رجلا وامرآتین»۱. فامرآتان مثنی لحقت مفرده الألف في حالة الرفع» والیاء 
في حالة النصب . وقال في قوله تعالی : لورت الصديذورت #لالتوبة: ۱۱۲]: 
«استؤنفت بالرفع لتمام الآية قبلها وانقطاع الكلام» فَحَسَنٌ الاستئناف. وهي في 
قراءة عبدالله : (التائبين العابدين)”" في موضع خفض؛ لأنه نعت للمؤمنين©»: اشترى 
من المؤمنين التائبين . ویجوز أن يكون (التائبین) في موضع نصب على المدح)0©. 

وتابعه على ذلك ابن الأنباري فقال: «فترفعهم بإضمار: هم التائبون 
العابدون» وفي مصحف عبدالله : (التائبين العابدین) فلك في هذا وجهان: إن شئت 


.۱۸- ۱۷ /۱ الکتاب:‎ )١( 

(۲) معاني القرآن: ۱/ ۱۸٤‏ . 

(۳) وهي قراءة أي وابن مسعود والأعمش» وقراءة الجمهور: #الگتیور- € . ینظر: مختصر 
شواذ القرآن: ۰۵۵ والمحتسب: ۳۰۶/۱ ۳۰۵. 


۰۲۱۱۱ في قوله تعالی: ی أله ری مر ویر #لالتوبة:‎ )٤( 
. 507 /۱ معانی القرآن:‎ )٥( 


الباب الثاني: أثر كتاب سيبويه فى الظواهر النحوية والصرفية عند نحاة الكوفة AY‏ 


وہوں وس یف : من المؤمنين التائبين» وإن ششت 
نصبتهم علی المدح». فا تبون والعابدون ‏ جمع مذکر سالم لحق مفرده الواو 
في حالة الرفع» جو وم ويؤكده قول ابن سعدان الكوفي : 
ورفع الاثنين بالالف» تقول: الزيدان والعَمُران والجعفران. ونصب الائنین 
وخفضهما بالیاء» تقول: الزیدین والعَمَرَیْنِ والبکرین . ورفع الجمیع بالواو» 
تقول : الزیدون والعمرون والبکرون. ونصب الجمیع وخفضه بالیاء تقول : 
الزیدین والعمرین». 

وأما الأسماء الخمسة فلم پذکرها سیبویه الا عرضاء ویتضح من کلامه آن 
الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتتصب بالالف وتجر بالياء» قال: «وأمًا المضاف إلى 
المعرفة فنحو قولك: هذا آخوك ومررت بأبيك» وأشبه ذلك۷ ۳ء وقال: «وتقول: 
و کات زیڈ ضارباً أباك» فمعناه وعمله کقولك: كان یضرب آباك»*۲. وقال في باب 
مجری النعت على المنعوت: «ومنه مررت برجل ذي مال» أي : صاحب مال»۵). 
وإعراب الأسماء الخمسة عند الكوفيين کاعراه | عند سيبويه فهي ترفع بالواو 
وتنصب بالألف وتجر بالياء» يدل على ذلك كلام الفراء حینما عرض لأمثلة منهاء 
قال : «ومما یُرفع من النکرات قوله : وان کارک دوعر € [البقرة: ۰ وفي قراءة 
عبدالله وأبيّ: (وإِنْ كان ذا عسرة)) فهما جائزان» إذا نصبت آضمرت في كان 


.544-59/8 /۲ إيضاح الوقف والابتداء:‎ )١( 

(؟) مختصر النحو: ۳۹ء عن حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية. 
(۳) الكتاب: ۲/ ۵. 

.١55 7/۱ المصدر نفسه:‎ )٤( 

. ۳۰7/۱ الکتاب:‎ )٥( 


۰۷۱۱ /۲ : ینظر: مختصر فی شواذ القرآن: ۰۱۷ والبحر المیحط‎ )٦( 


۳۸۸ کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع اشجري 


اسما»(. ف (ذو) في حالة الرفع بالواو» وفي حالة النصب بالالف(. وقال : «وقد 
يجوز آن تحول باللام ومثلها بین الرافع وما رفع» والناصب وما نصب فتقول: ریت 
لأخيك مالا ولأبيك إبلاً» وفي الرفع : قد کان لأخيك مال ولأبيك بلٌ»۹. 

إن کلام الکوفیین في إعراب المثنی وجمع المذکر السالم والأسماء الخمسة 
موافق لکلام سيبويه» ولا يجد القاری" خلافاً بین سیبویه والکوفیین في ذلك. وَأمَّا 
ما ذکره أبو البرکات في المسألة الثانیة“ والثالثة“ من مسائل الخلاف بين البصریین 
والکوفیین فليس خلافاً في آصول النحو وقواعده الأساسيةء قال فيه مهدي 
المخزومي: (إنَّه خلافٌ شكلي لا يترئب عليه اث عملي» فكلا الفریقین بحتفظ 
بالواو والالف والیاء في إعراب الأسماء الخمسة. وبالالف والیاء في إعراب المثنّى» 
وبالواو والیاء في إعراب جمع المذکر السالم»©. 


. ۱۸١/۱ معاني القرآن:‎ )١( 

(۲) قال أبو حيان: «على آن في كان اسمها ضمیرآ» تقدیره: هوء آي: الغریم» يدل على 
إضماره ما تقدّم من الکلام» . البحر المحيط: ۲/ ۷۱۷-۷۱۷ . 

(۳) المصدر نفسه: .١95/١‏ 

)٤(‏ ذهب الكوفيون إلى أن الأسماء الستة المعتلة معربة من مكانين. وذهب البصریون إلى أنها 
معربة من مكان واحدء والواو والألف والياء هي حروف الإعراب. وإليه ذهب الأخفش 
في أحد القولين. وذهب في القول الثاني إلى أنها ليست بحروف إعراب ولكنها دلائل 
الاعراب . الإنصاف: /١‏ 75. 

)٥(‏ ذهب الكوفيون إلى ن الألف والواو والياء في التثنية والجمع بمنزلة الفتحة والضمة والكسرة 
في أنها إعراب» وذهب البصريون إلى أنها حروف إعراب . وذهب الأخفش والمبرد والمازني 
إلى أنها ليست بإعراب ولا حروف إعراب ولكنها تدل على الإعراب . الإنصاف: ۱/ ۳۸. 

.۳۲۲ مدرسة الكوفة:‎ )٦( 


الباب الثاني: آثر کتاب سيبويه فى الظواهر النحوية والصرفية عند نحاة الكوفة ۳۸۹ 


ب ۔ العوامل في «کتاب سیبویه» وآثرها في العوامل عند الکوفیین : 

- التأصيل لنظرية العامل عند الکوفیین : 

. عماد المنهج النحوي عند الخلیل وصاحبه سيبويه بعد تصتیف الكلم إلى 
. زمر فكرة العامل» وما تتطلبه من تعلیل . والذي یتتبّم خطوات الخلیل في دراسة 
اللغة يُدرك أن بوادر نظرية العامل اللغوي لاحت في کلامه» وظهر منها الخطوط 
الأولى التي تقوم النظرية علیها . واهتمام الخلیل بفكرة العامل اللغوي يظهر جلياً 
حين بدأ یدرس تالف الأصوات اللغوية» ویلاحظ أن لبعض الحروف في تآلفها 
تأثيراً في بعض(). وجَعَله توق الحروف» وتحدیذ مخارجهاء ومراقبة تآلف بعضها 
مع بعض» يرى أن لبعض هذه الحروف انسجاماً وائتلافاء قال: «فأقصى الحروف 
كلها العين ولولا بَكَدٌّ في الحاء لأشْبَهّت العين لقب مخرجها من العین؛ ثم 
الهاءء ولولا هة في الهای وقال مرة: (مَهّة) لأشبهت الحاء لقرب مخرج الهاء من 
الحاء»”". وأن التناغم اللفظي لا يتأتى إلا إذا كانت الحروف متآلفة على نظام 
خاص» وينصيٌّ هذا النظام على ألا تكون الحروف من مخرج واحد» أو من مخارج 
متقاربة . وهذا يعني أن حروف الحلق أقل الحروف تمازجاً وانسجاماً مع بعضهاء 
ولذلك قال: «إِن العين لا یأتلف مع الحاء في كلمة واحدة لقزب مَخُرجيهما إلا 
أن يُشْتَقّ فعلّ من جمع بين كلمتين مثل : (حيّ علی)۷. وحكى عنه صاحب 
«اللسان» : «أنْ القاف والکاف تأليفهما معقوم في بناء العربية لقرب مخرجيهما»2. 


(۱) آفدت من کلام المخزومي في ذلك . ينظر: مدرسة الکوفة: ۰۳۳۲ 
() العين: ۱/ ۰۵۷ وینظر: جمهرة اللغة: ۱/ ۷. 

(۳) العین: ۱/ ۱۰ء وینظر : جمهرة اللغة: ٤١ /١‏ . 

.۳ /۱۰ لسان العرب (القاف):‎ )٤( 


۳۹۰ کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع الجري 


والمصدر الأول لدراسة منهج الخلیل النحوي إنما هو «کتاب سیبویه»» الذي 
أراد أن ثحي فیه. كما یر عنه علم الخليل©. فذکر سيبويه في کتابه مجموعة من 
الظواهر التي نلمح فیها تأر الحروف بعضها ببعض» کظواهر الادغام والابدال 
والإعلال» وغیرها. فالدال تبدل من التاء في (افتعَلَ) إذا كانت بعد الزاي في 
(ازدجر) ونحوهاء والطاء تَبدَل منها في (افتَعَلَ) إذا كانت بعد الضادء نحو 
(اضطھد)ء وكذلك إذا كانت بعد الصاد في مثل (اصطبر)(". والحرف قد یؤٹر في 
الحرف وما يزال به حتى ينقله إلى مخرجه. ليكون الحرفان متمائلین» وعمل 
اللسان واحدا. فإذا اجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة» وكانت الأولى منهما 
أصلية ساكنة» فإنه يجب قلب الواو ياء وإدغام الياء في الیاءء تقدّمت على الیاء أو 
تأخّرت عنهاء نحو طيّ ولي» مصدرا طَوَيْتُ ولَوَيْتء وأصلهما طَؤْيٌ ور قال 
سيبويه: «هذا باب ما تقلب الواو فيه ياء إذا كانت متحركة والياء قبلها ساكنة» أو 
كانت ساكنة والياء بعدها متحركة» وذلك لأن الياء والواو بمنزلة التي تدانت 
مخارجها لكثرة استعمالهم إياهما وممرّهما على ألسنتهم» فلما كانت الواو لیس 
بينها وبين الياء حاجز بعد الياء ولا قبلھاء كان العمل من وجه واحد ورفع اللسان من 
موضع واحد أخفّ عليهم . وكانت الياء الغالبة في القلب لا الواوء لأنها أخف 
عليهم» لشبهها بالالف». 


ودراسة الخليل لتآلف الأصوات اللغوية كان لها أثرها فى نحاة الكوفة» 


: قال آبو إسحاق: سمعت نصراً يحكي عن أبيه قال : قال لي سيبويه حين أراد أن يضع كتابه‎ )١( 
۰۸ /۱ تعال حتى نتعاون على إحياء علم الخليل. الكتاب:‎ 
.۲۳۹ / ٤ الكتاب:‎ )۲( 


(۳) المصدر نفسه: ٤‏ / ۳۱۵. 


الباب الثاني: آثر کتاب سیبویه فى الظواهر النحوية والصرفية عند نحاة الكوفة ۳۹۱ 


فانتفع الفرّاء بهذه الدراست وطبقها على ظواهر لغوية عدةء وصور فيها تأثر 
الحروف بعضها ببعض» فکان یقول في ظاهرة إبدال الواو یاء: «يُقال: يومٌ وأيام» 
والأصل: أَيُوام» ولكنّ العرب إذا جمعت بین الیاء والواو في كلمة واحدة» وسبق 
حداهما السکون قلبوا الواو یا وأدغموا وشذدوا. من ذلك قولهم : كوَيْتّه کی 
ولویته لباً» قال الله كك : «ووعتا يا یت 4[الساء : 7 والأصل فيه أن يكون 
كويته كؤيا» وله لو ولکنْ العرب أدغمت الواو في الياء» لأنْ أحدهما سبقه 
السکون. وکذلك اا والاصل: ار 

وعلل الفراء ظاهرة الاتباع في قراءة: #الحمدٍ لله [الفاتحة: ]٢‏ بکسر الدال ' 
اعتماداً على ملاحظته تأر بعض الحرکات رت فقال: «وأما َنْ خفض الدال 
من (الحمی) فانه قال: هذه كلمةٌ کرت على آلسن العرب حتی صارت کالاسم 
الواحد» فتَقَلَ علیهم أن یجتمع في اسم واحدٍ من کلامهم ضمّةٌ بعدها کسرةه 
أذ کی حدقا قوت رودو الكسرتين قد تجتمعان في الاسم الواحد» مثل : 
إبل» فکسروا الدال لیکون على المثال من أسمائهم»” . ۱ 

والمنهج النحوي الذي تصوّره الخلیل وامتدٌ في أعمال جمهور مَنْ خلفوه 
من النحاة» هو منهج مت من طبيعة الهدف الذي يرمي إليه البحث النحوي» وهو 
استنباط جملة القواعد والقوانين التي تحكم لغة ما في صياغة آلفاظها المفردة» 
وصياغة الجمل أو التعابير المركبة التي تؤدي معنى ما يكون مقصوداً إليه . 


)۱( الأيام والليالي والشهور: 5 

)٢(‏ وهي قراءة الحسن البصري وزید بن علي . مختصر في شواذ القرآن: ۰۱ والمحتسب: 
۱ ۷ والبحر المحیط : ۱/ ۳۳. 

(۳) معاني القرآن: ۰۳/۱ 


۳۹۲ كتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتی القرن الرابع ا شجري 


ولعل الخلیل نفذ إلى فكرة العامل في ضوء ملاحظته ما بين الأصوات من 
تآلف وتنافرء وتأثير بعض الحروف في بعض» وملاحظة آثر الاستعمال في کثیر 
من الأبنية والجمل(). 

واستطاع فیما بعد أنْ یثبّت آصول نظرية العامل وأن يرسي قواعدها العامة 
ذاهباً إلى أنه لاب مع کل رفع لكلمة أو نصب أو جرٌ أو جزم من عامل يعمل في 
الأسماء والأفعال المعربة. - تضمّنَ القسم الأول من اکتاب سيبويه» جملة 
هذه الأمور التي هي الرکائز الأولى في استنباط القواعد النحوية . فالاعراب عند 
سيبويه يكون بالعامل ملفوظاً أو مقدّراًء واختلاف حركة أواخر الکلمات يعود 
إلى العامل سواء أكان فعلاً أم اسما . 

وكان لتلمذة الكسائي للخليل» واتصاله بشيوخ البصرة الآخرين كعيسى بن 
عمر الثقفي ويونس بن حبيب» ولتخرّج الفراء بعلم الخليل واتصاله بيونس بن 
حبيب من جهة". والقراءة المتواصلة لكتاب سیبویه» والاستزادة من علوم المنطق 
التي تؤثر في المنهج العلمي من جهة أخرى» آثره الظاهر في تأثّر نحاة الكوفة 
بمنهج نحاة البصری بوجه من الوجوه. إلا آن العامل عندهم أضعف من العامل 
البصري؛ لن العامل البصري له قوة العلة الفلسفیةء وتأثيرهاء وأحكامهاء وكما 
آن المعمول لا وجود له إلا بالعلة» کان الاعراب عندهم إنما يكون بالعامل ملفوظاً 
أو مقدّراء ولهذا أفاضوا في الحديث عن تقدير العامل في مواضع كثيرة من مصنفاتهم 
وموضوعات دراستهم . غير أن ذلك لا يعني كما ذكر الدكتور المخزومي - آن 
)١(‏ ينظر: مدرسة الكوفة: ۳۶۲. 


(۲) ينظر: ما قاله سيبويه عن مجاري أواخر الكلم من العربية» ص۲۹۶ . 
(۳) ينظر: نزهة الألبّاء: ٤٦ء‏ طبقات النحويبن واللغويين: ۰۱۲۷ بغية الوعاة: ۲/ ٠١۳‏ . 


الباب الثاني: آثر كتاب سيبويه فى الظواهر النحوية والصرفية عند نحاة الكوفة ۳4۳ 


الكوفيين بطبيعة منهجهم» وإمعانهم في التتبّع اللغوي» ومجافاتهم للأصول 
البصرية النظرية کانوا آکثر تقبّلاً للعامل اللغوي. وكان له نفوذ أقوى في أعمالهم 
ودراستهم» وأنهم کانوا آقل من البصريين إمعاناً في فلسفة العامل» وكان منهجهم 
أقرب إلى روح المنهج اللغوي من منهج أهل البصرة(".. بل أكثر عوامل البصريين 
مستمدّةٌ من روح اللغة» معتمدةٌ على كثرة الشواهد من حيث الدليل والبرهان. 

فسيبويه علم البصريين جمع في كتابه مادة شعريةً ولغوية غزيرة» وهي 
مضبوطة ضبطاً دقیقاً مكنه من ذلك استقراؤہ للغة العرب . ولعلّ هذا يرجح اعتماده 
على اللغة في استنباط القواعد النحوية والصرفية . 

ولعل دراسة العوامل في «کتاب سيبويه» وبيان أثرها في العوامل عند الكوفيين 
تؤكد أن منهج الكوفيين قريبٌ من منهج سيبويه والبصريين» وكلا المنهجين يلائم 
طبيعة اللغة وروح المنهج اللغوي» على أن ذلك لا ينفي أن نرى بعض الخلاف 
بينهماء ولكن هذا القدر من الخلاف لقلته ونزارته غير محتفل به . 

والعوامل في «كتاب سيبويه»» وعند الكوفيين: عوامل لفظية» وعوامل 
معنوية . 
- العوامل اللفظية : 

اعتمد سيبويه في تفسير الظواهر النحوية وتعليلها على العوامل اللفظیةء 
واعتمد الكوفيون على تلك العوامل أيضاً» واعتنوا بها أيّما عناية . والعوامل اللفظية 
تتضمن : الأفعال» والأسماء» والحروف. 
أ الأفعال: 

الأفعال عند سيبويه أقوى العوامل جميعاً» تعمل متقدّمة في الفاعل» 


.۳ ۲ مدرسة الكوفة: ۳۲۹ء‎ )١( 


۶ کناب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتی القرن الرابع ا شجري 


والمفاعیل» والحال» والتمييز» والظروف والمجرورات . وتعمل متأخرة في 
المفاعیل» والحال» والتمييز» والظروف» والمجرورات . قال سیبویه: 7 
في : يوم الجمعة صمته؛ ویوع الجمعة سرته؛ مثله في قولك: عبداللہ ضربتهء إلا 
أنه إنْ شاء نصبه بأنه ظرفٌ» وإِنْ شاء أعمل فيه الفعلٌ كما أعمله في عبدالله» لأنه 
يكون ظرفاً وغیرَ ظرف270 . 

ولا تعمل متأخّرة في الفاعل» فلا يجيز تقديم الفاعل على الفعل» لانه يعدّه 
بمنزلة جزء منه» فهما بمثابة كلمة واحدة» ویستدل على ذلك بأمثلة كثيرة» وجزء 
الكلمة لا يتقدّم عليها. فإِنْ تقدّم على المسند ما ظاهره أنه فاعل وجب تقدير الفاعل 
ضميراً مستتراً وأعرب المتقدم مبتدأ وما بعدہ خبر في مثل قولنا: (الشباب ولی)» 
أو أعرب فاعلاً لفعل محذوف يفسّره المذكور إن كان واقعاً بعد أداة مختصة 
بالفعل مثل أدوات الشرط» كقوله تعالى : *#السماءانقطرث34الانفطار: ۰۲۱ ولا بد 
لکل فعلٍ من فاعل» لانْ الفاعل عمدةء سواءً أكان ظاھراً آم مضمراً وسواءً أكان 
المضمر بارزاً أم مستتر 

وتعمل الأفعال عند سيبويه مقدّرة» كما تعمل ظاهرة يقول: (إِنْ الفعل 
يجري في الأسماء على ثلاثة مجار: فعلٌ مر لا يحسُنُ اضماره» وفعل مُضْمَرٌ 
ا وفعل مُضَمَرٌ متروكٌ إظهاره . فأما الفعل الذي لا يَحْسَنْ إضماره 
فانه أَنْ تہ تنتهي إلى رجل لم يكن في ذكر ضرّب ولم يخطر بباله» فتقول ینا 
فلا بد له من أنْ تقول له: اضرب زیدآ وتقول له: قد ضربت زيداً. أو یکون 
موضعاً يقبح أن يُعَرَى من الفعل نحو (أن)ء و(قد) وما آشبه ذلك . وأما الموضع 
الذي يُضْمَرُ فيه وإظهاره مستعمل» فنحو قولك: زيدا» لرجل في ذکر ضرّب؛ 


.۸۵ /١ الکتاب:‎ )١( 


الباب الثاني: آثر کتاب سیبویه فى الظواهر النحوية والصرفية عند نحاة الکوفة ۳۹۵ 


ترید: اضرب زيداً. وأما الموضع الذي لا يُسْتَعْمَلُ فيه الفعل المتروك إظهاره فمن 
الباب الذي ذکر فيه إياك إلى الباب الذي آخره 7 وهلا(“ . 

ویدلٌ على قوة الفعل عند سیبویه أن يعمل الاسم الذي يتضمَنٌ معناه عمله» 
. لذلك يعمل المصدر عمل فعله وكذلك اسم الفاعل» واسم المفعول» والصفة 
المشبهة باسم الفاعل» واسم التفضيل» واسم الفعل . قال سيبويه في باب الفاعل : 
«وما يعمل من أسماء الفاعلين والمفعولين عَمَلَ الفعل الذي يتعدّى إلى مفعول» 
وما يعمل من المصادر ذلك العملء وما يجري من الصفات التي لم تبلغ أن 
تكون في القوّة كأسماء الفاعلين والمفعولين التي تجري مَجُرى الفعل المتعدّي 
إلى مفعول مجراها. وما أُجْرِيَ مُجْرَى الفعل وليس بفعل ولم ی قرته» وما جری 
من الأسماء التي ليست بأسماء الفاعلين ولا الصفات التي هي من لفظ أحداث 
الأسماء وتكون لأحدائها أمثلةٌ لما مضى ولما لم یمض»(. وكذلك تعمل (إِنٌ) 
وأخواتها النصب والرفع كالأفعال» لأنها تشبه الفعل وتتضمن معناه. أشار إلى ذلك 
سيبويه في باب الحروف الخمسة التي تعمل فيما بعدها كعمل الفعل فيما بعده" . 

وتعمل الأفعال عند الكوفيين كما عملت عند سيبويه» فهي عوامل 
قوية» تعمل متأخّرة كما تعمل متقدّمة» ویحشُنْ عملها مضمرة كما تعمل 
ظاهرة. قال الفراء في قوله تعالی : حسم آنه عل فلوبهج وَل سَنمهن وَل اریم 
یکو €[البقرة: ۷]: «رفعت (غشاوة) ب (علی)ء ولو نصبتھا!“ بإضمار: (وجعل) 
)١(‏ الکتاب: ۰۲۹۷۲۹۲/۱ 
)٢(‏ المصدر نفسه: ۱/ ۳۳۔ 
(۳) المصدر نفسه: ۰۱۳۱/۲ 


عد 
)٤(‏ قرأ المفضل عن عاصم بنصب: لأغِمَْوَةُ4 . السبعة: ۰۱4۰ ومختصر شواذ القرآن: ٢ء‏ = 


۳۹ کتاب سیبویه وأثرہ ‏ نحاة الكوفة حتى القرن الرابع ا حجري 


لكان صوابا»(). وتابعه ابن الأنباري فقال في الآية نفسها: «وان شثت نصبتها 
بإضمار: وجعل على آبصارهم غشاوة». وقال الفراء في قوله تعالی : # دلکم 
مَدوفہُ واک للکفرست عَذَاب آلتار 4 : «فنصب (أنٌ) من جهتین ؛ آما إحداهما: 
وذلك بان للکافرین عذاب النار» فألقیت الباء فنصیت. والتصب الأخز أن تضمر 
فعلاً» قال: ذلکم فذوقوه واعلموا أن للکافرین عذاب النار»؟». وقال ابن الأنباري 
في الاية نفسها: رڪم دوه 4 حسنْ» ثم تبتدۍ : وات الگفریی عَذَابَ 
آرکار ٭ بمعنی : واعلموا أن للکافرین»(. 

والفعل إذا آسند للاسم الظاهر لا يُلْحَقُ به ما يدل على التثنية والجمع» مع 
تثنية الفاعل وجمعه» وهذا مذهب سیبویه والبصریین» يؤكده ما جاء في التعليقة : 
الم یقولوا: ذهبًا آخواك» وذهبوا (خوتك» فیفصلوا بين التثنية والجمع» كما 
فصلوا بین التأنيث والتذکیر»۳. كما أنه مذهب الكوفيين» یقول ابن سعدان الكوفي : 
«واعلم آذ الفعل |ذا تقدم قبل الاسم فهو رده تقول : قام زیڈ فإذا ثنيْتَ قلت : 
قام الرّيدان» وإذا جمعت قلت: قام الزیدون. وحَّذْتَ (قام) لأنه فعل متقدم»۳. 
فالکوفیون یوافقون البصریین في توحید الفعل إذا آسند للاسم الظاهر» تصدیق 


= والبحر المحیط: ۰۸۱7/۱ 

۰۱۳/۱ معاني القرآن:‎ )١( 

(۲) إيضاح الوقف والابتداء: ۱/ 440 . 
(۳) تقدم تخریجها» ص ۲۳ . 

. ٠٠٥ /۱ معاني القرآن:‎ )٤( 

. ۱۸۰ /۲ إیضاح الوقف والابتداء:‎ )٥( 
۰۲۳/۱ التعلیقة:‎ )٦( 


(۷) مختصر النحو: ۰4۳ عن حولیات الاداب والعلوم الاجتماعية. 


الباب الثاني أثر کتاب سیبویه فى الظواهر النحوية والصرفية عند نحاة الكوفة ۳۹۷ 


ذلك قول المؤدب : «وإذا آخبرت عن الرجلین قلت: فعّلا» بألف في آخر البناء 
علامة للمضمر في الفعل . وهذه العلامة تکون غير ظاهرة في فعل الواحدء وظاهرة 
في فعل الائنین والجماعة. سو پیت قوس یی شیہ على اجمام 
من الكوفيين والبصريين» لأنهم پریدون من الأعداد وإِنْ کرت ت فعلاً واحدا»۱). 
وأمّا ما جاء من الأفعال وقد لحق به ما يدل على التثنية والجمع» فهو لغة 
لبعض العرب لكنها قليلة لا یت بها . وقد أشار الفراء إليها في تفسيره لقوله تعالى : 
کم عموا جوا أ َر یم [المائدة : :۱۰ء فقال: «قد يكون رفع الكثير من 
.مرو ھا حر سو 
جَعَلْتَ : ہلآ کےا وسا 4 فعلاً للكثير» كما قال الشاعر*): ۱ 


سکم لغب ل هلي فکلهسم أل 

وهذا لمَنْ قال: قاموا قومك» . فأجاز في (کثیر) أن تکون بدلا من الضمیر 
(واو الجماعة)ء كما أجاز أن تكون فاعلاً ل (عموا وصمّوا)ء على أن تكون الواو 
علامة للجمع . ونصن سيبويه على أن هذه لغةٌ لبعض العرب» ولكنها قليلة» قال: 
«واعلم أن من العرب مّن يقول: ضربوني قومّك» وضرباني أخواك» فشبّهوا هذا 
بالتاء التي يُظهرونها في : (قالت فلانة)» وكأنهم أرادوا أن يجعلوا للجمع علامق 


.۲۱- ۲۰ دقائق التصريف:‎ )١( 

زفق يُنسب لأمية بن أبي الصلت» وهو في ملحق ديوانه: 6 وروايته: 
يلومونني في اشستراء النخي سل أهلي فكله م يذل 
وبلا عزو في : شرح المفصل: ۳/ ۸۷ء ۷/ ۰۷ والمقاصد النحوية: ۲/ ٤٦٦٥ء‏ وشرح 
شواهد المغني: ۲/ ۷۸۳. 

(۳) معاني القرآن: ۰۳۱۷/۱ 


۳۹۸ کتاب سیبویه وأثره في نحاة الكوفة حتى القرن الرابع اشجري 


كما جعلوا للمؤنث» وهی قليلة» قال الشاعر وهو الفرزدق۱): 

ولکن دیسافخ أبوه وأثه يوران مرن السْلیط أقارئة)0) 
غير أنه ورد في کتب النحو بعض النقاط الخلافية بين البصريين والکوفیین 

في إعمال الفعل» ولكنٌ الکوفیین لیسوا جمیعاً سواءً فیها . من ذلك أن الكسائي 

3 مه و۶2 

آجاز أن يَخُلوَ الفعل من الفاعل» وذلك في باب التنازع على ما هو مشهور عنه» في 

کتب النحو"» قال ابن هشام: «من المواضع التي يعود الضمیر فیها على ما تأخر 

لفظاً ورتبة : أنْ یکون مرفوعاً بأول المتنازعین المُعْمَل ثانيهماء نحو قوله٩):‏ 

A ۰‏ نگ کے رد ۲ م وه 8 

جفوني ولم أجف الاخلاء إنني لغیر جمیل من خليلي مهل 

والكوفيون يمنعون من ذلك» فقال الکسائی: بُحذف الفاعلء وقال الفراء: 


و ا 5 6 دق 
يُضمر ويؤخر عن المفسّر» . 


6 البیت فى دیوانه : ۷۱ء ء0 وشرح أبيات سیبویە: EA‏ وتحصيل عین الذهب: «ToY‏ 
والأمالي الشجرية: ۱/ ۰۱۳۳ وشرح المفصل : ۰۸۹/۳ ۷/ ۰۷ والخزانة: /٥‏ ۰۱5۳ 
٣٤ء‏ ۶۲/۷ ۳. 


(۲) الکتاب: 7/۲ ۰ . 

(۳) الكسائي ومن تبعه من الکوفیین یوجبون الحذف للضمیر المرفوع على الفاعلیه تجنباً 
للإضمار قبل الذكر. ينظر: شرح الكافية الشافية: ۲/ ۰140 وشرح الآشموني: ۲/ ۰1۱۳ 
وشرح التصریح: ۰۳۲۱/۱ وهمع الهوامع: ۰۱۰۹/۲ وآشار إلى ذلك المخزومي في 
مدرسة الکوفة: ۳۶ 

: البيت لرجل من طیّی في شرح الكافية الشافية: ۲/ ۰140 وبلا عزو في المقاصد النحوية‎ )٤( 
وشرح الأشموني: ۰۵4۸/۲ ۰1۱۵ وشرح التصریح: ۰۳۲۱/۱ وشرح‎ ۴ 
.۸۷ ٤ /۲ : شواهد المغتي‎ 


= مغني اللبیب : ۱۳۹-۳۵ . وقال الرضي: «لكن اجتماع المؤثرین التامين على آثر‎ )٥( 


الباب الثاني: آثر کتاب سيبويه فى الظواهر النحوية والصرفية عند نحاة الكوفة ۳۹۹ 


وهذا الخلاف محصورٌ في باب التنازع» الذي هو موضع اضطراب النحاة 
واختلاف آرائهم» غير آن ابن مالك ذكر خلاف ذلك عن الكسائي» فقال: «مذهب 
الكسائي في مشهور ما نقل عنه» وهشام: أن الفاعل محذوف لا يُضمَرْ وقد نقل 
عن الكسائي أنه ضمير مستتر في الفعل» مفردٌ في الأحوال كلّهاء وأنْ ما نقله 
البصريون عن الكسائي أنه يحذف الفاعل لا یصح. 

ثم ان مذهب الفراء أن مثل هذا التركيب باطلٌء لأنّه يؤدي إلى الإضمار 
قبل الذكرء أو إلى الحذف للفاعل» وعنه أيضاً: «أن مثل: ضربني وضربث زيداً 
يَقصِرّه على السماعء ولا يجعله قياساء وعنه أيضا: أن إصلاح هذه المسألة أنْ 
يعمل الأول أو يُضمر الفاعل بعد الجملة المعطوفة فتقول: ضَربني وضَرَئْثُ زيداً 
هوء وضربث الزيدين هما»(. 

وأجاز الکوفیون أن يتقدّم الفاعل على الفعل مع بقاء فاعليته» وخلوْ فعله 
من ضمير عائدٍ عليه» كما اشتهر عنھمء مستدلین بقول الراجز: 


فا ات ان ماو شتا أَجَنْدَلاً یخملسن أم حديدا 


= واحد مدلول على فساده في الأصول» وهم یجرون عوامل النحو کالموثرات الحقيقية. 
وقال : جاز أن تأتي بفاعل الأول ضمیراً بعد المتنازع نحو: ضربني وأكرمني زيد هو» جلت 
بالمنفصل لتعذر المتصل بلزوم الاضمار قبل الذكر»ء شرح الكافية: ۰۸۰/۱ 

(۱) ارتشاف الضرب: ۰۲۱4-۲۱۳۶ 

(۲) ينظر : المصدر نفسه. 

(۳) الرجز للزباء في : تحصیل عين الذهب : ۷١ء‏ وآوضح المسالك: ۰۸۲/۲ وشرح شواهد 
المغني : ۲/ ۰۹۱۲ والخزانه: ۷/ ۰۲۹۰ وللزباء أو للخنساء في : المقاصد النحوية: 
۲ وبلا عزو في : همع الهوامع : ۱۵۹/۱ . 


دع ۱ کتاب سیبویه وأئرہ ‏ نحاة الكوفة حتى القرن الرابع اشجري 


قال الكوفيون: وئيداً: حال من الجمال» ومَشْيُّها: فاعل وئيداً متقدم عليه؛ 
لأنه في زعمهم لو آعرب مبتداً لما كان في الكلام ما يصلح خبراً عنه(. 

غير أن الفراء روى البيت بجر (مشيها) على أنه بدل اشتمال من الجمال» 
قال : «أراد: ما للجمال ما لمشيها وئيداً»0©. 

ولعل المتأخرين من الكوفيين هم الذين احتجوا بهذا الشاهد برواية الرفع» 
لجواز أن يتقدم الفاعل على الفعل . يؤكد ذلك أن ابن سعدان الكوفي» وهو من 
متقدمي الكوفيين لم ينطق به» يقول: «اعلم أن الفاعل رفع بدا تقدّم أو تأنغر. 
والمفعول به نصبٌ آبدا تقدّم أو تأخّرء تقول: دخل عبداله دارك» رفعت (عبدالله) 
لأنه فاعل» ونصبت (الدار) بإيقاع الفعل عليهاء تقول: أرضى أباك كلامُك»)2. 
يريد: أن الفاعل مرفوع» والمفعول به منصوب. سواء أتقدّم الفاعل على المفعول 
آم تأخر عنه . 

وقد أشار سيبويه إلى ذلك» وعَدّه ضرورة شعریة قبيحاً في اختيار الكلام؛ 
قال: «ويحتملون قُبْحَ الكلام حتى يضعوه في غير موضعه» لأنه مستقیم ليس فيه 
نقض . فمن ذلك قوله©: 


۰۲۷۱/۱ مغني اللییب: ۷۵۸-۷۰۷ وشرح الأشموني: ۰۵۲۲/۲ وشرح التصريح:‎ )١( 
.۳ وهمع الهوامع : ۰۱ . وأشار إلى ذلك المخزومی فی مدرسة الکوفة:‎ 

(۲) معانی القرآن: ۲/ ۰۷۳ 

(۳) مختصر النحو: ٤٠ء‏ عن حولیات الاداب والعلوم الاجتماعية. 

)€( قال الأزهري: وهو عندنا معشر البصریین ضرورة» والضرورة تبیح تقديم الفاعل على 
المسند» كما تق أو (مشیها) مبتداً حذف خبره لسد الحال مسده » أي : یظهر وئیدا 
شرح التصریح : ۲۷۱/۱ . 

= البیت للمرار الْقعسی فی دیوانه: کے وشرح أبيات سیبویه : ۸ ٥ء( وتحصیل‎ )٥( 
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سوت فا نارہت سیا وِصَالُ على طول الضُدود يَدُومُ 

وإنما الکلام: وقلَّ ما يدوم وصال۷(. 

وقال في موضع آخر من الکتاب: «ومثل ذلك : هلا ولولا وألاء آلزموهن 
. (لا)» وجعلوا کل واحدة مع (لا) بمنزلة حرف واحد وأخلصوهن للفعل حيث 
دخل فیهن معنی التحضیض . وقد يجوز في الشعر تقدیم الاسم وقال : صددت 
فأطولت . . .»20. آراد: وقلما یدوم وصال. فقدم وآغر مضطراً لاقامة الوزن 
والوصال على هذا التقدیر فاعل مقدمء والفاعل لا يتقدم في الکلام إلا أن يبتداً 
به» وهو من وضع الشيء في غير موضعه . وآجاز الاعلم فيه وجهاً آخر» وهو أن 
يرتفع بفعل مضمر يدل عليه الظاهر» فكأنه قال : وقلما یدوم وصال یدوم. وهذا 
آسهل في الضرورة» والاول آصح معنی وإِنْ کان أبعدَ في اللفظ؛ لأن (قلما) 
موضوعة للفعل خاصة بمنزلة (ربّما) فلا يليها الاسم البتة)" . 

ویری أبو علي أنَّ: «(قلٌ) حکمه أن يليه الاسم لأنه فعل» فإذا خلت عليه 
(ما) کفته وهيأته للدخول على الفعل» كما تهيء (رب) للدخول على الفعل» فكان 
حكمه أن يليه (يدوم) دون (وصال)» ولا يجوز أن یرف (وصال) ب (يدوم) وقد 
تأخر عن الاسم» ولكن ب (يكون) ونحوه» لأنه لا يصلح أن ترفعه بالابتداء على 


= عين الذهب: ۷٦ء‏ ۰4۲۸ وشرح شواهد المغني: ۲/ ۷۱۷ء والخزانة: ۰۲۲۰/۱۰ وعزاه 
سيبويه لعمر بن أبي ربيعة في الكتاب (بولاق: ۱/ »)١7‏ وهو في دیوانه: ۲/ ۲۳۵ (من 
الشعر المنسوب إليه). 

."١/١ الكتاب:‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه: ۳/ ٠٠١‏ . 


(۳) تحصيل عين الذهب: ۱۷ . 


0 کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع ا مشجري 


ما قذرہء لأنه موضع فعل)(©. 
وذكر السيرافي أنَّ: «(ما) قد تَحْمّل في (قلما) على الزيادة» ويُرفع الاسم 
بعدها ب (قل)» وعلى ذلك حمل بعض الناس قوله: وقلما وصال. . ٠.‏ . 
وهكذا فان عمل الأفعال عند الكوفيين لا يختلف عن عمل الأفعال عند 
سيبويه . وأمًا ما ذكر من خلاف بينهما فهو خلاف يسير لا يترتب عليه تغيير في 
أصل عمل الأفعال» وكونها تعمل في الأسماء فترفع فاعلاً» أو تنصب مفعولا به» 
وما أشبهه من المنصوبات . 


ب ۔ الأسماء: 


تعمل الأسماء عند الكوفيين في المبتدأ والخبر. هم يرفعون کل واحد 
منهما بالاخر» فالمبتدأ وهو اسم جامد يرفع الخبر» والخبر قد يكون جامداً يرفع 
المبتدأ. يقول الفراء في قوله تعالى : لحملل وروخ عل سمو ونه 

و۳ : «انقطع معنى الختم عند قوله : وَل سَممهم*» ورفعت یو 
7 وھ أي ان المبتدأ كر 4 مرفوع بالخبر وهو الجار والمجرور وق 
نره . ويقول في قوله تعالی : لالْوَصِيّةٌ لین لین ۳0: «الوصية . 
مرفوعة ب (كتب)» وإِنْ شعت جعلت (كتب) في مذهب قیل» فترفع (الوصية) باللام 
في (الوالدين) كقوله تبارك وتعالى : بوک الق آوکدد سم لک ول حَيلِ 


. ٠٤ /١ التعليقة:‎ )١( 

(۲) شرح کتاب سیبویه: ۱۰/ ۱۵۵. 
(۳) تقدم تخریجھاء ص۳۹۵. 

۰۱۳ /۱ معاني القرآن:‎ )٤( 


2 تقدم تخریجها» ص۹۱ . 


اباب الثاني: أثر کتاب سیبویه ‏ الظواهر النحوية والصرفية عند نحاة الكوفة ۳ 


لین 704 [النساء : ۱ أجاز الفراء أن تكون (الوصية) مبتدأ مرفوعاً بالخبر وهو 
الجار والمجرور (للوالدين). ومما يؤكد أن القول بترافع المبتدأ والخبر هو مذهب 
الکوفیین قول ابن سعدان الكوفي: «واعلم آن كل اسم تبتدئه فهو رفمٌ وخبره رفعٌء 
. تقول: عبدالله عالمٌ» رفعت (عبدالله) ب (عالم)ء ورفعت (عالما) ب (عبدالله)» 
ف (عبدالله) مبتدأء و(عالم) خبره»(". وقول ابن الأنباري في منع جواز الوقف على 
الرافع دون المرفوع» أي: المبتدأ والخبرء يقول: «وأما المرفوع دون الرافع فقوله 
جل وعرٌ: الد یلو َس ايوت #االفاتحة: ۰]۲ الوقف على الحمد قبيح لأنه 
مرفوع باللام الأولى من اسم الله» وكذلك: الق کل َو [الرعد: 16]» الوقف 
على (الله) قبيح لأنه مرفوع ب (خالق)» و(خالقٌ) به» وكذلك : #والک وت طوف 
ویو #[الزمر: ۷ الوقف على (السموات) قبيح لأنها مرفوعة ب (مطويّات)» 
و(مطويّات) مرفوعة بالسموات)2© . 

وأما سيبويه فالمبتدأ يرتفع عنده بالابتداء» يقول: «فالمبتداً كل اسم ابتدی" 
به یی عليه كلامٌ. . . فأما الذي یی عليه شيء هو هو فان المبنیٌ عليه يرتفع به 
كما ارتفع هو بالابتداء»». أي إن العامل في المبتدأ عند سيبويه هو عامل معنوي 
وليس عاملاً لفظياً. وحدّ النحاة المبتدأ بأنه اسم مجرد عن العوامل اللفظية» مخ 
عنه» أو وصف رافع لمكتفى به . 


. ٠٠١ /١ معاني القرآن:‎ )١( 

(۲) مختصر النحو: ٦٦ء‏ وينظر: ٥٥ء‏ ۸٦ء‏ ٦٦ء .۸٤‏ 

(۳) إيضاح الوقف والابتداء: ۱/ ۱۲۲. وینظر : شرح القصائد السبع : ۳۱۷. 

. ٠١۷ /۲ الکتاب:‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: آوضح المسالك: ۰۱۸4/۱ وشرح الأشموني: ۱/ ۰۲۹۲ وشرح التصریح: 
۱ وهمع الهوامع: ۱/ ٩۳‏ . 


€ کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتی القرن الرابع ا شجري 


غير أنَّ بعض من فسّر «کتاب سیبویه) فهم من عبارته في (باب إجراء الصفة 
على الاسم في بعض المواضع أحسن وقد يستوي فيه إجراء الصفة على الاسمء 
وأن تجعله خبرا)ء أن المبتدأ يرتفع بالظرف لا بالابتداء لأنه يقول: «واعلم أنك 
إذا نصبت في هذا الباب فقلت: مررت برجل معه صقرٌ صائداً به غداً» فالنصب 
على حاله؛ لأن هذا ليس بابتداءء ولا يُشبه فيها: عبثالله قائمٌ غدا لأن الظروف 
لى حتى يكون المتكلم که لم يذكرها في هذا الموضع» فإذا صار الاسم مجروراً 
أو عاملاً فيه فعلٌ أو مبتدأء لم تلْغِهِ لأنّه ليس يرفعه الابتداء» وفي الظروف إذا 
قلت : فيها أخواك قائمان يرفعه الابتداء»۲). 

وكأن الذي دفع الکوفیین إلى استبعاد أنْ يكون المبتداً مرفوعاً بالابتداء عبارة 
سيبويه السابقة» فنفذوا منها إلى أن المبتدأ يرتفع بالخبر لا بالابتداء» جاء في 
«الإنصّاف» أن الكوفيين ذهبوا إلى أن الظرف يرفع الاسم إذا تقدّم عليه» وإليه ذهب 
أبو الحسن الأخفش في أحد قوليه وأبو العباس المبرد من البصريين» واحتجوا بأنْ 
قالوا: «والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه أن سيبويه يساعدنا على أن الظرف 
يرفع إذا وقع خبراً لمبتدأ» 9 . 

يؤكذ ذلك رد السيرافي على مَن ظنّ من مفسّري «كتاب سیبویه» أن المبتداً 
يرتفع بالظرف لا بالابتداء يقول: «في هذا الفصل من كلام سيبويه ما يختلف في 
معناه. وقد ظنّ من فسّرَ «الکتاب» أن سيبويه يرفع الاسم بالظرف لا بالابتداء» 
فيكون (صقر) مرفوعاً ب (معه)» ويتأوّل قوله: (لأنه ليس يرفعه الابتداء)ء والذي 


عندنا من مذهب سيبويه في هذا الموضع وفي غيره أن الاسم تقدّم أو تأخر يرتفع 


.۵۲ 7/۲ الكتاب:‎ )١( 
. ٥١/١ :)٦( الإنصاف» المسألة‎ )۲( 


الباب الثاني: أثر كتاب سیبویه ‏ الظواهر النحوية والصرفية عند نحاة الكوفة ٥٠‏ 


بالأبتذاء» کقولك : خلفكك زیڈ وعندك مالء لأنك إذا قلت: إن عندك مالا 
نصبته ب (إِنْ)» والذي تنصبه (إِنْ) هو الذي يرفعه الابتداء» وأما قول سيبويه: «لأنه 
ليس يرفعه الابتداء»» ترجع الهاء في (لأنه) إلى أول الكلام» وإنما يريد» لأن الهاء 
المجرورة في (معه) . فاعرف ذلك إن شاء ا . ٠‏ 

وأما الخبر فالكوفيون يرفعونه بالمبتدأء كما يرفعون المبتدأ بالخبر. والمشهور 
عند البصريين أن العامل في الخبر کالعامل في المبتدأ ‏ معنوي هو الابتداء» يقول 
السيرافي : «فأما المبتدأ فالابتداء یرفعه وأما خبر المبتدأء فمن أصحابنا من يقول: 
إن الابتداء يرفع الاسم والخبر جميعاًء وقال أبو العباس محمد بن يزيد المبرد : 
إن الابتداء يرفع المبتدأء والمبتداً والابتداء يرفعان الخبر»©. 

والعامل في الخبر عند سيبويه قد يكون المبتدأ» وقد يكون عاملاً معنوياً 
هو الابتداءء يقول السيرافي: «ولسيبويه فيه عباراثٌ مختلفةٌ مشتبهةٌ يُوهم بعضها 
أن الخبر يرفعه المبتدأء ویوهم بعضها أن الابتداء يرفع المبتدأ والخبر»". وذلك 
آن سيبويه يقول في (باب الابتداء): «فأما الذي یی عليه شيءٌ هو فإن المبني 
عليه يرتفع به كما ارتفع هو بالابتداءء وذلك قولك: عبدالله منطلق» ارتفع (عبدالله) 
لأنه ذکر یی عليه المتطلق۷(“. يعني : أن الخبر يرفعه المبتدأ. كما يقول: «وارتفع 
(المنطلق)ء لأنْ المبني على المبتدأ بمنزلته»©. وهو يعني : أن الابتداء يرفع الخبر 


(۱) شرح كتاب سيبويه: ۱۳٣-۱۳١ /٦‏ . 

. 11/۷ المصدر نفسه:‎ )٢( 

(۲) شرح کتاب سیبویه: ۷/ ۷٦ء‏ وينظر: النکت: ۲/ ۰۱۱۰۹-۱۰۸ 
)٤(‏ الکتاب: ۲/ ۱۲۷. 

)٥(‏ المصدر نفسه. 


1 كتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتی القرن الرابع ال ممجري 


کالمبتدا؛ لأن المبني علی المبتداً بمنزلته۱). 

ولعل الکوفیین فهموا من عبارة سیبویه أن المبتداً يرفع الخبر فأخذوا ذلك 
عنه . وكأن اختلاف النحاة في فهم عبارة سیبویه كان السبب في ظهور ما يُسَمّى : 
المدارمن التضریة: 

وتعمل الأسماء المشتقة» کعمل اسم الفاعل واسم المفعول» والصفة المشبهة 
باسم الفاعل» وصيغ المبالغةء عند سیبویه» كما تعمل كذلك عند الکوفیین . 

غير أن المخزومي ذكر أن الكوفيين يعملون اسم الفاعل في الماضي والحال 
والاستقبال مُطلقاء بلا شرط؛ كما تعمل الأفعال في هذه الأزمنة الثلائة . أخذاً 
بقول الرضي الذي قال : «وأجاز الكسائي ن يعمل اسم الفاعل بمعنى الماضي» كما 
يعمل بمعنى الحال والاستقبال سواء» وتمسّك بجواز نحو: زیڈ مُعْطي عمرو أمس 
درهماء وا زیو امس کریماء قال تعالی: ومر ال کا 004" 7الأنعام: +4] : 

ولكنّ الرضي ذهب إلى أن هذا الخلاف في عمل اسم الفاعل يكون فيما 
يتعلق بنصبه المفعول به» لا برفعه الفاعل قال: «إنما اشترط فيه الحال والاستقبال 
للعمل في المفعول لا في الفاعل» لأنه لا يحتاج في الرفع إلى شرط زمان»”". وإلى 
ذلك أشار الأشموني میا أن ظاهر کلام سيبويه يجيز أن يرفع اسم الفاعل فاعلاً 
وإِنْ كان بمعنى الماضي» قال : «هذا الخلاف في عمل الماضي دون (أل) بالنسبة 
إلى المفعول به. وأما رفعه الفاعل فذهب بعضهم إلى أنه لا يرفع الظاهر» وذهب 
قوم إلى أنه يرفعه» وهو ظاهر کلام سيبويه» واختاره ابن عصفور. وأما المضمر 
(۱) ينظر: شرح كتاب سيبويه: ۷/ ٦۷‏ . 


(۲) ينظر: شرح الكافية: ۲ ومدرسة الكوفة: ۳۵۰. 
(۳) شرح الكافية: ۲/ ۹۹ . 


الباب الثاني: آثر کتاب سیبویه فى الظواهر النحوية والصرفية عند نحاة الکوفة ۶:۷ 


فحکی ابن عصفور الاتفاق على أنه یرفعه»). 

كما نبّه الرضي على أن اسم الفاعل إذا عرف بأل يعمل وإن کان ماضيآء قال : 
«فإن دخل اللام استوى الجمیع» أي: عمل بمعنى الماضي والحال والاستقبال»0©. 

قافن روبعلل جراز ذلك قال ۶ هذا بات پا رافقافل ین 
الذي فَعَلَ في المعنی» وما يعمل فيه» وذلك قولك : هذا الضاربُ زیداء فصار 
في معنى : هذا الذي ضرب زيداً» وعمل عمله لأن الألف واللام منعتا الإضافة 
وصارتا بمنزلة التنوین» وکذلك هذا الضاربٌ الرجل» وهو وجه الکلام»(. يعني : 
أن الألف واللام قد صارتا بمنزلة (الذي)» وصار اسم الفاعل المتصل به بمعنی 
الفعل . وتا جاز هذاء لأنه لما جُعلت (الألف وللام) بمعنی (الذي)» وثوي بها 
نية (الذي)ء ووصلت ہما توصل به (الذي)ء وإِنْ كان (الذي) اسماء والألف واللام 
حرفآء جُعل اسم الفاعل المتصل بالألف واللام في مذهب الفعل» وان كان اسماً. 
كما أن الالف واللام لما لم یج أن یلیها لفظ الفعل» تقل اللفظ عن الفعل إلى 
الاسم ليتصل بالالف واللامء فكأن الذي نقل لفظ الفعل إلى الاسم حکم آوجبته 
تسوية اللفظ فقط. فبقي المعنی على حاله. كما أن اسم الفاعل الذي في معنی 
الفعل الماضي كان حکمه أن يُضاف إلى المفعول بەء نحو: هذا ضاربُ زیدٍء فلما 
دخلت الألف واللام فمنعت الإضافة» واحتیج إلى ذکر المفعول للفائدة نصب. 

كما أن مذهب الفراء موافق لمذهب سیبویه فهو یری أن اسم الفاعل 
(۱) شرح الاشموني: ۹۰٦/۲‏ . 
(۲) شرح الكافية : ۲۰۱/۲. 
(۳) الکتاب : ۰۱۸۲۱۸۱/۱ 


(8) ینظر: شرح کتاب سیبویه: 5/ ۷۹ء وشرح المفصّل : /٦‏ ۷۷. 


۶۰۸ کتاب سیبویه وآثره ‏ نحاة الكوفة حتی القرن الرابع الجري 


ينصب ما بعده إذا كان معناه مستقبلاًء فإذا كان معناه ماضياً لا يعمل ويُضاف إلى 
ما بعده» وهذا أكثر کلام العرب» يقول الفراء في قوله تعالی : ٭ کک تفس امه 
وت [آل عمران: ۱۸۰ء الأنبياء: ۰۳۵ العنكبوت: 0۷]: «ولو نوّنت في (ذائقة) ونصبت 
(الموت) كان صواباً. وأكثر ما تختار العرب التنوين والنصب في المستقبل . فإذا 
كان معناه ماضياً لم يكادوا يقولون إلا بالاضافة . فأما المستقبل فقولك: أنا صائمٌ 
يوم الخميس» إذا كان خميساً مستقبلاً . فإ أخبرتٌ عن صوم يوم خميس ماضٍ 
قلت : أنا صائمٌ يوم الخميس . فهذا وجه العمل»). 

وأما قوله تعالی : #وَجملَ اَل سكا الذي استدل به على جواز إعمال 
اسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضي» فإن الفراء قال في تأويله: «الليل في موضع 
نصب في المعنى . فردً الشّمسَ والقمر على معناه لمّا فرق بينهما بقوله: سکن . 
فإذا لم تفرق بينهما بشيء آثروا الخفض . وقد يجوز أن ينصب وان لم یل بينهما 
بشيء» أنشد بعضهم): 
وا ت فة انا ملق شکوة وزناد راع»0» 

فنصب (زناد) حملاً على موضع (شكوة)» لانْ معناه: يعلق شَكُوَة 
وزناد راعء غير أن الأجوة جره لاه لم يفصل بينهما شيء أمّا إذا فصل 


۱ . ۲۰۲ /۲ معاني القرآن:‎ )١( 

() البیت لنصیب بن رباح في دیوانه: ۰۱۰۶ ولرجل من قيس عیلان في الکتاب: ۱/ ۰۱۷۱ 
وروايته : (بینا نحن نطلبه آتانا. . . معلق وفضة. ۰ وبلا عزو في : شرح آبیات سيبويه : 
1۱ء وتحصیل عين الذهب: ۰۱6۲ وشرح المفصل : /٤‏ ۹۷ء ۰۱۱/۹ وشرح 
شواهد المغني : ۲/ ۰۷۹۸ والخزانة : ۰۷/۷ 

(۳) معاني القرآن: ۰۳۱/۱ 


الباب الثاني: أثر كتاب سيبويه فى الظواهر النحوية والصرفية عند نحاة الكوفة ۹ 


بينهما فالأحسن نصبة . 

وهذا موافقٌ لكلام سيبويه» فانه قال: «والتصب في الفصل أقوی؛ إذا قلت : 
هذا ضارب زيدٍ فيها وعَمْراً» كلما طال الكلام كان أقوى» وذلك أتك لا تفصل 
بين الجار وما يعمل فیه فكذلك صار هذا آقوی»۲. يعني أن قولك : هذا ضاربُ 
زیدٍ فيها وعَمْرا أجود من قولك: هذا ضاربُ زيدٍ وعَمْراً فيهاء وإِنْ كان الجر 
فيهما أجود من النصب. وذلك أنك إذا قلت : هذا ضاربٌ زيدٍ وعمروء فالعامل 
في (عمُرو) الجر هو العامل في (زید)» والجار والمجرور كشيء واحد» فحكمه 
أن يكون إلى جنبه ويتصل به» فلما فصلت بينهما بغيرهما بَعَدَ من الجار» فقوي 
النصب فيه بعض القوة(. ثم قال: «فمن ذلك قوله جل ثناؤه: #وجعل الیل سكا 
اك وَالْقَمَرَ نبا 4“". يعني أنه فصل بين (الليل) وبين (الشمس) ب (سكنا) 
فقوي النصب . ولو کان : (وجاعل الليلٍ والشمس والقمر) لكان الجر آقوی؛ 
ویجوز أن یکون (جاعل) في معنی فصل ماضء ویجوز أن یکون في معنی فعل 
مستقبل». وهذا دلیل على أن الکوفیین لا يُعملون اسم الفاعل في الماضي والحال 
والاستقبال مطلقا بلا شرط» بل مذهبهم في ذلك قريبٌ من مذهب سیبویه 
وممّا يؤيد ذلك ما جاء في كلام الفراء . 
ج - الحروف: 


وهي حروف جر أو خفض » وحروف نصب؛ وحروف جزم . 


٤ : الکتاب‎ (١) 


() ینظر: شرح كتاب سيبويه: .٦۷ /٤‏ 
(۳) الکتاب: ۱/ ۱۷۔ 


اع کتاب سیبویه وأثرہ ‏ نحاة الكوفة حتی القرن الرابع ا شجري 


- حروف الجر (الخفض) : 

تختص حروف الجر عند سيبويه بالأسماء» قال: «والجر إنما يكون في 
كل اسم مضاف إليه . واعلم أن المضاف إليه ينجر بثلاثة آشیاء: بشيء ليس باسم 
ولا ظرف» وبشيء يكون ظرفاء وباسم لا يكون ظرفاً. فأما الذي ليس باسم 
ولا ظرف فقولك: مررث بعبدالله» وهذا لعبدالله» وما أنت کزید» ويا لبكرء وتالله 
لا أفعل ذاك» ومن» وفي» ومُذء وعن» ورب وما أشبه ذلك» وكذلك: أخذته 
عن زیدٍ» وإلى زیدٍ»۲۲. 

ووضح سيبويه عَمَلَ هذه الحروف بقوله: «وأما الباء وما أشبهها فليست 
بظروف ولا آسمای ولكنها يُضاف بها إلى الاسم ما قبله أو ما بعده. فإذا قلت : 
مررت بزید» فانما أضفت المرور إلى زيد بالباءء وكذلك : هذا لعبداللہ۷”". هذا 
يعني أن حروف الجر تصرف الفعل الذي هي صلته إلى الاسم المجرور بها. ومعنى 
إضافتها الفعل: ضمها یاه وإيصاله إلى الاسم كقولك: رغبت في زيد» وقمت 
إلى عمرو. ف (في) أوصلت إلى زيد الرغبة» و(إلى) أوصلت القيام إلى عمروء 
وما كان بتأويل الفعل فهو بمنزلة قولك: يا لبکرء بمنزلة: أدعو وأريد» ولهذا 
نصبت المنادى» فاللام أوصلت المعنى إلى بكر وأضافته إليه» وهكذا: مررت 
بزيد» الباء أوصلت المرور إلى زید . 

وتختصّ حروف الجر عند الكوفيين بالأسماء أيضاً. لذلك قال المخزومي : 
«أمّا أدوات الخفض أو الجر فيتّفق الفريقان ‏ البصريون والکوفیون - على اختصاصها 


(۱) الكتاب: ۱/ 1۲۰-۱٩‏ . 
(۲) الکتاب: ۲۰7/۱ . 


(۲) شرح کتاب سیبویه : 1۸/۲ -54. 


الباب الثاني: آثر کتاب سیبویه فى الظواهر النحوية والصرفية عند نحاة الكوفة ۱ء 


بالأسماء»“. ولکنه آشار إلى أن هناك حروفاً نحو: حتی» ورت. ولولا» اختلف 
البصریون والکوفیون في تطبیق عملها . 

ما (حتی) فمذهب سیبویه أنها من الحروف الخافضة للأسماء کاللام الخافضة 
للاسمای وأنها إذا نصبت الفعل فإنما تتصبه باضمار (آن) . يؤكده قوله : «اللام 
وحتی إنما یعملان في الأسماء فيجران» ولیستا من الحروف التي تضاف إلى 
الأفعال» فإذا آضمرت (آن) حَمُنَ الکلام» لأن (أنْ) و(تفعل) بمنزلة اسم واحد»(. 
ومذهب الكسائي أنها لا تحْفْض» إِنما تخفض بعدها (إلى) مُضمرۃ ومُظهرة 
فیّقال : أكلت السمكة حتى إلى رأسهاء فقد حصل بهذا أن (حتى) لا تعمل في 
الأسماء شيئاً إذ كان الخفض بعدها بغيرها. ولذلك فإنه قال في: لح مل 
الْنمٍ14الندر: :]٥‏ تخفضه (إلى) المضمرة» ولیس ل (حتى) فيه عمل . 

ومذهب الفراء وأصحابه أنها من عوامل الأفعال مُجراما مُجری (كي) 
و(أن)» وليس عملها لازماً في الأفعال إذ كان یبطل في: سرت حتى صبّخُٹُ 
القادسية» ودفغت حتى وصلت إلى الأمير» ثم لمّا صحبت (إلى) خفضت الأسماء 
لنيابتها عن (إلی)ء وأنها إذا عملت في الاسم لم يكن لها معناها حين تعمل في 
الفعل”۳. يؤكده أنه قال في قول الله تبارك وتعالی : توح ین #[الذاريات: ۰۲٤۳‏ 


n 


ر هر و 


و سک عق الال یہ : الا یکونان إلا خفضاء لأنه لیس قبلهما اسم يُعطف عليه 


ما بعد (حتی)» و ب (حتی) إلى معنی : إلٰی ٣۶)‏ . 


(۱) مدرسة الکوفة: ۳۵۱. 

. 1/۳ الكتاب:‎ )٢( 

(۳) ینظر: شرح کتاب سیبوبه: ۰۱۹۸/۹ وشرح المفصل : ۸/ ۰۱۷ وشرح الکافية: ۲۱/۲ . 
)٤(‏ معاني القرآن: ۰۱۳۷/۱ وفي شرح کتاب سیبویه : ۹/ ۱۹۸: «قال الفراء: (حتی) هي = 


۲ كتاب سببويه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع اشجري 


والخلاف كما يظهر صناعي يؤكد ذلك قول السيرافي: «اعلم أن الحرف 
الواحد الذي أصل معناه واحدٌ قد يُسْتَعْمل في مواضع مختلفةء فیغلبٌ عليه اختلاف 
مواضعه في فص که قَصَيرُہ کالحروف المختلفة حتى يعمل أعمالاً مختلفة» من ذلك اللام 
المکسورة» نواس اا ما فجزمت الفعل وخفضت الاسم 
ولا خلاف بین النحویین فیما ذکرناہ. وانما یختلفون بعد ذلك في حروف تظهر 
لها اعمال دنر نهلك الال ياء ورطان خر وا ا ا هرن اکا 
لتلك الأعمال» وإبطال عَمَلٍ هذا انظاهر عنهاء وربّما جعلوا بعضها بدلاً من شيء 
آخرء فمن ذلك ما يُمكن تصحیحه ويَقدب مأخذه ومنه ما یبْعْدٌ»۱). 

وأمّا (رُبَ). فالبصریون یذهبون إلى آنها حرف جرّء والکوفیون یرون آنها 
اسم . واستدلوا على اسمیتها بالإخبار عنها في قول الشاعر”" 
إن يفوك فإن قلَكَ لم يكن عرراعليك ورب تشل عار 

فأعربوا (رب) في محل رفع مبتدأء و(عار) خبره» في حين أوّل البصريون 
الشاهد على أن (عار) خبر لمبتداً محذوفء والتقدير: ورب قل هو عارٌء وهذه 
الجملة الاسمية في محل جرٌ صفة ل (قتل)ء أو على أن (عار) نفسها خبر لمجرور 
(رب) إذ هو في موضع رفع مبتدأء والتقدير: ورُب تفل مذموم عارٌ. ولیس 


= الخافضة للمَطْلّع لمّا قام مقام (الی)». 

(۱) شرح کتاب سيبويه: 4/ ۱۹۹. 

(۲) ینظر: الانصاف. المسألة (۱۲۱): ۲/ ۳۱۷ ومغني اللبیب : ۱۷۹ . 

(۳) البیت لثابت قطن في: دیوانه: ۹٦ء‏ وشرح شواهد المفني: ۰۸۹/۱ ۱۳٩۳‏ والخزانة: 
۹ وبلا عزو في: المقتضب: ۰11/۳ وشرح التصریح: ۲/ ۰۱۱۲ وهمع 
الهوامع: ۱/ ۰۹۷ ۲۵/۲ 


الباب الثاني: أثر كتاب سیبویه ‏ الظواهر النحوية والصرفية عند نحاة الكوفة ۳ 


الكوفيون وحدهم مَن قال بان (ربّ) اس فقد ورد ذلك عن الأخفش أيضا» 
ولعل الكوفيين أخذوا ذلك عنه. غير أن «هذا الخلاف صناعي محضء لأنْ كلا 
الفریقین يسلم بالجر بھاہ”". ويذهب إلى وجوب تنکیر مجرورهاء ف (ربت) لا تجر 
۱ إلا التكرات» فإذا جاء مجرور (رُبّ) مضافاًء لم يكتسب من الإضافة تعريفاً» لأنه 
بمنزلة النكرة. ومما يؤيد ذلك قول الفراء: «ويدلك على نکرته قوله: هدا عارش 
ميلا کی وقوله: «علما رو عَارِضًا مُستَقبل یم #[الأحقاف: ۰۲۷6 فأضافوه إلى 
معرفة» وجعلوه نعتاً لنكرة» وقال الشاعر): 
یسا رب غاب‌طنا لو کان يأئلكم ‏ لاقی مُبَاعَدَةَ منكم وجزمانا 
وسمع الكسائي أعربياً يقول بعد الفطر : رب صائمه لن یصومه وقائمه لن 
یقومّه"۲۹. إضافة (صائم) و(قائم) إلى الضمير لم تفذهما التعریف» لاد إضافة 
الوصف إلى معموله غیرٌ محضة» فهي لا تفید تعریف المضاف ولا تخصیصه. لأنها 
على نية الانفصال» فیمکن أن تقول: یارب صائم وقائم فيه . وکذلك (غابطنا) في 
الشاهد الشعري لم تکتسب من الا ضافة سنا وف مراک لکلام سیبویه فانه 
قال : «واعلم أن کل مضاف إلى معرفة» وکان للنكرة صفةء فانه إذا کان موصوفاً 


)١(‏ قال الرضي: «هي حرف جر عند البصریین خلافاً للکوفیین والاأخفش». شرح الكافية: 
۲ وفي الجنی الداني: 414 : «ذهب الکوفیون والأخفش في أحد قولیه إلى آنها 
اسم يُحْکم على موضعه بالاعراب» . 

(۲) ينظر: مدرسة الكوفة: .۳٥٣‏ 

(۳) البیت لجریرء في: ديوانه: ۱/ ۰۱۲۳ وروايته: (لوکان يطلبكم. . .)» وشرح أبيات سيبويه: 
۱ ۰ وتحصیل عين الذهب: ۰۲4۲ وشرح المفصل: ۳/ ۰۵۱ والمقاصد النحوية: 
۳ء وشرح شواهد المغني: ۲/ ۰۷۱۲ ۰۸۸۰ وهمع الھوامع : ۲/ 1۷ . 

. ٠١-۱٤ /٢ معاني القرآن:‎ )٤( 


4١‏ کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع ال حجري 


أو وصفاً أو خبراً أو مبتدأء بمنزلة النكرة المفردة»( ثم آنشد البیت الذي تقدم 
وقال فيه: «قَرُبٌ لا يقع بعدها إلا نكرة» فذلك يدلّك على أن (غابطنا) نكرة»0©. 

وأمًا (لولا) الشرطية فهي أداة تدخل على الجملتین الاسمية فالفعلية» ليكون 
وجود الأولى سببآ في امتناع الثانية» ويليها اسم مرفوع بالابتداء» وإذا تلا (لولا) 
الشرطية ضمير فقياسه أن يكون ضميرٌ رفع منفصلاًء وقد يجيء ضميراً متصلاً» 
نس رق حر لاه قا کرت من ایس ات تھا لت 
والضمير مجرور لفظا في موضع رفع تقديراً على الابتدای والخبر محذوف 
وجوباً لأنه کون عام تقديره (موجود). 5 الکوفیون فیرون آنها رافعة دائماء وإذا 
جاء بعدها ضمير جرٌ فهو في محل رفع إنابةَ لضمير الجر عن ضمير الرفع9». وقد 
تقدّم الكلام على (لو لا) فیما سلف 

والغالب في حروف الخفض أنه لا يجوز إضمارهاء وهو مذهب الفراء 
قال: «ولم یجز أن تقول في الخفض: قد أمرت لك بألفِ ولأخيك آلفین؛ 
وأنت تريد: بألفين» لأن إضمار الخفض غير جائزهء ألا ترى أنك تقول: مَنْ 
ضَرَبْتَ؟ فتقول: زیدآ» ومَنْ أتاك؟ فتقول: زيدٌ. فِيُضمّر الرافع والناصب. ولو 
قال: بمّن مررت؟ لم تقل: زيدء لأن الخافض مع ما خفض بمنزلة الحرف 


.٦٢٤ /١ الکتاب:‎ )١( 

(۲) الكتاب: ۱/ 477. وفي شرح كتاب سيبويه: /٦‏ ۵۵: «والشاهد آن (غابطنا) يكون 
نكرة لدخول (رب) عليه» و(رب) لا تدخل إلا على نکرة» . 

(۳) ينظر: مغني اللبیب: ۹٥۲۔ .۳٦٣‏ 

.۳۵۲ ينظر: الانصاف. المسألة (۹۷): ۰۱۹۱/۲ ومدرسة الكوفة:‎ )٤( 


)٥(‏ ینظر: ص۸۷۔۸۸۔ 


الباب الثاني: آثر کتاب سیبویه فى الظواهر النحوية والصرفية عند نحاة الكوفة ٥‏ 


لواحد»(). ومذا موافق لکلام سیبویه فانه قال : «ولا يجوز أن تضمر فعلاً لا ِصل 
إلا بحرف جرّء لأن حرف الجر لا يُضْمّره ولو جاز ذلك لقلت: زیدٍء ترید: مر 
بزید». وقال: «جاز: لاه أبوك» ترید: لله أبوكء حذفوا الألف واللامین. ولیس 
هذا طريقة الكلام ولا سبیله» لأنه لیس من كلامهم أن يُضمروا الجار»0©. وأجاز 
ا الك ضا امب شش زین آن تل ا هه هن 
ما قبلها إيّاهاء آسهل من إضمار (رب) بعد الواو . قال : «فعلم بذلك اطراده 
عنده»۲. غير أن السيرافي قال : «ولا يجوز حذفها من المصدر إذا قلت : رغبث 
في صخبتك» وأیقنت بخروجك»). 
كما أن سيبويه لا يجيز إضمار حرف الجر الا في مواضع قد جُعل منه 
عوض» قال : «وزعم يونس أن من العرب من یقول: إن لا صالح فطالح؛ على 
إن لا أكنْ مررثٌ بصالح فبطالح. وهذا قبیح ضعيف» لأنك تُضير بعد (إن لا) فعلاً 
آخر فيه لت غير الذي تضمر بعد (إِنْ لا) في قولك: ان لا يكن صالحاً فطالحٌ. 
ولا يجوز أن يضمر الجار»0. فقبّح سيبويه قول يونس من جهتين ذكرهما السيرافي 
فقال : «إحداهما: آنك تحتاج إلى إضمار أشياءء وحكم الإضمار أن يكون شيئاً 
واحداً. والأخرى: أن حرف الجر یب إضماره إلا في مواضع قد جُعل منه 


(۱) معاني القرآن: ۱۹٩/۱‏ . 
(۲) الکتاب: ۰۹7/۱ 

(۳) المصدر نفسه: ۲/ ٠٠١‏ . 
)٤(‏ شرح التسهیل: ۳/ ۱۹۲. 
)٥(‏ شرح کتاب سیبویه : ۷/ 55 . 
)٦(‏ الکتاب: ۲۱۲/۱ -۲۱۳. 


جج کتاب سیبویه وأثره في نحاة الكوفة حتی القرن الرابع افجري 


عوض۷(. وقال آبو علي: (إنما يقبح هذا لأنك محتاج إلى إضمار فعلین . ويزيد 
هذا A‏ ضرف ۶)8 

غير أن سیبویه احتجٌ لاجازة ما آجازه يونس على قبحه» فقال : «ولکنهم 
لما ذکروه في آول کلامهم شبّهوه بغيره من الفعل » وکان هذا عندهم آقوی ]ذا 
أضمرت (رُتْ) ونحوها»۳). يعني: أنّ الباء الجارة لمّا ذکروها في أول کلامهم» 
0 ٗ2 ۰ مھ 
ولم يَجُز لها ذكر . 

وذهب الزمخشري إلى أن حروف الجر: «تضمَر قليلاً» ومما جاء من ذلك : 
إضمار رپ والباء في القسم» وفي قول رؤبة (خير) إذا قيل له: كيف أصبحت» 
واللام في لاه أبوك»”». وذكر ابن خالويه أن البصريين لا يجيزون إضمار الجار في 
حين أن الكوفيين یجیزونه قال: «فإذا لم تأتِ بواوء ولا رب لا يجوز الخفض 
عند البصريين» لأنْ الجار لا يضمرء وأجاز ذلك الکوفیون»۳) وقد تیین أن الفراء 
لا يجيز إضمارهء يؤيد ذلك قول ابن مالك : «ومنعه الفراء في نحو: زیدِء 
لمن قال: بمن مررت؟22©. وكأن الخلاف بين البصريين والكوفيين قد ظهر عند 


.۳۰ /۵ شرح كتاب سيبويه:‎ )١( 

(۲) التعليقة: ۰۱۷7/۱ 

(۳) الکتاب: ۲۱۳/۱ . 

.۳۰ /۵ ینظر: شرح کتاب سیبویه:‎ )٤( 
.۵۲ /۸ : شرح المفصل‎ )٥( 

.۵۰۰ شرح مقصورة ابن درید:‎ )٦( 
.۱۹۲ /۳ شرح التسهیل:‎ )۷( 


الباب الثاني: أثر کتاب سیبویه ‏ الظواهر النحوية والصرفية عند نحاة الكوفة ۷ 


المتأخرين منهم» يؤكد ذلك قول ابن خالويه الذي تقدم. 
- حروف النصب : 

حروف النصب نوعان» منها ما یختص بالافعال» ومنها ما یختص بالأسماء . 
اما الحروف التي تدخل على الأفعال عند سیبویه فھي: أنْ» ولنْء وكي» واذن 
وتعمل ظاهرة. و(أنْ) أكثرها استعمالاً» وأقدرها على العمل» فهي تعمل ظاهرة 
ومُضْمَرَة. قال سيبويه في باب إعراب الأفعال المضارعة للأسماء: «اعلم أن هذه 
الأفعالٌ لها حروفٌ تعمل فيها فتنصبّها لا تعمل في الأسماء» كما أن حروف الأسماء 
التي تنصبها لا تعمل في الأفعال» وهي: أنْء وذلك قولك: أريد اَن تَمْعَلَء وكي» 
وذلك: جنتك لكي تفْعَل. ولن»“» فنصب المضارع الأصل فيه (أنْ)» وذاك أن 
(أنْ) الناصبة للفعل وما بعدها بمعنی المصدرء نحو: أريد أنْ تخرج» ومعناه: 
أريدٌ خروجّك . ولن وكي وإذن محمولةٌ على (أنْ) في النصب لمشاركتها لها في 
الاستقبال» قال السيراني: «والدليل على ذلك أن (إذن) قد تدخل على الحال 
فيبطل النصب بها» . 

وذكر سيبويه عن الخليل في (لن) أن أصلها (لا أن)ء ثم خففت الهمزة لكثرة 
الاستعمال فصارت (لأنْ) فالتقى ساكنان فحذفت الألف فصارت (لن)» وعلى 
هذا فالنصب فيها يكون بأن. ولکن سيبويه لا يذهب مذهبه» فيقول: «ولو كانت 
على ما يقول الخليل لمَا قلت : ما زيداً فلن أضرب؛ لأن هذا اسم والفعل صله 
فكأنه قال: أمّا زيداً فلا الضربُ له»". ومذهب الكسائي في (لن) موافق لمذهب 


)۱( الکتاب : ۰/۳ 


(۲) ینظر: شرح کتاب سیبویه : ۹/ ۱۷۳ . 


£1۸ کتاب سیبویه وآثره فى نحاة الكوفة حتی القرن الرابع اشجري 


الخليل يؤكده قول السيرافي : «وحكى الکوفیون عن الكسائي مثل قول الخليل». 
وقول ابن ہشام : «وليس أصل لن (لا آن) فحذفت الهمزة تخفیفاً والألف للساكنين 
خلافاً للخليل والكسائي» بدليل جواز تقديم معمول معمولها عليها نحو: زیداً 
لن أضربت)2 . ولعل الكسائي أخذ ذلك عن «کتاب سیبویه). 

وقد اختلف القول في نصب (إذن)» فذهب سيبويه إلى أنها هي العاملة 
الناصبة» تنصب بنفسها لا ب (أن) مُضمرة بعدها. وأشار إلى آن بعضهم ذكر عن 
الک أن (آن) مض يحدها : ولكنّ سيبويه احتجٌ عليه بقوله : «ولو كانت مما 
يُضْمرٌ بعده أن» فكانت بمنزلة اللام وحتّى» لأضمرتها إذا قلت : عبدالله إذن يأتيك» 
فکان ينبغي أن تنصب إذن يِأتِيّكَ لأنْ المعنى واحد» ولم یر فيه المعنى الذي كان 
في قوله : إذن يأتيك عبدالله» كما يتغيّر المعنى في حتى في الرفع والنصب»2©. 

وذهب سيبويه إلى أن هناك حروفا تضمّر فيها (أن)ء لأنها في الأصل حروف 
خفض تعمل في الأسماءء قال: «هذا باب الحروف التي تضمر فيها (أن)ء وذلك 
الام التي في قولك: جتتك لتَفْعَلَ وحتى» وذلك قولك : حتى تفعل ذاك فاتما 
انتصب هذا ب (أنْ)؛ و(أن) هاهنا مضمرة» ولو لم تضمرها لكان الكلام محالاً» 
لأن اللام وحتى» إنما یعملان في الأسماء فیجران». 

وذهب الکوفیون إلى أن اللام في: جثتٌ لأكْرِمَكء هي الناصبة لامك 
وهي بمنزلة (أنْ)» وليست هي لام الخفض التي تعمل في الأسماء فإذا أَنَتْ 


.۱۷۳ /۹ شرح كتاب سيبويه:‎ )١( 
.۳۷٤ مغني اللبيب:‎ )٢( 

(۳) الكتاب: ٠١/۳‏ . 
)٤(‏ الکتاب: 7/۳ ه-5. 


الباب الثاني أثر كتاب سيبويه فى الظواهر النحوية والصرفية عند نحاة الكوفة 4 


(كي) مع (اللام) فالنصب للامء و(كي) مؤكّدة لها. والنصب عندهم ب (حتى) 
کالنصب ب (آن) و(كي). ويؤكد ذلك قول ابن سعدان الكوفي : «فإذا جئت 
ب (كي)» و(کیلا)ء و(لن)ء و(لئلا)» و(حتی) و(لام الجحود)ء و(اللام) التي 
في معنى (كي) و(آَن)ء فانصب بهنْ كلّ فعل في آوله ياء أو تاء أو نون. تقول : 
زرتك كي تزورني» نصبت (تزورني) ب (کي)» وقال الله يك ذکرہ: و 


وَليَعَمرفُوأ#[الأنعام: ۱۱۳] فنصب بلام کي( . 


وذكر السيرافي أن تعلباً قال قولاً حالف فيه أصحابه» قال في : جلت 
لأكرمك» وسرت حتى آصبح بالقادسية» وقصدتك كي أكرمك: إن المستقبل 
منصوب ب (كي) و(لام كي) و(حتی) لقیامھن مقام (آن) . 

وهذا الخلاف لا یی عليه خلافٌ في أصول النحوء أو تغيير في إعراب 
الفعل بعد هذه الحروف» كما أنه لیس خلافاً بين البصريين والكوفيين» فسيبويه 
خالف الخليل في (لن)ء وذهب الكسائي مذهب الخليل فيهاء وثعلب خالف 
أصحابه في (اللام) و(حتى)» وقال قولاً وإِنْ لم يوافق البصريين فيه» لكنه 
قريب من مذهبهم . 

وحروف النصب التي تدخل على الأسماءء هي الحروف المشبّهة بالفعل(“: 


(۱) ينظر: شرح كتاب سيبويه: ۹/ ۱۷۹ ۰۱۷۷ 

(؟) مختصر النحو: ۰۵۲ عن حوليات الاداب والعلوم الاجتماعية. 

(۳) شرح كتاب سيبويه: ۹/ ۱۷۷ . 

)٤(‏ قال ابن جنيّ: واسمها مشبّه بالمفعول» وخبرها مشبه بالفاعل (اللمع: ۹۲)ء ونقل 
المحقق عن الثمانيني قوله: وإنما شبهوها بالفعل الماضي» لأنها على ثلائة أحرف فما 
زاد» وآخرها مبني على الفتح . ويجوز أن يكون شبهوها بالفعل أيضاً من حيث كانت 
تقتضي اسمين» كما كان الفعل يقتضي اسمین . فإذا قالوا: إن زيداً قائم» فهي في اللفظ = 


۶۲.۰ کتاب سيبويه وأثرہ ‏ نحاة الكوفة حتى القرن الرابع اشجري 


(إِنء وأَنّْء وکأنء ولک ولیثَ ولعل) تدخل على المبتداً والخبر فتتصب الأول 
اسما لها وترفع الثاني على أنه خبر . قال سیبویه: «وزعم الخلیل آنها عَمِلَتْ 
عملین :. الرفع والتصب. كما عملث (کان) الرفع والنصب حين قلت : كان أخاك 
زیڈء إلا أنه لیس لك أن تقول : كأن أخوك عبداللہء ترید: كأن عبدالله أخوك 
لأنها لا تصرف تصَرّف الأفعالء ولا ُضمر فيها المرفوع كما يُضمر في كان. فمنْ 
نَم فرقوا بينهماء فلم يُجروها مجراهاء ولکن قيل: هي بمنزلة الأفعال فیما بعدها 
ولیست بأًفعال»۲). ۱ 

فالخليل يرى أن هذه الحروف تعمل في المبتداً والخبر كليهما. والمشهور 
عن الکوفیین أن خبر (إن) لم يرتفع بهاء وإنما بقي مرتفعاً على أصله» يدل على 
ذلك قول الفراء: «وكان نصب إن نصباً ضعيفآء وضعفه أنه يقع على الاسم ولا يقع 
على خبره»(۹. ويؤكده قول الرضيّ: «إِن (إن) وأخواتها لما شابهت الفعل المتعدي 
عملت رفعاً ونصباً مثله» وعند الكوفيين إن خبر (إن) وأخواتها مرفوع بما ارتفع به 
حين كان خبر المبتدأء لا بالحروف لضعفها عن عملين»)”". بيد أن ابن سعدان 
الكوفي يذهب إلى أن هذه الحروف تعمل في المبتداً والخبر معآء ويصرّح بذلك 
في «مختصره»» فيقول: «واعلم أن : أن» وليت» ولعل» ولكرٌ المشددة وكأن 
المهموزة يَنْصِبْنَ الأسماء ونعوتهاء ويرفَعْنَ الفعل» تقول: إن عبدالله العاقلٌ 


= مثل : ضرب زيداً رجل . 
(۱) الکتاب: .٠١١/۲‏ 
(؟) معاني القرآن: ۰۱۳۰/۱ وقد تقدم قوله» ص۷۹. 


(۳) شرح الكافية: ۰۱۱۰/۱ ۲/ ۰۳۶۲ وآشار إلى ذلك المخزومي . مدرسة الکوفة: 
بر „Too‏ 


الباب الثاني: أثر كتاب سيبويه فى الظواهر النحوية والصرفية عند نحاة الكوفة ١‏ 


سائ نصبت (عبدالله) ب (نْ) ونصبت (العاقل) لأنه نعت ل (عبداللہ)ء ورفعت 
(سائرا) لأنه خبر ل (آن)»(. ويؤكده قول المرادي: «وأجاز بعض الكوفيين نصب 
الاسم والخبر معا بان وأخواتها». ولعل الذين قالوا بذلك تأثروا بكتاب سیبویه, 
۱ فأخذوه عنه . 

وإذا خففت (أنّ) فمذهب سيبويه آنها تَحَمّف فيبقى عملهاء ویشترط في 
اسمها أنْ يكون ضميراً محذوفاء أي: ضمير الأمر والشأن. وقد تقدم كلامه فيما 
سلف”". والمشهور عن الكوفيين نها إذا خففت لا تعمل شيئاء قال ابن هشام: 
«وتنصب الاسم وترفع الخبرء خلافاً للكوفيين زعموا أنها لا تعمل شیئاء وشرط 
انسمهنا آنا کرہ می موا ورتما بت سو سس بالقبرور:10:: وقال 
السيوطي : «تخفّف (أنّ) المفتوحة» وفي إعمالها مذاهب؛ أحدها: أنها لا تعمل 
شيئاً لا في ظاهر ولا في مُضمرء وتكون حرفاً مصدرياً مهملاً کسائر الحروف 
المصدرية» وعليه سيبويه والکوفیون»۲. غير أن مذهب الفراء خلاف ذلك» 
فإنّه قال : «وقد خقفت العرب النون من (آن) الناصبة» ثم أنفذوا لها نصبهاء 


قال الشاعر: 
فلو أك في یوم الرحاء سألتني فراقك لم آبخل ونت 01 


(۱) مختصر النحو: ۰1۲ عن حوليات الاداب والعلوم الاجتماعية . 
)٢(‏ الجنى الداني: ۳۹۳. 

(۳) ینظر: الفصل السادس من الباب الأولء ص۳۲۷ -۳۲۸. 
)٤(‏ مغني اللبیب: ٤۷‏ . 

. ٠٤١١/١ همع الهوامع:‎ )٥( 

0( معاني القرآن: ۲ . وتقدم تخریج البیت» ص‌۳۲۸. 


۲ كتاب سیبویه وأثره في نحاة الكوفة حتی القرن الرابع امجري 


'ویؤکدہ قول ابن خالویه: «والکوفیون إذا خففوا رفعوا. . . إلا أن يكون 
الاسم مكنيا» . 

فوجه الاتفاق بين سيبويه والكوفيين أنْ (أنْ) المخففة من الثقيلة إذا كان 
اسمها ظاهراً لم تعمل» وأمًا إذا کان اسمها ضمیراً فيجوز إعمالها عند الفریقین» 
ولكنه ضمیر مُثْبتٌ عند الکوفیین» في حين أنه ضمير الشأن المحذوف عند سيبويه» 
يؤيّد ذلك قول ابن يعيش : «وأمًا المفتوحة فإذا خمّفت لم تلع عن العمل بالكلية 
ولا تصير بالتخفيف حرف ابتداء إنما ذلك في المكسورة» بل يكون فيها ضمير 
الشأن والحديث نحو قوله تعالى: عم أن سیکْون منک می #[المزمل: ۰۲۲۰ والمراد: 
اه أي: أن الأمر والشأن» وهو الجيد الكثير» فان لم يكن فيه ضمير أعملته فيما 
بعده نحو قوله: (فلو أنك في يوم الرّخاء سألتني)» فالكاف في موضع نصب اسم 
أنء قال سيبويه: وليس هذا بالجيد ولا بالكثير كالمكسورة؛ يعني : إعمالها ظاهراً 
فيما بعدها»(۲. 

وأمّا (إِنٌ) فمذهب الكوفيين أنها إذا حُمّفت تَهْمّل ولا تنصب الاسم بعدهاء 
قال ابن خالويه: «والكوفيون إذا خففوا (إنْ) لم يعملوا»”. وقد نص سيبويه على 
آن هذا الغالب في كلام العرب» قال: «وأما أكثرهم فأدخلوها في حروف الابتداء 
حين حذفواء كما أدخلوها في حروف الابتداء حين ضمّوا إليها (ما)»۹). 


. 181 /۱ إعراب القراءات السبع:‎ )١( 

(۲) شرح المفصل: ۸/ ۰۷۳-۷۲ وينظر: شرح الكافية: ۲۹/۲ء ۰۳۹۹ وشرح التصریح: 
۱ ۲۳۲. 

(۳) إعراب القراءات السبع : ۱/ ۲۹۶ . 

. ٠٤١ /۲ الکتاب:‎ )٤( 


الباب الثاني: أثر کتاب سيبويه فى الظواهر النحوية والصرفية عند نحاة الكوفة E‏ 


ويؤكده قول ابن یعیش : (فاکا المكسورة إذا خففت فلك فیها وجهان 
الاعمال والإلغاء والالغاء فيها أكثرء وذلك لأنها وإِنْ كانت تعمل بلفظها وفتح 
آخرهاء فهي إذا خففت زال اللفظ» ولا یلزم مثل ذلك في الفعل إذا خف بحذف 
شيء منه» لأنّ الفعل لم يكن عمله للفظه بل لمعناه. فإذا ایت صارت كحرف من 
حروف الابتداء یلها الاسم اع( ویلزمها اللام فصلاً نها ویسن ون اة 
إذ لو قلت: إن زیڈ قائم» لالتبس الایجاب بالنفي. وآما إعمالها مع التخفیف 
فنحو: إن يدا منطلق] حکی سيبويه ذلك في کتابه» والأكثر في المکسورة 
الالغاء»۱). 

وذکر ابن يعيش أن مذهب الكوفيين نها إذا شففت يجوز إعمالهاء ولکنها 
تکون بمعنی النفي» قال: «وإذا أعملت لم تلزمها اللام» لن الضرض من اللام 
قي للایجاب. وبالاعمال یحصل الفرق. وإِنْ شعت 
آدخلت اللام مع الإعمال» فقلت فقلت : إِنْ زيداً لقائمٌء وأهل الكوفة يذهبون إلى جواز 
سس کے : إن زيداً لقائمٌ بمعنی التفي وان 
اللام بمعنی (إلا)ء فالمعنی : ما زی إلا قائم». 

یی أن الرضی یری أن الکوفیین لا یجیزون إعمال (إِنْ) المخففة من الثقيلة» 
قال : «ولا يجوز عند الکوفیین إعمال المخففة)" . وذکر ابن هشام في «المخني» 
أن (إِنٌ) لا تخقف عند الکوفیین» وان (إِنْ) عندهم حرف نفي» قال: «وتخف 
فتعمل فللا وتهمل گر ارب الکوفیین نها لاعف وأنه |ذا فمل : (إن 


( شرح المفصل : ۰۷۲-۷۱۸ 


(۳) شرح الكافية: ٥۸/۲‏ . 


۶:۲ کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع ال عجري 


زیڈ لمنطلقٌ)» ف (إِنْ) نافية» واللام بمعنی 46۷( . 

وتابع السيوطي کلام ابن هشام على مذهب الكوفيين» غير أنه ذکر أن مذهب 
الكسائي آنها إذا دخلت على الاسم فهي مخففة عاملة» واذا دخلت على الفعل 
فهي حرف نفي» قال : «وذهب الکوفیون إلى أنَّ المشددة لا تخقّف أصلاً» وان 
المخففة إنما هي حرفٌ ثنائي الوضعء وهي النافية» فلا عمل لها البتة ولا توکید 
. فيهاء واللام بعدها للایجاب بمعنی إلاء ویجیزون دخولها على الناسخ وغیره» 
وذهب الكسائي إلى أنها إن دخلت على الاسم كانت مخففةً من المشدّدة عاملت 
كما قال البصريون» ون دخلت على الفعل كانت للنفي واللام بمعنى (إلا) كما 
قال الکوفیون»؟. ۱ 

ولعل اضطراب کلام النحاة المتأخرین على مذهب الكوفيين يفسّر آکثر 
مسائل الخلاف بین البصریین والکوفیین» لأن کلام ابن خالویه» وهو من الکوفیین 
المتأخرين يدل على آنهم یجیزون تخفیف (إن) ولکنهم لا يعملونهاء وهو قريب 
من مذهب سیبویه . 
- حروف الجزم : 

حروف الجزم نوعان: نوعٌ یجزم فعلاً واحداًء وهو آربعة حرف : لم» ولمّاء 
ولام الأمرء ولا الناهية» قال سیبویه: «هذا باب ما يعمل في الافعال فیجزمُها 
وذلك : لم» ولمّاء واللام التي في الأمرء وذلك قولك: لقع ولا في التهي 
وذلك قولك: لا تفعل فإنما هما بمنزلة لم“ . ونوع یتطلب فعلین اثنين» الأول 
)١(‏ مغني اللییب : ٠١‏ . 


(۲) همع الهوامع: ۱/ ۰۱2۲ وإلى ذلك ذهب البغدادي قال: «وهي عند الكسائي مخففة إِنْ 
دخلت على اسمء ونافية إِنْ دخلت على فعل» . الخزانة: 4/ ۰۳۹۸ 
(۳) الکتاب : ۰۸/۳ 


الباب الثاني: أثر كتاب سيبويه فى الظواهر النحوية والصرفية عند نحاة الكوفة {Yo‏ 


فعل الشرط» والثاني جوابه وجزاؤه. ويُضاف إلى النوع الثاني أسماءً وظروف» قال 
سيبويه في باب الجزاء: «فما يُجارّى به من الأسماء غير الظروف: مَنْ وماء 
وأيّهم» وما یجٌاژی به من الظروف: آي حين» ومتى» وأينَء وأنیء وحيثماء ومن 
غيرهما: إِنْء ولذما۳. ۱ 

وذكر سيبويه بعد ذلك أن عمل هذه الحروف الجزمء وأن العامل في جواب 
الشرط على مذهب الخليل أداة الشرط وفعله» قال: «واعلم أن حروف الجزاء تجزم 
الأفعال» وينجزم الجواب بما قبله» وزعم الخليل أنك إذا قلت : إِنْ تأتني آنلک» 
ف (آتك) انجزمت ب (إِنْ تأتني)؛ كما تنجزم إذا كانت جواباً للأمر حين تقول : 
ائتني آنك02". وأما الكوفيون فذكر الرضي آنهم قالوا: «الشرط مجزوم بالاداق 
والجواب مجزوم بالجوار»”". أي إن أدوات الشرط عندهم لا تعمل في فعل الشرط 
وجوابه معاً» بل هي تعمل في فعل الشرطہ أما الجواب فهو مجزوم بالجوار. 

وكلام سيبويه في جزم جواب الشرط يحتمل لأكثر من معنی» يؤكد ذلك 
قول السيرافي: «وقوله: وينجزم الجواب بما قبلهن ويجوز أن يكون بجملة ما قبلهء 
وهو (إن) والشرط» ويحتمل أن يكون ب (إِنْ) وحدهاء والاختیار عندي أن یکون 


ب (إن) وحدها»)7:) . 


)١(‏ الكتاب: 5/7 ه. 

. ٦۳/۳ المصدر نفسه:‎ )٢( 

(۲) شرح الكافية: ۰۲۵6/۲ وأشار إلى ذلك المخزومي في مدرسة الکوفة : ۷ 

)٤(‏ شرح کتاب سیبویه: /٠١‏ ٦۷۔.‏ وقال أبو البركات العلوي الكوفي شارح اللمع : «اعلم 
أن جمهور النحویین اتفقوا على أن (إنْ) هي الجازمة لفعل الشرط بنفسهاء واختلفوا في 
جزم الجزاء» فمنهم من یقول : إن الجزاء ینجزم ب (إن) كما انجزم الشرط بهاء وهو اختیار 
آبي سعید السيرافي؛ ومنهم من یقول : إِنْ الجزاء مجزوم ب (إِنْ) وما بعدها من فعل = 


٤٦‏ کتاب سيبويه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع الجري 


وذكر الرضي أن «الشرط عند الأخفش مجزوم بالأداة» والجزاء مجزوم 
بالشرط وحده لضعف الأداة عن عملین» والشرط طالب للجزاء فلا يستغرب 
عمله فیه)(' , 

وكأنَ کلام الكوفيين موافقٌ لکلام الأخفش؛ لأن كلا القولين ينفي عن الأداة 
العمل في جواب الشرط » ويجعل فعل الشرط هو العامل في الجواب. وهذا 
الخلاف لا کی عليه تغيير في القاعدة النحویةء 1 N‏ 
عند البصريين والكوفيين . 

ويرى الفراء أن الفصل بين أداة الشرط وفعل الشرط غير جائز؛ لا العرب 
يكرهون أنْ يفصل شيءٌ بين الجازم ومعموله. والاختيار أن يكون فعل الشرط 
ماضياً إذا فصّل بينه وبين أداة الشرط اسمٌء لأن علامة الجزم لا تظهر فیه» على أنه 
أجاز ‏ على قلة - أن يكون مضارعاً مجزوماء قال: ان انا هلك 4 [النساء: ۷۷٦٦ء‏ 
(هلك) في موضع جزم» وكذلك قوله: ون ین آلمشرکیرک اجار 4 
[التوبة: ٦]ء‏ أو كان مكانهما يفعل كانتا جزماء وأنشد بعضهم 


متسكز: الشرية تھا ھت اتا سر تهج سن 


= الشرط. وکلام سيبويه مُحْتَلُ للمعتييّن جمیعاء وقال قوم: فعل الشرط جزم الجواب» . 
اللمع (حاشية التحقيق): ۱۹۳. 
(۱) شرح الكافية: ۲/ .۲٥٢‏ 
)۲( البیت لکعب بن جَعيّل في : شرح أبيات سیبوبه: ۰۱۹۲/۲ ولحسام بن ضرار الكلبي 
في: أصول ابن السراج: ۲/ ۰۲۳۳ وتحصیل عين الذهب : ۰4۲۸ والمقاصد النحوية: 
۶ وبلا عزو في : المقتضب: ۲/ ۰۷۰ والأمالي الشجریة: ۱/ ۰۳۳۲ وشرح 
المفصل : ۹/ ۱۰ء والخزانة: ۰۳۸/۹ 57 . 


الباب الثاني: أثر کتاب سيبويه فى الظواهر النحوية والصرفية عند نحاة الكوفة EV‏ 


إلا أن العرب تختار إذا أتى الفعل بعد الاسم في الجزاء أن يجعلوه (قَعَلَ) 
لأن الجزم لا يتبيّن في (فَعَلَ) ویکرهون أن یعترض شيءٌ بين الجازم وما جزم»(". 
وقال مبیناً أن أحسن ذلك أن يكون في (إنْ) من بين حروف الجزاء لأنها الحرف 
الأصلي في المجازاة: «وقوله: ون أحدش المشركيت استجاركّ € في موضع 
جزمء إن فرق بين الجازم والمجزوم ب (أحد)ء وذلك سهل في (إِنْ) خاصة دون 
حروف الجزاء؛ لأنها شرط وليست باسم» ولها عودة إلى الفتح فتلقى الاسم 
والفعل وتدور في الكلام فلا تعمل» فلم يحفلوا أن يفرقوا بينها وبين المجزوم 
بالمرفوع والمنصوب»(. 

وهذا مرا لكلام سیبویه» لأنه لا يجيز أن تتقدم في الشرط الأسماء على 
الأفعال» أو أن يفصل بین أداة الشرط وفعل الشرط اس ولکنه أجاز ذلك في 
الشعر» قال: «واعلم أن حروف الجزاء یقبح أن تتقدم الأسماء فیها قبل الأفعال: 
وذلك لأنهم شبهوها ہما یجزم مما ذكرناء الا آن حروف الجزاء قد جاز ذلك 
فيها في الشعر» لأن حروف الجزاء یدخلها فعل ویفعل» ویکون فیها الاستفهام 
فترفع فيها الأسماءء وتكون بمنزلة الذي“ . یریڈ: أن حروف الجزاء لها تَصَّدُفٌ 
ليست لسائر الحروف الجازمة غیرھاا“. ولكنه أجاز ذلك في اختیار الكلام في (إِنْ) 
من بين حروف الجزاء» لأنها أصل الجزاء على أن يكون الفعل ماضياًء لأنّ علامة 
الجزم لا تظهر فيه» وأجاز أن يكون مضارعاً مجزوماً في الشعر للضرورة» وعد 


.۲۹۷- ۲۹۱/۱ معاني القرآن:‎ )١( 
. ٤١١ /۱ المصدر نفسه:‎ )۲( 

(۳) الکتاب: ۳/ ۱١۳-١١۲‏ . 
)٤(‏ التعلیقة: ۲/ ۲۱۷۔ 


۶:۲۸ کتاب سيبويه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع الجري 


ذلك ضعيفاً في حروف الجزاء الأخرى» قال: «ویجوز الفرق في الکلام في (إن) 
إذا لم تجزم في اللفظء فن جزمْت ففي الشعرء لأنه یه بلم» وإنما جاز في 
الفصل ولم يُشْبه (لم)؛ لأن (لم) لا يقع بعدها فَعَلَء وإنما جاز هذا في (إن) لأنها 
أصل الجزاء ولا تفارقه» وأما سائر حروف الجزاء فهذا فيه ضَعْففٌ في الكلام لأنها 
ليست ك (إِنْ)» فلو جاز في (إِنْ) وقد جزشت كان أقوى إذ جاز فيها فَعَلٌ(. 

ثم قال في البيت الذي تقدم (أينما الریخ تمیلها تَمِلْ) إذ جاء فعل الشرط 
فارع بو زما وقد سا مھ مو ادا الوط :"ولو كان نم نات تراد 
كان ذلك جائزاً في (إِنْ) في الکلام»۳). 

ويوضح ذلك ابن يعيش فقول: «ويقبح أن يتقدم الاسم فيه على الفعل» 
ويفصل بينهما بالاسم لكونها جازمة للفعل» والجازم يقبح أن يفصل بينه وبين 
ما عمل فیه فلا يجوز: لم زیڈ يأنك» على معنى: لم يأتك زيد» وكذلك بقية 
الجوازم لا يفصل بينهما بشيء كالظروف ونحوہ إلا في الشعر. فأما (إنْ) خاصة 
فلقوتها في بابها وعدم خروجھا عن الشرط إلى غيره توسعوا فيها فأجازوا فيها 
الفصل بالاسم. فإِنْ كان بعدها فعل ماض في اللفظ لا تأثير لها فيه فالفصل حسَنٌ» 
وجاز في الکلام وحال السعة والاختيار» وإِنْ كان بعدها فعل مضارع مجزوم قبح 
تقدم الاسم إلا في الشعرء لأنها قد جَرَتْ بعد الاعمال وظهوره مجرى: لم ولما 
ونحوهما من الجوازم» فكما لا تقول: لم زیڈ يقم» ولم زيدا أضرب إلا في ضرورة 
الشعرء كذلك لا تقو ل: إن زیڈ يقم أقم» إلا في ضرورة الشعر»۱. 


.١١١-١١۲ /۳ الكتاب:‎ )١( 
المصدر نفسه.‎ (۲) 


(۳) شرح المفصل: ٠١4/9‏ 


الباب الثاني: آثر كتاب سببويه فى الظواهر النحوية والصرفية عند نحاة الكوفة ۹ 


وأرى أن أشير هنا إلى أن الاسم المرفوع بعد (إِنْ) هو عند البصريين فاعل 
لفعل محذوف يفسّره الفعل المذكور بعده» وأما الكوفيون فلا يقدّرون فعلاً قبله» 
قال السيرافي : «والذي عند أصحابنا البصريين: أن الاسم الذي بعد (إِنْ) يرتفع 
' بإضمار فعل ما ظهر تفسيره» كأنه قال: وان استجارك أَحدٌ من المشركين استجارك 
والفعل الذي بعد (أحد) تفسير الفعل المضمر» وموضع هذا الفعل جزمء وإن كان 
ماضیاً يقوم في التقدير مقام الفعل الذي هو تفسیره. . . وأمًا الفراء وأصحابه 
فلا يقدّرون فعلاً قبل الاسم المرفوع»(“. 

غير آن سيبويه قال في (إذا) و(حيث): «والرفع بعدهما جائرٌ لأنك قد 
تبتدی؟ بعدهما فتقول: اجلس حیث عبدالله جالسنْ» واجلس إذا عبڈاللہ جالسنٌ»)0©. 
وفسّر السيرافي كلامه على أنه قدّر حالة الرفع بعدهما على الابتداء بهذا الکلام 
يقول: «وللمحتج عن سيبويه أن يقول: لمّا كانت (إذا) غير عاملة في الفعل كعمل 
(ِنْ) جاز أن يكون الواقع بعدھا مرفوعاً بالابتداء» ويكون معنى المجازاة يصح 
لها بالفعل الذي بعد المبتدا»(۲. 
نحو: زیڈ منطلقٌ» لکن يريد ذكر الاسم بعدها"”». وعزا ابن مالك القول برفع 
الاسم بعد (إذا) على أنه مبتدأ للآخفش» قال: «ولا يليها عند سيبويه إلا فعل 


)١(‏ شرح كتاب سيبويه: ۰۱۵۱/۱۰ وينظر: الإنصاف» المسألة (۸۵): ۲/ ۰۱۳۶ وشرح 
المفصل: ۹/ .٠١‏ 

.۱۰۷ /۱ الکتاب:‎ )٢( 

(۳) شرح کتاب سيبويه: ۳/ ۱۹۱. 

. ١١١/١ التعلیقة: ۰۱۲۸/۱ وينظر:‎ )٤( 


E‏ كتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع اشجري 


ومعمول فعل» فإِنْ كان اسماً مرفوعاً وجب عنده أن يُرفع بفعل مقدّر موافتي لفعل 
ظاهر بعده» ولا يجيز سيبويه غير ذلك . واختار الأخفش ما أوجبه سیبویه» وأجاز 
مع ذلك جعل المرفوع بعد (إذا) مبتدأ». ونسب ابن هشام هذا القول إلى 
الأخفش والكوفيين» ثم قال : «وأجاز الکوفیون وجهاً ثالثاء وهو أَنْ يكون فاعلاً 
بالفعل المذكور على التقديم والتأخیر»۱. 

ولعل الخلاف في هذه المسألة يدل على أن الخلاف بين البصريين والكوفيين 
أصله الاختلاف في فهم عبارة سيبويه»ء لأن البصريين أنفسهم اختلفوا في 
ذلك. 

وقد أجاز سيبويه تقديم الاسم في الجواب كما أجازه في الشرط» يقول: 
«واعلم أن قولهم في الشعر: إِنْ زيدٌ ينك يكن كذاء إِنْما ارتفع على فش هذا 
تفسيره» كما كان ذلك في قولك: إِنْ زيداً رآیشه يكن ذلك. لأنه لا یبد بعدها 
الأسماء ثم یی عليها. فإن قلت: ان تأتني زیڈ يقل ذاك» جاز على قول مَن قال : 


ور وی و 
زيدا ضريتة)27 . 


وذهب الكسائي إلى جواز تقديم الاسم المنصوب في الجواب» قال الفراء: 
«وكان الكسائي يجيز تقدمة النصب في جواب الجزای ولا يُجَوّز تقدمة المرفوع» 
ويحتج بأنْ الفعل إذا کان للأول عاد في الفعل راجع ذكر الأول» فلم يَسْتَقَمْ إلغاء 
الأول. وأجازه في النصب؛ لأن المنصوب لم يَعْدُ ذكره فيما نصبه» فقال: كأن 


: شرح التسهيل: ۲/ ۰۲۱۳ ويرى المبرد أن ابتداء الاسم بعد (إذا) محال. الانتصار لسيبويه‎ )١( 
.٦۷ -٦ 


(۲) مغنى اللبیب : ۷۵۷. 


(۳) الکتاب: ۱۱۳۸۲ ۵ ۱ 


الباب الثاني: آثر کتاب سيبويه فى الظواهر النحوية والصرفية عند نحاة الكوفة ۲۳۴ 


المنصوب لم يكن في الكلام واحتج بقول الشاعر) 
وللخيل أيامٌ من یطبر لها ويَعْرِفٌ لها أيامها الكَيْرَ تقب : 

فجعل الخير منصوباً تب( . 

فسیبویه والكسائي یجیزان تقدیم معمول جواب الشرط علیه يؤكده قول 
ابن مالك : «ویجوز في الشرط ب (إن) تقدیم معموله عليه باتفاق . وأجاز سیبویه 
والكسائي نحو: إِنْ طعامنا نأكلْ نکرِشكّ . وفي جواب الشرط المجزوم ب (إنْ) 
تقدیم معموله عليه» نحو: إن تَكْرِمْنا طعامك نأكل» وان ننطلق خيراً تصب» كما 
جاز مثله في الشرط)7 . 

غير أن الفراء» وإِنْ كان یجیز أن يتقدّم معمول فعل الشرط عليهء فإنة لا يجيز 
أن يتقدم معمول جواب الشرط عليه قال: «ومَنْ فرق بين الجزاء وما جزم بمرفوع 
أو منصوب لم یر بين جواب الجزاء وبين ما ينصبه بتقدمة المنصوب أو المرفوع 
تقول: إن عبداله يقم يَقَمْ أبوه» ولا يجوز: أبوه يَقَمْ ولا أن تجعل مكان الأب 
منصوباً بجواب الجزاء. فخطأ أن تقول: إن تأتني زيداً تضرب»). 

ورد كلام الكسائي وأوجب في الجزاء إذا تقدّم معموله» تقدير الفاء» وجعل 
(الخير) في البیت صفة للأيام» قال: «وليس ذلك كما قال لأن الجزاء له جوابٌ 
بالفاء. فإِنْ لم يستقبل بالفاء استقبل بجزم مثله ولم یلق باسم إلا أن يُضمر في 
ذلك الاسم الفاء. فإذا أضمرت الفاء ارتفع الجواب في منصوب الأسماء ومرفوعها 


. ٦٤/۹ البيت لطُفَيْل الغنويء في ديوانه: ۹٦ء والانصاف: ۲/ ۰۱4۰ والخزانة:‎ )١( 
. ۲۳-۲۲ /١ معاني القرآن:‎ )۲( 

.۸٤ /٤ شرح التسهيل:‎ )۳( 

. 1۲۲ /۱ معاني القرآن:‎ )٤( 


۲٢‏ كتاب سیبویه وأثره في نحاة الكوفة حتی القرن الرابع اشجري 


لا غير. و(الخير) في هذا الموضع نعتٌ للأيام» كأنه قال : ويعرف لها آیامها 
الصالحة تعقب. ولو أراد أن يجعل (الخیر) منصوباً ب (تْقب) لرفع (تُعُقب)» 
لأنه يريد: فالخير تعقبّه)20©. 

وأشار السيرافي إلى مذهب الفراء» ثم قال: #ولو کان (نّْقب) مرفوعاً لم 
يقع خلاف في جواز تقديم المنصوب بالفعلء لأنّ الفاء تقدّر» وإذا أتى بالفاء جاز 
التقدیمء كقولك: إن يأتني زیڈ فأكرم أخاه» ويجوز فأخاه آکرم» ثم تحذف الفاء۷(". 

ولعل ذلك دليل على ن الخلاف ليس بین البصریین والكوفيين» وإنما هو 
خلاف بين نحوي وآخر» كما أنه خلافٌ يسيرٌ في الفروع ولا يتعدّى الأصول . 
- العوامل المعنویة: 

تبين فيما سلف أن سيبويه والكوفيين اعتمدوا على العوامل اللفظية في 
تفسير الظواهر النحوية وتعليلهاء غير أنهم وجدوا أن هذه العوامل قاصرة عن تفسير 
بعض تلك الظواهرء وألفوا نها تتضح من خلال الأسالیب التي تعرض لصور 
التراكيب المختلفة» وملاحظة مواقع الكلمات فيهاء وأحكامها التي منحتها الطبيعة 
اللغوية إيَاها. واستقراء تلك الصور المختلفة» ورصد الکلمات في ثناياها يمكَنُ من 
استخراج العلل والأحكام التي تساير طبيعة اللغة. وهذا يُسمّى بالعوامل المعنوية» 
وأهم تلك العوامل التي تأثر الكوفيون فيها بكتاب سيبويه هي : 
- رفع الفعل لوقوعه موقع الاسم أو لتجرّده من العوامل اللفظية : 

ذهب سيبويه إلى أن سبب رفع الفعل هو وقوعه موقع الاسم » قال في (باب 
وجه دخول الرفع في هذه الأفعال المضارعة للأسماء) : «اعلم أنها إذا كانت في 


. ۲۳-۲۲ /۱ معاني القرآن:‎ )١( 


(۲) شرح كتاب سيبويه: ۱۰/ ۱۵۲. 


الباب الثاني أثر كتاب سیبویه ‏ الظواهر النحوية والصرفية عند نحاة الكوفة E‏ 


موضع اسم مبتدأء أو اسم مبني على مبتدأ. . . فإنها مرتفعة» وكينونتها في هذه 
المواضع لها الرفع» وهي سبب دخول الرفع وعلته»“. فالمرفوع من الأفعال 
على قول سیبویه یر تفع لوقوعه موقع الاسم» لا لمضارعته الاسم يقول : «ومَنْ 
زعم أن الأفعال ترتفع بالابتداءء فاّه ينبغي له أن ينصبها إذا كانت في موضع 
ينتصب فيه الاسم» ویجڑھا إذا كانت في موضع ينجرٌ الاسم فيه» ولكنها ترتفع 
بكينونتها في موضع الاسم»۳). يريد أن وقوعه موقع الاسم عامل غير لفظي 
ومنزلته منزلة الابتداء في أنه عامل غير لفظي لا في أنه يرتفع بالابتداء» والفعل 
مرفوعٌ سواء كان الاسم الذي وقع الفعل موقعه مرفوعاً أو منصوباً أو مخفوضاء 
چا ہے ور ےا ہچ 42 2 5 : 1 
لان وقوعه هذا الموقع هو الرافع له. ولو كان إعراب الفعل يتبع إعراب الاسم الذي 
وقع موقعه صار عامل الاسم عامله وما يعمل في الاسم لا يعمل في الفعل» 
وعامل الفعل لا يعمل في الاسم . 

وذهب المؤدب مذهب سيبويه في ذلك» فقال: «اعلم أن الأفعال ترتفع إذا 
وقعت مواقع الأسماء» لأن ما كان عاملاً في الاسم لم يعمل في الفعل» فمهما 
وقعت موقع الاسم فهي رفع»». ولعل المؤدب أخذ ذلك عن كتاب سیبویه» . 
من النواصب والجوازم»( فجعل خلوّه من الحروف الناصبة والجازمة هو الرافع . 
(۱) الکتاب: ۳/ ۱۰. 
(۲) الکتاب: ١١/۳‏ . 
(۳) ینظر: شرح کتاب سیبویه: ۹/ ۱۸۷. 
)٤(‏ دقائق التصریف: ۱۳۱. 


)٥(‏ ینظر: شرح کتاب سیبویه: ۰۱۷۱ والانصاف. المسألة :)۷٤(‏ ۲/ ۰۸۳ وشرح الكافية: 
4 2 


٦۳٤‏ كتاب سیبویه وأثرہ ‏ نحاة الكوفة حتى القرن الرابع امجري 


فالعامل في رفع الفعل عند الفراء ومَنْ تبعه عامل معنوي أيضاً» كالعامل في رفع 
الفعل عند سيبويه» يؤكده قول ابن النّاظم : «ولا خلاف أن الرافع للمضارع عامل 
معنوي» ولكن اختلفوا في هذا العامل ما هو؟ فقال البصريون: الرافع للمضارع 
هو موقعه موقعاً صالحاً للاسم وقال الکوفیون : الرافع للمضارع خلوّه من 
الناصب والجازم» فجعلوا الرافع له تجرّده من العوامل اللفظیة)”'. 

وهذا دلیل على تأثّر الکوفیین بکتاب سیبویه» پژیده قول السيرافي : «الفراء 

و 

وأصحابه قد عابوا البصريين برفعهم الاسم بالابتداء الذي هو خلو الاسم من 
العوامل اللفظية» فدخلوا في مثل ما عابوہ)”". غير أن الكسائي يرى أن الفعل 
المستقبل يرتفع بالزوائد الأربع : الألف والنون والياء والتاء» لأنها دخلت في أول 
الكلمة فحدث الرفع بحدوثها" . وتابعه على ذلك ابن الأنباري فقال: «(لو) 
يرتفع المستقبل بعدها بالزيادة التي في أوله»“. أي إن عامل رفع الفعل المستقبل 
عند الکسائی وأتباعه عامل لفظی . وهذا خلاف ما عليه سيبويه والفراء وأصحابه 
من الكوفيين. 
- الابتداء : 

تقدّم فيما سلف أن عامل رفع المبتدأ عند سيبويه هو الابتداء» لقوله: 
«فإن المبني عليه يرتفع به كما ارتفع هو بالابتداء۲۹. والابتداء هو تعرية الاسم من 


. ٠١١۹ /۳ وينظر: شرح الكافية الشافية:‎ ء٥‎ /٤ شرح التسهيل:‎ )١( 
. ١ ۹ : شرح كتاب سيبويه‎ (۲) 


(۳) ینظر: شرح کتاب سیبویه: ۹/ ۰۱۷۲ وشرح الکافیة : ۲/ ۰۳۱ وشرح الأشموني: 
2/۳ 


. الکتاب: ۰۱۲۷/۲ وینظر: ص۰۳‎ )٥( 


الباب الثاني: أثر كتاب سيبويه فى الظواهر النحوية والصرفية عند نحاة الكوفة to‏ 


العوامل اللفظیةء لیخبر عنه» وهذه التعرية عاملةٌ فيه لان العوامل في الاعراب 
بمنزلة العلامات الدّالة على ما يجب من الإعراب» والتعرية قد تكون علامةً في 
بعض الأماكن“. فعامل رفع المبتدأ عند سيبويه هو عامل معنوي وليس عاملاً 
لفظیاً. وأشار المؤدب» حين ذكر علة ارتفاع الأفعال» إلى أن المبتدأ ارتفع 
بالابتداء» یقول: «وإتما ارتفعت لأثها صارت بمنزلة المبتدأء إذا قلت: زيدٌ أخوك» 
لأن المبتدأ ارتفع بالابتداء لما فَقَدَ العوامل كلها سواه“ . غير أن المؤدب» في 
موضع آخرء ذهب إلى أن المبتدأ يرتفع بالخبرء يقول في: (همُّك ما أهكّكٌ) : 
«واحتملت أحَدَ عشر وجهاء منها ارتفاع (الهم) ب (ما) و(أهمّك) صلة (ما) 
وما فيه يعود على (ما)»(۲. وهذا مذهب الكوفيين فالمبتدأ والخبر يترافعان 
عندهم). وكأن المؤدب» وإن كان على مذهب الكوفيين» لم يفلت من قيد 
إسار «كتاب سییویه) . 
- الصّرف أو الخلاف : 

ذهب الكوفيون إلى أن سبب نصب الفعل المستقبل بعد حروف العطف : 
الواو» والفاء و(أو) مسبوقة بنفي أو طلب» هو الصّرف والخلاف» يؤكده قول 
الفرّاء: إن قلت: وما الصرف؟ قلت: أن تأتي بالواو معطوفة على كلام في له 
حادثةٌ لا تستقيم إعادتها على ما عُطف عليهاء فإذا كان كذلك فهو الصّرف؛ 
كقول الشاعر © : 


(۱) ينظر: شرح كتاب سيبويه: 1۱/۷ . 

(۲) دقائق التصريف: ٠١١‏ . 

(۳) المصدر نفسه: ٤۷٦ء‏ ۰1۷۱ ٤۷١‏ . 

. ۰7 ینظر: ص‎ )٤( 

= ۰8۱/۳ وللأخطل في : الکتاب:‎ ٠٤٠ ٤ البیت لأبي الأسود الدّؤلي في: ملحق دیوانه:‎ )٥( 


۶۳۹ کتاب سیبویه وأثرہ ‏ نحاة الكوفة حتى القرن الرابع المجري 


لا عن لُق وتاتي مثله مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 
ألا تری ۶ ۹ھ" فلذلك سمي صرفاً إذ كان 
معطوفاء ولم يَسْتَقَم أن يُعادَ فيه الحادث الذي قبله»(). 

7 الفاء وما شابهها تنصب. «لأنها عطفت ما بعدها على غير 
شکله لمّا قيل: لا تظْلِمُني فتندم» دخل النهي على الظلم ولم يدخل على الندم 
سے حم سی یس ا ولا یدخل عليه حرف النهي 
كما دخل على الذي قبلەء استحق النصب بالخلاف» كما استحق ذلك الاسم 
المعطوف على ما لا یشاکله في قولهم: لو تركت والأست لاکلك» من قبّل أن 
الأفعال فروع الأسماءء فإذا کان الخلاف في از يُوجب النصب؛ کان ذلك 
قائماً صحيحاً في الفروع»۱. 

وتابعه على ذلك الکوفیون» فقال المؤدب : «والعرب تنصب آخر المستقبل 
على الصرف مثل قولهم: (لا تأكل السمك وتشرب اللبن)ء فنصب (تشرب) لاه 
صار مصروفاً عن طريق النهي في وجه وذلك أنه لو أفرد كل واحد منهما في 
الأكل والشرب لم يكن عاصيا ما دام آخر الفعل الثاني منصوباً. ولو جمع بينهما 
كان عاصياً. فإذا أراد أن لا يشرب المخاطب اللبن أصلاً ولا يأكل السمك أصلاً 
کسر آخر الفعلین»۲۱. 


= وتحصیل عين الذهب : ۰۳۹۷ ولحسّان بن ثابت في: شرح آبیات سیبویه: ۲/ ۰۱۸۸ 
ولأبي الأسودء أو للمتوکل الكناني في : المقاصد النحوية: 5/ ۰۰۳۹۳ والخزانة: 
۰2/۸« 

(۱) معاني القرآن: ۱/ ۰۳-۳۳ 

(۲) ینظر: شرح کتاب سيبويه: ۳۲/۱۰ وشرح المفصل : ۲١/۷‏ . 

(۳) دقائق التصریف: ۳۸-۳۷. 


الباب الثاني أثر کتاب سیبویه ‏ الظواهر النحوية والصرفية عند نحاة الكوفة ۲۷ 


وقال ابن شقير: «والنصب بالصرف قولهم: لا أركب وتمشي ولا آشبع 
وتجوع» فلما أسقط الكناية وهي (أنت)ء نصب لأنّه مصروف عن وجههء لأن 
معناہ: لا أركب وأنت تمشي» ولا أشبع وأنت تجوع»“. 

وینتصب المضارع عند سيبويه بعد الأحرف السابقة على إضمار (أنْ)ء 
غير أن معنى كلامه في تعليل نصب المضارع يشبه كلام الكوفيين في الخلاف أو 
الصرف» قال: «تقول: لا تأتني فتحدّثني» لم ترد أنْ تدخل الاخر فيما دخل فيه 
الأول فتقول: لا تأتني ولا تحدّثني» ولكنك لما حوّلت المعنى عن ذلك تحوّل 
إلى الاسم»(. وقال: «وتقول: ما أتيتنا فتحدتناء وإنما اختیر النصب لأن الوجه 
هاهنا وحدّ الكلام أن تقول: ما أتيبّنا فحدَثَناء فلما صرفوه عن هذا الحدّ ضعُفَ 
أن يضمّوا يَفْعَلَّ إلى فعلت فجعلوه على الاسم“ . يؤكده قول السيرافي : وإِنما 
بح إضمار (أنْ) بعد (الفاء) في الواجب. لأن الذي أحوجنا إلى إضمارها وتقدير 
الكلام على غير ظاهره» وحمله على غير لفظه. الدلالة على المخالفة بين الأول 
والثاني . وإذا كان ذلك في الواجب لم يقع خلاف بين الأول والثاني یحوجنا إلى 
ذلك التقدير» وذلك قوله: إنه عندنا فيحدّثناء وسوف آنه فأحدّثب الأول والثاني 
واجبان على كل حال»). 

وللخليل في الاستثناء ما يشبه هذاء قال سيبويه: «هذا باب لا يكون المستثنی 
فيه إلا نصباء لأنه مُخْرَحّ مما أدخلت فيه غيره» فعمل فيه ما قبله كما عمل 
3 الم رص اف 6۲ 
(۲) الکتاب: ۸/۳ ۲۸ . 


(۳) المصدر نفسه: ۳۱/۳. 


۶:۳۸ کتاب سیبویه وأثرہ ‏ نحاة الکوفة حتى القرن الرابع اشجري 


العشرون في الدرهم حين قلت: له عشرون درهماً. وهذا قول الخلیل رحمه اله». 
ولذلك رأى المخزومي أن «مقالة الخلیل في نصب المستثنی بالاً مبعث القول 
بالخلاف عند الکوفیین» ولکنهم رسمواله حدودا؛ وطبقوه في موضوعات 
آخری»(۲. 

وهکذا یتبین أن الکوفیین فسّروا بعض الظواهر النحوية بالعوامل المعنويق 
ولعل هذا یعود لتأثرهم بکتاب سیبویه. 
الثاً - آثر الکتاب في المصطلح النحوي عند الکوفیین : 

كان «کتاب سیبویه» میداناً لجملة من المصطلحات النحوية التي تندرج تحت 
آبواب الکلام من الاسم والفعل والحرف» إذ ینقسم کل باب بدوره إلى آقسامه من 
الفاعل » والمفعول. والبدل» والحال» وأنواع الفعل: لما مضی» ولما یکون ولم 
یقع» وما هو کائن لم ینقطم . إلى آنواع الحروف من العطف والجر والقسم 
وسواها. 

ولسیبویه مصطلحات خاصة به بثها في کتابه» فهو یطلق على عطف البیان أو 
التوکید مصطلح : التکریر ۰۱ ویطلق على المفعول له: (ما ینتصب من المصادر لأنه 
عذر)٩)‏ ویصطلح على البدل بالتفسیر(. آما الضمائر فیطلق علیها: الاضمار 


(۱) الکتاب: ۲/ ۳۳۰. 

.۳۱۵ مدرسة الکوفة:‎ )٢( 
. ٥١۸ 7/۳ : الکتاب‎ )۳( 
۰۳۱۷/۱ المصدر نفسه:‎ )٤( 
۰۸۷ /۳ المصدر نفسه:‎ )٥( 
. 1-۵ 7/۲ المصدر نقسه:‎ )٦( 


الباب الثاني: آثر کتاب سیبویه فى الظواهر النحوية والصرفية عند نحاة الكوفة ۶:۳۹ 


وعلامة المضمرین() وعلامة الاضمار. إلى غير ذلك من المصطلحات الكثيرة» 
وسأكتفي في هذا البحث بذکر آهم المصطلحات التي تأثْر فیها الکوفیون بکتاب 
سیبویه » واستعملوها في مصنفاتهم . 

والمشهور عن الکوفیین هم حاولوا أن يُوجدوا مصطلحاتِ تغایر مصطلحات 
البصریین» بقصد إنشاء مدرسة نحوية تکون لها مصطلحاتها الخاصة بها» غير أن 
آکثر هذه المصطلحات یعود إلى «کتاب سیبویه"» فمنها ما هو مطابق لمصطلحات 
سيبويه» ومنها ما هو مأخوذ من شروحه واٍیضاحه لمصطلح من المصطلحات في 
کتابه . ولا ينفي ذلك آنهم جاژوا بمصطلحاتِ نحوية تباین مصطلحات سیبویه» 
إلا أن هذه المصطلحات التي ابتکرها الکوفیون انحسرث ولم يُكتب لها الانتشار 
والاستمرار. ولعل ذلك يعود إلى دقة المصطلحات البصرية في التعبیر عن الحالة 
الاعرابية والبنائیه . من نحو: الصفة لوصف الاسم المتقذم عليه (الموصوف)» 
والحال لهيئة صاحبه» والمفعول به للواقع عليه فعل مَنْ يقوم بالفعل» وهو الفاعل 
والمفعول له لبیان سبب الفعل أو ما هو لأجل الفعل» والمصدر للدلالة على 
ما صدر عنه من الأفعال والمشتقات» وغير ذلك من التعابیر الدقيقة الملائمة 
الوافية بالغرض . 

وكأن البصریین کان بأيديهم قسطاسٌ مستقيم » یضع کل قاعدة نحوية في 
موضعها. في حين لا نجد عند الکوفیین الدقة في وضع بعض المصطلحات 
کالقطم للحال إذ لا تَيدُ الحالٌ القطمٌ عن الفعل وصاحبه بقدر ما تغنيهماء وکالتکریر 
للعطف» والعطف لا يفيد التکریر بقدر افادته إتمامٌ المعنی ووضوحه وإتباعة» 


)۱( الکتاب : ل ارت 
)٢(‏ المصدر نفسه: /٤‏ ۱۸۹ . 


TE‏ كتاب سیبویه وأثره في نحاة الكوفة حتى القرن الرابع اشجري 


وكالإتباع للعطف» وهو معنى عام تندرج تحته التوابع کالنعت والبدل والمعطوف 
وعطف البیانء وكمصطلح التقريب وخصوا به (هذا) وجعلوه من أخوات کان» أي 
إنه يليه اسم مرفوع وخبر منصوب") والخلاف والصرف» وقصدوا بهما المفعول 
معهء والمضارع المنصوب بعد الواو والفاء وأو . يُضاف إلى ذلك إبدالُ ألقاب 
الاعراب بألقاب البناء» وألقاب البناء بألقاب الاعراب» أو الخلط بينهما. 
وسيبويه فصل بين ألقاب حركات الاعراب» وألقاب حركات البناء. فسمّى 
حركات الاعراب: رفعاً ونصباً وجرا وجزمآء وحركات البناء: ضما وفتحاً وکسراً 
وسکوناء للفرق بينهماء قال: «فالرفع والجرٌ والنصبٌُ والجزم لحروف الإعراب» 
وأما الفتح والکسر والضم والوقف فللأسماء غير المتمکنة»(). في حين آن 
الکوفیین عمدوا إلى قلبها فجعلوا ألقاب الاعراب للمبني من الكلمات» وألقاب 
البناء للمعرب . قال ابن يعيش : «وسمّوا الضمة اللازمة رفعاً والفتحة والكسرة 
نصباً وجرا" وقال الرضي: «وأما الكوفيون فيذكرون ألقاب الإعراب في المبني 
وعلى العكس» ولا بفرقون بينهما““. وأدى بهم ذلك إلى الخلط بين ألقاب 
الإعراب والبناء» فهم يطلقون النصب ويريدون به: الفتح علامة البناء» وقد 
يريدون به علامة الإعراب. ويطلقون الرفع يريدون به: الضم علامة البناء» وقد 
يريدون به علامة الإعراب» ويُطلقون الخفض مرة على الجر علامة الاعراب». 


)١(‏ ینظر: مجالس ثعلب: ۱/ ٤٦ء‏ ۲/ ٤٤٢٦ء‏ والمدارس النحوية: ۰۱۲۷ ومدرسة الكوفة: 
6". 


(۲) الكتاب: /١‏ ۱۳ء ٠١‏ . 
(۳) شرح المفصل: ۱/ ۷۲. 


الباب الثاني: أثر كتاب سيبويه فى الظواهر النحوية والصرفية عند نحاة الكوفة 44١‏ 


وأخرى على الكسر علامة البناء. قال الفرلء: «والقراء تقرأ: #يَخَطف أبصارهم» 
[البقرة: ۲۰] بنصب الياء والخاء والتشديد» وبعضهم ينصب الياء ويخفض الخاء 
ویشدّد الطاء فيقول: (يَخطّف))20©. وقال الموذب: «إذا آخبرت عن الرتجل 
بالفعل المستقبل قلت : یفعّل» بنصب آول حرف منه وسکنت الفاء منه» وحخرکت 
العین إلى النصب ليتصرف الصرف على وجوهه» ورفعت اللام. وتقول إذا آخبرت 
عن الرجل بالفعل المضمّر: يُفْعَلء برفع أوله فرقاً بينه وبين الظاهر» وبتسکین 
الفاءء وبنصب العين» ویرفع آخرہ). 

إِنّ الكوفيين ون أبدلوا ألقاب الاعراب بألقاب البناء» وألقاب البناء 
بألقاب الإعراب لم يستطيعوا إغفال مصطلحات سيبويه أو إهمالهاء لذلك نجدهم 
يستعملون مصطلحات سيبويه : الرفع» والنصب. والفتح: والكسر في مواضعها 
من غير قلب أو خلط . قال الفراء: «قوله : کال سک €[مرد: ۹٦ء‏ فأما 
(السلام) فقول يقال» فنصب لوقوع الفعل علیه» وكأنك قلت: كلاماً. وأما 
قوله: قال سم فإنّه جاء فيه: نحن سلامٌ»0©. وقال: «وقوله: یر * 
[البقرة: ۲۴۳] القراء تقرأ بفشح الرّاء» وزعم الكسائي أن من العرب من يقول: 
(الوضاعة) بالكسر»”». وقال المؤدّب: «وإذا كان على قعل يَفْعَلٌء بكسر 
العين من الماضي وفتحها من الغابر» كان أكثر مصادر اللازم منه على 


)١(‏ معاني القرآن: ۰۱۷/۱ وينظر: مختصر شواذ القرآن: ۰۳ والمحتسب: ۵۹/۱ والبحر 
المحیط: ١٠١/١‏ . 

(۲) دقائق التصریف: 78. 

. ٤١ /١ معاني القرآن:‎ )۳( 


. ۱٤۹/۱ معانى القرآن:‎ )٤( 


33 کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتی القرن الرابع اشجري 


المَعَلء نحو الطّمّعء والفرح»(). 
ولعلّ القراءة المتواصلة لكتاب سيبويه ترك أثراً یا في مصطلحات الكوفيين . 
فأكثر مصطلحاتهم مأخوذة من «كتاب سيبويه»» أو مُسْتَخْرجة من شروحه لبعض 
المصطلحات . وسأذكر في هذا البحث بعضاً منهاء لعلها تفي بالغرض» وتكون 
دليلاً على أثر «الكتاب» في مصطلحات الکوفیین . 
- مصطلح التفسیر : 
التفسیر مصطلح یُراد به : التمییز عند الكوفيين» قال الفراء في قوله تعالی: 
#فلن یب یق من آحدهم تہ الگ دعب €[آل عمران: ۹۱]: «نصَبّتَ الذهب. لأنه 
ٹرلا بای مه مثله إلا نكرة» فخرج نصبه کنصب قولك : : عندي عشرون درهما 
ولك خیرهما کبشا». أي إن (ذهبا) منصوبة على التمییز ۳ . وقال في قوله تعالی : 
لفل هَل نک جک ین دق منوب 14المائدہ: ۰ «نصبّت (مثوبة) لأنها مفشرت 
كقوله: نا کر منک ماک و ترا 4 [الكهف: :۰۲۳ آشار هنا إلى أن (مثوبة) 
مفسّرةء ممثلاً لها بقوله تعالی : (مالاً) و(نفرا)ء وهما تمییزان ملحوظان. و(مثوبة) 
منصوبة على التمییز» والمميّر (الشر)٩‏ وفي التمییز تفسيرٌ للاسم قبله. فکون 
(مثوبة) مفسّرة للشن يعني قیامها بتوضیحه وتمییزه» وبیان عاقبته» وهو الدلالة 
المعنوية للمثوبة . وقال في قوله تعالی: إن رايت اح دعك ہکا #[يوسف: :]٤‏ «فآما 


(۱) دقائق التصریف : ٦٤‏ . 

(۲) معاني القرآن: ۱/ ۲۲٣‏ . 

(۳) ینظر: التبیان في إعراب القرآن: ۲۷۹/۱ . 
)٤(‏ ینظر کلامه في : معاني القرآن: ۱/ ۰۳۱ 
)٥(‏ التبیان في إعراب القرآن: ۱/ ٦٦۸‏ . 


الباب الثاني: آثر كتاب سيبويه فى الظواهر النحوية والصرفية عند نحاة الكوفة £ 


نصب (کوکب) فإنه خرج مفسّراً للنوع» كل عدد ليعرف ما آخبرت عنه» وهو في 
الكلام بمنزلة قولك: عندي كذا وكذا درھماً. خرج الدّرهم مفسّراً لكذا وكذاء 
لأنها واقعة على كل شيء۷. 
. إن عة نصب (كوكب) تفسيره للعدد (أحد عشر) وإزالة الإبهام عنه أي 
إن (کوکبا) تمييز مفرد أو ملفوظ فسّر مبهماً قبله وهو العدد (أحد عشر). وقال في 
قوله تعالی : زامن سفه که [البقرة: : ۰ «العرب توقع (سفه) على (نفسه) 
وهي معرفة» وهي من المعرفة كالنكرة» لأنه مفسّرء والمفسّر في أكثر الکلام 
نكرة» کقولك : ضقت بے ذرعا فالفعل للذرع» لانك ۶ تقول: ضاق ذرعي به. 
فلما جعلت الضیق سا اليك فقلت : ضقتٌ جاء الذرع مفسّرا لان الضيق 
فیه» كما تقول : هو آوسعکم دار . 

آشار الفراء هنا إلى أن (نفسّه) منصوبة على التمييز» وإِنْ كانت معرفة لأنها 
في حکم النکرة» ولا يجوز أن یکون التمییز معرفة. وقال في قوله تعالی : یاه 
تبر حفطلا #[يوسف: 54]: وإ شثت جعلت (حافظا) تفسیرا لأفضل» وهو کقولك : 
0ص سل وخ وج 
والعرب تقول : لك آفضلها کبشاً وإنما هو تفسیر الأفضل»). 


.۳۳ /۲ معاني القرآن:‎ )١( 

.۷۹/۱ معاني القرآن:‎ )٢( 

(۳) قال العكبري: و(نفسّه) مفعول (سَفه) وقال الفراء: هو تمييز» وهو ضعیف لکونه معرفة. 
التبیان في إعراب القرآن: ۱/ ۱۱۷ . وقال ابن الأنباري : النفس تنتصب على التشبیه 
بالتفسیر . إيضاح الوقف والابتداء: ۱/ ۰۱۳۱ 

(8) معاني القرآن: ٦۹/۲‏ . 


EE!‏ کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع الحجري 


آجاز الفراء أن يكون (حافظا) تمييزاً لاسم التفضیل (خير) على أنه في الأصل 
مضاف إلى الضمیر (هم)). وغیر هذا كثير» (التفسير) استعمله الفرء 
في (معاز ني القرآن» للدلالة على التمییز أنى ورد“ . 
وجاء مصطلح (التفسیر) بمعنی : کت (مجالس 
ثعلب) متابعاً في ذلك الفراء» قال: : ولوأ في کهفهم تک مات 
سني € فهو الاختيار» لأن السنین جمع 3 تخرج مفسّرة)29) ۳ إن (سنین) 
لا تکون تمییزا هناء لأنها جمع وقال : (یقولون: ما أحسنّ زيداً» لیعلموا أن الفعل 
لا يتصرف عليه» يوحدون الفعل لأن المفسّر يدل عليه“ . ويعني بالمفسّر هنا: 
التمييز (زیدا) . 
واستعمل ابن الأنباري مصطلح (التفسیر) بمعنی : التمییز فقال : إن العدد 
سبیله ألا یفصل بینه وبين المذکر والمژنث» لانه مبهم وانما يبيّنه ویفسّره الذي 
یأتيیء فاذا قلت: عندي عشرون درهما» دللت بالدرهم علی آن العشرین مذکرة»). 
فالدرهم في قوله: عندي عشرون درهماً» تمییز» وهو ما اصطلح عليه بالتبيين 
والتفسیرء وقال حين ذکر ما لا يتم الوقف عليه: «ولا على المفسّر عنه دون 


)١(‏ قال العكبري : (خيرٌ حافظا) يُقرأ بالألفء وهو تمييزء ومثل هذا يجوز [ضافته» وقيل: 
هو حال . ويُقرأ: (حفظا) وهو تمييز لا غير . التبيان: ۲/ ۷۳۷۔ 

(۲) ينظر: معاني القرآن: ۰۲۵۰۰۲۲/۱ ۲/ ۱۳۸ء ١١٢۱ء‏ ۰۱۹۱ 

(۳) تقدم تخريجهاء ص۱۷۱ . 

. ۲٠۵ /۱ مجالس ثعلب:‎ )٤( 

)٥(‏ المصدر نفسه: ۱/ ۰۲۷۳ وینظر: مصطلح التفسیر: ۲/ ۰4۹۲ ۰8٩۳‏ وشرح دیوان 
الخنساء: ۱۹۰ ۔ 

.۲۵۷ /۲ المذکر والمؤنٹ:‎ )٦( 


لباب الثاني: آثر کتاب سیبویه فى الظواهر النحوية والصرفية عند نحاة الكوفة 1 


التفسیر»۳) أي إنه لا يجوز الوقف على المميّز دون التمییز. ثم ذکر أمثلة لذلك 
فقال : «والوقف على قوله : إن طبن لعن یرنه »0 الوقف على (شيء 
منه) قبیح لأن (النفس) تنتصب على التفسیر»(۰ أي إن (نفسا) تمییز» والعامل 
فيه (طبن)). 5 

._ واستعمل ابن الأنباري مصطلح (التفسیر) للدلالة على التمییز في أكثر 
مولفاته(*). وجاء مصطلح (التفسیر) عند ابن شقیر» وهو يعني به : تمييز العدد» 
قال : «والنصب من التفسیر» قولهم : عندك خمسون رجلاً» نصبت (رجلاً) على 
التفسیر . قال الله كلك : لن دای لسع وتسعون نی پ9[ ص ۳۰ء نصب (نعجة) على 
التفسیر»(۲. كما استعمل مصطلح (الشیر)ء وهو يعني به التمبیز الملحوظء 
قال : «والنصب من التمییز» قولهم: آنت أحسنٌ الناس وجها وأسمحهم کشا 
يعني : إذا ميرت وجهاً وكفاء فنصب وجها وکفاً على التمییز»( . 


۰۱۱۲/۱ إيضاح الوقف والابتداء:‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجهاء ص۲۷۰ . 

(۳) ایضاح الوقف والابتداء: ۰۱۳۲-۱۳۱7۱ 

)٤(‏ قال العكبري: والمفرد هنا في موضع الجمع» لاأنْ المعنی مفهوم» وحن ذلك أن 
نفساً هنا في معنی الجنس» فصار کدرهماً في قولك : عندي عشرون درهما. التبیان: 
۳۳۹/۱ 

)٥(‏ ینظر: ایضاح الوقف والابتداء: ۰۱۱۲/۱ ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ وشرح القصائد السبع : ۷۰ء 
۹ والزاهر: ۰۳۷۱/۱ 

. ٠١ المحلی (وجوه النصب):‎ )٦( 

(۷) المصدر نفسه. 


FE‏ كتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتی القرن الرابع اشجري 


تعالی : یت سني € : افمن نون نصب (سنین) ب (لبثوا)» 
والتقدیر : ولبثوا سنین ثلائمشة» ف (سنین) مفعول (لٹرا) و(ئلائمشة) بدل» كما 
08000+( . وان شعت نصبت (ثلائمشة) 
ب (لبثوا)» وجعلت (سنین) بدلاً ومفسرا عنها .۲‏ ي انه یجوز علی قراءة التنوین 
أن تکون (سنین) بدلاً من (ثلاث)؛ أو تکون تمییز. وقال في قوله تعالی: فَمَن 
ممل قال درو یره رنہ ۷]: «خیراً تتصب علی التفسیر»( یقصد 
على التمییز» يؤكد ذلك قوله في موضع آخر: «خيراً نصبٌ على التمییزا(“. 

وأشار سيبويه في تمييز فاعل (نعم) و(بئس) إلى معنى التفسير» قال: «هذا 
باب ما لا يعمل في المعروف إلا مضمراً وذلك لأنهم بدؤوا بالإضمارء لأنهم 
شرطوا التفسير وذلك نووا . وما انتصب في هذا الباب فإنه ینتصب كانتصاب 
ما انتصب في باب حسبك به وویحه» وذلك قولهم: نعم رجلاً عبدّالله» كأنك 
قلت : حسبك به رجلاً عبدالله» لأنْ المعنى واحد)© . 

وتكرّرت الإشارة إلى التفسیر في «كتاب سیبویه»» فقد جاء في باب (كم) 
قوله: «فإذا قال لك : كم درهما؟ أو كم درهماً لك؟ ففگر ما يسأل عنه» قلت : 


(۱) إعراب القرءات السبع: /١‏ ۰۳۹۰-۳۸۹ لعل الواو بمعنى أوء أو أن الهمزة سقطت من 
الناسخ سهواًء جاء في الحجة لابن خالويه: 777: «ويجعل (سنین) بدلاً منها أو مفسّرة 
عنها) . 

(۲) قرأ الجمهور (ثلاثمئة) بالتنوين» فتكون (سنين) على هذا بدلاً أو عطف بيان» وقيل: على 
التفسير والتمييز. الجامع لأحكام القرآن: ۱۰/ ۰۳۶۷ والبحر المحیط : ۷/ 155 . 

(۳) إعراب القراءات السبع: ۲/ ۵۱۵. 

(8) اعراب ثلائین سورة: ۱۵ . 

. ۱۷۵ /۲ : الکتاب‎ )٥( 


الباب الثاني: آثر کتاب سیبویه فى الظواهر النحوية والصرفية عند نحاة الکوفة ۲٤۷‏ 


عشرون درهما۲. وجاء فيه أيضاً قوله: «وإذا قلت: کم عبدالله عندك ف (کم) 
ظرفٌ من الأيام» ولیس یکون (عبدالله) تفسيراً للڈیامء لاله ليس منها. والتفسیر : 
کم يوماً عبدالله ماكثٌ» أو کم شهراً عبدالله عندك»«. 

وجاء فيه قوله: «وذاك لأن كم تفسّر ما وقعث عليه من العدد بالواحد 
المنکورء كما قلت: عشرون درهماً. . . ومثل ذلك قولك للرجل: كم لك عبدا؟ 
فيقول: عبدان أو ثلاثة آعبد» حمل الكلام على ما حمل عليه كم» ولم يرد السائل 
من المسؤول أن يفسّر له العدد الذي يسأل عنه إنما على السائل أنْ يفسّر العدد 
حتى يجيبه المسؤول عن العددہ ثم يفره بعد إِنّ شاءء فيل في الذي یسر به 
العدد كما أعمل السائل (كم) في العبد»(. 

وأشار الأخفش إلى التفسير بمعنى التمییز» قال في قوله تعالی : لت ما 
سني € : 'فإن كانت السنون تفسيراً للمئة فهي جن وإِنْ كانت تفسيراً للثلاث فهي 
نصب*۹. وقال في قوله تعالى : ریت سل كو کت ّا 1غافر: /]: 
«وجاء بالرحمة والعلم تفسیراً قد شغل عنها الفعل»©. 


واستعمل الفرّاء مصطلح التفسير بمعنی البدل» ونص عليه حين آورد قول 


. ٠١١ /۲ الکتاب:‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه: ۲/ ٠١١_۱۵۹‏ . 

(۳) الکتاب: ۲/ ۰۱۹۹-۱۲۸ وینظر: ۲/ ١۱۷۵ء‏ ۱۷ء ۰۱۷۷ ۱۷۸ . 
)٤(‏ معاني القرآن: 475/7 . 

. 149 /۲ معاني القرآن:‎ )٥( 


(5): البیت لذي الرمة في: دیوانه: ۱۳۷۷/۲ وروایته: (رَا يد البقل آو گل ومحصود). 


۶:۶۸ کتاب سيبويه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع الجري 


حتی إذا ما استقل ال في لي وغودر البقل: ملويٌ ومحصود 

قال : «ففسّرَ بعض البقل كذاء وبعضه كذاء والنصب جائز؛''. مصطلح 
فر هنا يدل على البدلية» لأن (ملوي) بدل بعض من كل . 

كما نصّ على مصطلح التفسير بمعنى البدل في إعرابه كلمة (الجنٌ) من 
قوله تعالى : «وجعلوا رتو رکا ا #[الأنعام : ۰ قال: (إِنْ شعت جعلت الجن 
تفسيراً للشركاء» وإِنْ شئت جعلت نصبه على : جعلوا الجن شركاء لله تبارك 
وتعالی». التفسیر المقصود الذي نص عليه الفراء في هذه الاية هو بدل المطابقة» 
لان ولک بدن قطایی من قوت ان ان 4 ر کان البدل نی المیدل عته 
اھ ا عه 

وجاء التفسیر بمعنیالبدل في شرحه لمعنی (زوجین ائتین) في قولهتعالی: 
امن کل رت تب جَعَلَ فا وين تن ©[الرعد : ۳ قال : «الزوجان اثنان الذکر 
والأنثى والضربانء يبيّن ذلك قوله : ٭اوآنه, حل الرومن الک لق 4(النج : ٤ءء‏ 
فتبيّن أنهما اثنان بتفسير الذكر والأنثى لهما»٩).‏ عنی الفراء بالتفسير هنا: البدل» 
لأن (الذكر والأنثى) بدل من قوله: (الزوجین). وقال مبیناً أن التفسير يكون بغير 
الواو وهو يعني به البدل: «وإذا كان الخبر من العذاب أو الثواب مجملاً في کلمت 


. ۱۹۳ /١ معاني القرآن:‎ )١( 

(۲) معاني القرآن: ۱/ 74/8. 

(۳) قال العكبري: (وجعلوا) هي بمعنى صيّرواء ومفعولها الأول (الجن) والثاني (شرکاء)ء 
ویجوز أَنْ يكون المفعول الأول (شركاء) و(الجن) بدلاً منه» و(لله) المفعول الثاني . 
التبيان: ٥۲١ /١‏ . 


. ٥۸ /۲ معانی القرآن:‎ )٤( 


لباب الثاني: أثر كتاب سيبويه فى الظواهر النحوية والصرفية عند نحاة الكوفة ۹ 


ثم فسّرته فاجعله بغير الواو» وإذا كان آوله غير آخره فبالواو. فمن المجمل قول 
الله : ومن يَمْعَلٌ دك یعنام 3الفرقان: 1۸] فالأثام فيه نيّة العذاب قليله وکثیره . 
ثم فسّره بغیر الواو فقال : ٭ يلعف له داب یوم لس [الفرتان: ۹٦]ء‏ ولو كان 
غیر مجمل لم يكن ما لیس به تفسيراً له ألا تری آنك تقول : عندي دابتان بغلٌ 
وبرذون ولا یجوز: عندي دابتان وبغل وبرَذوّن» وأنت ترید تفسیر الدابتین 
بالبغل والبرذون»۳). فالفعل (یضاعفٌ) مجزوم على البدل من (یلق)ء إذ کان من 
معناه؛ لأنّ مضاعفة العذاب هو َي الائام۳. 
وأشار سیبویه إلى عنصر التفسیر في البدل في قول بعض بني آسد(: 

إن ييخل واو يوا أو یف یروا لا پا توا 
يغ دوا علیك مرجليي ین کنا لحم توا 


قال : «فقوله: (یخدوا) بدلّ من (لا یَحفلوا وغدوّهم مرجلین يفسّر آنهم 
لم یحفلوا». فالفعل (يغدو) بدلٌّ من الفعل (لا یحفلوا) وهو تفسير له» وقال: 
«وسألته عن قوله جل وعزّ: وم یفعل ذلك یناما (ج) يلعف له الاب يوم 
اَلَو 4 فقال : هذا كالأول» لأن مضاعفة العذاب هو لقىُ الانام. ومثل ذلك 
من الکلام: إن تأتنا تسن إليك نعطكٌ ونَحمِلّكَء تفر الاحسان بشيء هو هوء 


(۱) معاني القرآن: ۲/ 1٩‏ . وینظر: التفسیر بمعنی البدل عند الفراء في: ۱/ ٥٦ء‏ ۰۲۱۹ 
۷ء / ۰ء ۱۳ء ۱۷۸ء AAA‏ ٢٣۲۳ء‏ ۲۷۳ء .Y10 co /۳ ۳٥٣۸‏ 

(۲) ينظر: التبيان في إعراب القرآن: ۲/ ۹۹۱. 

(۳) البیتان بلا عزو في: شرح آبیات سیبوبه: ۲۰۲/۲ والخزانة: ۹/ ۹۱ء والثاني في 
شرح المفصل : ۳/۱ 

۰۸۷ /۳ : الکتاب‎ )٤( 


46 كتاب سیبویه وأثره في نحاة الكوفة حتى القرن الرابع المجري 


وتجعل الآخر بدلا من الأول)0©. 


وجاء مصطلح التفسير بمعنی ثالث عند الفراء: وهو المفعول له (المفعول 
لأجله)؛ فقد نصّ عليه في إعراب (حَذَرَ) من قوله تعالی : #صجملون آصنیمهم ن 
ءاام لوعي حدر الْموتِ #البقرة: ۱۹]ء قال: «فنصب (حَذَرَ) على وقوع من 
الفعل عليه» لم ترد يجعلونها حذراء تما هو كقولك : أعطيتك شون وفَرقا. فانت 
لا تعطيه الخوف» وإنما تعطيه من أجل الخوف» فنصبه على التفسير ليس بالفعل»0©. 
أي : ليس (حذر) منصوباً على أنه مفعول به وقع عليه الفعل» بل هو منصوب 
على التفسیر» ويعني به : المفعول لاجله. فالحَذّر مصدر قلبي يبيّن علّة جعلهم 
آصابعهم في آذانهم”". وقال في إعراب (حَسّداً) من قوله تعالی: لو دوک ص 
بد ایمیک کارا سا ابترد: ۱۰4]: (حَسّدا) کالمفسّر لم صب على أنه 
نعتٌ للکفار إنما هو کقولك للرجل : هو يريد بك الشه حَسَداً وبغیا»0). آي : 
یرغبون بردکم إلى الکفر لأجل الحسد. فالحسد منصوب على أنه مفعول لأجله» 
ولیس منصوباً على أنه صفة للکفار۲۹» وهذا ما عبّر عنه بالمفسّر. 

وتابعه علی ذلك ابن الانباري» فاستعمل مصطلح التفسير» وهو يعني به : 


(۱) الکتاب : ۳/ ۸۷. 

(۲) معاني القرآن: ۱/ ۱۷. 

(۳) قال العكبري: (حذرَ الموت) مفعول له وقیل: مصدرہ أي: بحذرون حذراً مثل حذر 
الموتء والمصدر هنا مضاف إلى المفعول به . التبیان: ۳۱/۱ 

.۱۵۷ ۰۱۰۹/۲ معاني القرآن: ۱/ ۰۷۳ وینظر: التفسیر بمعنی المفعول لأجله:‎ )٤( 


: قال العكبري: (حسدا) مصدر» وهو مفعول له والعامل فيه (ود) أو (یردونکم) التیبان‎ )٥( 
. ٠١6/١ 


لباب الثاني أثر كتاب سيبويه في الظواهر النحوية والصرفية عند نحاة الكوفة ٤۵١‏ 


البدل» فقال: «والوقف على (آذانهم) غير تام لأنْ (حذر الموت) منصوب على 
التفسیر)(۶. 

وألمح سیبویه إلى معنى التفسير حینما شرح مصطلح المفعول له (المفعول 
لأجله) قال : «هذا باب ما ینتصب من المصادر لأنه عَذرٌ لوقوع الأمرء فانتصب 
لاه موقوع له» لن تفسيرٌ لما قبله لِم كان؟ وليس بصفة لما قبله ولا منه» فانتصب 
كما انتصب الڈرھم في قولك : عشرون درهماً. وذلك قولك : فعلت ذاك جذار 
الشن وفعلتُ ذلك مخافة فلانِ وادّخارٌ فلان»(. 

وهكذا يتبيّن لنا أن الفراء اعتمد مصطلح التفسير للدلالة على التمییز» وتابعه 
على هذا المصطلح الكوفيون كثعلب وابن الأنباري وابن شقير وابن خالویه» كما 
اعتمد مصطلح التفسير للدلالة على البدل وعلى المفعول لأجله. وهذا المصطلح 
لم يعتمده سيبويه في كتابه» وإنما أشار إليه حين شرح التمييز والبدل والمفعول 
لأجله. ولعل الفراء» ومّن تبعه من الكوفيين استفادوا من هذه الإشارة» فاعتمدوا 
مصطلح التفسير وتوسّعوا به. 
۲ - مصطلح التكرير: 

مصطلح التكرير مصطلحٌ پُراد به : البدل عند الكوفيين» وقد تقدم أن الفراء 
أطلق مصطلح التفسير على البدل. وهذا يدل على اضطراب مصطلحات الكوفيين» 
لأنهم يستعملون أكثر من تسمية لمصطلح واحد كما يستعملون مصطلحاً واحداً 
لأكثر من مُسمّى. وجاء مصطلح التكرير بمعنی البدل عند الفراء حين شرح قوله 
تعالی : وجل في وبا منآهلی(3) هرو انی [ط : ۳۰-۲۹] قال : «وإِنْ شعت جعلت 


)۱( إيضاح الوقف والابتداء: 01/1. 
(۲( الکتاب : ۳۷۸ 


٤٢‏ کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتی القرن الرابع ال مجري 


(مارون أخي) مُتَرْجمآً عن الوزیر» فيكون نصباً بالتکریر؟''. أي إِنّ (مارون) بدلٌ 
من قوله: (وزیرا)ء وعبّر عنه الفراء بمصطلح التکریر. وكأن البدل المطابق 
تكريرٌ للاسم قبله. كما نصّ على مصطلح التکریر بمعنی البدل في إعراب (ناصية) 
من قوله تعالى: لمعا الايد( ای © [العلق : 5-6 قال: «علی التکریر؛ 
كما قال: لا ےیل مُسَتَّقِيوِ (2) صرّط الو 4[الشوری: ۰۲۵۳-۰۲ المعرفة تَرَدُ 
على النكرة بالتكريرء والنكرة على المعرفة». أجاز الفراء إبدال النكرة من 
المعرفة» أو المعرفة من النکرق لأن (ناصية) بدل مطابق من قوله: (الناصية)9», 
و(صراط الله) بدل مطابق من قوله: (صراط مستقيم)©» وهذا ما عبر عنه بمصطلح 
التکریر . 

واستعمل ابن الأنباري مصطلح التکریر للدلالة على البدل في اعراب 
(قادریین) من قوله تعالی : یق قد ری عل أن وی بان ۳ قال: «بلی) وقف 
حسن» ثم تبتدی" (قادرین) على معنی : بل نجمعها قادرین» إلا آنه يصلح نصب 


۰۱۷۸/۲ معاني القرآن:‎ )١( 
قال العكبري : وفي مفعول (اجعل) ثلائة آوجه. الثاني: أن یکون (وزیرا) مفعولاً أول»‎ )۲( 
.۸٩۰ /۲ و(لي) الثاني» و(هارون) بدل أو عطف بیان» و(آخي) كذلك . التبیان:‎ 


(۳) معانی القرآن: ۰۲۷۹/۳ وینظر: التکریر بمعنی البدل: ۰۵۱/۱ ۰۳۱۰ ۰۳۲/۲ 
٥۵ء‏ ۶ ۶:۲ . 


)٤(‏ قال العكبري: و(ناصیة) بدل من (الناصیة) وحَسُن بدال التکرة من المعرفة لما نعتّث. 
التبیان: ۲/ ۱۲۹۵ . 


)٥(‏ قال العكبري: (صراط الله) هو بدل من (صراط مستقیم) بدل المعرفة من النكرة. التبیان: 
۳/۲ . 


10( تقدم تخریجها» ص۲۳۵ . 


الباب الثاني: آثر كتاب سیبویه فى الظواهر النحوية والصرفية عند نحاة الكوفة سر 


(قادرین) على التکریر : بلی فلیحسبنا قادرین»۱). آجاز ابن الانباري نصب (قادرین) 
على أنه بدلُ من الضمیر (نا) في (فلیحسبنا)ء وهو [بدال الظاهر من الضمیر» معبّراً 
عن ذلك بمصطلح التکریر" . 

كما استعمل المؤدب مصطلح التکریر بمعنی البدل حين عرض وجوه إعراب 
قوله تعالی: ٣‏ حم رنه 4[القمر: ٥٤ء‏ قال: «وانْ قیل: حكمة بالخ 
بالخنض على التکریر على الهاء فهو ثامن»۳)؛ أي: إن الوجه الثامن من وجوه 
إعراب الاية أن تکون (حکمة) مجرورة على آنها بدل من الهاء في قوله: ما زے 
مرح #[القمر: »]٤‏ وعبر عن البدل بالتکریر. وقال: «ونْ قیل : ما فيه مزدجر 
حكمة بالغڈء فخفض المزدجر بالتکریر على الهاء فهو رابع عشر»( آي : يجوز 
قراءة (مزدجر) بالجرٌ على أنه بدل من الهاء في (فیه) وهذا ما عناه بالتکریر . 

ومصطلح التکریر نص عليه سیبویه في کتابه» وهو يريد به: عطف البیان 
أو التوكيد» قال : «وتقول: مررث بزيدٍ ابن عمروء إذا لم تجعل الابن وصفاًء 
ولکنك تجعله بدلاً أو تكريراً کأجمعین». أي إن (ابن) في المثال السابق بل 
أو تكرير» ويعني بالتکریر هنا عطفف البیان أو التوكيد» يدل على ذلك قوله : «تكريراً 
كأجمعين»» و(أجمعين) من ألفاظ التوكيد التي يراد بها إفادة التعميم والشمول. 
وأشار إلى التكرير بمعنى التوكيد في قوله: «وتقول: آنت أنت» تکرّرها كما تقول 


(۱) إيضاح الوقف والابتداء: ۲/ ۹۵۰۷ 468 . 

(؟) حكى القرطبي هذا القول عن الفراء. الجامع لأحكام القرآن: ۱۹/ .۸٦‏ 
(۳) دقائق التصريف: ٦۹۹‏ . 

.۵۱ ۰۵۰۵ »555 دقائق التصريف: 544 . وينظر: التكرير بمعنى البدل:‎ )٤( 
.۵۰۸/۳ الکتاب:‎ )٥( 


tof‏ کتاب سیبویه وأثرہ ‏ نحاة الکوفة حتى القرن الرابع اشجري 


للرجل : أنت وتسكت» على حذ قولك : قال الناسُ زيدٌ. وعلى هذا الحد تقول : 
قد جرت فكنت كنت» إذا كرّرتها توكيد“. ويعني بذلك التوكيد اللفظي» لأنه 
تكرير للفظ السابق نفسه» ف (أنت) الثانية توكيد لفظي ل (أنت) الأولى» و(كنت) 
الثانية توكيد لفظي ل (كنت) الأولى. والتوكيد وعطف البيان والبدل من التوابع 
التي تتبع ما قبلها في الإعراب . 
ولعل إشارة سيبويه إلى التكرير للدلالة على عطف البيان أو التوكيدء تركت 
أثراً عند الفراء ومّن تبعه من الكوفيين» غير أنهم اعتمدوا هذا المصطلح. وأطلقوه 
على البدل» وهو من التوابع أيضاء وكأن البدل صورة مكرّرة عن المبدل منه. 
۳- مصطلح النعت : 
النعت مصطلح آطلقه الکوفیون على الصفة قال الفراء في إعراب (غیر) 

من قوله تعالی : اع المتضوب عله €[الفاتحة : ۷ «بخفض (غیر) لأنها نعت 
(الذین)ء لا الهاء والمیم من (علیهم) وإنما جاز أن تکون (غیر) نعتاً لمعرفة» لانها 
قد آضیفت إلى اسم فيه آلف ولام»(۲. جاءت (غیر) مجرورة» لأنها صفة (الذین) 
وجاز ذلك لان (غیر) آضیفت إلى معرفة» و(الذين) معرفة لأنها اسم موصول في 
محل جر مضاف إليه"». وقال في قوله تعالی : ولا جاءه کلب من عند الو 
(۱) الکتاب: ۲/ ۳۱۰. 
(۲) معاني القرآن: ۱/ ۷. 
( قال العكبري : (غیر المخضوب) يُقرأ بالجن وفيه ثلائة آوجه. الثالث : أنه صفة للذين . 

فإن قلت : (الذین) معرفة و(غیر) لا یتعرف بالاضافة. فلا يصح أن یکون صفة له؟ ففیه 

جوابان؛ آحدهما: أن (غیر) إذا وقعت بين متضادین» وکانا معرفتین» تعرفت بالاضافة 

وكذلك الأمر هناء لأن المنعم عليه والمغضوب عليه متضادان . والجواب الثاني: أن 

(الذین) قريب من النکرة لانه لم يُقصد به قصد قوم بأعيانهم» و(غیر المخضوب) - 


لباب الثاني: أثر کتاب سیبویه فى الظواهر النحوية والصرفية عند نحاة الكوفة ۶۵ 


مصوفقگ4[البقرہ: ۸۹]: (إِنْ شعت رفعت المصدّق ونویت أن یکون نعتا للکتاب» 
لأنه نکر »۱ . آعرب الفراء قوله : (مصدق) صفة ل (کتاب)» وجاز ذلك لأن الصفة 
نكرة والموصوف نكرة» وعبّر عن ذلك بمصطلح النعت. ووقف على قوله تعالى : 


م صرح عي رخ ي ص 


ل هكالك یه ال 1لکیف: ٤٤]ء‏ فقال: «رفع من نعت (الولایة۷"ء وإِنْ شئت 
حفضت تجعله من ب © وجاء مصطلح النعت ادلا علی الصفة في 
مواضع كثيرة من «معاني القرآن»). 

وقد استعمل ابن سعدان الكوفي مصطلح النعت بمعنی الصفة في (مختصرہاء 
قال: «واعلم أن النعت تابع للاسم . إِنْ كان الاسم رفعاً فتعّه رفع» وان کان 
نصباً فتَعتّه نصثٌء وإِنْ کان خفضاً فنعثّه خفضٌ» تقول : أعجب عبدالل العاقل 
وبك الجدیڈء نصبت (العاقل) لأنه نعثٌ ل (عبداله)» ورفعت (الجدید) لأنه 


نعت للثوب»۲. 


كما جاء مصطلح النعت بمعنی الصفة عند ثعلب» قال في (قام زیڈ في 
الدار الظریفَ) : «هشام لا يُجيز أن يحول بين النعت والاسم بصلةء والفراء یقول 


= قريبة من المعرفة بالتعخصیص الحاصل لها بالإضافة» فكل واحد منهما فيه إبھامٌ من وجه» 
واختصاصٌ من وجه. التبیان: ۱/ ٠١-۹‏ . 

. ٥٥ 7/۱ معاني القرآن:‎ )١( 

(۲) قرأ أبو عمرو والكساتي: (الحقٌ) بالرفع» جعلاه صفة ل (الولاية) وقرأ لباقون بالخفقض؛ 
جعلوه صفة لله جل ذکره . السبعة: ۰۳۹۲ والکشف: ۲/ ۱۳ . وینظر : التبیان: ۲/ ۰۸4٩‏ 

(۳) معاني القرآن: ۲/ ۱٤١-۱٤١‏ . 

۰۱۷۷ IIA /Y ۰۳۲۶۰ ۰۳۲۱۳ ۰۱۸۵ ۰۱۱۲ المصدر نفسه: ۰۱۳/۱ ٤٤ء كص ۷۳ء‎ )٤( 
. YA ۹۹ء‎ ء۹٥‎ 6 (AO ۱۲ء‎ ہ۱١‎ 7F (oo 


)٥(‏ مختصر النحو: ۰4۱ عن حوليات الاداب والعلوم الاجتماعية. 


3 کتاب سيبويه وأثره في نحاة الكوفة حتی القرن الرابع ا ھجري 


في التام ولا يقول في الناقص» أي : إذا تم الکلام في الصّلة أجاز النعت بعد 
وإذا لم یتم لم یُچڑا('. 

واستعمل ابن الأنباري مصطلح النعت بمعنى الصفة فقال: «اعلم أن العرب 
تزيد الألف المقصورة في الأسماء والنعوت للتأئیث» ويَمْتَحُونَ الاسم والنعت بها 
الإجراء. فأما الاسم فليلى وسلمى» والنعت قولهم : خُبْلی والُشنی والفضلی 
والعْضبی» أي : تمنع الأسماء والصفات من الصرف إذا كانت منتهية بألف 
التأنيث المقصورة. 

وقال لمّا ذكر ما لا يتم الوقف عليه : «اعلم أنه لا يتم الوقف على المضاف 
دون ما أضيف إليه» ولا على المنعوت دون النعت»(. يقصد أنه لا يجوز الوقف 
على الموصوف قبل ذكر الصفة. وقال: «وأما المنعوت دون النعت فقوله كلك : 
ان یل نب انس تیبرت ۶۱۹۴ء الوقف على (۵) غير تام لأنْ (رب العالمين) 
نعته)( . 

وقد اعتمد ابن الأنباري مصطلح النعت للدلالة على الصفة في أكثر 
مصنفاته۲۳. وجاء مصطلح النعت للدلالة على الصفة عند المؤدب حين آعرب 


)١(‏ مجالس ثعلب: ۲/ ۰۵۹۷ وينظر: النعت في المصدر نفسه: ۲ء ٤ء‏ وشرح 
ديوان زهير: ۰۱۵۳ ۸٥۲۔.‏ 

(۲) المذكر والمؤنث: ۰۲۱۲/۱ 

(۳) إيضاح الوقف والابتداء: ۰۱۱5/۱ 

)٤(‏ تقدم تخریجها. ص۰۰۳ 

(0) ایضاح الوقف والابتداء: ۰۱۲۰۱۱۹/۱ وجاء في التبیان: ۱/ ۵: «وجره على الصفة أو 
البدل) . 


(0) ینظر : إيضاح الوقف والابتداء: (OY "۱۱ 6 6 5١/١‏ = 


الباب الثاني: آثر کتاب سيبويه فى الظواهر النحوية والصرفية عند نحاة الكوفة f0۷‏ 


قوله تعالی : ولون جرا جوا #[الفرقان : ۲ء قال: «وفي قوله: ولو 
جر جوا 4 مذهب ثالث هو أن یُنصّب حجر بالقول» ویکون محجور نعتَه 


واحد منهما»۲۱. 
0 وقال في (عراب: تنم وريه 4 "نووز ززعت الحکمةٌ ل النعت 
ل (مُزَْجَر) فهو جواب تاسع”". آي: إِنْ الوجه التاسع من وجوه إعراب الاية أن 
تکون (حکمة) صفة ل (مزدجر) في قوله: « ولد شم ین الاما فد 
مُرَوبم 04“ . وعبّر عن الصفة بالنعت . 

وجاء مصطلح النعت للدلالة على الصفة عند ابن شقير وابن خالويه لما 
أشارا إلى أن التعت (الصفة) إذا تقدّم على المنعوت (الموصوف) أُعْرِب حالاً. 
قال ابن شقير : «والنصب من نعت النكرة المقدّم على الاسم؛ تقول: هذا ظريفاً 
غلامٌء وهذا واقفاً رجلٌ»©. 


وقال ابن خالويه: «و ح04 يرتفع لأنه اسم (کان)» و#كفوا» ینتصب لأ 


= ۵۱۹ ۰11۵/۲ ۰۷۱۷ ۰۷۰ ۰۸۱۵ 2455 المذكر والمؤنت: ۰71۸/۱ ۳۱۵ ۰۳۹۰ 
۷ ۲ء وشرح القصائد السبع : ۰٩‏ ۰1۲ ۷۲ء ۰۱۹۲ ۳۹۹ والزاهر: ۰۳۲۰/۱ 

. ٦٦۷٤ : دقائق التصریف‎ )١( 

(؟) تقدم تخریجها» ص 50۳ . 

(۳) دقائق التصریف : .٦۹‏ وینظر: مصطلح النعت : ۰471٩‏ ۰1۷۳ ۵۰۰۳ . 

. 60۳ تقدّم تخریجها:‎ )٤( 

۵*4٩ المحلی:‎ )٥( 


.]6 : من قوله: ٭ولم يكن لم سکووا لکد 14الإخلاص‎ )٦( 


۶:5۸ کتاب سبيويه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع ا شجري 


نعت نكرة متقڈمةء كما تقول: عندي ظریفاً غلامٌ تريد: عندي غلامٌ ظریف . 
فلمّا قدّمت النعت على المنعوت نصبته على الحال في قول البصریین»۲. 

وقال في قوله تعالی: ریس انار الگڑی4[الاعلی: ۱۲]: «الکبری نعتٌ 
للنارء يقال : الرجل الاکبر والجارية الکبری». وقال في قوله تعالی : ودک وِينُ 
مس 4[البيئة: ۰]: «فِنْ قيل لك : الدين هو القيّمة» قَلم لم یقل : وذلك الدينُ 
القيّمة؟ فقل : العرب تضیف الشيء إلى نعته» . 

ومصطلح النعت لم يبتكره الکوفیون» ولیس مصطلحاً خاصاً بھمء بل آشار 
سیبویه في کتابه إلى هذا المصطلح إشارة واضحةً» فقد ذکر التعتَ والمنعوت» 
وجعله عنواناً لباب من أبواب كتابه» قال: «هذا باب مُجری النعت على المنعوت 
والشريك على الشريك والبدل على المبدل وما أشبه ذلك . فأما النعت الذي جرى 
على المنعوت فقولك: مررت برجل ظريفب قبلٌ» فصار النعت مجرورا مثل المنعوت 
لأنهما کالاسم الواحد»٩۲.‏ قصد بالنعت هنا: الصفتة. وبالمنعوت الموصوف. 
وقال : «ومن النعت أيضاً: مررت برجل مثلك» فمثلك نعت على أنك قلت : 
هو رجل كما آنك رجلٌ» ویکون نعتاً على أنه لم يزد عليك ولم ینقص عنك في 
شيء من الأمورا(“. 


. ۲۳١ إعراب القراءات: ۲/ ۰۵۷ وینظر: اعراب ثلائین سورة:‎ )١( 

( إعراب ثلائین سورة: 1١‏ . 

)۳( إعراب ثلائین سورة: ۱٤١‏ . وینظر : مصطلح النعت في المصدر نفسه: ۸ء ۰۲۲ ۰۳۰ ۰۵۱ 
VY ۸‏ كلل ۷۸ء ۹۱ء ۹۵ء ۰۱۱۶ ۱۳۱ء ۰۱۳۳ ١٤١۱ء‏ ١٤٤١ء‏ ١١٦۱ء‏ ۰۱۸۱ ۰۱۸۵ 
۳ء ٣٠ء‏ وإعراب القراءات: ۲/ ۰۵۳۸ شرح مقصورة ابن دريد: 755. 

. ۲۳ /۱ الکتاب:‎ )٤( 

. ۲۳ 7/۱ المصدر نفسه:‎ )٥( 


الباب الثاني: آثر كتاب سيبويه فى الظواهر النحوية والصرفية عند نحاة الكوفة 0۹ 


ونصٌ سيبويه على الصفة في مقابل التعت» ليبيّن أن النّعت بمعنی الصفة 
فقال: «ومثله: مررث برجل مِثْلِكَء أي : صورته شبيهة بصورتك» وكذلك: مررثٌُ 
برجل ضرّبك وشبّهك وكذلك نخوك يُجْرَيْنَ في المعنى والاعراب مُجْرىٌ 
واحدا» وهنّ مضافاتٌ إلى معرفة صفاثٌ لنكرة»(©. أي: اد هذه الصفات (النعوت) 
وإن جاءت مضافةً إلى معرفة (الضمائر المتصلة) يجوز وصف النكرة بها. يدلٌ ذلك 
على أن سيبويه استعمل مصطلح النعت والصفة بمعنى واحد. 

وعزا شوقي ضيف هذا المصطلح إلى الكوفيين» وعدّه من ابتکار الفراء 
قال: «هو أول من اصطلح على تسمية النعت باسمه”"©. وذكر في موضع آخر أن 
سيبويه «كان يطلقه على عطف البیان»(. وقد تبيّن أن سيبويه استعمله بمعنى الصفة 
أيضاً . ولعل الكوفيين أخذوا مصطلح النعت عنه؛ وأغفلوا مصطلح الصفة» أو 
لعلهم غلبوا مصطلح النعت على الصفةء لأنهم أشاروا إلى الصفة إشارات عابرة. 
وقد جاء ذكرها في كتبهم وان كان قليلاً» قال الفراء في إعراب (مبارك) من قوله 
تعالى : ودا كر شارك أَرَلةُ14الأنياء: 0۰]: «المبارك رفعٌ من صفة الذكر»0©. 
وقال ابن الأنباري في قول الشاعر(*): 


1 2 ۰۰ 0 0 ِ 9 ر 3 
أما النهار ففي قید وسلسلة واللیل في فعر مَنشُوتِ من السّاج 


. ٤١١/١ الكتاب:‎ )١( 

(۲) المدارس النحوية: ۲۰۲. 

(۳) المرجع نفسه: ٠١۷‏ . 

.۲۰۱/۲ معاني القرآن:‎ )٤( 

)٥(‏ البیت للجَرتفش بن يزيد بن عَبْدَة الطائي» في : شرح أبيات سيبويه: ۱/ ۰۲۳۷ وبلا عزو 
في : الكتاب: ۱/ ٦١٦۱ء‏ ولرجل من أهل البحرين في : الكامل: ۳/ ٠١١١‏ . 


٠‏ کتاب سیبویه وأثره في نحاة الكوفة حتی انقرن الرابع المجري 


«فوصف الليل والنهار بصفة الرجل الذي يُفعل به هذا في الليل والنهار»(). 
وقال ابن خالويه: «واعلم أن (غَیْرا) تكون صفةً واستثناء. فإذا كانت صفةً جَرَتْ 
على ما قبلها من الإعراب» تقول: جاءني رجل غيرك» ومررت برجل غيرك» ورآیت 
رجلاً غيرك . وتقول: عندي درهم غيرٌ زاف على النعت»(. 

: مصطلح القطع والحال‎ - ٤ 

استعمل الکوفیون مصطلح القطع للدلالة على الحال في مصنفاتهم حيث 

وردت فيهاء قال الفراء في قوله تعالی : ميال موب ع4 : «والتصب 

كد ئز في (غیر) تجعله قطعاً من (علیهم)»٩۲.‏ يقصد الفرء بالقطع هنا: الحال 
يؤكده قول ابن خالويه: «فأما (غير) بالنصب فإنه نصَبّه على الحال من الهاء والميم 
في (عليهم))” . 

وقال الفراء في إعراب (هدى) من قوله تعالى : لت الست كاريب فه شد 
شین #[البقرة: ۲]: دفات النصب في أحد الوجهين فآ تجعل (الكتاب) خبراً 
ل (ذلك)» فتنصب (هدی) على القطع» وان شئت نصبت (هدی) على القطع 
من الهاء التي في (فیه) كأنك قلت : لا شلك فيه هادیا»"). 


۰۱۲۸ الاضداد:‎ )١( 

(۲) إعراب ثلائین سورة: ۳۳-۳۲. 

(۳) تقدم تخریجھاء ص٤٥٤‏ . 

.۷ /۱ معاني القرآن:‎ )٤( 

)٥(‏ إعراب القراءات السبع : ۱/ ۵۱. وذکر العكبري ثلائة آوجه لنصب (غیر)؛ آحدها: أنه 
حال من الهاء والميم» والعامل فیها (أنعمت)» والثاني: أنه يتتصب على الاستثناء من الذين 
أو من الهاء والميم» والثالث : أنه ینتصب بإضمار آعني . التبیان: ٠١ /١‏ . 

- ۰۳۱۳ ۰۳۰۹/۱ معاني القرآن: ۱/ ۱۲ . وینظر : مصطلح القطع المصدر نفسه:‎ )٦( 


الباب الثاني: آثر کتاب سیبویه فى الظواهر النحوية والصرفية عند نحاة الكوفة ۶:۱ 


وجاء مصطلح القطع بمعنی الحال عند ابن سعدان الكوفي» فقال: «تقول: 
إن عندنا آخاك واقفاً وواقفٌ . مَن نصب (واقفا) صَيّرّه قطعاء ومَنْ رفع صَيّرَہ 
خبر»(). وقال: «تقول: هذا زيدٌ شاخصاء رفعت (زیدا) ب (هذا) ونصبت 
. (شاخصا) على القطع». ۱ 

واستعمل ابن الأنباري مصطلح القطع بمعنی الحال» فقال حين ذکر ما لا يتم 
الوقف علیه: «ولا على المقطوع منه دون القطع»"» آي: لا يجوز الوقف على 
صاحب الحال من غير ذکر الحال . وقال مبیناً ذلك : «وآما المقطوع منه دون القطع 
فقوله : وله لين ایب 4انسل: 0۲] الوقف على (الدين) غير تام لانْ (واصبا) قطع 
منه»“» وقال في اعراب (هدی): «والوجه الخامس أن تتصب (هدی) على القطع 
من (ذلك)ء والوجه السادس أن تنصبه على القطع من (الکتاب)» والسابع أن تتصبه 
على القطع من الهاء التي في (فیه)»۲0. أي: يجوز أن یکون (هدی) في موضع 
نصب على الحال من (ذلك) أو من(الکتاب) فالعامل فيه معنی التنبیه والإشارة» 
ویجوز أن یکون حالاً من الضمیر في (فیه) أي: لا ریب فيه هادياًء فالمصدر في 
معنی اسم الفاعل» والعامل في الحال معنی الجملت تقدیره: أحققه هادیا۲). 


۰۱۰: ۰۱۱/۳ ۶2۲۵ ۳۲۱۰۲۸۱۰۲۵۰۱۲ ۵۳۸۰ ۰۳۵۸ ۰۳۸ = 
. 1١ مختصر النحو:‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه: ۷۰. 

(۲) إيضاح الوقف والابتداء: ۱۱۰/۱ 

. ٠١١/١ إيضاح الوقف والابتداء:‎ )٤( 

. ٤۹١ 7/۱ المصدر نفسه:‎ )٥( 

. ٠١/١ ينظر: التبیان:‎ )٦( 


1 كتاب سيبويه وأثره فى نحاة الکوفة حتى القرن الرابع اشجري 


وجاء مصطلح القطع بمعنی الحال في مواضع كثيرة من مصنفاته. 

واستعمل ابن شقير مصطلح القطع تعبيراً عن الحال» قال : «والنصب من 
قطع مثل قولك : هذا الرجل واقفاً» وهذا زیڈ عالماً. قال الله جلٴ ذكره: وکا 
طك مس ومثله: ایهم حاو 4(ائنسل: ۰۲] على 


القطع ۳'۴ . 

وجاء مصطلح القطع عند المؤدب بمعنی الحال حين ذکر وجوه إعراب 
قوله تعالى : « ود اهم ین الما ید مرج (©حِحكمَة بر 4 
قال : «والثاني من الأجوبة حكمة بالغةً على القطع من (ما). وإِنْ نصبت على القطع 
من الهاء فهو خامس» والعاشر من الأجوبة: ما فيه مُرْدَجَراً حكمة بالغڈء رافع 
الحكمة (في)ء وانتصاب (المزدجر) على القطع من الهاء. وإِنْ نصبت الحکمة 
على القطع من الأنباء فهو سادس عشرا(“. أي إنه يجوز في (حکمة) على قراءة 
النصب أن تكون حالاً من (ما) ۷ء أو حالاً من الضمير في (فيه)» أو حالاً من قوله 
(الأنباء)ء ويجوز في (مزدجر) النصب على الحال من الهاء» وعبّر عن ذلك 


بمصطلح القطع . 


() ينظر: إيضاح الوقف والابتداء: ٠٤ ۵۹ ء٦٤۸۰ ۵۷۷ ۵۱۳/۲ ۰0۳۳ ء٦1۷۷ /١‏ 
٦۲ء‏ ۰۸۲ ٦١۹۵ء‏ والزاهر: ۲/ ۰۵ . 

(۲) تقدم تخريجهاء ص۲۰۷. 

(۳) المحلى (وجوه النصب): ۷. 

. تقدم تخریجهما» ص0۳‎ )٤( 

. ٤٩٦ : وینظر‎ ء٥٠٥٥‎ - ٦4۹ دقائق التصریف:‎ )٥( 

)٦(‏ قال آبو حیان: وقراً اليماني (حكمة بالغة) بالنصب فیهما حالاً من (ما)ء سواء كانت (ما) 
موصولة أو موصوفة تخصصت بالصفة . البحر المحیط : ۱۰/ ۳۵. 


الباب الثاني: آثر کتاب سيبويه فى الظواهر النحوية والصرفية عند نحاة الکوفة ۳ 


ید أن الکوفیین لم یقتصروا على استعمال مصطلح القطع وحده للدلالة 
على الحال» بل تجدهم یستعملون مصطلح الحال نفسه - وهو مصطلح بصري - 
اوک لصو سے ارت قال الفراء في إعراب (نرٌاعة) من قوله 
تعالى : ی ('© مس4 ”©: «فرفع (نرّاعة) على الاستئناف» وهي نکرة 
نو . وكذلك قوله: لاإلامتي ولا در )رة 4<“ لمدثر: ۰۲۲۹-۲۸ فما أتاك 
من مثل هذا في الکلام نصبته ورفعته . ونصبه على القطع وعلی الحال 9٥4‏ . 

اسر ی وی ہی وفي موضع واحد 
للدلالة على الحال» وعزا بعضهم یراد الفرّاء مصطلح الحال إلى جانب القطع ء 
إلى أنه جا من بات تیر الم اد بالقطع» أو آنها (الحال) إضافة من 0 جعلت 
کالجزاً من المتن۲. 

ولا آری أن لفظ الحال إضافةٌ من الشارح بل هو کلام الفرای لأنّه 
أورد مصطلح الحال في موضع آخرء فقال في قوله تعالى: #وَاَلسَمُوَتٌُ ك موصت 
مر 2 «وینصب المطویات على الحال أو علی القطع > والحال آجود»۲). 
وكأنه يريد بالقطع هنا: أن تکون (مطویات) منصوبة بفعل محذوف نحو : آعني 
أو ما آشبهه. 


)١(‏ تقدم تخریجهما» ص۲۰۹. 

(۲) ینظر: التبیان: ۰۱۲۰/۲ ۰۱۲۵۰ والبحر المحیط : ۰۲۷/۱۰ ۳۳۲. 
(۳) معاني القرآن: ۰۳۰۹/۱ 

.۹۸ ینظر: مصطلح الکوفیین في معاني القرآن:‎ )٤( 

. تقدم تخریجها. ص۰۳‎ )٥( 

. ٦٢٤ /۲ معاني القرآن:‎ )٦( 


"٦٤‏ كتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتی القرن الرابع المجري 


كما ورد مصطلح الحال إلى جنب القطع في مختصر ابن سعدان الكوفي 
قال: «وإذا ألقيت من نعت الاسم الألف واللام فانصب النعت على القطع والحال. 
تقول: خرج عبدالله نبيلًء نصبت (نبيلاً) على القطعء وإتما صار قطعاء لأن 
الكلام قد تم دونه۲۲. 

واستعمل كذلك ثعلب مصطلح الحال إلى جنب القطع. فقال: «إذا وقع 
النسق والقطع والحال والاستثناء بين الفعل وصلته كان صواباًء وإذا وقع بين 
الاسم وصلته كان مُحالاً»!». وجاء مصطلح الحال وحده في بعض المواضع من . 
مصنفاته". وتابعهم ابن خالويه فأورد المصطلحين معاً القطع والحال في إعراب 


و ور سے سے رھ ہر 


(حمالة) من قوله تعالی: #وامراتة, حَمَالة الطب €[السد: 4]» قال: (ومَنْ 
قرأ (حمَّالةً) بالنصب وهي قراءة عاصم) نصب على الحال والقطع»(. 


وجاء مصطلح الحال عند ابن الانباري في بعض المواضع من مصنفاته» قال 
۰ ۰ ۰ ےک ۰ ۰ رسو ہج کے 

في موضع جملة (یعَلمون) من قوله تعالی : #يْمَلَمُونَأَلنَاسَآليَحْرَ €[البقرة: ۱۰۲]: 
«حال من (الشیاطین)٥ء‏ كأنه قال : معلمین الناس السحر آي : لكنّ الشیاطین 


. 5” مختصر النحو:‎ )١( 
.١55/١ مجالس ثعلب:‎ )۲( 


الخنساء: ۵71 . 


. ۲۲۵ ینظر: السبعة: ۰۷۰۰ والکشف: ۰۳۹۰/۲ والتيسير:‎ )٤( 
.۱۵- ۱ إعراب ثلائین سورة: ۰۲۲۵ وینظر:‎ )٥( 
قال العكيري : (یعلمون الناس) في موضع نصب على الحال من الضمير في (کفروا)ء‎ (٦) 


وأجاز قوم أن يكون حالاً من (الشیاطین)ء ولیس بشيءء لأن (لکن) لا يعمل في الحال. 
التبیان: /١‏ ۹۹۔ 


الباب الثاني: آثر کتاب سيبويه فى الظواهر النحویة والصرفية عند نحاة الكوفة 4 


كفروا في حال تعليمهم السحر)(©. 
كما نصّ المؤدب على مصطلح الحال في إعراب (سورة) من قوله تعالی : 
سور آز نها 1#النور: ١]ء‏ قال : «وقال الفراء رحمه الله : انتصاب (سورة) على 
الحال من الھاءء وقَدّمت الحال لأنها لمکنن» وحال مكني معروف لها التقدم». 
ونص عليه ابن شقير أيضاً فقال : «والنصب من الحال قولهم: نت جالساً أحسن 
منك قائماً» أي : في حال جلوس وحال قيام»)9». 
فالكوفيون وإن اعتمدوا مصطلح القطع للدلالة على الحال قد أشاروا إلى 
مصطلح الحال نفسه» وهو مصطلح بصري . وفي «كتاب سيبويه» إشارة إلى الحال 
في مواضع كثيرة» قال مبيّناً الفرق بين ما ينتصب لأنه حال» وبين ما ينتصب لأنه 
مفعول ثان : «هذا باب ما يعمل فيه الفعل فينتصب وهو حال وقع فيه الفعل ولیس 
بمفعول کالثوب في قولك: كسوث الثوب» وفي قولك: كسوث زيداً الثوت» لأن 
الثوبّ ليس بحال وقع فيها الفعل» ولكنه مفعول كالأول. وذلك قولك: ضربت 
عبدالله قائما» وذهب زیڈ راكبا»)© . 
وقال في باب ما يتتصب لأنه خبرٌ للمعروف المبني على ما هو قبله من 
(۱) إيضاح الوقف والابتداء: /١‏ ۰۵۲۵ وينظر: المصدر نفسه: ۲/ ۰1۲۰ ۹۰۲ء وشرح 
القصائد السبع : ۸ والمذكر والمؤنث: ۲/ ٩۳‏ . 
(۲) وهي قراءة عمر بن عبد العزیز ومجاهد وعیسی بن عمر. مختصر شواذ القرآن: ۰۱۰۰ 
ad‏ +442 وال المسيط 17 
(۳) دقائق التصريف: 4۹۷ . قال الفراء: «ولو نصبت (السورة) على قولك : (أنزلناها سورة 
وفرضناها)؛ كما تقول: مجرداً ضربته» كان وجهاأ». معاني القرآن: ۲/ ۲٤٤‏ . 
(8) المحلى (وجوه النصب): ۱۰. 
)٥(‏ الكتاب: 157/۱ . 


[٦‏ ۱ كتاب سیبویه وأثره في نحاة الكوفة حتى القرن الرابع اشجري 


الاسماء المبهمة: «وآما هو فملامهةً مص وهو معدا وحال ما بعده کحاله بعد 
هذا. وذلك قولك: هو زي معروفاً» فصار المعروف خالا کما كان المنطلق 
حالاً حين قلت: هذا زيدٌ منطلقا»(). 

٥۔‏ المجرى وغير المجرى : 


المجرى وغير المجرى مصطاح يطلقه الكوفيون على المصروف والممنوع 
من الصرف . قال السيوطي : «واصطلاح الكوفيين المُجَرَى وغير المُجُرّى»» 
وهذا ما يتضح في كلام الفرّاء حين عبّر عن الممنوع من الصرف بأنّه لا يُجْرَى» 
فقال في (زكريا) من قوله تعالی : وکنله وكيا #لآل عمران: ۳۷]: ومد ألفه فتنصب 
وترفع بلا نون لأنه لا يُجُرى»”". ويقصد بالنون هنا: التنوين» أي: إن (زکریا) 
ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة. 

ونص الفراء على منع صرف ما جاء من الأعداد وصفاً على وزن (مَنْعَل 
وفغال) ک (منی وثلاث)» نحو قوله تعالى : نکاما اب لك نله مق کت 
ری #لالساء: ٣ء‏ قال : «وأمًا قوله: لمق وک وريم 4 فإنها حروف لا تَجْرى . 
وذلك آنهن مضروفاتِ عن جهاتهنٌ ألا ترى أنهن للثلاث والثلاثة» وأنهن لا يضف 
إلى ما يضاف إليه الثلاثة والثلاث»». أي: معدولات عن جهاتهن» يعني : 


۳۹۱۰۱۳۸۷ الكتاب: ۲/ ۰۷۹-۷۸ وينظر: مصطلح فا ۶۱ء ۸۷ ۳۸ء‎ )١( 
۱۲۵ ی ۰ی ۸۱ كل ۸۷ء ۸۹ء ۱۱۸ء ۱۲۲ء‎ /Y ۰1۰۰۱ ۳۹۷ ۳۹۵ ۲ 

(۲) الأشباه والنظائر: ۳/ ٦٦ء‏ وينظر: المدارس النحویة: ٠١١‏ . 

(۳) معاني القرآن: ۰۲۰۸/۱ 

)٤(‏ معاني القرآن: ۱/ .۲٥٢‏ قال السيوطي: مذهب الجمهور أن باب مثنى وثلاث منع الصرف 
للعدل مع الوصفیةء وذهب الفراء إلى أن منعها للعدل والتعري بنية الاضافة. الأشباه = 


لباب الثاني: أثر کتاب سیبویه ‏ الظواهر النحویة والصرفية عند نحاة الكوفة ۹۷ 


وضعهن الأصلي في التعبير عن العدد. ويشير الفرزاء إلى مصطلح الإجراء وعدمه 
(ما يُجرى وما لا يُجَرى) في مواضع كثيرة من (معاني القرآن»(©. 

وتابع علب الفراء مستعملاً مصطلح (ما يُجْرَى وما لا يُجْرى) للدلالة على 
. ما ينصرف وما لا ينصرفء قال في قوله تعالی : ولد چنگنو اد یٰ14الانعام: :]۹٤‏ 
(واحدہ فرد» وفریدء وقَرْدٌ» وفَردانء وفرادی وفرادٌ لا يُجرى)2. 

واستعمل ابن الأنباري مصطلح الاجراء وعدمه وهو يعني المنصرف وغير 
المنصرف. قال في قوله تعالی: لا ان ثموداً کفروا رتھم4(مود: :]٦۸‏ "كان نافع 
وابن كثير وعاصم وأبو عمرو یجرون (ثمودا) وینوّنونه في أربعة مواضع» وکان 
حمزة لا يجري (ثمود) ولا ينونه في شيء من القرآن. والحجة لِمَن آجری (ثمودا) 
أن یقول : هو اسم لرجل معروف فلذلك آجریته ومَنْ لم یْجر (ثمود) قال : هو 
اسم للأمّة والقبيلة فصار بمنزلة آسماء المؤنث»” . فابن الأنباري آشار هنا إلى 
آن بش ایی (لمودا) أي رة سرن وبعضهم لا پُجریه» أي: 
لا ينونه ولا يصرفه» ميا أن علة من أجراه أو صرفه أنه جعله اسما لرجل معروف» 
في حين أن مَنْ لم يُجُرہ أو لم یصرفه جعله اسما للأمّة والقبیلةء أي: منعه من 
الصرف للعلمية والتأئیث . 

وقال في منع صرف المعدول عن جهته من العدد: «اعلم أن المعدول عن 


= والنظائر : ۰۳۳۳/۳ 
)۱( معانى القرآن : ۱ء ۹۲ء ۱١٢ /۳ ٣٢‏ ۱۰۹ + 
(۲) مجالس ثعلب: ۱۲۸/۱ . 


(۳( إيضاح الوقف والابتداء: (١‏ ۔ .۳٣٣‏ 


۸ كتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع ال حجري 


جهته من العدد يُمنع الإجراءء ویکون للمذكر والمؤنث بلفظ واحد». وقال في 
منع صرف أسماء الأمم للعلمية والتأنيث: «فأسماء الأمم مؤنثة» ویقال: هي يهودء 
وهي مجوسْء فلا تجری للتعريف والتأنیث» وذكر ابن الأنباري مصطلح 
الإجراء وعدمه في أكثر من موضع في مصنفاته" . 

والمصطلح الذي استعمله سيبويه في كتابه للدلالة على الاسم المنوّن 
والممنوع من التنوين: المنصرف وغير المنصرف» قال في (باب ما ینصرف 
وما لا ينصرف): «اعلم أن (أفعل) إذا كان صفةً لم ينصرف في معرفة ولا نکر 
وذلك لأنها أشبهت الأفعال نحو: أذهب وأعلم. قلت: فما باله لا ينصرف إذا 
كان صفةً وهو نكرة؟ فقال: لأنْ الصفات أقرب إلى الأفعال فاستثقلوا التنوين فيه 
كما استثقلوه في الأفعال» وذلك نحو: أخضرهء وأحمر» وأسودہ وأبیض»۵). 
وقال: «هذا باب ما لحقته ألف التأنيث بعد ألف فمنعه ذلك من الانصراف في 
النکرة والمعرفة وذلك نحو: حَمْراء» وصفراء» وخضراء» وصدحراء)(“. 

هذا هو المشهور عن سيبويه» لم يستخدم المجری وغير المجری للدلالة 
على المنصرف وغير المنصرف؛ ولكنه عَبّر عن تصريف الكلام والحركات التي 
يضبط بها الكلام في العربية بتعبير المجاري» فقال : «هذا باب مجاري أواخر 


.۲٦٢ /۲ المذكر والمؤنث:‎ )١( 

)٢(‏ المصدر نفسه: ۲/ ۱۳۹۔ 

(۳) المصدر نفسه: ۰۲۱۹/۱ ۰۵۰/۲ ۰۵۷ ۸٦ء‏ ۱۳۱ء ۰۱۳۵ ۰۲۰ وایضاح الوقف 
والابتداء: ۰۳۱۶/۱ ٣٣٦۳ء‏ ۳۱۲۱ ۰۳۲۱۷ ۸٣٦۳ء‏ ۰۳۹۹ ۳۷۰ ۰۳۷۱ ۳۷۲ ۰۳۷۳ 
٤‏ والزاهر : ۲/ ۰۱8۷ وشرح القصائد السبع : ۰۳۹۸ ۰۳۹۹ 

. ۱۹۳ /۳ الکتاب:‎ )٤( 

. ۲۱۳/۳ : الکتاب‎ )٥( 


اباب الثاني: أثر كتاب سيبويه فى الظواهر النحوية والصرفية عند نحاة الكوفة ۹ 


للم من العربية» وهي تجري على ثمانية مجار: على التصب والج ر والرفع 
والجزمء والفتح والضم والكسر والوقف»(. أي إن الحركات التي يُضبط بها 
آواخر الکلمات في العربية تجري على ثمانية مجارء وتشمل علامات الاعراب 
والبنای فهناك آربعة مجار للاعراب ومثلها للبناء . فالمجاري الأربعة الأولى 
للاعراب هي : الرفع والنصب والجر والجزم. ویقابلها مجاري البناء وهي : الضم 
والفتح والکسر والسکون . فالمجاري : ما يجري فیها آواخر الکلمات في العربية 
من علامات الاعراب وحرکات البناء. وعدم الاجراء : ما یخالف هذه المجاري 
في العربية . 

010 0+" ما لا يجري مجاري هذه الكلمات في 
ضبط أواخرهاء فلا يُضْرّف صَرفھا في الحركات» وإِنْ لم ينصّ على ذلك صراحة . 
فالكوفيون استخدموا الإجراء وعدّمه (المُجری وغير المجرى) للدلالة على 
المنصرف وغير المنصرف» في حين أن سيبويه أشار إلى مجاري أواخر الكلم في 
العربية» وهي مصارفها في النصب والفتح» والرفع والضمء والجر والكسرء والجزم 
والوقف . وكأن الكوفيين تآتروا بهذه الاشارة واقتبسوا منها مصطلح المجرى وغير 
المجرى» واستعملوه للدلالة على المنصرف وغير المنصرف . ولعل السّهيلي يقصد 
ذلك حين نسب هذا المصطلح إلى سيبويه» فقال: «وللمنصرف ثلاثة مجار 
يجري عليهاء ولذلك قال سيبويه: باب ما يُجَرى وما لا یُجری» يؤيد ذلك قول 
ابن يعيش : «والبغداديون يسمّون باب ما لا ينصرف: باب ما لا يُجرى» والصرف 


قريبٌ من الإجراء» لأنْ صرف الاسم إجراؤه على ما له في الأصل من دخول 


.۱۳ /۱ الكتاب:‎ )١( 


(۲) أمالي السهيلي: ۲۹ . 


.5۷ کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتی القرن الرابع اشجري 


الحرکات الثلاث. التي هي علامات الاعراب»). 

وزعم عوض القوزي أن السهيلي قد وهم حين نسب هذا المصطلح إلى 
سيبويه» ولكنه أردف قائلاً: «وربما دعاه إلى نسبته إلى سيبويه تسميته للحركات 
بمجاري أواخر الکلمء ثم إطلاق المبرّد اصطلاح (ما يُجرى وما لا یجری) 
على هذا الباب» فظن السهيلي أن المبرد قد تابع سیبویه في ذلك ولم يتابع 
الکوفیین»۲۲. 

ولا آری أن المبرد قد تابع الکوفیین في ذلك» والأقرب أن یکون المبرد 
کالکوفیین تأثر ب(شارة سیبویه إلى هذا المصطلح فعقد باباً سماه «باب ما يجْرَى 
وما لا یُجْری۷۷"ء بل إن سیبویه نفسه ذکر هذا المصطلح في كتابه» مفسّراً به مصطلح 
ما ینصرف وما لا ینصرف» فقال في (باب ما ینصرف من الأمثلة وما لا ینصرف): 
«تقول: كل (أَفْمَل) يكون وصفاً لا تصرفه في معرفة ولا نكرة» وکل (آفعل) یکون 
اسما تصرفه في النكرة. قلت : فکیف تصرفه» وقد قلت: لا تصرفه. قال: لانْ 
هذا مثالٌ يمثل به» فزعمت أن هذا المثال ما كان عليه من الوصف لم يَجرء فإنْ 
كان اسماً ولیس بوصف جری»). 

بيد أن الكوفيين لم یقتصروا على استعمال مصطلح (المُجُری وغیر المُجرى)» 
بل قد استعملوا مصطلح (المنصرف وغیر المنصرف)ء فالفراء ورد عنده (المنصرف)» 
وورد عندہ (المجرى)» قال: «وأسماء البلدان لا تنصرف خفّت أو تقلت . . . واتما 


. ٥۷ /١ شرح المفصل:‎ )١( 
. ٠١١ المصطلح النحوي:‎ )٢( 
. ۳٠۹ /۳ : المقتضب‎ )۳( 
.۲۰۳/۳ الکتاب:‎ )٤( 


الباب الثاني: أثر کتاب سیبویه فى الظواهر النحوية والصرفية عند نحاة الکوفة ۲۷۱ 


انصرفت إذا سمي بها النساء لأثها تردد وتکثر بها التسمیة». 

وابن سعدان الكوفي استعمل في مختصره مصطلح (المنصرف وغير 
المنصرف)» ولم يستعمل (المجری وغير المجری)ء قال : «اعلم أن كل ما كان 
من الأسماء على مثال (فعّل) مثل (عُمَر) فإنّه لا ينصرف في المعرفة» وينصرف 
في النکرة»۱. وقال: «وكل ما كان لا ينصرف إذا أدخلت فيه ألفاً ولاماً أو أضفته 
انصرف)2 , 


فالكوفيون» وإن اعتمدوا مصطلح (المجری وغير المجری)ء استعملوا أيضاً 
مصطلح (المنصرف وغير المنصرف). وهذا دليل على تأثرهم بكتاب سيبويه . 
5 الجزاء وجواب الجزاء : 
الجزاء وجواب الجزاء مصطلح يطلقه الكوفيون للدلالة على الشرط وجوابه. 
قال الفراء في قوله تعالی : ان مَا کنو ین بكم الہ جريا €[البقرة: ۱6۸]: «ذا 
رأيت حروف الاستفهام قد وّصلت ب (ما) مثل قوله: آینما؛ ومتی ماء وأ ما 
وحيثماء وکیفماء وم ََعوْ4) كانت جزاء ولم تكن استفهاما»). آشار الفراء 
إلى أن حروف الاستفهام إذا اتصلت ب (ما) كانت جزاءً» آي: كانت آدوات شرط؛ 
ولیست آدوات استفهام» فمصطلح الجزاء الذي استخدمه الفراء في هذا النصّ 
يعبر به عن آدوات الشرط . 


. ۱۷١ /۲ ۳۲۱/۱ : معاني القرآن: ۱/ ۰8۳-۲ وینظر‎ )١( 
مختصر النحو: ۹۵ء عن حولیات الآداب والعلوم الانسانية.‎ )۲( 
.۹۷ المصدر نفسه:‎ )۳( 

. تقدم تخریجها» ص۲۸۳‎ )٤( 

.۸۵ /۱ معاني القرآن:‎ )٥( 


32 کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الکوفة حتى القرن الرابع اشجري 


ویتابع موضحا ان أدوات الشرط تجزم فعلین يُسمّى الأول: شرطا لتعليق 
الحکم علیه. ویُسمی الثاني : جواباً لأنه مُرّتب على الشرط . وعیّر عن الفعلین 
المجزومین بالجزاء وجوابه . یقول : «فإذا كانت جزاء جزمت الفعلین: الفعل الذي 
مع آینما وأخواتھاء وجوابَہ)”. وهو یستعمل مصطلح الجزاء وجوابه للدلالة على 
الشرط وجوابه في مواضع متفرقة من کتابه «معاني القرآن». 

وورد مصطلح الجزاء للدلالة على الشرط عند ابن سعدان الكوفي» قال : 
(وحروف الجزاء: إن الخفيفة» ومَنْء وماء ومهما. . .») . كما ورد عنده مصطلح 
الشرط للدلالة على فعل الشرط» ومصطلح الجزاء للدلالة على جواب الشرط 
قال: «تقول: إِنْ تأتني آنك جَرَّمْتَ الأول لأنّه شرطء وجزمت الثاني لانه 
جزاوه»(*۲. 

واستعمل ثعلب مصطلح الجزاء للدلالة على الشرط فقال: «زيدٌ لمّا قمتٌ 
ضربت» يجوز على الجزاء»“» وقال: «الجزاء المحكي يرفع الفعل»۳) يشير إلى 
أن جواب الشرط يرفع جوازاً إِنْ كان الشرط فعلاً ماضياً. وهو ما يقصده بالحكاية» 


۰۸۱/۱ معانى القرآن:‎ )١( 
ولاق‎ کی٣٢‎ ب٢٣٣‎ ۲۲٢ ء۱٦١١‎ ء۱٦١١‎ ۲۲ ء١ المصدر نفسه : ۱ءء‎ (۲) 
TY ٢٣٢٣٣۶٣٣٢ 


(۳) مختصر النحو: ۸۵. 
)٤(‏ المصدر نفسه. وقال ابن ہشام في آدوات الشرط : «وکل منهنْ يقتضي فعلين یُسَّی آولهما : 


شرطاً وانیهما: جواباً وجزاء». آوضح المسالك : /٤‏ ۰۲۰۵ وینظر: شرح التسهیل : 
٤‏ ۳ ۔ 


. ۲۱۷/۱ مجالس ثعلب:‎ )٥( 
.۵۹ ۰۵٩۳ ۰1۲۰ ۰1۵۰/۲ وینظر:‎ .۲٦۸ /۱ المصدر نقسه:‎ )٦( 


الباب الثاني: آثر کتاب سيبويه فى الظواهر النحوية والصرفية عند نحاة الكوفة VY‏ 


نحو: إِنْ قام زیڈ يقومُ عمرو(". 

وجاء مصطلح الجزاء وجواب الجزاء بمعنى الشرط وجوابه عند ابن الأنباري 
فقال في باب ذكر ما لا يتم الوقف عليه: «ولا على حروف الجزاء دون الفعل 
الذي يليهاء ولا على الفعل الذي يليها دون جواب الجزاء فإِنْ كان جواب 
الجزاء مقدماً لم يتم الوقف عليه دون الجزاء»(". وقال: «قوله: لت ميس 
وَيَصَيرٌ #[يوسف: ۹۰] الوقف على (مَنْ) قبيح لأنها جازمة ل (يتّق) وهما بمنزلة 
8 والوقف على (يصبر) غير تام لأن جواب الجزاء الفاء في قوله: 
لإ اله ایض ی اج رَالَثْحَ یں 9۸4". أي : إنه يطلق مصطلح الجزاء للدلالة على 
آذاة الخترط وفعل الشرط» وجواب الجزاء للدلالة علی جواب الشرط . 

واستعمل ابن شقير مصطلح الجزاء أو المجازاة للدلالة على الشرط 
وجواب الجزاء أو المجازاة للدلالة على جواب الشرط» میا أن فعلی الشرط وجوابه 
يكونان مجزومين» قال: «والجزم بالمجازاة وخبره: إِنْ تززني أَرُرْكء وان 
تكرمني أكرمك» ومَنْ يضربني أضربه. جزمت (يضربني) لاه شرطء وجزمت 
(أضربه) لأنه جواب المجازاة»( . 


.5١ /۲ ينظر: همع الهوامع:‎ )١( 

( إيضاح الوقف والابتداء: ۱/ /ا١١.‏ 

(۳) إیضاح الوقف والابتداء: ۱/ 2115 وينظر: شرح القصائد السبع : ۲۸۱ء ۰۲۸۲ ۰۲۸۳ 
YAT ۰۲۸۶ ۶‏ . 

: استخدم ابن شقیر الخبر اصطلاحاً إلى جانب الفعل» وهذا ما اصطلح عليه الفرّاء فقال‎ )٤( 
«کل استفهام دخل على جزاء فمعناه أن يكون في جوابه خبر يقوم بنفسه والجزاء شرط‎ 
. ۲۳۱/۱ لذلك الخبر». معاني القرآن:‎ 

(0) لملم (وجوه التضبي) 1۷١‏ : 


٢۷٤‏ کتاب سیبویه وأثره في نحاة الكوفة حتى القرن الرابع المجري 


واستعمل ابن خالویه مصطلح الجزاء للدلالة على آدوات الشرط الجازمة 
فقال : «وریتما جازت العرب ب (إذاء وإذماء واذاما) فجزموا الفعل بعده)(۲۱ . 
وورد عنده مصطلح الشرط والجزاء معا فقال : (فالفعل یکون بمعنی المستقبل 
فى ثلاثة مواضع : فی الشرط والجزاء» وفی أفعال الله تعالی» وفی الدعاء)("ء وقال 
في قوله تعالى: #وَآمَآلَْيِيم14الضحى: 4]: ((فأمّا) إخبارٌ فهو في معنى الشرط 
والجزاء» فلذلك جاء جوابه بالفاء»(. كما ورد عنده مصطلح الشرط وجواب 
الشرط في مواضع آخری من مصنفاته٩).‏ 

ونصّ سیبویه على الجزاء بمعنی الشرط بوضوح في کتابه» قال : «هذا باب 
الجزاء فما يُجازى به من الأسماء غير الظروف : مَنْء وما» وأيّهم» وما يُجازى به 
من الظروف: أي حين» ومتى» وأين» وأنى» وحیثماء ومن غيرهما: إن واذما»(. 
قال: «واعلم أن حروف الجزاء تجزم الأفعال» وينجزم الجواب بما قبله»(۲ . ثم 
بین أن جواب الشرط يأتي مقترناً بالفاء» وغير مقترن بهاء معبّراً عنه بجواب 
الجزای قال: «واعلم أنه لا يكون جوابٌ الجزاء إلا بفعل أو بالفاء)20 . وورد 


. ۲١١ إعراب ثلائین سورة:‎ )١( 

(۲) إعراب القراءات السبع : ۲/ ٦٤٤‏ . 

(۳) إعراب ثلائین سورة: ۰۱۲۱ 

)٤(‏ ينظر: إعراب ثلاثين سورة: ۹٦ء‏ ۷۲ء ۷۹ء ۰۱۰۹ ۰۱۵۳ ۰۱۵۶ ۰۱۲۱ ٦١٦۱ء‏ وإعراب 
القراءات السبع : ۲/ ٤٦ء‏ وشرح مقصورة ابن درید : 4۳۹ 4۵1 ٤0۷‏ . 

. ٥١ /۳ الکتاب:‎ )٥( 

. ٥١ /۳ المصدر نفسه:‎ )٦( 

(۷) المصدر نفسه: 1۳/۲ . 


الباب الثاني: آثر کتاب سيبويه فى الظواهر النحوية والصرفية عند نحاة الكوفة Vo‏ 


الجزاء بمعنى الشرط في أكثر من موضع في «كتاب سیبویہ)”. ولعل الكوفيين 
تأتروا بكتاب سيبويه في استعمال هذا المصطلح . 
۷- مصطلح الجحد والنفي : 

الجحد مصطلح مطردٌ عند الکوفیین بمعنی النفي» قال الفراء: «رّضعت 
(بلی) لکل إقرار في أوّله جحد» ووضعت (نعم) للاستفهام الذي لا جحد فيه » 
ف (بلى) بمنزلة (نعم) إلا آنها لا تكون إلا لما في أوله جَحْذٌء قال الله تبارك وتعالى : 


و 3 
26 مره ام شر مرو 
- 


هَل دتم اوعد رکم ما الا #[الأعراف : 4:] ف (بلى) لا تصلح في هذا 


الموضع . وأما الجَحْدٌ فقوله : ار رل €[الملك : 1۹-۸ 
ولا تصلح هاهنا (نعم) أداة» وذلك أن الاستفهام یحتاج إلى جواب ب (نعم) و(لا) 
مالم يكن فيه جحدہ فإذا دخل الجحد في الاستفهام لم يستقم أن تقول فيه : (نعم) 
فتکون کأنك مقر بالجحد وبالفعل الذي بعده»“. أي ِن (ہلی) تقع جواباً لاستفهام 
دخل على نفي فتبطله» ویکون معناها تحقیقاً لذلك الشيء الذي وقع عليه النفي» 
وأمًا انت فين جواب للذي قبلها وإيجاب له . قال سیبویه : «وأمًا (بلی) فتوجب 
به بعد النفي» وأمًا (نَحَم) فعدة وتصديق» . 


( المصدر نفسه: ۰۱۳۶/۱ ۰۱۳۵ ۳/ ۵۷ء 0۸« ۹ عت ٦۸ ٦١٦‏ ۹٦ء‏ عر V1‏ 
VE ۷ ۲‏ فلل ۷۷ء ۷۹ ۸۲؛ ۸٤‏ عق لق ۹۲ء CAF‏ تلق CAV‏ کک 
۲ ۳ 


)۲( معاني القرآن: ۸۱ء وحکی کلامه ابن الانباري» ثم قال : «وانما صارت (بلی) تتصل 
بالجحد. لأنها رجوع عن الجحد إلى التحقیق» . الزاهر : ۲/ ۵۰ -۵۱. 
(۳) الکتاب: ۰۲۳/۶ 


32 کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع ا مجر ي 


أن الجواب بالفاء في الأمرء والتهي» والجحود. والاستفهام» والدعاء» والتمني 
نصبّ»(). وقال : «وتقول في الجحد: لا مال عندي فاعطيك» نصَّبْتَ (فاعطيك) 
لأنه جواب بالفاء»2 . 

وجاء مصطلح الجحد بمعنى النفي عند ثعلب» فقال: «كل استفهام يكون 
معه الجحد يُجاب المتكلم به ببّلی ولاء وكل استفهام لا جحد معه فالجواب 
فيه : نعم. وإنما كره أن يُجاب ما فيه جحد بنعم» لئلا يكون إقراراً بالجحد من 
المتکلم»۲؟. 

واستعمل ابن الأنباري مصطلح الجحد بمعنی النفي فقال حين ذکر ما لا يتم 
الوقف عليه: «ولا على الجحد دون المجحود»*۲» وقال موضحاً ذلك : «وأما 
الجحد دون المجحود فقوله : مات إل ما آمتنی يو #[المائدة : ۷ الوقف على 
(ما) قبيح» لأنها جحد وما بعدها مجحود؛ وكذلك: وير الوقف على 
(ألم) قبيح» والعرب تجحد ب: ماء ولاء ولیس» ولن» ولمء وإِنْ الخفيفة»©. 

وجاء مصطلح الجحد أيضاً عند ابن خالويه فقال: «واعلم أن (نعم) جواب 
الاستفهام» و(بلى) جواب الجحد»(۲. كما جاء عند المؤدب فقال: «فإذا أدخلت 


(۱) مختصر النحو: .۷١‏ 


)۲( المصدر نفسه . 
)۳( مجالس ثعلب: ۲/ ۰۵۳ وینظر : المصدر نقسه: ۱/ ۱۳۲ء ۲/ ٦٦٦١ء‏ وشرح دیوان 
زھیر: ۷۹ء 


€3 إیضاح الوقف والابتداء: 7۹۱ 


(؟) اع اب القراءات السع: ۱/ ۱۸۲ء وينظر : الجحد: إعراب ثلائين سورة: ٦٦ء‏ 
إعراب 7 ود إعراب یں سور 
CTA ۷‏ وشرح مقصورة ابن درید: ۰1۳0 ادج ۲. 


الباب الثاني: أثر کتاب سيبويه فى الظواهر النحوية والصرفية عند نحاة الكوفة EVV‏ 


الواو والفاء الفعل المستقبل وكانتا جواباً فان الفعل ينتصب في ستة مواضع: في 
الثم والنهي» والدعاء» والجحود» والتمني والاستفهام»(©. 
وذمب بعض الباحئین إلى أن الجحد مصطلح كوفي يقابل مصطلح النفي 
عند البصريين”"» بل إن المخزومي قال : «وقد جاءت كلمة (الجحد) في کلام 
۱ الفراء وئعلب كثيراً» ولا أعلم آنهما استعملا كلمة (النفي)» . 
غير أن الفراء استعمل المصطلحین (الجحد والنفي) معآء قال : «وقال الله 
تبارك وتعالی : ما قعلو الا قلیل مهم € [النساء: ٦٦]ء‏ لأن في (فعلوه) اسماً معرفة» 
فکان الرفع الوجة في الجحد الذي ي يتفي الفعل عنهم؛ ویثبته لما بعد إلا. وهي في 
قراءة أبيّ : (ما فعلوه الا قلیكً؛ء كأنه نمی الفعل وجعل ما بعد إلا کالمنقطع عن 
آول الكلام» کقولك: ما قام القومُ اللهم إلا رجلاً أو رجلین»(. وقال في قوله تعالی : 
#ولا قر هذ و له ما #[البقرة: ۳۰]: (إِنْ شئت جعلت (فتکونا) جواباً نصبا 
وان شثت عطفتّه على أول الكلام فكان جزماء وما كان من نفي فيه ما في هذا»0©. 


. ۰ دقائق التصريف: ۰۳۵ وينظر: المصدر نفسه:‎ )١( 

(۲) قال مهدي المخزومي: «ويعني الكوفيون به ما يعنيه البصريون من كلمة النفي» والنفي 
مصطلح بصري». مدرسة الكوفة : ۳ وقال عوض حمد القوزي : «الجحد والإقرار 
مصطلحان وضعهما الفراء في مقابل النفي والإثبات عند البصريين». المصطلح النحوي: 


۱۔ 

(۳) مدرسة الكوفة: ۳۸۳. 

: وهي قراءة ابن عامر وقرأ الباقون بالرفع. السبعة: ۰۲۳۵ والکشف: ۱/ ۰۳۹۲ والتیسیر‎ )٤( 
۹1 

. ۱١١/۱ معاني القرآن:‎ )٥( 


.۲۷ ۲۶/۱ معاني القرآن:‎ )٦( 


٣۸‏ کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع امجري 


ولعل الفراء تأر بکلام الأخفش الذي استعمل المصطلحين معا فانه قال : 
«قوله : )زیر ۹ء فهذا الذي يسميه النحویون جواب 
الفاءء وهو ما كان جواباً للأمر والنهي والاستفهام والتّمني والتفي والجحود»0©. 

يُضاف إلى ذلك آن مصطلح الجحد لیس من وضع الكوفيين وابتکارهم؛ 
بل هو من مصطلحات الخليل» فقد ورد فى مواضع كثيرة من «كتاب العين»» قال 
فی باب اللفیف من اللام : «لا: حرف يُنفى به ویجحد»). وجاء في باب اللام 
والميم : «لم خفيفة من حروف الجحد)2 , وقال في باب اللفيف من النون: «إِنْ 
خفيفة حرف مجازاة فی الشرط› وجحود بمنزلة ما)(“ء كما ورد فى باب اللفيف 
من الميم (ما: حرف يكون جحداً) 9 . 

هذا يدل على أن (الجحد) ليس مصطلحا كوفياً في أصل وضعهء بل هو 
من مصطلحات الخليل» غير أنه مصطلح مطرد عند الكوفيين» ولعلهم أخذوا 
هذا المصطلح عن الخلیل . 

01 ۰ 11 0 

وهناك مصطلحات آخری نسبت إلى الکوفیین» ولكنها ليست من وضعهم أو 

ابتکارهم» بل هي من مصطلحات الخليل» منھا: الخفض » والنسقء وغيرهما" . 


¥ ¥ د 


. ٠٥ /١ معاني القرآن:‎ )١( 
.۳٤۹ /۸ العين:‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسه: ۸/ ۳۲۱۔ 
)٤(‏ المصدر نفسه: ۸/ ۲٦۳۹۔‏ 
)٥(‏ المصدر نفسه : ۳/۸ . 


. ۱5۹ ینظر: مدرسة الکوفة: ۰۳۱۱ والمصطلح النحوي نشأنه وتطوره:‎ )٦( 


«الکتاب» وآثره فى 
الظو اهر الصرفية عند نحاة الكوفة 


هذا الفصل يهتم بدراسة الظواهر الصرفية عند الكوفيين» كظاهرة الإبدال» 
والإدغام» والإعلال» والإمالة» والوقف وغيرها. مبينآ أن أصولها موجودة في 
اکتاب سیبویه"» حتى إنه يمكن القول: ان «كتاب سیبویه» أحاط بمباحث الصرف 
إحاطة تامة» وما جاء من إضافات في كتب الكوفيين وغيرهم من النحاة» ليست 
إلا شرحا وتفسيراً لعبارة سیبویه أو استدراكاً لما فاته منهاء ولكنها لا تخرج عن 
قواعد الصرف الأساسية المذكورة في «كتاب سيبويه». ولا بُدٌ قبل البدء بدراسة 
هذه الظواهر من معرفة بدايات علم الصرف عند الكوفيين . 
٭ أوْلیّات علم الصّرف عند الكوفيين: 

الصرف ويُقال له: التصريف» وهو لغة: رد الشيء عن وجهه. أو التغيير 
والتقليب من حالةٍ إلى حالة» وهو مصدر صَرّف» أي: جعله يتقلب في أنحاء كثيرة» 
وجهاتٍ مختلفة» ومنه : #أنظرٌ کی تصرف الست #[الأنعام: ٤٤]ء‏ وقد صرفا 
فى هد ان کوک [الإسراء : 153 آي : جعلناه في آنحاء وجهات متعددق آي : 
ليست ضرباً واحد(۱). 


والصرف في الاصطلاح: علمٌ بأصولٍ تغرف بها آحوال أبنية الکلم التي 


() ينظر: اللسان (صرف): ۹/ ۱۸۹ء وشرح الأشموني: ۶ وهمع الهوامع: 
۲ وظنا العرف: ۲۵. 


دبع كتاب سیبویه وأثره في نحاة الکوفة حتى القرن الرابع المجري 


ليست بإعراب» وهو جزءٌ من أجزاء النحو بلا خلاف من أهل الصناعة”" . 

وقال سيبويه في تعریف ما يُسَّمّيه النحويون التصريف: «هو ما بنت العرب 
من الأسماء والصفات والأفعال غير المعتلة والمعتلة» وما قيس من المعتل الذي 
لا يتكلمون به ولم یجی في كلامهم إلا نظيره من غير بابه» . 

وعرّف المتأخرون الصرف بقولهم: هو علم بأبنية الكلمة» وبما يكون 
لحروفها من آصالة وزيادة وحذف وصحّة وإعلال وإدغام وإمالة» وبما يعرض 
لآخرها ممّا ليس بإعراب ولا بناو من الوقف وغير ذلك . 

وعلم الصّرف لم يكن في نشأته وتطوّره مستقلاً عن علم النحوء بل كان 
مندمجاً فی وجاءت مباحث الصرف في طيّ کتب النحو وشغلت فراغاًء وعم 
الأمرین اسم النحو . واستمر هذا الاندماج طويلاً من الزمن» لذا عرف بعضهم 
التحو بأنه : علم یعرف به آحوال الکلم العربية إفراداً وتركيباً لیشمل الأمرین(“'. 

وأقدم من بسب إليه وضع علم الصرف هو معاذ بن مسلم الهراء» وهو من 
علماء الكوفة» غير أنه اختلف إلى نحاة البصرة فتلقنَ عنهم التحو والصرف» ثم 
رجع إلى الکوفةء وفع للإملاء» وأخذ عنه فیمن أخذ الفراء. وکل ما أَخدّ عنه أنه 


کان يَعْرض لبعض مسائل التصریف. وأنه سأل یوماً بعض مناظریه: كيف تقول 


(۱) ینظر: شرح الشافیة: ۰۱/۱ 5. 

(۲) الکتاب: /٤‏ ۲8۲ . وقال الرضي: والتصریف على ما حکی سيبويه عنهم : هو أن تبني 
من الكلمة بناءً لم تنه العرب على وزن ما بنته» ثم تعمل في البناء الذي بنیته ما يقتضيه 
قياس کلامهم. شرح الشافیة: 1/۱ . 

(۳) ینظر: شرح الشافية: ٠/١‏ -۷. 

۰۳۱ ینظر: نشأة النحو:‎ )٤( 


الباب الثاني: أثر كتاب سيبويه فى الظواهر النحوية والصرفية عند نحاة الكوفة ٤۸۱‏ 


من : لومنا 4[مريم: ۸۳] يا فاعل افعل» وصلها بيا فاعل افعل من: لوا 
مود لت 74 [التكوير : ۸]. 

وهذا الخبر جعل السيوطي يرى بأن معاذاً هو الذي وضع علم الصرف فقال : 
- «ومن هنا لمحت أن آول من وضع التصريف معاذاً ھذا۷”". غير أن الدکتور شوقي 
ضيف يرى أن هذا الخبر ليس کافیاً لنسبة وضع علم الصرف إلى معاذ الهراء؛ 
«لأنه لا يسنده كتابٌ وضعه في هذا العلم» وهو لا يعدو معرفته بالتصريف. و«كتاب 
سيبويه» زاخرٌ به وبما لا يكاد يُحْصَى من آمثلته وأبنيته» ومنه خلصها المازني 
ووضع فيها كتابه (التصريف)؛ ومما يؤكد وَهُمَ السيوطي فيما ادعاه أنه ليس لمعاذ 
في كتب التصريف آراءٌ تَنْسَبُ إليه ذاثُ قيمة» وكأنٌ علمه بالضرف كان علماً 
محدوداً لا غناء فيه» ولا شيء يميّره عن علم البصرة) . 

ولم یسلم أستاذنا الدكتور مزيد نعيم أیضاً بما ادعاه السيوطي فقال : «وهذا 
الكلام يحتاج إلى إعادة نظر؛ لأن مسائل الصرف كانت معروفة قبل معاذ 
ولأنّ علماء اللغة كانوا یتکلمون عن حالة الكلمة في الإفراد والتركيب» فجاءت 
مباحث الصّرف مختلطة بمياحث النحو؛ ويظهر ذلك جلي في کتاب سيبويدة» 
غير أنّه تسب لمعاذ الهراء محاولة جعل علم الصّرف مستقلاً عن علم النحوء 
فقال : «والذي يمكن أنْ تطمئنٌ إليه النفس هو أن معاذاً قد أفرد مسائل الصّرف 
بالتأليف» وهو الذي خلص مسائل الصرف من مسائل النحوء وأکشر من صياغة 


۰۲۹۱/۲ وينظر: الخبر في: طبقات النحويين واللغويين: ١٦۱۲ء وبغية الوعاة:‎ )١( 
۱ ۰۲۹۱/۲ بغية الوعاة:‎ )۲( 

(۳) المدارس النحویة: ۰۱۵4-۱۵۳ 

(4) النحو والصرف: ۳-۲. 


۲ کتاب سیبویه وأثره ‏ نحاة الكوفة حتی القرن الرابع ال حجري 


الأبنية أو مسائل التمرین»۲. 

وإذا تتبّعنا ١كتاب‏ سيبويه» فإننا نجده يخصّ القسم الثاني من كتابه للمباحث 
الصرفية. وكاد لا يترك في هذه المباحث جانباً إلا استقصاه من جمیع أطرافه؛ 
کالحدیث عن الإعلال» والإبدال» والادغام» وغيرهاء ويُلحق بها مادة صوتیة واسعة 
من مثل الحديث عن الإمالة والوقف والروم والاشمام والاشباع وما إلى ذلك . 

ولعل سيبويه آول من جمع أصول علم الصرف وقواعده الأساسية في كتابه» 
ولكنها كانت مندمجة بقواعد النحو ولم تكن منفصلة عنها. وأمّا معاذ الهراء 
فكان کلفاً بالبحث عن الأبنية والتمارين إلى أن غلبت عليه النّاحية الصّرفية. فسعى 
إلى تخليص علم الصرف من النحو في محاولة تجعله علماً مستقلاً عنه . وتابعه 
على ذلك الکوفیون» فاستنبطوا للصّرف كثيراً من القواعد» حتى عدّهم المؤرّخون 
الواضعين لعلم الصرف . وكأنَ ذلك يعود ‏ كما علله محمد الطنطاوي - إلى دفع 
التخلف اللاحق بهم على ما فاتهم من شرف النحوء فتهالكوا عليه» وتزاحموا 
بالمناکب» شأن المفرّط الذي يحاول تلافي خطته(. إلا أن الأصول التي انطلقوا 
منها في استنباط قواعد الصرف لا تخالف أصول الصرف في كتاب سيبويه» ولعل 
ذلك دليلٌ على تأثرهم به. وسيحاول هذا الفصل إثبات ذلك من خلال دراسة آهم 
الظواهر الصرفية في كتاب سيبويه» وبيان أثرها في نحاة الكوفة . 
أولاً - ظاهرة الإبدال في «كتاب سیبویه» وأثرها في الإبدال عند الكوفيين: 

الأنوال لک سس ال والأصل فيه: جعل شيءٍ مكان شيء آخر"» 
(۱) النحو والصرف: ۳. 


(۲) نشأة النحو: ۳۲. 
(۳) اللسان (بدل): 7/۱۱ 1۸. 


لباب الثاني: أثر کتاب سيبويه في الظواهر النحوية والصرفية عند نحاة الکوفة ۳ 


وهو في الاصطلاح: جعل حَرْفِ مکان حرف آخر مطلقاً. فخرج بقيد المكان: 
العوض فإنه يكون في غير مكان المعرّض عنه كتاء (عِدَة) وهمزة (ابن). وبقيد 
الاطلاق : القَلْب فإنه مُحْتَصنٌ بحروف العلة). 

والإبدال له حالات كثيرة» أذكر بعضها لعلها تكون دليلاً على تانر الكوفيين 
بكتاب سيبويه» ومن هذه الحالات : 

أ- إذا كانت فاء (افتَعَلَ) واوا أو ياء الت تاءٗء وذلك لصعوبة الطق بحرف 
اللین الساكن مع التاءء وأدغمت في تاء الافتصال» نحو: اتصلء اتعدء اس 
اتعَظء اتقى . والمادة الأصلية لهذه الكلمات: وَصَلَّء وَعَدَء یس وَعَظء وَقى. 
فاتصل اصلها: اوتصّلّ اتا اوتعد» واتسر: اک واتعظ: ارک وائقی: 
اؤتقى . وقعت الواو والیاء في هذه الکلمات وما شابهها فاءٗ في (افتعل) فأبدکث 
تاء» وأَدْغْمَتْ في تاء الافتعال . 

قال سیبویه: «وأما التاء فتَبْدَل مکان الواو فاءً في اتَعَدَء واتَهّم واتلي 
وثراث» ران ونحو ذلك»۱). وأشار المودّب إلى ذلك حين تحدّث عن ابدال 
تاء الافتعال» مبيّنا أن الواو إذا كانت فاءً ل (افتعل) وجاء بعدها تا دلت الواو 
تاٗ ثم دمت فيها. قال: «وإذا وَلِيَتْ ‏ يعني : تاء الافتعال ‏ واوا لت الواو 
نا ثم أَدْعِمَتْ فيهاء كقولهم من الولوج: اتّلج» ومن الوکل: انّكَلَّء ومن الوقد: 
اتقد. وقال الكميت: 


.۳۰۲ ينظر: شرح الشافية: ۳/ ۰۱۹۷ وشرح التصريح: ۲/ ٣٦٦۳ء وشذا العرف:‎ )١( 
. ۲۳۹/6 الکتاب:‎ )۲( 


)۳( وهو في دیوانه : ۱ وروایته : ولا تلجن بیوت بني سعید . 


Af‏ کتاب سيبويه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع اشجري 


ولا تَلِمَنْ بیسوت بني طريف ولو قالوا وراء ك مصفحینا») 
ب ۔ إذا كانت فاء (افْتَعَلَ) دالاً أو ذالاً أو زاياء بل تاژه دالاً ثم آدغمت 
فى الدال. نحو: ادّعىء اذکر؛ ازدان» وازدجر. فادّعى أصلها: ادتعَوّٗ على صيغة 
ار 23 ےو و 
(افتَعَلَّ) وقعت تاء الافتعال بعد دال» فأَبدِلت دالاً وأذْغْمَّت فی الدّال» وقلبت الواو 
ألفآ لتحرکها وفتح ما قبلها. واذکر أصلها: اذتكرء وقعت تاء الافتعال بعد ذال 
چ م َ‫ ۶ جر و 1 
فأبدلت دالا (اذدكر)» ثم أَبْدِلت الدال ذالا وأذْغْمَث في الذال. وازدان أصلها: 
2 وو ۳ و 
ازتین» وقعت تاء الافتعال بعد زاي فأبدلت دالاء ثم قلبت الياء ألفاً لتحركها وفتح 
ما قبلها. وازدُجر أصلها: ازتجر» وقعت تاء الافتعال بعد زاي فَأَبْدِلت دالاً. 
قال سيبويه: «وأمًا الدال فد من التاء في افتَعَل إذا كانت بعد الزاي فی 
ازدجر ونحوها. والذال إذا كانت بعدها التاء في هذا الباب بمنزلة الزاي»"» وقال : 
«والزاي تبدل لها مكان التاء دالا وذلك قولهم: مُزدان في مُرْتان» لاله لیس 
شيء أشبه بالزاي من موضعھا من الدال» وهي مجهورة مثلها» وليست مطبقة كما 
اال 
وأجاز سيبويه في اذأکر» ادکر» فجعل الغلبة مرة للذال» وأخرى للدالء قال : 
«وكذلك تَْدَل للذال من مكان التاء آشبه الحروف بهاء لأنهما إذا كانتا فى حرف 


. ٠١۸ دقائق التصريف:‎ )١( 

.٤٤٢ ۲۳۹۔‎ / ٤ الکتاب:‎ )۲( 

(۳) الكتاب: ٦٦1۷ /٤‏ - ۸٦ء‏ وفي شرح المفصل: ۱۰/ :٦۸‏ «فلما كانت الزاي مجهورة 
والتاء مهموسة وکانت الدال أخت التاء في المخرج» وأخت الزاي في الجهر قربوا صوت 
آحدهما من الآخرء وأبدلوا التاء آشبه الحروف من موضعها بالزاي وهي الدال فقالوا: 


ازدجر وازدان» . 


الباب الثاني: آثر کتاب سیبویه فى الظواهر النحوية والصرفية عند نحاة الكوفة ۶۰۸۵ 


واحد لزم أنْ لا ییا إذ كانا يُدْغمان منفصايْن» فکرهوا هذا الاجحاف. ولیکون 
الادغام في حرف مثله في الجهرء وذلك قولك: مُدَكرٌ کقولك: مُطَلِمٌ ومَنْ 
قال : نم قال : نکی وقد سمعناهم یقولون ذلك . والأخری في القرآن» في 
قوله تعالی : اَل وين مدر #[القمر: ۰۱۵ ۱۷ء ۲۲ء ۰۳۲ ۰ ۰۲۵۱ ونص الفراء 
على إبدال التاء دالاً إذا جاءت بعد الزاي في تفسیره لقوله تعالی : #وقَالواً نون 
وَأرْمْجِرَ #[القمر: ۰]4 قال : «وازذجر: الل من جرت » وإذا كان الحرف أوله زاي 
صارت تاء الافتعال فيه دالاً» من ذلك : جر وازدجنت ومُزْدجَرء ومن ذلك 
المزدلف ويزداد هي من الفعل يَفتعلٌ فقس عليه ما وره“ . 

وذهب الفراء مذهب سيبويه فجعل الغلبة مرة للدال (ادکر)» وأخرى للذال 
(اذکر)» مستنداًإلی کلام بعض العرب» قال في تفسیر قوله تعالی: هنم : 
«المعنی : مُذتّكر وإذا قلت : مفتعل فیما آوله ذالٌ صارت الذال و تاء الافتعال دالا 
مشددق وبعض بني آسد یقولون : ملک تر الذال فتصیر ذالاً مشدّدة» . 

وذكر المؤدب أن تاء الافتعال مول عند ةا در عند الصاد» والضاد» 
والطای والظاء والدالء والذالء والزاي» ثم بین أن التاء تبدل دالاً» إذا وقعت 
بعد الدال أو الذال أو الزاي» وأجاز في إبدال التاء دالاً بعد الذال أن تكون الغلبة 
للدالء أو تكون للذال» كسيبويه والفرای قال: «فأما الدال والذال والزاي فان تاء 
الافتعال تصير عندهنٌ دالاً فتقول إذا وی زاياً: ازدجر» وازدهر» وازدقم» وازداد. 
قال الفاتيارك وتعالی : یاو يسا تع يميم 4 الفعع: ٤اء‏ وقال: وزد © 
فا رک #[القمر: ۹ .6٠١‏ وتقول إذا وَلِيَتْ دالاً: اكّمَنَء وادَّرَعَء وال قال الله : 


۰۱۰۱/۳ معانى القرآن:‎ )١( 
۰۱۰۷/۳ (؟) المصدر نفسه:‎ 


۲ کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع ا حجري . 


أو معا 14التوبة: ۰۲۰۷ وإذا وَلِيَتْ ذالاً: ادن وبعضهم يقول: اذكر» فجعا 
الب للذال» قال الله 3: ہل ين مي 4ء وقال في موضع آخر : رب 


2 


و 4[يوسف: 40]» وقال: وما کے وم یوت ٩4‏ [آل عمران: 44]. 

ج - إذا كانت فاء (افتَعَلَ) صاداً أو ضاداً أو طاء أو ظاء لت التاء في 
(افتَعَل) طاءٗء وذلك استثقالاً للنطق بالتاء بعد حرف الاطباق . فالحروف السابقة 
تسّی حرق الاطباق لانطباق اللسان عند النطق بها باعلی الحنك؛ نحو: اصطبر 
أصلها: اصتبر» وقعت تاء الافتعال بعد ضاد فأبدلت طاءٗء واضطرب. الأصل : 
اضتَربت» رف تاء الافتعال بعد ضاد فأبيلت طاء. واطلع» الأصل: اطتلعْ 
وقعت تاء الافتعال بعد طاء فأبدلت طاء وأدغمت في الطاء . 

وأشار سیبویه إلى ذلك فقال بعد أن ذکر أن الدال تبّدل من التاء في افتَعَل : 
«والطاء منها إذا كانت بعد الضاد في افْتَعَلء نحو: اضْطَّهَدَ. وکذلك إذا كانت بعد 
الصاد في مثل: اصْطَبَرَه وبعد الظاء في مذ»(. وييّنَ العلة في ذلك بقوله : «وقالوا 
في مُفتعل من صبرت : مُصْطْبرٌ أرادوا التخفيف حين تقاربا ولم يكن بينهما إلا 
ما ذكرت لك» يعني : قَرْبَ الحرف» وصارا في حرف واحد. ولم يجّز إدخال 
الصاد فيها لما ذكرنا من المنفصلين» فأبدلوا مكانها أشبه الحروف بالصاد وهي 
الطاءء لِيَسْتَعْمِلوا ألسنتهم في ضرّب واحدٍ من الحروف». وليكونٌ عَمَلْهُم من وجه 
واحد إذ لم يصلوا إلى الإدغام»2 . 


. ۱١۸-١١۷ ينظر: کلام المؤدب في : دقائق التصريف:‎ )١( 

(۲) الكتاب: ۲۳۹/6. 

(۳) الکتاب: ۶/ ۰47۷ وفي شرح الملوكي : ۳۱۸-۳۱۷: «والعلة في هذا الابدال أن الصاد 
والضاد والطاء والظاء من حروف الاستعلای وهي مطبقةء والتاء حرف مهموس منفتح = 


الباب الثاني: آثر کتاب سیبویه فى الظواهر النحوية والصرفية عند نحاة الكوفة ۷ 


ونصّ المؤدب على إبدال تاء الافتعال طاء إذا وقعت بعد صاد أوضاد أو 

طاء أو ظاء لتكون الحروف من مخرج واحد» ولیکون الکلام متجانساً غير متنافر» 
فقال: «وإذا وَلِيتْ صاداً صارت طاء للين مخرجها عند مَخْرَّج الصاد كقولهم : 
اصطبرٌ واصطاد. وإذا وی ضاداً صارت طاءً لما ذكرته قبلٌ» كقولهم: اضطرب 

۱ واضطمر. وإنما صارت التاء عند الصاد طاء لموافقتها إِيَاها في المخرج» وذلك 
أن الصاد شديدة المخرج والتاء لينته» فلو ترکث على حالها لتَقْلَ ذلك على لسن 
العرب» ولم يُصَّيّرها عند السین طاءٗ في مثل : الاستحیای للين مخرج السین 
وموافقة التاء إياها في المخرج» فإذا وَلِيَْ طاءٌ صارت طاءً مثلها لضعفهنا عن 
مجاورتها کقولهم: اطع من الطلوع» واطرَه من الطرد. قال الله : الحو 
سواوا حير #[الصافات: 0] وقال في موضع آخر : هموح €" الصافات: ۵6]. 

٠‏ وأما إذا كانت فاء (افتعل) ظاءً فإنة يجوز إبدال التاء طاءً» ثم قلب الطاء ظاءً 
وإدغامها في الظاء نحو: اظلمء الأصل : اظتلی روت تاء الافتعال بعد ظاء 
فأبدلت طاء» ثم قلبت الطاء ظاءً وأدغمت في الظاء. كما يجوز إبدال التاء طاءً» 
ثم إدغام الظاء في الطاءء نحو اطلمء الأصل: اظتلمء وقعت تاء الافتعال بعد ظاء 
فأبدلت طاءًء ثم آدغمت الظاء في الطاء . ۱ 

قال سیبویه : «وکذلك الظاء لأنهما إذا کانا منفصلین» يعني الظاء وبعدها 


= غير مُسْتَعْلء فکرهوا الاتیان بحرف بعد حرف يُضاده ويُنافيه. فآبدلوا من التباء طا 
لأنهما ریم واحدء ألاتری أنه لولا إطباق الطاء لکانت دالا ولولا جَهْدُ الدال لکانت 
تاء» فمخرج هذه الحروف واحد» إلا نتم أحوالاً تفرق بينهنٌ» من الإطباق والجهر 
والهمس . وفي الطاء استعلاء وإطباق يوافق ما قبله لیتجانس الصوت» ويكون العمل من 
وجه واحد» فيكون اخفٗ عليهم». وينظر: شرح المفصل: 40/۱۰ - ۰1۷ 

٠ 298/0١59 ينظر كلامه في: دقائق التصريف:‎ )١( 


EAA‏ کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع ال عجري 


التاءء جاز البيان» ويترك الإطباق على حاله إِنْ أدغمت» فلما صارا في حرف واحد 
ازداد ثقلاً» إذ كانا يُستثقلان منفصلینء فألزموها ما آلزموا الصاد والتاء» فأبدلوا 
مکانها آشبه الحروف بالظاء وهي الطاء» لیکون العمل من وجه واحد» وذلك 
قولهم : مُظْطْعِن» ومظطلم وإِنْ شعت قلت: مُطّعنء ومُطَّلِمء كما قال زهیر 
هذا الجوادُ الذي يُعطيكٌ نائلة عَفواوبْظلم أحيانآ فيطل 
أجاز سيبويه ترك الإدغام في مُظطلمء كما أجاز الإدغام على الوجهين 
مظّله 29 ومُطّلم . 
وتابع المؤدّب سيبويه فأجاز إبدال التاء طاءء والإدغام على الوجهين 
أن تكون الغلة للظاء أو تکون للطاء فقال: «ولذا وَلِيَتْ ظاء فان "1 
ذلك لغتيْن» منهم مَن يجعل العَلَبَةَ للظای یر التاء طاءً ويدغمها في الظای 
ومنهم مَن يُكَلْبُ الطاء عليهاء كقولهم : اظلم واطّلمء قال زهير بن أبي سُلمی : 
هو الجواه الذي يُعطيك نائلة عَفْواويظْلم أحيانا فسيِطلِمُ 
وروی : یم 


(۱) وهو في ديوانه: ۰۱۵۲ وروايته: (فیظلم)» وشرح أبيات سيبويه: ۲/ ۰40۳ وتحصيل عين 
الذهب : ۷ وشرح المفصل: ۱۰/ ۷٦ء‏ ٤١٢۱ء‏ والمقاصد النحوية: 5/ ۰۵۸۲ 
وشرح شواهد الشافیة : .4٩۳‏ 

. 11۸/۶ الکتاب:‎ )٢( 

(۳) قال ابن جني : وهو الوجه. المنصف: ۰۳۲۹/۲ وینظر: شرح الملوكي: ۰۳۱۹ وشرح 
المفصل : ۱۰/ 1۷ . 

(4) قال الاعلم: «أجاز سیبویه في مظطلم : مظلم على قلب الطاء ظاءً» كما قالوا: مُصَّبر 
واصله: مُصْطَْبرء على قلب الثاني من جنس الأول» . النتكت: ۳/ ٦٢٤‏ . 

۱۷۰ دقائق التصریف:‎ )٥( 


الباب الثاني: آثر كتاب سيبويه فى الظواهر النحوية والصرفية عند نحاة الكوفة ۸۹ 


وكأن كلام المؤدب مأخوذ عن «كتاب سيبويه) » غير أن سيبويه جعل القياس 
أن تدغم الظاء في الطاءء لان حكم الإدغام أن يُدْغم الأول في الثاني» قال: 
«وأَقيَسُهما مُطین ومُطّلم» لأن الاصل في الادغام أن یم الأول الآخرء ألا ترى 
. أننك لو قلت من المُنفَصلیْن بالإدغام نحو: ذهب به وین له» فأسكنت الآخرء 
لم يكن ادغاماً حتى تسكن الأول. فلما كان كذلك جعلوا الآخر تیه الأول» ولم 
يجعلوا الأصل أنْ ينقلب الآخر فتجعله من موضع الأول)2 . 
ثانياً - ظاهرة الإدغام في «كتاب سيبويه» وأثرها في الادغام عند الکوفیین : 

الإدغام في اللغة: إدخال الشيء في الشيءء يُقال: أَدعَمْتُ اللجام في فم 
الڈابةء أي : أدخلته فیه(. وهو اصطلاحاً: الإتیان بحرفين ساكن فمتحرك من 
مَخْرَج واحدٍ بلا فصل بينهماء بحيث يرتفع اللسان وینحط بهما دفعة واحدة. 
ولا يكون إلا في المتمائلین أو المتقاربين”". فالفعل (شد) أصله (شدد) اجتمع فيه 

۳4 سا ع - اص 

وعرف سیبویه الادغام بقوله: «الادغام یدخل فيه الأول في الآخرء والاخر 
على حاله» فلت الأول فیدخل في الاخر حتی يصير هو والاخر من موضع واحد 
نحو : قد تركتك» ويكون الآخر على حاله»٩).‏ 


والادغام یکون واجبا وجائزا وممتنعاً. 


(۱) الکتاب: 11۹/4 . 
)٢(‏ ینظر: اللسان (دغم): ۱۲/ ۰۲۰۳ وشرح الشافیة: ۳/ ۲۳۵. 


(۳) ینظر: الممتع: ۰۱۳۱/۲ وشرح الشافية: ۳/ ۰۲۳۵ وشرح الأشموني: 6/ ۰۸۸۹ وشذا 
العرف: ۳۵۱. 
)٤(‏ الکتاب: 5/ 85 .١٠١‏ 


۰ کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع ا حجري 


أ- الادغام الواجب يكون في الحرفين المتماثليْن إذا جاءا في كلمة واحدة؛ 
قال سيبويه : «والتضعيف أن يكون آخر الفعل حرفان من موضع واحد» وذلك 
نحو: رکذت ووددث واجْتَرَرْتُ» وانقدَدذثُ» واستَعْدّذت» وضارَرْث» وتراددناء 
تربع واخهار رت واطمانت قإذا تحر الف ,الا عر فالغرت تون 
على الادغام وذلك فیما زعم الخلیل آولی به» لاه لمّا کانا من موضع واحد تقل 
عليهم أن يرفعوا آلسنتهم من موضع ثم یعیدوها إلى ذلك الموضع للحرف الآخرء 
فلما نَمل عليهم ذلك آرادوا أن يرفعوا رفعة واحدة. وأشار المؤذّب إلى 
ذلك في سياق حدیثه عن معرفة بناء کلام العرب قال : «والفعل لا يتمكنٌ الا 
ثلاثیاً ظاهراء أو ثلاثیا مُدغماء أو رباعیاً مولفا» صدره عُجز؛ وعجزه صدر . 
فأما الثلاثي المدغم فمشل : عَقَقء تدغم القاف الأولى في الأخرى فتصیر : عَق» 
القاف شدیدة۶(۷. 

ب - يجوز الادغام وفکه إذا کان الحرفان المتمائلان (عين الکلمة ولامها) 
یاءین» متحرکین بحركة لازمة» نحو: حبي» وعيي. يجوز الادغام فیهما فنقول : 
حي وعيّ. قال سيبويه: «إذا وقع شيء من التضعیف بالیاء في موضع تلزم ياء 
يخشى فيه الحركة» ویاء يرمي» لا تفارقهماء فان الادغام جائرٌ فیەء لأن اللام من 
برمي ويخشى قد صارتا بمنزلة غير المعتل» فلمّا ضاعفت صرت كأنك ضاعفت في 
غير بنات الياء حيث صُخت اللام على الأصل وَخدها. وذلك قولك: قد حَيّ في 
هذا المكان» وقد عَيّ بأمره. وإِنْ شئتَ قلت: قد حَبِيَ في هذا المكان» وقد عيبي 
بأمره. والإدغام أكثرء والأخرى عربيةٌ کثیرة»۱. 

.۵۳۰-۵۲۹/۳ الكتاب:‎ )١( 


(۲) دقائق التصریف: .۳۹٣‏ 
(۳) الکتاب: ٤‏ / ۳۹۵. 


الباب الثاني أثر کتاب سيبويه فى الظواهر النحوية والصرفية عند نحاة الكوفة ۹۱ 


ونصّ الفراء على جواز إدغام الياء وإظهارها في تفسيره لقوله تعالى : وَيَمَی 
رتم یم 6ااننال : 47] فقال : «کتابتها على الإدغام بیاو واحدة» 7 
قراعة الَراء . وقد قرأ بعضهم : (حبي عن بيّنة) باظهارها). وإنما آدغموا الیاء مع 
- الیاء» وکان ينبغي لهم ألا یفعلوا» لأن الیاء الاخرة لزمها في فَعَلَّء فأدغموا لما التقی 
حرفان متحرکان من جنس واحد» ویجوز الإدغام في الاثنين للحركة اللازمة للیاء 
الاخرة فتقول للرجلین : قد حَیا وحییا». 
وتابع المؤدب سیبویه والفراء في جواز إدغام الياءين لأنهما متماثلان 
ومتحركان» قال: «کل ما اجتمعت فيه الياءان وكانت الآخرة منهما ساكنة ظهرتا 
جمیعا وإِنْ كانت الآخرة متحركة جاز إدغام الأولى في الاخرة مثل قول الله : 
هک من هنک عن ینوی منت عن ی ۳۸4 . 
وكان سیبویه یری أن الفعل نحو حَیّ وعَيّ إذا أُسِنِدَ إلى واو الجماعة جاء 
على غير لغة الإدغام» لأنه يلحقه من الاعتلال والحذف عند الإسناد ما يلحق خشي 
عند إسنادها لواو الجماعة» غير أنه نقل عن بعض العرب جوازه» جعلوه كالفعل 
المفرد والمؤنث والمسند إلى ألف الاثنين» قال: «فإذا قلت : فَعلوا وأفعلوا قلت: 
حَيُوا وأَحْيُواء لانك فد تحذفها في حَدُوا وأَحْسُوا. قال الشاعر©» 
)١(‏ وهي قراءة نافع وأبي بكر عن عاصمء والبزي عن ابن كثير» ينظر: السبعة: ۳۰۹ 
والكشف: ۱/ ۲٦ء‏ والتيسير: ١١١‏ . 
)٢(‏ معاني القرآن: ۰۱۱/۱ 
(۳) دقائق التصريف: ۳۳۷. 
)٤(‏ البيت لمودود العنبري في شرح أبيات سيبويه: ۲/ ۰4۳۶ ولابي حزابة في شرح شواهد 
الشافية: ۰۳۲۳ وبلا عزو فى المقتضب: ۱/ ۱۸۲ء والأصول: ۰۲۸/۳ والمنصف : 
۲ء وتحصیل عین الذهب: ۱ء وشرح المفصل : ۰۱۱۱/۱۰ 


۹۲ : کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع ال حجري 


وكنا حَسِبْنَاهُمْ فوارس كَهْمَس حَيُوا بعدما ماتوا من الدَّهرِ أَغْصّرا 
وقد قال بعضهم : حَيُوا وعَيُوا. لمّا رآوها في الواحد والائنین والمونث إذا 
قالوا: حَیّتٍ المرأة» بمنزلة المضاعف من غير الیاء» آجروا الجمع على ذلك 
قال الشاعر۱) 
وا بأمر هم كما عگت بیضهها الحَمَامَ “١)‏ 
وذهب الفراء مذهب سيبويه في إدغام الفعل حيّ» وما شابهه إذا أسند 
إلى واو الجماعة» فلا يجوز عنده الإدغام» وقد يجوز رواية عن بعة بعض العرب» 
أرادوا أن يجعلوا الأفعال على تمّط أو تأليف واحد» قال: «وينبغي للجمع ألا يذغم 
لأنّ ياءه يُصيبها الرفع وما قبلها مكسورء فينبغي لها أن تسكن فتسقط بواو الجمع. 
وربما آظهرت العرب الادغام في ٰ ١‏ نكر ن اها 
ky‏ . فقالوا فی حَییت : حَُواء وفي عییت : عیّوا» آنشدني بعضهم( : 
یحذن بناعن کل حي کاشا آخاریس عَيُُوا بالسّلام وبالتسَب»0) 


وإذا تحرکت الیاء الثانية حركة عارضة غير لازمة بسبب دخول حرف ناصب 


(۱) البیت لعَبِيّد بن الابرص» في دیوانه : ۰۱۲ وروایته فيه: 
وشرح أبيات سیبویه : ۲/ ۰8۳۰ وتحصیل عين الذهب: ۰۵۹۲ وشرح شواهد الشافية: 
. 

(۲) الکتاب: ۰۳۹۱/۶ 

(۳) البیت بلا عزو في تهذیب اللغة (عيي): ۰۲۵۸/۳ واللسان (عیا): ۱۵/ ۰۱۱۲ 

۰۱۲-۶۱۱ /۱ معاني القرآن:‎ )٤( 


الباب الثاني: آثر کتاب سیبویه فى الظواهر النحوية والصرفية عند نحاة الكوفة ۳ 


مثلاً فان الراجح فك الإدغام» نحو: لن يُخيي» ولن مُعْبِيَء قال سيبويه : «ولذا 
قلت: بُخيي أو مُعْيِيء ثم أدركه النصب فقلت: رأيت مُعْيِياًء ويريد أنْ یخی 
لم تدغم لاد الحركة غیژ لازمة» ولكنك تخفي وتجعلها بمنزلة المتحركة» فهو 
. احسن وآکثر. وإن شعت بيت كما بت في حب والدلیل على أن هذا لا يُدغم 
قوله كك : الس دل كبر رع أن متس ال ؟۴۳»۹زالقيامة: .]٤٠٤‏ 

ويرى الفراء أن الادغام في (حَيَ) أكثر وأشهر من الادغام في (یَخیا)ء لأن 
حركة (حَيَ) لازمة» في حين آن حركة (یحیا) غير لازمة» قال: «وقد يستقيم آن 
تدغم الياء في يَحْيَا ويَعْيَاء وهو أقل من الإدغام في حي لأن يَخْیا يسكن ياؤها 
إذا كانت في موضع رفع» فالحركة فيها ليست لازمة وجواز ذلك آنك إذا نصبتها 
كقول الله تبارك وتعالى : اس کک رتا می الک“ استقام إدغامها هاهناء ثم 
تلف الکلامء فيكون في رفعه وجزمه بالإدغامء فتقول: هو يحي وثٔمیٔت وكذلك 
يَحَيّانَ ويَحيّون)27 . 

سيبويه والفراء كلاهما ذهب إلى أن الإدغام في المضارع أقلّ من الإدغام 
في الماضي» لأن الماضي حركته لازمة» والمضارع حركته غير لازمة. وألمح 
المؤدب إلى ذلك بقوله: «فإن قال قائل: لم لم يدغموا الياء الأولى في الثانية في 
(يَحْيّى)؛ كما أدغموها في (حَيِيَ)؟ قلت: لأن الياء الأخيرة في يَحْيَّى لما سكنت 
لم یدغموا متحرکاً في ساکن بعده» وإنما سكنت الياء الأخيرة لأن الياء الأولى 
تحركت» فلما تحرکت سكنت الأخيرة فقبح الإدغامء لا العرب لا تدغم متحركاً 


(۱) ينظر كلام سيبويه في : الكتاب: ٤‏ / ۳۹۷. 


(۲) معانى القرآن: ٤۱۲/۱‏ . 


۹4 كتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع ال عجري 


في ساكن» ألا تراهم قالوا: ردذت» فأظهروا الدالين ولم يدغموا لسكون الدال 
الأخیر ة» . 

ج - ویّمتنع الادغام في الحروف المختلفة المخارج» ویزداد الاظهار خسنا 
كلما تباعدت المخارج . قال سیبویه : «فالاظهار في الحروف التي من مَحْرَج واحد 
ولیست بأمثال سواو أحسنء لأنها قد اختلفت . می الف اماع فک 
لأنها أشذُ تباعٌداً. وكذلك الإظهار كلما تباعدت المخارج ازداد حسنآ»۱. 

ولذلك لا یجیز سیبویه إدغام الراء في اللام أو النونء لأن الراء حرف مکرّر 
في حين أن اللام والنون ليسا كذلك» قال: «والراء لا تدغم في اللام ولا في النون» 
لانها مكرّرة» وهي تفش إذا كان معها غيرهاء فکرهوا أن يُجْحِفُوا بها تدغم مع 
ما ليس يتفشّى في الفم مثلها ولا يُكرر. ويُقَوَي هذا أنّ الطاء وهي مُطْبَقَةٌ لا تُجْعَل 
مع التاء تاءٗ خالصةء لأنها آفضل منها بالإطباق» فهذه أجدر أنْ لا تدغم إذ كانت 
مُکورة. وذلك قولك : اجب لِبَطةَ واغتّر نقلا»). ۱ 

آما إدغام اللام والنون مع الراء فجائرٌء لأنه لیس هناك إخلالٌ بلفظ 
الحروف» ولتقارب مخارجهاء قال: «وقد تدغم هذه اللام والنون مع الراء» لاک 
لا تخل بهما کما کنت لا بها لو آدغمتها نیهما» رتاوت وذلك: هرایت» 
ومَرَآيتَ)(“. وتابع ابن خالویه سیبویه في ذلك محتجاً بکلامه فقال : «ِْ سل سائلٌ 
فقال: إنما أَدْغْمَت اللام في الراء لقرب المخرجین» فهل يجوز إدغام الراء في 


(۱) دقائق التصریف : ۳۳۸. 
(۲) الکتاب: 5/ 481-160 . 
(۳) الکتاب: 4/ 44۸ . 

)٤(‏ المصدر نفسه. 


الباب الثاني: أثر كتاب سيبويه فى الظواهر النحوية والصرفية عند نحاة الكوفة 446 


اللام» نحو (استغفر لهم) فقل: لاء وذلك أن سيبويه وغیرہ من البصريين لا يجيزون 
إدغام الراء في اللامء نحو: اجب لبط لأن الراء حرف فيه تكرير»(©. 
ثالثاً - ظاهرة الإعلال في «كتاب سيبويه» وأثرها في الاعلال عند الکوفیین : 

الإعلال: هو تغيير حرف العلة للتخفیف: بقلب أو حذف أو إسكانٍ. 
سره الأللت :والزاؤ وألا ولا تكون الألف أصلاً في المتمكن ولا في فعلٍ» 
ولكن عن واو أو ياء“ . أي يجمع الإعلال ثلاثة أشياء : القلبء كما في (قال)» 
والحذف» كما في (قلت)» والاسکان» كما في (يقول)©. 

أ الإعلال بالقلب : 

وهو قلبُ أحد أحرف العلة أو الهمزة حرفا من هذه الأحرف» نحو: رَضِي» 
أصل الياء واو (رضو) لأنها من الّضوان» فقلبت الواوياءً. ودعاء أصلها دعاو» 
قلبت الواو همزة. ومن الإعلال بالقلب: 

۱ قَلْبُ الواو ياء إذا كانت لاما لاسم المفعول الذي ماضيه على (فَعِلَ) 
بكسر العين» نحو: رضي فهو مَرْضِيٌّ › أصله : مَرْضوو ‏ بواوین - قلبت الثانية ياءً 
حملاً على الفعل لاه تق فيه بکسر ما قبلهاء ثم قلبت الواو الأولى ياءً لاجتماعها 
مع الياء وأدغمت في الياء الثانية» ثم أَبِْلت الضمة كسرة لتسلم الیاءء فصارت: 
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قال ابن خالويه في قوله تعالی #مَوضِيّه#[الفجر: ۲۸]: (الأصل في (مَرْضِيّة) : 


)۱( إعراب ثلائین سورة: ۲۔ 
۰( ينظر: شرح الشافية: ۰13/۳ وشذا العرف: ۳۰۲. 


1:۹ کتاب سیبویه وأثرہ ‏ نحاة الكوفة حتى القرن الرابع اشجري 


مَرْضوّة فقلبوا من الواو یا لأنها آحف»() واعتمد ابن خالویه على کلام أبي عمر 
الجرمي. ليؤكد أن قلب الواو ياء جائزء قال: «قال الجرمي: هذا مما قلبت العرب 
الواو فيه ياءً لغير علّة . وقال مثله قول عبد يَحَْوتَ0©: 
رکز ملاع ملک سی أنا اللیث مَعْدِيَاً علیع وعادیا» 
وأجاز المازني قلب الواو یاء» وإِنْ کان القیاس عنده بالواو» قال : «ولذا 
کان مثال (عتوٌ) واحداء فالوجه فيه إثبات الواو» والقلب جائزء نحو: مَعْدِيٌّ 
وعتین» إذا آردت مصدر عتا یعتو عتر۲۹6. وعلل ابن جنی قلب الواو ياءً بقوله : 
«إنما جار القلب في (عُتِيَ) ونحوه على قلته» لأنه اجتمع في الطرف واوان» والاولی 
E‏ سر یت ) وبين الواو الاخرة حاجرٌ لضعف 
الواو بالإدغام» فغیرت تشبيهاً ب ب (اَذْل)(٥)‏ ولیس مثله»). 
وورد عن بعض العرب (مَرْضوة) على الأصل» فلم يقلبوا الواو ياءٗء قال 
ابن خالويه : «ومن العرب مَنْ يقول: مَرْضوٰة على الأصل» وتقول العرب: آرض 


.۸٦ إعراب ثلاثين سورة:‎ )١( 

(۲) وهو في الکتاب: ۶/ ۰۳۸۵ وشرح أبيات سيبويه: ۲/ ۰8۳۳ والمنصف: ۱/ ۱۱۸ء 
7۲ھ وتحصیل عين الذهب: ۹۱٦ء‏ وشرح المفصل: /٥‏ ٦۳ء‏ ۱۰/ ۰۲۲ ۰۱۱۰ 
والمقاصد النحوية: 5/ ۸۹۹٦ء‏ والخزانة: ۲/ ٠١١‏ . 

(۳) إعراب ثلاثين سورة: .۸٦‏ 

.۱۲۲ /۲ : المنصف‎ )٤( 

)٥(‏ قال سيبويه : «الواو إذا كان قبلها حرف مضموم في الاسم وکانت حرف الاعراب قلبت ياء 
وکسر المضموم» كما کسرت الباء في مبيع . وذلك قولك: دلو وآذل» . الکتاب: 4/ ۰۳۸۳ 

. ٠١۳/۲ المنصف:‎ )٦( 


لباب الثاني: أثر كتاب سيبويه في الظواهر النحوية والصرفية عند نحاة الكوفة ۹۷ 


مسنیةء والأصل : یا 

والاعلال بقلب الواو ياء في (مَرْضِيَ) ونحوه» نص عليه سیبویه في کتابه 
مبيناً أن الأصل والقياس في (مَرضی) هو (مَرْضُوٌ)ء غير أن قلب الواو ياءً جائزء 
ورد على ألسنة العرب قال: «وقالوا: عم وم شبّھوھا حيث کان قبلها حرفٌ 
مضموم ولم یکن بینهما الا حرف ساکن بأدْلٍ. فالوجه في هذا النحو الواو» والأخرى 
عربيةٌ كثيرة»(. وأمًا الجمع فیکون بالیاءء قال : «والوجه في الجمع الياء» وذلك 
قولك : ِي وعصیْ. لان هذا جمع كما أن لا جمع»۳. وأنشد فیما قلبت الواو 
فيه یاءٗ من غير الجمع البیت الذي تقدم ثم قال : «وقالوا: یسنوها المطر» وهي 
أرض مسنيّة . وقالوا: ري وإنما أصله الواو . وقالوا: مَرْضِوٌ فجاژوا به على 
الأصل والقیاس»). هذا يدل على أن كلام ابن خالويه على جواز قلب الواو ياءً 
في (مرضی) ومجيئه بالواو على الأصل» موافق لکلام سيبويه» ولعله مأخوذً عن 
كتاب سيبويه» أو عن كتب البصريين الذين قرژوا کتابه . 

وتناول النحاة المتأخرون هذه الظاهرة شرحاً وتفصيلاً . فابن يعيش يذهب 
إلى أن قلب الواو ياء جائرٌ سماعأء ويقوّي وَجُهَ القلب أن الفعل قد قلبت الواو فيه 
یاءء قال: «وقالوا: مَوْضيٌ» وهو من الرضوانء والوجه فيما كان واحداً الواو» 
والأخرى عربية كثيرة. وإنما جاز القلب في الواحد تشبيها بأَذْلِء وإِنْ لم يكن مثله . 
فلولا السّماع لم يجز ذلك» مع أن الواو قد انقلبت في رضي وسَّنيْت الأرض» 
)١(‏ إعراب ثلاثين سورة: ۸۲. 
)٢(‏ الكتاب: /٤‏ ٣۳۸۰۔‏ 
(۳) المصدر نفسه. 
)٤(‏ المصدر نفسه. 


۹۸ کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الکوفة حتی القرن الرابع اشجري 


فهذا يُقوّي وجه القلب۶”۷. 


ويرى الرّضيّ أن ما جاء مكسور العين في الماضي القلب فيه آولی» وأمّا 
ما جاء مفتوح العين في الماضي فالتصحيح فيه أولى . قال: «وما كان القلب فيه 
آولی ويجوز ترِکَهُ فهو كل مفعول ليس الضمة فيه على الواوء لكنه من باب قعل 
بالكسر» نحو مَرْضييء فإِنه أكثر من مَرْضُوْء إتباعا للفعل الماضي . وندر القلب في 
اسم مفعول ليس الضمة فيه على الواو» ولا هو من باب قعل بالكسر» ک (مَعْرْوَ): 
ویقال: أرضّ مسنوة ومسنية»0©. 

أي : إن تصحيح لام (مَعْدِيا) أولى من إعلالها بقلبها ياء لانْ فعله (عَدَا) 
مفتوح العين في الماضي . ولذلك عد ابن هشام إعلال (مَعْدِيَ) بقلب واوه یاء 
شذوذآً» قال: «فإن كانت العين مفتوحةً وجب التصحيح» نحو: مَعْزُوْ ومَدْعُوٌ 
والإعلال شاد . في حين أن الأشموني يجيز إعلال (معْدَيَا) ويرجّحه وان كان 
القياس تصحيحه» يقول: «فإنك تقول في المفعول من عَدَاء ودَعَاء معدو ومَدعَوٌ 
حَمْلاً على فعل الفاعل . هذا هو المختار» ویجوز الإعلال مَرْجوحاء فتقول: 
مَعْدِيَ ومَدْعِيَ)9). 

۲ - تقلب الواو یا إذا اجتمعتا في كلمة واحدة» وکان السابق منهما ساكنا 
وتدغم في الياء الأخرى . فمثال ما تقدّمت فيه الواو: طينٌّ ولیٌ» مصدرا: طَوَيْتُ: 
وَلَوَيِثُء وأصلهما: طری ولي + قال الفراء: «العرب إذا جمعت بين الياء والواو 


. ٠٠١/٠١ شرح المفصل:‎ )١( 
.۱۷۲ شرح الشافية: ۳/ ۱۷۱۔‎ )۲( 
.۳۹۰-- ۸/۰۶ : آوضح المسالك‎ (۳ 


۰۱۸۱۳-۱۸۲ /٤ شرح الآشموني:‎ )٤( 


الباب الثاني أثر كتاب سيبويه فى الظواهر النحوية والصرفية عند نحاة الكوفة ۹۹ 


في كلمة واحدة» وسبق أحدهما بالسکون قلبوا الواوياء وأدغموا وشدّدواء» من 
ذلك قولهم : كوه كیا ووه لیا قال الله : تا لب لیم ولكن _ 
العرب أدغمت الواو في الیاء» لأن أحدهما سبق بالسكون» . 

وقال ابن الأنباري: «والأصل في ليك : لك » فلما اجتمعت الياء والواو 
والسابق ساكن جعلتا ياء مشدّدة» كما قال اللہ ك : ٭ وکا مر مَقَضيًا #[مريم: ۲۱] 
اع مقضریاه فلا ات الا والواق راف ای ہک ها یاه مده 
وكذلك کویثه کی ولويته ليا00©. ومثال ما تقدّمت فيه الياء: القيّوم والقيّام؛ 
أصلهما: القيْرُوم والقيُوام» قال ابن الأنباري: «فالقیوم: القيعُول» أصله: القَيُووم» 
فلما اجتمعت الياء والواو» والسابق منهما ساکنء جعلتا ياءً مشدّدة. والقيّام : 
الفیْعَالء أصله: القَيُوام» فلما اجتمعت الياء والواو» والسابق ساكن جعلتا یاء 
مشددة»۲. وكذلك سيد وميّت» أصلهما: سَیُود ومَبُوت. قال المؤذّب: «وقال 
الكسائي : سید من الفعل فیّمل» وهو في الاصل : سَیْودء الواو فيه قائمة مقام 
العین من الفعل > فلما سکنت الیاء أدغقت الواو فیها فصارت ياء مشئّدة. ومثله 
قول اللہ پل : لاک لین ام 0۹4اترۃ: ۰1۳۰ وقوله عر ذکره: «أز سیب ین 
الما € البقرة: ۱۹]. 


وهذا موافقٌ لکلام سیبویه عن قلب الواو یاء إذا اجتمعتا وکان السابق منهما 


(۱) تقدم تخریجها» ص۳۹۱. 

(۲) الأيام والليالي والشهور: ١‏ . 

(۳) شرح القصائد السبع : .٠١‏ 

۰.۹۰ 7/۱ الزاهر:‎ )٤( 

. ۲٠١ ینظر کلام المودب في : دقائق التصریف:‎ )٥( 


6ھ كتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتی القرن الرابع المجري 


ساکن؛ یقول: «هذا باب ما تقلب الواو اذا کات عتحرکة والیاء قبلها 
ساكنة» أو كانت ساكنة والياء بعدها متحركة. وذلك لأن الیاء والواو بمنزلة التي 
تدانت مخارجها لکثرة استعمالهم إِيّاهما وممرّهما على آلسنتهم فلمّا كانت الواو 
لیس بينها وبين الياء حاجز بعد الياء ولا قبلھاء کان العمل من وجه واحد ورفع 
اللسان من موضع واحد أخفٌ عليهم . وکانت الياء الغالبة في القلب لا الواوء لأنها 
اف عليهم» لشبهها بالالف . وذلك قولك في فَیْصل: سيد وصّیشت» وانما 
آصلهما: سَیود وصیوب»(). 

وأشار المؤدب إلى أن بعضهم - غير الكسائي ‏ ذهب إلى أن وزد (سیّد) في 
الأصل على فَيْعَل» بفتح العين» قال: «وقال غيره: هو من الفعل (فَيْحَل) یرت 
حركته» نحو قولهم: رجل دُمري؛ المنسوب إلى الدّهر)(©. ونصن سيبويه على 
رأي مَن قال: إن (سیّد) أصله على فَیْعَل بفتح العین. لأنه ليس في غير المعتل 
فيْعِلّ» غير أنه رجح مذهب الخليل الذي كان يقول: «سيّد فَبْعِل» وإِنْ لم يكن 
فيل في غير المعتل» لأنهم قد خصُون المعتل بالبناء لا يخصّون به غيره من غير 
المعتل»7”» مبينا العلة التي من أجلها ذهب مذهب الخليل ورجحه. قائلاً: «وقول 
الخليل أعجب إِليٌء لاه قد جاء في المعتل بناء لم يَجىء في غیره» ولأنهم قالوا: 
هيّبان وتيّجان فلم یکسروا۷(“. 

وقال المؤدب: «وتقول: (فوّْعال) من البيع: بَيّاع؛ وهو في الأصل : 


.۳٦٣ /5 الكتاب:‎ )١( 
. ۲۱۲ دقائق التصريف:‎ )۲( 
.۳٦٣ / ٤ الکتاب:‎ )۳( 
.۔۳٦٢٣‎ / ٤ المصدر نفسه:‎ )٤( 


لباب الثاني آثر كتاب سيبويه فى الظواهر النحوية والصرفية عند نحاة الكوفة أده 


(بَوْيَاع) فأدغِمّت الواو لسكونها في الياء لتحركها. و(فغيال) و(فیّعال) من القول: 
قیال. ومن الم : باع . والأصل فيهما: (قَبْوَالء قَوْيَال) فتدغم الواو مرة في الياءء 
والياء مرة في الواوء للعلة المذكورة”". وهذا موافق لكلام سيبويه فانه قال: «ومما 
۱ قلبوا الواو فيه ياءً دیا وقيّامٌ» وإنما كان الحدٌ قَيُوام ودَيُوار. وقالوا: يوم وديُور 
وإنما الاصل : قَیْوومٌ ودَيُوورٌء لأنهما على فَْعَال وفیِعُول»۳. 

وشرط قلب الواو ياءً إذا اجتمعتا أن تکون آولاهما أصلية ساكنة في الأصل» 
لذلك لا يجوز قلب الواو یاءٗ في نحو سوير وبُويع» لأن الواو ليست أصلية. هذا 
ما نقله سیبویه عن الخلیل» قال: «وسألت الخلیل عن سوير وبُويع ما منعهم من 
أن يقلبوا الواو یاء؟ فقال : لأن هذه الواو ليست بلازمة ولا بأصل» وإتما صارت 
للضمة حين قلت : فوعل . ألا تری آنك تقول : سار ویّساین فلا تکون فیهما الواو. 
وکذلك تفوعل نحو: تُویعء لأنْ الواو ليست بلازمة» وانما الأصل الالف». 

وآشار المؤدب إلى منع قلب الواو ياءٗ في نحو سوير وبویع مستنداً إلى 
کلام الخلیل» فنقل عنه قوله: (إِنَ مثل واو (سوير) الياء في (الدیوان)ء لأنها بدل 
من واو فلم يُدغموا فصارت کواو (سُوییر) حين كانت بدلاً من آلف (سَاير)ء والدلیل 
على أنها بَدّل من واوء قولهم : دواوین» ودوّیوین»٩.‏ ولعل المودّب آخذ ذلك 
عن «کتاب سیبویه» . 


۳ تقلب الواو والیاء همزة إذا وقعت إحداهما بعد آلف صيغة منتهی 


. ۲۷۹ : دقائق التصریف‎ )١( 
۰۳۱۷/۶ الکتاب:‎ )۲( 
.۳٦۸ / ٤ الکتاب:‎ )۳( 


. ۲۸١ دقائق التصریف:‎ )٤( 


۰۲ کتاب سیبویه وأثره في نحاة الكوفة حتی القرن الرابع الجري 


الجموع (مفاعل)» وکانت مدة زائدة في المفرد» نحو: عجوز وعجائز وقصيدة 
وقصائد. وكتيبة وکتائب . والأصل: عجاوز» وقصايدء وکتایب . پلاحظ أنه 
يشترط في قلب الواو والیاء همزة أن تکون الیاء أو الواو حرف مدٌّء وأن تکون . 
زائدة . قال الفراء: (إنما يهمز من هذا ما كانت الیاء فيه زائدة» مثل : مدينة ومدائن» 
وقبيلة وقبائل» لما كانت الياء يُعْرّف لها أصل» ثم قارفتها آلف مجهولة أيضاً 
همزت۱). 

وقال ابن خالویه : «وانما يُهمز من الیاءات ما كان زائدة نحو قوله: لف 
مدای حشري ۳۹ الاعراف: ۱ وهذا موافق لمذهب سیبویه فاٍنه سأل الخلیل 
عن واو عجوز» وألف رسالة» وياء صحیفةء لأي شيء همزنٌ في الجمع» إذا 
قلت : صحائف ورسائل وعجائز؟ فقال: «هذه الحروف لما لم يكن أصلها التحريك 
وكانت مَيمّتة لا تدخلها الحركة على حال» وقد وقعت بعد آلف» لم تكن أقوى 
و دج تہ 
قالء وباع» ويغزوء ويرميء فهمزّت بعد الألف كما يُهمَز سقاءٌ وقضاءٌء وكما 
يُهمّز قائل وأصله التحريك» فهذه الأحرف الميّئة التي ليس أصلها الحركة أجدّد 
أن تخیر إذا همزت ما أصله الحركة»”". ونقل المؤدب في «الدقائق») كلام الخليل 
ولعله أخذه عن «كتاب سيبويه) . 


فان لم تكن الياء أو الواو حرف مت أو زائدة لا تقلبان همزة ذ في الجمع 


.۳۷۳ /۱ معاني القرآن:‎ )١( 

(۲) إعراب القراءات السبع: ٠١١/١‏ . 
(۳) الكتاب: ٤‏ / ٣٥۳۔‏ 

. ۲۷۹-۲۷۸ : دقائق التصریف‎ )٤( 


لباب الثاني آثر کتاب سیبویه في الظواهر النحوية والصرفية عند نحاة الكوفة ۰۳ 


نحو: أطيب (أفعل تفضیل من طاب) جمعه آطایب بابقاء الیاء» وذلك لأن الیاء 
ليست حرف مد . وجداول: لم تقلب الواو همزة لأنها ليست حرف مد زائد في 
المفرد جدول. وكذلك مکاید جمع مكيدة» ومُسيل الماء» الجمع مسايل» لأن الياء 
أضلئة لست ژائنڈ: ومعيشة جمعها معايش» لم تقلب الياء همزة لأنها ليست زائدة 
ور سال جوم وهي عين الكلمة» يقول الفراء في قوله تعالی : 
وَجَعَلَنَا کہ فیا معي 04 : «لا تهمزء لأنها - يعني الواحدة ‏ مَفْعِلة الیاء من 
الفعل» فلذلك لم تھمز . وربما همزت العرب هذا وشبهه» يتوهمون آنها فعيلة› 
لشبهها بوزنها في اللفظ وعدّة الحروف». ويقول ابن خالويه في قراءة (معائش) 
بالهمز : «قال النحويون: إِنْ همزه لحنٌّء لأن المیم زائدة والياء أصلية» واحدها 
مَعيشة» والأصل: مَعْيشّةء فنقلوا كسرة الياء إلى العين» والياء أصلية متحمّلة 
للحركة» فكسروا للجمع . ولا يجوز همز نظیر (معايش) وإِنْ كان من ذوات الواو 
إلا حرفاً واحداً (مصائب) وأصله مصاوب . وإنما همز تشبيهاً بصحيفة وصحائف 
إذ كان لفظهما يشبه لفظهما. وكذلك (معایش) من همزها شبّھھا بمدائن»”©. وقد 
تقدم کلام سيبويه والمؤدب على همز (مصائب) ونحوها فيما سلف . 
ب الاعلال بالنقل : 


ومو نقل حركة حرف الا زی الحرف الساکن الصحیح قبله نحو: یوم 
أصلها: وَنوُمء نفلت ضمة الواو إلى الحرف الساکن الصحیح قبل الواو» وسکنت 


(۱) تقدم تخریجها» ص۳۱۵. 

(۲) معاني القرآن: ۱/ ۰۳۷۳ 

(۳) إعراب القراء‌ات السبع : ۰۱۷۱/۱ 

)٤(‏ ینظر: الفصل الخامس من الباب الأولء ص‌۳۱۱-۳۱۵. 


o£‏ كتاب سیبویه وآثره ی نحاة الكوفة حتی القرن الرابع المجري 


الواو. ومن مواضع الإعلال بالنقل المصدر إذا كان على وزن (فعال) ممّا أعلّت 
عينه حمل على فعله في الاعلال. قَتقَل حركة عينه إلى فائه» ثم تقلب ألفا لتجانس 
الفتحة فيلتقي ألفان فتحذف إحداهما لالتقاء الساکنین» ثم ََرّض عنها تاء التأنيث» 


لت 


وذلك نحو إِقَامَة» أصلها: فا نقلت فتحة الواو إلى الساکن الصحيح قبلها 
(القاف)ء ثم قلبت الواو ألفاً لتحركها في الأصل وانفتاح ما قبلهاء فالتقی ألفان» 
الأولى بدل عين الکلمةء والثانية آلف إِفْعَالء فوجب حذف إحداهما. فذهب الخليل 
وسيبويه إلى أن المحذوفة آلف (إفعال)» لأنها الزائدة ولقربها من الطرف» ولا 
الاستثقال بها حصل» وذهب الأخفش إلى أن المحذوفة بدل عين الکلمة. قال 
المؤدّب: «والاقامة في الاصل: إقوام» فخذفت الواو كراهية التقاء الساکنین وهما 
الواو والألف» ونصبت الفاء لتحوّل حركة الواو إليها لیم موضع المحذوف هذا 
قول الأخفش. وقال الخلیل وسیبویه: خذفت الألف لالتقاء الساکنین في (إقَوَام) 
لا الواوء ثم ألقوا حركة الواو على القاف قبلها فصارت ألفاً لفتحة ما قبلها»(. 
وذهب الفراء مذهب الأخفش» > فهو يرى أن حذف الهاء من المصدر 
(إقامة) لا يجوزء لأنها بدل عين الكلمة المحذوفةء يقول: «وأما قوله : لاء 
لس َو [النور: ۳۷] فان المصدر من ذوات الثلاثة إذا قلت : أفعلثٌ» كقيلك : 
آقمت وأجرت وأجبت. يُقال فيه کله : إقامة وإجارة وإجابة لا یسقط منه الهاء. 
وإنما آدخلت لأن الحرف قد سقطت منه العین» كان ينبغي أن يُقال: آقمته إقواماً 
وإجواباًء فلما سكنت الواو وبعدها آلف الافعال فسکنتا سقطت الأولى منهما. 
(١)‏ ينظر: : شرح المفصل: ۱۰/ 2 سوہ ۲/ کا 


(۲) دقائق التصریف : ۲۸۶. 


الباب الثاني: آثر کتاب سیبویه فى الظواهر النحوية والصرفية عند نحاة الكوفة 6 


فجعلوا فيه الهاء كأنها تکثیر للحرف»)22 . 

فسيبويه يرى أن المحذوف الألف الثانية (ألف المصدر) لزیادتھاء والأخفش 
والفراء يذهبان إلى أن المحذوف الألف الأولى المنقلبة عن الواو (عين الكلمة) . 
وهذا الخلاف ليس خلافاً جوهرياً فی أصل القاعدة الصرفية بل هو خلاف فرعی؛ 
لأن كلا القولين صحيح يؤكد ذلك أن نظير هذه المسألة في الحذف اسم المفعول 
مماعينه حرف علة؛ إذ الأمر فيهما واحد. فذحت سرت أن وت فى 

و 77 ۳ ع 
نحو (مَقول) و(مبیع) (واو) مفعول» يقول في (باب ما اعتل من أسماء الافعال 

05 ۳ 98 3 

المعتلة على اعتلالها): «ویعتل مفعول منهما كما اعتل فعل» لأن الاسم على 
یو £ کٹ و 7 . 
فعل مفعول؛ كما أن الاسم على فعل فاعل» فتقول : مور ومّصوغ » وانما کان 
الأصل مَرُوورٌء فأسكنوا الواو الأولى كما أسكنوا في يَفعَل» وحذفت واو مفعول 
عه 0 0 
لأن لا يلتقي ساکنان. وتقول في الیاء: بیع ومهیثٌ أسكنت العين وأذهبت واو 
مفعول» لأنّه لا يلتقي ساکنان»(. يريد أن المحذوف من اسم المفعول المعتل 
العين من ذوات الواو» واو مفعول لأنها زائدة والتی قبلها أصلیةء لأنها عين 
الفعل» فإذا اجتمع حرفان آحدهما زائد والاخر آصلی» واحتجنا إلى حذف 
أحدهماء حذفنا الزائد» وكان أولى بالحذف لأنّه مُجْتَلبٌ لم يكن موجوداً من 
قبل0©. وأما الأخفش فالمحذوف عنده عين الكلمة» لأنه إذا التقى ساكنان حذف 
الأول» أو حرك لالتقاء الساکنین(“. وقد وقف النحاة على هذين الرأيين» فقالوا: 
)١(‏ معاني القرآن: ۲/ 704 . 
(۲) الكتاب: /٤‏ ۳۸. 
(۳) ينظر: النکت: ۳/ ۳٤۸‏ . 
)٤(‏ ينظر: المقتضب: ۱۰۰7/۱ والنکت : ۳/ ۳۷. 


۹ کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتی القرن الرابع امجري 


«وكلا القولین حسنٌ جميلٌ» وقول الأخفش أقيس'» من جهة قاعدة حذف الأول 
إذا وليه ساکن» ومذهب الخلیل وسیبویه أقل كلفة وعملا»۱). 
ج الإعلال بالحذف: 

وهو نوعان : قياسي وغیر قياسي . 

۱ - الحذف غير القياسي: وهو ما كان لغير علَةٍ تصريفية نحو: ید دم» فمء 
هذه الکلمات حذف منها حرف للتخفیف . يدلّ على ذلك أن الحرف المحذوف من 
هذه الکلمات يرد إليها عند التثنية آوالجمع أو التصغیرء لأنْ التصغیر یرد الکلمات 
إلى أصولهاء قال ابن خالويه: «والأصل في فم: فوهء فأسقط الهاء تخفیفا فبقي 
فوء فأبدلوا منه الميم. والدلیل على ذلك قولهم في الجمع: أفواه» وفي التصغير : 
فوّیه»( . وقال ابن شقیر: «قال الشاء ۶: 
ول و آتاعلی حجر تہ خنا ‏ ججرى الدميان بالكَبرٍ اليقينِ 

فقال : (الدمیان) علی الأصل . 


۰۲۸۸/۱ : هذا قول المازني في المنصف‎ )١( 

(۲) هذا تعلیق ابن يعيش في شرح الملوكي : ۰۳۵۲ وینظر تفصیل هذه المسألة: آصول ابن 
السراج: ۳/ ۰۲۸۳ والممتع: ۲/ ۰۲۵4 وشرح الشافية للرضي : ۳/ ۰۱4۳ وشرح 
الشافية للجاربردي : ۲/ 101 . 

(۳) ليس في کلام العرب: 1٩‏ . 

43 البیت للمثقب العبدي في ملحق دیوانه: ۰۲۸۳ ولعلي بن بدّال السلمی في شرح شواهد 
الشافية: ۰۱۱۲ والخزانة: ۱/ ۰۲۱۷ وبلا عزو في المقتضب : ۰۲۳۱/۱ ۰۲۳۸/۲ 
۴ والمنصف: ۰۱4۸/۲ وشرح المفصل : ۰۱۵۱/6 ۰۸4/۵ ۰۵/۱ ۰۲/۹ 
والممتع في التصریف: ۲/ ۱۲4 . 


الباب الثاني: آثر کتاب سیبویه فى الظواهر النحوية والصرفية عند نحاة الكوفة ۰ 


وقال الفرزدق): 


وكذلك تقول: يد ويَدَىٌّء فإذا صاروا إلى الاثنين قالوا: یَدَیَان»0). وقد 
. نص سيبويه على ذلك في (باب ما ذهبت لامے)ء قال: «فمِنْ ذلك: دم تقول : 
دْمٌَّء یدلك دماء على أنه من الياء أو من الواو. ومن ذلك أيضا: يد تقول: ید 
يدلّك أئِدٍ على أنه من بنات الياء أو الواو. ودماءٌ وأيْد دليلان على أن ما ذهب 
منهما لام. . . ومن ذلك فم تقول: فك يدلّكَ على ان الذي ذهب لام وأثها 
الهاء قولهم: أفواةٌ» وحذفت الميم وردذت الذي من الأصل» كما فعلت ذلك 
حين كسَّرْنّه للجمع فقلت: أفوا. أي إن الأصل في دم» وید وفم. ثلاثة 
أحرف» حُذف منها حرف» قال السيرافي: «والدليل على ما قُلنا أنك إذا صِغْرْتَ 
دماً فقلت : ذْمَيَ فتجيء بياء بعد المیمء وتأني بياء التصغير فتدغم الياء في الياء 
فتشدّدهاء وكذلك إذا جمعته تقول: دماء مثل کلاب. تأتي بألف تزيدها للجمع 
بعد الميم» وتأتي بالياء التي كانت ذهبت في دم فتجعلھا بعد الألف المزيدة للجمع 
فتقلبها همزة» ويقوّي ذلك أن الشاعر لمّا اضطر رد ما كان ذهب من دم في التثنية 
فقال: ولو أنا على حجر. . . البیت»). 


ء۳٦٣٣‎ /۳ وهو في ديوانه: ۲/ ۰۲۱۵ وروايته: (هما تقلا في فيّ. . . رجام)ء والكتاب:‎ )١( 
۱۷۰۱ء‎ /١ : ۲ء والمقتضب: ۳/ ۰۱۵۸ وشرح أبيات سيبويه: ۲/ ۰۲۵۸ والخصائص‎ 
وتحصیل عين الذهب : ۰4۹۷ وشرح شواهد الشافية: ۰۱۱۵ والخزانة:‎ ۷ ۳ 
. ۵1 ۷ء‎ ١۹9۹٤ 

(۲) المحلی (وجوه النصب): ٠۹۸‏ . 

(۳) الکتاب: ۳/ ۵۳-۵۱ . وینظر : ۳/ ۳۱۵. 


(8) ینظر: السيرافي النحوي: ۵۵۳. 


۰۸ کتاب سيبويه وأثره في نحاة الكوفة حتى القرن الرابع الجري 


وأشار ابن خالویه إلى أنه لا يجوز الجمع بین العوض والمُعوّض منه. مییتاً 
أنه لیس في کلام العرب حرف ذف وعوّض منه حرف آخر» ثم جمعوا بین 
العوض وبين المُعَوض من لا حرفاً واحدآء وهو قول و ےب لوت 
قال: «وانما الأصل الواو: هذا فو زید» فأبدل من الواو ميا لا آفرد فقال: فما 
لأنه لا یکون اسم على حرفین الثاني حرف لین لانْ التنوين يُسْققطهء فبعد أن آبدلوا 
المیم من الواو وجب أن يقول: فمّان فقال : فمّوان. وقال بعض العرب: رأيت 
فمَوّيه» والصواب حَذِفٌ الواو إذا جئت بالمیم»(). 

ولا ینکر سیبویه أنْ يقال في التثنية : فمان أو فموان» یقول بعد أن نشد بيت 
ل فإنما ترد في الإضافة كما ترد في التثنية وفي الجمع 
بالتاءء وتبني الاسم كما تثني به» إلا أن الإضافة أقوى على الرد. فإنْ قال: فمان» 
فهو بالخیار» ان شاء قال فقوي» :وإ شاءقال: : فمي . ومَنْ قال: فمّوَانء قال: 
فَمَوِيٌ على کل حال»(۲. وکأنْ سیبویه يرى أن الجمع بين العرّض والمعوّض منه 
جائز في الشعر للضرورة» يؤيّده قول السّيرافي : «وهذا عند البصریین في ضرورة 
الشعر جائز أن يُحَوَضوا من حروف» ثم يردونه مع بقاء العوض . . . من ذلك أنهم 
عر اموي نماث بعر رت سک 
وذهب الأعلم إلى أنه إذا كانت الميم بدلاً من الواوء فلا ينبغي أن يُجْمّع بينهماء 
E‏ اذ يز ناراك للا ل رد سد وق 
من ذوات الاعتلال کید » ودم» فر ما توهمه محذوفاً منه فقال: فمویهما). 


. 1٩ : لیس في کلام العرب‎ )١( 
۰۳۹۲/۳ الکتاب:‎ )۲( 

(۳) شرح کتاب سيبويه: ۲/ ۸۸. 
)٤(‏ تحصیل عين الذهب: ٦۹۷‏ . 


الباب الثاني: أثر كتاب سيبويه فى الظواهر النحوية والصرفية عند نحاة الكوفة هه 


ے ادنك الاي وهی ما خان ملا فو اہ مطردة سو ف ی 
القياسي لعلها تكون دليلاً على تأر الكوفيين بكتاب سيبويه : 

- إذا كان الفعل على وزن (أَفْمَل) خذفت همزته من المضارع» واسمَی 

و وه ٥‏ و 3 3 

الفاعل والمفعول» نحو: آکر نکرم» بکرم تکرم مکرم مکرم والأصل : 
ور و 7 7 و ۳ 
کر نؤكرم» يُؤكرمٌ» توكرم» مُوَكرِمٌ؛ مُوَكََمٌ. خذفت الهمزة كرامّة اجتماع 
همزتین في المضارع المبدوء بهمزة المتکلم لاستثقال النطق بهاء وحمل علیها 
الفعل المبدوء بالیاء آو بالتاء آو بالنون . قال آبو العباس د تعلب : «پقولون: آفعل 
ويُفعل : فیحذفون الهمز استثقالً»(. 

ونصّ سيبويه على حذف الهمزة من الفعل المضارع إذا كان الماضي على 
وزن (أفعل) نقلاً عن الخليل الذي كان يرى أن القياس ثباثُ الهمزة في المضارع 
المبدوء بالياء أو بالتاء أو بالنون» إلا أنه حذفت الهمزة من المضارع المبدوء بهمزة 
المتكلم» كراهة اجتماع همزتين لثقل النطق بهاء وحمل عليها المضارع المبدوء 
بحروف 2 ۰ قال سیبویه : کت و نت سیت € 
حال» ہت رہ سس وت 
لاد الهمزة تقل علیهم . وکثرّ هذا في کلامهم فحذفوه واجتمعوا على حَذّفه» 

جني : ثم قالوا: نکرم» وتکرم» ویکرم» فحذفوا الهمزة» وإِنْ کانوا لوجاژوا بها لما اجتمع 

همزتان» ولکنهم آرادوا الممائلت وکرهوا أن یختلف المضارع فیکون مرة بهمزة وآخری 


بغیر همزق محافظة على التجنیس في كلامهم . المنصف : ۱/ ۰۱۹۲ 


زه کتاب سیبویه وأثره في نحاة الكوفة حتى القرن الرابع الجري 


کما اجتمعوا علی عدت كل و تری»(۲. 
قد نت الهمزة فلا تخذف في ضرورة الشعرء قال تعلب : «وربّما جاژوا 
بالاصل. کقول الشاعر" : 
وص سالباتِ کم نین“ 
فالفعل أَنّفَىء مضارعه: يفي » والأصل : يُوَنْفيِء خذفت الهمزة منه لثقل 
النطق بها. وجاء به الشاعر هنا على الأصل بإثبات الهمزة. وأشار سيبويه إلى أن 
الهمزة قد تثبت في ضرورة الشعرء ويأتي المضارع على الأصل بلا حَذْف. قال: 
اوقد جاء في الشعر حيث أَضطٔرٌ الشاعر . قال الراجز: 
وص‌الیات ککمسا يُوَثفین 
وانما هي من : أَُیْت». 
- إذا كان الفعل الماضي ثلاثياً واوي الفاء» مفتوح العين في الماضي» مکسور 
العین في المضارع خذفت فاؤه (الواو) من المضارع. وعلة الحذف وقوع الواو بين 
الیاء المفتوحة والکسرة. ویجب تعویض الهاء من المحذوف في المصدر . نحو: 
وَعَدَ - يَعِدُ- عدة وَرّن- ین -زنة. واصل یعذ: يَؤْعِدء ویزن: يَوْزْنُ. قال ابن 
(۱) الکتاب: ۲۷۹/6 . 
(۲) تقدم تخریجه» ص۱۵۷ . 
9 مال اب ۳۸۱ 
)٤(‏ الکتاب: ۲۷۹/۶ -۲۸۰. 
)٥(‏ قال الجاربردي: لانْ الواو من جنس الضمتة. وتقدّر بضمتين» والکسرة التي بعدها من 


سب اي قبلھاء TS‏ ف وجب الفرار منه 


الباب الثاني آثر کتاب سيبويه فل الظواهر النحوية والصرفية عند نحاة الكوفة ' ٥۱۱‏ 


خالويه: «وقال: َم د #[الإخلاص: ۳] والأصل: يَوْلِدء فلما خلت الواو بين 
ياء وكسرة خزلوھا۷”. وقال: ایَقَفُ وزنه يَفْعِلُء والاصل: یوّقف» فلمّا وقعت 
الواو بين ياء وكسرة حذفت»). وقال ابن الأنباري : «یفرهٌ» كان الأصل فيه: 
و فحذفت الواو لوقرعها پین ااگھمرتراناہ کما نجلفت من يرن لتھ 
وأملی أبو العباس ثعلب: «وَعَد يَعِدُّ ووز يَرْنْء کان يَوْزْنُ یوعد . فلم 
یجتمع الواو مع الکسرة والیاء» ثم بَنُوا الفعل على هذاء فقالوا: یَزنْ04). 
ونص سیبویه على ظاهرة حذف الواو من الفعل المثال المکسور العين في 
المضارعء مبيّنآ أنْ علة حذفها وقوعها بین ياء وكسرة» قال : «تقول: وعدته فأنا 
آعده وغد ووزنته فأنا أزئه وؤتاء ووأدثه فأنا آنده 7 كما قالوا: كتترئه فأنا 
اکسره کَسْرا. واعلم أن ذا أصله على قتل یل وض رب يَضْرِبُ» فلما کان من کلامهم 
استثقال الواو مع الیاء حتی قالوا: یاجَل وييجل» كانت الواو مع الضمة آثقل 
فصرفوا هذا الباب إلى يَفْعِلُ فلما صَرفوه إليه كرهوا الواو بين ياء وكسرة» إذ 
كرهوها مع ياء فحذفوهاء فهم كأنهم إنما يحذفونها من یِفعل»۲. 
يريد: آنهم حذفوا الواو لوقوعها بین ياء وكسرة» وآلزموا هذا الباب (يفعل) 
إذا کان الماضي على (فَعَل)ء لأنهم إذا حذفوا الواو كانت الياء مع كسرة أخفٌ من 
الياء مع ضمةء والياء مع الواو والكسرة في (يَوْعِدُ) الذي هو أصل (یعذ) أخف من 


. ۲۳۰ إعراب ثلاثين سورة:‎ )١( 
.۳۸۱ شرح مقصورة ابن دريد:‎ )٢( 
.۲۸۷ : شرح القصائد السبع‎ )۳( 
. ٤۲۸ /۲ مجالس ثعلب:‎ )٤( 
.۵۳ ۵۲7/۶ الکتاب:‎ )٥( 


o۱۲‏ کتاب سيبويه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع اشجري 


الياء والواو والضمة في (بوعد) و(يون)ء لو جاء على (يَفْخُل) فصرفوه إلى (يفعل)ء 
وحذفوا الواو لوقوعها بین ياء وکسرة۲). 

ويؤكد مذهب سيبويه قول ابن يعيش : «خذفت الواو لوقوعها بين ياء وكسرة 
استخفافاً. وذلك أن الواو نفسها مُستثقلةء وقد اكتنفها ثقيلان: الياء والكسرة» 
والفعل نفسه أثقل من الاسمء وما يعرض فيه أثقل مما يعرض في الاسم. فلما 
اجتمع هذا الثقل آثروا تخفيفه بحذف شيء منه. ولم يجز حذف الياء» لاه حرف 
المضارعةء وحذفها یخل بمعناهاء مع كراهية الابتداء بالواو. ولم يَجْرْ حذف 
الكسرة» لاه بها مرف وزن الكلمة. فلم یبن إلا الواو فغذفت. وكان حذفها آبلغ 
في التخفیف» لكونها أثقل من الياء والكسرة» مع أنها ساكنة ضعيفة» فقوي سبب 
حذفها. وجعلوا سائر المضارع محمولاً على (يَعِدُ) فقالوا: تَيِڈء ونَعِدٌء وأعڈ. 
فحذفوا الواو» و لم تقع بين ياء وكسرة لثلا يختلف بناء المضارع» ويُجَرَى في 
تصريفه على طريقة واحدة» . 

فمذهب أكثر الكوفيين موافق لمذهب سيبويه» وكأنهم تأثروا برأيه حين 
ذهب إلى أن عة حذف الواو وقوعها بين ياء وکسرة. 

وذهب الكسائي ‏ فيما حكى عنه ابن الأنباري ‏ إلى أن الواو حذفت للفرق بين 
الفعل اللازم والمتعدي» قال: «حُذفت الواو قَرْقاً بين الواقع وغير الواقع. فالواقع : 
قولك: يزن الأموال ویلد الأولاد» وغیر الواقع: وجل يَوْجَلٌُ» ووَجل يَوْحَلُ0". 


. ٠١١ ينظر: السيرافي النحوي:‎ )١( 

() شرح المفصل: ۰۵۹/۱۰ وينظر: الكامل: ۰۱۱۵/۱ والأصول في النحو: FV /Y‏ 
والمنصف: ۱/ ۰۱۸4 وشرح الملوكي : ۰۳۳6 والممتع : ۲/ ٠٤۲١‏ وشرح الشافية 
للرضي : ۳/ ۸۸. 


(۳) شرح القصائد السبع : ۲۸۷. 


لباب الثاني: آثر کتاب سیبویه في الظواهر النحوية والصرفية عند نحاة الكوفة ۱۳ 
"٩۳*7‏ سح 

غير أنَّ المودب آشار إلى أنَّ مذهب الكسائي غير ذلك» فهو یری رأي 
الخليل ويذهب مذهبه في أن الواو سقطت للكسرة التي بعدهاء قال: «واختلفوا في 
سقوطهاء فقال الخليل بن أحمد البصري رحمه الله وبعض أصحابه : سقطت الواو 
في مثل : يَعِدُ وتصل. لأنها خرجت ساكنةٌ وخلفتها الضمة» والعرب تكره الكسرة 
بعد الضمة إلا فيما لم يسم فاعله» فأسقطوها كراهية ضمة بعدها كسرة. وقال 
سيبويه: سقطت الواو لوقوعها بين الياء والكسرة. وقال الكسائي: والقول الذي 
تمد عليه هو قول الخليل بن أحمد رحمه الله» وهو أن الواو سقطت للكسرة التي 
بعدهاء لأني لم أجد شيئاً من العرب يأتي عليه بالتقض والافساد»(). وَأمّا ما حكاه 
ابن الأنباري عن الکسائی؛ فعزاه المؤدب إلى الفراء ورجحه» قال: «والقول الصحيح 
الذي لا يجوز غیره قول الفراء رحمه ال وهو أن الواو إنما سقطت حيث سقطت 
لخروج الدائم على ميزان (فاعل)ء نحو : وَرَعَ برع فهو وازع ووسَع فهو واسع 
ولوقوعه على المفعول به أيضاً»(©. كما حكاه ابن جني" وابن عصفور”» عن الفراء 
أيضاً. وكأنهم عوّلوا على كلامه فی «المعاني» : «الفعل إذا فتح يكون على وجهين . 
فأما الذي یقع فيه فالواو منه ساقطة مثل : وَرَن یزن» والذي لا یقع تثبت واوه 
فى يَفْعلُ)0 . 


وحكى السّيرافي ذلك عن الكوفيين وردّہء فقال: «والكوفيون يقولون: إن 


(۱) دقائق التصريف: ۰۲۲۳-۲۲۱ 
)٢(‏ المصدر نفسه. 

(۳) المنصف: ۱/ ۱۸۸. 

. ۳۵/۲ الممتع:‎ )٤( 

.۱٥١ /۲ معاني القرآن:‎ )٥( 


00 کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع المجري 
سس اك 


لزان سك تام نا ی و اراتا ماما ا 
فنحو: وَعَدَه یمد ووزنه وَزنهء وما لا يتعدى نحو قولنا: وَجلَ يَوْجَّلء ووحل 
کی ووّهم يَوْهَمُ. والذي قالوه من ذلك باطل من غير وجه. من ذلك أن ما جاء 
من (فَعَلَ يَفْعِل) من هذا الباب تسقط واوہء وإِنْ كان لا يتعدّى» وذلك كثيرء 
كقولنا: وکف يَكفُ» ووَجَّب القلب یَجب. . . وهو آکثر من أن يُخْصّى . ومن 
الدليل أيضاً على ذلك أن رأينا بعض الأفعال من هذا الباب يجيء مستقبله على 
يفعل ویفعل» وكان (يفعل) منه بإثبات الواوء و(يفعل) بإسقاطها. قالوا: وح 
صدره علي بجر ووغر یفن وقالوا: يَوْعَرُ وحن فأثبتوا الواو في (مَنْعَل)ء 
وأسقطوها في (يفعل). فوضح بذلك أن سقوط الواو في ید ون من أجل وقوعها 
بين ياء وكسرة لا من أجل التعدي)2 . 

وعقد أبو البركات في علة حذف الواو من الفعل المثال في المضارع المکسور 
العين» مسألة للخلاف بين البصريين والکوفیین”". وتبعه على ذلك ابن يعيش 
والرضي فنسبوا إلى الكوفيين أنهم قالوا: إنما حذفت الواو فرقاً بين ما يتعدى من 
هذا الباب وما لا يتعدّى)2 . 

وقد تبيّن أن مذهب ثعلب وابن الأنباري وابن خالويه موافقٌ لمذهب سيبويه . 
ولذلك فان الدكتور محمد خير الحلواني يرى أن هذا الوهم الذي وقع فيه أبو 
البرکات مَرَده إلى المبرد» لأنه استعان به في هذه المسألة» وقدّم أدلته في الردٌ على 
مذهب الكوفيينت©). 


. ٥۹ /۱۰ السيرافي النحوي: ٥ء وينظر: الكامل: ۱/ ۰۱۱۵ وشرح المفصل:‎ )١( 
۔۲۷۶٢‎ /۲ :)۱۱۲( الانصاف. المسألة‎ )٢( 

() ينظر: شرح المفصل: ۰۵۹/۱۰ وشرح الملوكي: ۰۳۳۰ وشرح الشافیة: ۳/ ۹۲. 
(8) الخلاف النحوي وکتاب الانصاف: ۰۱۹۰ وینظر: الکامل: ۱/ ۰۱۱۵ ۳۵۹. 


الباب الثاني: آثر کتاب سيبويه فى الظواهر النحوية والصرفية عند نحاة الكوفة ٥ء(“‏ 


وإذا كان الفعل مکسور العين في الماضي؛ مفتوح العين في المضارع أو 
مضمومهاء فان الواو تبقى ولا تحذف» نحو: وجل يَوْجَلُ» وَحل يَوْحَلٌ» وجع 
یرجم وضو يَوْضْوٌ. قال ابن خالويه: «فإِنْ حلت الواو بين ياء وفتحة» أو بين ياء 
و تحذف» مثل: يَوْطؤ ويَوْضُؤٌ» ويَوْجَلُ ويَوْحَلٌ)”©. وقال ثعلب : «ووجل 

. يَوْجَلُء ثبتت الواو لأن بعدھا فتحةء فلم یجتمع ما يستثقل». 

وهذا مواق لمذهب مويه فانه قال معللاً ذلك : «وقالوا: وجل یَوْجَلَ وهو 
وجل فانتوهاء لائها لا كسرة بعدهاء فلم تحذّفء فرقوا بينها وبين یل . وقالوا: 
وضو یش رضم برض فاتموا ما کان على لا کا نوا ما کان علی فيل 
لأتهم لم يجدوا في فَعُلَ مَصرفا إلى یفول» فلما لم يكن یدخله هذه الاشیاء وجَرَى 
على مثال واحد» سلّمُوہ وكرهوا الحذف» لثلا یدخل في باب ما يختلف يَفْعَل منه» 
فألزموه التسليم لذلك»(. وحكى ذلك المؤدب عن سيبويه» فقال: «فأمًا (يَوْجَلٌ) 
وأخواته فأثبتت الواو فيهنٌ لأنها لم تقع بين ياء وكسرة6©. 

وهناك أفعالٌ خذفت الواو منها مع آنها وقعت بين ياء وفتحة؛ خلافاً 
للقاعدة العامة» لأنّ الأصل في عين هذه الأفعال أن تكون مكسورة» إلا أنها فتحت 
لأجل حرف الحلقء قال ابن خالويه: «فإِنْ وقعت الواو بين ياء وكسرة مما فيه 
دم وت الحلق سی فتحوا عين الفعل» ولم يَعْتَدّوا بالفتحةء لأنها 
قرغ فأسقطوا الواو مثل : یس ویقم». 


(۱) إعراب ثلائین سورة: ۰۲۳۰ وینظر: شرح مقصورة ابن درید: ۰۳۸۱ 
0 الین تعلف :4۲۸/۲۷ 

(۳) الکتاب: ۵۳/5 - 

۰۲۲۱ : دقائق التصریف‎ )٤( 


= شرح مقصورة ابن درید: ۳۸۲. قال ابن يعيش : فالفتحة إذاً عارضة» والعارض لا اعتداد‎ )٥( 


“۹٦‏ كتاب سیبویه وأثرہ ی نحاة الكوفة حتى القرن الرابع ال حجري 


وقد تن سيبويه على ذلك» فقال: «وآما وطتث ووطی یط ووسم یمه 
فمثل ورم يرم ووّمق یمق ولکنهم فتحوا يَفْعَل وأصله الكسرء كما قالوا: قلع 
یلع وقرا یر فتحوا جمیع الهمزة وعامة بنات العين. ومثله: وضع يَضُع200. 
أي إن «الاصل في ذلك (يفعل)ء فسقطت الواو منه لوقوعها بين ياء وکسرة. وکان 
يهب ويؤضيع ويَؤْطىء ويَؤْقع » ووطی يَوْطۍ منه على فَعِلَّ يفعل» نحو: حسب 
يَحْيِبُء وفي المعتل : وثق يَوْيّقَء فسقطت الواو منه لوقوعها بين ياء وكسرة» فصار 
هِب ويطى ویضۓ؛ ويق» ثم فتح من أجل حرف الحلق» كما قالوا: صنع 
يصنع» وقرأ يقرأء من أجل حرف الحلق. وما لم يكن فيه حرف الحلق في موضع 
عينه أو لامه لم يجز فيه ذلك»0©. 

وحكى المؤدب ذلك عن سيبويهء فقال: «فإن عورضّ ب (وسَعٌ یس قال: 
كان في الأصل: يَوْسعْ» ففتحوا السين لحال حرف الحلق الواقع في آخره»( . 
وكأن أكثر الكوفيين اعتمدوا في هذه الظاهرة وتعليلها على «کتاب سيبويه»» أو على 
الكتب التي نقلت عنه. 
رابعاً - ظاهرة الإمالة في «كتاب سيبويه» وأثرها في الإمالة عند الکوفیین : 

الإمالة لغة: العدول إلى الشيء والإقبال علیه» وهي مصدر آملت الشيء 
إمالً: إذا عَدَلْتُ به إلى غير الجهة التي هو فيهاء من مال الشيء يميل ميلاً: إذا 
ِ به» لأنه کالمعدوم» فحذفت الواو فيهما ان الكسرة في حكم المنطوق بها. شرح المفصل : 


٩ ۰‏ . وينظر: شرح الملوكي: ۰۳۳۷ والممتع : ٣٤٤‏ - 
(۱) الکتاب: / 6ه. 


.۱٥١ ینظر: السيرافي النحوي:‎ )١( 
۰۲۲۱ دقائق التصریف:‎ )۳( 


الباب الثاني: أثر كتاب سيبويه فى الظواهر النحوية والصرفية عند نحاة الكوفة 2۷ 


انحرف عن القصد« . 

والامالة اصطلاحاً: أن يُنْحَى بالفتحة نحو الکسرة وبالالف نحو الیاء(. 

وجاءت الامالة في الکلام لتقریب الصوت من الصوت وذلك نحو: عالم 
وکتاب» وسعى» وقضی. واستقضى . قال ابن يعيش : «آلا تراك قرَبْتَ فتحة العين 
من عالم إلى كسرة اللام منه» بأنْ نَحَوْتَ بالفتحة نحو الكسرة» فأملت الألف نحو 
الیاءء وكذلك سَعَى وقضی. نَحَوّت بالألف نحو الياء التي انقلبت عنها»( . 

والمشهور عن الكسائي إمالة كل آلف منقلبة عن ياء بعدها حرف مکسور؛ 
قال ابن خالويه في قوله تعالى: وما أنه لین €[الکهف : ]: «إنما ذكرته 
لأنْ الكسائي أمال الألف في #أَنْسَّنِيهُ € لأن الألف فيها مُبْدَلَة من الياء» وبعد 
الألف کسرت نحو: عابد» وحاتم)”“. 

ونصٌ سيبويه على الامالة میا نْ الألف تمال إذا كان بعدها حرف مکسورء 
ومعللاً ذلك بقوله : «فالالف تمّال إذا کان بعدها حرف مکسور. وذلك قولك: 
عابد» وعالمٌ ومساجد ومفاتيخ » وغذاف وهابیل. وإنما أمالوها للكسرة التي 
بعدها آرادوا أن قَرٗبوھا منها كما قربوا في الادغام الصاد من الاي حين قالوا: 


(۱) ینظر: اللسان (میل): ۰1۳۹/۱۱ وشرح التصریح: ۰.۳/۲ 

(۲) ينظر: شرح الشافية: ۳/ ۰4 وشرح الأشموني: ۶/ ۰۱۷۱۲ وهمع الهوامع : ۲/ ۰۲۰۰ 
وشذا العرف : ۳۷۲. 

(۳) التصریف الملوكي: 16 . 

(6) إعراب القراءات السبع: ۱ ۰ وقال ابن الجزري : «حمزة والكسائي وخلف آمالوا 
کل ألف منقلبة عن ياء حيث وقعت في القرآن . واختص الكسائي دون حمزة وخلف بإمالة: 
(آنسانیه) في الکهف» . النشر : ۲/ ۳۷. 


۱۸ کتاب سيبويه وأثره في نحاة الكوفة حتى القرن الرابع ا مجري 


صَدَرَ. فجعلوها بین الزاي والصاد. فقربها من الزاي والصاد التماس الخفة» لان 
الصاد قريبةٌ من الدالء فقرّبها من آشبه الحروف من موضعھا بالدال . وبيانٌ ذلك 
في الردغام . فکما يريد في الادغام أن يرفع لسانه من موضع واحد. كذلك يُقرب 
الحرفَ إلى الحرف على قذُر ذلك . فالالف قد تشبه الياء» فأرادوا أن یقعبوها 
منها»۲. ۱ 

ولعل الكسائي تأثر بكلام سيبويه» فاختار الامالة في قراءته» يؤيّد ذلك قول 
ابن خالويه: «وقال سيبويه: إن من العرب مَن يميل أكثر مِمّن لا یمیل . فلما سمع 
الكسائي ‏ مع معرفته بالقراءات ‏ العرب تستعمل الإمالة كما حكى سيبويه 5ه - 
اکٹ من التفخيم» اختارہا”". لذلك يُعدٌ الكسائي من المكثرين في الإمالة» قال أبو 
حیان : «رويت الامالة في الناس مطلقاً عن آبي عمرو والکسائي» . 

وقد آشار سیبویه إلى أن الامالة آکثر في لغة العرب» قال: «هذا باب ما أميل 
على غير قياس وإنما هو شاذء وذلك الحجٌاج إذا كان اسما لرجل» وذلك لأنه 
کر في كلامهم فحملوه على الأكثر» لأنَّ الإمالة أكثر في کلامهم»۵). 

وذهب ابن خالويه إلى آن ترك الإمالة أفضل من الإمالة إذا جاء بعد الألف 
حرف مضموم أو مفتوح» يقول: «وإذا كان بعد الألف فتحةٌ أو ضمّةٌ كان تَر 
الإمالة آحسن». وهذا موافق لكلام سيبويه له لا تكون عنده إمالة في الألف 


)١(‏ الكتاب: /٤‏ ۱۱۷۔ 
(۲) إعراب القراءات: ۱/ ٤٠١‏ . 
(۳) ارتشاف الضرب: ۲/ ۵۳۵. 
)٤(‏ الکتاب: 6/ ۱۲۷. 


. 0۰/۱ إعراب القراءات:‎ )٥( 


الباب الثاني: أثر كتاب سيبويه فى الظواهر النحوية والصرفية عند نحاة الكوفة 8ه 


' إذا كان ما بعدها حرفاً مضموماً أو مفتوحآء يقول: «فإذا كان ما بعد الألف مضموماً 
أو مفتوحاً لم تكن فيه إمالةء وذلك نحو: اجر وتَابلِء وخاتم. لأن الفتح من 
الألف. فهو آلزم لها من الکسرة. ولا تتبع الواوء لاتها لا تُشبھھا۔ آلا تری آنك لو 
- آردت التقریب من الواو انقلبت فلم تكن آلفا»(). 

سب إلى بعض قبائل العرب أنها تمیل الألف وإِنْ كان ما بعدها مضموماً 
أو مفتوحاء هذا ما آشار إليه ابن خالویه مستنداً إلى کلام سیبویه يقول: «ومن 
العرب مَن يُميل كلّ ذلك» حكى سيبويه عن بعضهم : مات زيدٌ» وصَارَ بمكان 
كذا». ولعله أخذ ذلك عن «كتاب سيبويهاء بيده أن تفه آغاز ال أن عضن 
القرآء تمیل الألف وإِنْ لم يكن بعدها حرف مکسوز قال: ‏ وبلغنا عن ابن أبي إسحاق 
أنه سمع كتير عرّة يقول: صار بمكان كذاء وكذا. وقرأها بعضهم: فا ۹. 
وقالوا: مات» وهم الذين يقولون: مِثُ. ومن لغتهم : صارّ وخافت»). 

ويمنع من الإمالة أحرف الاستعلاء» وهي سبعةٌ: الخاء» والغين» والصادء 
والضادء والطای والظای والقاف. قال ابن خالويه: «والاختيار في فاعل وفاعلة» 
نحو: القارع والقارعةء التفخيم ورك الإمالة» لأن القاف من حروف الاستعلاء. 
وحروف الاستعلاء سبعة تمنع من الإمالة وهي : القاف نحو قادرء والغين نحو 
غانم» والصاد نحو صادق والضاد نحو ضارب» والطاء نحو طارق» والظاء 


(۱) الکتاب: ۶/ ۰۱۱۸ 

)۲( إعراب القراءات : ۷۱ 

(۳) وهي في خمس آيات من القرآن الكريم البقرة: ۲/ ۰۱۸۲ هود: ۱۱/ ۱۰۳ء ابراهیم: 
۹ء الرحمن: ۰410/۵۵ النازعات: ۷۹/ ٤٠١‏ . 

٥٤۶ : الکتاب‎ €3) 


2۲۷۰ کتاب سیبویه وأثرہ ‏ نحاة الكوفة حتی القرن الرابع المجري 


نحو ظالم» والخاء نحو خاتم»۲. 

وهذا موافق لكلام سیبویه» فانه نصّ على أن حرف الا ستعلاء تمنع الإمالة» 
إذا كان حرفٌ منها قبل الألف والألف تليهء ہیر ہی : «وانما 
منعت هذه الحروف الامالة» لأنها حروف مُسْتَعْلِيةٌ إلى الحنك الأعلى» والألف 
إذا خرجت من موضعها استَعْلتْ إلى الحنك الأعلى» فلما كانت مع هذه الحروف 
المستعلية غلبت عليهاء كما غلبتٍ الكسرة عليها في مساجد ونحوها. فلما كانت 
الحروف مُسْتعْلیةً وكانت الألف تستعلي» وقربث من الالف» كان العمل من وجه 
واحد أخففٌ عليهم» كما أن الحرفين إذا تقارب موضعهما كان رفع اللسان من 
موضع واحدٍ خف عليهم فیدغمونه»۱). 

07 القراء إمالة الألف في بعض الکلمات نحو (القارعة)ء وإِنْ 
كان قبلها حرف من حروف الاستعلای لوجود الراء المکسورة بعدهاء قال ابن 
خالویه : «علی أن أبا عَمْرو قد رُوي عنه: : #الْقَارعَةٌ )ما الْمَارعَةٌ 1#القارعة: ۲-۱] 
بالامالة۱؟. وإنما جاز ذلك من أجل الراء» وأنشد المبرد٩):‏ 


٥ 2‏ عو 
کی ای 7 ۶ هن اله : 5 


.۵۲۲ /۲ : إعراب ثلاثين سورة: ۰۱۵۹ وینظر: إعراب القراءات‎ )١( 

۰۱۲۹/6 الکتاب:‎ )٢( 

(۳) ينظر: النشر: ۲/ ٤٥ء‏ لاه. 

)٤(‏ البیت لهدبة , بن الخشرم العذري في دیوانه: ٦۷ء‏ وروايته کے و ہت 
والکتاب : ۰۱۵۹/۳ ۰۱۳۹/۶ والأصول: ۳/ ۰۱۱۸ ولسماعة بن آشول 7 
شرح آبیات سیبویه : ۲ وبلا عزو في الکامل : ۱/ ۰۲۵۶ وتحصيل عين الذهب: 
۲ »۰ والخزانة : ۸/۹ ۳۲۸. 


.۵۲۲ /۲ |عراب ثلائین سورة: ۰۱7۰ وینظر: إعراب القراء‌ات:‎ )٥( 


الباب الثاني: آثر کتاب سيبويه فى الظواهر النحوية والصرفية عند نحاة الكوفة ۱۹ 


يعني أنه إذا وقعت الراء المكسورة بعد الألف كفت مانع الإمالة سواء كان 
حرف استعلاء أو راء غير مكسورة» فيّمَال نحو: قادر وغارم وضارب وطارق» 
ولا آثر فیه لحرف الاستعلاء ولا للراء غير المنکسرة لات الراء المکسورة غلبت 
. المانع وکفته عن المنع فلم يبق له آثر. ۱ 3 

وهذا موافقٌ لکلام سیبویه» فاٍنه نصّ على جواز إمالة الالف بعد حرف من 
روف اناك ام عل رال وه اك مرها امن الا بان رل 
«ومما تغلب فيه الراء قولك : قارب وغارِمٌء وهذا طارد» وکذلك جميع المستعلية 
إذا كانت الراء مکسورة بعد الألف التي تليهاء وذلك لأن الراء لمّا كانت تقوی 
على کسر الألف في فعال في الجر وفَعَال» لما ذكرنا من التضعيف» قَوِيَتْ على 
هله الألفاتء إذ كنت إنما تضع لسانك في موضع استعلاء ثم تتحدر» وصارت 
المستعليةٌ هاهنا بمنزلتها في قفاف»۲۳. ثم أشار إلى أن إمالة الألف لوجود الراء 
المکسورة لغةٌ لبعض قبائل العرب المعروفة بفصاحتهاء يقول: «وقد قال قوم تُوْضَى 
عربیتهم : مررث بقادر قبل» للراء حيث كانت مكسورة وذلك أنه يقول: قارب 
كما یقول : جار فاستوت القاف وغيرهاء فلما قال: مررت بقادر آراد أن 
يجعلها کقوله: مررت بکافر» فیسویهما هاهنا كما يُسوّيهما هناك . وسمعنا من 
نثق به من العرب یقول : 


(۱) الکتاب: ۰۱۳۷۱۳۱/۶ وقوله (قفاف) تمال آلفها لأنه قال : «إذا کان حرف من حروف 
الاستعلاء قبل الالف بحرف وکان مكسوراً فانه لا یمنع الألف من الامالة» /٤‏ ۱۳۰. 
وقال ابن مالك «ریما رت - يعني الراء - منفصلة تأثیرها متصلة». يشير بذلك إلى أن 
الراء إذا تباعدت عن الألف لم توثر إمالةً في نحو: بقادر آي: لا تکفٌ مانعها وهو القاف» 
ولا تفخیماً في نحو: هذا كافة.. ومن العرب من لا يَحتدٌ بهذا اتباعد فیمیل الأول ویفخم 
الثاني . ينظر: شرح الآشموني: /٤‏ ۱۷۲۷ ۰۱۷۲۸ 


۳۲ کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع اشجري 


عسی الله يغني عن بلاد ابن قادر بمْنهمر جَوْنٍ لباب سکوب" 

يعني : أنه تجوز إمالة الألف من (قادر) وإن كان قبلها حرف مانع» وذلك لقوة 
الراء المکسورة على الامالة. فجعل |مالة (قادر) كإمالة (کافر» على أن «من.یقول: 
مررت بکافر؛ آکثر ممن یقول: مررت بقادر» لأنها من حروف الاستعلاء»۲۱. 
خامساً ‏ ظاهرة الوقف في «کتاب سیبویه» وآثرها في الوقف عند الکوفیین : 

الوقف في اللغة: الحَبْسء أو الکف عن الفعل والقول. 

والوقف اصطلاحاً: قطع الكلمة عما بعدهاء أي: أن تسکت على آخرها 
قاصداً لذلك مختارا لجعلها آخر الکلام» سواء كان بعدها كلمة أو كانت آخر 
الكلام. أو قطع النطق عند آخر الكلمة. وللوقف في كلام العرب أوجة متعدّدة 
منها: السكون» والرّومء والإشمام» والإبدال» والنقل'“. 

وتناول سيبويه ظاهرة الوقف في كتابه» فاستقصی جوانبهاء وأحاط بجزئياتها 
وعللهاء وهو يرى أن المرفوع يوقف عليه بالإسكان والروم والإشمام والتضعيف› 
يقول: «فأمًا المرفوع والمضموم فإنه يُوقف عنده على أربعة أوجه: بالإشمامء وبغير 
الاشمام كما تقف عند المجزوم والساكن» وبأن تروم التحريك» وبالتضعیف». 


. ۱۳۹-۱۳۸/٤ الکتاب:‎ )١( 

. ٠١۹ /٤ المصدر نفسه:‎ )۲( 

. ۲٠٤١ التعريفات:‎ )۳( 

)٤(‏ ينظر: شرح الشافية: ۰۲۷۱/۲ وشرح الأشموني: /٤‏ ۹۳٦۱ء‏ وشرح التصریح: 
۲ وقال ابن الجزري : «والمستعمل منها عند أئمة القراءة تسعة وهي : السکون» 
والروم» والإشمام» والابدال والنقلء والإدغام» والحذف» والاثبات» والإلحاق». 
النشر : ۲/ .٠١١‏ 

. ۱۹۸ / ٤ الکتاب:‎ )٥( 


الباب الثاني: آثر کتاب سيبويه فى الظواهر النحوية والصرفية عند نحاة الكوفة o‏ 


وأكثر العرب يقف على السكون» وهو القیاس . ومنهم مَنْ إذا وقف أتى 
في الوقف بما يدل به على تحريك الكلمة في الوصل» والعرب في الإتيان بذلك 
على مراتب بعضها أوكد من بعض» فمنهم مَن يُشم» وهو أنه يأتي بالحرف 
ساکناً ثم يضم شفتيه في الرفع لأنّ علامة المرفوع وهو الضم من الواوء والواو 
من بين الشفتين» فيراه المخاطب أنه يريد الضمة من موضع الضم ولا يرى ذلك 
الأعمى . ومنهم مَنْ يروم الحركة» والرّوم صُوَبْتٌ ضعيف بالضم في المرفوع 
وبالفتح في المفتوح وبالکسر في المكسور» ينيع ذلك الصوت الحرف الذي 
يقف عليه يللم أنه مُحَرّك بتلك الحركة في الوصل. ومنهم مَن یشدّد الحرف 
فیقول : خالد» وهو آوکد في البیان مما قبله لأنه ین بحرف» والذي قبله بين 
باشارة أو بحركة ضعیفة) . 

ویری أن المنصوب أو المجرور يُوقف عنده بالسکون والروم والتضعیف» 
ولکن لا بوقف عنده بالاشمام» لأن الاشمام لا یکون إلا في المرفوع یقول : 
«وأمًا ما كان في موضع نصب أو جرٌ فإنك تروم فيه الحركة» وتضاعف وتفعل 
فيه ما تفعل بالمجزوم على کل حالء وهو أكثر في کلامھمء وأما الاشمام فليس 
. إليه سبيل» وتما كان ذا في الرفع لأن الضمة من الواوء فأنت تقدر أن تضع 
لسانك في أي موضع من الحروف شئت ثم تضم شَفْتَئْكَء لأنْ مَك شفك 
كتحريكك بعض جسدكء وإشمامّك في الرفع للرؤية وليس بصوت للأذن. فالنصب 
والجر لا يوافقان الرفع في الإشمام» وهو قول العرب ويونس والخليل». 

وهذا يعني آنا إذا قلنا: هذا خالد في الاشمام فان ننطق ثم نضم الشفتين» 


. 5١5 517 ينظر: السيرافي النحوي:‎ )١( 
الكتاب: ۱۷۱/6 ۱۷۲۔‎ )۲( 


6۲ کتاب سیبویه وأثرہ ‏ نحاة الكوفة حتی القرن الرابع ا عجري 


فیراهما المخاطب مضمومتین» فَيُعْلَم أن آردنا بضمهما الحركة التي من موضعهما؛ 
وهي الضمة. فإذا قلنا: مررنا بالرجل أو ریت الرجل» ووقفنا عليه» لم یمکن 
الاشمام لأا إذا نطقنا باللام ساكنة لم یمکنا أن نعمل بمخرج الکسرة - وهي من 
وسط اللسان - ومخرج الفتحة - وهي من الحلق - تحریکاً أو سبباً یعلم به المخاطب 
إذا شاهد المتکلم أنه يريد الفتح أو الکسرء فلا یکون الاشمام البنّةَ إلا في الرفع“. 

ولا یختلف الکوفیون مع سیبویه في آوجه الوقف» قال ابن الأنباري: «وفي 
الوقف على الأسماء خمسة آوجه: أجودهنّ أن تقول في الرفع : هذا زید بالاشارة 
إلى الضمة» وفي الخفض : مررت بزید» بالاشارة إلى الکسرة» ورأيت زيداء 
باثبات الألف في النصب» ومنهم من يقول في الرفع : هذا زیدو» وفي النصب : 
رأيت زیداء وفي الخفض : مررت بزيدي. ومنهم من ینقل الحركة إلى وسط الاسم 
إذا آمکن النقل إليها فیقول: هذا بكر في الرفع» ورأیت بكر في النصب» ومررت 
ببكر في الخفض» ومنهم مَن يقف بغیر |عراب فیقول: هذا زیڈ ورآیت زیذ» 
ومررت بزیڈء وآخر الخمسة في الوقف: تشدید آخر الاسم إذا آمکن ذلك کقولهم: 
هذا عمر في عمرا”". وكأنه يشير إلى الوقف بالروم» والی إبدال التنوین آلفاً في 
الوقف على المنصوب المنونء وإلى الوقف بالنقل» وإلى الوقف بالإسكان» وإلى 
الوقف بالتضعيف . وحكى ابن خالويه أوجه الوقف عن سيبويه فقال: «قال سيبويه : 
الوقف على الاسم بستة أشياء: بالإشمامء والإشباع» وروم الحركة» ونقل الحركة» 
والتشدیدء والإسكان»)20©. 


. 1۲۰ ينظر: السيرافي النحوي:‎ )١( 
.۳۹۰ إيضاح الوقف والابتداء: ۱ ۸۔‎ (۲) 


۳( إعراب ثلاثين سورة: ٤۲ء‏ 


لباب الثاني: أثر كتاب سيبويه فى الظواهر النحوية والصرفية عند نحاة الكوفة oo‏ 


غير أن الرضي عزا إلى الفراء أنه لا يجيز الروم في المفتوح» يقول: «ذا كان 
المفتوح منونا نحو زيداً ورجلاً فلا خلاف أنه لا يجوز فيه الروم. . . وإذالم 
يكن منوّناً» نحو رأيت الرجل وأحمد» فمذهب الفراء من النحاة أنه لا يجوز روم 

المفتوحء لانْ الفتح لا جزء له لخفته» ویر كله "روعي سو موی بن انتا 

يجوز فيه الروم كما في المرفوع والمجرور»۲. 

وهذا مر فيه نظرء لأن منع الروم في المفتوح هو مذهب القراء» وليس 
مذهب النحاة» يقول ابن مالك : «وهو عند النحويين جائز في الحركات الثلاث . 
وعند القراء يجوز في الضمة والكسرة» ولا يجوز في الفتحة»("©. كما حكى أبو 
حيان عن ابن الباذش قوله: «زعم أبو حاتم أن الروم لا يكون في المنصوب لخفته» 
والناس على خلافه» . 

وعزا ابن يعيش إلى الكوفيين جواز الإشمام في المجرور فقال: «ولا يكون 
الإشمام في الجر والنصب عندناء وذهب الكوفيون إلى جواز الإشمام في المجرورء 
قالوا: لاد الكسرة تكسر الشفتين كما أن الضمة تضمّهما»9©» . 

والظاهر أن ما نسب إلى الكوفيين قد وقع مما رواه خلف عن الكسائي أنه 
سمعه يشم الكسر إذا وقف في قوله تعالی : !گال أَنرَلََهُ وِنَ اَلکمی #[يونس: 4؟] 
(كماء)”». ولعل هذا الاختلاف يعود إلى الاختلاف في تعريف مصطلحي الرّوم 


. ۲۷۵۹/۲ شرح الشافية للرضي:‎ )١( 
.۱۹۸۹ /5 شرح الكافية الشافية:‎ )۲( 
الارتشاف: ۸۰۸/۲۔‎ )۳( 

. ۱۷ /۹ : شرح المفصل‎ )٤( 

۳۹۱/۱ ینظر: الایضاح:‎ )٥( 


۰۳۹ كتاب سیبویه وأثرہ في نحاة الكوفة حتی القرن الرابع اشجري 


والاشمام عند البصریین والکوفبین» لأنه حكي عن الکوفیین آنهم يُسمُون الاشمام 
روماًء والرّوم إشماماً. قال ابن خالویه في تعریف الروم: «فأما روم الحركة فانه 
یعرف بالنظر دون الحركة» ويعرفه البصير دون الأعمى»(2. وهذا موافق لتعريف 
الإشمام عند سيبويه كما تقدمء فالإشمام عنده يُعْرَف بالرؤية وليس سماعاً بالأذن. 
لذلك لا يرى مكّي أن الکوفیین يجيزون الاشمام في المجرورء لأنهم یعون 
بالإشمام الروم» قال: «وقد رُوِيَ عن الكسائي الإشمام في المخفوض . وأراه 
يريد به الرّوم» لأن الكوفيين يجعلون ما سمیناه روما إشماماء وما سمیناه 
إشماماً روما" . وقال أبو حيان: «وما روي عن الكسائي أنه يُعجبه أن یشم آخر 
الحرف الرفع والخفض في الوقف» وعن أبي عمرو أنه قرأ: َو ©[يوسف: ۸۸]. 
بإشمام الجرّء وعن عاصم أنه يشير إلى إعراب الحرف عند الوقف» ينبغي 
أن يُحمّل ذلك على الروم». وعَدَّ الّضيّ عَرْوَ الاشمام في المجرور إلى 
الكوفيين وَهُماً فقال: «وعزا بعضهم إلى الكوفيين تجوّرٌ الإشمام في المجرور 
والمکسور أيضاء والظاهر أنه وَمُمٌء لم يجوزه أحدٌ من التحاة إلا في المرفوع 
والمضموم»۲. 

وأما الوقف على المنصوب المنون فیکون بإبدال التنوین ألفاًء لم يجز في 
ذلك الوجوه السابقة» کالسکون والروم والاشمام. وإثما بل من التنوین ألفا فی 
حال التصب؛ لأن التنوین زائدٌ يجري مجری الاعراب من حيث کان تابعاً لحرکات 


)۱( اعراب ثلائین سورة: ۱۷۶ . 
)۲( التبصرة في القراءات السبع : TTY‏ وينظر: النشر: ۶۲ 
(۳) الارتشاف: ۸۰۸/۲ ۔ ۸۰۹۔ 


. ۲۷۰/۲ شرح الشافية:‎ )٤( 


الباب الثاني: آثر کتاب سیبویه فى الظواهر النحوية والصرفية عند نحاة الكوفة 2۳۷ 


الاعراب . فكما أنه لا يُوقف على الاعراب. فکذلك التنوین لا يُوقف علیه» ولأنهم 
آرادوا أن لا یکون کالنون الأصلية في نحو حسّن(. 
قال ابن الأنباري : «اعلم أن المنصوب المنون یوقف عليه بالألف» کقوله 


تار ے 00001 ol‏ 


. تعالی: صرب ار متَلاصَبدا14لنحل: ۷۰]ء الوقف عليه (مثلا) بالألف» ومثله : 
"ڑکا الله عورا رَحِیمًا #[النساء : ٦ء‏ ۰ء ٣٥۷١‏ الوقف عليه (غفوراً رحیما) بألف» 
وكذلك: ِجََل لا رص فا 7#البقرة: ۲۲] الوقف عليه (فراشا) بألف» . 

والوقف على المنصوب المنون بالألف نص عليه سيبويه في كتابه معللاً ذلك 
بقوله : «أما كل اسم منوّن فإنه يلحقه في حال النصب في الوقف الألف. كراهية أن 
یکون التنوین بمنزلة النون اللازمة للحرف منه» أو زيادة لم تج علامة للمنصرف؛ 
فأرادوا أن یفرقوا بین التنوین والنون»۳. يعني أن العرب لا تقف على تنوين» لأنه 
زائ دخل للفرق بين ما یتصرف وما لا ینصرف» وهو کالاعراب» لاله یم الاعراب» 
ولائه لا يُوقف على الاعراب كما لا يوقف علیه. ومع ذلك آنهم أرادوا الفرق بین 
النون الأصلية وما جری مجری الأصلية وبين هذا التنوین في الوقف . فأما الاصلية 
فنحو: حسن» وما جری مجری الأصلیة فنحو: رعشن . 

وحکی ابن الأنباري أن بعضهم یقول في الرفع : هذا زیدو» وفي النصب : 
رأيت زیداء وفي الخفض: مررت بزيدي"). ومذه لغة آزد السّراة» نص علیها 


۰1۹/۹ : ینظر: شرح المفصل‎ )١( 
.۳۵۷ /۱ إيضاح الوقف والابتداء:‎ )۲( 
. ۱۱۱/۶ الکتاب:‎ )۳( 

۰۰۸ ینظر: السيرافي النحوي:‎ )٤( 
.۳۹۰ /۱ إيضاح الوقف والابتداء:‎ )٥( 


0۲۸ كتاب سیبویه وآثره فى نحاة الكوفة حتی القرن الرابع امجري 


سیبویه فیما حکاه عن شيخه الأخفش الأكبرء قال: «وزعم آبو الخطاب أن آزد 
السّراة یقولون: هذا زيدو» وهذا عمرو» ومررت بزيدي» وبعمري» جعلوه قیاساً 
واحدا» فأثبتوا الیاء والواو» كما أثبتوا الالف»(). 

وذکر ابن الأنباري آن (منهم مَنْ یقول في رواية بعض البصریین قولهم : ریت 
زیڈ فيشير إلى الفتحةء ولا يثبت الألف»). ثم قال: «والوقف على المنصوب 
بفتحة لا ألف معهاء ليس من قول مَن يُرجع إلى قوله» إنما حكاها من لا يوثق 
بعرپیته)۱ . ۱ 

وهذا الذي ذکره لم يحكه سيبويه ولیس من کلامه» إنما هو من تعليق 
الأخفش على كتابه. فقد ذكر الأستاذ عبد السلام هارون أنه ورد في بعض نسخ 
الكتاب: «وزعم أبو الحسن آن ناساً يقولون: رأيت زیدء فلا يثبتون ألفاً» يجرونه 
مجرى المرفوع والمجرور») يؤكد ذلك قول السيرافي: «ويقلبون من التنوين إذا 
كان بعد فتحة النصب ألفاً في الوقف» فيقولون: رأيت زیداء وعلى هذا كلّ العرب 
إلا ما حكى الأخفش عن قوم منهم أنهم يقولون: رأيث زیدء بلا ألف»©. وقول 
أبي علي الفارسي : «وهذه اللغة» وإِنْ لم يحكها سيبويه» فقد حكاها أبو الحسن 
وغیره». وقول ابن جني: «ولم يحك سيبويه هذه اللغة» لکن حكاها الجماعة 


(۱) الکتاب: /٤‏ ۰۱۲۷ وینظر: شرح الشافية للرضي: ۲/ ۲۸۰ . 
(؟) إيضاح الوقف والابتداء: ۰۳۸۹/۱ 

(۳) المصدر نقسه: ۰۳۹۱-۳۹۰۱ 

۰۱۱۸-۱۲۷ /5 الکتاب (حاشية التحقیق):‎ )٤( 

. ٦٥۸ ینظر: السيرافي النحوي:‎ )٥( 

۰۱۱۱/۱ کتاب الشعر:‎ )٦( 


لباب الثاني: أثر كتاب سيبويه فى الظواهر النحوية والصرفية عند نحاة الكوفة ۹ 


أبو الحسن» وأبو عبيدة» وقطرب» وأكثر الکوفیین»۳). 

والمعروف أن هذه اللغة لغة ربيعة» وهي في القلة مقابلةٌ لغة أزد السّراةء 
والمشهور الأولى» وهي قلب التنوين ألف'". وكأن ابن الأنباري تاثر بکتاب سيبويه 
وتعليق الأخفش عليه . 

وقال ابن الأنباري في إبدال الألف من النون: «وقوله: سح یامن 
لخن [يوسف: ۲ الوقف عليه (ليكونا) بالألف . فالألف بدلّ من التنوين» 
وكذلك نم ِي 4ء الوقف عليه (لتَسْفَعا) بالألف» قال الأعشی ١‏ : 
وصّلٌ على حين العَشِیّاتِ والضحى ولا تعد الشيطان وال فاعبّدا 

آراد: فاعْبّدَنء فأبدل الألف من النون»)2 . 


احتج ابن الأنباري بهذا الشاهد لإبدال نون التوكيد الخفيفة ألفاً عند 


.۹۷ /۲ الخصائص:‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح الملوكي: ۰۲۳۵-۲۳6 وشرح الشافية للرضي: ۲/ ۲۷۲ء ٢۲۷ء‏ ۰۲۷۹ 

(۳) تقدم تخریجھاء ص0۲ . 

: وهو في دیوانه: ۰۱۳۷ وروایته فيه‎ )٤( 
دا الصا المت لا تشکته ولا تمد الأوض ان وا فاع نا‎ 
: ٩۱۰ /۳ : ولكنّ النحاة پروون الشاهد كما في کتاب سیبویه‎ 
فإياك والمیتات لا نقرََنھك سا ولا تمد الشِيطَانٌ واه فاعدا‎ 
والأمالي الشجرية:‎ ۰٩۱۷ : وشرح أبيات سیبوبه: ۲/ ۰۲44 وتحصيل عين الذهب‎ 
: ۲ء وشرح المفصل : ۹/ ۳۹ء ۰۸۸ ۱۰/ ۰۲۰ والمقاصد النحوية‎ ۸ ۱ 
۰۷۹۳ ۰۵۷۷ /۲ : وشرح شواهد المغني‎ ء٤‎ 

(۵) ایضاح الوقف والابتداء: ۱/ ۳۵۷- 


۵۳۰ کتاب سيبويه وأثره في نحاة الكوفة حتی القرن الرابع المجري 


الوقف. لأتھا تعامّل معاملة التنوین في الوقف(. 

7ص أن نزن التر کید الخفیفه تبدل ا عو علیها: 
مبیتاً وَجَه الشبه بینها وبين التنوين» قائلاً: «اعلم أنه إذا کان الحرف الذي قبلها 
مفتوحاً ثم وقفت جعلت مکانها ألفاً» كما فعلت ذلك في الأسماء المنصرفة حين 
وقفت» وذلك لأن النون الخفيفة والتنوین من موضع واحدء وهما حرفان زائدان» 
والنون الخفيفة ساكنة كما أن التنوین ساكن» وهي علامة توکید كما أن التنوین 
علامة المتمکن» فلما كانت كذلك أَجْرِيَتْ مجراها في الوقف» . 

وكأن کلام ابن الأنباري مأخوذ عن «كتاب سیبویه»» يؤيد ذلك قول أبي 
حيان: «وأما النون الخفيفة بعد فتحة فلا خلاف أنه يوقف عليها بإبدالها الفا۷. 


وآورد ابن الأنباري بعض الأبيات شاهداً لابدال نون التوكيد الخفيفة ألفا 
عند الوقف» كان منها هذا الرجز الذي آنشده الفراء۵): 


ره و 


يَحْسَبُه الجاهلٌ ما لے يَعْلمَا يفا لے ري ےھٹکا 


(۱) قال ابن الغرّال: «وإِنْ وقفت على المنصوب المنون أبدلْتَ من التنوین ألفاًء ثم وقفت 
عليهاء نحو: رأيث رجلاً. وقد شب بالمنصوب المنوّن» النون الخفيفة المفتوح ما قبلها». 
الوقف والابتداء: .۷١ /١‏ 

(۲) الکتاب: ۵۲۱/۳. 

(۳) الارتشاف: ۸۰۱/۲ 

(4) البيتان للعجاج في ملحق دیوانه: ۲/ ۳۳۱ وللذّبيري في شرح أبيات سیبویه: ۲/ ۰۲۲ 
ولابي حيان الفقعسي في المقاصد النحوية: 4/ ۰۳۲۹ وعزي إلى آخرین في شرح 
شواهد المغني : ۲/ ۰۹۷۳ والخزانة: ۰4۰۹/۱۱ وبلا عزو في تحصيل عين الذهب: 
۳ والنکت: 1۸/۲ . 


لباب الثاني: أثر كتاب سيبويه فى الظواهر النحوية والصرفية عند نحاة الكوفة اماه 


قال: «أراد: ما لم يَعْلَمَْء فأبدل الألف من النون۷”ء غير أنه أشار إلى رأي 
الفراء الذي لا يعد الألف بَدَلاً من النون في الوقف» ولكنه يراها صلاً لفتحة الميم» 
قال: «وقال الفراء وغيره: الألف في (َعْلَمَا) صلة لفتحة المیم» وإنّما فتحت الميم 
حملاً على فتحة اللام(۲. وتابع الفراء في ذلك ثعلبٌء فإِنّه قال في الشاهد: 
«الأصل: لم يعلم» فلما أطلق الميم ردها إلى فتحة اللام. وأهل البصرة يقولون: 
أراد: لم يَعْلَمَنْء فجعل موضع النون الخفيفة ألفا» . 

وقد أنشد سيبويه الرجز الذي تقدم غير أنه ذهب إلى أنَّ دخول النون في 
(لم يَعْلَمَنْ) ضرورة شعرية. لاد من مواضع النون الخفيفة حروف الجزاء إذا وقعت 
ينها وبين الفعل (ما) للتوکید!. وليس في الشاهد حرف جزاء» ولكنٌ الفعل جاء 
مجزوماًء فشبّھه بالجزاء لذلك» قال: «شبّهه بالجزاء حيث کان مجزوماً» وكان 
غير واجب» وهذا لا يجوز إلا في اضطرارء وهي في الجزاء أقوی)(“. 

ولعل ذلك جعل ثعلباً والفراء يعدّان الألف في (يعلما) صلة لفتحة الميم» 
لأنْ المستقبل المجزوم ليس من مواضع نون التوكيد» يقول علب : «والنون الخفيفة 
والثقيلة تدخل في ستة مواضع في الأمر» والنهي والاستفھامء والتمني» و(ما) إذا 
كانت صلةً)9 . 


.۳٦٣ /۱ إيضاح الوقف والابتداء:‎ )١( 
المصدر نفسه.‎ )۲( 

(۳) مجالس ثعلب: ۲/ ٦۲۰‏ . 

.۵۱۵ 7/۳ الکتاب:‎ )٤( 
.۵۱۱7/۳ المصدر نفسه:‎ )٥( 

.٦٦٦ /۲ مجالس ثعلب:‎ )٦( 


oY‏ کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الکوفة حتى القرن الرابع اشجري 


وإذا كان الحرف قبل الموقوف ساکناً معتلاًء نحو: توب ویَیّت» وکتاب» 
جاز السكون والروم والإشمام» ولم يَجُز النقل فيه استثقالاً لتحرتك حرف العلة . 
وأمًا إذا كان الحرف قبل الموقوف ساكناً صحيحاً جاز نقل حركة الموقوف إلى 
الساكن قبله فراراً من التقاء الساکنینء قال ابن الأنباري مشيراً إلى الوقف بالنقل : 
«ومنهم مَنْ ينقل الحركة إلى وسط الاسم إذا أمكن النقل إليها فيقول: هذا بكر 
في الرفع» ورأيت بكر في النصب. ومررت ببكر في الخفض). وقال ابن خالويه : 
"قرأ سلام أبو المنذر: #والعصر#”/العصر: ۱] بكسر الصاد والراء. وهذا إنما يكون 
في نقل الحركة عند الوقف كقولك: مررت ببکر» نقلوا كسرة الراء إلى الكاف عند 
الوقف. ومثله قوله في قراءة أبي عمرو : وتواصوا بالصَّبِن14العصر: ۰0۳ نما 
آرد: بالصبّر» فنقل الحرکة» إذ كانت العرب لا تبتدى؟ إلا بمتحرك ولا تقف 
إلا على ساكن» قال الشاعر) 


۰۳۲۱/۲ ينظر: الوقف والابتداء: ۱/ ٢۷ء وشرح الشافية للرضي:‎ )١( 

( إيضاح الوقف والابتداء: /١‏ ۳۹۰۔ 

(۳) قال ابن مجاهد: وهذا لا يجوز إلا في الوقف لأنه ينقل حركة الراء إلى الصاد ویسکن 
الراء. السبعة: 595. 

)٤(‏ قال آبو حاتم: قرأ أبو عمرو: (بالصبر) یشم الباء شيئاً من الجر ولا يشبع . قال ابن مجاهد: 
هذا لا يجوز إلا في الوقف. لأنه ینقل حركة الراء إلى الباء. السبعة: ۰1۹1 وقال 
أبو حيان: لم ُؤثر الوقف بالنقل عن أحدٍ من القراء إلا ما نقل عن أبي عمرو أنه وقف: 
(وتواصوا بالصّبر) بكسر الباء. الارتشاف: ۰۳۹۹/۱ وينظر: همع الهوامع : ۲/ ۵۰۸. 

)٥(‏ الرجز بلا عزو في نوادر أبي زيد: ۰٠ء‏ وفيه: عَلَمنَا أصحاينا. . . الشَّعْرْبِيَ. . . » وشرح 
كتاب سيبويه: ۲/ ۰۱۱8۶ والخصائص: ۲/ ۳۳۵ والمقاصد النحوية: ٥٦۷ / ٤‏ وفيه: 
أن آبا عمرو سمع أبا سوار الغنوي ينشد هذا البيت. 


لباب الثاني: آثر كتاب سيبويه فى الظواهر النحوية والصرفية عند نحاة الكوفة oY‏ 


علَیْت) اخوال ابنسو عجل شرب التبيذ واعتقالاً بالرٌجل»٠‏ 
وأشار ابن خالویه إلى أن التقل في المجرور والمرفوع جائز والنقل في 
المنصوب غيرٌ جائز الا في ضرورة الشعرء قال: «وکذلك یفعلون في المرفوع ؛ 
۱ ولا ينقلون في المنصوب إلا في ضرورة شاعر»” . وهذا موافقٌ لكلام سيبويه» لأنه 
نص على أن النقل يكون في المرفوع والمجرورء ولا يكون في المنصوب. مفسّراً 
ذلك بقوله: «هذا باب الساکن الذي يكون قبل آخر الحروف فيحَدَكء لكراهيتهم 
التقاء الساكنين» وذلك قول بعض العرب: هذا بَكُرْ ومن بُکڑ. ولم يقولوا: رأيت 
البَكَرْء لأنه في موضع التنوين» وقد يلحق ما يبيّن حركته. والمجرور والمرفوع 
لا يلحقهما ذلك في کلامهم»۳. 
ويؤكد الرضي مذهب سيبويه فيقول: «وهذا النقل ثابت في الرفع والجر 
اتفاقاً» وأمًا في النصب» فإن كان الاسم منوناً فلا يثبت إلا في لغة ربيعة لحذفهم 
الفتحة أيضاء وإِن لم يكن منوّناً فقد منعه سیبوبه» بناءٗ على أن اللام عارضة؛ 
والأصل التنوين» فالمعرف باللام في حكم المنوّن» وغیر سيبويه جوزه» لكونه مثل 
المرفوع والمجرور سواء في وجوب إسكان اللام)'؟'. 
وحكى ابن يعيش عن الكوفيين جواز النقل في المنصوب» نحو: رأيت 
الرجل» والبكرء قال: «وقال قوم: ينبغي على قياس من يقف بالسكون على 
المنصوب كما يقف على المرفوع والمجرور ويقول: رأيت بكر وأكرمت عمرو» 


۰.۵۲ /۲ إعراب ثلاثين سورة: ۱۷ . وينظر: إعراب القراءات السبع:‎ )١( 
. ١1/5 إعراب ثلاثين سورة:‎ )۲( 

(۳) الكتاب: /٤‏ ۰۱۷۳ وينظر: الأصول: ۲/ ۳۷۳. 

.۳۲۱ /۲ شرح الشافية:‎ )٤( 


ع “اه كتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتی القرن الرابع ا مغجري 


أن يقول: رأيت بكر وعَمرو كما يفعل في المرفوع» وهو قول حسنٌ وقياس صحیح 
والكوفيون يجيزون ذلك في المنصوب كما يجوز في المرفوع والمجرورء وقالوا: 
وذلك لأن الغرض من هذا النقل الخروج عن عهدة الجمع بين الساكنين وذلك 
موجود في النصب كما هو موجود في الرفع والجر وهو قول سديد»(©. 

وحكى أبو حيان عن الأخفش والجرمي» والكسائي والفراء أنهم يجيزون 
النقل في الفتحة إلى الساكن» وإِنْ لم يكن مهموزا؛ يقولون: رأيت العِلّمْء بنقل حركة 
الميم إلى اللام(". وحكى عن الأخفش ذلك في : رأيت عَمَرْو» وقتلثُ خالَذء 
إذا حذفت التنوين في الوصل» ولم تبُدل منه آلفً» ويرى ذلك قياساً ولغةً یقاس 
علیها»۲ . وظاهر كلام ابن الأنباري أنه يجيز النقل في المنصوب لقوله: «رأيت 
بكر» في النصب». 

وهذا الخلاف لیس بين البصریین والکوفیین*» لأن الأخفش والجرمي من 
البصريين يجيزان ذلك» وابن خالويه وهو من الکوفیین المتأخرين لا يجيزه. 

وإذا كان ما قبل الهاء ساکناً اختاروا تحريك ما قبلها في الوقف. وكذلك 
الهمزة یو حركتها على الساكن قبلهاء ليكون أبيّنَ لها في الوقف» لها حرف 
خفي . قال ثعلب معبّراً عن هذه الظاهرة بالإتباع : «والإتباع أكثره ما بعده های 
تقول: اضريُة» قعل وأنشد©»: 


.۳۲۹ شرح المفصل: ۹/ ۰۷۲ وينظر: التسهيل:‎ )١( 

(۲) الارتشاف: ۸۱۱/۲۔ 

(۳) المصدر نفسه. 

)٤(‏ عقد أبو البرکات لهذا مسألة خلافية بین البصريين والکوفیین . ینظر : الانصاف. المسألة 
(0 ۲۳/۲ -۲۳۸. 


۳۹ البيت لأبى النجم العجلی فی ديوانه : ۳۷ وروایته : فقلت للسائس.‎ (٥) 
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و کوک ا 
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تقول للسّائس قده اعجلۓۂ 
والاتباع يكون في الهاء وفي الهمزء لن الهاء والھمز خفیان. فحركوا ما قبل. 
وقال: سمعت العرب تقول : اضرب الوجّة» وهذا الوجةء وفررت من الوجه. 
ورأيت الفا وهذا الفقی ومررت بالفقی ۶ . 
وقال ابن الأنباري في قوله تعالی : لفلا تك فی رید *[هود: ۹)ء (ومن 
وقف بضم النون قال : نقلت ضمة الهاء لما وقفت إلى النون . وأنشد الفراء: 
فقلت للسّائس نے أغجلة 
آراد: أَعْجِلَهُ فنقل ضمة الهاء إلى اللام»0 . 
وقال ابن خالويه في قول الشاعر"۳: 
يا عجبا والدهرٌ باق عجَبة من عنزي سبي لم آضربه 
«أراد: لم أضربهُ بإسكان الباء وضم الهای فنقل ضمّة الهاء إلى الباء لیکون 
واقفاً على ساکن»۲. 
وهذا موافق لكلام سيبويه فقد نصّ على نقل حركة الهمزة والهاء إلى الساکن . 
قبلهما في الوقف» لتبيانهما لأنهما حرفان خفيان. قال في نقل حركة الهمزة: 


. 1۲۱/۲ مجالس ثعلب:‎ )١( 

(۲) إيضاح الوقف والابتداء: ۱/ ٤۳۳‏ 575 . 

(۳) البيتان لزياد الأعجم في ديوانه: ۹ء ورواية الأول: (عجبٔث والذهر کثیژ عَجَبْهُ)» 
والکتاب : 5/ ۰۱۸۰ وتحصیل عین الذهب: ۰۵1۰ وشرح المفصل : ۹ء وشرح 
الأشموني: ۶/ ۰۱۷۰۳ وهمع الھوامع : ۰۲۰۸/۲ وشرح شواهد الشافية : ۰۲۲۱ 

.۵۲۷ /۲ : إعراب القراءات السبع‎ )٤( 
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«واعلم أن ناساً من العرب يُلقون على الساکن الذي قبل الهمزة حركة الهمزت 
سمعنا ذلك من تميم وأسد يريدون بذلك بیان الهمزة. فلما كانت الهمزة أبعد 
الحروف وأخفاها في الوقف حركوا ما قبلها ليكون أبِيَنَ لها. وذلك قولك: هو 
لته ومن الوٹئء ورأيت الوثأ»0©. 

یرید أن هؤلاء العرب خالفوا بين ما كان آخره همزة قبلها ساكن وما كان 
آخره غير همزة» فألقوا الحركات في الهمز على الساكن قبلها ضمة كانت أو فتحة 
أو كسرة» وسَوٌوا بين ما كان أوله مفتوحاً أو مضموعاً أو مكسوراء ولم يفعلوا 
ذلك في غير الھمز وانما فرقوا د بين الهمزة وغيرها لأنها تَخْفَى جداً إذا كان قبلها 
ساكن» فدعاهم ذلك إلى تحريك ما قبلها بأكثر ما يدعو إلى تحريك ما قبل غیرها(. 
ويؤيّد ذلك قول ابن یعیش: «ألا ترى أن الذين يقولون: هذا الب ومررثُ بالبكرء 
لا يقولون: رأيت البَكرء ويقولونه مع الهمزة»©. 

وقال في نقل حركة الهاء إلى الساکن قبلها: «هذا باب الساكن الذي تحرکه 
في الوقف إذا كان بعده هاء المذكر الذي هو علامة یس بی اجن لها كنيا 
آردت ذلك في الهمزةء وذلك فولك: ا واضربك لاف ومنة » و 
سمعنا ذلك من العرب» آلقوا عليه حركة الهاء حيث حر كوا لتبیانها». 


.۱۷۷ / ٤ الکتاب:‎ )۱( 

(۲) اینظر: السرافي النحوي: 1۳۱ - 8۴۷ 

(۳) شرح المفصل: /٩‏ ۰۷۳ وقال ابن مالك: «يغتفر في الوقف على المهموز نقل الفتحة 
کقولك في رأيث الرذاً : رأيث الردأ». شرح الكافية الشافیة: /٤‏ ۱۹۹۰ء وقال الرضي: 
«وأمًا إِنْ كان المنصوب غير المنون مهمورٌ الاخر فقد ثبت النقل فيه اتفاقا» . شرح الشافية : 
۲ وننظر: الارتشاف: ۲/ ۸۱۳. 

(8) الکتاب: ٤‏ / ۱۷۹۔ 
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وإنما اختار تحريك ما قبل الهاء ذ في الوقف إذا كان ساكناًء لأنهم إذا وقفوا 
أسكنوا الھاءء وما قبلها ساكن» فيجتمع ساكنان» والهاء خفيّة ولا تبیّن إذا كانت 
ساكنة وقبلها حرف ساکن» فحركوا ما قبلها لأن تين الهاء ولا تحفى. وأنشد 
الرجز الذي تقدم (عجبت والدهر كثير عجبه)» وقوله : 
رج ارا عا 

قال السّيرافي: «فهذا ألقى حركة الهاء ذ في الوصل على الساكن الذي قبلها في 
الوقف. فإذا وصل عاد إلى الوت وج الهاء قاد : فده وضربلّه يا فتى» ومن 
واخذته. وما آشبه ذلك»(۳. 

0٤‏ مر فا ارف وأحكامهاء 
ولعلهم تأئروا بکتابه» وأفادوا منه. 
سادساً ‏ صوغ اسمي المكان والزمان» والمصدر الميمي في «كتاب سیبویه» وأثره 
عند الكوفيين : 

اسم المکان : هو اسم يُشتق من المصدر ليدل على مكان حدوث الفعل» نحو 
قوله تعالی : حو EES‏ #[الكهف : ٦ء‏ أي : مكان غروبها. 


)١(‏ ینظر: السيرافي النحوي: ۰1۳۷ وشرح المفصل : ۹/ ۰۷۱ وشرح الشافية للرضي: 
۳۳/۲ 

(۲) الرجز لأبي النجم العجلي في الکتاب: /٤‏ ۰۱۸۰ ولیست روایته كرواية الدیوان: ۳۱۹: 
(نقول قدّم ذا وهذا آَدخلث)» والکامل: ۲/ ۰1٩۳‏ وروايته : (أقول قرب ذا وهذا أزجله)» 
وتحصیل عين الذهب: ۰۵۲۰ وشرح المفصل : ۹/ ۰۷۲ برواية (زحله)» وشرح شواهد 
الشافیة: ۰۲۲۱ 


(۳) ینظر: السيرافي النحوي: "۳ - ۳۷ . 
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واسم الزمان: هو اسم یُشتَقَ من المصدر لیدل على زمان حدوث الفعل» 
نحو: مَطْلَمٌ الشمس صباحاء أي : وقت طلوع الشمس في الصبح . 

أما المصدر الميمي: فهو ما كان دالاً على الحَدَثْ وبدی؟ بمیم زائدة» نحو: 
منصَ وغل ومنطلق» وثتقلب. وهي بمعنی: النصر والعلم والانطلاق 
والانقلاب(۱). 
أ- صوغ اسمي المکان والزمان والمصدر الميمي من الثلائي الصحیح : 

- يُصاغ اسما المكان والزمان من الثلائي المجرد على وزن (مَفْعَل) بفتح 
الميم والعين إذا كانا من فعل ثلاثي مفتوح العين أو مضمومها في المضارع» نحو: 
مَلَعَبَء ومَسْبّح» من لعب يلعّب» سبح يسبحَ» ومکتب» ومَدْخَلء من: کتب 
٠‏ ویصاغ المصدر الميمي من الثلائي المجرد على وزن (مَفْعَل) بفتح الميم 
والعين» سواء أكانت عين مضارعه مضمومة أم مفتوحة. قال الفراء: «إذا كان 
یَفْعَل مفتوح العين آثَرت العرب فتحها في مَفْعَل» اسماً كان أو مصدراً. فإذا كان 
يفل مضموم العين مثل : دخل يدخل» آثَرَت العرب في الاسم منه والمصدر فتح 
العین»۲۲. 

وتابعه على ذلك ابن خالوبه والمؤدب» قال ابن خالویه: «وکل فعل کان 
على (فعل یفعْل) مثل : دحل يدخل» فالمصدر والمکان منه بالفتح نحو المع 
وكل فعل كان المضارع منه بالفتح نحو: يذهب ویشرّب. فهو مفتوح أيضاء 


(۱) النحو والصرف للدكتور مزيد نعيم: ۰46 ۸۷. 
(۲) معانی القرآن: ۲/ ۱٤۸‏ . 
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نحو: المَشرب والمَدهب»). وقال المؤدّب : «وإذا كانت العين في (یفعل) مضمومة 
أو منصوبة ف (المفعّل) منصوبٌ أردت به المصدر والاسم» نحو: المَذْهَّب للذهاب» 
والمَذْمَب لموضع الذهاب». 

وهذا موافقٌ لمذهب سيبويه في صوغ اسمّي المكان والزمان والمصدر 
الميمي» يقول: «وأمًا ما كان يفعل منه مفتوحا فان اسم المكان يكون مفتوحاء 
كما كان الفعل مفتوحا. وذلك قولك: شرب یشرب وتقول للمكان: مَشرّب 
ولبس يَلْبَسء والمكان: المَلْبّس. وإذا أردت المصدر فتحته أيضاء كما فتحته في 
يفعل . ويقولون: المَّذهَّب للمکان وتقول: آرذت مَذْهبآء أي : ذهابا فتفتحء 
لأنك تقول: يَذْهّبٍ فتفتح. وأمًا ما كان يَفُعْل منه مضموماً فهو بمنزلة ما كان يفعّل 
منه مفتوحاء ولم وه على مثال يفعُل» لاه لیس في الكلام مَفْعْلء فلما لم يكن 
إلى ذلك سبيل وكان مصيره إلى إحدى الحركتين ألزموه أخفهما. وذلك قولك: 
قل يقثّل وهذا المَقثَلُ)20. 

- يُصاغ اسما المكان والزمان من الثلاثي المجرد على وزن (مَفعِل) بكسر 
العين» إذا كانا من فعل ثلائي مکسور العين في المضارع» نحو: مَجلس» مَصرف» 
مَغْرض» من : جلس یجلس. صرف یَصرفء عرض يَعْرِضُ. ويُصاغ المصدر 
الميمي من الثلاثي المجرد على وزن (مَنْعَل) بفتح العين إذا كان من فعل ثلائي 
مکسور العين في المضارع» كما فتحت عينه إذا كان من فعل مفتوح العين أو 
مضمومها في المضارع . قال الفراء: فمَنْ أراد الاسم مما یفعل منه مكسور العين 
)١(‏ إعراب القراءات: ۱/ ۰۳-40۲ . 
(؟) دقائق التصريف: ٠١١‏ . 
(۳) الكتاب: /٤‏ ۸۹۔ ۹۰. 
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کسر مفعلاً» ومَنْ أراد المصدر فتح العين» مثل: المَضرب والمَضرب» والمَّدِبَ 
والمَدّب والمَفَهُ)20©. 

وذكر المؤدب قاعدة صوغ اسمي المكان والزمان والمصدر الميمي من 
الفعل الثلائي المكسور العين في المضارع في باب (حكم في مفعل ومَفعل من 
الأفعال الصحيحة والسقيمة) فقال : «اعلم أن (المفعل) قياسه بعين يفعل أبداً. فإذا 
كانت العين في يفعل مكسورة» فالمفعل مكسورة إذا أريد به الاسم والمکان» نحو: 
المَضرب والمحبس» والمَفِرَ» والمَعِرّ والمَکیل والمهيل. والمصدر من هذا الباب 
الذي كسرت العين في غابره (مَفْعَل) بنصب العين نحو: المَجُلّسء والمَضْرب» 
والمفت والمَخَاض . قال الله جل وعز: #وجَعلنالََارَمعَاسًا7#اليَا: ۰۲۱۱ أي : عَيْشاًء 
ولو آراد وقت العیش لقال : مَعيشا. والوقت بمنزلة الموضع. ألا تری أن العرب 
تقول : نت الناقة على مضربها ومَنتجها» ترید به : الوقت الذي یکون فيه التتاج 
والضراب»(. ۱ 

ونصّ ابن خالویه على قاعدة صوغ اسمي المکان والزمان والمصدر الميمي 
من الفعل الثلائي المکسور العين في المضارع» وذلك لما آشار إلى قراءة حفص 
عن عاصم : هِک من قوله تعالی ولا لمَهلکهم موی دا #[الکیف: ۰۲۰۹ 
مستنداً إلى ما حکاه سیبویه عن العرب. قال: «روى حفص عن عاصم: رکه 
بکسر الام" جعله وقت هلاکهم وموضع هلاکهم کقوله تعالی : دب مَغْربَ 
)١(‏ معاني القرآن: ۲/ ۱٤۸‏ . 
(۲) دقائق التصریف: ۰۱۲۳-۱۲۲ ۱ 
(۳) قرأعاصم في رواية أبي بکر: (لمَهْلّكهم) بفتح المیم واللام وقرأ حفص بفتح المیم 


وکسر اللامء وقراً الباقون: (لمُهُلَکھم) بضم المیم وفتح اللام. ینظر: السبعة: ٣۳۹۳‏ 
والکشف: ۲/ ٥۱ء‏ والتیسیر: .١55‏ 
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م6( أي : الموضع الذي تغرب فيه . وحکی سیبویه 4 عن العرب: (أتت 
الناقة على مَضربها ومنیجها) أي : على وقت ضرابها ونتاجها. و(إن في آلف 
درهم لمَضربا) بفتح الراء» آي: ضرباً» جعله مصدر»۳). ثم تابع قائلاً: «اعلم 
yT‏ ضرّب یضرب فالمصدر مَضرّب بالفتحء 
' والزمان والمكان (مفعل) بالکسر». 

وقد ورد كلام سيبويه على ذلك في (باب اشتقاقك الأسماء لمواضع بنات 
الثلائة التي ليست فيها زيادة من لفظها) قال : «أمّا ما كان من فعَل یفعل» فان موضع 
الفعل مفعلٌء وذلك قولك: هذا مَخبسناء ومَضَرِبتاء ومَجْلِمُناء كأنهم بتوه على 
بناء یفعل» فكسروا العين كما كسروها في یفعل . فإذا رت المصدر بيه على 
مَفْعَلء وذلك قولك : إن في ألف درهم مشیربا آي : اا قال الله کت : ون 
ال ٭1القیامة: ۰۲۱۰ برید: أين الفرار. فإذا آراد المکان قال : المَفرٌ. وقال الله كبك : 
«وَجعَ امعم أي : جعلناه عَيْشاً. وقد يجيء المفعل يراد به الحين. فإذا 
كاين لسن فول مه على رج این اللي دي و تب وذلك 
قولك : أتتِ الثاقة على مَضربهاء وأتث على من مَنتجهاء نما تريد الحين الذي فيه 
التتاج والضرب»). 

وجاءت بعض الكلمات مخالفة لقاعدة صوغ اسمي المكان والزمان» قال 
الفراء بعد أَنْ ذكر القاعدة العامة لصوغهما: «إلا أحرفاً من الأسماء آلزموها کسر 


. ٥۳۷ص تقدم تخریجھاء‎ )١( 
.٦٤٤ /۱ إعراب القراءات:‎ )۲( 
المصدر نفسه‎ )۳( 

۰۸۸-۸۷ / ٤ الکتاب:‎ )٤( 


o4۲‏ كتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتی القرن الرابع ا حجري 


العين في مفعل» من ذلك: المَسجد والَطلع والمغرب» والمَشرق» والمَلقط 
والمَفْرقء والمَجُزر؛ والمَشکن» والمَرفق من رفق رق والمَنسك من نشك 
یسك والمثبت . فجعلوا الکسر علامة للاسمء والفتح علامةً للمصدر. وربما 
فتحه بعض العرب في الاسم وقد ری منکن ومَسْکن ويفا اسم 
والمَمْجّدء وهم يريدون الاسمء والمطلع والمَطلع . والتصب في كله جائز ون 
لم تسْمَعْه فلا تنکرته إِنْ أتی »۱ . 

وتابع المؤدب الفراء مشيراً إلى أن بعض الکلمات جاءت باللغتين» بالكسر 
مخالفة للقياس» وبالفتح موافقة لأصل القاعدة» لأنها مضمومة العين في المضارع . 
قال: «غیر أن أحرفاً معدودة جاءت في الباب الذي رفعت العين في غابره 
باللغتين الكسر والفتح» نحو: المَطلِع والمطلع» والمَنسك والمَنْسَكء والمَقط 
والمَسقط. والمَسْكن والمَسْکن. وقد قرئت هذه الاي على الوجهين: لكل 
مَ علا نكا ۹4( [الحح : ٤ء‏ ۷ء و(منسکا)» و سیم نهم [سبا: ۰۰ 
و(مَسکنهم). ولح مطل ان ”القدر: ٥آ‏ و(مَطلع الفجر)». ونبّه على ذلك 
ابن خالویه فقال : 'فإنْ قیل لك: قد قالوا: المسجد بالكسر ‏ وهو من سجّد 
یسجٌد فإِنْ ذلك من الشواذ عندهم»۲۹. وقال في قراءة (مَنسَکا) بالفتح: (وهو 


۰۱۹-۱۸ /۲ معاني القرآن:‎ )١( 

(۲) قرأ حمزة والكسائي بالکسر» وقرأ الباقون بالفتح. السبعة: ٤٤٦‏ . والکشف : ۰۱۱۹/۲ 
والئیسیر : ۱۵۷ . 

(۳) قرأ الكسائي بالکسر وقرأ الباقون بالفتح. السبعة: ۰7٩۳‏ والکشف: ۲/ ۰۳۸۵ 
والتيسير: ۲۲۴١‏ . 

. ٠٠١٤١ دقائق التصریف:‎ )٤( 

. ۰۳/۱ إعراب القراءات:‎ )٥( 


الباب الثاني: آثر کتاب سيبويه فى الظواهر النحوية والصرفية عند نحاة الكوفة of‏ 


الاختیار في كل ما كان على فَعَلَ يَفْخُلء مثل: قَتَلَ يقدّلء أن يجيء المصدر واسم 
المکان على مَفعَل مثل المَقتّل» ولا يُقال: المَقتل إلا في آحرف جثنّ نوادر وهي : 
المسجد والمنسكك والممجزر»۲. 

وهذا موافق لکلام سیبویەء فإنه نصّ على أن بعض الکلمات جاءت على 
خلاف القاعدة معللاً ذلك بقوله: «وقد كسروا الأماكن في هذا أيضاء كأنهم أدخلوا 
الكسر كما أدخلوا الفتح . وذلك: المَنست. المَطْلِع لمكان الطلوع»0©. 

والظاهر في هذه الألفاظ أنها مبنيّة على (يفعل) كما هو مسموع في 
مضارعاتهاء وکما صرح به السيرافي”” وغيره» ولكن لا يبعد فيها أيضاً أنها جرت 
في أصل وضعها على (يفعل)» فجاء اسم المكان منها مکسور العين على القياس» 
ثم ميث هذه اللغة» وبقيت الكسرة في (مفعل) دالَةَ عليها. وإلى ذلك أشار آبو 
علي بقوله : «ولا یقدم على هذا الا بالسمع» ولعل الكسائي سمع ذلك»* وابن 
جني فاٍنه قال : «والکسر في هذا من الشاذ» ولا یسوغ فيه القياس» ويشبه أن 
یکون الكسائي سمعه من العرب)(“. 

وعزا المؤدب هذا الکلام إلى سیبوبه» یقول : «قال سیبویه : لا نری ذلك» 
إلا أن قومآ من العرب تکلموا في (یفعل) منها بالکسر فقالوا: يَنْسكء ویطلعٌ 
ویغربٌ . ثم قالوا في (المَفعل): على ذلك القیاس وکسروه حين جعلوه اسما 


.۵۱۰ ۰۲۱۶/۲ : إعراب القراءات: ۰۷۸/۲ وینظر‎ )١( 

.۹۰ /٤ الکتاب:‎ )۲( 

(۳) السيرافي النحوي: ۰۲۳۶ قال: «كأنهم حملوا (َنْعُل) على (يَفْعِل) لأنهما آخوان» . 
)٤(‏ الحجة للقراء السبعة: ۵/ ۲۷۸. 


.۵۰۸ /۷ : ینظر: المحرر الوجیز: ۰۲۷۸۲۷۷/۱۰ والبحر المحیط‎ )٥( 


5ه كتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتی القرن الرابع امجري 


ثم ماتت لغتهم في (يَفْعِل)» وبقيت الكسرة في (مَفعل) في أفواهم من تلك اللغة» 
ولا ننکر ذلك فقد قالوا: یعکفون ويعكفون» ويعرشون ويعرشونء ویفسقون 
مہ 

ومذا يشبه قول أبي الحسن الأخفش - فیما حكى عنه آبو علي في الحجة -: 
«فأما قول الكسائي : (في مسکنهم) فالاشبه فيه الفتح إلا أن آبا الحسن یقول : 
إن المسکن إذا کسرته لغة كثيرة» وهي لغة الناس الیوم» وأما المسکن مفتوحة فهي 
لغة أهل الحجاز» وهي الیوم قليلة» . 

وأشار المؤدب إلى أن بعضهم عدّ المسجد بالکسر اسما للبیت؛ والمسجٌد 
بالفتح اسماً لمکان السجود. قال : «وجاءت حرف آخری من هذا الباب بعينه 
مكسورة مخالفة للقیاس وهي : مَسجد» ومشرق» ومَغرب من يَسْجُدُ ویَشرق» 
یرب . وقد قال بعضهم في المَسُچد بوجهین» فجعل المَسُجد بکسر الجیم : 
البيت» والمُسجٌد بفتحها: موضع السجود«. ۱ 

وکأنه بذلك يشير إلى رأي سیبویه لانه قال : «وأما المَسجد فانه اسم للبیت» 
ولست ترید به موضع السجود وموضع جبهتك» لو آردت ذلك لقلت مَْجَدٌ». 

كما جاءت بعض الکلمات مخالفة لقاعدة صوغ المصدر الميمي» فجاء 
المصدر مكسور العین. والقياس فتحھاء قال الفراء في قوله تعالی : طحق ملع 
مر : «قرأه العوام بفتح اللام (مطلع) وقول العوام آقوی في قياس العربیةء لن 


(۱) دقائق التصریف: ۱۲۵. 

(۲) الحجة للقراء السبعة: /٦‏ ۰۱۶-۱۳ وینظر : البحر المحیط : ۸/ ٣٥٥‏ . 
(۳) دقائق التصریف : ۱۲۵. 

.۹۰ /٤ الکتاب:‎ )٤( 


لباب الثاني: أثر كتاب سيبويه فى الظواهر النحوية والصرفية عند نحاة الكوفة o40‏ 
7 0 تو ح1 ٹ ےت ص-۔ ا 


(المطلع) بالفتح هو الطلوع» والمطلع : المشرق» والموضع الذي تطلع منه إلا 
أن العرب یقولون: طلعت الشمس مطلِعا فیکسرون؛ وهم يزيدون المصدرء كما 
تقول : أكرمتك كرامة» فتجتزی بالاسم من المصدر»'. 

وهذا موافق لكلام سيبويه» لأنَّ المطلع عنده مصدر بمعنی الطلوع غير أنه 
جاء مکسوراً يقول: «وقد کسروا المصدر في هذا كما كسروا في يفعَلُ» قالوا: 
أتيتك عند مطلع الشمس» أي : عند طلوع الشمس وهذه لغة بني تميم» وأما أهل 
الحجاز فيفتحون» . 

وقال ثعلب: «ذا كان فعل يفعل» فالمصدر منه مَفْعَل مفتوح» كبر يكبّر 
مَكَبّراً» وعمل يَعْمّل المَعْمَل؛ وقد يُقال: مکبرء وهو قليل». وقال المؤدب 
بعد أن ذكر أن المصدر من الثلاثي المکسور العين في المضارع يكون على وزن 
(مَفْعَل) بفتح العين: «وربما يجيء المصدر على (مَفْعِل) من هذا الباب بمنزلة المكان 
والاسم» وهو قلیل . قال الله : إل آل مرش 14المائدة: ۰۱۰۵ هود: ٤]ء‏ 
قال الخليل بن أحمد البصري : أي رجوعهم. وقال الله كك : رواک عَي 
لمحیض [البقرة : ۲ أي : عن الحيض . قد قیل أيفا: والعرب تقول : بارك الله 
في مسیّره» أي : في سیره»(۹. ۱ 

وقد نصٌ سيبويه على ذلك فقال في مصدرٌ الفعل إذا كان مكسور العين في 
المضارع : «وريما بنوا المصدر على المَفْعِلء كما بنوا المكان عليه إلا أن تفسير 


(۱) معاني القرآن: 7/۳ ۰۲۸۱-۲۸۰ 
(۲) الکتاب: ۰۹۰7/۶ 

(۳) مجالس ثعلب: ۰۱۸/۱ 
)٤(‏ دقائق التصریف : ۰۱۲۳ 


9:1 کتاب سیبویه وأثره في نحاة الکوفة حتى القرن الرابع المجري 


الباب وجملته على القیاس كما ذکرت لك » وذلك قولك: المَرجع» قال الله كلك: 
ا ریک م6 [الأنعام: ۰۲۱۹6 أي : رجوعکم. وقال: 'وَََلٰوتَلک عن المحيض 
فل هو ادى َاعترلوا الساء فى المجیونه. أي : في الحيض»20©. وقال في مصدر 
الفعل إذا کان مفتوح العين في المضارع: «وإذا آردت المصدر فتحته أيضاً كما فتحته 
فيیفیل» فإذا جاء مفتوحاً في المکسور فهو في المفتوح أَجْدَرُ بح وقد سر 
المصدر كما کسر في الاول قالوا: علاه امک . 

ولعل الکوفیین تأثروا في ذلك بکتاب سیبویه» ويؤيّده أن ابن خالویه ذکر 
بعض الکلمات صیغ المصدر الميمي منها بکسر العين» معتمداً على کلام سیبویه 
قال : «قال سیبویه رحمة الله عليه: وربّما جاء المصدر من فعل یفعل بالکسء 
كقوله: لل او مَرّمشصطظع 24 أي : رجوعکم» و ریوک عن ایض 4ء 
أي : الحیض . وقوله : جع ارم فهذا مصدرء وربما جاء على المّعیش 
مثل المحیضص۳۲. 
ب - صوغ اسمي المکان والزمان والمصدر الميمي من الثلائي المعتل : 

يُصاغ اسما المکان والزمان على وزن (مَفْعَل) إذا کانا من فعل ثلائي معتل 
اللام» نحو: مَرْمَى» ومَجُری» وعلهی ومترّی . ويُصاغ المصدر الميمي منه على 
وزن (مَفْعَل) أيضآء قال الفراء: «وما كان من ذوات الیاء والواو من دَحَوْت وقضیت» 


فالعفعل منه مفتوحٌ اسما كان أو مصدرا إلا المأقي من العين فان العرب کسرت 


)۱( الكتاب: 8/8/5 . 
(۲) المصدر نفسه: ٤‏ / ۸۹۔ 


(۳) إعراب القراءات: ۱/ 5٠١7‏ . 


الباب الثاني: أثر كتاب سیبویه في الظواهر النحوية والصرفية عند نحاة الكوفة o4۷‏ 


هذا الحرف . وبعض العرب يسمي مَأوَى الابل : مَأُوِي» فهذان نادران»۳). 

وتابعه على ذلك المؤدب فقال : «والحکم في آولاد الأربعة أن العین من 
(المَنْعَل) منصوبة اسما كان أو مصدراً» لا انکسار فيه إلا مَأقي العین ومَأُوِي الابل 

فإنهما نادران». ۱ ۱ 

وهذا موافق لما نصّ عليه سیبویه فقال : «هذا باب ما كان من هذا النحو من 
بنات الیاء والواو التي الیاء فيهنٌ لام فالموضع والمصدر فيه سوام وذلك لأنه 
معتل » وكان الألف والفتح أخففٌ عليهم من الكسرة مع الياءء ففرُوا إلى مَفْعَلٍ إذ 
كان مما یی عليه المكان والمصدر. وقد كسروا في نحو مَعَصية ومحمية» وهو 
على غير قیاس»(". . ۱ 

لا نجد خلافاً بين سيبويه والفراء والمؤدب في القاعدة الأساسية لصوغ اسمي 
المكان والزمان والمصدر الميمي من الثلائي المعتل اللام لأنهم اتفقوا على أن 
ذلك يكون على وزن (مَنْعَل)ء وعدّوا ما جاء من ذلك على وزن «َفعل) نادراً أو 
مخالفاً للقیاس . ۱ 

ویصاغ اسما المکان والزمان على وزن (مفعل) إذا کانا من فعل ثلائي معتل 
الفاء صحیح اللام» مکسور العين في المضارع أو مفتوحهاء نحو: موعد. موقف» 
موضیع. مورد» ويُصاغ المصدر الميمي منه على وزن (تفیل) أيضا. قال الفراء : 
«وما کان أوّله واوا مثل : وزنت» وورثت» ووجلت. فالمفعل فيه اسماً کان أو 
مصدراً مكسورٌ» مثل قوله: #أَلّن عل لَك مَوْعِدًا4[الكهف: ۰۲:۸ وکذلك يَوْحَل 
)١(‏ معاني القرآن: ۲/ ١59‏ . 
(۲) دقائق التصريف: 177 . 
(۳) الکتاب: 5/ ۹۲. 


٠ 0۶:۸‏ كتاب سیبویه وآثره ی نحاة الكوفة حتى القرن الرابع امجري 


ويَوْجَلُ» المفعل منهما مكسورٌ في الوجهین»(. 

وهذا موافق لمذهب سيبويه فإنه قال : «هذا باب ما كان من هذا النحو من 
بنات الواو التي الواو فیهنٌ فاء» فكلّ شيء کان من هذا فعّل» فان المصدر منه من 
بنات الواو والمکان یی على مفعل» وذلك قولك للمکان: المَوْعدء والمَوضم» 
والمَؤرد. وفي المصدر: المَؤجدة والموْدَة. وذلك من قبل أن فَعَل من هذا الباب 
لا يجيء إلا على يَفْعِلُ» ولا يضرف عنه إلى یفعّل» فلما کان لا يضرف عن یفعل 
وکان معتلاً ألزموا مَفعلاً منه ما آلزموا يَفْعِلء وکرهوا أن یجعلوه بمنزلة ما لیس 
بمعتل ویکون مرّة یفعل ومرة يَفْعْلء فلما کان معتلاً لازماً لوجه واحد آلزموا 
المعِلَ منه وجهاً واحداً. وقال أكثر العرب في وجل يوجَلٌ» ووحل يَوْحَلّ : مَوْجل 
ومَوْحل)0. 

وأشار الفراء إلى أن الكسائي أجاز سماعاً عن بعض العرب أن يكون اسما 
المكان والزمان على وزن (مَفْعَل) إذا كانا من فعل ثلاثي معتل الفاء مفتوح العين في 
المضارع» قال: «وزعم الكسائي أنه سمع مَوْجّل ومَوحَل. وسمعت أنا: مَوْضع)". 

وهذا ما نصٌ عليه سيبويه استناداً إلى كلام يونس» قال : «وحدّثنا يونس 
وغيره: أن ناسا من العرب يقولون في وجل يَوْجَلُ ونحوه: مَوْجَلٌ ومَوْحَلٌ: 
وکأٹھم الذين قالوا: يَوْجَلُء فسلموه فلمًا سل وكان یَفْعَلُ كَيَدكَبُ ونحوه 
شیهوه به) . 


.۱۵۰ /۲ معاني القرآن:‎ )١( 
.۹۳ / ٤ الکتاب:‎ )۲( 
.۱۵۰/۲ معاني القرآن:‎ )۳( 


)٤(‏ الکتاب: ۹۶ء وینظر : شرح المفصل : م۹ 


الباب الثاني: آثر کتاب سيبويه في الظواهر النحوية والصرفية عند نحاة الكوفة ۹ 


وتابع المودب سیبویه والفراء مہیتاً آن القناس في اسمي المکان والزمان 
(مَفْعل) إذا کانا من فعل مثال واوي» سواء أكانت عين مضارعه مفتوحة أم مکسورق 
وکذلك المصدر الميمي إلا أنه جاء عن بعض العرب (مَفْعَل) بفتح العین» قال: 
«الحکم في المثال أن الواو إذا كانت ساقطةً من غابره کان الاسم والمصدر مکسورین 
۱ جمیعاء نحو: المَوعد» والمَوْئِلء والمورد. وسواء كانت العین في الفعل منصوبة 
أو مکسورة بعد أن تکون الواو منه ساقطة. قال الله تعالی: «بل لَه موود آن دو 
من دونه وپل 4[الكيف : [oA‏ . ومن العرب من ينصب (المَْمَل) منه فیقول : مهب 
مضع . 

ل آن تا کانمن هذه الکلمانت اشا موضرعا لا راد مه 
المصدر ولا الزمان والمکان جاء مفتوح العين» قال: «وما كان من هذا اسماً موضوعاً 
لیس بمصدر ولا مکان فهو منصوب. نحو: مَوْزّنء وهو اسم ماء». ۱ 

وهذا موافق لكلام سيبويه فإ قال : کرک تضرف إذ كان اتا موفيوغاء 
لیس بمصدر ولا مکان» چوس مہ ھپ یت 
فشبّهوه بهذه الأسماءء وذلك نحو مَؤْهَب)2 . 
ج - صوغ اسمّي المكان والزمان» والمصدر الميمي من الفعل فيما جاوز الثلاثي : 

يُصاغ اسما المكان والزمان والمصدر الميمي من غير الثلاثي المجرّد على وزن 
اسم المفعولء قال المؤدّب: «فإذا جاوزت الثلائي كان الاسم والمصدر منه خارجاً 
على بنية المنعوت في جميع الفروع والشعوب من الأبواب الصحيحة والمعتلة. 
)١(‏ دقائق التصريف: ۱۲۲. 


2۱۲۲ المصدر نفسه:‎ )٢( 
الکتاب: 5/ ۹۳۔‎ )۳( 


مومه كتاب سیبویه وآثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع اشجري 


قال الله تبارك وتعالى : #أدخلى مُدَحَلَصِدْقٍ وأخرجنى مرح صِدْقٍ €[الإسراء: ۸۰]. وقد 
يُقرأ هذا الحرف على وجهین: نیمار 0لمومنون: ۰1۷4 و(مَِْلاً مباركا)!©, 
وكذلك قوله: او اہ سی یک ۱ و(مجريها ومُرسیها)۰ على 
ما تقڈم من التفسیر». 

وحکی عن سيبويه أنه آنشد قول أمية بن أبي الصلت): 
اه ی ےتا رت اھ بالکیر ار ومستانا 

0)0( المُمسّی والمُصبّح بمعنی: الامساء والإصباح» والمراد: وقت 
الإمساء ووقت الإصباح . وقد نص سيبويه على ذلك في (باب نظائر ما ذکرنا مما 
جاوز بنات الثلاثة بزيادة ا فقال : «فالمکان والمصدر یی من جميع 
هذا بناء المفعول» وكان بناء المفعول أولى به» لأنه قد خرج من بنات الثلاثة» . 
فیفعل بأوّله ما يُفْعَل بأوّل مفعوله» كما أن أوّل ما ذکرث لك من بنات الثلاثة 
مفعوله مفتوح . وإنما منعك أن تجعل قبل آخر حرف من مفعوله واواً کواو 
(مضروب)ء أن ذلك ليس من كلامهم ولا مما بنوا علیه» يقولون للمكان: هذا 


)١(‏ قرأ أبو بكر عن عاصم: (مَنزلاً) بفتح الميم وكسر الزاي» وقرأ الباقون بضم الميم وفتح 
الزاي. السبعة: 460 والکشف: ۰۱۲۸/۲ والتيسير: ٠١۹١‏ . 

(؟) قرأ حمزة والكسائي وحفص : (مَجْرِيها) بفتح الميم والإمالةء وقرأ الباقون بضم الميم» 
وقد أجمعوا على الضم في: #وَمُرسَ ]4 . السبعة: ۰۳۳ والکشف: ۱/ ۰۵۲۸ والتيسير: 
4 . 

(۳) دقائق التصريف: ۱۲۵. 

(4) وهو في دیوانه: ۰۵۱7 وشرح أبيات سیبویه: ۲/ ۰۳۹۲ وتحصیل عین الذهب: ۰۵۵۳ 
وشرح المفصل : ۰۵۰/۲ ۵۳. 


الباب الثاني: أثر كتاب سيبويه فى الظواهر النحوية والصرفية عند نحاة الكوفة امه 
رجا وقلا ومصب‌شنا رششتاناه وکذلك إذا آردت المصدر»(. وآنشد الببت 
الذي تقدم شامداً لمجيء (مُمْسَانا ومُصّبّحنا) مصدرین» وضعهما اسمین لوقت 
الصباح والمسای فنصبهما على الظرف . 

وهکذا یتضح مما تقدّم أن الکوفیین کالفراء والمؤدب وابن خالويه تأثروا 
بکتاب سیبویه في هذه الظاهرة» يؤيد ذلك آنهم متفقون معه في القاعدة الأساسية 
لصوغ اسمي المكان والزمان والمصدر الميمي. وأما ما جاء مخالفاً للقياس ولم 
يكن مطرداً في كلام العرب. فلهم فيه آراء متباينة» التقت في بعض الكلمات 
واختلفت في أخری. غير أن ذلك لا بعد خلافاً في أصل القاعدة الصرفية» بل هو 
خلاف فرعي ناتج عن اختلاف لغات بعض القبائل . 
سابعاً - آوزان جمع التكسير في «كتاب سيبويه» وأثرها عند الکوفیین : 

جمع التکسیر : هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين بتغيير صورة مفرده 
لفظاً أو تقديراً» إما بزيادة کصنو وصنوان» أو بنقص كتخمة وتخم أو بتبديل 
شكل كأسّد وأُسْدء أو بزيادة وتبديل شكل كرجل ورجالء أو بنقص وتبديل شكل 
كرسول ورسّل» أو بهن كغلام وغلمان . 

وجمع التكسير قسمان: جمع قلة» وجمع كثرة. 

١‏ جمع القلة: ما وضع للعدد القليل من الثلاثة إلى العشرة» وله أربعة 


.46 /٤ الکتاب:‎ )١( 

(0) ينظر: النکت: ۰۱۸۸/۳ وشرح المفصل: ٩۳ /٦‏ . 

(۳) ينظر: أوضح المسالك: /٤‏ ۰۳۰۷ وشرح الأشموني: 5/ ۱٥۷١‏ ۔ ١۷٥۱ء‏ وشرح 
التصریح: ۲/ ۰۳۰۰-۲۹۹ وشذا العرف: ۰۲۱۱-۲۱۰ 


oo‏ کتاب سیبویه وأثرہ ‏ نحاة الكوفة حتى القرن الرابع اشجري 


أوزان: آفعّل» وأَفْعَالء وأفعلةء وفِعْلة» جمعها ابن مالك في قوله۱: 
ف ار اتانب جروا 
۲ - جمع الكثرة: ویدل على ما تجاوز العشرة. وقد أحصى علماء الصرف 
آوزان جمع الكثرة» فوجدوها ثلاثة وعشرين وزناً. وسأذكر بعضاً من هذه الأوزان 
لعلها تكون دليلاً على تأثر الكوفيين بكتاب سيبويه . 
- أفْعُل : يطرد فيما كان على وزن (فَعْل)» بشرط أن يكون اسماً صحيح 
العين» نحو: دلو وأَدْلِء وَجْه وأوجهء نَجُم وانجم. قال سیبویه: E‏ 
الأسماء على ثلاثة أحرف وكان (فَعْلاً» فإنك إذا تله إلى أن ته تعشره فن تكسيره 
(أَفْعْل)ء وذلك قولك: کل وأكلب» وكَعْبٌ وأكعمب. وفرخ وأفوخ» وتشر 
وأَنْشر»0©. وأشار إلى ذلك ابن خالويه في سياق حديثه عن كتابة عصا بالألف 
المدودة» ہر پوت ہت : «والعصًا تكن بالألف» لأنك تقول 
في التثنية: عصوّان» وجمعها عصي وعصي في الكثير» ووزنها (فَعُولَ) عص 
فاستثقلوا الواو في الجمع فقلبوا من الضمة كسرة» ومن الواو ياء. وأجاز سیبویه في 
الجمع القليل غُصاً وأَعْصٍ» مثل در وذل)20. ونص سيبويه على جمع (عصا) 
بقوله: «وقالوا: عُصاً وأعص» كما قالوا: أزمُنٌ. وقالوا: عصي» كما قالوا: سوه 
ولا تغلمهم قالوا: آعصای جعلوا اص بدلاً من آعصای جعلوا هذا بَدَلاً منها»©©. 
ولا يُجْمّع هذا الجمع نحو: باب ویب لاعتلال العين» وجاء شاذاً على 
)١(‏ شرح الأشموني: /٤‏ ١۷٥۱ء‏ وشرح التصريح: ۲/ ۳۰۰. 
)٢(‏ الكتاب: ۳/ ٥٦۷‏ . 
(۳) شرح مقصورة ابن دريد: ٦٢٤‏ . 
)٤(‏ الكتاب: ۵۷۲/۳ . 


الباب الثاني: آثر كتاب سيبويه ف الظواهر النحوية والصرفية عند نحاة الكوفة oo‏ 


غير القياس نوب وأقيّس . قال سيبويه: «وآما ما كان (ِفَعْلاً) من بنات الیاء والواو 
فإنك إذا کگرته على بناء آدنی العدد كرته على (أفعال) وذلك: سوط وأَسُواط» 
وب وأَنُواب» ورس وأفواس. وإنما محم أن يَبنُوه على (أفعْلٍ) كراهية الضمة 
' في الواوء فلما تقل ذلك بوه على أفعال. . . وقد قال بعضهم في هذا الباب حين 
أراد بناء أدنى العدد: (أَفْعُل) فجاء به على الأصل» وذلك قليل . قالوا: قَوْسٌ 
وأَقَوّس . وقال الراجز): 
لکل عي فد لس وبا 

ئ إن (ثوب) لا يجوز جمعه على (أثوب) لأنه معتل العین» وانما جمع 
على (أثوب) تشبيه ا بالصحیح. والأكثر جمعه على (أثواب) استثقالاً لضمة الواو 
في أَفْمُل. وذكر المؤدب أن البصريين قالوا: «الياء وفيها الضمة أخفت من الواو 
المضمومة» ألا ترى أن الواو إذا انضمت فروا منها إلى الهمزة فيقولون في جمع 
دار: أَدْوّْرء وثوب أثوب». وأنشد الرجز بهمز (أثوّبا) . وأنشده ثعلب مهموزاً 
أيضا» وإلى ذلك أشار صاحب «اللسان»: «وبعض العرب يهمزه فيقول: أثؤب»› 
لاستثقال الضمة على الواوء والهمزة أقوى على احتمالها منها»  .‏ 


)١(‏ البیت لمعروف بن عبد الرحمن في شرح أبيات سيبويه: ۲/ ۰۳۹۲ وله أو لحميد بن ثور 
في المقاصد النحوية : ٤ء‏ وبلا عزو في المقتضب: ۱ والمنصف: ۰۲۸۶/۱ 
وتحصيل عين الذهب : ۰۰۳۷ وشرح المفصل: ۰۱۱/۱۰ 

.۵۸۷ - ٣۸٥ /۳ الکتاب:‎ )۲( 

(۳) دقائق التصریف: ۲۷۵ . 

)٤(‏ مجالس ثعلب: ۲ وقد رواه الأعلم بالهمز أيضاً. 

.۲ 0 /۱ لسان العرب (ثوب):‎ )٥( 


هه کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع اھجري 


- فعْلى : بفتح الفاء وسكون العين» وهو جمع لوصف على (فعیل) بمعنى 
(مفعول) دالٌ على هلاك» أو توجّع» أو نقص وتشتت» نحو: قتیل وقلی» وجريح 
وجرحی وأسير وأسرى» وصريع وصَرْعى. وحمل عليه ما أشبهه في المعنى من 
(فعيل) بمعنی (فاعل) لا بمعنى (مفعول) كمريض ومَرْضى» و(فاعل) كهالك 
وملکی» و(قَيْعِل) كميّت ومَؤْتى» و(فعل) كرّمِن ورَمْتّی» و(أفْمَل) كأحمق 
وحَمقیء و(فعلان) كسكران وسّكرى2©2. وبه قرأ حمزة والكسائي: #وترى الناس ‏ 
سکری وما هم بسَكرى1”4الحج: ۷] ۰ قال الفراء في هذه القراءة: «وهو وجه 
جيد في العربية» لأنه بمنزلة الهٌلكى» والجرحی» ولیس بمذهب النشوان والنشّاوى. 
والعرب تذهب بفاعل وفعیل وفعل إذا كان صاحبه كالمريض أو الصريع أو الجريح» 
فیجمعونه علی ای مله لجمع کل ذي زمان وضَرّر وهلاك. ولا يبالون أكان 
واحده فاعلاً أم فعيلاً» أم فعلان»(. 

وقال المؤدب: «ویجمع على (فَعْلى) نحو: مَرْضَى في الرجال والنساء 
سواء . وإنما خولف بمریض في الجمع بناء سعيد وشریف فقيل فيه: مَرْضَى» ولم 
يقل ذلك فيهماء لأن (فغلی) بناءٌ لما لزمته الزّمانة والضرر. ومن الجائز الجمع 
على (فَعْلَى) إذا كان بالذي جمع على هذه البنية ما يسقطه من العلة من زمانه 
وضرر؛ وسواء كانت البنية معدولة عن وجهها أو غير معدولة مبنية على (أفعل) 


(۱) ينظر: شرح الكافية الشافية: /٤‏ ۰۱۸4۳ وشرح الشافية للرضي: ۲/ ۰۱۲۱-۱۲۰ 
وأوضح المسالك: /٤‏ ۰۳۱-۳۱۳ وشرح الأشموني: /٤‏ ۹۳٥۱ء‏ وشرح التصريح: 


..۸.,2۲ 

(۲) وقرأ الباقون: شکتری وماهم بشکتریٰ € . ینظر: السبعة: ۰4۳6 والکشف: /٢‏ ١٦۱۱ء‏ 
قرا افق وما هم ل 
والتیسیر : ۱۵۲ . 


(۳) معانی القرآن: ۰۲۱۵/۲ 


الباب الثاني: أثر كتاب سيبويه فى الظواهر النحوية والصرفية عند نحاة الكوفة هوه 


أم غير مبینة. ألا تراهم قالوا في المعدول: صَرْعىء وقتّلیء وجَرْحى» وفي غير 
المعدول: مَلكى» وضمْنی ورَمْنَى وما أشبهها»(©. 

وهذا موافق لكلام سيبويه فإنه قال: «وأما (فعیل) إذا كان في معنى مفعول 
. فهو في المؤنث والمذكر سواء وإذا كسّرته كسّرته على (فَعْلَى) وذلك: قتيل 
وقثلی» وجريح وجَرْحى» وعقير وعَقّری؛ ولديغ ولدُغى»2©. 

- فعّل : وهو مطّرد في الاسم الذي على وزن (فْغلّة)» نحو: غوفة وغرّف» 
وصؤرة وَصُوّر. قال سيبويه مبيناً أن هذا الجمع يشترك فيه الصحيح والمعتل 
الآخر بالواو أو بالياء: «وأمًا ما كان على (فْمْلّة) فإذا جاوزت بناء أدنى العدد كرت 
على (فعل)» ی 9وك 9 ۹“99“ 9 "ھ۶ 
بنات الياء إذا سرت على بناء الأكثر فهي بمنزلة الواوء وذلك قولك : كُلْيّة وكلى» 


کر 


ومُذْيّة ومُدّى» وزبية وژبی»(. 

وأشار الفراء إلى أن الاسم إذا كان معتل الآخر بالياء» وكان آوله مضموما؛ 
يكون جمعه بضم أوله ویکتب بالألف المقصورة» يقول: «وما كان من ذوات 
الياء» فإِنْ كان أوّلُ واحدته مضموماً ضمَمْت أُوَلّه في الجماع وكتبته بالياء» مثل : 
مُذْيةَ ومُدَى» وزبية وژبی ورفيّة ورقی»(). هذه الأمثلة مفردها على وزن (فْعْلة) 
وجمعھا علی وزن (فعل) وهذا موافق لکلام سيبويه. 

-فعَل: يُجمع عليه الاسم الذي على وزن (فعْلة) بکسر الفاء وسكون العین» 
)١(‏ دقائق التصاريف: ۹۲ -۹9. 
(۲) الکتاب: ۳/ 1۷ . 
(۳) الکتاب: ۵۷۹/۳ -۵۸۰. 
)٤(‏ المقصور والممدود: ۲۷. 


٥٥٦‏ : كتاب سیبویه وأثره في نحاة الكوفة حتی القرن الرابع اشجري 


نحو: حِجّة وحجج. شيعة وشیعء لخيّة ولکی . قال سيبويه: «وما كان (فْعْلَة) فإذا 
آردت بناء الأكثر قلت : سدّرء وقرّب» وكِسّرء وبنات الياء والواو بهذه المنزلة 
تقول : لحيّة ولخی » وفرية وفری» ورشوة ورشا». 

وجاء الفراء بکلام موافق لکلام سیبویه» فالاسم عنده إذا كان معتل الآخر 
ومکسور الأول یکون جَمْعُه بکسر آوله» ویکتب بالالف المقصورة یقول : «فإن ‏ 
كان اول واحدته مکسوراً جمعتّه بکسر آوله وکتبته بالیاء» مكل : حليّة وحلی؛ 
ولخية ولحى)(", إلا أنه أجاز في هذين الاسمين أن يُجْمَعا على وزن (فعل) علی 
غير القياس» لأنهما وردا بالضم سماعاً عن بعض العرب» قال: «وقد سمعنا کی 
وحُلَى بالضم في هذين الحرفين خاصةء ولا یقن عليهما إلا أنْ تنم شيئآ من 
بدویٌ فصيح فتقوله» فتکتبه) . 

وتابع ابن خالويه الفراء في هاتين الكلمتين» ولكنّه أضاف كلمة أخرى تَجْمّع 
على وزن (فعَل) وهي خُرّی مفردها خزية» قال: اليس في كلام العرب مثل حِلَية 
وحلی وحلی» إلا ثلائة آحرف : لِخيّة وى وی وخزيّة وخزّی وخزی. فجمع 
بالکسر والضم هذه الأحرف الثلاثة» وسائر کلام العرب يُجُمَع على لفظ واحد: 
فزیة وفری» ومِریَة ومری»۲. 

- آفعلاء : يُجُمَع على هذه الصيغة ما کان وصفاً على وزن (فعیل) بمعنی 
فاعل» بشرط أن یکون مُضَعَّفاً أو معتل اللام» لأنْ صحیح الاخر غير المضعّف 


.۵۸۱-۵۸۰ /۳ الكتاب:‎ )١( 


)۲( المقصور والممدود: ۳۷. 
)۳( المصدر نفسه. 


2 لیس في کلام العرب : ۲ . 


لباب الثاني: آثر کتاب سيبويه في الظواهر النحوية والصرفية عند نحاة الکوفة ۰۷ 
يُجمع على وزن (فَلاء). قال سيبويه : «وأما ما كان (فَعِيل) فإنه کسر على (فَلاء) 
وعلى (فعال). وأمًا ما كان من بنات الياء والواو فان نظير (فعَلاء) فيه (أفعلاء)ء 
7 وی" وأشقياء» وأغوياء» وأكرياء» وأصفياء. وذلك أنهم يكرهون 
- تحريك هذه الواوات والياءات وقبلها حرف مفتوح. فلما كان ذلك مما یکرهون 
ووجدوا عنه مندوحة فرّوا إليها كما فروا في المضاعف»( . 

ورجّح الفراء أن يأتي جمع (فعیل) إذا كان معتلٌ اللام على (أَفْعِلاء)؛ وعد 
مجيئه على (فعّلاء) نادرگ میتاً أنه يُكتب بالألف الممدودق يقول: «وأكثر ما يُجَمّع 
من الواو والياء من جَمْع (قعیل) على (أفعلاء) فَيمَدٌ ويُكتب بالألف» من ذلك : 
ول وأولياء» وغنی وأغنياء» ودعي وأدعياء. وإِنْ جُمع على (فْعَلاء) مُدّ أيضاً 
وكتب بالالف» مثل: شركاء» وضعفاءء ول ما يأتي على هذا الجمع من الياء 
والواو». 

- فعال: وبَگُرِد هذا الوزن في کل ما كان على وزن (فْل) أو (فعَلة) بفتح 
الفاء وسکون العين سواء أكان صحبح اللام أم معتلها . قال سیبویه : «وأمًا ما کان 
على (فَعْلة) فٍذا جاوزت آدنی العدد كَسَّرْتَ الاسم على (فعَال)ء وبنات الیاء والواو 
بتلك المنزلةء تقول : کو ورکاء وقشوة وقشاء» وغلرة وغلاء»۳۲. 

وذھب الفراء إلى أن ما كان على وزن (فَعْلّة) ومعتل اللام» یُجْمَع على وزن 
(فمّال)» ویکتب بالألف الممدودة» قال: «وما کان من جمع (فَعْلة) من الياء والواو 
على (فعال) كان ممدوداً» مشل: ركوة ورکاء» وشكوّة وشکاء» وِفَروَۃ وفراء» 


. 1۱۳۵-۱۳۶7۳ الکتاب:‎ )١( 


)۲( المقصور والممدود: ۳۸ 
(۳) الکتاب: ۳/ ٥۷۹-٥۷۸‏ . 


00۸ کتاب سیبویه وآثره في نحاة الکوفة حتی القرن الرابع ا شجري 


وغلوة وغلای وخطوة وخطاء» وقشوة وقشاء»۱). 

0 9 ا رخا يفانت 
للقیاس» لأن القیاس أن يكون جَُمْمُھا قراء على وزن (فعال) كمثيلاتها في الصيغة . 
قال : «ومن نادره: قَزیة وقّرى» جاءت على غير القياس بضم القاف» وکان ينبغي 
أن تَجْمَع قراء»۱. 

وتابعه على ذلك ابن خالويه مشیراً إلى أن ثعلباً أضاف كلمة أخرى جمعت 
على غير القياس» وهي ثروة وترّی» والقياس أن يكون جمعها ثراء على وزن 
(فِعَال)» قال: «أجمع أهل النحو على أنه ليس في كلام العرب لقرية وقُرى نظیرء 
لاد ما كان على فَعْلة من ذوات الواو والیاء جُمع بالمّدء کرکوة وركاء» وو 
وشکاءء إلا ثعلباً فانه زاد حرفا آخر: تروة وتّى . وهذان نادران» لا ثالث لهما 
في کلام العرب» . 

وهذا موافقٌ لکلام سيبويه» فان أجاز أن تُجْمَع (فَعْلة) على وزن (فْعَل)» 
سماعاً عن بعض العرب. قال : «وقد قالوا: فغلة في بنات الواو وكسّروها على 
(فعل)» وذلك قولهم: َؤبَة» ونُوّبء ودَؤْلّة ودول» ومثلها: قزية وقری» ونرُوة 
ونزژی» . 

كما یرد وزن (فعّال) في کل ما كان على وزن (قعیل) أو (فعیلة) إذا كانا 
بمعنی فاعل» على أن یکونا وصفین وصحيحي اللام. قال سیبویه في (باب تکسیر 


۰۲۰ المقصور والممدود:‎ )١( 
۱۷۹ "المتطيون وال توت‎ 0 
.۵۲ : ليس في کلام العرب‎ )۳( 
. ٥۹۳ /۳ الکتاب:‎ )٤( 


الباب الثاني: آثر کتاب سیبویه فى الظواهر النحوية والصرفية عند نحاة الكوفة 00۹ 
ما كان من الصفات): ١‏ وأَمّا ما كان (فعيلا) فإنه يكسّر على (فعّلاء) وعلی (فعَال). 
أمّا ما جاء على (فعال)» فنحو: ظريف وظريفة» وكريم وكرام» ولئام وبراء»). 

وأشار الفراء إلى أن ما كان على وزن (قعيل) أو (فعَال) أو (فعُول) يُجمّع 
علی وزن (فعال) ویکتب ممدوداً بالألف ء قال: «وما جُمع من فعیل أو فعال أو 
فعُول على فعال مد أيضاء مثل قولك: قصير وقصّار وکریم وکرام. مثل هذا من 
الیاء والواو ممدود يُكتب بالالف». 

وهکذا يتضح أن سیبویه والکوفیین متفقون في آوزان جمع التکسیر القياسية» 
غير أن الکوفیین أضافوا کلمات أخرى جاءت شاذة على غير القیاس» مستندین 
موہ اس چو ٹہ 
الأساسية» ون جل عَمَلٍِ الكوفيين يقتصر على الشرح والتوضيح» أو أو إضافة أشياء 
فاك ميتو ساقي او له أعفليا لا نبا تاد اة 
امن - آحکام همزة الوصل في «کتاب سیبویه» وأثرها عند الکوفیین : 

همزة الوصل : هي التي يُتوصّل بها إلى النطق بالحرف الساکن . تثبت في 
ابتداء الکلام» وتسقط في درجه. قال ابن الأنباري: «وآما آلف الوصل فانك تعرفها 
بسقوطها من الدرج» وبفتح آول المستقبل»(. وقال في قوله تعالی : مدا 
الط #[الفاتحة: :]٦‏ «تستدل على آنها آلف وصل بسقوطها في الدّرج» وذلك آنك 
تقول في الارج : (نستعينٌ. اهدنا) فلا تجد ألفاً. و تقول في المستقبل (تهدي) 


. ٠۳٤/۳ الکتاب:‎ )١( 
.۲۸- ۷ المقصور والممدود:‎ (۲ 


٥٦ ۱‏ کتاب سيبويه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع اشجري 


فتجد آوله مفتوحأء فهذا ممایدل على آن الألف في (امدنا) آلف وصل»). 

استدل ابن الأنباري على أن همزة (اهدنا) همزة وصل بحذفها من اللفظ 
عند وصل الکلام» ویفتح حرف المضارعة منه. هذا يعني : آنها زائدة ولیست 
همزة قطع . 

وأشار ابن خالویه إلى أن همزة الوصل يُستدَلُ علیها بثلاشة أشياء» یقول : 
«فألف الوصل تَمتَحَنُ بثلائة أشياء ‏ آعني: في الفعل الثلاثي ‏ بسقوطها في الماضي» 
وسقوطها في الدرج» وبفتح آول المستقبل» وذلك نحو الالف في اضرب» واعلم» 
وادخل» ألا تری أنك تقول: یازیڈ اضرب عَمْراً» واعلمء وادخل». 

وهذا موافقٌ لكلام سيبويه» فإنه قال في تعريف همزة الوصلء مبيّنآ أنها 
زائدة وليست من أصل الكلمة: «هذا باب ما يتقدم أول الحروف وهي زائدة. 
مت لإسكان أول الحروف فلم تصل إلى أن تبتدی؟ بساكن» فقدّمت الزيادة 
متحركة لتصل إلى التکلم . والزيادة هاهنا الألف الموصولة»۱. 

ثم أشار إلى أن الفعل إذا كانت همزته همزة وصل يكون حرف المضارعة منه 
مفتوحا» قال: «وأمًا كل شيء كانت ألفه موصولة فإن نحل منه» وأَفْعَلٌ» وتَفعّل 
مفتوحةٌ الأوائل» لأنها ليست تلزم أول الکلمةء يعني: ألف الوصل» واتما هي 
هاهنا كالهاء في عذ. فهي في هذا الطرف كالهاء في هذاك الطرف» فلمّا لم تقرب 
من بئات الأربعة نحو دَحْرَجَتُ وصلصلت» جعلت أوائل ما ذكرنا مفتوحاة©». 


. ١97 /١ إيضاح الوقف والابتداء:‎ )١( 

(۲) کتاب الألفات عن مجلة المورد - العدد الأولء مج: ۰۱۱ ص۷۹ . 
(۲) الکتاب: ٤‏ / ۱46 . 

۰.۱2۵ / ٤٤ المصدر نقسه:‎ )٤( 


الباب الثاني: آثر كتاب سيبويه فى الظواهر النحوية والصرفية عند نحاة الكوفة أده 
ا 1 1 1 +04 ؿؾ مت تن ەهےککٹسمممی_مسسمعسکصکصھحوسسسجمسسسسیگژسجٗمس”ججٛجصج٘ے٘٘أبوجحچدوسصکسعسہووجًدد”وصجوصصوجدت 


وتابع كلامه مبیتاً آن همزة الوصل تسقط في درج الکلام » قال : «واعلم آن 
هذه الألفات إذا كان قبلها كلام خذفت» لأنّ الكلام قد جاء قبله ما يُسْتَعْنَى به 
عن الألف» كما خذفت الهاء حين قلت: ع يا فتى» فجاء بعدها كلام. وذلك 
قولك: يازيدٌ اضرث عَمْراَء ویازیڈ ال واستخرج»(. 

ويظهر من کلام سيبويه أنّه يُطلق على همزة الوصل ألف الوصل؛ وهذا 
مذهب الكسائى والفراء» وكأنهما تبعاه في ذلك» يقول الفراء في حذف همزة 
الوصل من (باسم) في البسملة: «أول ذلك اجتماع القراء على حذف الألف من : 
« سی ا سفن اكير ۹ء وفي فواتح الکتب». ويؤيد أن مذهب الثلاثة واحد 
في تسميتها قول ابن الأنباري : «قال الكسائي والفراء وسيبويه: هي آلف وصل » 
والحجة لهم في هذا أن صورتها صورة الألف› فلقبت ألفاً لهذا المعنى»" . 

وخالف ابن خالویه» فكان يرى أنها همزة بإجماع البصريين والكوفيين» 
وإنما يُعبّر عنها بالألف تقريباً على المتعلم» إذا كانت ألفاً فى الخط(“. ولعله أخذ 
0۷٦‏ 0ئ 
(۱) المصدر نفسه: ۰۱۱/۶ 
(۲) معاني القرآن: ۰۱/۱ 
)۳( ایضاح الوقف والابتداء: ۱ وینظر: دقائق التصریف: ٠۱۹۲‏ . 
)٤(‏ كتاب الألفات عن مجلة المورد ‏ العدد الأولء مج۰۱۱ ص۸۲ . 
)0( نقل كلامه ابن الأنباري ورده بقوله: وهذا غلط لأن الهمزة إذا كانت في آول حرف 


ثم وُصِلّت بشيء قبلها كانت مهموزة في الوصل كما تهْمز في الابتداء. إيضاح الوقف 
والابتداء: ۱/ .۱٥١ - ۱٥١‏ 


o‏ كتاب سيبويه وآثره في نحاة الكوفة حتی القرن الرابع امجري 
تس سے ہے 


«واعلم أن الألف موصولة فيما ذكرنا في الابتداء مكسورة أبداً0©» وعزا ابن 
الأنباري إلى الأخفش أنه قال : «إنها آلف ساكنة لا حركة لها في أصل وضعهاء ثم 
كسرت لسکونها وسکون الحرف الذي بعدها». 

غير أن ابن الأنباري رد كلامه قائلاً: «وهذا غلط لأنها إذا كانت عنده ساكنة 
لا حركة لها فمُحالٌ أن يدخلها الابتداء» لاد العرب لا تبتدی؟ بساكن» فلا يجوز 
أن يَدخل الابتداء حرفا يُْرَى به السكون"””. وكان یری أن حركتها مبنية على ثالث 
الفعل المستقبل» يقول: «وهي مبنية على ثالث المستقبل إن كان مکسوراً كسرت» 
وان کاقکسومانسک وإِنْ كان مفتوحاً كسرت أیض۷“. 

وآشار ابن خالویه إلى مذهب ابن الأنباري وعزاه إلى الكوفيين ثم اعترض 
علیه» يقول: «فأما الكوفيون فيبنون ذلك على ثالث المستقبل» إذا كان مفتوحا أو 
مکسوراً کسرت الألفء فإذا كان مضموماً ضمّت . ويدخل عليهم ألف الوصل في 
الأسماء نحو اسم وابن» آلفها مكسورة وليس ثالثها مضموماًء ويدخل عليهم کسر 
الألف في الماضي فيما زاد على الثلاثي : انطلق واستغفر واضطرب. ألا يعلم أن 
الٹھا مفتوح . فإِنْ قال : إن بت الألف على ثالث المستقبل» قيل: هذا خطأء 
لذن بناء الألف على الثالث إنما وجب عندهم لإتباع اللفظ اللفظء ومحال أن تبني 
الألف في الماضي على ثالث المستقبل» إذ كانا لا يجتمعان» وهذا واضحٌ جد“ . 


.1١45/5 الكتاب:‎ )١( 

() إيضاح الوقف والابتداء: .۱٥١ /١‏ 
(۳) إيضاح الوقف والابتداء: /١‏ ۱۵۵. 
)٤(‏ المصدر نفسه: ۱/ ٠٠١١‏ . 


= کتاب الألفات عن مجلة المورد- العدد الثانی» مج۰۱۱ ص۱۲۳. وقد عقد آبو البرکات‎ )٥( 


لباب الثاني: أثر كتاب سيبويه في الظواهر النحوية والصرفية عند نحاة الكوفة o‏ 


وهو يرى آنها كسرت لالتقاء الساکنین» يقول: «فكلما وجدت ثالث الفعل 
من المستقبل مفتوحاً أو مكسوراً كسرت الالف لالتقاء الساكنين» ھی وما دخلت 
عليه» وذلك أنها لا تدخل أبداً إلا على ساکن» وحملها فی نفسها السکون» 


فكسرت على أصل التقاء الساكنين إذا التقیا۲. . . فإذا كان ثالث الحروف من 


المضارع مضموماً ضممت ألف الوصل استثقالاً للخروج من الكسر إلى الضم؛ 
فکأنهم أتبعوا الضمٌ الضم إذ كانت فاء الفعل ساكنة» وليست حاجزاً حصیناء 
ولا یت بهاء فتقول: أل أخرج» أُعْبّرء بضم الألف لضمة التاء والراء والباء“. 

وهذا موافق لکلام سیبویه في علة ضم همزة الوصل إِنْ كان الحرف الثالث 
مضموما یقول : «إلا أن یکون الحرف الثالث مضموماً فتضئها» وذلك قولك : 
ال استضعف. أحتُقرء اخرنجم وذلك آنك قَرّبتَ الالف من المضموم إذ لم 
يكن بینهما إلا ساکن فکرهوا کسرة بعدها ضمةء وآرادوا أن يكون العمل من 


وجه واحد)۸ ۲١‏ 8 


ت مسألة للخلاف في أصل حركة همزة الوصل ذکر فیها أن الکوفیین ذهبوا إلى ن الأصل 
في همزة الوصل أن تتبع حركة عين الفعل» وذهب بعضهم إلى أن الأصل فيها السکون» 
وخرکت لالتقاء الساکنین . وذهب البصریون إلى آنها مكسورة في الأصل . الانصاف» 
المسألة (۱۰۷): ۲/ ۲۳۹ . 

)١(‏ قال ابن الغزال: لأنها حرف دخلت على ساكن في آول الکلمة» والأصل في الحروف 
البشاءء والأصل في البناء السکون لأنْ البناء ضدٌ الإعراب» فوجب أن يكون بنقيض 
آلاته» ولما كان ذلك كذلك» اجتمع ساکنانء فخرکت الهمزة بالكسر على أصل تحريك 
التقاء الساكنين وهو الکسر . الوقف والابتداء: ۱/ ۰1۸ 

0 كتاب الألفات . عن مجلة المورد - العدد الأول» مج۰۱۱ ص۸۱. 

(۳) الکتاب: ۶/ .۱٢١‏ وآشار ابن يعيش إلى أَنْ تکون الضمة ضما لازماً تحرزاً من مشل 
(ارمُوا) و(اقضوا) فان الهمزة في ذلك كله مكسورة» وان کان الثالث مضموما = 


ک٥‏ ۱ کتاب سیبویه وآثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع ال حجري 
ججججح۹۳س___۳ ے ۔ دح ۔ت ‏ سس 


وأما همزة الوصل في الأسماء فهي مکسورة وإِنْ کان الحرف الثالث 
مضموماء نحو امڑؤء قال ابن الأنباری ي : «فإن قالقافل : لم صارت الالف في 
(امری» تبتداً بالکسر؟ فقل : : كان ينبغي أن تبْتى على الثالث فیطل ذلك» لأن الثالث 
لا یثبت على إعراب واحدء لأنه يكون في الرفع مضموما» ہک یا 
وفي الخفض مکسوراء كما قال جل ثناؤہ ذ في الرفع : لزان ارۇ ؤا هك و فضم 
الراءء وقال في النصب : ماکان ابول مرا سرو ©[مريم : ۸ ففتح الراء» وقال في 
الخفض : نري 14الطور: ۲۱] فكسر الراء . فلما بطل أن تی على الثالث شبّھت 
باخواتھا فكسرت فیه» كما كسرت في ابن وابنة واثنين واثنتين»0©. 
وهذا موافق لمذهب سيبويه» فهمزة الوصل في الأسماء عنده مكسورة» 
وكذلك همزة (إمُرؤ) مكسورة» وإِنْ كان الحرف الثالث منه مضموماً لأنٌ حركته 
تتغير بتغبّر إعرابهاء قال: «فجميع هذه الألفات مكسورة في الابتداء» وإِنْ كان 
الثالث مضموماً نحو: ابثم وامئؤء لأنها ليست ضمّةٌ تثبثُ في هذا البناء على كل 
حال. انم تضم في حال الرفع . فلما كان كذلك قَرّقوا بينها وبين الأفعال» نحو 
اقتل» استضعف. لان الضمة فيهنٌ ابتق فتركوا الألف في ابنم» وامریت على 
حالها والأصل الکسر». 
وحصت همزة الوصل التي مع لام التعریف بالفتحة» قال ابن الأنباري 
معللاً ذلك : «فإن قال قائل: لم صارت الألف التي تدخل مع اللام للتعریف ید 


= لأن الضمة عارضة. شرح المفصل: ۹/ ۱۳۷. 
)١(‏ تقدم تخریجها» ص" ۲ . 

(؟) إيضاح الوقف والابتداء: ۰۲۱۱/۱ 

(۳) الکتاب: ۱2۹/6 - 


الباب الثاني أثر كتاب سیبویه فى الظواهر النحوية والصرفية عند نحاة الكوفة ©6 


بالفتح؟ فقل : لأنهما بمنزلة حرف واحد. وذلك أن (ال) على وزن: هَلُ» وبّل» 
ومَنْ» و0005 . 
وهذا موافقٌ لمذهب الخليل وسيبويه» جاء في «الكتاب» : «وزعم الخلیل أن 
الألف واللام اللتین يعرفون بهما حرف واحدٌ کقذ» ا 
اس 4 7 6 
منفصلة من الأخرى کانفصال آلف الاستفھامء في قوله: أأريد» وهي موصولة . 
وجاء في موضع آخر منه: «وتکون موصولة في الحرف الذي تعّف به الاسماء. 
والحرف الذي تعرّف به الأسماء هو الحرف الذي في قولك: القوم والرجل والناس» 
وإنما هو حرف بمنزلة قولك قد وسوف”". وقال: «فلما لم تكن الألف في فعل 
ولا اسم كانت في الابتداء مفتوحة» فرق بينها وبين ما في الأسماء والأفعال)9). 
غير آن ابن خالويه نقل مذهب الكوفيين في علة فتح همزة الوصل التي 
تدخل مع اللام للتعریف» ثم رده قائلاً: «وقال الكوفيون: إنما فتحت لما كانت 
الألف لا تدخل إلا مع اللام على الاسمء فشبّهوا (ال) إذا دخلت على الحرف 
5 5 ها و و 
وغيره ب (مَن) و(کم)» وذلك غاط› لان ألف (ایم) قد فتحت ولم تدخل على 
حرف منفصل»(۲. وقال : «إنما دخلت الألف لسكون اللامء واللام حذها عندي 
للتعریف»(). أي إن التعریف باللام وحدهاء والهمزة زائدة» للوصل . وهذا 


(۱) إيضاح الوقف والابتداء: ۰۲۱۱/۱ 

(۲) الکتاب: ۰۳۲/۳ 

(۳) المصدر نفسه: /٤‏ ۰۱۷ 

۰۱۸/۶ المصدر نفسه:‎ )٤( 

۰ ٠١١ کتاب الألفات عن مجلة المورد - العدد الثاني» مج۰۱۱ ص۱۲۹‎ )٥( 
المصدر نفسه.‎ )7( 


٦‏ کتاب سیبویه وأثرہ في نحاة الکوفة حتى القرن الرابع امجري 
س 


مذهب ابن جني حكاه في «المنصف»). وعزاه بعض النحويين إلى سيبويه» وعدّوا 
مذهبه مخالفاً لمذهب الخليل الذي يرى أن (ال) حرف ثنائي تفيد التعریف" . 

غير أن كلام سيبويه الذي تقدم يظهر أن قوله وقول الخليل واحد» وهو أن 
(ال) حرف ثنائي بمنزلة (قد) وألفه وصل كما في (ايم الله). ويؤيّد ذلك قول ابن 
مالك : «(ال) هي آداة تعریفء لا اللام وحدها وفاقاً للخليل وسیبویه»( . 

وأرى أن أشير في هذا الموضع إلى أن صاحب الإنصاف عزا إلى الکوفیین 
أنهم يذهبون إلى أن الاسم مشتق من الوسمء وهو العلامة. يقول: «قال أبو العباس 
تعلب : الاسم سمّةٌ توضع على الشيء يُعْرّف بها. والأصل في (اسم): وس 
إلا أنه حذفت منه الفاء التي هي الواو في (وسم) وزيدت الهمزة في أوله عوضاً 
عن المحذوف»*). 

وهذا الكلام فيه نظرء فإن ابن الأنباري نقل مذهب ثعلب» وليس فيه ما يدل 
على أنه كان يذهب إلى أن الاسم مشتقٌ من (وسم)ء يقول: «فإن قال قائل: فلم 
كسرت الألف؟ فقل: لأنْ أصله أمر من (سمّيتُ) حذفت لامه ثم عربت بتعريب 
الأسماء» ومن العرب مَن يقول: أسمٌّ. بضم الألف» ولا نعلم أحداً قرأ بها. 
فسألت أبا العباس عن هذا فقال: مَنْ قال : إسمٌء بكسر الألف أخذه من سَمِيْتُ 


.۳۳ /۱ المنصف: ۰1۵/۱ وينظر: سر صناعة الإعراب:‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح المفصل: ۹/ ۰۱۷ وشرح الكافية للرضي: ۲/ ۰۱۳۱-۱۳۰ وشرح الشافية 
للجاريردي: ۱/ ۲۵۳ . 

(۳) التسهيل: 57» وينظر ما حكاه أستاذنا د. نبیل أبو عمشة في حاشية تحقيق شرح الشافية 
للجاربردي: /١‏ 767 . 

.۱۷ /۱ :)١( الانصاف. المسألة‎ )٤( 


الباب الثاني: أثر كتاب سیبویه فى الظواهر النحوية والصرفية عند نحاة الكوفة ۷( 


اس ومَنْ قال : اع بضم الألف؛ آخذه من سموت أَسمُوا”. أي : ِن 
حاصل مذهبه أنه مبنیٌ على اختلاف لغات هذه اللفظة . ولم یخالفه ابن الانباري 
في ذلك . بل إن ابن خالویه یصرح بأن الاسم مأخوذ من السموّ بمعنی العلوء 
يقول: «فمّن قال: اِسمٌ وسم أخذه من سَمّی يَسْمِيء ومن قال: سم وسم 
آخذه من سَما يَسمُوء وکلاهما معناه: العلوْ والارتفاع»۳. 

وكأنْ مذهب الکوفیین موافق لمذهب البصریین الذین يرون أن الاسم مشتق 
من السمُوّء ویؤیندہ ما ذُكِر عن الكسائي أنه روّى عن بعض بني قضاعة قول 
الشاعر(" : 

باسم الذي في کل سورة شمه 

بضم السین» وروي عن غير قضاعة (سمّه) بكسرها . 

ولعل الكسائي - كما يرى الحلواني - فتح بروايته هذه آمام المتأخرين من 
نحاة الكوفة بعده طريقاً للبرهان على أن الاسم مشتق من السموّ لا من الوسم!“. 

ویمکن أن نخلص في نهاية هذا الباب إلى النتائج الآنية : 


(۱) إیضاح الوقف والابتداء: ۱ وینظر: دقائق التصریف: ۵۲۰. 

(۲) ینظر: إعراب ثلائین سورة: ۰۱۰ والألفات عن مجلة المورد - العدد الثاني» مج۰۱۱ 
ص۱۲۵ . 

(۳) الرجز لرجل من کلب في نوادر أبي زید: ١٦٦۱ء‏ ونسب إلى رؤبة في شرح شواهد الشافية : 
٦ء‏ ولیس في ديوانه» وبلا عزو في المقتضب: ۰۲۲۹/۱ والمنصف : ۱/ ٦٠ء‏ 
والانصاف: ۰۲۳/۱ 

. ۰۲ /۱6 ينظر: لسان العرب (سما):‎ )٤( 

۲۱۷-۲۱۲ ینظر: الخلاف النحوي وکتاب الانصاف:‎ )٥( 


0۹۸ كتاب سیبویه وأثره في نحاة الكوفة حتى القرن الرابع المجري 
سروس 


- إن تقسیم الكلمة والفعل في «کتاب سیبویه» لا یختلف عن تة ت20 
لهما. وآما مصطلح (الدائم) فليس فعلاً حقيقياً عند الکوفیین ء ولا یتمّع بخصا 
الافعال . 

۔ علامات الاعراب عند الکوفیین موافقةٌ لعلامات الاعراب في «کتاب 
سيبويه»؛ وأمًا ما كر من خلاف بين البصريين والکوفیین في ذلك. فإنه خلافٌ 
شكلي لا يترتب عليه اثر عملي . 

- اعتمد سيبويه في تفسير ظاهرة الإعراب على العوامل اللفظية والمعنوية» 
وكذلك اعتمد الكوفيون على العوامل اللفظية والمعنوية. على أن هذا لا ينفي 
وجود خلاف بين سيبويه والكوفيين في بعض هذه العوامل» ولكنه قليل غير 
محتفل به. 

- إن أكثر المصطلحات التي تداولها الكوفيون واستعملوهاء أوردها سيبويه 
في کتابه» وأخذها الكوفيون عنه»ء أو أنهم استخرجوها من شروحه لبعض 
المصطلحات . 

ان «كتاب سییوی» نی على ذكر الظواھر الصرفية أغلبهاء وان الكوفيين 
أخذوا عنه هذه الظوامر وليس لهم من فضل إلا أن جعلوا مسائل الصّرف معزولة 


100 


أصو ل الاحتجاج فى «کتاب سيبويه» 
وأثرها فى نحاة الكوفة 


وفيه ثلاثة فصول هي : 

* الفصل الأول: السماع (القرآن الكريم والقراءات) . 

٭ الفصل الثاني : السماع (كلام العرب). 

* الفصل الثالث : القياس في كتاب سيبويه وأثره في القياس عند الكوفيين . 


2 2 ۰ 
0 بع ک 
6 ( 
SHA: 28‏ 


«کتاب سیبویہ) وآثرها فى نحاة الكوفة 


الکلام على أصول الاحتجاج في «کتاب سیبوبه» وأثرها في نحاة الكوفة 
يقتضي أن نلقي نظرة سريعة على ما یقصده النّحاة بأصول النحوء لنری في ضوء 
ذلك مدی وضوح هذه الأصول في «کتاب سیبویه» وعند الکوفیین» ونتبیّن النقاط 
المشتركة بینهما . ۱ 

الاصول: جمع أصل. وهو في اللغة: عبارة عمّا تقر إليەء ولا یفتقر هو 
إلى غیره . 

وفي الشرع : عبارة عمّا یی عليه غیره» ولا يُبنى هو على غیره. 

وعرّف آبو البرکات الأنباري آصول النحو فقال: «آصول النحو: آدلة النحو 
التي تفرعت منها فروعه وفصوله» كما أن أصول الفقه : أدلة الفقه التي تنوّعت عنها 
جملته وتفصیلہ۷ء أي : إِنّ صول النحو ثابتة ومنها تبط قوانين اللغة وتقعّد 
القواعد النحوية» كما أن أصول الفقه ثابتة ومنها تستخرج الأحكام الفقهية . 

وعلیه فأصول النحو في الاصطلاح : «علم يُبْحث فيه عن أدلة النحو 
الاجمالية من حیث أدلته» وكيفية الاستدلال بها» وحال المستدل». 


(۱) التعریفات: ٥٤‏ . 
42 لمع الأدلة: ۰ 
(۳) الاقتراح: ۲۷. 


٠ 8‏ کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع ا حجري 


ويرى ابن جني أن أصول النحو أو أدلّته ثلائة هي: السماع والقياس 
والإجماع”. ويراها أبو البركات الأنباري ثلاثة آیضاً هي : نفل وقيامٌ واستصحاب 
خال”©. هذا يعني آنّ اصول النحو أربعة هي: السماع (النقل)» والقیاس : 
والاجماع» واستصحاب الحال". ۱ ۱ ۱ 

والفائدة التي یرجوها أو ینشدها الباحث من هذه الأصول هي : «التعویل في 
إثبات الحکم على الحجة والتعلیل» والارتفاع عن حضیض التقلید إلى یفاع الاطلاع 
علی الدلیل» فان المخلد إلى التقلید» لا یعرف وجه الخطاً من الصواب» ولا يك 
في آکثر الأمر عن عوارض الشك والارتیاب»). 

أما السماع والقياس فقد اعتمد عليهما سيبويه اعتماداً كبيراً في كتابه» كذ أن 
الوجماع غير واضح المعالم في «الكتاب»» وذهب بعض الباحثين إلى أن علة عدم 
تبیینه في «الکتاب» : «هو عدم وجود نحاة كثيرين مختلفي الآراء والمذاهب . 
وعدم وجود مدارس نحوية متعددة» ولم تكن الخلافات في الاراء قد ظهرت 
بصورة واضحة على النحو الذي نراه بعد زمنه حیث تشعّبت الآراء واختلفت 


(۱) قال ابن جني في الخصائص : ۰۱۸۹/۱ «اعلم أن إجماع أهل البلدین إنما یکون حجة 
إذا أعطاك خصمك يده ألا یخالف المنصوص. والمقیس على المنصوص». 

(؟) الاغراب في جدل الاعراب: ٤٦ء‏ والاقتراح: ۲۷. ۱ 

(۳) قال أبو البرکات : استصحاب الحال : هو بقاء حال اللفظ على ما یستحقه في الاصل 
عند عدم دلیل التقل عن الأصل» کقولك في فعل الأمر: نما کان مبنيآ ان الأصل في 
الافعال البناء» وإنما یعرب ما یُعرب لشبه الاسمء ولا دلیل يدل على وجود الشبه فکان 
باقياً على الأصل في البناء. الاغراب في جدل الاعراب: ٤٦ء‏ وینظر: لمع الأدلة: ١١٤۱ء‏ 
والاقتراح : ١/7‏ . 

.۲۹ لمع الأدلة: ۰۲۸۰ والاقتراح:‎ )٤( 


الباب الثالث: أصول الاحتجاج فى «کتاب سیبویه» وأثرها في نحاة الكوفة ۷۳ 


المذاهب واستقرّت قواعد النحو وآصوله وتبيّنت أدلة النحاة وحججهم»۲۲. 

كما أن استصحاب الحال» وإِنْ اعتمد عليه سیبویه في كتابه» غير أنه أضعف 
من السماع والقیاس عنده» اه 00 دو وس أو قياس على نص 
مسموع صحيح هو الأصل في «الکتاب» . 

وقد عدّه أبو البرکات الأنباري من آضعف الادلة. قال : «ولهذا لا يجوز 
التمسّك به ما وُجدٌ هناك دلیل . ألا تری أنه لا يجوز التمسّك به في إعراب الاسم 
مع وجود دليل البناء من شبه الحرف أو تضمّن معناه» وكذلك لا يجوز التمسك 
به في بناء الفعل مع وجود دليل الإعراب من مضارعته الاسم» وعلى هذا قياس 
ما جاء من هذا النحو». . 

ولذلك لن أتعرض لمفهومي الاجماع واستصحاب الحال» وسأقتصر على 
أصلي السّماع والقیاس . فأبيّن مفهوم السّماع في «کتاب سيبويه»» وطريقة اعتماده 
عليه» واستفادته منه» موازناً بینه وبين مفهوم السماع عند الکوفیین. ثم آوضح 
سم و اميد وعند الکوفیین» من خلال عرض أمثلة 
لأقسام القياس» ولبعض العلل التي علل بها كل من الطرفين» لمُستبان بعد ذلك أثر 
«الکتاب» في أقيسة الکوفیین وعللهم . 


٭ پر و 


. ٦٤٤ الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه:‎ )١( 


(۲) لمع الادلة: .٠٤١‏ وقال السيوطي: «إذا تعارض استصحاب الحال مع دلیل آخر من 
سماع أو قياس فلا عبرة به». الاقتراح: 197 . 


* مفھوم السماع عند الكوفيين وموازنته بمفهوم السماع في «الکتاب» : 

السماع أصلّ من أصول النحو واللغة ودليلٌ من أدلتها. سما آبو البرکات 
الأنباري: النقل» وعرّفه بقوله: «هو الکلام العربي الفصیح المنقول النقل الصحیح 
الخارج عن حدّ القلة إلى حدٌ الکثرة»۲۱. وقال السيوطي في تعریفه : «وأعني به : 
ما ثبتَ في کلام مَنْ یوق بفصاحته» فشمل کلام الله تعالی وهو القرآن» وکلام 
نبيه يك وکلام العرب قبل بعثته وفي زمنه وبعده إلى أن فسدت الألسنة بكثرة 
المولدين» نظماً ونثراً عن مسلم وكافر» فهذه ثلاثة أنواع لا بُ في كل منها من 
الثبوت»(۲۲. 

واهتمام علماء العربية بصفاء اللغة التي یجمعونه ا وبفصاحته ا جعلهم 
یرحلون إلى البادية بصحفهم ومدادهم یسمعون بأنفسهم کلام الاعراب ويدوّنون 
ما یسمعون» ویتخذون ما یجمعون آساساً لبناء قواعد علمهم . يؤيّد ذلك آن أبا 
البرکات الأنباري حکی عن ثعلب خبر أبي عمرو إسحاق بن مرار الشّيباني الذي 
كان عالماً باللغة» حافظاً لهاء جامعاً لأشعار العرب. فیقول: «دخل آبو عمرو 
إسحاق بن مرار البادية» ومعه دسْتَیْجتان من حبر» فما خرج حتی آفناهما یکتب 
سماعه عن العرب»(؟. ویُروی عنه أنه الما جمع آشعار العرب كانت نیقاً وثمانين 
)١(‏ الاغراب في جَدل الاعراب: 10 . 
(۲) الاقتراح: ٤۸‏ . 
(۳) ینظر: نزهة الألبّاء: ۹۳ . 


۷۷ھ کتاب سیبویه وآثره في نحاة الكوفة حتى القرن الرابع اشجري 


قبيلة» وکان كلما عمل منها قبيلة وأخرجها إلى الناس کتب مصحفاً. . . حتی كتب 
نیفاً وثمانين بخطه»(۲. 

واعتمد الخلیل في کل ما جمعه من اللغة في مولفه «العین»۰ وفي كل ما بنی 
عليه قواعد النحو واللغة على المسموع عن الأعراب . وقد سأله الكسائي مرة: من 
أين علمك هذا؟ فقال : من بوادي الحجاز ونجد وتهامة. وقد حذا الكسائي حَذُوَ 
الخليل فخرج إلى البادية ورجع وقد مد خمس عشرة قنینة جبر في الكتابة عن 
العرب سوی ما حفظ. 

واهتم سیبویه بالسماع من العرب والرواية عنهم» وکان اعتماده في ذلك 
على شیوخه وعلی رواياتهم» فلا تکاد تخلو صفحة من صفحات کتابه من نقول عن 
آبي عمرو بن العلاء أو عیسی بن عمرء أو عبدالله بن أبي إسحاق» أو يونس بن 
حبیب؛ أو الخلیل بن أحمدء أو غیرهم من الرواة والنحاة الموسسین لمدرسة 
البصرة والذین اعتمد علیهم بعد شيخه الخلیل في المسموع والمروي من کلام 
العرب منثوره ومنظومه» وهو ما يؤلف أكثر مادة «الکتاب»» كما اعتمد علیهم 
وعلی آرائهم في تقعيد قواعد النحو والاحتجاج لموضوعاته المختلفة مقیسها 
ومسموعها مطردها وقلیلها وشاذها(؟. 

ویتجلی السماع في «کتاب سیبویه» ہما يحويه من المادة اللغوية المجموعة 
ففيه خحمسٌ وتسعون وثلاثمئة آية من القرآنء وفیه تسعةً وأربعون وألف من شواهد 


الشعرء وفيه ما لا يُحصّى من کلام العرب وأحادیثھم“. لذلك يُعذٌ هذا «الکتاب» 


(۱) ینظر: نزهة الالباء: ۰۹6 وانباه الرواة على آنباه النحاة: ۲۵۱/۱ 
(۲) نزهة الألباء: ۰714 إنباه الرواة: ۰۲۵۸/۲ 

(۳) الشاهد وأصول النحو في کتاب سيبويه: ۰۱۳۲-۱۳۱ 

. ۱۷ آصول النحو العربي:‎ )٤( 


لباب الثالث: أصول الاحتجاج فی «کتاب سيبويه» وأثرها فى نحاة الكوفة 2۷۷ 


مجمعاً للتراث النحوي» ومصدراً من مصادر أصول الاحتجاج في النحو العربي . 
والسماع ليس خفیاً في منهج نحاة الکوفة بل کانوا یعتدون به وهو سمة 
مذهبهم» فقد سمع الکوفیون الکلام العربي» نظمه ونثره» من آعراب یثقون بهم 
إذ تنقّل بعضهم بین البوادي» والتقی الأعراب» وسمع منهمء ودوّن ما سمعه 
فالكساثي ند حمس عشرة دواة حبر في تدوین ما سمعه من الاعراب في البوادي 
زيادة على ما حفظه متّبعآً خطا الخلیل» ومقتفیاًأَثْرَ مدرسة القراء تلك المدرسة 
التي تعتمد الرواية المنقولة وتعول كثيراً عليهاء ولا تحاول أن تقف منها شاکت 
ولهذا «لم تأثر نحوه بالفلسفة الكلامية تأثا مباشرآ» ولم يُنقل عنه أنه اتصل بآراء 
المتکلمین» أو وقف على شيء من الثقافة الأجنبیة»). 
من دنیا السماع» ومن الاعتماد على آقوال العرب . 


و أن : 4 
يرجح أن دخرة بیع 


يؤيّد ذلك أن موقفه مع الفراء حين تصدّى له مخاصماً لم يكن يعتمد العلة 
والقياس» مثلما اعتمد المبرد في موقفه مع الزجاج» وإنما رد مسائل الرژاسي 
ہما سمعه من العرب حين خرج إلى البادیة. كما أنه احتج بالسماع حین أنكر أن 
تكون یٹس بمعنى علم في قوله تعالى : افم یب یت اموا ند له کدی 
الاس جمیعا #[الرعد : ۱ء فقال: «لم أسمع أحداً من العرب يقول ۶ يست ہمعٹی 
علمت»(. وموقفه من سيبويه في المناظرة المعروفة (المسألة الزنبورية) لم يكن 


(۱) مدرسة الكوفة: .۱٥١‏ 

(۲) قال الفراء: «جثت إلى بغداد فرأيت الكسائي فسألته عن مسائل من مسائل الرؤاسي» 
فأجابني بخلاف ما عندي» فقال: ما لك قد أنكرت لعلك من أهل الكوفة؟ فقلت: نعمء 
فقال: الرؤاسي يقول كذا وكذا ولیس صواباًء وسمعت العرب تقول كذا وكذا حتی اتی على 
مسائلي فلزمته» . الفھرست : /١‏ ؟١‏ . 


(۳) وقال أبو عبيدة وقطرب: يكون يئس بمعنى علم» وقال أبو عبيد: قال القاسم بن معن: - 


0۷۸ کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع ال حجري 


له فيها سند سوی ما قاله أعرابه(“. 


وهو في سماعه يعتمد على القليل النادر فقد حكى أن من العرب من يرفع 
بحروف النصب» ومنهم من یجزم بها" . وكان یُعنی بأخبار الآحاد التي صح 
سندھاء أو بالشواذ من کلام العرب» الذين يثق بفصاحتهم» کمذهبه في (جوار)» 
فلیست عنده کالمنقوص في اللفظ وإنما کان يجريها مجری الممنوع من الصرف؛ 
فیجرها بالفتحة» استناداً إلى ما جاء من قول الشاعر(): 
فلو کان عبدالله مولی مَجُوتّه ‏ ولكرّعيدلله مولی مواليا 

ولعل قیاسه على ما جاء من هذه الشواهد والأمثلة جعل ابن درستویه یقول 
عنه: «كان الكسائي یسمع الشاذ الذي لا يجوز الا في الضرورة» فیجعله أصلاً 
ویقیس علیه» فأفسد بذلك النحو»۲. وأصبح منهج الكسائي فیما بعد سمة عامةً 
تطلق على الکوفیین جميعاء یقول آبو جعفر النحاس: «سماخ الکوفیین أكثره عن 
غير الفصحاء»*۲. وورد في «الاقتراح»: «الکوفیون لو سمعوا بيتاً واحداً فيه جواز 


= وهوازن تجعل یئست بمعنی علمت. شرح القصائد السبع : 0۷ . 

.۳۲۲ ينظر: الخلاف النحوي وكتاب الانصاف:‎ )١( 

(؟) قال آبو حيان: وکلها مقولة» الا أن الأفصح النصب بها. تذکرة النحاة: 48 . وقال 
المرادي: حکی اللحياني عن بعض العرب أنه ينصب ب (لم). وذکر بعض النحویین أن من 
العرب من یجزم ب (لن) تشبیهاً لها ب (لم). الجنی الداني : ۰۲۲ ۰۲۷۲ وینظر: مغني 
اللبيب: ۰۳۱۵ ۳۷۵. 

)۳( تقدم تخریجه» ص 1۵ . 

۰۱۶/۲ معجم الأدباء: ۰۱۰۹/۵ وبغیة الوعاة:‎ )٤( 

.٠٦ 7/۳ إعراب القرآن:‎ )٥( 


الباب الثالث: آصول الاحتجاج فى «کتاب سیبویه» وآثرها فى نحاة الکوفة 2۷۹ 


شيء مخالف للاصول جعلوه أصلاً وبوبوا علیه»(). ولذلك «اتفقوا على أن 
البصریین أصح قياساء لأنهم لا پلتفتون إلى كل مسموع ولا یقیسون على الشاذء 
والکوفیون آوسع روایة»۱. 

ولعل هذا جعل بعض الباحئین المحدثين يتجه إلى عدّ المذهب الكوفي 
مذهب سماع» والمذهب البصري مذهب قياس . يقول طه الراوي: «أمّا مذهب 
الكوفيّين فلواؤه بيد السماع» لا يخفر له ذمّةء ولا ينقض له عهداًء ويهون على 
الكوفي نقض أصل من آصوله أو نسفٌ قاعدة من قواعدہء ولا بهون عليه اطراح 
المسموع على الاکثر»۱. 

وذهب انتا سعید الاقغاتي رحمه ال إن نا لسماعیین هم البصریون 
لا الکوفیون» فمن احترام السماع صيانته وحفظه من کل موضوع» ومن احترامه 
تحري حال المسموع منه» ومن احترامه ألا نساوي بین القلیل النادر والاکثر الشائع 
فنغمط حق هذا الأخير . لذلك فهو یمیل إلى أن المذهب الكوفي لا مذهب سماع 
صحیح ولا مذهب قياس منظم . 

ولعل کلام الاستاذ آحمد أمين آقرب إلى واقع الحال» لأنه لا ينفي السماع 
عن الکوفیین» ولکنه یری أن آصوله بصرية یقول : «کانت هاتان التزعتان في 
البصرة في أيامها الأولى» فهم یقولون: إن ابن أبي إسحاق الحضرمي وتلمیذه 
عیسی بن عمر کانا اشد ميلاً للقياس» وکانا لا يأبهان بالشواذ ولا یتحرجان من 


. ۲۰۲ : الاقتراح‎ )١( 
 .هسفن المصدر‎ )٢( 
.۷۳-۷۲ من تاريخ النحو:‎ )۳( 
.۷٤- ۷۳ المصدر نفسه:‎ )٤( 
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تخطئة العرب» وكان آبو عمرو بن العلاء وتلميذه يونس ابن حبيب البصريان على 
عكسهماء يعظمان قول العرب ویتحرجان من تخطتتهم» فغلبت النزعة الأولى على 
مَنْ آتی بعد من البصریینء وغلبت النزعة الثانية على من أتى بعد من الکوفیین 
ولا سيّما الكسائي الكوفي»(). غير أن الفراء ینقل عن الكسائي أنه كان يعيب دخول 
لام الأمر على المضارع حين يكون بصيغة المخاطب» مثل: فلتفرحواء لاه وجده 
قليلاً في كلام العرب”. هذا يعني أنه يتمسك بمبدأ الكثرة والقلةء فيرجّح 
الظاهرة إذا كانت كثيرة شائعة لا قليلة نادرة» وهو مذهب سيبويه في السماع. غير . 
أنه قلما نلمح هذا المبدأ فيما نقل عنه. ولو كانت مؤلفات الكسائي بین أيدينا لكان 
الحكم أكثر دقة . 

والفراء اهتم بالسماع وعني به» غير أنه حدّده بضوابط» فلم يقبل کل ما ورد 
عن العرب إلا ما ثبت عن الأعراب الفصحاء الموثوق بهم . إذ كان يلازم أعراباً 
فصحای يثق بهم ويأخذ عنهم» ذكرهم ابن النديم» وعدّهم من الأعراب الذين 
تقلت عنهم العربية» وهم أبو ثروان» وأبو الجراح» وأبو زياد الكلابي» وغیرهم". 

وهو في السماع يختلف عن أستاذه» ويلتقي به» إذ تبع منهجه في اعتماد 
المسموع المروي من كلام العرب» والبناء عليه» ولو كان شامداً مبتوراء كموقفه 
من قول الشاعر*): 


.۷۵ ینظر: ضحی الاسلام: ۲/ ۰۲۹۲ ومن تاريخ النحو:‎ )١( 

(۲) معاني القرآن: ۱/ .٦٦‏ وینظر: أصول النحو العربي: ۰۷۱ 

(۳) الفهرست: ۰۷۳/۱ ٦۷ء‏ ۰۷۷ والمزهر: ۲/ ۰1۱۰ وأصول النحو العربي: ۰۳۹ 

۰15 /۸ : صدره: (يلومونتي في حب لیلی عواذلي) وهو بلا عزو في شرح المفصل‎ )٤( 
= وضرائر الشعر : ۹ء ومغني اللبیب : ۷ وشرح شواهده: ۲/ ۰۵ والمقاصد‎ 
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ولکنسي من حبّهالكميد 

فهو وإِنْ لجأ إلى العلة في دخول اللام على خبر (لکن)ء إلا أنه يعلل ظاهرة 
قبل بها لورودها عن العرب(. 

وأما ما يختلف به عن أستاذه الكسائي فهو التزامه بكثير من شروط البصریین 
في السماع أحياناً» وببعضها القليل أحياناً أخرى. يؤكد ذلك تلك العبارات التي 
تضمنتها مصنفاته» نحو : «سمعت آعرابیاً من ربيعة» قال بعض نساء العرب» 
سمعت بعض العرب؛ أنشدني بعض العرب؛ ومن العرب من یقول . . .»۱ 
ولذلك فليس كل مسموع مقبولاً عند الفراء ما لم يكن سماعه من الرواة الثقات 
المشهود لهم بين العلماء يقول: «وأما قوله فک #[هود: ۷۱]: حاضت» فلم 
نسمعه من ثقة) 29 . 

وقد لا يوافق الكسائي فيما سمعه من العرب لأنه یتشددء فيعتمد على ما سمعه 
من العرب بنفسه» لا على ما سمعه الكسائي ورواه» یقول : «وقوله: #فماءاتنء آله 


یر ءاتَنکم14لئمل: ۰1۳۱ زعم الكسائي أن العرب تستحبٌ نب الياء عند كل 


عي 0 5 نے صا 5 
آلف مهموزة سوی الالف واللام» مثل قوله : إن ری الا عل اللہ #[يونس: ۰۲۷۲ 
ولا نا ان 24لنال: ۸:]. ولم أرَ ذلك عند العرب» رأيتهم یرسلون الياء 


= النحویة: ۲/ ۰۲۶۷ والخزانة: ۱۰/ ۳۱۱ برواية (لعمیذ). 

(۱) معاني القرآن: 415/۱ . وینظر: الخلاف النحوي وکتاب الانصاف: ۰۳۲۳ 

(۲) المذکر والمونث: ۷ء ۰٩‏ ومعاني القرآن: ۰۲۹/۱ ۵۳۰ ۰۱6 ۰۵۰ ۰۵۸ ۹۰ ۰۲۱۷ 
۹ء ۰۳۲۳ ۰۳۹۸ ۰۳۲ ۰۱۰۲/۲ ۰۲۲۳ ۰۲۹۰ ۰۲۹۷ ۳/ ۰۱۵ ۰۷۸ ۰۲۰ 
۰ء والتقرضی والمتدوة 61 2:007 

(۳) معاني القرآن: ۲/ ۲۲. 


ابره کتاب سیبویه وأثرہ ‏ نحاة الكوفة حتی انقرن الرابع اشجري 


فيقولون: عنيي آبوك ولا يقولون: عندي أبوكء بتحريك الیاء» إلا أن يتركوا 
الهمز فيجعلوا الفتحة في الياء في هذا ومثله. وأما قولهم: لي آلفان» وبي أخواك 
كفيلان» فإنهم ينصبون في هذين لقلتهماء فيقولون: بي أخواكء ولي ألفان» 
لقلتهما والقياس فيهما وفيما قبلهما واحد»۲. 

واهتمامه بالسماع جعله يعطيه الأولوية» لذلك يعارض قول بعض المفسّرين 
ويرده» لأنه يخالف ما سمع من العرب. يقول: «قال بعض المفسرين: جواب لا 
سم أنكَمَتَ1€الانشقاق : ]١‏ قوله : ٭واَوِت14الانشقاق: ۰۲۷ ونری أنه رأيٌّ ارتآه المفسّرء 
وشبهه بقول الله تبارك وتعالى: #حوَّح دا جوا وحن وبا €[الزمر : ۷۳ لأناً 
لم نسمع جواباً بالواو في (إذ) مبتدأة» ولا قبلها کلامء ولا في (إذا) إذا ابتدئت» وإنما 
تجيب العرب بالواو في قوله: حتى إذا کان» وفلما أَنْ كان» لم يجاوزوا ذلك)0©. 

يُضاف إلى ذلك تمسّكه بمبدأ الكثرة والقلة كسيبويه» فيرجّح ظواهر 
لكثرتهاء ويضعف أخرى لقلتهاء يقول في قوله تعالى : وواه آله مب نیو * 
[البقرة: ۲۰]: «المعنى والله أعلم : ولو شاء الله لأذهب سمعهم . ومن شأن العرب أنْ 
تقول: أذهبت بصره بالألف إذا أسقطوا الباء . فإذا أظهروا الباء أسقطوا الألف من 
(أذهبت). وقد قرأ بعض القراء: ##يكادُ سنا بَرْقِهِ يذهب بالابصار6ه[نور: ۲:۳ 
بضم الياء والباء في الكلام”". فترى والله أعلم أن الذين ضمّوا على معنى الألف 
شبّھوا دخول الباء وخروجها بقولهم : خَُذْ بالخطامء وخ الخطاع وتعلقتُ 
)١(‏ معاني القرآن: ۲۹/۱ ۔ ٣٠۔.‏ 
)٢(‏ معاني القرآن: ۳/ ۲٤۹‏ . 


۳( وهي قراءة أبي جعفر» وقرأً البافون: (يَذْهَبُ) بفتح الیاء والهاء. المیسوط : ۳۹ 
وغاية الاختصار : ۲/ ۰۵۹۰ والنشر: ۲/ ۳۳۲. 
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بزيد» وتعلقت كا فهو كثير في الکلام والشعر» ولست آستحث ذلك لقلته»(0. 

ويذهب في موضع آخر إلى آن (آن) تكون مفتوحة الألف في كل كلام 
يكون معناه معنى القول» وتسقط (أنْ) من كل كلام لا يكون فيه معنى القول» لأن 
ذلك كثير في القرآنء يقول: «وإذا كان الموضع فيه ما يكون معناه معنى القول» ثم 
ظهرت فيه (أنْ) فهي منصوبة الألف . وإذا لم يكن ذلك الحرف يرجع إلى معنى 
القول سقطت (أنْ) من الكلام. فأمًا الذي يأتي بمعنى القول فتظهر فيه مفتوحة 
فقول الله تبارك وتعالی: نَا الا وس ِل ومو رمک 1#نوح: ۰۲۱ جاءت (أن) 
مفتوحة» لأنّ الرسالة قول. وأمّا ما ليس فيه معنى القول فلم تدخله (أن) فقول الله : 
ول و تر إذ المجربو رک ناكسوأرء وسيم عند ريه م ريا صر #[السجدة: ۰۲۱۲ فلمًا 
لم يكن في (أبصرنا) كلام يدل على القول أضمرت القول فأسقطت (أنْ)؛ لأنْ ما بعد 
القول حكاية لا تحدث معها (أنْ)» وهو کثیژ. فقس بهذا ما ورد عليك»0©. 

وكأن مذهب الفراء في السماع يوافق في كثير من حالاته مذهب سيبويه الذي 
لم يكن يأخذ كل ما يقع له من كلام العرب» وإنما كان منهجه أن يأخذ إِمّا من 
أفواه الفصحاء من البداوة» وإمّا من شيوخه الذين سمعوا من العرب. فحين تحدّث 
عن نصب المصادر التي تقع للدعای مثل: سقياً لك» بيّن آنها قد ترد مرفوعة 
في الشعرء قال: «وهذا شبيةٌ رفعه ببيتِ سمعناه مِمّن يونّق بعربيته» يرويه 
لقومه» قال" : 


. ۱۹/۱ معاني القرآن:‎ )١( 
.۸۱ /۱ معاني القرآن:‎ )٢( 


(۳) البیت بلا عزو في شرح أبيات سيبويه للنحاس : ۰۱24 ودقائق التصریف: ٤٦ء‏ وتحصيل 
عین الذهب : ۰۲۰۷ والنکت : “١‏ ”5 ة:.. 


0۸۶ کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع ا مجر ي 


عذيرك من مَوْلَى [ٍذا نشت لم ینم يقول الا أو تعترسلک ابو 

وقال في موضع آخر: «ومما جاء في النصب أن سمعنا مَنْ یوق بعربیته 
یقول : خلق الله الزرافة يَدَيْهها أطول من رجليها»”©. وحین تحدث عن انتصاب 
المصادر في غير الدعاء مثل : حمداً وشکرآ؛ قال: «وسمعنا بعض العرب الموثوق 
به يقال له : كيف أصبحت؟ فیقول : حمد الله وثناء علیه کأنه یحمله على مضمر 
في نيه هو المظهرء كأنه يقول: آمري وشأني حمذ الله وثناءٌ علیه. وهذا مثل بيت 
سمعناه من بعض العرب الموثوق به پرویه"۳: 


فقالت: حتانٌ ما أتى بك هاهنا أذو نمّب أم أنت بالحي عار 
وهذا كثيرٌ فی كتابه" . 


ومما نقله عن شیوخه سماعاً من العرب» ما جاء فی حديثه عن حذف التنوین 
من اسم الفاعل ونصب ما بعده» يقول: «وزعم عیسی أن بعض العرب ينشد هذا 
البیت» لأبى الأسود الدولی : 


8 


4 2 ۰ ۰ ۰ ٠ 
فالفیته غير تعاتب ولا ذاکر ال إلا تلل“‎ 


.۳۱۳ /۱ الکتاب:‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه: ۰۱۵۵/۱ 

(۳) البیت للمنذر بن درهم الكلبي» في شرح أبيات سیبویه: ۱/ ۰۲۳۰ والخزانة: ۲/ ۰۱۱۲ 
وبلا عزو في المقتضب : ۳/ ۰۲۲۵ والکامل: ۲/ ۰۷۳۲ وتحصیل عين الذهب: ۰۲۱۱ 
وشرح المفصل : ۰۱۱۸/۱ 

۰۳۲۰۳۱۹/۱ الکتاب:‎ )٤( 

۰117/۳۲ ۰۲۳۵ ۹۰ /۲ ۶۳۲ ۶8۰۳ ۰۳۲۹۹ ء۸٦ المصدر نفسه: ۱/ الل‎ )٥( 


الباب الثالث: أصول الاحتجاج فى «كتاب سیبویه» وأثرها فى نحاة الكوفة همه 


وقال في موضع آخر: «وزعم أبو الخطاب أن ناسا من العرب يقولون في 
الوقف: طلحث. كما قالوا في تاء الجمیع قولاً واحداً في الوقف والوصل»( 
وهذا في كتابه كثير جد . 

كما كان يلح على ذكر الكثرة والقلة في سماعهء فيظهر هذا القانون الأصولي 
في كتابه ظهوراً بيّنآ» يقول: «والوجه: کل شاة وسخلّها بدرهم» وهذه ناقةٌ 
وفصیلها راتعین» لأنَّ هذا أكثدُ في كلامهم» وهو القياس . والوجه الآخر قد قاله 
بعض العرب»۳. 

ویجیز في موضع آخر أن يُقال: أعطاهوهاء واعطاهاه» ولکثه ينعته بالقلةء 
ویبین أنْ الأكثر في کلامهم هو: أعطاه إياهاء وأعطاه إياه» یقول : «فإذا ذکرتَ 
مفعولین کلاهما غاب فقلت: أعطاهوهاء وأعطاهاه جاز» وهو عربي . ولا عليك 
بأیهما بدأت من قبل آنهما کلاهما غائب . وهذا أيضاً ليس بالکثیر في کلامهم» 
والاکثر في کلامهم : أعطاه إياه)9 . ۱ 

وأما الكوفيون الذين جاؤوا بعد الكسائي والفراء أمثال ثعلب وابن الأنباري 
وابن شقير والمودّب وابن خالويه فإنهم اهتموا بالسماع واعتذوا به» معتمدين 
رواية الشيخين الكسائي وتلميذه الفراء» ورواية البصريين كأبي عمرو والخليل 
وسيبويه. غير أنه لم يكن لهم رأي يُذكر في السماع. ۱ 

وقد تقدم من تعريف السيوطي للسماع أن الكلام المحتج به يقسم إلى 


.۱٦۷ /۱ الكتاب:‎ )١( 
WT /۲ TTE ٣٠٣٣ المصدر نفسه: (۸[۱ء ۹ء ا ۲۷۹۹ء‎ )۲( 
.۸۲ /۲ المصدر نفسه:‎ )۳( 


۰۷۱ المصدر نفسه: ۲/ ۰۳۱۵ وینظر: أصول النحو العربي:‎ )٤( 


0۸ کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع اجري 


آقسام ثلاثة هي : القرآن الكريم وقراءاته» والحديث الشريف» وكلام العرب نظماً 
ونثراً. وسأدرس هذه الأقسام عند سيبويه والكوفيين» لنتبيّن آنهم تأثروا بکتاب 
سيبويه في موقفهم منهاء وطريقة احتجاجهم بها. 
أ- القرآن الكريم : 

لم يتوفر لنصٌ ما توفر للقرآن الكريم من تواتر رواياته وعناية العلماء بضبطها 
وتحريرها متناً وسنداً» وتدوينها وضبطها بالمشافهة عن أفواه العلماء الأثبات 
الفصحاء الأبيناء من التابعين» عن الصحابة عن الرسول الكريم ب فهو النصّ 
العربي الصحيح المتواترء المُجْمّع على قراءته بالطرق التي وصّلَ إلينا بها في الأداء 
والحركات والسّكنات» ولم تعن مه بنصٌ ما اعتنى العرب المسلمون بنصٌ قرآنهم . 
وعلى هذا يكون هو النص الصحيح المُجُمَع على الاحتجاج به في اللغة والنحو 
والضرف؛ وقراءاته جمیعاً الواصلة إلينا بالسند الصحيح حُجَةٌ لا تضاهيها حجّة . 
إذ إنها مروية عن الصحابة وقراء التابعين» وهم جميعاً ممن يحتج بكلامهم العادي 
بله قراءاتهم التي تحروا ضبطها جهد طاقتهم كما سمعوها من رسول الله کل . 

فليس هناك من مُخالف في الاحتجاج بألفاظه جميعها؛ لأنه نال اهتماماً 
کبیراء وضبط نصه بحيث لا يرقى إليه أدنى ريب» وأصبح المثْلّ الاعلی» إليه يفزع 
علماء اللغة» ومنه يأخذون شواهدهم التي يبنون عليها قواعدهم وأصولهم . 

وكان سيبويه من أكثر النحاة تمسّكاً بالشاهد القرآني وإجلالاً له» يضعه 
في المرتبة الأولى من الكلام العربي» ويعدّه الشاهد الأول في كل موضوع من 
الموضوعات التي بحثها في کتابه - وکان فيه شواهد من القرآن الكريم ‏ لأنه أبلغ 


.۲۸ ينظر: في أصول النحو:‎ )١( 


لباب الثالث: أصول الاحتجاج فى «کتاب سیبویه» وأثرها في نحاة الكوفة ٠‏ 2۸۷ 


کلام نزل» وأوثق نص وصل» فهو أعلى مراتب الکلام العربي» وآقوی الأسالیب 
العربية» نزل بلغة العرب وکلمهم بأساليبهم» وقد صرح بهذا في مواضع متعددة 
من «الكتاب»» یقول في (باب من النکرة تجري مجری ما فيه الألف واللام من 
المصادر والاسماء وذلك قولك: سلامٌ عليك» ولبّيك» وخيرٌ بين يديك): «فهذه 
الحروف كلها مبتدأة من عليها ما بعدهاء والمعنی فیهن آنك ابتدأت شيئاً قد ثْبَتَ 
عندك ولست في حال حديثك تعمل في إثباتها وتزجیتها» كما آنهم لم یجعلوا 
(سَقیا) و(رغیا) بمنزلة هذه الحروف. . . ول الرفع : لوق لَه روسن 
ماب €[الرعد: ۹ء يدلّك على رفعها رفع حَسْنٌ ماب . وأما قوله تعالی جده: کول 
مت کو یی 4 [المرسلات: ۰۲۱۵ وونل هی 3المطفنین: ۱]» فانه لا ينبغي أن 
تقول : له دعاءٌ هاهناء لأنّ الکلام بذلك قبیح» ولكنٌ العباة إنما کُلُمُوا بكلامهم» 
وجاء القرآن على لغتهم وعلی ما یعنون. فكأنّه والله آعلم قیل لهم: لويل 
یں وکین أي: هؤلاء مِمّنْ وجب هذا القول لهم لأن 
هذا الكلام إتما يقال لصاحب الشر والھلکةء فقیل: هؤلاء مِمّن دخل في الشر 
والهلكة ووجب لهم هذا. ومثل ذلك قوله تعالى : ملق هدر 
یک [طه: ٤٤]ء‏ فالعلم قد أتى من وراء ما یکون» ولكن اذهبا أنتما في رجائكما 
وطمّعكما ومبلغکما من العلم» وليس لهما أكثر من ذا ما لم يعلما. ومثله: 
کے أذ 14انتربۃ: ۴۰ء المنافقون: 4]» فإنما أَجِرِيَ هذا على كلام العباد وبه 
رل القرآن»۲. 


وقال: «وبمنزلة (آم) هاهنا قوله 5 : ار ن بز الت لارب فيه من 


سی ٭ ہے ص سے ہے 


ہے م ہے ص ےر چو ورو رم 5 5 
کت امین 9ی آم قولوت اَفْتریُ €[السجدة: ۰۲۳-۱ فجاء هذا الكلام على كلام 


87 "#٠ /۱ الکتاب:‎ )۱( 


OAR‏ کتاب سيبويه وأثره ی نحاة الكوفة حتى القرن الرابع اشجري 


العرب قد علم تبارك وتعالی ذلك من قولهم» ولكن هذا على كلام العرب لِیَْرّفوا 
ضلالتهم»' . 

ومن منهجه أن القرآن الكريم لا بُحْمَل على الضرورة. لن الضرورة عند 
سيبويه تجوز في الشعر ولا تجوز في النشر» والقرآن الكريم أعلى مراتب الكلام 
العربي» يقول في (باب ما يحتمل الشعر): «اعلم أنه يجوز في الشعر ما لا يجوز في 
الکلام من صرف ما لا ينصرف يشبهونه بما ینصرف من الأسماءء لأنها آسماء كما 
اتا اسا 2 سس 

وقال فیما لا یحسن في الکلام ویجوز فر فی الشعر : «واعلم أنه قبي أن تقول : 
ذھبت وعبدالله» وذهبت وعبداللہ وذهبت وآنا؛ لان (آنا) بمنزلة المظهن ألا 
تری أن المظهر لا یشرکه الا أن یجیء فی الشعر»(. ومثله قوله : «واعلم آن 
حروف الجزاء یقبح أن تتقدم الأسماء فیها قبل الأفعال» وذلك لأنهم شبهوها بما 
يجزم . . . إلا أن حروف الجزاء قد جاز فیها ذلك في الشعر»©». 

والأمر نفسه نجده عند الكوفيين فهم يقدّمونه وينزلونه المنزلة الأولى من 
الكلام العربي» لأنه يمثل العربية الأصيلة» والأساليب الرفيعة» ويخاطب العرب 
بلغتهم . فالكسائي يوليه الأهمية الأولى» ویعدّهالشاهد الأول في إثبات الفصيح من 
e‏ 


(۱) الکتاب: ۳/ ۰۱۷۳۰-۱۷۲ 
(۲) المصدر نفسه: ۲۱/۱. 
(۳) الکتاب: ۲/ ۳۸۰. 

۰۱۱۲/۳ المصدر نفسه:‎ )٤( 


الباب الثالث: أصول الاحتجاج فى «كتاب سيبويه» وأثرها فى نحاة الكوفة ۸۹ 


في كتابه «معاني القرآن» بأنْ «الكتاب آعرب وأقوى في الحجة من الشعر»» لأنه 
نزل بلغة العرب وعلى كلامهم الفصيح» يقول في قوله تعالی: ولا تکوبُوا 
ول کف بر © [البقرة : ۱ ففوحْدَ الكافر وقبله جمع» وذلك من کلام العرب فصيح 
جيدٌ في الاسم إذا كان مشتقاً من فِعْلء مثل الفاعل والمفعول»(". وقال: «وقوله: 
#سولة علبکر آدعونموهم ام انث صمتو #[الأعراف: ۰۲۱۹۳ ولم يقل : آم صمتّم . 
وعلی هذا آکثر کلام العرب»(. وهو لا يُحمّل على الضرورة کالشعر» فلا يجوز 
فيه ما يجوز في الشعر یقول: «ومذا في الشعر يجوز لضرورة القوافي» فأما في 
القراءة فلا»۲» ويقول: «وليس يوجد في الكلام ما يجوز في الشعرا(“. 

وهذا موقف من جاء بعد الفراء من الكوفيين» فالقرآن له المرتبة الأولى في 
السماع عندهم لأنه لا حمل على الضرورة كالشعر. لذلك يرى ثعلب أن الفصل 
بين المضاف والمضاف إليه لم يرد في القرآن» وهو قبيح في كلام العربء یقول بعد 
أن أنشد أبباتاً شاهداً على الفصل بين المضاف والمضاف إليه: «لا يجوز إلا في 
الشعر»0©: ولا يجيز الفصل بين التمييز والمميّز إلا في الشعرء يقول: «وهذا 
يجوز في الشعر لا في الكلام»". وقال في الجزم ب (إذا): «قولك : إذا تزرني 


.١5 /١ معاني القرآن:‎ )١( 

(۲) معاني القرآن: ۱/ ۳۲. 

(۳) معاني القرآن: ۰4۰۱/۱ وينظر: .7١5 /١‏ 

(5) المصدر نفسه: ۳۱۵/۱. 

. ٤۳۸/١ المصدر نفسه:‎ )٥( 

)٦(‏ مجالس ثعلب: ۱۲۲/۱ . وقال ابن خالويه: وهو قبيح في القرآن» وإنما يجوز في الشعر. 
الحجة : ۱ 

(۷) مجالس ثعلب: ۲/ 1٩۳‏ . 


0۹۰ کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع ا حجري 


أزركٌ يجوز في الشعر»٩۰‏ آي لا يجوز الجزم ب (إذا) في القرآن وکلام العرب . ۱ 
۳ 03 و کر 5 5 

وینکر ابن خالويه ‏ متبعاً کلام آبي عبید - الخفض على الجوار في قوله 

تعالی : ' وم خُوا يرموس ملک إل کمن € [المائدة: -] ء لن الخنض 
o2 2 7‏ 4 

على الجوار لغة لا تستعمّل في القرآن» وإنما تكون في الشعر للضرورة وفي الامثال . 
والقرآن لا يحمل على الضرورة» وألفاظ الأمثال“ , 

ولا يجيز المؤدب في كلام العرب أن يُقال: «ودغته فأنا وادع» في معنی : 
تركته فأنا تارك» إلا أن يضطر إليه شاعر فيجوز له ذلك»©». أي: لا يجوز ذلك 
فى القرآن» لأنه أسمى كلام العرب . 

هذا موقف سيبويه والكوفيين من القرآن الكريم» فقد تبيّن آنهم يعدّونه 
الأساس الأول في السّماع . أما طريقة استشهادهم بەء واستفادتهم منه» فالغالب 
في «کتاب سيبويه» أن يضع عنوان الباب الذي يتحدث عنه. ثم يمثل له بأمثلة 
يقيسها على القرآن الكريم» ثم يأتي بعدها بالايات الواردة في الموضوع» ثم بما 
ورد عن العرب من عبارات سمعها أو رواها عمّن سمعها من شيوخه» أو ممّن يثق 
به من الرواة» ثم بالشواهد الشعرية. وقد يبدأ استشهاده بالآيات القرآنية» ثم 
بالشعر» ثم بما ورد عن العرب من عبارات إلا أن القرآن هو الأول غالب۷“. 

واتبع الكوفيون ‏ في الغالب - الطريقة نفسها في استشهادهم بالقرآن الكريم . 


.۷ /١ المصدر نفسه:‎ )١( 

(۲) قرأ ابن کثیر وحمزة وأبو عمرو وأبو بكر بالجن وقرأ الباقون بالنتصب . السبعة: ۰۲4۲ 
والکشف: ۰4۰717۱ والتیسیر : ۹۸. 

(۳) ینظر: إعراب القراء‌ات السبع: ۱/ ۰۱8۳ والحجة: ٠١۹‏ . 

. ٠١١ : دقائق التصریف: ۰۲40-۲۵ وینظر‎ )٤( 

.۳۳ -۳۲ : ینظر: الشاهد وأصول النحو في کتاب سیبویه‎ )٥( 


الباب الثالث: أصول الاحتجاج فى «كتاب سيبويه» وأثرها فى نحاة الكوفة ٥۹۱‏ 


وربما تکون شواهد سیبویه والكوفيين في الموضوع جميعها أو أكثرها من القرآن 
الكريم يشبهون بعضها ببعض» ویحملون إحدى آیاته على الأخرى . 

يقول سيبويه في باب (ما پُختار فيه إعمال الفعل مما يكون في المبتداً 

مبنیاً عليه الفعل): «وذلك قولك: رأيت زيداً وعَمْراً كمه ورأيت عبدالله وزیداً 

۱ مررت به» ولقیت قیساً وبكراً أخذت أباه» ولقیت خالداً وزیداً اشتريت له ثوباً. . . 

ومثل ذلك قوله وَبْك: تج مآ یی وا یلمیت مد بل #الإنسان: ۰]۳۱ 

وقوله :اناوت بر فرب دز کر () شا یا ) 


4 رع چ عزنا د رک سم 9 2 
[الفرقان: ۰۲۳۹-۳۸ ومثله: ريما هى وَفریقَا حق لیم سل 4[الاعراف: ۰1۳۰ 
وهذا فی القرآن کثیر»۲۲. 


ویقول في (باب الواو التي تدخل علیها آلف الاستفهام): «وهذه الواو التي 
دخلت علیها آلف الاستفهام كثيرةٌ في القرآنء قال الله تعالی جده: فان 
4-5 مہ ور 


هَل الڈی أن اتم بسا تا وهم امون 4ا أعراف: ۹۷]ء * وم أهْل الثری أن 
تیه بسا وهم بو 1لاعراف: ۰۲۹۸ فهذه الواو بمنزلة الفاء في قوله 


تعالی: «قَأموا مک رال [الأعراف: ۰۲۹0 وقال قك: لیا لورت ت 


397 ےرم ارم کے 0 ہے ہے 1 
أَوََابَاؤیا ولو [الصافات: ۰۱۷-۱۲ الواقعة: ٣٤‏ - ۸٥]ء‏ وقال: ##أَوَكُلْما عَلھدُوا 


ھا 4" [البقرة: ۰۲۱۰۰ 


ویستشهد الفراء لتفسير قوله تعالى: ولد تنس در تم نها 4( 
ص کے سر سه سم کر 
اعد نا و الى 


بقوله: وإ وعد موسو ریس لل4(الرۃ: ۰۲0۱ وقوله: وَإذ فا بكم 


(۱) الکتاب: ۰۸۹-۸۸۱ 
(۲) الکتاب : ۰۱۸۹-۱۸۸۳ 


(۳( تقدم تخریجها» ص ۰۱۱۲ 


۹۲ کتاب سيبويه وأثره فى نحاة الكوفة حتی القرن الرابع امجري 


یر #[البقرة: ۰۲۵۰ ثم یقول: «ومثلها في القرآن كثيرٌ بالواو ولا جواب معها 
ظاهرٌ. والمعنى» والله آعلم» على إضمار: (واذكروا إذ أنتم) أو (إذ کنتم) 
فاجتری" بقوله : )کرو €[البقرة: ]٠٤‏ في أول الکلامء ثم جاءت (إذ) بالواو مردودة 
على ذلك . ومثله من غير (إذ) قول الله : ور مود د هم صدا [الأعراف :0۷۳ 
ولیس قبله شيء تراه ناصباً لصالح» فعلم بذکر النبي ی والمُرسّل إليه أن فيه 
إضمار : أرسلناء ومثله قوله : ونوا کادیٰ من بل #[الأنبياء : ۰۲۷5 ود الثون 
إذ هب متا #[الأنبياء: : ۸۷ء یریم دق موه [العنکبوت: ۰۲۱7 يجري 
هذا على مثل ما قال في ص : من ]يهم إن سَحَقَّ#[ص: 40]» ثم ذكر الأنبياء 
الذين من بعدهم بغير (واذکر)ء لأنْ معناهم مِتَمْقٌ معروف» فجاز ذلك . ویستدلُ 
على أن (واذکروا) م مُضمرة مع (إذ) أنه قال: لود کووا د آشم یل صحفو 
في الس #الأنفال: ٢٢]ء‏ واگ روا إذ شم ليک لا كرك #[الأعراف: ۰۲۸ 
فلو لم تكن هاهنا (واذکروا) لاستَذْللتَ على نها تراد لا قد ذکرت قبل ذلك)20. 

وابن الأنباري يستشهد على منع صرف (مصر) بآيات من القرآن الکریم؛ 
پقول : «ومصر : مؤنثة لا تجری» قال الله تبارك وتعالی: "الس لی ملك یسم( 
وقال : #آَدخُْلُوا مِصَرَإِن َء الہ ءَامِنِينَ #ليوسف: ۹۹]ء فلم بجر (مصر) للتأنيث»©. 
ویبیّن أن (أولي) و(ذوي) یعاملان معاملة جمع المذكر السالم» مستشهداً لذلك 
بآيات من القرآن الكريم» يقول: «وتقول في الجمع: آکرمٹ آولي مال» وذوي 
مال» قال الله كك : ۶ وا لا اتل و الفضلء کر والسعة ان ونوا أؤلي ری #[النور : ٢۲]ء‏ 
)١(‏ معاني القرآن: .۳٣ /١‏ 


)۲( تقدم تخریجها؛ ص۱۲۲ . 
(۳( المذکر والمؤنٹ : ۶۲.. 


الباب الثالث: أصول الاحتجاج فى «كتاب سیبویه» وأثرها فى نحاة الکوفة 2۹۳ 


وقال جلّ ثناژه في ذوي : وا لمال عل حيو دوی اش روا 6 البقرة: ۱۷۷]۔ 

وابن شقیر یستشهد على نصب المضارع بعد فاء السببية إذا كان جواباً لام 
أو نهي أو استفهام بآيات من القرآن الکریم یقول : «والنصب بالجواب بالفاء : 
أكرمٌ زیداً فیکرمَت» تعلم العلم فيفك » نصب (ينفعك) لأنه جواب الأمر بالفاء. 
وكذلك القول في جميع أخواتھاء قال الله كلك في الشعراء: للا تع مآ ءاخر 


ر چو نه ہ۔ 


کت من المعذبينَ #[الشعراء: ۰۲۲۱۳ وقال في الأعراف : #فهل امن شم قیمع 


بر 


TÎ‏ و 
: 


ا و مرول 4[الأعراف : 0۲0۳ نصب (فتکون) لأنه جواب النهي بالفاء» ونصب 
(فیشفعوا) (أو رد فنعمل)ء لأنّه جواب الاستفهام بالفاء» . 

ویذکر المودب أن الهمز على ثلاثة آوجه: على التحقیق» والتخفیف؛ 
رادل مسشيدا على التحقیق بآيات من القرآن الکریم» یقول : «فالتحقیق 
على اللغة والقرآن» وذلك كقوله: * وو رلته عل بم الامج هرام عنهم 4 
[الشعراء: ۱۹۸ - ۰۲۱۹۹ وکقوله : ا مش نایم © [البقرة : ۳۳ و كما بداک 
مودو ##[الأعراف : ۹ء وقوله : ترج الْكَبْ4التمل: ٥ء("‏ ولک هادف 4 
[النحل : ٥]ء‏ و الم ردا 4 [القصص : [ré‏ 

ویوضح ابن خالویه أن (ما) الاستفهامية تحذف آلفها إذا اتصلت بحروف 
الجرء مستشھداً على ذلك بایات من القرآن الکریم يقول: مق #[الطارق: ٥]ء‏ 
الأصل: من ما شلی. أي: من أي شيء ملق فأدغمّت النون في الميم» وحُذفت 
الألف من (ما) في الاستفهام مع مِنْ وعَنْء كقوله: عا لوة14لبا: ۱]) 
)١(‏ ينظر كلامه في: المذكر والمؤنث: ۲/ .۳٦۷‏ 


)۳( المحلی - وجوه النصب : 3۹ 
(۳) ینظر کلامه في : دقائق التصریف: ۵۲۵ . 


0۹4 کتاب سیبویه وأثرہ ‏ نحاة الكوفة حتى القرن الرابع المجري 


ومع اللام کقوله: للم يَمَظُونَ 6*[الاعراف : ۶ ومع (في) کقوله: فم تمن 
دنه [النازعات : .٣‏ والأصل في ذلك كله : لمّاء عمّاء وفيماء وممّا»۲). 

ويبيّن أن ما كان من الأفعال على وزن (فعل) یدغم كراهية اجتماع حرفین 
في الأفعال» وأمّا ما كان على وزن (فَحَلَ) بالفتح فیخّف ولا یذغم ويستشهد على 
ذلك فیقول : «وذلك نحو قوله : دد اَل یْینَ۴"[یونس: ۵ الاسراء: ۰۲۱۱ ولالتد قُلْمَ1 
دا سَطّطًا €[الكهف : ۰۲۱6 یظهر الحرفان لما كانا في أخف الأوزانء وأحفٌ 
الحرکات» وأخفف الأبنية»2 . 

وإ عرضث في الكلام مسألة يجوز فيها أكثر من وجه» استشهد سيبويه لكل 
وَجْهِ بما ورد في القرآن مثاله» يقول في (باب إذن): «واعلم أن إذن إذا كانت بين 
الفاء والواو وبين الفعل فإنك فيها بالخيار» لد شئت أعملتها كإعمالك آری وحَسبْتُ 
0 - هدن اس وذلك قولك: زيداً حَسِبْتُ أخاك. وإنْ شعت 
ألغيت (إذن) كإلغائك حَسِبْتُ» إذا قلت: زيدٌ حَسبث أخوك. فأما الاستعمال 
فقولك : فإدْنْ آتيكَ ولد أكرقك. وبلغنا أن هذا الحرف في بعض المصاحف : 
لو إذاً لا يلبثوا خلافك إلا قليلاً#[الإسراء: .]۷٢‏ وسمعنا بعض العرب قرآها فقال: 
#وإذن لا یلبثواگ»۳. وآما الالغاء فقولك : فإذن لا أجيئك . وقال تعالی: نا 


4 


ا يوون لاس َقِيرًا 470 [النساء: ۵۳] . 


. 46 إعراب ثلائین سورة:‎ )١( 

(۲) شرح مقصورة ابن درید: ۳۷. 

(۳) وهي قراءة أب بن کعب . مختصر شواذ القرآن: ۰۷۷ والبحر المحیط : ۷/ 97 . 
)٤(‏ الکتاب: ۳/ ۰۱-۱۳ و7/۳ ۵۲ ۵۳. 


الباب الثالث: أصول الاحتجاج فى «كتاب سيبويه» وأثرها فى نحاة الكوفة هوه 


وجهين : تكون حرفا واحداً» وتكون حرفين على أن (ما) بمعنی (الذي)ء ويستشهد 
على كل حالة بما يوافقها في القرآن الكريم» يقول: «وقوله : رم عم 
لْمَيِمَةَ الم وحم آلضنزیر #[البقرة : ۱۷۳ . صب لوقوع یم عليها . وذلك أنْ 
قولك : إا على وجهین آحدهما: أنْ تجعل (إنما) حرفاً واحداً» ثم تفمل 
الأفعال التي تکون بعدها في الأسماء. وأما الوجه الاخر: فأنْ یجعل (ما) منفصلة 
من (إنٌ) فیکون (ما) على معنی (الذي)» فإذا كانت كذلك وصّلتّها بما يُوصّل به 
ید وو وو تر ا ےرسیت 
من ذلك قوله تبارك وتعالی: تا له وة #[النساء: ۰۱۳۱ 0 
مه ۰ ]. فهذه حرف واحدء وآما التي في مذهب (الذي) فقوله : ماصتعا لوم 
7 سح [طه : ۹۰ء معناہ: إن الذي صنعوا کید ساحر»(۲. 
ويشير تملب إلى اختلاف معنی (بدا) إن کان مهموزا أو غير مهموزء 
مستشهداً لكل حالة بآية من القرآن الكريم» يقول: «تبدّی: تظهرء من قوله تعالی: 
ثد بدا نم من بعد ما رولب #[يوسف: ۰۲۳۰ أي : ظهر لهم من الرأي . وكل ظاهر 
فهو غير مهموزء فإذا آردت ابتداء الرأي همزته فقلت : بدأت الرأي» وابتدأته. 
وأبدأته» قال الله كبك : ادوا الحَلیَ ۱۹ الروم: ۱ 
وابن الأنباري يبيّن أن (ما) تكون اسمآء وتكون حرف نفي» وتكون زائدة» 
ويستشهد على كونها اسماً» وكونها زائدة بآيات من القرآن الکریم يقول: «و(ما) 
حرفٌ من الأضدادء تكون اسما للشيء» وتكون جحداً له» وتكون مزيدة للتوكيد. 
فكون (ما) جحداً لا يُحتاج فيه إلى شاهد لشهرته وبيانه» وكونها اسما شاهده 


.۱۰۱ ۱٠١ /۱ معانی القرآن:‎ )١( 


)۲( ينظر کلام ثعلب في : شرح ديوان زهیر : ٣‏ 


9۹۹ کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الکوفة حتی القرن الرابع ال مجري 


+٦‏ شض زا ےہ سل به م مر سر می ا اله 

قول اللہ تا : «مَاجندکر یمد وا عند الہ باق #[النحل: ۰۲45 وكونها مزيدة شاهده 
١‏ و كك ٠‏ وه هس > ہے < 2ا کیہ 0 : : ؛ 4.۶ 
قول الله كيك : یما یکم آغرفوا 1#نوح: ٥‏ معناه : من خطاياهم . وقوله ایضا: 
اکا تَقَضهم مِتَفَهْمَ [النساء: ۵۰ وقوله: لال تيء أن یسرب مکل 


> ہوے يك ہے موی مرا 


مَابَعُوضَةٌ فَمَاهَوَقَهًَ ۹ء معناہ: مثلاً بعوضة) . 

وابن شقیر ينبّه على آن (ماذا) تأتي على وجهین» کرن سی شا کگرن 
بمعنی (الذي) ویستشهد لكل حالة ہما ورد في القرآن مثالهاء يقول: «وأمًا (ماذا) 
فمنهم مَنْ یجعل (ماذا) بمنزلة (ما) وحده. فیقول: ماذا رأيت؟ فیقول: زیداء 
آي : رأیث زيداً. كما قال الله تعالی في النحل : ویک لین مادا نز ریک تلو 
عبر 4 1النحل: ۰۲۰ که قال: آنزل خيراً. ومنهم مَن یجعل (ماذا) بمنزلة (الذي)» 


فيقول: ماذا رآیت؟ فیقول: خیر أي : الذي رأيث خی قال الله تعالی : مادا رل 


مر لام وہ >> مر مج عم 


2 > قالوأ أ نطبر الأ وک € [النحل : ةا 3 رفع على معنى : الذي آنزل خی الذي 
آنزل آساطیر الأؤلين» ومنه قوله تعالى في البقرة: #يسألونك ماذا ينفقون قل 
العف وگ [البقرة: ۳۳۹ بالرفع ۳ معناه : الذي ینفقون العف . 


(۱) تقدم تخریجها. ص۲۱ . 

(۲) الأضداد: ۰۱۹۱-۱۹۰ 

(۳) وفي إیضاح الوقف: ۷۱+ «(ماذا) حرف واحدء لأنْ المعنی : ما آنزل ربکم» . 

(4) وفي المصدر نفسه: «(ماذا) خرفانء لأنْ المعنی: ما الذي آنزل ریکم؟ قالوا: هو آساطیر 
الأولین) . ۱ 

)2( وهي قراءة ابي عمرو» وقرأ الباقون بالتصب. السبعة: ۰۱۸۲ والکشف : ۱/ ۰۲۹۲ 
والتیسیر: ۸۰. 

۰۱۳۳ المحلى:‎ )٦( 


الباب الثالث: أصول الاحتجاج فى «کتاب سیبویه» وآثرها فى نحاة الکوفة 2۹۷ 


وینوه المؤدب إلى أن فاعل يُجمع على وجوه مختلفة ویستشهد لکل وجه 
بما ورد في القرآن مثاله یقول: «والفاعل یُجمع على وجوه مختلفة. یُقال : فاعل 
وفاعلون قال الله : لکوت €[الكافرون: »]١‏ و(فَلة) نحو قوله: 
وک هکره اه [عبس: ۲:۷ (فعلّ نحو قولهم: ساجدٌ ومُجْذٌء وراک 
ورکُمٌ» وطالمٌ ول قال الله : رقم 4[الفتح: 114 . 
ویستشهد ابن خالویه على أن (مل) تأتي بمعان مختلفة بما ورد في القرآن 
الكريم» يقول: «هل تكون استفهاما وأمراء لهل أذ تهون #[المائدة : ۱ أي : 
انتھواء وتكون بمعنى قد: لم لأَقَ 14لإنسان: ١]؛‏ أي: قد أتى» وتكون جحدا 
وقوله تعالی : هل نیم رى جر #[الفجر: ]٥‏ تقریرا'''. 
ویستشهد على أن الفعل (هدی) یتعدی بنفسه» ويتعدّى بحرفي الجر (إلى) 
أو (اللام)؛ يقول: «تقول العرب: هديثٌ زیداً الصراطً» وإلى الصّراط» وللصّراط 


بمعنی واحد » كما قال تبارك وتعالی : کلمد ر الى هدس لها ؟1۹الاعراف : ۰:۲ 
وقال في موضع آخر: لوَإِنَكَ لئ إلی صل مسقي ۰4 فكل ذلك جاتز» وقد 
نزل به القرآن»۱ . 


وإِنْ آراد سیبویه إثبات صحة تعبیر ورد في لغةٍ من لغات العرب استدل 
على ذلك بآیات من لقرآن الكريم» كما فعل في (باب ما أَجْرِيَ مَجْرَى لیس في 
بعض المواضع بلغة أهل الحجاز» ثم يصير إلى أصله) فاستشهد بالایات القرآنية 
التي توافق لغة أهل الحجازء وبالآيات التي توافق لغة بني تمیمء يقول: «وذلك 


)۱( شرح مقصورة أبن درید : ۳۳۳ 


(۳) اعراب ثلائین سورة: ۲۸. 


۹۸ كتاب سیبویه وآثره فى نحاة الکوفة حتى القرن الرابع المجري 


الحرف (ما)ء تقول: ما عبدالله أخاك» وما زیڈ منطلقاً. وأما بنو تمیم فیجرونها 
مُجُری آمّا وهل» أي: لا يعملونها في شيء. وهو القياس . ومثل ذلك قوله كك: 
لما مدای ۷۹ء في لغة آهل الحجاز» وبنو تميم يرفعونها إلا مَن دَرَى كيف هي 
في المصحف . فإذا قلت : ما منطلقٌ عبدالله» أو ما مُسيء مَنْ أعتب» رفعت. 
وتقول: ما زیڈ إلا منطلقٌء تستوي فيه اللغتان. ومثله قوله كك: «إمآ آنشز إلا 
نّا [بس: ۰]۱۰ لم تقو (ما) حيث نقضّث معنی لیس» كما لم تقو حين قذمتَ 
الخبر». 

ويأتي بالایات تصدیقاً لما يقوله العرب من غير إشارة إلى القبيلة التي 
تتكلم به» يقول: «وسمعنا بعض العرب الموثوق بەء يُقال لە: كيف أصبحت؟ 
فيقول: حم الله وئناء عليه» کأنه یَخمله على مُضمَر في نيه هو المُظْهَرُ 
كأنه يقول: آمري وشأني حم الله وثناءٗ عليه. . . ومثله في أنّه على الابتداء 
ولیس على فعلٍ قوله كك : قالوا معذرة إلى ربكم" [الأعراف: ۰۲۱56 لم يريدوا 
أن یعتذروا اعتذاراً مستأنفآ من أمر لِيُموا علیه ولكنهم قيل لهم: لم تعظون 
قوماً قالوا: موعظتنا مَعْذِرة إلى ربكم... ومَتَلٌ الرفع : LE‏ 
مان 46 [یوسف : ۰۲۱۸ كأنه يقول: الأمذ صَبْدٌ جميلٌ)9). 


)۱( تقدم تخريجهاء ص۱۳ ۲ . 
(۲( الکتاب : ۰۹/۱ 


ہے سط 


(۳) وهي قراءة السبعة سوی حفص فانه قرأ: #مَعَزِرَةٌ 4 بالنصب . السبعة: ٢٦۲۹ء‏ والکشف: 
۱ ۸۱ والتیسیر: ۰۱۱6 
)٤(‏ الکتاب: ۰۳۲۱-۳۱۹۱ 


الباب الثالث: أصول الاحتجاج فى «کتاب سیبویه» وآثرها فى نحاة الكوفة ۹۹ 


بین أن النصب لغة آهل الحجازء وآن الرفع لغة آهل نجدء وأن آکثر ما في القرآن 
جاء الخبر فيه بزيادة الباءء فلما خذفت الباء في هذه الآية نصب الخبر آهل الحجاز» 
یقول : «نصبت یک € لأن الباء قد استعملت فيه فلا یکاد أهل الحجاز ینطقون إلا 
بالباء» فلما حذفوها أحبّوا أَنْ يكون لها أثٌ فیما خرجت منه فنصبوا على ذلك» ألا 

۱ تری أن كل ما في القرآن أتى بالباء إلا هذاء وقوله: لا شى هر €[المجادة: ۲ 
وأما أهل نجد فیتکلمون بالباء وغیر الباء فإذا آسقطوها رفعزا»۳). 

ویستشهد بالایات تصدیقاً لما يقوله العرب من غير إشارة إلى القبيلة التي 
تتكلم به» فهو في تفسیره لقوله تعالی : < که کرش فِيو1#آل عمران: ۲44 
آورد قراءة عبدالله بن مسعود: (فأنفخها)۰۱ بغير في» وأشار إلى أن حذف 
حرف الجر یرد في کلام العرب. يقول: «وهو مما تقوله العرب: رپ ليلة قد 
بث فيها تھا . . . وقال الله تبارك تعالی وهو أصدق قيلاً: ولا هم أو رم 
مسرو *[المطففین : ۳] يريد : کالوا لهم»۳ . 

ونسب هذه اللغة في موضع آخر إلى آهل الحجاز وبعض قیس. یقول في 
تفسیره لاية المطففین : «وسمعث آعرابية تقول : إذا صدر الناس أتينا التاجرء فیکیلنا 
المُدٌ والمدّین إلى الموسم المقبل» فهذا شاهد» وهو من کلام آهل الحجاز» ومّن 
جاورهم من قیس»*. 

ویستشهد ثعلب للغة أهل الحجاز بما ورد في القرآن الکریم» یقول : «إنما 


(۱) معانی القرآن: ۲/ 1۲ . 
(۲) البحر المحیط : ۰۱۱۳/۳ وفیه : وقراً بعض القراء: (فأنفخها) . 
(۳) معانی القرآن: ۰۲۱۵۲۱7/۱ 


۰۲۱/۳ معاني القرآن:‎ )٤( 


و كتاب سيبويه وآثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع اشجري 


قالوا: ما عبذالله قائماً. وهو قول أهل الحجازء وقد جاء في القرآن : ما مات ه» 
وبنو تميم یرفعون» فیقولون: ما زید قائم»(. 

ویحتج المؤدب لفصاحة لغة أهل الحجاز بما ورد في القرآن الکریم؛ 
يقول : : «وللعرب ثلاث لغات في الفعل اللازم الذي ثبتت ثبتت الواو في غابره: : منهم 
من یقول: يَوْجَل ويَوْجّع» وهي لغة حجازية فصيحة قال الله : لا 
ره يعر علي 14الحجر: ۰۲0۳ فیصح خروج الواو على القیاس إذا سكنت وانفتح 
ul‏ 

ويستشهد لإبدال الواو همزة إذا كانت مكسورة أو مضمومة في لغة تميم 
بما ورد في القرآن الكريم» يقول: «فأما الارث والإسادة» والإشاحء والاکاف؛ 
وآشباهها فإنه بُقال: إن الألف هي الواو ولکٹھا لما كسرت هُمزت» وهي لغة تميم 
يهمزون كل واو مكسورة أو مضمومة تجيء في نحو هذا البناء. فأصل الإرث : 
ورث» بالواو» والاسادة: وسادق والاشاح: وشاح» والاکاف: وکاف. فقلبت 
الواو آلفاً مکسورة لكسرة الواو» وکذلك قوله : ةا لت [المرسلات: ۲۱۱ 
وأصلها من الوقت» فجعلت الواو آلفاً مضمومة لضمة الواو كما کسرت في تلك 
الأشياء لكسرة الواو»۱. 

كما استشهد ابن الأنباري بالآية نفسها لإبدال الواو همزة من غير أن يشير 
إلى القبيلة التي تتكلم بهاء يقول: «نؤوم يُهمز ولا يُهمزء فمن لم يهمزه قال: هو 
فعول من النوم» ومَنْ همزه قال: الواو إذا انضمّت صلح همزهاء كقول الله كك : 
)١(‏ مجالس ثعلب: ۲/ .٦٦٦‏ 


(۲) دقائق التصريف: .۲٢٢‏ 
(۳) دقائق التصريف: ۲:۲. 


الباب الثالث: أصول الاحتجاج فى «كتاب سيبويه» وأثرها في نحاة الكوفة ٦۰1‏ 


َء لت همزت الواو لمّا انضمّت. كقول العرب: هذه أوجه حسان» 
للوجوه»(. 

ويستشهد ابن خالويه لجعل المفعول فاعلاًء والفاعل مفعولاً بما ورد في 
. القرآن الكريم من غير ن يشير إلى القبائل التي تفعل ذلك» يقول: «يقولون: أدخلت 
القلسوة في رأسي» وإنما هو: أدخلت الرأس في القلنسوة» وعَرضت الناقة على 
الحوض» وإنما برض الحوض على الناقة» #عيككة رَاضِيَِةَ #[القارعة: ۷]) 


رر ص يحت پم 


وإنما هي مَرْضيّة» ولاو داف [الطارق : ٦ء‏ وإنما هو مدفوق» #وَإدًا قرات الْفَرءَانَ 
جع ینک وی ين لابو بر ابا موا #[الإسراء: ٤٤]ء‏ أي : ساتراً عن 
عیون الادميين)0©. 

وهکذا يتبين أنْ موقف نحاة الكوفة من آيات القرآن الکریم وطريقة 
استشهادهم بھاء واستفادتهم منھاء لا تختلف عن موقف سیبویه منها» وطريقة 
استشهاده بها» واستفادته منها. 
ب ۔ القراءات المتواترة والشاذة: 

لم تكن قراءات القرآن في عصر سیبویه متميزة من بعضهاء ولم تكن محددة 
هذا التحدید الذي نراه في کتب المتأخرين» ولم تكن مُقسّمة إلى القراءات السبع 
أو العشر. إنما تحدّدت وتمیز بعضها من بعض» وتنوّع البحث فيها وفي تقسیماتها 
وأنواعهاء وفي القراء الذین عرفت بهم» في القرن الرابع الهجري حين جمعها 
أبو بكر بن مجاهد» وعذ القراءات السبع هي المنقولة عن الائمة السبعة وهم: ابن 


)۲( شرح مقصورة ابن دريد: ١١٦۱ء‏ وحكى الفراء ذلك عن أهل الحجاز. معانى القرآن: 
00/۳ . 


.> كتاب سیبویه وأثره في نحاة الكوفة حتی القرن الرابع اشجري 


كثير المكي» ونافع المدني» وابن عامر الدمشقي» وأبو عمرو بن العلاء البصري» 
وعاصم وحمزة والكسائي الكوفيون. 

وقد اختلف في تواتر هذه القرءات السبع عن الرسول ككل فهي متواترة عند 
الجمهور» وقيل: بل مشهورة» وقال الزركشي : «والتحقيق أنها متواترة عن الأئمة 
السبعة» أما تواترها عن النبي یا ففيه نظر»(). 

ولكنه أشار إلى أنها توقيفية وليست اختيارية» قال: «وقد انعقد الإجماع 
على صحة قراءة هؤلاء الأئمة وأنها سنةٌ متبعة» ولا مجال للاجتهاد فیها»(۹. ودلیل 
ذلك قول سيبويه في قوله تعالى ما مدای 4: «وبنو تميم يرفعونها إلا مَنْ 
درى كيف هي في المصحف؟() . 

وذهب ابن الجزري إلى أنها متواترة بشرط اجتماع طرق النقل عن هؤلاء 
الأئمة السبعةء يقول: «قال الإمام الكبير أبو شامة في مرشده: وقد شاع على ألسنة 
كل جماعة من المقرئين المتأخرين وغيرهم من المقلّدين أن القراءات السبع كلها 
متواترة؛ أي : كل فرد ما روى عن هؤلاء الأئمة السبعة. قالوا: والقطع أنها منزلة 
من عند الله واجب» ونحن بهذا نقول» ولكن فيما اجتمعت على نقله عنهم الطرق 
واتفقت عليه الفرق من غير نكير له من أنه شاع واشتهر واستفاض فلا أقلّ من 
اشتراط ذلك إذا لم یتفق التواتر في بعضها». ويرى أن القراءة التي يؤخذ بها 


. 117/۱ البرهان في علوم القرآن:‎ )١( 
. ٤١١ /١ المصدر نفسه:‎ )۲( 

(۳) تقڈم تخریجها» ص۲۱۳ . 

)٤(‏ تقدم قوله» ص‌۵۹۸. 

۰۱۳/۱ : النشر في القراءات العشر‎ )٥( 


الباب الثالث: أصول الاحتجاج فى «كتاب سيبويه» وآثرها فى نحاة الكوفة ۳ 


هي : «كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت أحد المصاحف العثمانية 
ولو احتمالاً وصح سنادهاء فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز رذها ولا يحل 
إنكارهاء بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها 
سواء كانت عن الأئمة السبعة أم العشرة أم غيرهم من الأئمة المقبولين. ومتی 
۱ اختلٌ رک من هذه الأركان الثلائة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة» سواء 
كانت عن السبعة آم عمّن هو آکبر منهم. هذا هو الصحیح عند أئمة التحقیق من 
السلف والخلف»(). 

ولم يكن علماء العربية على منهج واحد في الاحتجاج بالقراءات القرآئیت 
لأن قوماً من النحاة المتقدمین کانوا یعیبون على حمزة وابن عامر قراءات بعيدة 
في العربية» وینسبونها إلى اللحن . ویری السيوطي آنهم مخطتون في ذلك. لان 
قراء‌اتهم ثابتة بالأسانيد المتواترة الصحيحة. وثبوت ذلك دلیل على جوازه في 
العربية» وذهب إلى أن كل ما ورد أنه قری* به جاز الاحتجاج به في العربية سواء كان 
متواتراًء أم أحاداًء أم شاذاً» يقول: «وقد أطبق الناس على الاحتجاج بالقراءات 
الشاذة في العربية إذا لم تخالف قیاساً معروفاء بل ولو خالفته يحتج بها في مثل ذلك 
الحرف بعینه» وإِنْ لم يجز القياس عليه» كما یحتج بالمُجمّع على وروده ومخالفته 
القياس في ذلك الوارد بعینه ولا یقاس عليه» نحو استحوذ ويأبى. وما ذكرته من 
الاحتجاج بالقراءة الشاذة» لا أعلم فيه خلافاً بين النحاة»۱. 

والذي عليه أكثر الباحثين آن الاحتجاج بالقراءات المتواترة غير الشاذة 
منهج البصريين» أمّا الاحتجاج بالقراءات الشاذة والقياس عليها وعدّها أصلاً من 


.۹/۱ النشر في القراءات العشر:‎ )١( 
. 4۸ ينظر: الاقتراح:‎ )۲( 


£ كتاب سيبويه وأثرہ ‏ نحاة الكوفة حتى القرن الرابع اشجري 


أصول الاستشهاد فهو ليس من منهجهم لأنهم لم يكونوا يعدّون من القراءات حجّة 
إلا ما كان موافقاً لقواعدهم وأقيستهم وأصولهم المقرّرة» وما ورد من القراءات 
مخالفاً لذلك ردوه. 

في حين أن الكوفيين يأخذون بالقراءات المتواترة وبغيرها من القراءات» 
يحتجون بها فيما له نظير من العربية ويجيزون ما ورد فيها مما خالف الوارد عن 
العرب» ويقيسون عليها فيجعلونها أصلاً من أصولهم التي يبنون عليها القواعد 
والأحكاه”" . 

لذلك يعد الدكتور مهدي المخزومي القراءات مصدراً هاماً من مصادر النحو 
الكوفي» لأن البصریین كانوا قد وقفوا منها موقفهم من سائر النصوص اللغوية» 
وأخضعوها لاصولهم وأقيستهم» فما وافق منها أصولهم ولو بالتأويل قبلوه 
وما أباها رفضوا الاحتجاج به ووصفوه بالشذوذ» كما رفضوا الاحتجاج بكثير من 
الروايات اللغوية وعدّوها شاذة تحفظ ولا یقاس عا خر اذ بعض القراءات 
ینکرها آکثر الکوفبین کالبصریین» ویعدونها قبيحة لا بعت بهاء من ذلك : 

- قراءة حمزة : #واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام» بالخفخض ۳ء اشتهر 
عن الکوفیین آنهم یحتجون بها على جواز عطف الاسم الظاهر على المضمر المتصل 
المجرور . هذا ما نقله آبو البرکات عنهم* ولكنٌ الفراء إمام نحاة الكوفة ردها 
ونعتها بالقبح» یقول عن خفض : #والارحام»: «وفیه قبخ» لأن العرب لا ترد 


(۱) ینظر: الشاهد وأصول النحو في کتاب سیبویه : 1۷ . 
(۲) ینظر: مدرسة الکوفة: ٦١٤‏ . 

(۳) تقدم تخریجها. ص۱۰۹ . 

.۷ /۲ :)٦٦( الإنصافء المسألة‎ )٤( 


الباب الثالث: أصول الاحتجاج فى «كتاب سيبويه» وأثرها فى نحاة الكوفة ©“ 


مخفوضاً على مخفوض وقد كني عنه. . . وإنما يجوز هذا في الشعر لضیقه». 
وقد تقدّم فيما سلف أن سيبويه لا يجيز عطف الظاهر على المضمر المجرور إلا 
في الشعر۳. والذي احتج بهذه القراءة من الكوفيين ابن خالويه الذي وقف منها 
موقف الناقل الراوي المعتد بالرواية والنص لا يناقشه ولا ينظر فيه» ولکنه 
ذکر أنْ الذین أجازوا قراءة الخفض اختاروا قراءة النصب أو رجُحوهاء یقول: 
«غیر أن مَن أجاز الخفض في #والأرحام»* أجمع مع مَن لم پُجز؛ أن النصب هو 
الاختیار »۲۲ . ۱ 

- قراءة ابن عامر: #وكذلك زين لکثیر من المشرکین قتل أولادهم 
شرکاته م۵ بنصب (آولادهم) وجر (شرکائهم). نقل عنهم آنهم يحتجون بها 
على جواز الفصل بین المضاف والمضاف إليه بغیر الظرف أو الجار والمجرور* 
غير أن الفراء پُنکرھاء ولا یری الاحتجاج بها صحيحاء لأنه لا نظير لها في 
العربية» یقول: «ولیس قول من قال: 'مُخْلِفَ وعده رُسْله»۱ ولا زین لكثير 
من المشرکین قتل أولادَهُم شركائهم» بشيء»(. ویقول : «وهذا مما يقوله 
نحویو أهل الحجاز» ولم نجد مثله في العربیة»٩۲.‏ 


. ۲۵۳-۲۵۲ /۱ معاني القرآن:‎ )١( 

(۲) ینظر: ضی ۱۰۹+ ۱۱۶ 

(۳) إعراب القراءات: ۰۱۲۸/۱ وینظر : الحجة: ۰۱۱۹ 
)٤(‏ تقدم تخریجها» ص۱۰۸ . 

۰۳۸۵/۱ :)٦٦( ینظر: الانصاف. المسألة‎ )٥( 

. تقدم تخريجهاء ص۱۰۸‎ )٦( 

(۷) معاني القرآن: ۲/ ۸۱. 

(۸) معاني القرآن: ۰۳۵۸/۱ 


اج کتاب سیبویه وأثره في نحاة الكوفة حتى القرن الرابع امجري 


وكذلك ینکر ثعلب الفصل بین المضاف والمضاف إليه بغیر الظرف أو 
الجار والمجرور؛ يقول: «ولا يجوز إلا في الشعر»۳). كما نعت ابن خالويه هذه 
القراءة بالقبح» وعد الفصل بین المضاف والمضاف إليه ضرورة شعرية» يقول: 
اوهو قببح في القرآن» وإنما يجوز في الشعرا. وقد تقدّم فيما سلف أن سيبويه 
لا يجيز الفصل بين المضاف والمضاف إليه إلا في الشعر(۳. وقد تنبّه البغدادي 
على هذا الخطأ الذي وقع فيه بعض النحويين الذين نقلوا نسبة تجويز الفصل بين 
المتضايفين إلى الكوفيين . 

والكوفيون لم یکونوا - في الخالب - یمیلون إلى الاحتجاج بالقراءات الشاذة 
والاعتداد بهاء فالفراء وإن احتج بقراءة زيد بن ثابت: #فبذلك فلتفرحوا»© »2 
واستأنس بقراءة أبِيّ لتقويتهاء فقال: «وقوّى قول زيد أنها في قراءة أبي (فبذلك 
فافرحوا)» وهو البناء الذي خلق للأمر إذا واجهت به أو لم تواجه» إلا أن العرب 
حذفت اللام من فعل المأمور المواجّه لكثرة الأمر خاصة في کلامهم» فحذفوا 
اللام كما حذفوا التاء من الفعل۷٦ء‏ ذكر أن الكسائي عابهاء لأنه وجد نظائرها 
قليلة في كلام العرب» قال: «وكان الكسائي يعيب قولهم: (فلتفرحوا) لأنّه 


.۱۲٦ /۱ مجالس ثعلب:‎ )١( 

)۲( الحجة في القراءات السبع : ١‏ . 

(۳) ینظر: ص۱۰۲ ۱۰۷. 

)٤(‏ ینظر: الخزانة: /٤‏ ۰8۲۱-2۲۰ وآشار إلى ذلك الحلواني في الخلاف النحوي وکتاب 
الاتصاف: ۳۶۱ ۳۲. 

)٥(‏ تقدم تخریجها» ص۳۳۱. 

. ٦1۹/۱ معاني القرآن:‎ )٦( 


الباب الثالث: آصول الاحتجاج فى «كتاب سیبویه» وآثرها فى نحاة الکوفة ٠۷‏ 


وجده قلیلاً فجعله عیبا»۱). 

وکان بعضهم يُنكر قراءة متواترة من القراء‌ات السبع ویعذها شاذة لا یقاس 
عليهاء يقول ابن الأنباري: «والغدوة موضها نصبٌ على الوقت» وکان حتّھا 
ألا تن لأنها لا تجری فاضطر الشاعر إلى إجرائهاء وانما صار حکمها تَرْكَ 
الاجراء لأثها مؤنثة معرفة. . . وقد قرأ أبو عبد الرحمن السُلمي : #واصبر نفسك 
مع الذين يدعون ربّهم بالعْدُوَة والعشي1"”4الكهف: ۸ وهي قراءة شاذة لا يقاس 
عليها ولا تجعَلْ صلک" . 

والفراء لم يعت بها لأنها مخالفة لکلام العرب. یقول : «ولا أعلم أحداً قرأ 
غیره. والعرب لا تدخل الألف واللام في الغدوة» لأنها معرفة بغیر آلف ولام 
سمعت آبا الجراح یقول: 2 7 کر ف يعني : غداة يومه. ألا تری أن 
المرب لا تضيفها فکذلك لا تدخلها الألف واللام. نما یقولون: أتیتك عَدَاۃَ 
الخمیس» ولا یقولون: ُذوَةٌ الخمیس. فهذا دلیل على آنها معرفة»0). 

في حين أن ابن خالویه احتج لهذه القراءة» وهي عنده غير شاذة» قرآها ابن 
. عامر من السبعة» يقول: «قال النحويون: لا وجه لقراءة ابن عامر» ولها عندي 
وجھان؛ آحدهما: أن (غدوة) تنصبها العرب مع (لدن) فيقولون: لدن غدوة» 
تشبیهاً بعشرين درھماء فلما آشبهت المنكور دخلتها الألف واللام. والوجه الثاني : 
أن العرب قد تجمع الغدوة غدواً» ومثله: تمرة وتمرِ؛ فكما قال الله تعالى: و 


.٦۷٤ - ٦1۹/۱ المصدر نفسه:‎ )١( 

(۲) وهي قراءة ابن عامر. السبعة: ۸٥۲ء‏ والكشف: ۱/ ۰4۳۲ والتيسير: .۱۰١‏ 
(۳) شرح القصائد السبع : ۱۳۲ ۱۳۷. 

.۱۳۹ /۲ معاني القرآن:‎ )٤( 


۸ كتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتی القرن الرابع الشجري 


الصا 14الرعد: ١۱ء‏ النور: ١۳]ء‏ قرأ ابن عامر: (بالغدوة والعشي) . وفيها وجه 
ثالث وهو آشبهها بالصواب -: أن العرب تدخل الألف واللام على المعرفة إذا 
جاور ما فيه الالف واللام لیزدوج الکلام. فکذلك قرأ ابن عامر» أدخل الألف 
واللام في الغدوة لما جاور العشي»۲. 

كما احتج آبو علي الفارسي لها. وان کان يرى أن قولهم : (بالغداة) أفضل» 
یقول : ووجه دخول لام المعرفة علیها أنه قد يجوز وإِنْ كان معرفة أن یتنگرَ 
كما حکاه آبو زید من آنهم یقولون: لقيته فينة» والفينة بعد ال . ففيّنة مثل الخدوة 
في التصریف بدلالة امتناع الانصراف» وقد دخلت عليه لام التعریف» وذلك أنه 
يُقدّر من أمة كلها له مثل هذا الاسم فیدخل التتکیر لذلك. . . وقول من قال: 
«بالغداة ین 6( . 

وكأن آکثر الکوفیین لا یمیلون إلى القیاس على القراءة الشاذة الواردة عن 
القراء غير الائمة» يؤيد ذلك أن ابن الأنباري ينص على قراءة شاذة ويشير إلى أن 
الذي قرأ بها ليس من الائمة في القراءة» يقول في قوله تعالی : لو له سىيء 
أن یسرب مشا ما بعوصۃ 4 : ٤۶‏ 00 وليس بإمام في القراءة: 
(ما ھ۲ بالرفع *) علی معنی SR DR‏ 


:۱٥۸ /١ إعراب القراءات السبع : ۱/ ۰۳۹۲-۳۹۱ غير أنه قال في المصدر نفسه:‎ )١( 
«وإنما حمله على ذلك لاه وجده في المصحف بالواو» وإنما لم يكن ذلك الوجه لأن‎ 
. (غداة) نكرة» و(غدوة) معرفة ولا يُستعمل بالألف واللام»‎ 

(۲) الحجة للقراء السبعة: ۵/ ۰۱۶۱-۱2۰ 

(۲) تقدم تخریجها» ص۰۲۱ 


= ینظر: مختصر شواذ القرآن: ٤ء والمحتسب: ۰14/۱ ونسبها آبو حيان فی البحر‎ )٤( 


الباب الثالث: أصول الاحتجاج فى «کتاب سیبویه» وآثرها فى نحاة الكوفة ۰۰۹ 


ما هي بعوضت فأضمر (هي)»۲۲. 

كما أنّ بعضهم قد یرفض قراءة سائرة على وجه غلطت به العرب في كلامهاء 
يقول الفراء: «قوله: ہووت #[الحج: 0]» قرأ القراء: وريت € من تربو» . . .قال 
حدّثني أبو عبدالله التميمي عن أبي جعفر المدني أنه قرأ : (اهترّت ورتأث) 
مهموزة. فإِنْ كان ذهب إلى الرّبيشة الذي يحرس القوم فهذا مذهب. أي : 
ارتفعت حتى صارت كالموضع للربيئة. فإِنْ لم يكن أراد هذا فهو من غلط قد 
تغلطه العرب فتقول: حلأث الويق» ولبَأثُ بالحج» ورثأث المیّت. وهو 
مما پُرفض من القراءة»" . ۱ 

وقال في قراءة الحسن #ولادرآتکم به ۳€ [يونس: :]۱٩‏ «فإن یکن فيها لغة 
سوی دریت وآدریت فلعل الحسن ذهب إليها. وأما آن تصلح من دریت أو آدریت 
فلاء لأنْ الياء والواو إذا نفتح ما قبلهما وسکنتا صختا ولم تنقلبا إلى آلف» مثل : 


قضیت ودعوت)*. 


كما أنكر المؤدب قراءة نافع : (معائ ئش ۳ وعدها E‏ لأنها جاءت على 


= المحيط: ۱/ ۱۹۸ إلى الضحاك وإبراهيم بن أبي عبلة» ورؤبة» وقطرب . 

.۳٥٣ /١ إيضاح الوقف والإبتداء:‎ )١( 

(۲) ينظر: مختصر شواذ القرآن: ۹5 وغاية الاختصار: ۲/ ۰۵۷۷ والنشر: ۲/ ۳۲۵. 
(۳) معاني الفراء: ۲/ .7١5‏ 


€3 ینظر : إعراب القراءات السبع : ۲/۱ ومختصر شواذ القرآن: ك6 والبحر المحیط : 
۸٦‏ . 


. ٤٥٩ /۱ معانی القرآن:‎ )٥( 


0( تقدم تخریجها» ص۱۵ ۰.۳ 


٦۰‏ کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الکوفة حتی القرن الرابع الجري 


وجه أخطأت العرب فيهء يقول: «وأما قراءة أهل المدينة» نافع وغيره: (معائش) 
فهي خطأء كما أخطأت العرب في جمع المصيبة فقالوا: (مصائب) فهمزوا. 
وكما قالوا: خلأت السّويقَ» ولبأث بالحجء ورات زوجي بأبیات»(). 

ولذلك نجد الفراء ينكر القراءة الشاذة ولا يميل إليهاء وإنما يختار القراءة 
المتواترة» يقول: «وقوله: #إرك ابتك سر 4[يوسف : ۱ء ویقرأ: (سرق)“ 
ولا أشتهيها لأنها شاذة)2 . 

كما يرى المؤدب أن القراءة الشاذة لا یقاس عليهاء يقول: «وقد قرأ بعض 
القراء: #لْمَعْوَبَةٌ من عند الله خی 4ء ولا يقال على هذا: مَنَوَلة ولا مَیعق»). 
غير أنه يجيز في القراءة الصحيحة المتواترة أن تخالف القياس» يقول في حذف 
الهمزة في قوله تعالى: لفل آریشر 4[الأنعام: :]٤٤‏ «وقد حذفوا آیضاً لثقل الهمزة 
ما لا یُخذف في القياس مما قد يُحرّك ما قبله مثل قولهم: (قل أَرَيْشّم) بحذف 
الهمز:) وما قبلها متحرك». 


وأما سيبويه شيخ النحاة البصريين الذين كانوا بُحُضعون القراءات لأقيستهم 


(۱) تقدم کلامه» ص۰۳۱۵ وإنما أعدته هناء لأبيّن أن الكوفيين يخطئون بعض القراءات . 

( وهي قراءة الكسائي في رواية» وأبي زر» وابن عباس . ينظر: مختصر شواذ القرآن: 1۵ . 

(۳) معاني القرآن: ۲/ ۵۳. 

(4) تقدم تخریجھاء ص۳۰۹. 

.۲۸۲ دقائق التصریف:‎ )٥( 

)٦(‏ وهي قراءة الكسائي» وقرأ نافع بتخفیف الهمزة الثانية» ینظر : السبعة : ۰۲۵۷ والکشف: 
۱ والتیسیر : ۰۱۰۲ وقراءة الكسائي: ۵۱. 

(۷) دقائق التصریف : ٥۲۹‏ . 


الباپ الثالث: أصول الاحتجاج فى «کتاب سیبویه» وآثرها فى نحاة الكوفة 1۱“ 


وإجماعهم وأصولهم المعتمدة» وإِنْ كانت من القراءات السبع التي اعتمدت 
ونقلث نقلاً متواتراً عن الرسول ية وعن صحابته» فِنْ الغالب عليه أنه لم جب 
قارئاء ولم يُخَطَىء قراءة» بل كان یذکرها لین وجهآ من العربية فيهاء وليقؤي 
بها ما ورد عن العرب7! ». وإنْ كانت القراءة من القراءات المفردة لا يردها ولا َصفها 
بالشذوذ أو الخطأء ولا يصف القاری بالخطأ أو يطعن فیه» إنما يحاول تخريجها 
على إحدى لغات العرب» لأنه يعد اللغات الواردة عن العرب فصیحة صحيحة» 
ولیس المتكلم بها مخطئاء يقول: «واعلم أنه ليس كل من أمال الألفات وافق غيره 
من العرب يمن یمیل؛ ولكنه قد يخالف كل واحد من الفريقين صاحبه» فإذا رأيت 
عربياً كذلك فلا تیه 4 خلط في لخته» ولکن هذا من آمرهم»(. 
وهو يرى القراءة المتواترة عن الأئمة سنة متبعةٌ لا يجوز ردها أو تخطئتهاء 
يقول: «إِنّ القراءة لا تخالف» لانْ القراءة السنّ»”©. ولذلك نجد الدكتور عبد الفتاح 
شلبي يرى أن سيبويه باستشهاده بما جاء في المصاحف يقرب كثيراً من أهل النقل 
والأثرء ويبعد عن أصحاب القياس والنظر» ويضعه مع مدرسة القراء الذين يأخذون 
بالنقل عن الأئمة ويعتدون برسم المصحف . غير أنه يستدرك فيقول: «ولکنٌ ما جاء 
به في كتابه من اعتداد بالقیاس وتضعيف بعض القراء الأئمة يدفعني إلى القول 
بأنه كان متردداً بين المذهبین»(*۲. 
فقد عزا إليه الدكتور شلبي أنه يخطيء القاریٴ أحياناً» ويضعف القراءة إذا 


. ٠١۹ : ينظر: الشاهد وأصول النحو في كتاب سیبویه‎ )١( 
. ٠١١ / ٤ الکتاب:‎ )۲( 
.١58/١ المصدر نفسه:‎ )۳( 


.١55 أبو على الفارسی:‎ )٤( 


1۲ کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع اشجري 


لم تكن متفقة هي وما انتهى إليه من رأي وقياس» من ذلك قول سیبویه : «وقال كك : 
لفلا تكم تلو ©[البقرة : ۲ فارتفعت لأنه لم يخبر عن الملكين أنھما 
قالا: لا تكفر فیتعلمونء ليجعلا كفره سبباً لتعليم غیره» ولكنه على: كفروا 
فيتعلمون. ومثله: #کن فک ۷۹ء كأنّه إنما قال: إنما آمونا ذاك فيكون» 
وقد يجوز النصب في الواجب في اضطرار الشعرء ونصبه في الاضطرار من 
حيث انتصب في غير الواجب وذلك لأنك تجعل (أنْ) العاملة. . . وهو ضعيف 
في الكلام» . ۱ 

يقول الدکتور الشلبي: «وقد رجعت إلى کتب القراءات» فوجدت أن قراءة 
النصب عن ابن عامر في ستة المواضع التي ورد فيها هذا الحرف في القرآن الكريم» 
ووافقه الكسائي في حرفي النحل ويس . فكيف يقول سیبویه: والنصب ضعیفٌ 
في الكلام» وقد ورد في قراءات إمام ناهيك من إمام؟ ٠)!‏ . 

وحين عدت إلى كتب القراءات» وجدت أن صاحب السبعة قال في الحرف 
الأول: «قرأ ابن عامر وحدہ بنصب النون وهو غلط)”» وقال في الحرف الثاني : 
اوهو وممٌ. وقال هشام بن عمار: کان أيوب بن تميم يقرأ: (فیکون) نصباء ثم رجع 


۰107/۱۷ المختلف فيه ستة مواضع؛ البقرة: ۲/ ۱۱۷ء وآل عمران: ۳/ ۰4۷ والنحل:‎ )١( 
.۲۲۰/۲ ینظر: النشر:‎ . 58/15٠ ومریم: ۰۳۵/۱۹ ویس: 7۳ ۰۸۲ وغافر:‎ 

. ٤١۳۸/۳ الکتاب:‎ )۲( 

(۳) آبو علي الفارسي: ٠١١‏ . 

)٤(‏ السبعة: ۱۱۹ . وقال آبو علي الفارسي: «آجمع الناس على رفع (یکون)» ورفضوا فيه 


التصب إلا ما روي عن ابن عامر» وهو من الضعف بحیث رأيت» فالوجه في یکون الرفع» . 
الحجة: ۲۰۲/۲ . 


الباب الثالث: أصول الاحتجاج فى «كتاب سيبويه» وآثرها فى نحاة الكوفة 1۳ 


فقرأ: (فيكون) رفعا۷ء وقال عن الذي في مريم : «وهذا خطأ في العربية». 
A 7 8‏ 
ابن مجاهد» وهو أول من سبع السبعة عدّها وهماً. كما أن سيبويه لم یخطی قراءة 
النصب في حرفي النحل ويس» وهما الحرفان اللذان اختص الكسائي بنصبهماء 
يؤكد ذلك قول أبي علي الفارسي : «وأما نصب الكسائي عون هاهنا» وفي 
سورة یس» فانه يحمله على أنْء كأنه: أن يقول. . . فيكون. فأما ابن عامر فان 
نصبه من حيث نصبه الكسائي فمستقيم»””. وكأن الكسائي يوافق مذهب سيبويه في 
أن نصب که ضعيف في الكلام إذا لم يقع بعد أمر أو نهي» ولذلك لم يقرا 
الحروف التي قرأها ابن عامر بالنصب» وإنما قرأها بالرفع . . 
2 وترى خديجة الحديثي أن سيبويه لم ينعت قراءة بالضعف في أيٗ موضع 
من کتابه» وأنّ في قول الشلبي انّهاماً لسيبويه وتحميلاً لعبارته هذه ما لا تحتمله» 
فهو لم يُخطَّئء قراءة: (كن فيكون) بالنصب. فالفعل المنصوب فيها وقع بعد أمرِء 
وهو طلبٌ يصح حَمْلُ الكلام عليه فینصب . أي إن القراءة بالنصب فيها صحيحة 
عند مَن حملها على الطلب» وبالرفع عند مَن لم يحملها عليه. أما الذي وصفه 
سيبويه بأنه ضعيف في الكلام فهو النصب وليس في الكلام طلب . أي النصب في 
الواجب لغير ضرورة شعرية ملجئة إلى ذلك النصب٥.‏ 


.7١ال السبعة:‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه: ۰٩‏ . 

(۳) الحجة للقراء السبعة: ۵/ 1۵ -1۱. وفي الکشف : ۱ ۱ ۲: «فأما اختصاص الكسائي 
للنصب في النحل وياسين فهو حسن قوي؛ لأن فيه: (آن یقول) فعطف (فیکون) على 
(یقول)» . 

)٤(‏ ینظر : الشاهد وأصول النحو في کتاب سيبويه : ۷۲ د 


٦٤‏ کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتی القرن الرابع الجري 


القياس» ویتجنب العمل بالاثر» ويذكر من ذلك قول سیبویه مثلاً: «وقال أبضاً: 
الد چد لَه [الجن: ۸ بمنزلة: وان هذه أمتكم أمة واحدۃ4ء والمعنی : 
ررش ار نی ۱ ۳ و 

ولأن هذه أمّتكم فاتقون» ولأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحداً» ولو قرشت : 
(وإن المساجد لله)» كان حسناً»”2 . 

وهذا حكم مطلق فيه نظرء لأن کسر الهمزة قراءة حكاها أبو حيان عن طلحة 
وابن هرمز”" يُضاف إلى ذلك أنه يقول في قوله تعالى: ون هذه أمتكم أمة 
واحدة وأنا ربكم فاتقون؟ : «ولو قرؤوها: (وانْ هذه میم أمةٌ واحدة) كان جيدا 
وقد قری»). وردت هذه القراءة عن عاصم وحمزة والكسائى2». وهم قراء 
الکوفةء وهذا دلیل على أن سيبويه كان في احتجاجه بالقراء‌ات يحكم القیاس 
والسماع معاً» ویختار الأقیس في اللغة والاثبت فی الأثرء والأصح في النقل 
والرواية» ولا ینکر قراءة لم ترد عن القراء البصریین إِنْ صحت روایتها ووافقت 

وسیبویه حين يقيس قراءة على المشهور في لغة العرب» ویری آنها خالفته 
لا يخطئها ولا ينكرهاء إنما'يعقب عليها بقولة: «وهذه لغة ضعيفة)220 أو : (وهی 


. تقدم تخريهاء ص۱۷۲‎ )١( 

(۲) الكتاب: ۳/ ۰۱۲۷ وأبو علي الفارسي: ٠١۳‏ . 

(۳) البحر المحيط: ۱۰/ ۰۳۰۰ وآوردها العكبري في التبيان: ۲/ ۱۲۶۳ . وينظر: فهرس 
سيبويه للنفاخ : ۹ . 

)٤(‏ الکتاب: ۳/ ۱۲۷۔ 

۹2 تقدم تخريجهاء ص۱۷۲ . 

۰۳۳۸/۶ : الکتاب‎ )٦( 


الباب الثالث: أصول الاحتجاج فى «كتاب سيبويه» وآثرها فى نحاة الكوفة “1٥‏ 


قليلة““. فهو لا يوجّه الضعف إلى القراءة مباشرة إنما يحمل القراءة على إحدى 
لغات العرب الموصوفة بالضعف أو بالقلةء ومع ذلك فهي لغة تصح القراءة بها . 
فالضعف والقلة عنده ليسا في القراءة نفسها إنما في اللغة التي قرأ بها القارى”©. 

وأما قول أبي العباس ثعلب: «قال سیبویه : احتّبى ابن جؤيّة في اللحن في 
قوله: #هنّ أطهر لکم4[مود: ۷۸]ء لأنه يذهب إلى أنه حال» قال: والحال 
لا یدخل عليه العماد»٩).‏ ففيه نظرٌ لأن ثعلباً هنا عزا إلى سيبويه آنه لحن 
قراءة ابن مروان أو خطأهاء غير أنه حكى هذه العبارة في موضع آخر من «مجالسه» 
غير معزوّة إلى قائل بعينه» يقول: «وقالوا: تربع ابن جؤيّة في اللحن حين قرأ : 
#هؤلاء بناتي هن أطھرَ لکم4ء ار يعني : أطهر»2" . 

ولیس في «کتاب سیبویه» - طبعة بولاق - ذكرٌ لاآية» ولا للقراءة المعزوَة 
إلى ابن مروان» یقول الأستاذ راتب النفاخ: «لم يذكر سیبویه نص هذه الآية» وإنما 
أشار إلى بعض أهل المدينة وهو محمد بن مروان المدني قرأها بنصب : (آطهر) 
ثم حكى عن يونس أن أبا عمرو رآه لحنا»(. 


.۵۸/۱ المصدر نفسه:‎ )١( 

(۲) ينظر: الشاهد وأصول النحو: ۰۵۲ ٠٤١‏ . 

(۳) وهي قراءة ابن مروان وعيسى بن عمر. مختصر شواذ القرآن: ٦٠ء‏ وزاد ابن جني نسبة 
هذه القراءة إلى سعيد بن جبير والحسن وابن أبى إسحاق. المحتسب: /١‏ ۰۳۲۵ 


وزاد أبو حيان نسبتها إلى زيد بن علي وذكر أنها تروى عن مروان بن الحكم. البحر 
المحیط : ۸/٦‏ ۸ء 


8) مجالس ثعلب : ۲/ ۲۷. 
)٥(‏ المصدر نفسه: ۱/ ۳:. 


۹٦٦‏ کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتی القرن الرابع الشجري 


وعبارة سیبوبه فى «الکتاب»: «وآما أهل المدينة فینزلون (هو) هاهنا 
بمنزلته بین المعرفتین ویجعلونها فصلاً في هذا الموضع» فزعم يونس أن آبا عمرو 
رآه لحناأء وقال: احتبی ابن مروان فی ذه فی اللحن»۱). غير أنه ورد فی الطبعة 
المحققة عبارة لم ترد في طبعة بولاق» وهي: (یقول : لحن» وهو رجل من آهل 
المدينة» كما تقول : اشتمل بالخطاً وذلك أنه قرأ: (هؤلاء بناتی هن آطهر 
لکم) فنصب»۱. ولعلها من تعلیق الشارح على الکتاب"". ویژید ذلك ما ورد 
في شرح السيرافي : «وأما قراءة أهل المدينة التي ذکرها فإنما حكي عن محمد 
ابن مروان ‏ وهو بعض قراء أهل المدينة - أنه قرأ: #هؤلاء بناتي هن آطهر لكم» 
بنصب (أطهرّ لكم))9 . 

كما آن الذي خطاً هذه القراءة هو أبو عمرو بن العلاء ولیس سيبويه» قال 
السیرافي : «رُوي عن عيسى بن عُمَر بأسانيد جياد مختلفة أنه قرأ: (هؤلاء بناتي 
هن طهر لكم) بالنصب. وذكر الأصمعي أنه قال: قلت لأبي عَمْرو بن العلاء : 


إن عیسی بن عمّر :حدثنا أن مروان قرا (ئ امو بالتصب. فقال: احتبی ابن 
مروان في لحنه» وقد ژوي عن سعید بن جبیر أنه قرأ: (هُنٌ طهر لکم) بالنصب؛ 
ومعنی قول أبي عَمْرو: احتبی في لحنه» کقولك : اشتمل بالخطأء وتجلل بالخطأء 
وتمکن بالخطأء ونحو ذلك» مما يُوجب تثبیت الخطأ عليه واحاطته به)0©. 


(۱) الكتاب: ۲/ ۳۹۷. 

.۳۹۷ /۱ المصدر نفسه وینظر : طبعة بولاق:‎ )٢( 

(۳) جاء في حاشية تحقيق مجالس ثعلب: ۲/ 4۲۷ : لم یذکر سیبویه الآية» وإنما الذي 
ذکرها السيرافي في تعليقه على کلام سیبویه . 

. ۱۲۲ /۹ شرح کتاب سیبویه:‎ )٤( 


۹32 المصدر نفسه : ۱۳۳/۹ وینظر : طبقات النحویین : 3 وغاية النهاية فی طبقات = 


الباب الثالث: أصول الاحنجاج فى «کتاب سیبویه» وآثرها في نحاة الکوفة ۱۷ 


وحکی ابن خالویه هذه القراءة ثم قال : «وقال آبو عمرو بن العلاء ومّن قرأ: (هنْ 
آطهر) بالفتح فقد تربع في لحنه»6۲. 

ووقف الفراء من القراء‌ات التی لا توافق مذهبه موقفاً مشابهاً لموقف سيبويه 
فهو حریص على مراعاة رسم المصحف في القراءة إذا وجد لرسمه وجهاً من کلام 
العرب وقراءة القرّاء» یقول : «اتباع المصحف إذا وجدت له وجهاً من کلام العرب 
وقراءة القراء أحب إلى من خلافه»(۲. وإذا شعر بعدم موافقته لقراءة ماء لا يزيد 
على أنْ یقول : «ولست آشتهیه لخلافه الكتاب» ولأن المعنی فيه ضعیف»(» أو 
یقول : «ولست آشتهی ذلك ولا آخذ به» أو: «ولست أستحب ذلك»۲. 


ویحمل سيبويه بعض القراءات على ما سمع من لغات العرب» یقول: «وأما 
قول بعضهم في القراءة له نیا گر ب [الساء: 0۸] فحرّك (العین) فليس 
على لغة من قال: (نعم) فأسكن (العين)» ولکنه على لغة مَن قال (نعم) فحرّك 
العین» وحدثنا آبو الخطاب آنها لغةّ لهذیل وکسروا كما قالوا: لحب»(. 


= القراء: ۰۲۱۱/۲ 

. 1۰ مختصر شراذ القرآن:‎ )١( 

.۲۹۳ /۲ معاني القرآن:‎ )٢( 

(۳) المصدر نفسه: ۱/ 80 . 

.۲۹۳ /۲ المصدر نفسه:‎ )٤( 

.۲۹ /۲ المصدر نفسه:‎ )٥( 

)٦(‏ وهي قراءة ابن کثیر وحفص وورش» وقرأ آبو عمرو وآبو بكر وقالون بکسر النون 
واسکان العین» وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي بفتح النون وکسر العین . السبعة: ۰۱۹۰ 
والکشف: ۰۳۱۲/۱ والتیسیر : 85. 

(۷) الکتاب: 1۳۹/۶ ۔ ٤٤٥۔‏ 


٦۸‏ كتاب سیبویه وآثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع اشجري 


وحمل الفراء قراءة لا يشتهيها على ما سمع من لغات العرب. یقول: «و 
قرأ بعض القراء: #ومن يرد فيه بإلحاد4('/[الحج: ]۲٢‏ من الورود» کأنه أراد: مَنْ 
وَرَدَه أو توَرده» ولست أشتهيهاء لأن (ورّدّت) يطلب الاسم ألا ترى أنك تقول: 
وَرَدْنا مكة» ولا تقول: ورذنا في مكة» وهو جائز تريد النزول. وقد تجوز في لغة 
الطائیین لأنهم يقولون: رغبت فيك» يريدون: رغبت بك۸۔. 

وابن الأنباري لا يجيز قراءة وردت عن الكسائي لأنها تخالف كلام العرب» 
ولکنه يحملها أو یجیزها على لغة بني تميم» یقول : : «وقد أجاز الكسائي أن تثبت 3 
الهمزتین في الابتداء. فأجاز للمبتدی؛ أن یقول : انب يشان #[يونس: ۱۰] 
بهمزتین» آخبرنا بذلك إدریس عن خلف عن الكسائي. قلت : وهذا قبيح» لان 
العرب لا تجمع بين همزتین الثانية منهما ساكنة". ومع هذا فإن آبا العباس حدثنا 
عن سَلَمَةَ عن عاصم عن الفراء أنه قال : العرب لا تنطق بهمزة ساكنة إلا بنو تمیم 
فانهم يهمزون فیقولون: الذئب والكأس والرآس»٩).‏ 


كما نجد الموّدب يحمل بعض القراءات على لغات العرب» فیقول : «وقالت 


(۱) آورد ابن خالويه قراءة: (ومّن يرد فيه) بفتح الیاء حكاية عن الكسائي. مختصر شواذ 
القرآن: ۹۵ء وقال أبو حيان: (ومن يَرد) بفتح الياء من الورودء حكاها الكسائي والفراء»» 
البحر المحيط : ۷/ ۵۰۰ . 

(۲) معاني القرآن: ۲۰/ ۲۲۳ . 

(۳) قال ابن الجزري: «وأما الهمزة الساكنة بعد المتحركة لغير الاستفهام فإِنْ الهمزة الثانية 
منهما تبدل في ذلك كله حرف مد من جنس ما قبلها فقُبدل ألفآ بعد المفتوحة وواواً بعد 
المضمومة ویاء بعد المکسورة إبدالاً لازم واجباً لجمیع القراء لیس عنهم في ذلك اختلاف 
والله تعالی آعلم» . النشر : ۰۳۸۱/۱ 

۰۱۱/۱ إیضاح الوقف والابتداء:‎ )٤( 


الباب الثالث: أصول الاحتجاج فى «کتاب سیبویه» وآثرها ‏ نحاة الكوفة ۱۹ 


بنو تمیم : یِبْجَل وييّجع» فکسروا في هذا النوع خاصة ولم یفعلوا ذلك في 
الصحیح؛ لم یقولوا: يعمل ولا یغلم. .. وقرأ أبي بن کعب : «مَنْ إن تیمنه 
بقنطار يُوّدہ إليك274 على هذه اللغة»(". ویقول: «وفي جمع (الفغْلّة) وجه آخر» 
قال يونس: رُکبات في جمع ركبة. وقرأ أبو جعفر المدني رحمه الله : (من وراء 
الخجٌرات)( على هذه اللغة»۵). 

وإذا وردت في الآية الواحدة قراءاتان مختلفتان يستشهد سيبويه بهما 
ولا يفضل قراءة على أخرى» مثال ذلك قوله : «وقال تعالی : دنه نَم أنه 
دة [لأنياء: ۲٩۲‏ ۰ وقد قرأ ب بعضهم : (أْمَتَكُم أمدٌ واحدة) ۹۷ > حمل (أمتكم) 
على (هذه)» كأنه قال : إن أمتكم کلها آم واحدة)» وقوله: «وقد قرىء هذا الحرف 


(۱) تقدم تخريجهاء ص٤۳۰.‏ 

(۲) دقائق التصريف: ۲۲۵. 

(۳) الحجرات: 54/ 5. وینظر: مختصر شواذ القرآن: ۱6۳ غایة الاختصار: ۲/ ۰11۳ 
والنشر: ۲/ ۳۷۲۔ 

)٤(‏ دقائق التصریف: ۱۲۸۔ 

)٥(‏ وهي قراءة الجمهور. 

۰16 /۷ : قال آبو حیان: وقرأ الحسن: (أمّتكم) بالنصب بدلاً من (هذه). البحر المحیط‎ )٦( 
وقال ابن خالويه: (إِنَ هذه کم أمةٌ واحدة) بالرفع الحسن وابن آبي إسحاق. ون‎ 
قال الأستاذ العلامة‎ . ٩۳ هذه أمتكم آمة) بالنصب الحسن أيضاً. مختصر شواذ القرآن:‎ 
النفاخ : «والظاهر من عبارة أبي حيان وابن خالويه في شواذه أن هذه القراءة - التي ذکرها‎ 
سيبويه - أحدٌ وجهين يُحكيان عن الحسن» إلا آن (أمة) ضبطت في الأخيرين بالنصب»‎ 
.۳۳ : وربّما كان ذلك خطأ من الناشر» . فهرس کتاب سیبویه‎ 

. ۱٤۸-۱٤۷ /۲ الکتاب:‎ )۷( 


ولاب کناب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع جري 


على وجهین : فل فل هی لا لن منوا نی لح ادتبا حَالِصَةُ يوم یم 4[الأعراف : ۱۳۲ 
بالرفع ۲٩‏ والنصب» . 

ويأتي الفراء بقراءتين مختلفتین من غير أن يُفَضْل قراءة على أُخری؛ بل 
يصوب كلا القراءتين» يقول: «وقوله: بو #[إبراهيم : ۷ بقول : اجعل 
أفئدة من الناس تریدھمء كقولك: رأيت فلاناً يهوي نحوك. أي: يريدك. وقرأ 
بعض القراء : (تَهْوَى إليهم) بنصب الواو"» بمعنى: تهواهم»۵). ويقول في 
قوله تعالی : 00-0 ۳ : «قرأ أصحاب عبدالل : 
(يكْتل)©» وسائر الناس : «ستتل6 کلاهما صواب. من قال : سل 
جعله معهم في الکیل . ومّن قال : (یکتل) يُصيبه کیل لنفسه فجعل الفعل له خاصة 
لأنهم یُزادون به كيل بعیر»۲. 


)١(‏ وهي قراءة نافع» وقراً الباقون بالنصب . والسبعة: ۲۸۰ء والكشف: »55١ 7١‏ والتيسير: 
۹ء 

)٢(‏ الكتاب: ۲/ ۹۱. وقال ابن خالویه: بالرفع على معنی : هي خالصة» وبالنصب على 
القطع والحال . إعراب القراءات السبع : ۱/ ۱۸۰. 

)۳( وهي قراءة علي بن ابي طالب وزيد بن علي ومحمد بن علي وجعفر بن محمد ومجاهد. 
البحر المحيط : /٦‏ ٤۸٤٦ء‏ وقال ابن خالويه: (یهوی إليهم) جعفر بن محمد ومجاهد 
واليماني» معنى هذه القراءة: يهواهم . مختصر شواذ القرآن: 1٩‏ . وينظر : المحتسب: 
۱/. 

.۷۸ /۲ معاني القرآن:‎ )٤( 

)٥(‏ وهي قراءة حمزة والكسائي» وقرأ الباقون: َكَل( بالنون. السبعة: ۳۵۰ والکشف: 
۲ والتيسير: ۱۲۹ء وقراءة الكسائي: 1۷ . 

.۳۱۳ /۱ وينظر: إعراب القراءات السبع:‎ . ٤٩ /۲ معاني القرآن:‎ )٦( 


الباب الثالث: أصول الاحتجاج فى «كتاب سيبويه» وأثرها في نحاة الكوفة 1۲۱ 


وينص ثعلب على قراءتین مختلفتين من غير أن يُرجّح قراءة على آخری» 
بل يوضح معنى كل قراءة» يقول في قوله كبك : ما كش بل #[يونس : ۸۱ 
«أي : الذي جنتم به السحژ. ومَنْ قال: (آلسحر) قال: قالوا: هذا سحرّء فقال: 
آلسحڑ هذا»). ۱ 

كما يذكر قراءتين مختلفتين» مبيّناً الوجه في کل قراءة» من غير أن يشير 
إلى أن إحداهما أفضل من الأخرى أو أشهرء يقول في قوله تعالى: ودرك 
ولیک 4€" [الأعراف : ۷: «جمع إلهك. وإلاهتك: أي: عبادتك. ومن 
قرأ: (وإلامتك ٥‏ آراد: أنك تعْبد ولا تَعْبْدء ومن قرأ: «وءلهی که آراد التي 
يعبدها»“. وقال: «يُقال: أرعني سَمْعَّك» آي: استمع الي» وراعنا سمعك» وهو 
من قوله ك : لا وکا [البقرة: 504 ۰ وللجمع: راعونا آسماعکم. 


(۱) قرأ آبو عمرو بالمد والهمز على لفظ الاستفهام وقراً الباقون بغیر مد على الخبر. السبعة: 
۸ء والکشف : ۰۵۲۱/۱ والتیسیر : ۱۲۳ . 

(۲) مجالس ثعلب: ۱/ ۰۲۲۳ وآورد القراءتین آیضاً الفراء» وقال في قراءة : (ألسحر) بالمد: 
وتکون (ما) في مذهب : أي» کأنه قال : أي شيء جنتم به . آلسحر هو؟ معاني القرآن: 
۱ ۷ . وينظر: اعراب القراءات السبع : ۱/ ۲۷۲ 

(۳) وهي قراءة الجمهور. 

)٤(‏ وهي قراءة علي وابن مسعود وابن عباس. مختصر شواذ القرآن: 40 . وزاد بو حیان نسبة 
هذه القراءة إلى أنس وجماعة غيرهم» ثم قال: وفسروا ذلك بأمرين؛ آحدهما: أن المعنی: 
وعبادتك فیکون إذ ذاك مصدراً» والثاني: أن المعنی : ومعبودك وهي الشمس التي كان 
یعبدھاء والشمس تسمی: إلهة علماً علیها ممنوعة من الصرف . البحر المحیط : ۵/ ٠٤٤‏ . 

۰۱۸۰/۱ مجالس ثعلب:‎ )٥( 

)٦(‏ وهي قراءة الجمهور. 


۲ کتاب سیبویه وآثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع اشجري 


وقرأ ابن مسعود: (لا تقولوا راعنا)”2 أي : کذباً وسخراً وحمقا»). وقال في قوله 


تعالى : را عدا على + 5 یم #[الأنعام : ٣ء‏ «أهل البصرة يخففونها ويريدون 
معنی الثقيلة»)2 . 


ينبه على مذهب البصريين في تخفيف (أنْ) وإعمالهاء وكأنه يشير إلى 
قراءة ابن عامر ويعقوب: (وأن) ساكنة النون*) . وقال في قوله تعالی : #بادی 


اي #[هود: ۷ امن همز ادى(“ أراد: ابتداء الرأي ؛ ومّن لم يهمز أراد: 


ظھور الرأی۷٥٥.‏ 
وینصّ ابن شقير على قراءتين مختلفتين من غير أن یفضل قراءة على 


آخریء یقول: «قال الله كبن : «وما کات جواب کر[ ا آن الو ا ا 8 جوھ هم من 


سے ری 


کم #[الأعراف : :۰ء 27 ومثله : 


. ٩ وهي قراءة الحسن» وأما قراءة ابن مسعود فهي: (راعونا). مختصر شواذ القرآن:‎ )١( 
وقال أبو حيان: «وفي مصحف عبدالله وقراءته وقراءة أبِيّ: (راعونا) وقرأ الحسن وابن‎ 
: أبي لیلی» وأبو حياة وابن محیصن : (راعنا) بالتنوين» جعله صفة لمصدر محذوف» أي‎ 
.۵5۳ - ۵6۲ /۱ : قولاً راعنا» . البحر المحيط‎ 


.۲۱۵ 7/۱ مجالس ثعلب:‎ )٢( 


64۱1 ۲ ینظر: السبعة: ۳۷۳ والکشف: 0۷/۱« والتیسیر : ۸ وغاية الاختصار:‎ (٤٤ 


والنشر: ۷7۶۲۲. 
)٥(‏ وهي قراءة أبي عمروء وقرأ الباقون بغير همزة. السبعة: ۰۳۳۲ والكشف: ۰۵۲۲/۱ 
والتيسير: ٠١٤١‏ . 


. ۸۵ /۲ مجالس ثعلب:‎ )٦( 
. ٠١١/١ قراءة الجمهور بالنصب» وقراً الحسن بالرفع . البحر المحيط:‎ )۷( 


الباب الثالث: أصول الاحتجاج فى «كتاب سيبويه» وآثرها فى نحاة الكوفة “YY‏ 


لكان با نما في آلا ر #[الحشر : ۱۷]ء يرفع (عاقبتهما)“ وینصب». وقراءة 
(جواب) بالنصب والرفع أشار إليها سيبويه في كتابه مبتاً الوجه في كل قراءة» 
يقول: «وتقول: ما کان أحاك إلا زیڈ كقولك: ما ضرب أخاك إلا زیڈ ومثل 
. ذلك قوله كبك : ماک حُمَتہم رل أن تالا € "[الجاثية: ۰۲۲۰ وما کات جوابَ 


یه آن الوا € . وان شعت رفعت الأول» كما تقول: ما ضرب أخوك إلا 


زیدا. وقد قرأ بعض القراء ما ذكرنا بالرفعم»*). 

ویقول ابن شقير: «قالوا: هذا جحرٌ ضبٌّ خرب خفض (خرب) وهو من 
نعت الجحر وإنما خفض لقربه من (ضب)» ومنه قوله تعالی في البروج: ذو 
العرش المجیی؟[لبروج: ۰۲۱۰ وفي الذاریات : لذو القوة المتین۹[الذاریات: .]٥۸‏ 
خفض (المجید) و(المتین)" بالقرب والجوار» ویقرا: لذو ائيش یذ 


(۱) قراءة الجمهور بالنصب. وقرأ الحسن وسلیمان بن أرقم بالرفع . مختصر شواذ القرآن: 
٤ء‏ وزاد آبو حيان نسبة قراءة الرفع إلى عمرو بن عبید . البحر المحیط : ۱۰/ ٠٤١‏ . 

© المحلى (وجوہ التضت): ١١¥‏ 

(۳) قراءة الجمهور بالنصب. وقرأ الحسن وعمرو بن عبيد وزيد بن علي وعبيد بن عمير» وابن 
عامر فيما روي عن عبد الحميد» وعاصم فيما روى هارون وحسين عن أبي بكر عنه بالرفع . 
البحر المحيط : ۹/ 577 - ٦٢٤٤‏ . 

. ۱۵۵7/۳ وينظر:‎ ء٦٥‎ /١ الكتاب:‎ )٤( 

۰۳۹۹ /۲ وهي قراءة حمزة والكسائي» وقرأ الباقون بالرفع» السبعة: ۰۲۷۸ والکشف:‎ )٥( 
۰۱۳۱ والتيسير: ۰۲۲۱ وقراءة الكسائي:‎ 

)٦(‏ وهي قراءة يحيى بن وثاب. مختصر شواذ القرآن: ۰۱40 وزاد أبو حيان نسبتها إلى 
الأعمش . البحر المحیط : ۹/ ۵1۲ . 


۲۶ کتاب سیبویه وأثرہ ‏ نحاة الكوفة حتی القرن الرابع ال مبجري 


و امین بالرفع على أنه صفة لذي العرش»). 


ہے 


ويقول في قوله تعالی: إن هذان سجن 4: «ذكر عن ابن عباس أنه 
قال: نزلت هذه الایة بلغة بني الحارث بن كعب» لأنهم يجعلون المثنى بالألف 
في كل وجه مرفوعاء فيقولون: رأيت الرجلان» ومررت بالرجلان» وأتاني الرجلان. 
وإنما صار کذلك لأن الألف أخف بناء المد واللين. وقد يكون: (إنٌ) في معنى 
(نعم) في بعض لغات العرب(. وقال الخليل بن أحمد: أقرؤها مخففة على 
الأصل: ان هلان لستحرّن »۰ أي: ما هذان إلا ساحران. وفي قراءة عائشة تن : 
(إنْ هذين لساحران)»9». 


ویورد ابن الأنباري أكثر من قراءة لآية واحدة معللاً وجه كل قراءة من غير 
أن يرجح قراءة على أخرى» يقول: «اجتمعت القراء على : الافهم)»* وروي 
عن أبي جعفر: (إلّفِهم)©. و(إيلافهم)". فمن قرأ: (إيلافهم) أخذه من آلف 


. ٠١١-٠٤۹ المحلى (وجوه النصب):‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجهاء ص۱۹۹. 

(۳) تقدم الكلام على (إنْ) بمعنى (نعم)ء ص۱۹۹ -۲۰۰. 

.۱۰۹ ۰۱۰ المحلى (وجوه النصب):‎ )٤( 

4 لإ نه‎ :۷۲٦۲ /۲ وهي قراءة أبي جعفر . المبسوط : 578 » وفي غاية الاختصار:‎ )٥( 
. ٦٤٤ /۲ مثل علافهم الحلواني عن أبي جعفرہ وابن فليح عن ابن كثير. وينظر: النشر:‎ 

)٦(‏ رواها العمّري الزبير بن محمد عن أبي جعفر. غاية الاختصار: ۲/ ۰۷۲۷ وقال ابن 
خالويه: (إلفهم) أبو جعفر عن أبي عمرو» (إلافهم) عن أبي جعفر أيضاً. مختصر شواذ 
القرآن: ۱۸۰. وينظر: البحر المحيط: ٥٤۸/٠١‏ . 

)0۷ قال الداني : أجمعوا على إثبات ياء في اللفظ دون الخط بعد الهمزة في: نه *. 
التیسیر: ۲۲۵. 


الباب الثالث: أصول الاحتجاج فى «كتاب سیبویه» وأثرها فى نحاة الكوفة ٦‏ 


يولف إيلافا. . . ومّن قرأ #إلافهة» أخذه من أَلِفْثْ إلفاء وإلافاء وكذلك 
من قرأ «إلْفِهم202. بل إن الفراء یصوّب القراءتين» يقول: «وقرأه بعض آهل 
المدينة: ‏ إِكفِهح > مقصورة في الحرفين جميعا» وقرأ بعض القراء: (إلّفِهم). 
وکل صواب»)”" . ۱ 

ويتابع المؤدب منهج سيبويه ومّنْ سبقه من الکوفیین فیشتشهد بقراءتين 
مختلفتين» ولا يفضّل قراءة على أخرى» يقول: «وقد يُقرأ هذا الحرف على وجهین: 
طآرنی م۰۳۹6 ومنزلا مباركا)» وكذلك قوله: (بسم الله مُجْريهًا 
وٹرسیھا) وف ِهَاوَثرِ ا »۰۳ ویقول: «وقد قرأت القراء: ٣ب‏ هر 
یا 4القرة: ۵ الآية . فنصبوا بنتبع » لأن في قوله : ونوا هودا اؤکےکریٰ که 
معتی : اتبعوا اليهود والنصاری» فوقع الجواب على المعنی» وکان الاتباع وهو 
مضمر کالمظهر لقیام الدلیل عليه. وقد رفع بعض القراء (الملّة)”© وهو ينوي 
الاغراء باضمار : بل هذه ملُ إبراهيم» أو بل هي ملد إبراهيم» على الخبر»(. 


۰.۹۸۷ /۲ إيضاح الوقف والابتداء:‎ )١( 

(۲) معاني القرآن: ۳/ ۲۹۳. 

(۳) تقدم تخریجها ص ۰۵۰۰ . 

.۵۵۰ تقدم تخریجها. ص‎ )٤( 

)٥(‏ دقائق التصریف: ۱۲۰ . وقال ابن خالویه: «وهما مصدران» فمن فتح المیم جعله مصدراً 
لجری مجری» ومن ضم جعله مصدراً لأجريته» والمصدر من أفعل مُنْعَل وافعال 
لا ینکسر». اعراب القراءات السبع : ۰۲۸۰/۱ 

)٦(‏ وهي قراءة الأعرج وابن جندب وابن هرمز» وابن أبي عبلة. ینظر : مختصر شواذ القرآن: 
۰ والبحر المحیط : 1817/۱ . 

(۷) دقائق التصریف: ۵۰۰. 


٦٦‏ كتاب سیبویه وأثره في نحاة الكوفة حتی القرن الرابع المجري 


وقد يميل سيبويه إلى قراءة أكثر من قراءة أخرى» ويصفها بأنها آجود 
منهاء وان كان يجوز القراءة الثانية» لأن لها وجهاً صحيحاً في كلام العرب» كأن 
يقول في قوله تعالی : « وآما مود فَهَدَيتَهُمَ #[فصلت: 17]: «وإنما حَسّن أن يُبْنَى 
الفعل على الاسم حيث كان مُعْمَلاً في المْضمّر وشغَلَته به ولولا ذلك لم يحسن» 
عربيٌ كثير والرفع أجود»(©. 

وهذه القراءة هي من الملاحظات التي سجلها الدكتور عبد الفتاح شلبي على 
منهج سيبويه في تناوله الآيات القرآنية التي قرئت بأوجه متخالفة فقال: «وأحياناً 
يجوّد قراءة مشهورة» ويجوز وجهآ غير مقروء بها" مشیراً إلى قراءتي الرفع 
والنصب في (ثمود). ثم تابع قائلاً: «وقد استفئّيْت كتب القراءات والتفسير فيما 
جوزہ أو جوّده سيبويه من قراءات . . . فوجدت أن الذي قرأ برفع (ثمود) في قوله : 
موم تود الحسن وابن أبي إسحاق. . . ثم رجعت إلى كتب طبقات القراء 
فوجدت أن هؤلاء القراء بصریون»(). 

وكأنه وهم هناء فالحسن وابن أبي إسحاق لم يقرأ برفع (ثمود)ء بل قرأًا 
بنصب (ثمود) ممنوعاً من الصرف» أو بنصبه منونا»» كما رواها المفضل عن 


.۸۲-۸۱ /۱ الکتاب:‎ )١( 

(۲) أبو علي الفارسي: 157 . 

(۳) المصدر نفسه: ٠١١-١١۲‏ . 

)٤(‏ حكى ابن خالويه قراءة النصب عن ابن أبي إسحاق وعيسى بن عمر الثقفي . مختصر 
شواذ القرآن: ۰۱۳۳ وقال ابن عطية: «قرأ ابن أبي إسحاق» والأعرج ‏ بخلاف ۔ والأعمش» 
وعاصم (ثمود) بالنصب» وروي عن ابن أبي إسحاق والاعمش: (ثمودا) منونةٌ منصوبة» 
وروی المفضل عن عاصم الوجهين». المحرر الوجيز: ۱۳/ ۰۹۵-۹۶ وينظر: = 


الباب الثالث: أصول الاحتجاج فى «كتاب سیبویه» وأثرها فى نحاة الكوفة ¥< 


عاصم» وهو من قراء الکوفة. ثم إن سيبويه لم یجود قراءة النصب في (ثمود)» 
بل جوّد قراءة الرفع» وهي قراءة الجمهور وعلى هذا فان سيبويه لم يجوّد قراءة 
البصريين ويرجحهاء بل رجح قراءة جمهور القراء. 

وقد يشير إلى قوة إحدى القراءتین» وإِنْ كانت الأخرى قراءة أكثر القراءء 
يقول: «وقد قرأ أنامنٌ: #والسّارق والسّارقة#”"[المائدة: ۰۲۳۸ و#الزانية والزان ی4 
[النور: ؟]» وهو في العربية على ما ذكرت لك من القوة» ولكن أبت العامة إلا القراءة 
بالرفع»٩‏ ولا يهم من كلام سيبويه هنا أنه يطعن في قراءة الرفع أو يعيبهاء كما 
ظن الفخر الرازي فقال في «تفسيره الكبير»: «وأما القول الذي ذهب إليه سيبويه 
فليس بشيء» ويدل عليه وجوه: الأول : أنه طعن في القراءة المنقولة بالتواتر عن 
الرسول عليه الصلاة والسلام وعن جميع الأمة» وذلك باطلٌ قطعا»). بل كان 
يوجهها التوجيه الصحيح الذي يقوي القراءة بھاء بل لعلها القراءة المختارة عنده» 
يقول أبو حيان: «الوجه في كلام العرب النصب . ولمّا كان معظم القراء على الرفع» 
تأوّله سيبويه على وجه يصحّ» وهو أنه جعله مبتدأء والخبر محذوف. لأنه لو جعله 


= البحر المحيط : 7 . 

)١(‏ عزا آبو العلاء الهمداني قراءة: (ثمود) بالنصب إلى آبي زيد عن المفضل عن عاصم»› 
وقراءة : (ثمودا) بالتنوین والنصب إلى جبلة عن المفضل . غاية الاختصار: ۲/ 11۷ . 

(۲) وهي قراءة عيسى بن عمرء وابن أبي عبلة. ينظر: مختصر شواذ القرآن: ۰۳۲ والبحر 
المحیط : ۲٤١١/٤‏ . 

(۳( وهي قراءة عيسى الثقفي ويحيى بن یعمر» وعمرو بن فائد وأبي جعفر وشيبة وأبي السّمال 
وروپس . مختصر شواذ القرآن: ۰ء( والبحر المحیط : ۷۸۸ 

(5) الکتاب: ۰۱46/۱ 

(۵) التفسير الكبير: ۰۲۲۹/۲ 


٦۸‏ کتاب سيبويه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع افجري 


مبتداً والخبر: #فَأقَط وا لكان تخريجاً على غير الوجه في كلام العرب ولکان 
قد تدخل الفاء في خبر (ال)» وهو لا يجوز عندہ)”'. ويدفع أبو حيان كلام الرازي» 
ويرى أنه تقول على سیبویه؛ لأنه صدر عن قلة فهم عبارته» وعدم دراية بها. 
فالمسألة «ليست من باب الاشتغال المبني على جواز الابتداء فيه» وكون جملة 
الأمر خبره» إذ لو كانت منه» لكان النصب أوجه كما كان في : زیداً اضریّه» على 
ما تقرر في كلام العرب؛ فكون جمهور القراء عدلوا إلى الرفع دليل على أنهم لم 
يجعلوا الرفع فيه على الابتداء المخبر عنه بفعل الأمر؛ لأنه لا يجوز ذلك لأجل 
الفاء. فقوله: «أبت العامة إلا الرفع»» تقوية لتخریجه» وتوهين للنصب على 
الاشتغال مع وجود الفاء؛ لان ااعب علی الاشتغال ارت على الابتداء في 
مثل هذا الترکیب لا یجوز. إلا إذا جاز أن يكون مبتداً مخبراً عنه بالفعل الذي 
يفسّر العامل في الاشتغال» وهنا لا يجوز ذلك لاجل الفاء الداخلة على الخبر» 
فکان ينبغي أن لا يجوز النصب . فمعنی کلام سیبویه يقوّي الرفع على ما ذکر۷(". 
وقال : «فإذا کان سیبویه يقول: وقد یحسن ویستقیم: عبداله فاضرئه» فکیف یکون 
طاعناً في الرفع» وهو یقول : إنه بحسن ویستقیم؟ لکنه جوّزه على أن يكون المرفوع 
مبتدأ محذوف الخبر» كما له في : « ار ره ۹ء أو خبر مبتداً محذوف 
کقوله : الهلال والله فانظر إليه»" . 

وقد نجد الفراء يورد قراءتین مختلفتین مشيراً إلى صوابهماء ولکنه یفضل 
|حداهما على الأخرى استناداً إلى المعنی أو إلى التعلیل النحوي» یقول في قوله 


)۱( البحر المحیط : ٤‏ ۲۷ 


(۳) البحر المحیط : ۲٢٢ / ٤‏ - ۷١٢۲ء‏ وینظر : الکتاب: ٠١۹-۱۳۸/۱‏ . 


الباب الثالث: آصول الاحتجاج فى «کتاب سيبويه» وأثرها فى نحاة الکوفة ۰٦۲۹‏ 


تعالی: او اکم ین کل ما اش #[إبراهيم: ۳6]: «تضیف لكل € إلى 
ما چ4 وهي قراءة العامة . وقد قرأ بعضهم : (واتاکم من کل ما سألتموه۰)(6 وكأنهم 
ذهبوا إلى آنا لم نسأل الله ك شمسا ولا قمراً ولا كثيراً من نعمّه» فقال: وآتاکم من 
کل ما لم تسألوه» فیکون (ما) جحداً. والوجه الأول آعجب (لي» لأن المعنی والله 
آعلم : آتاکم من كل ما سألتموه لوسألتموه» کأنك قلت : وآتاكم کل سُوْلکم». 
أي : إن قراءة بعضهم : (من کلّ) بالتنوین منافية في المعنی لقراءة الجمهور 
بالاضافة. لأن (ما) في تلك القراءة تكون نافية» فيكونون لم يسألوه» وفي 
القراءة بالاضافة تکون (ما) بمعنی : الذي کر ارت فار ويقول: «وقوله: 

یلد [لفرقان : ۰0۷۵ ول وبکر نی 74" کل قد قری به ولَزن) أعجب 
ال لأن القراءة لوکانت على مه كانت بالباء في العربية» لأنك تقول : 
فلا ی بالسلام وبالخير. وهو صواب ئلقوّنه ويُلَقَوْنَ به» كما نقول : 
أحذث بالخطام وآخذته»۰ فالفراء یفضل قراءة (یلقون) بالتخفيف» لأن 
لور بالتشدید تتعدی بالباء ولیس ب (في)» غير أن ابن خالویه وهو من 
متأخري نحاة الكوفة يرى أن القراءة بالتشدید هي المختارة» یقول : (فمن شدد-وهو 
(۱) وهي قراءة ابن عباس والحسن وجعفر بن محمد وسلام بن المنذر» وعمرو بن فائدء 


وقتادة» ویعقوب. ونافع في رواية. مختصر شواذ القرآن: ۱۸ء البحر المحیط : /٦‏ 410 . 

(۲) معاني القرآن: ۲/ ۰۷۸-۷۷ 

(۳) عزا ابن مجاهد قراءة التخفیف إلى ابن عامر وحمزة والكسائي وأبي بكر . السبعة: 40۸ . 
وحکی مكي والداني قراءة التخفیف عن أبي بكر وحمزة والكسائي . الکشف : ۷ءء 
والتيسير: ۰۱5۵ أي إن قراءة ابن عامر وأبي عمرو بالتشديد. وهي کذلك في المبسوط: 
۵ وغاية الاختصار: ۲/ ۵۹۰ . 

. 7176 /۲ معاني القرآن:‎ )٤( 


۳ کتاب سیبویه وأثره في نحاة الكوفة حتى القرن الرابع امجري 


الاختيار ‏ قال : يُلقّون في الجنة التحية والسلام مرة بعد مرة فالتشدید للتکثیر»(0. 


والفراء حين يُرَجّح قراءة على قراءة آخری لا یتعصضب لقراء الكوفة» بل يميل 
في بعض القراء‌ات إلى قراءة غير الكوفيين» وإن کان هو على مذهبهم. یقول في 
قوله تعالی : #وهم من فرع بو مي #[النمل: ۸۹]: «قراءة القراء بالإضافة» فقالوا: (وهم 
من فرع یومُذ)۰ و(يَوْمَئِلِ)©» وقرأ عبدالله بن مسعود (من فرع یز ول 
والإضافة أعجب إليّ وإِنْ كنت أقرأ بالنصب» لاه فزع معلوم ألا تری أنه قال : 
لا رنھ م لغ الہ لسك #[الأنبياء : ۰۲۱۰۳ فصيّره معرفةً» فان أضيفه فيكونٌ 
معرفة أعجب إليٗء وهو صواب»). 

وهو لا يميل إلى قراءة أستاذه الكسائي» بل يختار قراءة مخالفة لقراءته» 
يقول في قوله تعالی : إن الا خلق الْأَوَآِينَ4[الشعراء: :]٠١۷‏ «وقراءة الكسائي : 
(خَلْقُ الأولین)ء وقراءتي : على لول 0 فمن قرأ: (خلقَ) يقول: اختلاقهم 


)١(‏ إعراب القراءات السبع: ۲/ ۱۲۸. وفيه أن قراءة ابن عامر بالتشديد» وقراءة أبي عمرو 
)۲( وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر ونافع برواية إسماعيل بن جعفر . السبعة: ٦۸۷‏ . 
(۳) وهي رواية ابن جماز وقالون وورش عن نافع . المصدر نفسه. 

۰۱۷۰ : وهي قراءة الکوفیین (عاصم وحمزة والكسائي) الکشف: ۲/ ۰۱3۹ والتیسیر‎ )٤( 
.۳۶۰ /۲ : وغاية الاختصار: ۲۱7/۲ والنشر‎ 

)٥(‏ معاني القرآن: ۲ وآشار ابن الانباري إلى صواب القراءة بالاضافة في العربية» 
ون كانت الميم مفتوحة من (يومئذ)» يقول: «ویجوز في العربية: (من فزع يومكذ) باضافة 
الفزع إلى الیومء ونصب اليوم» وهو مذهب نافع». إيضاح الوقف: ۱/ .۳٣۸‏ 

- وهي قراءة نافع وابن عامر وعاصم وحمزة» وقرأ الباقون: (خَلّق) بفتح الخاء وتسكين‎ )٦( 


الباب الثالث: أصول الاحتجاج فى «كتاب سیبویه» وآثرها فى نحاة الكوفة ٦۳٦۱‏ 


کرار خر ۱۳ 


وكذبهم» ومن قرأ: #خلق الْأْوَلِييَ © يقول : عادة الأولين» أي : ورائة أبيك عن 
أول. والعرب تقول: حدثنا بأحاديث الحَلْقَء وهی الخرافات المفتعلة وأشباههاء 
فلذلك اخترت الحْلق»۱) . 


وکان ابن الأنباري ينص على قراءتين مختلفتین» ویشیر إلى قوة إحداهما 
مستنداً إلى قراءة أخرى» وكأنه يميل إليهاء يقول في قوله تعالی : وان الله مع 
میج #الأتفال: 14]: «کان أبو جعفر وشيبة ونافع يقرؤون وأ أله مع میج # 
بالفتحء فعلى هذا لا يحسن الوقف على اَمَو 4 لأن (آن) في موضع 
خفض . . . وكان عاصم والأعمش وأبو عمرو وحمزة والكسائي يقرؤون: (وِن 
الله) بكسر الألف» فعلى هذه القراءة يحسن الوقف على : لوو كرت لأنّ (إن) 
مستأنفة» ومما یدل على صحة معنى الاستئناف قراءة عبدالله : (ولوكثرت والله مع 
المؤمنين)202. يؤكد ذلك أَنْ الفراء كان يميل إلى قراءة (إن) بالكسرء يقول: «کسر 
ألفها أحب إِليٗ من فتحهاء لا في قراءة عبدالله : (وإن الله لمع المؤمنین)ء فحسّن 
هذا كسرها بالابتداء»*. 


= اللام. السبعة: 7/ا5» والکشف: ۰۱۵۱/۲ والتسير: ١٦٦۱ء‏ وقراءة الكسائي: ۹۱ . 

4 معاني القرآن: ۲ ۲۸۱ وحکی ابن خالويه كلام الفراء» وأشار إلى اختياره قراءة‎ )١( 
.۱۳۷ /۲ بضم الخاء واللام . إعراب القراءات السبع:‎ 

)٢(‏ ينظر: السبعة: ۰۳۰۵ والكشف: ۱/ ۹۱٦ء‏ والتسيير: ۰۱۱۲ وفيها: أن فتح الهمزة قراءة 
نافع وابن عامر وحفص» وقراءة الباقين بكسر الهمزة. وفي النشر: 7/۲ :۲۷١‏ «قرأً 
المدينان وابن عامر وحفص بفتح الهمزة» . 

(۳) قراءة ابن مسعود في البحر المحيط: ۵۰ وینظر كلام ابن الأنباري في: إيضاح 
الوقف: ۲/ ۱۸۳ . 


= معاني القرآن : ۱ . ونص ابن خالويه على القراء‌تین» وأورد الحجة لكل قراءة من‎ (٤٤ 


۳۲ كتاب سیبویه وأثره في نحاة الكوفة حتی القرن الرابع ا مجر ي 


كما كان ابن الأنباري یمیل إلى القراءة التي يراها موافقة للرسم القرآني 
مستندا إلى قول آبي عبید من شیوخ الکوفیین» يقول في قوله تعالی: دون 
ای [التمل: ۳۰]: «کان نافع يقرأ: (آتمدونني بمال) باثبات الیای وکان عاصم 
والكسائي یقرآان بخفض النون مع حذف الیاء» وکان آبو عمرو يقرأ باثبات الیاء 
في الوصل وحذفها من الوقف» وکان حمزة يقرأ: (آتمدوني) بنون مشددة ویقف 
بایاء ۰۲۱ وکذلك یصل . قال آبو عبید: الاختیار عندنا قراءة عاصم والكسائي؛ لاه 
ليست فیها قراءة آشد موافقة للکتاب منها» نما هما نونان في کل المصاحف»(. 
وقد نجده لا یجیز القراءة بلغة حکیت عن بعض العرب یقول : ومن العرب 
من یقول : يا آي لنبن» ويأيّهُ الرجل» آنشد الفراء): 
ياأية القلبٌ اللجوج النفس آفق عن البيض الحسان النْمْسِ 
ولا يجوز أن يقرأ أحدٌ بهذه اللغة لأنها تخالف المصحف. فكل ما في 
كتاب الله من ذکر : تايا 4 فالوقف عليه بألف إلا ثلاثة أحرف في سورة النور: 
وت وبوا ىاه اي لمژمثور €[النور: ۰۳۱ وفي سورة الزخرف: #وقالو يتاي 
سای #[الزخرف: »]4٩‏ وفي سورة الرحمن : سمل أيه نگل رحمن: ۳۱ 
فالوقف على هولاء الثلاثة بغیر آلف اتباعاً للمصحف”». وکان عبدالله بن عامر يضم 


= غير أن بفضل إحداهما على الأخری. إعراب القراءات السبع: ۱/ ۲۲۳ 

:۳۰ /۲ ینظر: السبعة: ۰4۸۲ والکشف: ۲ ۰ والتیسیر: ۰۱۷۰ وفي النشر:‎ )١( 
. «آثبتها وصلاً المدنيان وأبو عمروء وأثبتها في الحالین ابن كثير ویعقوب وحمزة»‎ 

(۲) إيضاح الوقف: ۱/ ۷٦۲۔.‏ ۱ 

(۳) الرجز في الوقف والابتداء لابن الغزال: ۱/ ۸۷ء والجامع لأحكام القرآن: ۱۲/ .۲٤٤‏ 

. وفي قراءة الكسائي رواية الدوري: ۸۸: «بفتح الهاء فيهنٌ» ویقف بالألف عليها»‎ )٤( 


الباب الثالث: أصول الاحتجاج فى «كتاب سيبويه» وأثرها فى نحاة الكوفة <Y‏ 


الهاء(۲ في هؤلاء المواضع الثلائة»۱. ظاهر كلامه يدل على أنه لا يجيز قراءة: 
أيه 4 بضم الهاء» وقد قرأ بها ابن عامر. وهذا يوافق مذهب البصريين» يقول 
أبو علي : «فأما ضم ابن عامر الهاء من : ای سیر فلا يتجه» لأن آخر الاسم 
هو الياء الثانية» فينبغي أن يكون المضموم آخر الاسمء ولو جاز آن يُضَمٌ هذا من 
۱ حيث كان مقترناً بالكلمة لجاز أن 7 الميم من (اللهم) لأنه آخر الکلمة»۱. 
وینصن أحياناً على قراءة بعض البصریین في الوقف» ولکنه يشير إلى آنها 
لا تجوز مستنداً إلى کلام الكسائي والفراء» پقول: «اعلم آن الیاء إذا سكنت ولقیها 
تنوین سقطت کقوله كلك : وال ۹ تاچ مها #[يوسف: ۲ء وکذلك : 
راکمه ان 4[النور : ] تقف علیها ران بغیر ياء للعلة التي تقدّمت» 
وکذلك : راک ماٹ وک ڈور لات #[الأنعام : ۶ تقف عليه فلت ٭ء وكذلك: 
ل کم ین جَهکم مهاد ومن فوقو عَواش1€[الأعراف : ۰۲4۱ تقف لعَوَاضِ*. هذا 
مذهب القراء آجمعین» ومذهب الفراء والكسائي ومَنْ قال بقولهما. وکان بعض 
البصریین يقف على هذا كله بالیاء. . . وقد روي هذا عن بعض قراء البصريين» 
واحتجوا بآن الياء حُذفت في الوصل لسكونها وسكون التنوين» فإذا وقفنا زال 
التنوين الذي أسقط الياء فرجعت الياء. وأبطل الكسائي والفراء هذاء وقالا: الكلام 
بي وَقْنةُ على وصله» فلا يحدث في الوقف ما لا يكون في الوصل»“. وكأنه يشير 


۰۱۲/۲ ينظر: السبعة: ٤٥٦ء والكشف: ۰۱۳۱/۲ والتيسير: ۰۱۱۲-۱۲۱ والنشر:‎ )١( 

(۲) إيضاح الوقف: ۲۷۸/۱۔ 

(۳) الحجة: /٥‏ ۳۲۰. وقال ابن الغزال: «وقد حكى الفراء أن الضمة في الهاء وصلاً لغةء 
وهذه اللغة لا يعرفها البصریون» . الوقف والابتداء: ۱/ ۸۷. 

. 7170 إيضاح الوقف والابتداء: ۱/ ۲۳۳۔‎ )٤( 


€“ كتاب سیبویه وأثره ‏ نحاة الکوفة حتی القرن الرابع اشجري 


إلى قراءة يعقوب» قال ابن الجزري: «وانفرد ابن مهران عن يعقوب بإثبات 
الياء في الجميع وقفاً. ولا أعلمه رواه غيره»”©. أو لعله يعوّل على ما جاء في 
«كتاب سيبويه»: «وحدثنا أبو الخطاب ويونس أن بعض من يوثق بعربيته من 
العرب يقول: هذا رامي وغازي وعمي» أظهروا في الوقف حيث صارت في 
موضع غير تنوين» لأنهم لم يضطروا هاهنا إلى مثل ما اضطروا إليه في الوصل 
من الاستثقال»۲. 
غير أن الأكثر والأحسن في مذهب سيبويه الحذف» يقول: «هذا باب 
ما يُحذف من أواخر الأسماء في الوقف وهي الياءات» وذلك قولك: هذا قاض» 
وهذا غان وهذا عم تريد العمی . أذهبوها في الوقف كما ذهبت في الوصل» 
ولم یریدوا أن تظهر ذ في الوقف كما یظهر ما یثبت في الوصل . فهذا الکلام الجید 
الأکٹر ۸ . وكأن مذهب الکوفیین موافقٌ لمذهب سیبویه في حذف الیاء من 
الاسم المنقوص . 
ويذكر ابن شقير قراءتين مختلفتين غير أنه يجوّد إحداهما على الأخرى» 
يقول: «وتقول: إن زيداً خارجٌ ومحمڈء نصبت (زیدا) ب (إِنٌ)ء ورفعت (خارج) 
لأنه خبره» ورفعت (محمد) لأنه اسم جاء بعد خبر مرفوع . وإن شنت نصبت 
یرش ی ومثله قول الله جل وعرّ في التوبة: ان 
الله برئ من مق رک شر کور یت ]اع رفع ول € لأنه اسم جاء بعد 


(۱) النشر: 7/۲ ۱۳۷. 
(۲) الکتاب: ٤‏ / ۱۸۳. 
© المضةر تسد 

)٤(‏ والرفع قراءة الجمهور. 


الباب الثالث: أصول الاحتجاج فى «كتاب سیبویه» وأثرها فى نحاة الكوفة o‏ 


خبر مرفوع» وإِنْ شنت نصبت(۲» والرفع آجود؛ ومثله: ودا قي لإ وَعَدَ الو حی 
سا لویب ف € [الجائية : [YY‏ ¢ ورجح ابن خالويه أيضاً قراءة الرفع معلل ذلك 
بقوله : (وهو الاختیار» لأن الكلام قد تم دونه وهو قوله : لن وعد اوح 4 لأن 
الاختيار إذا عطفت بعد خبر (إن) أن ترفع» ولأن المعطوف على الشیء يجب أن 
يكون في معناه» فإذا اختلف المعنی اختير القطع من الأول والاستتناف»(. 

كما نجد المؤدب ينص على قراءتين مختلفتين» ولكنه يرجّح إحداهما 
على الأخرى واصفاً إياها بأنها الأفضل أو الأشهرء لأنها قراءة الجمھورء يقول: 
«وزعم -الكسائي آنه سمع : مم استطدهوأ تچ کا € [یس: ۷ بالکسر والضم(* 
والضم هو الآثر الأشهر . وکذلك : لون توب بر €“ [الإسراء: ۹۴]. 

Es EES N O e 
أمّا القراءات الضعيفة فقد احتج بما ورد منها» لکنه لم یق يقس علیها» إنما عڈھا من‎ 
لغات العرب الموصوفة بالضعف أو بالقلة» من غير أن يبلغ درجة مَنْ جاء بعده‎ 
من البصریین في رد بعض القراء‌ات أو رفضها . فموقفه منها موقف معتدل قاس‎ 
علیها کلام العرب» ونظر إليها نظرته إلى الایات الواردة في المصحف العثماني‎ 


(۱) وهي قراءة عیسی بن عمر وابن عباس وابن آبي إسحاق وزید بن علي . مختصر شواذ 
القرآن : ۰۵۱ والبحر المحیط : ۵/ ۳۱۷. 

(۲) قرأ حمزة وحده: (والساعة) بالنصب. وقرأ الباقون بالرفع. السبعة: ۰۵۹۵ والکشف: 
۲ والتیسیر : ۰۱۹۹ وینظر کلام ابن شقیر في المحلی : ۱۰۳ . 

(۳) إعراب القراءات السبع: ۲/ ۳۱۵. 

)٤(‏ قراءة الجمهور بضم الميم» وقرأ أبو حياة» وأحمد بن جبير الأنطاكي عن الكسائي بکسرها 
اتباعاً لحركة الضاد. البحر المحيط: ۹/ ۷۹. 

.۳۱۲ ينظر: دقائق التصريف:‎ )٥( 


۳ کتاب سیبویه وأثرہ ‏ نحاة الكوفة حتى القرن الرابع اشجري 


الامام . فلم یط قراءة» ولم يلخن قارئاً» ولم يرجّح قارئاً على آخر. بل كان 
یؤیّد القراءة أو یژولها أو يرجحها أو يرجعها إلى |حدی اللغات من غير أن یعتمد 
شخصية القارى” في ذلك . لأن اهتمامه كان موجّهاً إلى ما يرد في القراءات من 
ألفاظ وأساليب في التعبير» وإلى ما يوافق منها كلام العرب أو يخالفه» لأن ذلك 
هو الأصل في كل نص منقول . 

كما ينضح لنا أن موقف الكوفيين من القراءات يشبه شبهاً كبيراً موقف سيبويه 
منهاء فهم لم يأخذوا بكل قراءة ويقيسوا عليهاء بل كانوا ینکرون بعض القراءات» 
ولا يجيزون القياس عليهاء ولا يعدّونها أصلاً» ويحملون بعضها على لغات 
العرب» ويفضلون قراءة على آخری. وليس كما يرى بعض الباحثين أن الكوفيين 
يجيزون الاحتجاج بالقراءات المتواترة وبالقراءات الشاذة ويقيسون عليها ويعدّونها 
أصلاً من أصول الاستشهاد(©. 

والحق أن الباحث لا يستطيع أن يُنكر هذا على الكسائي الذي بدأ حياته 
العلمية مُقرئآ» ثم تعلم النحو على كبر» فكان تأثير مدرسة القراء فيه کبیراء ولكنه 
مع ذلك لا يسلم جميع يع القراءات» ويقول بصحتهاء فقد نقل عنه تلميذه الفراء أنه 
أنكر قراءة : (فلتفرحوا)). 

ما الفراء فکان یحتج أحياناً بالقراءات» وييني علیها حکامه» وینکر أحياناً 
قراءات آخری» ويتشد شدد في إنكارها . وآما مَن جاء بعد الفراء من الکوفیین فالغالب 
عليهم أن یردّدوا ما قاله الشیخان» لكنّ مصنفاتهم لا تخلو من بعض الاجتھادات 
فینکرون بعض القراءات ویعدونها شاذة لا يقاس عليهاء ون كانت من القراءات 


)۱( پنظر : ص٤‏ ۱۰ . 
(۲) ینظر: ص4 ۰1۰۲-1۰ 


الباب الثالث: أصول الاحتجاج فى «كتاب سيبويه» وأثرها فى نحاة الكوفة <Y‏ 


السبع» فقد رأينا ابن الأنباري يرد قراءة السُّلَمِيَّ: (بالغذوة والعّشی)( وهي 
قراءة سبعية قرأها ابن عامر» كما خطاً المؤدب قراءة نافع : (معائش) بالهمز. ولعل 
هذه الصورة المشوّهة عن موقف الكوفيين من القراءات تعود إلى بعض كتب 
النحوء التي اهتمت بذكر الخلاف بين البصريين والكوفيين فنسبت إلى الكوفيين 
احتجاجهم بقراءات أنكرها البصريون. وقد تبيّن أن هذه القراءات أو بعضاً منها لم 
يقبلها الكوفيون ونعتوها بالقبح . 


د عد بد 


. ينظر: ص1۰۷‎ )١( 


أ-الحديث الشریف : 

لم يلتفت النحاة المتقدمون إلى الاحتجاج بالحدیث» ولم يهتمّوا به اهتمامهم 
بالقرآن الكريم» بل زهدوا به وانصرفوا عنه. ويرى الاستاذ سعيد الأفغاني أنه 
كان من المنهج الحق بالبداهة أن يتقدّم الحديث سائر كلام العرب من نثر وشعر 
في باب الاحتجاج في اللغة وقواعد الاعراب» إذ لا تعهد العربية في تاريخها بعد 
القرآن الكريم بیاناً أبلغ من الكلام النبوي ولا أروع تأثيراًء ولا أفعل في النفس» 
ولا آصح تال ولا اتوم معنی» رر ذلك لم بقع کما ينبغي لانصراف اللغویین 
والنحویین المتقدمین إلى ثقافة ما يزوّدهم به رواة الاشعار خاصة» انصرافاً استغرق 
جهودهم. فلم يبق فیهم لرواية الحدیث ودرایته پقیة»*۲. 

وربّما يرجع ذلك إلى تجویز الرواية فيه بالمعنی» والی عدم المحافظة فيه 
على لفظ الرسول الكريم كَل كما نطق به» يقول السيوطي : «وأما كلامه يكو 
فيُسِتَدَلَ منه بما ثبت أنه قاله على اللفظ المروي» وذلك نادژ شا إنما يوجد في 
الأحاديث القصار على قلة أيضاًء فإن غالب الأحاديث مرو بالمعنی» وقد تداولتها 
الأعاجم والمولدون قبل تدوينهاء فرووها بما ّث إليه عبارتهم» فزادوا ونقصواء 
وقڈموا وأخرواء وأبدلوا ألفاظاً بالفاظ ولهذا ترى الحديث الواحد في القصة 
الواحدة مَرْويًاً على أوجه شتّی» وبعبارات مختلفة»2 . 


. ٦٤ في أصول النحو:‎ )١( 
. ۵٥ الاقتراح:‎ )۲( 


ع کتاب سیبویه وأثرہ ‏ نحاة الكوفة حتی القرن الرابع ال مجري 


أما النحاة المتأخرون فقد وقفوا من الاحتجاج بالحديث مواقف مختلفة» أو 
مذاهب متباينة» بعضهم منع الاحتجاج به مطلقاًء متابعين في ذلك مَن تقدَّمهم 
من التحاة من شیوخ البصویین والکوفیین وکان فک مبالغة في المنم بو حیان 
الاندلسي» وبعضهم آجاز الاحتجاج به وآشهرهم ابن مالك الذي آنکر عليه آبو 
حیان إثباته القواعد النحوية بالالفاظ الواردة في الحدیث . ورد في «الاقتراح» من 
قول أبي حیان في «شرح التسهیل»: «والمصنف قد آکثر من الاستدلال بما ورد في 
الأثر» متعقبآ بزعمه على النحویین» وما آمعن النظر في ذلك» ولا صحب مَنْ له 
لتمییز»(۰ ومما آنکره عليه استشهاده بحدیث الصحیحین : ایتعاقبون فيكم ملائكة 
باللیل وملائكة بالٹھار"ء یقول: «ومثل المصنف في الشرح علامة الجمع بقوله: 
«يتعاقبون فيكم ملائکة. . .»۰ وردد ذلك في كتبه» فیقول على لغة: «یتعاقبون 
فيكم»» وهي اللغة التي یسمیها النحاة لغة: أكلوني البراغیث . وما مثل به لیس 
على ما زعمء لا الحدیث رواه مطوّلاً مجوّدا البزار في مسنده فقال فيه : «ِنْ لله 
ملائكة یتعاقبون فيكم » ملائكةٌ باللیل» وملائكةٌ بالنهار60» وفي آخره: «وترکناهم 
يصلون فاغفر اللهم يوم الدین»» قالوا: وفي ایتعاقبون» ضمیر یعود على الملافکت 
وارتفاع «ملائکة» على أنه بدل من الواو»(). 


. ٣٥ ینظر: الاقتراح:‎ )١( 

(۲) استشهد به ابن مالك في شرح التسهيل: ٠٠١ /١‏ وشرح الكافية الشافیة: ۲/ ۰۵۸۱ 
والحدیث آخرجه البخاري في صحیحه (کتاب : مواقیت الصلاة): ۱/ ۰۱۹۸ ومسلم في 
صحيحه (کتاب : المساجد): ۱/ ٤۳۹‏ . ۱ 

(۳) وأخرجه ابن خزيمة والسراج من طريق أبي صالح عن آبي هريرة بلفظ : (إِنْ لله ملائكة 
يتعاقبون»» وهذه هي الطريقة التي أخرجها البزار. فتح الباري: ۲/ ٣٤‏ 45 . 

۰۱۹۱-۱۹۰ /۱ التذييل والتكميل:‎ )٤( 


الباب الثالث: أصول الاحتجاج فى «كتاب سيبويه» وأثرها فى نحاة الكوفة إ4“ 


وسار ابن هشام على مذهب ابن مالك في الاستشهاد بالحديث» فکان يكثر 

من الاحتجاج به في كتبه ما وجد إلى ذلك سبيلاً”" . على أنه ليس َمَةَ خلافٌ 
بين الباحثين في أن الواضعين الأولين لعلم النحوء من أثمة البصريين والكوفيين 
على السواء لم يعتمدوا على الحديث» ولم يعدوه أصلاً من أصول الاحتجاج 
وتقعيد القواعد النحوية وتثبيت أحكامها كالقرآن وكلام العرب. يؤكد ذلك قول 
أبي حيان حين أنكر على ابن مالك احتجاجه بالحديث» يقول: «قد أكثر هذا 
المصتّف من الاستدلال بما وقع في الأحاديث على إثبات القواعد الكلية في لسان 
العرب . وما رأيثُ أحداً من المتقدّمين والمتأخرين سلك هذه الطريقة غیرہء 
على أن الواضعين الأوّلِين لعلم النحو المستقرئين للأحكام من لسان العرب كأبي 
عمرو بن العلاء» وعيسى بن عمرء والخليل» وسيبويه» من أئمة البصريين» 
والكسائي» والفراء وعلي بن مبارك الأحمرء وهشام الضریر» من أئمة الكوفيين 
لم يفعلوا ذلك» وتبعهم على هذا المسلك المتأخرون من الفریقین» وغيرهم من 
نحاة الأقاليم كنحاة بغداد وأهل الأندلس» . 

وأما سيبويه فقد استدل في كتابه ببعض الأحاديث» غير أنه لم ينسبها إلى 
الرسول إل ولم يتبيّن من كلامه عليهاء أو مما قدّم لها به أنها أحاديث نبوية» 
إنما كان يدرجها مع أمثلة الكتاب» فيقول مثلاً: «ومثل ذلك»» أو «ومن ذلك»» 
أو «وأما قولھم)۳. 

وكان يستشهد بهذه الأحاديث ليؤيد أمثلة من القرآن الکریم» كما في 
(۱) ينظر: في أصول النحو للأففغاني: ۵۰. 


(۲) ينظر: الاقتراح: ٥١‏ . 
(۳) ينظر: الکتاب: ۱/ ٢۷ء‏ ۰۳۲۷ ۰۳۲/۲ ۰۸۰ ۰۳۹۳ ۰۲۱۸/۳ ۰۱۱۱/۶ 


٦٢‏ كتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتی القرن الرابع اشجري 
گے صحمحی تس کے کک تج 


استشهاده بقوله ي : «ونخلع ونترك مَنْ جر( يقول في (باب الفاعلین 
والمفعولیّن اللذين کل واحد منهما يَفْعَل بفاعله مثل الذي يَفْعَلُّ به وما كان نحو 
ذلك): «وهو قولك: ضربت وضريّئي زیڈ وضريّني وضَرَیْثُ زيداًء تحمل الاسم 
على الفعل الذي يليه. فالعامل في اللفظ أحدٌ الفعلين» وأما في المعنى فقد 
علم یی واحد ركم ونصت» وإنما كان 
الذي يليه أولى لقرب جواره وأنّه لا يَنْقْضٌ معتّیء وأنّ المخاطب قد عرف او 
الأول قد وقع بزيدٍ كما كان (خشّنتُ بصدره وصَّدْر زید) وجة الكلام حيث 
كان الجر في الأول وكانت (الباء) أقرب إلى الاسم من الفعل ولا تنقض معتى . 
سّوٌوا بينهما في الجر كما يستويان في النصب . ومما يقري ترك نحو هذا لعلم 
المخاطب» قوله كك : لوطت روجهم وَالْصَفِظدت ڪرت اه 
كيرا ولد کرت €[الأحزاب: ۰0۲۰ فلم بُعُمل الآخر فيما عمل فيه الأول استغناءً 
عنه» ومثل ذلك : «ونخلم ونترك مَنْ یفجرك»» وجاء في الشعر من الاستغناء 
شد من هذا“ . فسيبويه هنا قد شبّه الحدیث بالآية الكريمة» وأيّد به ما جاء 
ا وعد الات والحدیث وما جاء فیهما من الحذف آجود وأحسن مما جاء 
في أبيات الشعر . 

وقد يذكر الحدیث وحده غير معتمد على شبيه من آية كريمة أو من بيتٍ 
من الشعر» إنما یفسّرہ بأمثلة جارية على كلام العرب» وذلك كما في قوله 4إا : 
)١(‏ هو قطعة من دعاء القنوت» أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار: ۰۲۹/۱ رقم 

(۷ وقال ثعلب في مجالسه: ۲/ ٤١١‏ : «أي: من یظلم» وأصله من انفجار النهر إذا 


تخرب وجرى في غير حقه) . 
)٢(‏ الكتاب: /١‏ 5لا. 


الباب الثالث: أصول الاحتجاج فى «كتاب سیبویه» وأثرها فى نحاة الكوفة “E‏ 


سُبّوحاً قوسا رب الملائكة والروح»۰ وذکره برواية أخرى هي : اسبُوح دوس 
رب الملائكة والروح»» واستشهد به في (باب ما ینتصب من المصادر بإضمار الفعل 
المتروك إظهاره) فقال : «وأمًا اسّبّوحاً قدوساً رب الملائكة والروح» فليس بمنزلة 
(سبحانْ اللہ)ء لأنّ الشْبّوح والقدوس اسم ولکنه على قوله : آذکر سبحا قدُوساء 
وذاك آنه حطر على باله أو ذکره ذاک فقال : سُبُوحا آي: ذکرت سُبُوحا كما 
تقول : أھل ذاك» إذا سمعت الرجل ذکر الرجل بثناء أو بذمٌ» كأنه قال: ذکرت أهل 
ذاك» لأنه حيث جری ذكرٌ الرجل في منطقه صار عنده بمنزلة قوله : آذکر فلان 
أو ذكرث فلاناء كما أنه حيث آنشد ثم قال : صادقآء صار الانشاد عنده بمنزلة قال» 
ثم قال: صادقاء وهل ذاك فحمله على الفعل متابعا للقائل والذاكرء فکذلك : 
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(سیوحا قَدُوسا) کان نفسه صارت بمنزلة الرجل الذاکر والمنشد حين خطر على 
باله الذکر ثم قال: سُبُوحاً دوس آي : ذکرت شُبُوحاء متابعاً لها فيما ذکرت 
وخطر على بالهاء وخزلوا الفعل» لأن هذا الکلام صار عندهم بدلاً من: سبّحتُ» 
كما كان (مرحبا) بدلاً من : رَحْبَتْ بلادك وآهلث . ومن العرب من يرفع فیقول : 
(مُبُوحٌ قدُوسٌ رب الملائكة والروح) كما قال : أهلٌ ذاك» وصادق واللهء على 
ما سمعنا العرب تتکلم به رفعاً ونصباً»۱ . 


فهو هنا يذكر الروایتین في الحدیث النبوي الشریف كما سمع العرب تتکلم 


(۱) من أدعية الرکوع آخرجه مسلم في صحيحه (کتاب : الصلاة): ۱/ ۰۳۵۳ وأبو داود 
في سننه : ۰۲۳۰/۱ رقم (۸۷۲)ء والنسائي في السنن الکبری: ۱/ ۰۳۲۷ رقم (۰)80 
والامام أحمد في مسنده: /٥٤‏ ۰۷۳ رقم (۲4۰۲۳). وروایته فیها: «سبوح قدوسٌ» 
بالرفع . وجاء في عون المعبود: ۳/ 1۸ : قال القاضي عياض : وقیل فیه : سبوحاً قدوساء 
على تقدیر : آسبح سبوحاً أو أذكرء أو أعظم أو أعبد. 

(۲) الکتاب: ۱/ ۳۲۷. 


“4٤‏ كتاب سيبويه وآثره في نحاة الكوفة حتى القرن الرابع المجري 


به رفعاً ونصبآء ويفسّر كل وجه من الوجهين ویستشهد له بأمثلة من کلام العرب . 

وذهب بعض الباحثین إلى أن سيبويه قد ذكر هذه الأحاديث في کتابه من 
باب التمثيل أو الاستتناس۲» أو آن سیبویه قد استغنى عن الحدیث بأسلوب القرآن 
الكريم وآياته الفصيحة التي نزلت بلسان عربی مبین(. غير أن أستاذنا الدکتور 
مزيد نعيم يستبعد ذلك» ویری أن هذه الأحاديث القليلة قد وردت للاستشهاد بها 
على القواعد والأصول اللغويّة» وأن سیبویه کان يسوي بين الحدیث ومصادر 
الاستشهاد الأخرى + فیقول : «وقلة الأحادیث لا یمکن تفسیرها على أنها جاءت من 
باب الاستئناس أو الاستغناء عنها بأسلوب القرآن الکریم» لا هذه الاراء تقوم على 
الافتراض» ولأن سیبویه قد آورد بعض الأحادیث لبیان بعض الأوجه الإعرابية» 
ویستشهد بالحديث» كما یستشهد بالایات الكريمة في توضیح الشاهد» أو تقریر 
الأحكام اللغوية والنحوية» كما أن سیبویه لم یصرح بن هذه الأحاديث قد ذكرت 
للاستئناس» أو قد استّغني عنها بالقرآن الکریم»(. 

والدليل على ذلك ما قاله سيبويه عند الكلام على ضمير الفصل : «وأما قولهم : 
(کل مولود يُولد على الفطرة» حتى يكون آبواه هما اللذان يهوّدانه وينصّرانه)29», 
ففيه ثلاثة أوجه: فالرفع وجهان والنصب وجه واحد. فأحد وجهي الرفع أن يكون 
المولود مضمراً في (يكون)» و(الأبوان) مبتدآن» وما بعدهما مبننٌ عليهماء كأنه 
قال: حتى يكون المولود أبواه اللذان يهوّدانه وينصّرانه. والوجه الآخر: أن تُعملٌ 
)١(‏ ينظر: أصول النحو العربي: ٥٦ء‏ وشواهد الشعر في كتاب سيبويه: 40 . 
(۲) ينظر: الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه: ۰۷۵ ودراسات في كتاب سيبويه: 55. 
(۳) . سيبويه البصري : ٥٤‏ . 
)٤(‏ آخرجه البخاري فی صحيحه (كتاب : الجنائز): ۱/ ٤٥٦ء‏ (کتاب : القدر): ٤‏ / ۲۲۷۸ء 
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الباب الثالث: أصول الاحتجاج فى «كتاب سيبويه» وأثرها فى نحاة الكوفة مع 


(یکون) في (الأبوين)» ویکون (هما) مبتدأء وما بعده خبراً له . والنصب على أن 
تجعل (هما) فصلاً»©. فقد أورد سيبويه الحديث معدلا فل جواڑ اکر مق 
وجه لاعراب الضمير (هما) . 

وقد تأئْر التحاة الذين جاژوا بعد سيبويه بهذا المنهج» بما فيهم الكوفيون» 
فلم يميلوا إلى الاستدلال بالحديث الشریف» يؤيّد ذلك قول الحلواني: «وعلى 
هذا يكون القرنان الأول والثاني» مما أهمل استقراء لغة الحديث النبوي» وما أورده 
سيبويه والفراء لا يُذكر بجانب المنابع اللغوية الأخرى» ويظل الأمر على هذا 
المنهاج حتى نهاية القرن الرابع للهجرة» . 

غير أن عناية الکوفیین بالحديث زادت على عناية سيبويه» وأكثر الأحاديث 
التي استدلوا بها كانت شواهد لظواهر لغوية عامة لا نحوية خاصة. فالفراء يستشهد 
بالحديث لتفسير معنى آية وتقرير حكم فيهاء يقول في تفسيره لقوله تعالى: ما 
مين لح عنجزن(لانه: 40]: «أحدٌ يكون للجميع وللواحد وذكر الأعمش 
في حديشه عن النبي كل أنه قال: (لم تحمل الغنائم لأحد سود الرؤوس إلا 
لنییکم)۰۳ فجعل أحداً في موضع جمع . وقال اللہ جل وعز : لا شرق بان اح 
نهر #[البقرة: 173]» فهذا جمع» لأن (بين) لا يقع إلا على اثنين فما زاد» . 

وقد يستشهد بالحدیث لتقوية قراءة وليدعم حکماً من الأحكام النحويق یقول 


(۱) الکتاب: ۲/ ۳۹-۳۹۳ 

(۲) أصول النحو العربي: ۵۳. 

(۳) آخرجه الْسائي في السنن الکبری: ۱۰/ ۰۱۱۰ رقم (۱۱۱6۵) بلفظ : الم تحل الغنائم 
لقوم سود الرژوس قبلکم»» وأحمد في مسنده: ۱۲/ ۰4۱۳ رقم (۷۳۳). 

۰۱۸۳ /۳ معانيالقرآن:‎ )٤ 


14 کتاب سيبويه وآثره ی نحاة الكوفة حتى القرن الرابع الهجري 


سے سے 2 رج سا 


في قوله تعالی : سل وموم َك روا لبونس: : ۸]: «وقد ذكر عن 
زید بن ثابت أنه قرأ: (فبذلك فلتفرحوا)") أي: يا أصحاب محمد بالتاء. . . ولقد 
سمعت عن النبي یا أنه قال في بعض المشاهد: «لتأخذوا مصافکم»( يريد به : 
خذوا مصافکم»( أو يستشهد بالحدیث ويؤيّد به أمثلة جارية على کلام العرب؛ 
یقول في قوله تعالی: لوم تفیض اَلأرکامُوَما کردا [الرعد: ۸]: «تغيض : فما تنقص 
من التسعة الأشهر التي هي وقت الحمل وما تزداد: أي تزيد على التسعة» آولا 
تری أن العرب تقول: غاضت المياه» أي: نقصت. وفي الحدیث: «ذا كان الشتاء 
قیظاء والولد غیظاه وغاضت الكرام غيضاًء وفاضت اللشام فيضا“ فقد تبين 
النقصان في الغیض»). 

وقد يستدل الفراء بالحديث الشريف من غير أن يشير إلى أنه من الحديث 
النبوي» بل كان يستشهد به على أنه من کلام العرب. مثل قوله: «فإذا وضغت 
(مَفْعّلة) في معنى (فاعلة) کف من الجمع والتأئیث» فكانت موحدة مفتوحة 
العين» لا يجوز كسرها. العرب تقول: هذا شب مَلَبََه مَسْمَنّة» والولد مَبْخَلةٌ 


.77١ص تقدم تخريجهاء‎ )١( 

(؟) آخرجه مسلم في صحيحه (كتاب: المساجد): ۱/ 4۲۳ بلفظ : «إِنّ الصلاة كانت تقام 
پر ای فيأخذ الناس مصافهم» . والترمذي في سننه: /١‏ ۰4۲۵ رقم (۲۲۷) 

بلفظ : ظ: َو صفوفكم أو لَُخَالفنَ الله بین وجوهكم»» وأحمد في مسندہ: ۸۰ ۸ 

بلفظ الترمذي . 

.٦۷٤ 459/١ معاني القرآن:‎ )۳( 

)٤(‏ رواه ابن الأثير في النهاية: ۴۳ ولفظه: «إذا كان الشتاء قيظاء وغاضت الكرام 
غيضاً) . 


۵ 


. ٥٩ /۲ معاني القرآن:‎ )٥( 


ہی کی ا مس 2 <ز 2 2 جک مت ہے می ےد 1 ز اذ أذ 


الباب الثالث: أصول الاحتجاج فى «كتاب سيبويه» وأثرها فى نحاة الكوفة ¥ 


مجبنة)(. وهذا القول هو من حديث رسول الله عله : «إِنْ الولد مَبْحَلهُ مَجَبَنةٌ)20. 
ولعل ذلك دلیل على تأثر الفراء بأسلوب سيبويه الذي كان يستشهد بالأحاديث» 
ولا یصرح بأنها أحاديث نبوية . 
واستشهد ابن الأنباري بالحديث الشريف لتفسير معنى قولهم: حيّاك الله 

وبيّاك» معتمداً على ما يشبهه من كلام العرب» يقول: «معناه: حياك وبوأك منزلاًء 
فتركت العرب الهمزة» وأبدلوا من الواو ياء ليزدوج الكلام» فیکون بيّاك» على 
مثال: حیاك» كما قالوا: (إنه ليأتينا بالعشايا والغدايا)» فجمعوا الغداة: غداياء 
ليزدوج مع العشاياء وكما قال النبي يا للنساء: «ارجعن مأزورات غير مأجورات»؟ 
آراد: موزورات» ارو فهمزه ليزدوج مع مأجورات»۵). 

2 كما استشهد بالحدیث الشریف معتمدا على ما سمعه من قول العرب 
لتصویب کلام ورد عن العامة خطأء يقول: «وقول العامة: قد شوّشت الشيء 
وشيء مشوش» لا أصل لشوّشت في کلام العرب» والصواب: هوّشت الشيء 
وشيء مهوّش . . من ذلك الحدیث الذي پُروّی: ا لیس في الهیشات رد4 معناه : 
في الفتنة والاختلاط » کذا روي هذا بالیاء» وروي عن عبدالله آنه قال: «إياكم 


۰۱۲۰/۲ معاني القرآن:‎ )١( 

(۲) آخرجه ابن ماجه في سننه (کتاب : الأدب): /٤‏ ۱۸۸ء رقم (٣٣٦٦۳)ء‏ وأحمد في مسنده: 
۹ء رقم (۱۷۵۲۱۲). ۱ 

(۳) آخرجه ابن ماجه في سننه (کتاب : الجنائز): ۲/ ٢٤٥۲ء‏ رقم (۱۵۷۸)ء وابن الأثير في 

النهاية : ۰۱۷۹/۵ 

(8) الزاهر: ۱/ ٦٦ء‏ وینظر: شرح القصائد السبع: ۰۱۳۲ والاضداد: ٠٤١‏ . 


. ۲۸۷ /۵ رواه ابن الأثير فی النهاية:‎ )٥( 


۸ ۱ کناب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع الجري 


وهوشات اللیل»۲۳. ومنه قولهم : من آصاب مالا من مهاوش»( ومعنی : هوشت : 
خلطت وهيّجت)26 . 

واستشهد المؤدب بالحدیث لبیان أصل (يتمطّى) في قوله تعالی : و 
کی یمرگ [القيامة : ۳۳]؛ يقول: «أصله: يتمطط من المُطَيْطاء وهي مشي فیها 
ٹبخٹر . قال رسول اللہ و : (إذا مشت أمّتي المُطيْطاء وخدمتهم فارس والرتوم کان 
بأسهم بینهم)۲۹. فأتت الألف في یتمطی مكان الطاء الثانیة» . 

كما استشهد بالحديث غير معتمد على شبيه من آية كريمة» إنما يفسّره بما 
سمع من كلام العرب» يقول: ا نه[ بيجو ان زا الواو ألفاً في 
(الموعد) فيقال: (ماعد)ء كما ص صیَرّت ألفاً في (وَ يَوْجل) فقيل : (یاجل)؟ فقلت : 
لا. . . وقد استجازوا تصييرها ألفاً وهمزها أيضاًء كما قيل في الحدیث : ارعن 
مأزورات غير مأجورات». ومأزورات: مأخوذة من الوزن وهو الائم. وإِنما جاز 
هذا على التومّم؛ لأن العرب إذا جمعت حرفا إلى حرف فربّما أجروه على صورته» 
ولو أفردوه لتركوه على جهته الأولى» من ذلك قولهم: إني لآتي بالغدايا والعشاياء 
فجمعوا الغداة: غداياء لمّا أتبعوها العشایا»۲. 


(۱) وهو في غريب الحديث لأبي عبيد: 0/ 194. وروی ابن الأثير حديث ابن مسعود بلفظ : 
«إياكم وهيشات الأسواق». النهاية: /٥‏ ۲۸۷. 

. ۱۰۰ /٥ تتمته: «آذهبه الله في نهابر» وهو في غريب الحديث:‎ )٢( 

."56 /١ الزاهر:‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في سننه (كتاب: الفتن): /٤‏ ۰۲۲۲ رقم (٢٦۲۲)ء‏ وهو في غريب 
الحديث لأبي عبيد: ۱/ 719 . 

. 1۳۷ دقائق التصريف:‎ )٥( 

۰۳۰۱ دقائق التصریف : ۲۲۷ء وينظر:‎ )٦( 


الباب الثالث: أصول الاحتجاج فى «كتاب سیبویه» وأثرها فى نحاة الكوفة ۹ 


وهكذا فإن الحديث النبوي الشريف من مصادر الاحتجاج لدى سيبويه 
والكوفيين» غير أن الاستشهاد به كان قليلاً في «كتاب سيبويه»» وقد تأثر الكوفيون 
بمنهجه هذاء ولم یعتدوا بالأحاديث ويفيدوا منهاء كما اعتدّوا بالقرآن والشعر 
وأفادوا منهما. ۱ 
ب ۔ الشعر : 

اهتم علماء النحو واللفة بالشعر» واعتمدوا عليه وعدّوه أصلاً من أصول 
الاحتجاج» وتقعید قواعد العربية . غير آنهم لم یقبلوا منه إلا ما ثبت عندهم» 


3 
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تحققوا من فصاحة قائله» وصدق راويه» لهذا نجد أن الغالب على النحاة في 
استقراء لغة الشعر هو توثيقها والتثبت من صحة نقلها وفصاحتها. وكان اعتمادهم 
في هذه العملية على أحد مصدرين: الأعراب الفصحاءء والرواة الققات عن 
الأعراب. ويرى الحلواني أن النحوي قد يسلك السبيل إلى المصدرين كليهماء 
ليكون توثيقه للغة الشاهد أكثر دقة(). 

أما الأعراب الفصحاء فكانوا يستوطنون البادية» وربما نزل بعضهم إلى 
المدينة» فكانت بوادي نجد والحجاز وتهامة منبع الشعر وديوانه الموثوق به» 
حَمَلَ سكانها على آلسنتهم غُوٌ القصائدء وأنشدوه في الحواضرء ولما شرع العلماء 
يقعدون قواعد العربية ويستنبطون أصولهاء لجؤوا إلى الأعراب خاصةء وصاروا 
عندهم مصدراً أصيلاً للشعر العربي الفصیح» ومَرْجعاً يُرجّع إليه في فهمه وتذوّقه 
وتقويم اعوجاجه» وتوثيق روايته(". و«كتاب سيبويه» خير دليل على اعتماد عملية 


التوثيق هذه اعتماداًتاماء فیصرح في كتابه بأنه سمع ما يستشهد به من الأعراب 


.۳۸ ينظر: أصول النحو العربي:‎ )١( 


٠٠‏ کتاب سیبویه وأثرہ ‏ نحاة الكوفة حتى القرن الرابع اشجري 


الفصحاءء کأنْ یقول : «سمعناه ممّن يوثنق بعربيته»» أو: «سمعناه من العرب 
پنشدوئه٤ء‏ أو: سمعٹا ی تاه أو: «کذا سمعنا العرب 
تنشده»» أو ما شابه ذلك من العبارات(). 

وهذا ما كان یفعله الفراء إمام نحاة الكوفة» إذ کان يلازم آعراباً فصحاء 
ذکرهم ابن الندیم وعدّهم من الاعراب الذین نقلت عنهم العربية» وهم آبو ثروان» 
وأبو الجراح» وأبو زیاد*». وأحيانآ لا يسمّي واحداً من هولاء. كأن یقول: «آنشدني 
eT‏ أو بعض بني عامرء أو أسد» أو عقيل» أو آنف الناقة»*. وابن الأنباري 
یصرح بأنه ينقل عن الأعراب الفصحاءء يقول: «قال أبو شنبل الأعرابي» وكان 
من الفصحاء» .. 

ولم يقف النحاة عند هذا المصدر بل كانوا يعتمدون على رواية شيوخهم 
عن الأعراب. فسيبويه ينقل عن الخلیل» ويونس» وأبي الخطاب» وعيسى بن 
عمر» وأبي عمرو بن العلاء. والفراء ينقل عن المفضل الضبّي» والقاسم بن معن» 
والكساتي» ويونس بن حبیب . 

والنحوي حين ينقل عن شيخ من شيوخه يدرك كلّ الادراك آن مَّن ينقل 
عنه ثقة أمين في النقل» ولذلك یکثر سيبويه من مثل قوله: «وحدثنا من يوثق بەاء 


أو : (زعم م“ نة ره0(6) 
وہ ارعم من بی به . 


)١(‏ ینظر : الکتاب: ۰۷۱/۱ ٦۸ء‏ ۱۸۲ء ۳٣٣‏ ۰4۰۵ ٤٤1٦ء‏ ۰4۳۲ ۲/ ۱۱۲ ...إلخ. 
( ینظر: الفهرست: ۷۱۔-٦۷۔‏ 

(۳) ينظر: معاني القرآن: /١‏ ٤٦ء‏ ٥٥ء‏ ٦٦ء‏ ۸٦ء‏ ۰۱۷۰ ۰۳۱۹ 

.۲۵۷ /۱ المذكر والمؤنث:‎ )٤( 

)٥(‏ الکتاب: ۰۲۵۵/۱ ۲/ ۱۱۳ ...إلخ. 


الباب الثالث: أصول الاحتجاج فى «کتاب سیبویه» وأثرها في نحاة الكوفة ٥٢‏ 


وتحتل شواهد سیبویه مکاناً عظیماً في تاریخ النحوء وعلة هذا أن کتابه صار 
على الأيام قرآن التحو( تَلمَذ له عظماء النحویین من بصریین وکوفیین . وقد 
بلغ عدد شواهد الکتاب خمسین وألفاً» لشعراء جاهلیین ومخضرمین واسلامیین 
هم بحسب کثرة شواهدهم عنده: الفرزدق» ثم جریر» فالأعشی. فرژبة 
والعجاج» فذو الرّمة» فالنابغة الذبياني . وهناك شعراء كان حظهم قليلاً في کتابه: 
هم مخضرمو الدولتين الأموية والعباسية» كاين میادة» وأبي حية النميري» وأبي 
نخیلةء وابن هرمة. 

ویتضح من هذا أن شعراء تميم هم أكثر الذين احج بهم» كالفرزدق» 
وجريرء ورؤبة» والعجاج» ويضاف إليهم خطام المجاشعي. والبعيث» ولقيط بن 
زرارة» ثم تأتي القبائل البدوية الأخرى» وتکاد تكون متساوية القسمة أو متقاربة؛ 
فمن غطفان النابغة الذبیانی وزهیر» ومن هذيل أبو ذؤيب» وساعدة بن جؤية» 
وصخر الغي» ومن طب أبو زبيد وحاتم وعامر بن جوين» ومن أسد عبدالله بن 
الزبیر وبشر بن آبي خازم» والاقیّشر وعبيد بن الأبرص» والكميت بن زيد. ثم 
تأتي القبائل التي تسكن الحاضرة کقریش والأوس والخزرج. فمن قريش احتج 
بشعر عمر بن آبي ربيعة» وابن قيس الرقيّات» ومن الأوس والخزرج احتج بشعر 
حسان بن ثابت وقیس بن الخطیم» وعمرو بن الا طنابة۲. 

والحق أن شواهد سیبویه هي معظم شواهد النحو العريي على مر العصور» 
آضاف إليها المتآخرون شواهد جدیدة» ولکنهم ظلوا یحتفلون بها ويقدّمونهاء 


() ينظر: مراتب النحویین: 1۱۵ . 
(۲) ینظر: أصول النحو العربي: 5١‏ . 


“oY‏ کتاب سيبويه وأثره في نحاة الكوفة حتی القرن الرابع الجري 


لما تهیاً لھا من آسباب الصحة والدّقة والفصاحة. وسعى تلميذه أبو الحسن الأخفش 
إلى إضافة شواهد جديدة» کیب لبعضها الذيوعٌ والانتشار» غير أنه لم يخرج عن 
الإطار العام الذي وضعه سيبويه في استقراء لغة الشعر من حيث توثيقها والتبّت من 
فصاحتهاء يقول الحلواني : «ولكن هذه الشواهد الجديدة لم تهيّى لأبي الحسن 
استنباطاً لأصل جديد ذي بال» كما هيّأت له لغة القرآن الكريم» ولكنه ساقها 
لدعم أصلٍ ذهب إليه» ثم إنه لم يخرج عن سَنْنٍ سيبويه في الاحتفال بشعر القبائل 
البدوية كتميم وأسد وهذيل وطیء وغطفان» وبعض شعراء المدن)”. 

ولا يختلف أسلوب نحاة الكوفة ومنهجهم في استقراء الشعر عن أسلوب 
سيبويه ومنهجه» يقول الحلواني : «وجاء الكوفيان الكبيران الكسائي والفراء» وكان 
لهما من شواهد الشعر الفصيحة ما سار في كتب النحو المتأخرة» ولكنها لا تختلف 
عن شواهد سيبويه من حيث الفصاحة والعناية بالبداوة» . 

ويظهر هذا في كتب الكوفيين المتقدمین» وفي كتاب «معاني القرآن» للفراء 
خاصةء فان نحو مئة بيت من الأبيات التي احتج بها الفراء هي من شواهد «كتاب 
سيبويه»؛ كما آن آهم الشعراء الذين احتج بشعرهم» هم الفرزدق» ثم الأعشى» 
فجریر» فالنابغة الذبياني» فذو الرمةء فالعجاج» وهم آشهر الشعراء الذين احتج 
سيبويه بشعرهم . 

وأدّى اهتمام علماء النحو واللغة بالشعر إلى تقسيم الشعراء إلى طبقات 
معتمدين في ذلك الفترات الزمنية. وقد عد ابن رشيق طبقات الشعراء أربعاً» وتبعه 


على هذا التقسيم السيوطي والبخدادي» وهي : 


. 4۲ أصول النحو العربي:‎ )١( 


الباب الثالث: أصول الاحتجاج فى «كتاب سيبويه» وأثرها فى نحاة الكوفة “o‏ 


الطبقة الأولی : الشعراء الجاهلیون کامری القیس والأعشى . 

الطبقة الثانية : الشعراء المخضرمون» وهم الذين آدرکوا الجاهلية والاسلام 
كسان ولیت: 

الطبقة الثالثة : الشعراء المتقدمون» ویقال لهم : الاسلامیون» وهم الذین 
کانوا في صدر الاسلام کجریر والفرزدق . 

الطبقة الرابعة: الشعراء المولّدونء ويُقال لهم : المحدئون» وهم مَن بَعْدَهم 
کبشار بن برد» وأبي. نواس . 

والراجح عند آکثر النحویین عدم الاحتجاج بشعر المحدئین» یقول السيوطي : 
«أجمعوا على أنه لا یحتج بکلام المولدین والمحدئین في اللغة والعربیة»۳). غير 
أنه لم يكن لدیهم ميزان دقيق لتحدید مرحلة الحداثة التي لا يجوز الاحتجاج بلغة 
شعرائها ومتکلمیها؛ فأبو عمرو بن العلاء يعد عمر بن آبي ربيعة حجّةٌ في العربية» 
لأنه ما تُعلّق عليه إلا بحرف واحد"» ويعدٌ جریراً والفرزدق والأخطل من المولدین 
إذا قيسوا بالشعراء الجاهليين والمخضرمین» لأن کل قديم من الشعراء هو مُحَدتْ 
في زمانه إذا قيس على مَن كان قبله9». ومثله في هذا تلميذه الأصمعي» فهو یع 


. ٠-١/١ والخزانة:‎ 4۸٩/۲ ينظر: العمدة: ۱/ ۱۱۳ء والمزهر:‎ )١( 

(۲) الاقتراح: ۷۰ء والخزانة: ٦/١‏ . 

(۳) وهو قوله: 
ثم قالوا تحبھسا قلست بھسرا عدد القطر والحصی والتراب 
وكان ينبغي أن يقول: أتحبّهاء لأنه استفھام. الموشح: .۳۱٣‏ 

)٤(‏ كان أبو عمرو بن العلاء يقول: لقد أحسن هذا المولد حتى هممت أن آمر صبياننا برواية 
شعره» يعني بذلك: شعر جرير والفرزدق» فجعله مولداً بالإضافة إلى شعر الجاهلية = 


٦٦٤‏ کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الکوفة حتى القرن الرابع اشجري 


لت وهای سس تایلک بن أبي ربیعةء 
ويعد ابن مُرْمة فصيحاً يصح الاحتجاج بشعره» وهو أحد مَن ختم بهم الشعراء في 
رأیه!۲). وحکی ثعلب عن الاصمعي أنه قال : ( ختم الشعر بابراهیم بن هرمة. وهو 
آخر الحجج؟ "۳ء وکان آبو عبيدة یقول : «افتتح الشعر بامری؟ القیس» وختم بابن 
هرمة»٩).‏ 

ویری الحلواني أن «هذا الاضطراب في تحدید مرحلة الحداثة یرجم إلى 
سيطرة المكان على عقول النحويين» فالأعرابي الفصيح هو الذي عاش في البادية» 
وقلّ اختلافه إلى المدينة» ولم يَطّل فيها مُكشه» سواء أكان من القرن الأول أم 
الثالث للهجرة» لأنْ مه مئتي سنة في حساب النحوي لا تصنع شيئاً ما دام الفصيح 
محافظاً على أعراف العربية» وجفاء البادية» أما إذا لان جلذه للحضارة» فانه لن 
يكون جديراً بالاحتجاج» لن لين الجلد والتنعم بأسباب الحضارة یؤدیان إلى 
الاستجابة غير المحمودة للغة الفاسدة في المدن»)©. 

آما سيبويه فقد احتجٌ بابن ميادة (١۱۳ھ)‏ وبأبي حيّة النميري (۸٥۱ھ)‏ 
وبابن مَرْمة (۱۷۲ھ)ء ولكنه لم یتعدً هذه المرحلة. لأنه ثوفيَ سنة (١۸٠ه)ء‏ 


= والمخضرمين . ينظر: العمدة: ۱/ ۹۰ء والمزهر: ۸۸/۲ والخزانة: ۰17/۱ 

(۱) قال: «الكميت بن زيد ليس بحجة لأنه مُوَلدء وكذاك الطرماح». الموشح: ۳۰۲. 

(1) كان يقول: تم الشعراء بابن هَرْمة» والحكم الحْضُري» وابن ميادة» وطفيل الكناني» 
ومكين العذري . الأغاني: ۶6 .10AV‏ 

(۳) ينظر: الاقتراح: ۷۰ء والخزانة: ۸/۱. 


: ول عن ابن الأعرابي أنه كان يقول: ختم الشعراء بابن هرمة. الأغاني‎ . 5١ /۱ العمدة:‎ )٤( 
ء۸٤۶٤‎ 


١ ينظر: آصول النحو العربي:‎ )٥( 


الباب الثالث: أصول الاحتجاج فى «کتاب سیبویه» وأثرها فى نحاة الكوفة ٠۰٠‏ 


وبهذا يكون بينه وبين آخر الحجج - وهو ابن هرمة - آربع سنوات فقط . وهؤلاء 
الشعراء بُداة» عاشوا في البادية» ولم يتصلوا بالمدينة فيتأثروا بلغتهاء وهي لغة 
متطورة» «وأعظم مظاهر التطور التي بدت في الفصحى العباسية أنها توسعت في 
التعریب والترجمة والصوغ القياسي والارتجالي» ففتحت بذلك باب التأثر باللغات 
والثقافات المعاصرة»). 

وأما الکوفیون فالمشهور عند الباحثين آنهم احتجوا بشعر شعراء الطبقات 
الاربع بما فیهم المولدین أو المحدئین» یقول المخزومي: «وکان الشعر العربي 
رامش ود هه مقر ام ماو الناراشنة الكرقة رت الكرفية 
وأساسا بُنوا كثيراً من صولهم علیه»(. 

ویروی عن بعضهم أنه یستشهد بکلام مَن یوثق به من شعراء الطبقة الرابعة 
کبشار بن برد وأبي نواس ومّن بعدهما. ولعل هذا یرجع إلى قول ابن الاعرابي 
في شعر آبي نواس : «لولا أن آبا نواس وضع نفسه بهذه الأدناس والأرفاث 
لاستشهدت بشعره ولاحتججت به. لأنه کان یحکم القول ولا یخلطه»۲۳. والی 
قول آبي عبيدة: «أبو نواس في المحدئین مثل امری القیس في المتقدمین»٩).‏ 
وحين شرح ابن جني آرجوزته التي أولھا: 


وبل دة فيم ازو 


. ٠۲ ينظر: اللغة بين المعيارية والوصفية: ۱۹۱ء وأصول النحو العربي:‎ )١( 
. ٦٥۸ ينظر : مدرسة الكوفة:‎ )۲( 

(۳) آخبار أبي نواس لابن منظور: ۲. 

.۵۱ المصدر نفسه:‎ )٤( 


.۵۰۵ 7/۱ بعده: صعراء تخطى فى صَعَر. وهو فى دیوانه:‎ )٥( 


“٦‏ کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتی القرن الرابع المجري 


نصْ على قول بعض أهل علم العرب : «لولا ما كان يخلط في شعره من 
الخلاعة لاحتج بشعره في كتاب الله تبارك وتعالی وفي حدیث الرسول ۱46 . 
وورد عن ابن خالويه آنه قال : «لولا ما غلب عليه من الهزل لاستشهد بکلامه في 
کتاب الله تعالی» . 

وذلك لأنه تعلم اللغة من أساطينها ورحل إلى البادية فأخذ عن العرب 
وحفظ لغاتهم وأتقنها. فهو وان كان من الشعراء المحدثين يشفع له أنه أخذ 
اللغة عن أهل البادية البعيدين عن لغة المدينة. وكأنْ قول ابن خالويه وغيره 
من أهل علم العرب يشعر بأن الاحتجاج بشعر أبي نواس جائز؛ لأن قوله 
محكم وقد أَحَذّ اللغة عن أهل البادية» غير أنهم يتحفظون على ذلك لمجونه 
وهزله. 

وقد قيل: إن سيبويه احتج بشعر بشار بن برد وهو أول الشعراء المحدثين» 
ورد هذا عن السيوطي فان قال: «أول الشعراء المحدثین بشار بن برد» وقد احتج 
سيبويه في كتابه ببعض شعرہ تقرباً إليه» لأنه كان هجاه لتركه الاحتجاج بشعره)". 
كأنه اعتمد على ما ورد في «رسالة الغفران»: «وذكر من نقل آخبار بشار أنه توعد 
سيبويه بالهجاء وأنه تلافاه واستشهد بشعره. ويجوز أن يكون استشهاده به على 
نحو ما يذكره المتذاكرون في المجالس ومجامع القوم. وأصحاب بشار يروون 
له هذا البيت: 


. ٩ : ته تمسپر أرجوزة أبي نواس‎ (١) 


(۳) الاقتراح: ۷۰ء وفي الخزانة: ۱/ ۸: «ذكره المرزباني وغيره» . 


الباب الثالث: أصول الاحتجاج فى «کتاب سیبویه» وآثرها فى نحاة الكوفة ژ۷ 


وما کل ذي لب بموتيك نصح وما کل مُوْتِ نصحه بلییسب» 

ویدفع الأستاذ علي النجدي نسبة هذا البیت إلى بشار» فیقول: «وقد رجعت 
إلى بائیات بشار في الجزء الأول من ديوانه» فلم آعثر على البیت»*۹. وکذلك 
. استبعدت خديجة الحديثي نسبته إلى بشار فقالت: إن هذا البیت غير منسوب لا في 
«الكتاب» ولا في شرح الأعلم لشواهده» ولا عند مَن ألف فهارس لشواهد 
«الكتاب»» ولم يشيروا إلى أنه مختلف في نسبته إليه . ولو افترضنا أنه من شعر بشار 
فإ سيبويه لم يذكره ليبني عليه قاعدة كما يتضح من قوله: «آلا ترى أنك تقول : 
(اخشوا واقدا) فتدغم و(اخشي يَاسراً) فتدغم وتجريه مجرى غير الواو والياءء 
ولا يجوز في القوافي المحذوفةء وذلك أن کل شعر حذفت من آنم بنائه حرفاً 
متحركا أو زنة حرف متحرك فلا بد فيه من حرف لين للرّدف نحو: 
ا اذى لس ملا سس ونال وټ تشع بلب 

والياء التي بين البَاءَین ر دف . 

فالاستشهاد به هنا على إرداف القوافي؛ وهو خاصٌ بالشعر» وكثيرٌ في 
الشعر العربي ياء كان أو واواً أو ألفآء فسواءً في ذلك استشهاده بهذا البیت أم 


بغیره)(8) ۱ 


(۱) رسالة الغفران: ۰۲۳ وقد سب البیت إلى آبي الأسود الدژلي في دیوانه: ٤٥ء‏ وشرح 
آبیات سیبویه : ۲/ ۰4۳۸ والأغاني: ۱۲/ ۰46۷۱ والعمدة: 7/ 4 . وفي شرح شواهد 
المغني : ۲ ۲ «هو لأبي الأسود الدژلي» ویقال : لمودود العنبري» . 

(۲) سيبويه إمام النحاة: ۰۱6۸ 

.48۱- 55٠ /6 الکتاب:‎ )۳( 


. ۲٠۹ الشاهد وأصول النحو فی کتاب سیبویه:‎ )٤( 


٦۸‏ کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الکوفة حتی القرن الرابع المجري 


والذي یدفع صحة هذا الخبر عن سيبويه أن المرزباني روى خبر هجاء 


سے 3 


بشعره تقرّباً إليهء فقال : «کان الأخفش بعد ذلك يحتج في کتبه بشهره لیبلخه 
ذلك» فیکف عنه. وقد كان بلغ بشاراً عن سیبویه أيضاً شيء من ذلك فهجاه»(). 
فذكر أن بشاراً قد هجا سيبويه» ولكنه لم ينص على أن سيبويه استشهد بشعره. 

ولعل الذين أجازوا الاحتجاج بالشعراء المحدئین هم المتأخرون من نحاة 
البصرة والكوفة . فالزمخشري آجاز الاحتجاج بشعر أبي تمام والبحتري في 
کشافه» فإنه قال بعد أن استشهد على مسألة بشعر أبي تمام: «وهو وإِنْ كان مُحْدَئآ 
لا يُستشهد بشعره في اللغة» فهو من علماء العربية» فاجعل ما يقوله بمنزلة ما يرويه . 
ألا ترى إلى قول العلماء: الدليل عليه بيت الحماسة» فیقتنعون بذلك لوثوقهم 
بروايته وإتقانه»)2' , 

ويؤكد ذلك قول الحلواني : «صد النحويون عن الاحتجاج بلغة هؤلاء إلا 
أن الزمخشري سن سنة غير حميدة في المتأخرين فقد احتج بشعر أبي تمام» وراح 
يعلل ما فعله تعليلاً أصولياً .۰ وبهذا تجد المتأخرين من النحاة أبداً آقرب إلى 
التساهل في شواهدهم من القدماء» لبعدهم عن عصور المشافهة وأيام الفصاحة)۔ 

وأما النحاة المتقدمون من الكوفيين فجاء احتجاجهم بهؤلاء الشعراء عرضاً 
في کتبهم» وهو لا يرقى إلى صنيعهم بلغة الشعراء البداة» كما ثبت عند الفرای 
غير أنه أَحدَ على نحاة الكوفة احتجاجهم بأبيات مبتورة نادرة» وبأبيات مجهولة 


.۳۸۵ الموشح:‎ )١( 
.۷۰ الکشاف: ۱/ ۲۰۸ء وينظر: الاقتراح:‎ (۳ 
.٦ : آصول النحو العربي‎ (۳( 


الباب الثالث: أصول الاحتجاج فى «كتاب سيبويه» وأثرها فى نحاة الكوفة ۹“ 


القائل» ویستندون إليها في استخلاص قواعد لم يجزها البصريون”". وهذا أمر 
فيه نظر يحتاج إلى توضيح وبيان. 
٭ احتجاج الکوفبین بأبيات مبتورة نادرة : ۱ 
يَنْسِبُ آبو البرکات إلى الکوفیین في مواضع كثيرة من «الإنصاف» آنهم احتجوا 
بأبيات مبتورة نادرة» کاحتجاجهم لجواز دخول اللام في خبر (لکن) بقول الشاعر!؟: 
وتي في حب لیلی عواذلي 2 ولكتّي من حبھسا لعي 
ویقول فیه : «هو شاذ لا يؤخذ به لقلته وشذوذه. ولهذا لا یکاد یعرف له 
نظير في كلام العرب وآشعارهم»( وكاحتجاجهم بقول الشاعر"*: 


و الأعقاب في الشَّهْرِ الأأصسم 
فقد نعته بالشذوذ والقلة). 
آما البیت الأول فقد احتج به الفراء حقاً في کتابه۰۳ وأما الثاني فیقول 
فيه الحلواني : «ولست آدري أيهم احتج ب4 فلا وجود له في كتبهم المطبوعة. 
وهناك مسائل کثيرة رد فیها أبو البرکات ما استشهدوا به من أبيات ناسباً إياها إلى 
الشذوف على أن كثيراً منها لم يكن مما احتج به آهل الکوفة»۳. 


(۱) ینظر: الاقتراح: ۰۷۲-۷۱ والشاهد وأصول النحو في کتاب سیبویه : ۰۱۰۹ ۲٠۸‏ . 
(۲) تقدم تخریجه» ص ۵۸۱-۵۸۰ . 

(۳) الانصاف: ۰۱۹۲/۱ وینظر: الاقتراح: ۷۲. 

(6) البیت بلا عزو في همع الهوامع : ۱/ ٤٥ء‏ وخزانة الأدب: ۰۱۰/۸ ۰۱۲ 

(۵) ینظر: الانصاف: ۰107/۱ 

. معاني القرآن: ۱/ 41۵ . وروایته فيه : «ولكنني من حبها لکمید»‎ )٦( 

(۷) الخلاف النحوي وکتاب الانصاف: ۰۳4۶4 


۰ كتاب سیبویه وأثره في نحاة الكوفة حتی القرن الرابع امجري 


وأبو البرکات نفسه يسوق على ألسنة نحاة الكوفة آنهم أنكروا الاحتجاج 


بقول الشاعر ): 
فلا وا فا بای لای ولا للمابهسم اب دا دواء 


وقالوا فيه :. «من الشاذ الذي لا يُعرج علیه» ولا يۇخذ به بالإجماع» . 
ولذلك فان الحكم على نحاة الكوفة بأنهم يحتجون مطلقا بأبيات شاذة 
نادرة غير دقيق» لأن الفراء ینکر الاحتجاج بالبيت الذي آنشده نحويو آهل 


المدیتة۳: 
فزججته سا مٹمکہ ا زج القل-وصن اہب ي مزادة 


فيقول: «هذا مما كان يقوله نحويو أهل الحجاز» ولم نجد مثله في 
العربية)9©) . :. 

كما أن ثعلباً وهو من نحاة الكوفة المعتمدين يرى أن مذهب البصريين في 
إعمال (ما) عمل (ليس) لغة حجازية مشهورة ولكنه يعد البيت الذي أنشده الفراء 
شاهداً على إعمال (ليس) عمل (لا) النافیة للجنس شاذاً لا يقاس علیه» يقول: «قال 
أهل البصرة: ما عبدالله قائمآ» مشبه بليس» وإذا جاز ذا المعنی ردوه إلى الأصل» 
فقالوا: ما عبداللہ إلا قائمٌء وما قائمٌ عبدالله . هذا مذهبهم وأنشد الفراء(“: 


)١(‏ البيت بلا عزو في مغني اللبيب: ۰۲۶۰ ۰۲4۲ ٤٤٦٦ء‏ ولبعض بنى أسد فى المقاصد 
النحوية : ۶ء 0ھ ' ٥ /١‏ والخزانة : 
۲ ء برواية: فلا وال لا یُلفی ... 

. ٠٠١١-۹۹ /۲ الانصاف:‎ )۲( 

(9) تقدم تخریجه» ص۷٩۱‏ . 

. ٣۵۸ /۱ معاني القرآن:‎ )٤( 


5 عجز هذا البيت في اللسان (جدع): ۸/ ٢٦ء وفيه: «والأعرف: وأصبح الدهر‎ )٥( 


الباب الثالث: أصول الاحتجاج فى (کتاب سیبویه» وآثرها فى نحاة الكوفة ٠٦٦‏ 


قد سوا لناس ما بالیس بأس به وأصبح الدّهر ذو العرنین قد جدعا 
فجعل (لیس) تقوم مقام التبرئة . هکذا ينشد الفراء. وهذا شاذ فشبهوه 
بالشاذ» فهذه لغة الحجاز مشهورة» وبها نزل القرآن» . 
وكذلك ابن الأنباري ینکر الاحتجاج بأبيات جاءت فیها آلف الوصل مهموزة 
ويعدّها ضرورة شعرية لا بعد بهاء ولا يقاس عليهاء یقول : «واعلم أن العرب 
تهمز آلف الوصل في ضرورة الشعر» وهو مما لا یلتفت إليه وإنما ذکرته لتعرفه . 


إذا جاوز الإثنين سر فانه بنسشر وتكثبر الحديث قمین 


فهمز ألف (الائنین)ء وهي ألف وصلء وقال الاخر(: 
ألا لا ارق لیخ اليس فة على حدثان الذھر منى ومن جَمْل)9؟) 


ويُصوّب قول ابن قيس الرُقيات0©: 


= ذوالعلاّتِ قد جدعا»» وقال الأستاذ عبد السلام هارون: في صدره تحريف . 

۱۲۲۰/۲۰ e 

(؟) وهو في ديوانه: ۰۱۰۵ وفي شرح الشافية للرضي : ۲ «وإثباتها وصلاً لحنٌّ» 
وشذ في الضرورة) . 

(۳) البیت لجمیل بثيئة» في ديوانه : ۱ وفي نوادر أبي زید: ۲۰6: «قال أبو الحسن : أخبرنا 
أبو العباس محمد بن يزيد أنه لا اختلاف بین أصحابه أن الرواية: (ألا لا أرى خلين) وهنه 
الرواية» ليست بت وإنما رواها أبو زيد والأخفش على الشذوذ وليسا يعتدان بهاء وكذلك 
في البيت الذي يُعزى إلى قيس بن الخطيم» قال : الرواية: إذا جاوز الخلين سب . 

۰۲۱۲/۱ إيضاح الوقف والابتداء:‎ )٤( 


)2( وهو فى دیوانه : 10 ورواپته : وغير الشیب . . . 


۲ کتاب سیبویه وأثره في نحاة الكوفة حتی القرن الرابع ال حجري 
وي ا ی سس سس 


فقالست اي نیس کا وعفن ال یب سے 

لأن همزته ليست همزة وصل» یقول : «هذا البیت صوابٌ؛ والالف المقطوعة 
ليست ألف وصل» إنما هي ألف استفهام وألف الوصل ساقطة»(). 

وأبو سعید المؤدب ینکر الاحتجاج بقول الشاعر : 
قطع عن رو ساعاي وهب ٠‏ وعلابالکضب يافوحة 

ویغده شاذاً لا يقاس عليه» یقول : «آراد: قطم فخفف النصبة. هذه لغة 
مجهولة لا یلتفت إليها»”". ولکنه یجیز الاحتجاج بقول الراجز©»: 

لو ضر منه البان والمِسْكُ انْعَصَر 

لأن حذف الضمة والکسرة واردٌ عن العرب» في حين أن حذف الفتحة لم 
یرد عنهم لأنها أخفَ الحرکات» یقول: «والدلیل على أنها أضعف الحرکات: 
أن العرب لم تحذفها عن شيء من کلامها لضعفها» وحذفت الضمة والکسرة وقت 
حاجتهم إليه لقوتهما». 
٭ احتجاج الکوفبین بأبيات مجهولة القائل : 


لعل آول إشارة إلى هذا الأصل صدرت عن آبي عثمان المازنی» فقد سئل 


۰۲۱۷ /۱ إيضاح الوقف والابتداء:‎ )١( 

(۲) لم يقف محققو دقائق التصریف على تخریج له . 

(۳) دقائق التصریف : ۱۷. ۱ 

)٤(‏ الرجز لأبي النجم العجلي في دیوانه: ۹ والکتاب: 4/ ۰۱۱6 وشرح أبيات سیبویه 
للنحاس : ۰۳۳۲ وتحصیل عين الذهب: ٠١٤‏ . 

.١5 دقائق التصریف:‎ )٥( 


الباب الثالث: أصول الاحتجاج فى «كتاب سیبویه» وأثرها فى نحاة الكوفة ۳ 


مرة عن السكين» أمذكر هو أم مؤنث. فقال: إنه مذكر» فأنشده السائل بیتاً سمعه 
عن الفراء» یدل على أنه يجوز تأنیثه. هو : 


رع 
1 


فعيّتٌ في السنام فداة ضر بسكين موق الاب 
فقال آبو عثمان: لمن هذا؟ ومن صاحبه؟ ما آراه إلا أخرج من الک وأين 
صاحب هذا عن آبی ذؤيب حیث یقول): 
فذلك سكي على الحلق حاذقٌ 
.وقد أخذ بهذا الأصل تلمیذه آبو العباس المبرد» فالمشهور عنه أنه منم 
حذف اللام من المضارع وبقاء عملها في التثر والشعر» ورفض الاحتجاج بالشاهد 
الذي احتج به سيبويه وهو قول الشاعر”»: 
تيل تق شاک گا مه إذاماخفتَمنأمرتبالا 
لأنه لا یرف قائله. فقال: «وأما هذا البيت فليس بمعروف» على أنه في 
کتاب سیبویه»۲. 
وکذلك فعل مثله تلمیذه الزجاج» إذ رفض الاحتجاج بقول الشاعر الذي 
احتج به الفرّاء في توجیه قراءة الكسر من قوله تعالی : (ما نتم بمصرخیٌ)۰۲۳ قال: 
(۱) البیت في اللسان (عیث» سکن): ۲/ ۰۱۷۰ ۱۳/ ۰۲۱۱ 
(۲) صدره: يُرى ناصحاً نیما بدا وإذا خلا ۔ وهو في دیوانه : ۰۱۷۳ وشرح آشعار الهذلیین : 
۱ ۷ واللسان (سکن): ۰۲۱۱/۱۳ 
(۳) ینظر: مجالس العلماء: ۰۱۰۱ وأصول النحو العربي: ٠١‏ . 
(٤٤‏ تقدم تخریجه» ص۳۳۲ . 
)0( المقتضب : ۲/ 1Y‏ وينظر: مغني اللبیب : ۲۹۷. 


= ۰۳۱۲ ابراهیم : ۱6/ ۲۲ء وهي قراءة حمزة» وقرأ الباقون بفتح الياء. السبعة:‎ )٦( 


£“ کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع ال حجري 


«وأجاز الفراء على وجه ضعیف الكسرء لأن أصل التقاء الساكنين الكسرء وأنشد: 
قاللهماهللكياتافي قالت له: ماآنت بالمرضيٌٌ 

وهذا الشعر مما لا يلتفت إليه» وعَمَل مثل هذا سهلٌ» وليس يُعرّف قائل 
هذا الشعر من العرب؛ ولا هو مما یُحنج به في كتاب الله ويخ(" . 

واندفع الزمخشري محاکیاًالزجاج برفض هذا البيت لأنه مجهول القائل ٥ء‏ 
غير أن الفراء وإِنْ آنشد هذا البیت سماعاً عن بعض العرب» لم يجزم بصحته 
يقول: «فإِنْ يك ذلك صحيحاً فهو مما يلتقي من الساكنين فيُخفض الآخر منهماء 
إن كان له أصل في الفتح»”". بل إن صاحب الخزانة قال: «واعلم أن الفراء 
والزجاج وغيرهما قد أنكروا هذه القراءة والشعر» يُضاف إلى ذلك أن قطرباً 
تلميذ سيبويه أنشد هذا البيت وزعم أن الكسر لغة في بني يربوع يزيدون على ياء 
الإضافة ياء“ . كما أن البيت ليس بمجهول القائل فقد نسبه بعضهم إلى الأغلب 
العجلي الراجز" . 


= والكشف: ۰۲۲/۲ والتيسير: .۱۳١‏ 

.١5١ ۔‎ ۱٥١ /۳ معاني القرآن وإعرابه:‎ )١( 

(؟) قال: (وقری؟: (بمصرخي) بكسر الياء» وهي ضعيفة» واستشهدوا لها ببیت مجهول». 
الکشاف: ۳/ ۳۷۵. 

(۳) معاني القرآن: 4۳۱/6 . 

۔۲٥۸‎ /۲ الخزانة:‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: الحجة لأبي علي: ٥/۲۹ء‏ وفي المحتسب: ۲/ 44 : «وروينا عن قطرب وجماعة 
من أصحابنا: هل لك يا تافيّ»» وفي البحر المحيط: /٦‏ 4۲۹ : «وهي لغة باقية في 
آفواه كثير من الناس إلى الیوم» . 

. ٤١٤ /٤ حکی البغدادي عن أبي شامة أنه قال: «رآیته أنا في أول دیوانه». الخزانة:‎ )٦( 


الباب الثالث: أصول الاحتجاج فى «كتاب سيبويه» وأثرها فى نحاة الكوفة م 


ويرى الحلواني أن الذي ألحّ على اعتماد هذا الأصل في رفض الاحتجاج 
ببيت مجهول القائل أبو البركات في كتابه «الإنصاف في مسائل الخلاف)ء يقول: 
(فقد رفض كثيراً من استدلال الكوفيين لأنهم احتجوا ببيت مجهول القائل» ومع 
هذا كان يتأوله على وجه ذي قياس» وهذا يعني أنه لم يكن يعتمد هذا الأصل 
. اعتماداً جازم وأن ما فعله في كتاب (الإنصاف) لم يكن غير استجابة لطبيعة 
الجدل والمناظر ۷8( , 

ولذلك فإِنّ هذا الأصل ضعيف الأساسء لأن الذين قالوا به وحكموه نما 
استعملوه في معرض الجدل والمناظرة» والذي یدل على ضعف هذا الأصل أيضاً 
أن النحاة القدامی كانوا يسندون إلى أعراب مجهولين لا يسمونهم ما ينقلونه عنهم 
من أقوال نثرية» ولم يعترض واحد منهم على صحة هذه النقول» فهل يختلف 
الأمر بين الشعر والنثر ؟(). ۱ 

والکوفیون في الاحتجاح بأبياتِ مجهولة القائل لا یختلفون عن سیبویه» 
لأنهم کانوا یسمعون الشاهد من آعراب فصحاءء فلا يُطعن فيه أن يُجهل قائله. 
يؤيد ذلك أن سیبویه قد لا يُسمّي الشعراء أو الأعراب الذین ینقل عنهم النصوص؛ 
أو يستقري إنشادھمء كأنْ يقول: «قال الراجزاء أو: «قال الشاعر»» أو: «قال» 
أو نحو ذلك من العبارات2 . 

والفراء مثل سيبويه» قد لا يسمّي الشاعر صاحب الشاهد» فيقول: «آنشدني 


ض الع س»» و: (أنشدن آخر)» و: (سمعت بعض الع ب پنشدا۶“. 
بعض العرب»» و ني اخراء و بعض العرب د 


(۱) آصول النحو العربي: 1۷ . 

(۲) ینظر: آصول النحو العربي: ۰1۹-۸ 

(۳) ينظر: الکتاب: ۰۲۷/۱ ۰۳۱ ۰۳۷ ۰۵۰ ۰۵۱ ۲/ ۱۷ء ۷٦ء‏ ۲۵۷ ...إلخ. 
)٤(‏ ینظر: معاني القرآن: ۰۳۲/۱ ۰۳۳ ۱۱۱/۳ ...إلخ. 


٦٦‏ كتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتی القرن الرابع الجري 


كما أن شواهد الفراء لا تخرج عن دائرة الاحتجاج التي اتفق علیها العلماء 
زمناً ومكانآء وان استشهد بأبيات لم ينسبها إلى أصحابهاء لانه كان يعتمد إنشاد 
الأعراب الفصحاء لشواهده. يؤكد ذلك أنه أنشد قول الشاعر: 
مابالمدينة دار غير واحدة دار الخليفة إلا داز مروان۱) 

من غير أن ینسبەء في حين أن سيبويه نسبه إلى الفرزدق"» وهو شاعر يُحتج 
به . كما أن البيت الذي أنشده الفراء» ورفضه الزجاج ومن بعده الزمخشري» نسبه 
بعضهم إلى الأغلب العجلي كما تقدم فيما مضى” . 

وهكذا نجد أنه لا نكر على نحاة الكوفة احتجاجُهم بالشعر المجهول 
القائل» لأن الكسائي والفراء من أئمة الکوفیین مثل سيبويه والأخفش عاشوا في 
أيام الفصاحة» واعتمدوا جمیعاً انشاد الفصحاء لشواهدهم. كما أن القدماء تحدّثوا 
عن جهلهم بخمسین بيتاً من أبيات سيبويه» ومع ذلك تعد حجة في كتب النحو. 
يقول ابن هشام - فيما نقله السيوطي عنه - منكراً على مَنْ يرفض الاحتجاج بالبيت 
المجهول القائل: «ولو صح ما قاله لسقط الاحتجاج بخمسين بيتاً من كتاب 


سيبويه» فان فيه آلف بيت قد غرف قائلوها» وخمسين مجهولة القائلین»). 


. ٩۰ /۱ معاني القرآن:‎ )١( 

)٢(‏ ينظر: الکتاب: ۲/ ۰۳۶۰ وفيه: (مروان) بالجر» وفي طبعة بولاق: ۱/ ۳۷۳: (مروانا) 
بالنصب . ولیس في دیوانه» وفي الدیوان قصیدتان من بحر الشاهد ورويهء ۳۲۸ء ۰۳۳۵ 
وهو بلا عزو في المقتضب : /٤‏ ۰8۲0 وشرح أبيات سيبويه للنحاس : ۰۲۵۱ وتحصيل 
عین الذهب: ۳۷۱. وال فصاح : ۸ 

(۳) ینظر: ص٤٦٦‏ . 


.147 /۱ الاقتراح: ۷۳ء والمزهر:‎ )٤( 


الباب الثالث: أصول الاحتجاج فى «کتاب سیبویه» وآثرها فى نحاة الكوفة ۷ 


بل إن الدکتور رمضان عبد التواب آحصی الأبیات غير المنسوية في «کتاب 
سیبویه؟ فوجدها تبلغ ثلاثمئة واثنين وأربعين موضعاء منها ثلاثةٌ وأربعون موضعاً 
سّميت فيها قبيلة الشاعر» ولم ينص على اسمه مثل : «رجل من قشیر) أو «رجل 
من بني دارم أو «رجل من مذحج» أو ارجل من فزارة» أو «رجل من طهية»» 
وغیر ذلك . 

هذا يعني أن سيبويه احتج بأبيات مجهولة القائل» ولیست عنده بالقلیلت 
اغیر أنه سمعها بنفسه من الفصحاءء أو نقلها عن شيوخه عن العرب. وهي وحدها 
تدلنا على ضعف هذا الأصل»'. وعليه فإنه لا يُعاب على الكوفيين احتجاجهم 
بأبيات مجهولة القائل . 

وهناك ظاهرة آخری نجدها عند سيبويه ونحاة الكوفة المتقدّمین» وهي 
آنهم كانوا لا يبالون أن تتعدّد رواية النص المنقول» بل كانوا يأخذون بها جميعاء 
ويبنون عليها قواعدهم. إلا إذا كانت الظاهرة في إحداها قليلة فيسمونها لغة" . 
يقول الفراء في البيت الذي آنشده إياه أبو ثروان*): 


و 
احت لحبّها السّودان حتی أحبٌ لحاس ود الک لاب 


«ولو رفع لمضیّه في المعنی لكان صواباً. وقد آنشدنیه بعض بني آسد 
رفع“ . فالفراء استشهد بهذا البیت لنصب الفعل المستقبل بعد (حتى)» وهذه 


(۱) ینظر: بحوث ومقالات في اللغة : ۹ء وأسطورة الابیات الخمسین» مجلة مجمع اللغة 
العربية بدمشق» مجلد: ۰8٩‏ ج۲/ .٦٦‏ 

(۲) ینظر: أصول النحو العربي: 1۸ . 

(۳) المرجع نفسه: ۰۷۲ 

(8) البیت بلا عزو في الجمل للزجاجي: ۰۱۸۲ وشرح المفصل : ۹/ ٦۷‏ . 

۱۳۹۱ : معاني القرآن‎ (o) 


A‏ كتاب سیبویه وأثره في نحاة الكوفة حتی القرن الرابع ا عجري 


رواية آبي ثروان العكلي» ولكنه قبل رواية بعض بني آسد برفع الفعل (أحب) 
بعد (حتى) على معنى : أحببت . وفي «معاني القرآن» للفراء أمثلة كثيرة من هذا 
النوع. 

ویقول ابن شقیر في قول الشاعر“ : 
نول آسی‌بالیدیده وحله کت وی ناوبهسا ہے٤‏ 

«وقد نصبه قومٌء وهو آجود. وانما رفعه لأنه توهم على بعد الخبر على 
قوله : إنه لغريبٌ وقيارٌ بها۳. 

فابن شقیر آنشد البیت برواية الرفع» على أن (وقیار) معطوف على الخبر 
(لغریب)ء ولکنه أخذ برواية اللصب. بل جوّدها على أن (وقیارا) معطوف على 
اسم إن وهو الياء. والبیت من شواهد «الکتاب» وآنشده سیبویه برواية النصب) 
وهي التي جوّدها ابن شقير . واستشهد به الفراء وقال : «وقد آنشدونا هذا البيت 
رفعاً ونصباآ۷(“. 

وسیبویه کان یهتم بذکر الروایات المختلفة والأوجه الجائزة في الشاهد 


الذي يجوز فيه غيرٌ وجه. أو زوي باکثر من رواية. يقول في بيت الفرزدق"): 


./5 /7 ۰۳۱۱ ۰۲۲ 2159/١ ينظر: المصدر نفسه:‎ )١( 

(۲) تقدّم تخریجه» ص۸۰. 

(۳) المحلى (وجوه النصب): ٠٠١‏ . 

)٤(‏ الکتاب: ۱/ .۷١‏ وجاء في الخزانة: ۱۰/ ۳۱۳: «الجملة عند سيبويه في نية التأخیر 
وهي معطوفة لا معترضة» . 

۰۳۱۱/۱ معاني القرآن:‎ )٥( 


00 تقدم تخریجه » ص۱۹۵ . 


الباب الثالث: أصول الاحتجاج فى «کتاب سيبويه» وأثرها فى نحاة الكوفة ٦۹‏ 


أُسَكْرانُ كان ابن المراغة إذ هجا 20 تميما بجوف الشام أم مساك 

«فهذا إنشاد ر بعضھمء وأكثرهم ينصب السّكران ويرفع الآخر على قطع 
وابتداء»۲۱. 

ورفع (سکران) ونصب (ابن) في هذه الرواية مما يخرج على القياس» لانه 
یجعل المبتداً نكرة ووصفآء ویجعل خبر (کان) اسما جامدا مُعَرَفاً» ویجعل اسمها 
ضمیراً یعود إلى النكرة (سکران). ومع هذا نجد سیبویه يشير إلى هذه الرواية 
ویقبلها. ولکنه بجعلها من القلیل» في حين أن الرواية الآخری بنصب (سکران) 
ورفع (ابن) آکثر وآشهر . 

ویذکر سیبویه في موضع اخ ران آبا الخطاب سمع من العرب الموثوق 
بهم مَن ينشد هذا البیت رفعاً للكناني 
لم يَمّْع الشرب منها غیژ أن نطق حمامةٌ في غصون ذاتِ آوقال 

فاحتج بهذا البيت لرفع (غير) هنا على الفاعلية» ولكنه يشير إلى رواية (غير) 
بالفتح» يقول: «وزعموا أن ناساً من العرب ينصبون هذا الذي في موضع الرفع» 
فقال الخليل رحمه الله : هذا كنصب بعضهم (يَوْمَمَذِ) في كل موضع» فكذلك 
غيرَ أن نطقت». يعني أن العلة في بناء (غير) على الفتح آنها مضافة إلى مبني 
غير متمكن» وان كانت في موضع رفع» وذلك أن (أنْ) حرف يوصل بالفعل . 

ويشير السيوطي إلى هذه الظاهرة» مبيّنآ علة ذلك» فيقول: (إِنَّ كثيراً من 
(۱) الکتاب: ٤۹/۱‏ . 


)۲( تقڈم تخریجه» ص 1۳ - 16 . 
(۲) الكتاب: ۲/ ۳۲۹ . 


۷٠‏ کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتی القرن الرابع ا شحجري 


الأبيات ما پروی على آوجه مختلفة» وربّما يكون الشاهد في بعض دون بعض ٠٠‏ 
وقد سئلت عن ذلك قدیماء فأجبت باحتمال أن يكون الشاعر آنشد مرة هکذا 
ومرة هکذا»۱۲). 

والقوم حینذاك فصحاءء ولا يضير النحوي أن تتغير الرواية وتتعددء لا 
ذلك إنما يجري في جو من الفصاحة یتیح للمستقري أن يستنبط القاعدة مطمئناً. 

وهکذا نجد أن سیبویه يأخذ بالروایات المتعددة» ویذکر الاوجه الجائزة 
منهاء وإِنْ كانت تخالف القیاس . وكذلك کان یفعل الفراء والکوفیون بعده» غير 
أن الذي خالف سیبویه في هذا هو آبو العباس المبرد» یقول الحلواني: «ولما ظهر 
آبو العباس المبرد في القرن الثالث آشاع في الدراسات النحوية أصلاً جديداً» هو 
أن الرواية التي توافق القیاس مقبولة» وأما التي تخالفه فلا بُؤخذ بھاء ولم یکتف 
بما يبنيه هو نفسه من آصول. بل عمد إلى ما بناه غیره کسیبویه فهدمه». لذلك 
أنكر المب رد على سیبویه الاحتجاج بقول الشاعر(۳ : 
فالیوم آشسرب غير مستحقب ائم‌آمن الله ولا وال 

قال ابن عصفور : «وآنکر المبرد والزجاج التسکین» لما فيه من إذهاب 
حركة الاعراب» وهي لمعنی» وروا موضع (فالیوم آشربت): (فالیوم فاشرت)»۵. 


غير أن ابن جنی رد على المبرد قائلاً: «واعتراض أبى العباس فی هذا 


.۷۲ الاقتراح: ۰۷۷-۷۲ وينظر: أصول النحو العربي:‎ )١( 
. تقدّم تخریجه ص۱۳۹‎ (۳) 


وی ضرائر الشعر : ۵ وأنشده المبرّد في الكامل : ۱ برواية: (فالیوم أسقى غير 
۶ کے قب) . 


الباب الثالث: أصول الاحتجاج ‏ «كتاب سیبویه» وأثرها فى نحاة الكوفة ۷۱ 


الموضع نما هو رد للرواية» وتحکم على السماع بالشهوق مجردة من النصَفْة»(). 

وقال علي بن حمزة في التنبیهات : «لم يقل امرژ القیس لا : فاليوم أشربٌ» 
وهذا مما اشتهر به من تغييره لروایته» وقد رواه قومٌ: فالیوم فاشرت . والأشهر 
الأول)”2 . ١‏ 


واستشهد به المؤدب برواية كتاب سيبويه نفسها”". وكذلك ابن خالويه في 
(الحجة»( . ۱ 


كما آنکر عليه الاحتجاج بقول الشاعر): 
مَنْ يَفْمَلٍ الحسنات اللٴیشکڑھا والشة بالشر عند اله مثلان 
وكان يرى أن الرواية الصحيحة هي رواية الأصمعي : 
مَنْ يفعل الخیر فالرحمن يشكرة 
لأنه لا يُجيز حذف الفاء من جواب الشرط لضرورة الشعر . قال أبو زيد: 
«فسألته عن الرواية الأولى فذكر أن النحويين صنعوها»” . غير أن ابن جني آنشد 


)١(‏ الخصائص: /١‏ ۷۵ء وقال في المحتسب: ۶۱ "وھ اعتراض أبي العباس هنا على 
الكتاب فإنما هو على العرب لا على صاحب الكتاب» لأنه حكاه كما سمعه» ولا يمكن 
في الوزن أيضا غيره» . وينظر: الخزانة: ۸/ .۳٥٣‏ 

. ١١١ التنبيهات:‎ )0( 

(۳) دقائق التصريف: ٠١١‏ . 

.۷۸ الحجة في القراءات السبع:‎ )٤( 

. تقدم تخریجه» ص45‎ )٥( 


)٦(‏ نوادر أبى زيد: ۰۳۲-۳۱ وينظر: إعراب القرآن للنحاس: ۲/ ۰۲۱۶ والخزانة: 
89 . 


VY‏ کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع امجري 


البيت برواية «الکتاب» دليلاً على حذف الفاء من جواب الشرط» وقال في حذف 
الفاء : «هو لعمري ضعيف في العربية» وبابه الشعر والضرورة» إلا أنه ليس بمردود 
لأنه قد جاء عنهم»(. والبيت آنشده الفراء وابن شقير برواية «الكتاب» نفسها" . 
وتعدّد رواية النص الشعري يشبه الاختلاف في القراءات المتواترق فكما 
يُحْنّجّ بها جميعاًء كذلك یؤخذ بالروايات المختلفة في النص الشعري إِنْ كانت 
صحيحة"» ولذلك يرى البغدادي أن قول المبرد «مردودٌ لأنه طعن في الرواة 
العدول»(*۲. 
وهکذا يتبيّن أن سيبويه والکوفیین کانوا يأخذون بالروایات المختلفة التي 
يجوز فیها غيرُ وجه. ویحتجون بهاء ون کانوا برجحون رواية على آخری. والذي 
خالف سيبويه في ذلك المبرد» وهو من البصریین . 
ج - النثر (كلام الفصحاء) : 
لغة النثر تختلف عن لغة الشعر؛ لأنها لا تخضع للقيود التي تخضع لها اللغة 
الشعرية» لذلك كان النثر موضع اهتمام النحاة وفوق الشعر في عملية الاستقراء. 
وكان النحاة على وعي كامل بهذا الأصل في قواعد السماع فقد فررقوا بين الشعر 
والنشرء وتحدّثوا عن الضرورة الشعرية حديثاً ينم على فهمهم ما یقع أحياناً في 
)١(‏ المحتسب: ۱/ ۱۹۳. 
(۲) معاني القرآن: ۰4۷/۱ والمحلى: ۱۷۷. 
(۳) قال الأخفش الأصغر: حذف الفاء في المجازاة جائزء الدليل على ذلك القراءة: 
(وما أصابكم من مصيبة ہما كسبت أيديكم)» وما مم من موه يما کت 


یک [الشورى : ۳۰] قراءتان مشهورتان معروفتان. إعراب القرآن: ۲/ ٢٦۲ء‏ وينظر: 
السبعة: ۵۸۱ . 


. ٥١ 7/٩ الخزانة:‎ )٤( 


الباب الثالث: آصول الاحتجاج فى «کتاب سیبویه» وأثرها فى نحاة الكوفة ۳ 
ا ااا سس سیسوس تست 


اللغة من خروج على الشائع» واعتماد لأقيسة يُركَنُ الیها على ضعفھا!'. 

وقد عقد سیبویه في کتابه باباً بعنوان (باب ما یحتمل الشعر) تكلم فيه على 
ما يجوز للشعراء ارتکابه في الشعر ولا يجوز في الکلام من صرف ما لا ينصرف» 
وحذف ما لا يُحذف» إلى آخر ما هنالك من الموضوعات التي تجوز في الشعر 
ولا تجوز في النشرء ثم قال: «ولیس شيء يُضطرون إليه الا وهم یحاولون به 
وجهاً. وما يجوز في الشعر آکثر من أن آذکره لك هاهنا»”" . 

والفراء یصرح في «معاني القرآن» بآن لغة القرآن الكريم : «آعرب وأقوى 
في الحجة من الشعر»(۲. وابن خالویه يشير إلى أن لغة القرآن أقوى وأفصح من 
غيرهاء يقول: «قد آجمع الناس جميعاً أن اللغة إذا وردت في القرآن فهي آنصح 
مما في غير القرآن لا خلاف في ذلك»٩۲.‏ 

والنحاة لا یختلفون في أن النشر مما یتحصل به القانون دون الشعر» وان 
الشعر لا يكفي وحده عند أهل التحقیقء لاه محل الضرورات"). غير ن النظرة 
الأولى في «کتاب سيبويه» تؤدي إلى طغيان لغة الشعر على لغة القرآن النثرية؛ 
لأنها ستقع على خمسين وألف من شواهد الشعر في كتابه» وعلى أقل من نصف 
هذا العدد من آي القرآن الكريم» ولكنٌ النظرة المتمهلة المتأمّلة تجد أن سيبويه 
كان يُعَوّل على كلام العرب المحكي - وهو نثر - آکثر مما يعوّل على الشعر فإذا 


۰۷۱ ينظر: أصول النحو العربي:‎ )١( 

(۲) الکتاب: ۰۳۲7/۱ 

(۳) تقدم قوله» ص٩9۸‏ . 

۰۲۱۳/۱ ینظر : المزهر:‎ )٤( 

۰۷۲ ینظر: الانصاف: ۲/ ۰۵ وأصول النحو العربي:‎ )٥( 


۷٤‏ کتاب سیبویه وأثره في نحاة الكوفة حتی القرن الرابع المجري 


اجتمع ما جاء من شواهد اتال وما ورد من كلام العرب. أَرْبّت الشواهد النثریة 
في کتاب سیبویه على شواهد الشعر. ومثل سیبویه الكسائي والفراء0©. 

والعرب الفصحاء کانوا مصدراً أصيلاً حيّا لاستقراء اللغة» وکان النحویون 
یسعون إليهم في البادية أو یلتقون بهم في الحاضرة. غير أن الرقعة العربية الواسعة 
تن اسر اش وانما كانت تتفاوت أجزاؤها ومناطقها. وکان 
النحاة على إحاطة تامة بما في تلك البيئات المتباينة من أعراف لغوية» فالبداة 
یتمسکون بلغاتهم وقلما یدعونها إلى غيرهاء وأبناء المدن لا ينفكون یتاثرون 
بكل طاریی حکی ابن جني عن الأخفش أنه قال: «وليس أحدٌ من العرب الفصحاء 
إلا يقول: نه يحكي كلام أبيه وسلفه» يتوارثونه آخرٌ عن آول» وتابع عن مُتَّبَّع » 
وليس كذلك أهل الحضرء لأنهم يتظاهرون بينهم بأنهم قد تركوا وخالفوا كلام 
من ینتسب إلى اللغة العربية الفصيحة) . 

ولم يقف التقسيم عند حدّ الفصل بین البادية والمدينت لان البادية نفسها 
تختلف فيها المناطق اللغوية» فهناك سكان الوسطء وهم الذين توا من جفاء 
الطبع» وتوحش النفس؛ وغلظ البيئة» وكانوا من أبعد العرب إذعاناً وانقیادا 
ما يجعلهم منعزلين أو كالمنعزلين» ولذلك تبقى لغتهم محافظة على فصاحتها 
وبنائها وإعرابهاء وهناك أيضا سكان الأطراف الذين يعيشون مخالطين لغيرهم 
من الام مطبوعين على سرعة انقياد آلسنتهم لألفاظ سائر الأمم المطيفة به © 
وهذا جعل نحاة العربية يأخذون عن قبائل الوسط ويعنون بلغتها مثل قيس وتميم 
)١(‏ ينظر: أصول النحو العربي: ۷۷. 


( الخصائص: ۲۹/۲ء وينظر: أصول النحو العربي: 40 -55 . 
(۳) ينظر: كتاب الحروف: ۰۱8۷ وأصول النحو العربي: ۵۸. 


الباب الثالث: أصول الاحتجاج فى «كتاب سيبويه» وأثرها فى نحاة الكوفة “Yo‏ 


واسد وطیّی وهذيل» لأنها تستوطن نجداً والحجاز» قال آبو نصر الفارابي: « 
مولاء هم معظم من نل عنه لسان العرب»۲» :وأضاف السیوطی : ی ۳ 
في الغریب وفي الاعراب والتصریف»۱ . ولا يأخذون عن لحم وجذام وقضاع 
وغتان, وإیادہ لأنهم يعيشون على آطراف الجزيرة وتخومهاء فلم تلم لختهم 
من التأثر بلغات الأمم التي خالطوهاء ودخلها ما يؤثر في فصاحتها لفظاً وتركيباً. 
وبالجملة فإنه لم يؤخذ عن حضري قطّء ولا عن سكان البراري ممن کان يسكن 
أطراف بلادهم التي تجاور سائر الأمم الذين حولهم . 

ولم يكن هذا ضرباً من العفوية في مناهج النحاق بل كان أصلاً معتمداً 
عن وعي وعمق» ويبدو هذا واضحاً في «کتاب سيبويه»» فقد كانت نظرته إلى 
الأعراب الذين يأخذ عنهم اللغة نظرة دقيقة تدلٌ على فهمه لتطور اللغة وتأثرها 
إذا اختلطت بلغاتِ مجاورة» لذلك نجده يهتم بفصاحة الأعرابي الذي ينقل عنه 
الظاهرة» فينسب ما سمعه إلى فصحاء العرب» يقول: «وكذلك جُنوبٌ وشمال 
ورور وسّموم وقبول ودبور» إذا سميّت رجلاً بشيء منها صرفته لأنها صفات 
في أكثر کلام العرب» سمعناهم يقولون: (هذه ریخ حرور)ء و(هذه ریخ شمال) 
و(هذه الریح الجنوب)ء و(هذه ریخ سموم)» و(هذه ریخ جنوب) سمعنا ذلك 
من فصحاء العرب لا يعرفون غيره»“ . 


أو ينسبه إلى مَن يوثق به من العرب» يقول: «وسمعنا من العرب مَن يقول 


(۲) ينظر: الاقتراح : 55» والمزهر: ۰۲۱۱/۱ 
(۳) ينظر: الاقتراح : ٥۷-٥١‏ . 


.٦۷۸ /٤ ۰۵۰۵ الکتاب: ۰۲۳۸-۷۳ وینظر : ۱/ ۲۱۹ء ۰۱۵۷/۳ ۲۸۵ء‎ )٤( 


۷۹ ۱ كتاب سیبویه وأثرہ ‏ نحاة الكوفة حتی القرن الرابع اشجري 


ممّن یوثق به : اجتمعت آهل اليمامة» لأنه يقول في کلامه: اجتمعت اليمامةٌ: 
يعني : أهل الیمامة . فأنث الفعل في اللفظ إذ جعله في اللفظ لليمامة فترك اللفظ 
على ما یکون عليه في سّعة الکلام»۲۲. 

أو يعتمد على رواية شيوخه عما سمعوه من العرب الموثوق بهم يقول: 
«والحجة على أن هذا في موضع رفع أن أبا الخطاب حدثنا أنه سمع من العرب 
الموثوق بهم»۳ ويقول: «وزعم أ الخطاب أنه سمع مَن يوثق به من العرب 
يقول: آنيكَ بكرة» وهو يريد الإتيان في يومه أو في غده»”". وقد يشير إلى ضعف 
الثقة في الأعرابي المنقول عنه» كقوله: «وزعم يونس أنه لم يسمعه من ثقة)0). 

وكان نحاة الكوفة مثل سيبويه يهتمون بفصاحة الأعرابي الذي ينقلون عنهء 
ويبدو هذا واضحاً عند الكسائي والفراء» على أنهما لم يبلغا منزلة سيبويه في ذلك» 
يقول الحلواني: «وكان الكوفيان الكسائي والفراء مثل سيبويه في هذاء ولكن ما كانا 
يلان على نعت الاعرابي بالثقةء بل يكتفيان بعرو الأعرابي إلى قبيلته المعروفة 
بالفصاحة)2 . 


وأما القبائل التي صرح سيبويه بأسمائها عند استشهاده بلغتها فلم يكن 
موقفه منها واحداً. إذ نجده يؤثر تمیماً والحجاز» ويعدٌ لغة الحجاز أعلى اللغات 
وأفصحها وأقدمهاء وقد وصفها مرة بأنها اللغة القديمة الجيّدة» يقول: «ودعاهم 


. ۱۳۷ وینظر: ۳/ ۹۸ء‎ ء٦٥‎ /١ المصدر نفسه:‎ )١( 
.۳۲۹ /۲ (؟) المصدر نفسه:‎ 

.۲۹٢ /۳ الکتاب:‎ )۳( 

۲۹/۲ المصدر نفسه:‎ )٤( 


. ۱۳ ینظر: آصول النحو العربي:‎ )٥( 


الباب الثالث: أصول الاحتجاج فى «كتاب سيبويه» وآثرها في نحاة الكوفة VY‏ 


سكون الآخر في المثلین أن بین أهل الحجاز في الجزم فقالوا: أَرْدْدْ ولا تردّف 
وهي اللغة العربية القديمة الجیّدة»۲۳. ونعتها آخری بقوله: «والحجازية هي اللغة 
الأولى القذمى)”©. ويكتفي للدلالة على فصاحة العبارة أو الاستعمال للكلمة بان 
يقول: «وهي الحجازية الجیدة». مثال ذلك قوله في (باب ما كان شاذاً مما خففوا 
على ألسنتهم وليس بمطرد): دومن ذلك قولهم: ود وإنما أصله: وه وهي 
الحجازية الجیدة»(" . ۱ 

كما يرى أن لغة تمیم قريبة من لغة الحجاز في الفصاحةء يقول: «واعلم 
أن بني تميم يقولون في موضع الرفع : ذهب آمس ہما فيه» وما رأيته مُذ من 
فلا يصرفون في الرفع ؛ لأنهم عدلوه عن الأصل الذي هو عليه في الكلام لا عن 
ما ينبغي له أن يكون عليه في القياس» ألا ترى أن أهل الحجاز يكسرونه في كل 
المواضع» وبني تميم يكسرونه في أكثر المواضع في النصب والجر»”». ويدل على 
اعتداده بلغة تمیم أنه یقرنها كثيراً بلغة الحجاز» یقول : «فأمًا ما آخره (راء) فان 
أهل الحجاز وبني تمیم متفقون ویختار بنو تمیم فيه لغة أهل الحجاز»”" . 

ویشیر إلى القبائل الأخری مقرونة بلغة أهل الحجاز أو بلغة بني تميي 
ویذکرها ذكراً لا يدل حیناً على مديحه لهاء ویدل طوراً على استهجانه بعض 
لهجاتهاء مثل لغة بكر بن وائل التي قرنها بلغة آهل الحجاز» يقول: «وأهل الحجاز 


. 1۷۳ /5 الکتاب:‎ )١( 
۰۲۷۸/۳ (؟) المصدر نفسه:‎ 
. ٤۸١ / ٤ المصدر نفسه:‎ )۳( 
.۲۸۳ /۳ المصدر نفسه:‎ )٤( 
۰۲۷۸/۳ المصدر نفسه:‎ )٥( 


YA‏ كتاب سیبویه وأثره في نحاة الكوفة حتى القرن الرابع امجري 


وغيرهم مجتمعون على أنهم يقولون للنساء: أردّذْن» وذلك لأنّ الدال لم تسكن 
هاهنا لأمر ولا نهي. . . وزعم الخليل أن ناساً من بكر بن وائل یقولون: رَدَنَ 
ومَدّنْ وردّتٌ» جعلوه بمنزلة: رد ومدء وكذلك جميع المضاعف يجري كما 
ذكرت لك في لغة آهل الحجاز وغيرهم والبكريين»“. 
" وقرنها آخری بلغة أناس من بني تميم وعد حکمهما واحداء يقول في (باب 
ما يسكن استخفافاً وهو في الأصل متحرك): «وذلك قولهم في فخْلٍ: قح وفي 
كبِدٍ: بده وفي عَضی: عَضْذٌ وفي الرَجُل: رَجُل» وفي کر الرجل: کر 
وفي عَلِم: عل وهي لخة بكر بن وائل وأناس كثير من بني تمیسم(. وعدّها 
لغة رديئة في موضع آخرء يقول: «وقال ناس من بكر بن وائل : من حلامکم 
وبكم» شبّھھا بالهاء لأنها علم ٍضمار» وقد وقعت بعد الكسرة فأتبع الكسرة 
الكسرة حيث كانت حرف إضمار وكان أخفٌ من أن يَضْمْ بعد أن يكسرء وهي 
زد جد6". ولغة فزارة التي قرنها بلغة ناس من قیس» وعڈھا لغة قلیلة) 
ولغة ربيعة التي عد لغةً قوم منها ردیئة(“. ۱ 
وأما قبائل الفراء فمنها قریش وطیّی» وربيعة وأسد وعقيل وعامر وسلیم 
وهوازن وعليا قيس وهذیل وكنانة وتمیم؛ يقول في قوله تعالی : تاڪ 


. ۵۳۵۵۳۶7/۳ المصدر نفسه:‎ )١( 
.1١١ /٤ الکتاب:‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسه: ٤‏ / ۱۹۷۔ 

.۱۸۱ / ٤ الکتاب:‎ )٤( 


)٥(‏ المصدر نفسه: 5/ ٦۱۹ء‏ وينظر: ۰۱۱۰/6 هلال ۱۷۷ء ۱۸۰ء ۱۸۱ء ۰۱۹۵ كملق 
CAY ۰‏ 


الباب الثالث: آصول الاحتجاج فى «کتاب سیبویه» وآثرها فى نحاة الكوفة ۷۷۹ 


گے 0 

يسات €[سبا: ۱6] همزها عاصم والأعمش؛ ولم یهمزها آهل الحجاز 
ولا الحسن(۱) ولعلهم آرادوا لغة قريش» فإنهم یترکون الهمز»). 

وکان یژثر لغة آسد على غيرهاء وهي من آفصح القبائل العربية . وکان 
. یستشھد بأبياتٍ آنشده إياها بعض بني أسد'٣ء‏ ویحتج بلغتهم في مواضع كثيرة» 
من ذلك قوله : (وسمعت بعض بني آسد یقول : فقد اتعن وهذه اللغة کثبرة فیهم 
خاصة. وغیرهم : قد اتعز»). وقوله: «وإذا قلت: مفتعل فیما آوله ذال صارت 
الذال وتاء الافتعال دالا مشدّدة» وبعض بنی آسد یقولون: مُذکر فیغلبون الذال 
فتصير ذالاً مشدّدة)©. 

وكان يعد لغة عليا تميم وسفلى قيس لغةٌ جيدة» يقول حين أجاز الوقوف 
على (أنا) بغير ألف في غير القرآن: «ومن العرب مَن يقول إذا وقف: أنه» وهي 
في لغة جيدة» وهي في عليا تميم وسفلی قيس)2 . 

وكان المؤدب وهو من نحاة الكوفة المتأخرين يعتد بلغة أهل الحجاز فقد 
احتج بهاء وعدّها لغة فصیحةء مستشهداً لفصاحتها بما ورد في القرآن الکریم؛ 
يقول: «وللعرب ثلاث لغات في الفعل اللازم الذي ثبتت الواو في غابره: منهم 
)١(‏ قرأ نافع وأبو عمرو بألف من غير همز» وقرأ الباقون بهمزة مفتوحة. السبعة: 4۵۲۷ 

والکشف : ۰۲۰۳/۲ والتیسیر : ۸۰ء 

(۲) معاني القرآن: ۰۳۵۱/۲ 
(۳) ینظر: معاني القرآن: ۰۱۶/۱ ۱۸ء ۲٤١‏ . 
)٤(‏ معاني القرآن: ۱/ ۲۱٣‏ . 
)2( المصدر نفسه: وى وینظر : ۱3 
)٦(‏ معاني القرآن: ٠٤٤ /٢‏ . 


۸٠۰۶‏ كتاب سيبويه وأثره فى نحاة الکوفة حتى القرن الرابع ا يجري 


وہسوے وم 


ےك يک یر 014" . 


كما احتج بلغتهم في (حيث) وعذها لغة مشهورة معروفة بين الناس» یقول: 
«وأما حیث بالرفع في كل وجه فهي لغة حجازية فاشية معروفة عند الخاص 
والعام». 

وكذلك يعتد بلغة تمیم فقد احتج بها في مواضع كثيرة من کتابه «دقائق 
التصریف»۱. وکان يقرنها بلغة الحجاز كما فعل سيبويه» یقول: «فإذا ورد 
عليك فش واقعٌ من فَعَل يَفْعُلء أو فَعَل يفيل ولم تسمع له بمصدر فاجعل 
مصدره على (الفَمْلِ) أو على (الفُعول). فالقَمْل مذهب أهل نجد والفُمُول 
مذهب أهل الحجاز» تميم وآشباهه»۵). وكذلك قرن بين لغة أهل الحجاز ولغة 
آسد يقول: ٢‏ فإنْ قال قائل : قد قالت العرب : الفنُوى» والبقوی» والرتغوی» 
من ارعويت» فما أخرجهن إلى الواو وهنّ من الياء. قلت : كان أصلهن: الفتياء 
والبقياء والرعياء ففتحها آهل الحجاز وبنو أسدء وألحقوها بمصادر الواو إذ 
فتحوا أولها كما فعلوا ب (شروی). كما قرن بين لغة قيس ولغة تميمء 
بقل «واعلم آن أهل الحجاز يظهرون التضعيف في الأمر إذا استقبله ألف ولام 
ویخفضون آخره فیقولون: أَرْدُد الباب» على الأصل. وبنو تمیم وقیس لا بظهرونه 


(۱) ینظر کلامه في : دقائق التصریف: ۲۲4 وقد تقدم تخریج الآية» ص 1۰۰ . 
(۲) دقائق التصریف: ۲۰۲ وینظر : ۰۱۹۲ ۰۲۵۱ ۰۳۰۲ ۰۵۳۸ ۵۰. 

(۳) ینظر: دقائق التصریف: ٤٥ء‏ ۰۱۹۳ ۰۱۹ ۲۰ ۰۲۲۵ ۰۲۲ ۰۲۷۵ ۳۱۲. 
(4) دقائق التصریف: ۵ . 

۰۳۰۲۳۰۱ المصدر نفسه:‎ )٥( 


الباب الثالث: أصول الاحتجاج فى «كتاب سيبويه» وأثرها فى نحاة الكوفة ٦A۱‏ 


ويخفضون آخرہء فيقولون: رَد الباب)2 . 

ويرى بعضهم «أن الكوفيين احتجوا بلغاتِ أخرى أبى البصريون الاستشهاد 
بهاء وهي لهجات عرب الأرياف الذين وثقوا بهم» كأعراب سواد الكوفةء 
وأعراب سواد بغداد)2 . 

غير أن ذلك لا يعني أنهم لم يكونوا يتشدّدون في قبول اللغات التي اعتمدوا 
عليها في دراستهم» فقد استهجنوا لهجات» واستقبحوا لغات» يؤكد ذلك أن ثعلباً 
استهجن لهجاتٍ وردت عن بعض قبائل العرب خلت منها قريش» التي هي أفصح 
العرب آلستت وأصفاهم لغت یقول: #رتفعت قریش في سوہ عنعتة تیم 
وكشكشة ربيعة» وكسْكسّة هوازن» وتضجّع قيس» وعجرفيّة ضبّة» وتلئّلة 
بهراء»)2 . 

كما ذكر المؤدب أن العرب يستقبحون عنعنة تميم وكشكشة ربيعة» ويعدون 
من تركهما فصیحا يقول: «واستعملت الشين في لغة لربيعة يقولون: علیکش 
وإليكثن . يُقال: مّن ترك عنعنة تميم وكشكشة ربيعة فهو من الفصحاء»0). ١‏ . 

لذلك يقول المخزومي: «لا يعني آخذهم باللهجات التي أباها البصریون 
أنهم كانوا يترخصّون كل الترخص في قبول اللهجات واللغات۷!. 


۰۱۹۳-۱٩۲ المصدر نفسه:‎ )١( 

(۲) ينظر: معجم الأدباء: /٥‏ ۱۰۹ء وبغية الوعاة: ۲/ ۰۱۵۷ والاقتراح: ۰۲۰۲ ومدرسة 
الكوفة: ٠٦٠٤‏ 

(۳) مجالس ثعلب: ۱/ ۰۸۱-۸۰ وينظر: الخصائص : ۲/ ۱۱ء والمزهر: ۰۲۱۱/۱ 
والخزانة: ۱۱/ 775. 

.۳۸۸ : ينظر: دقائق التصریف‎ )٤( 

. ۰7 ينظر: مدرسة الكوفة:‎ )٥( 


AY‏ کتاب سيبويه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع ال عجري 


وإذا كان نحاة الكوفة قد آخذوا باللهجات التي آباها البصريون فلا يعني 
ذلك آنهم يقبلون كل مسموعء وأنهم يحيطون الأعرابي بالعصمةء بل كانوا يرون 
أنه يقع في الخطأ والسّهو والوهم» ويعللون هذا الخطأ تعليلاً لغوياً صحیحآ 
يؤكد ذلك قول الفراء: «وربما غلطت العرب في الحروف إذا ضارعه آخر من 
الهمز فيهمزون غير المهموز» سمعت امرأة من طی تقول : رثأت زوجي بأبيات» 
ويقولون: لبأت بالحج» حلات السّويق» فیغلطون)”. وقول المؤدب: «ومن 
العرب مَن يقول: خلت السّويق» على الغلط فيهمزه وهو من الحلاوة» ومثله: 
رثأت زوجي بأبيات». وكذلك قول ابن خالويه: «إن العرب قد تغلط في بعض 
ما لایر فيهمزونه» ويقولون: حلأت السّويقَ» وإنما هو لت يشبهونه بحلأثُ 
الابل إذا زجرتها عن الماء». 

وحكى صاحب «الخزانة» عن أبي بكر بن الأنباري أنه أنكر النصب بعد 
(كذب) وعدّه شاذاً» لأن معنى كذب عليكم معنى الاغراء» قال في رسالة شرح 
فيها معاني الكذب: «كذب معناه: الإغراء ومطالبة المخاطب بلزوم الشيء المذكور 
كقول العرب: كذب عليك العسل» ويريدون: كل العسل . قال عمر بن الخطاب : 
كذب عليكم الحخء کذب عليكم العمرة» کذب عليكم الجهادٌ. ثلاثة أسفار 
كذْبنَ علیکم . معناه: الزموا الحجّ والعمرة والجهادء والمغرى به مرفوع بكذب 
لا يجوز نصبه على الصحة» لأن كذب فعل لا بد له من فاعل» وخبر لا بد له من 
محدّث عله والفعل والفاعل کلاهما تأويلهما الاغراء. ومّن زعم أنْ الحجٌ والعمرة 


(۱) ينظر: معاني القرآن : 1332 
)٢(‏ ينظر: دقائق التصریف : ۵۳۲. 
(۳) ینظر: إعراب ثلائین سورة: 4۰. 


الباب الثالث: أصول الاحتجاج فى «كتاب سيبويه» وأثرها فى نحاة الكوفة “AY‏ 


والجهاد في حديث عمر حكمهن النصب لم يُصب إذ قضى بالخلوٌ عن الفاعل . 
وقد حكى أبو عبيد عن أبي عبيدة عن آعرابي أنه نظر إلى ناقة نضو لرجل فقال: 
كذب البَرْرَ والنوى» قال أبو عبيد: لم ب يُسمع النصب مع كذب في الإغزاء إلا في 
هذا الحرف)» قال أبو بكر: وهذا شاذ من القول خارج في النحو عن منهاج 
القياس ملحق بالشواذ التي لا يُعَوّل عليها ولا یؤخذ بها». 

ويمكن أن يُحَدَّد منهج الكوفيين في الاحتجاج بكلام العرب بالطرق 


- النقل عن الشیوخ» وقد يكون منهم شیوخ بصریون» كنقل الفراء عن 
الرؤاسي عن أبي عمرو بن العلاء”"؛ أو عن يونس عن العرب!“ء وهناك عدّة أسانيد 
كوفية منها: ابن خالويه عن أبي عمر الزامدء عن ثعلب عن سَلَمَةء عن الفراء عن 
الكسائي © أو ابن خالويه عن نفطويه (ابن عرفة) عن ثعلب22., أو ابن خالويه 


عن ابن مجاهد» عن محمد بن هارون عن الفرء۲. أو ابن خالويه عن ابن 


(۱) جاء في غريب الحديث لأبي عبيد: ١44 /٤‏ قوله: «ومما يحقق الرفع قول عمر: اثلائة 
أسفار كذبن علیکم. . »٠.‏ ولم أسمع في هذا حرفا منصوباً إلا في شيء كان أبو عبيدة 
يحكيه عن أعرابي نظر إلى ناقة نضو لرجل» فقال: «كذب عليك البَزْرَ والنوى». 

. ۱۸١_۱۸٤ /٦ (؟) الخزانة:‎ 

(۳) ینظر: معاني القرآن: ۲/ ۳٥۷‏ ۳۷۱. 

۰۱۲۷/۱ المصدر نفسه:‎ )٤( 

۰۷۲۱ ینظر: اعراب ثلاثين سورة:‎ )٥( 

.۹۵ ینظر: اعراب لائین سورة: ۹۳ء‎ )٦( 

(۷) المصدر نفسه : ٠١۸‏ . 


ی۸3 " كتاب سيبويه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع اشجري 


الأثباري عن ثعلب عن سلمة عن الفراء”ء أو ابن الأنباري عن ثعلب عن سلمة 
عن الفراء۱. 

- النقل عن أعراب معروفين» كنقل الفرّاء عن أعرابه» كأبي ثزوان» وأبي 
الجراح العقيلي» دأبي زياد الکلابي ۳ء وقد وثقهم ابن النديم» وعذهم من 
الفصحاء٩.‏ 

- نسبة النقل إلى قبيلة عربية معینة» کقیس» وأسدء وتميم» وربيعة» وباهل 
وعقیل"). 

- نسبة ما سمعوه إلى بعض العزب» أو نسبته إلى ممّن یقوله من العرب» 
ويعبّرون عن هذا بنحو قولهم : «سمعت العرب تقول" أو «سمعت بعض العرب 
یقول»0* أو «قال بعض نساء العرب»٩۲‏ ولعل الکوفیین يريدون ب (بعض العرب) : 
الأعراب الفصحاء الذين يُسْتّشهد بکلامهم. وقد عبّر سیبویه عن سماعه من بعض 
العرب بنحو هذه العبارات» یقول: «سمعنا من العرب مَن یقول)ء أو «سمعنا بعض 


(۱) المصدر نفسه: ٤‏ . 

(۲) المذکر والمونث: ۰۲۵۸/۱ ۰۲۲۰ ۰۲۲۳ ۲۱۵ . 

۳(۰) معاني القرآن: ۰۱۳۹۰۶7/۱ ۰۱2۰ ۰۱۸ ٢٢٦۲ء‏ ۲۷ . 

۰۷۱۲-۷۱ پنظر: الفهرست:‎ )٤( 

)٥(‏ معاني القرآن: ۱/ 81۰۱4 ۷٦ء‏ ۰۲۱۵ ۰۲۱۰ ۰۲4۲ ۰41۰ ۰4۸۰ وشرح القصائد 
السبع : 559 . 

۰۲۲ ۰۱۲ ۰۵۸/۱ معاني القرآن:‎ )٦( 

(۷) المصدر نفسه: ۰۵۱/۱ ۲۱۵. 


)۸( المذکر والمؤنث للفراء: ۷ 


الباب الثالث: أصول الاحتجاج فى «كتاب سيبويه» وأثرها فى نحاة الكوفة “Ao‏ 


العرب یقول)ء أو «سمعنا بعضهم یقول)ء أو «سمعت من العرب مَن يقول»0©. 

وهذا يدل على أن منهج نحاة الكوفة قريب الشبه من منهج سيبويه الذي 
لا ينقل إلا عن العرب الفصحاء أو عن الذين وثق بهم من فصحاء العرب» ويشير 
إلى القبائل التي تستعمل هذا الأسلوب أو ذاك مبيّنآ أسماءها. وكان يؤثر لغة آهل 
الحجاز وتميم» ویحتج بلغة قيس وأسد وغيرهم من القبائل المشهورة بالفصاحة. 
وكذلك کان الكوفيون يحتجون بلغة تميم وأسد وقيس وطيّء» وغيرهم من القبائل 
الفصيحة . وقد يأخذون عن قبائل لم يأخذ عنها سيبويه والبصریون» غير أنهم لم 
يكونوا يتساهلون أو يترخصون في قبول تلك اللغات التي كانوا يعتمدون عليها 
في دراستهم . ۱ 


1 2 ¥ 


۰۲۲۸۸۲ ۰۶۱۲ ٠١٤٠۹ AT /۲ ۰۶۰۷ ۳۶٩ ۰۳۲۲ پنظر : الکتاب : ۸ ۹ھ‎ (۱) 
۰.۳۹۷ ۰۳۷۵ ۰۱۲۷ ۰۳۵/6 ٦٢٢ cT E ۰۵۷۹ ۰۳۹۵ ۰۳۲۱ ۰۳۶۳ ۳۳۷ ۲۲۱ 


العناتئن فى الل گل الم عل قظری قال اقاس الشیء شین نا 
وقیاساء واقتاسه وقیسَهٌ: إذا قدّره على مثاله»(. وإذا آخذنا القياس فی أبسط معانیه 


0 


تبيّن لنا أنه عملية فكرية يقوم بها الانسان الذي ينتمي إلى جماعة لغوية» ويجري 
بمقتضاها على الاستعمال المطرد في هذه الجماعة. وهذه حقيقةٌ من حقائق الاجتماع 
اللغوي التي تبنّی علیها الاستعمالات اللغوية. ۱ 
والقیاس في الاصطلاح: هو حمل غير المنقول على المنقول إذا کان في 
معناه. وهو معظم أدلّة النحوء والمُعَوّل في غالب مسائله عليه'”. ویراد به: حمل 
فرع على أصل بعلة» وإجراء حكم الأصل على الفرع» أو إلحاق الفرع بالأصل 
بجامع“. أي : إعطاء المقیس حكم المقيس عليه في الإعراب أو البناء أو التصريف . 
قال أبو البركات: وذلك مثل أن تركب قياساً في الدلالة على رفع مالم 
ؿُسَمٌ فاعله» فتقول: اسم أسند الفعل إليه مقدماً عليه» فوجب أن يكون مرفوعاًء 


.۱۸۷ /٦ لسان العرب (قیس):‎ )١( 

(۲) ینظر: القیاس في النحو: ۹. 

(۳) الاغراب في جدل الإعراب: ٤٦ء‏ والاقتراح: ٠٤‏ . 
(4) ینظر: لمع الأدلة: ۹۳. 


“A^‏ ۱ کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع امجري 


قياساً على الفاعل» فالأصل أو المقيس عليه هو الفاعل» والفرع أو المقيس هو 
ما لم يسع فاعله» والحكم هو الرفع» والعلة الجامعة هي الإسنادء والأصل في 
الرفع أن يكون للأصل الذي هو الفاعل» وإنما أجري على الفرع الذي هو ما لم یسم 
فاعله» بالعلة الجامعة التي هي الاسناد»). أو مشل بناء اسم (لا) النافية للجنس 
على الفتحء نحو (لا رجل)ء قياساً على بناء العدد المركب نحو (خمسة عشر) . 
الال أو ال عله هو إظاسة شروش أو القن مر الا رت ): 
والحكم هو البناء على الفتحء والعلة الجامعة بين الأصل والفرع آن أصل خمسة 
عشر: خمسةٌ وعشرة لأنْ معنى الجمع واضح فيهاء ولكن حذفت الواو لفظا 
وبقي معناهاء وركب الجزءان تركيباً مَزجیاء وأدى ذلك إلى حذف علامة التأنيث 
من الجزء الثاني اكتفاءً بها في الجزء الأول. والفرع مثلهء لأن أصل: لا رجل : 
لا من رجل» ف (من) زائدة تفيد استغراق النفي» ولکنها حذفت لفظاً كما حذفت 
الواو في الأصل» وبقي معناهاء وركبت (لا) مع (رجل)» كما ركبت (خمسة) 
مع (عشر)). فالقياس في هذه المسألة استّدِلَ به على أن حركة اسم (لا) النافية 
للجنس حركة بناء» لا حركة إعراب . 

غير أن القیاس مثل أيّ علم من العلوم» مر بمراحل عدّة حتى انتهى إلى 
ما انتهی إليه في عصر سیبویه . لذا ساقدم لمحاً موجزة عن ظاهرة افیاس ضمن 
سیاقها التاريخي. وتطوّرها في الدرس النحوي العربي. 
# مفهوم القیاس وتطوّره في الدرس النحوي العربي : 


ارتبط مفهوم القیاس باسم علماء النحو القدامى الذین وضعوا أصول علم 


(۱) ینظر: لمع الأدلة: ۹۳ء والاقتراح: 95 . 
(۲) ینظر: أصول النحو العربي: ۰۹۲-٩۱‏ 


الباب الثالث: أصول الاحتجاج فى «كتاب سیبویه» وآثرها فى نحاة الكوفة ۸7۸۹ 


النحو العربي كأبي الأسود الدّؤلي (59ه)» فقد قيل عنه: «کان أوْلَ من سس 
العربية» وفتح بابهاء وآنهج سبیلها. ووضع قیاسها. 

آما بدایات القیاس المورخة فقد بدأت مع ابن آبي إسحاق الحضرمي 
۰ (۷ھ)ء ویکاد ظهور القیاس في الحو يقترن باسمه؛ فقد قيل فيه: «إنه أولٌ 
من بعج النحو» ومد القباس والعلل»). ویظهر أن حقيقة الور الذي اضطلع 
به ابن أبي (سحاق انّما هو التنبیه على هذا المبداً الأساسي من مبادی" التفکیر 
العلمي» وان كان لم يتوصّل إلى كبير شيءٍ في باب تقنين القوانين النحوية . ويمكن 
نجل القول في دور ابن أبي إسحاق» بأنّه كان رل من اهتدى إلى الطريق 
الذي ينبغي أن يُسْلَكَ في تحقيق قیق مسائل النحوء وأنه كان بمنزلة اللافتة التي تهدي 
إلى هذا الطریق(۳ . 

ومن بعد ابن أبي إسحاق كان عيسى بن عمر الثقفي (594١ه)»‏ وقد مضى 
على هدي شيخه يطرد القياس ویُعَمّمه؛ فقد يُسارع إلى سن قاعدة مطردة على 
استقراء ناقص» وربما یَجتری" كاجتراء شيخه على الطعن فيما قد يقع في كلام 
العرب على خلاف ما استظهروه» ويراه قياساً مطردا*. كما يظهر في هذه الفترة 
اهتمام أبي عمرو بن العلاء (ت١٥۱ھ)‏ بالقياس» فإنه ‏ وان كان لم يبلغ مبلغ ابن 
أبي إسحاق في تجرید الأقیسة لم یعدم حظاً في هذا الباب . ولم يكن اين جني 
مبالغاً ولا متنكباً الحقيقة عندما جعله كسائر رجال طبقته مِمّن نظروا وتدربوا 


(۱) ينظر: طبقات فحول الشعراء: ۱/ ۰۱۲ والمدارس النحوية: ٠١‏ . 
(۲) ينظر: طبقات فحول الشعراء: ۱/ ۰۱۶ وطبقات النحويين: ١‏ 
(۳) ينظر: القياس في النحو: ٠١-١٠۲‏ . 

. ١7 ينظر: المدارس النحوية: ۰۲۵ والقياس في النحو:‎ )٤( 


۹۰ . كتاب سیبویه وأثرہ ‏ نحاة الكوفة حتى القرن الرابع المجري 


وقاسوا(”. ولعل آبا عمرو كانت له أقیسةء غير أن أقيسته كأقيسة ابن أبي إسحاق 
لا تعدو اد تکون ارا یستظهره من کلام العرب. 

وعد الخلیل بن أحمد (۱۷۵ه) على ما نعته ابن جنّي: «کاشف قناع القیاس 
في علمه»۱ كما آجمع مترجموه على وصفه بأنه: ہکان الغاية في استخراج 
مسائل النحوء وتصحیح القیاس فیه»(. فانه ما إن استقرً الأمر بین يَدَي الخلیل 
حتی كان منهج البحث النحوي قد تکاملت صورته عنده» ولحبت طريقه. ولعل 
هذا یمود إلى أن الخلیل قد آوتي سليقة لغوية موروثة» لأنه عربٌ من أزد عمان 
من جهت ولانه خالط آرباب الفصاحة من آبناء البوادي في تهامة ۱ 
جهة أخرى . «فاستطاع أن يستخرج منه ما لم يُسْبّق إليه لدقة فطنته» وحدّة ذهنه» 
وصحیح قیاسه»٩).‏ 

وقد بلغ القياس على يديه ويَدَي تلميذه سيبويه ذروة نمائه» فالحدیث عن 
سيبويه لا ينفصل عن الحديث عن الخليل» ويُظهر «كتاب سیبویه» اهتمامه الكبير 
بهذا المجال. فقد كان حافلاً بالقياس. وطبيعي أن يكثر القياس في «كتاب 
سيبويه» كثرة مفرطة » لأنه الأساس الذي يقوم عليه وضع القواعد النحوية والصرفية 
واطرادهاء وهو يعتمد عنده في آکثر الأمر على الشائع في الاستعمال على ألسنة ۱ 
العرب» كما يقوم على المشابهة بين استعمالاتهم في الأبنية والعبارات المختلفة. 


(0) ينظر: الخصائص : ۰۲4۹/۱ والمدارس النحوية: ۷ والقياس في النحو: ٠١‏ . 

.۲٢ ينظر: الخصائص: ۱/ ۰۳۰۱ القياس في النحو:‎ )٢( 

(۳) ينظر: أخبار النحويين البصريين: ۰۳۰ وطبقات النحويين: ٤٦ء‏ ونزهة الألباء: ٥٤‏ 
وبغية الوعاة: ۱/ ٥۳۸‏ . 

. ۲۳۰ /٤ : ينظر: شرح أبيات مغني اللبیب‎ )٤( 


الباب الثالث: أصول الاحتجاج فى «کتاب سیبویه» وآثرها فى نحاة الكوفة ۹۷ 


ولعل أصول علم القیاس موجودة في کتابه» من ذلك قوله: «فلا ينبغي لك أن 
تقیس على الشاذ المنکر في القیاس»۳). وهذا القول هو المثل الأعلی الذي اتبعه 
النحاة المتأخرون آمثال المبرد» وابن السَراج والفارسي» وابن جني 

ولم یبعد الکوفیون عن القياس» فليس السّماع وحده هو ما اعتمد عليه 
الکوفیون» بل اهتموا بالقیاس وتوسّعوا فيه» يؤكد ذلك أن الكسائي إمام نحاة الكوفة 
كان يؤمن بان النحو إِنما هو ضروبٌ من القياس وما يُطْوَى فيه من علل وحجَج 
تشه وتقيم أوده» حتى لیقول: 


انس اللحسو قياس بجع وب في کل أمر ع۳ 


وقد توسّع في القياس» فلم يقف به عند المُسْتعمّل الشائع على الالسنة 
ولا عند أعراب البدوء بل مَدّہ لِيَشْمّل الشاذ الثادر من لغات العرب. ومن بعد 
الكسائي كان الفراء» وقد مضى - في آثر أستاذه ‏ يتّسع في القیاس» غير أن عقله 
دق وأخصب من عقل الكسائي» إذ كان مثقفاً ثقافةً كلامية فلسفية» فكانت قدرته 
ان ولتحلیل و واستخراجاقواصد والاقیسة لا تفن الا 
قدرة آستاذه) . 

ثم كان أن تطوّر القياس النحوي تطوٌراً سريعاء آوغل فيه أبو علي الفارسي» 
وتلميذه ابن جني . غير أن القياس عند سيبويه والنحويين الأوائل كان يعتمد على 
الحسّ اللغوي» وطبيعة الأساليب العربية» وتغلب عليه الروح الفطرية على الصناعة 


(۱) الكتاب: ۲/ 1۰۲ . 

(۲) ینظر: آصول النحو العربي: ٠١‏ . 

(۳) ينظر: إنباه الرواة: ۲/ ۰۲۲۷ وبغية الوعاة: ۲/ ۰۱۵۸ والمدارس النحویة: ٠١١‏ . 
)٤(‏ ينظر: المدارس النحویة: ٠۹٩‏ . 


۹٢۲‏ کتاب سیبویه وأثره في نحاة الكوفة حتى القرن الرابع ا مجر ي 


الفلسفية أو المنطقية» ولا یبعد عن الذهن الانساني في محاکماته البسیطة . 

ويمكن القول: إن القياس النحوي ظهر منذ بدايات وضع أصول النحو 
العربي» إذ لجأ إليه ابن أبي إسحاق الحضرمي» وتلميذه عيسى بن عمرء ثم نمّاه 
الخليل وسيبويه» ولا نجد نحوياً بصرياً أو كوفياً إلا والقياس عنده مقدّمنٌ کالسماع . 

وسأحاول أن أبيّن في هذا الفصل أن طبيعة القياس عند الكوفيين لا تختلف 
عن طبيعة القياس في «كتاب سیبویه" وال كانوا توسّعوا فيه» ومدّوه ليشمل الشاذ 
النادر من لغات العرب» غير أن هذا ليس الغالب في أقيستهم» بل نجد أنهم تأثروا 
في أكثر أقيستهم بطبيعة القياس في «كتاب سیبویه» . 
* طبيعة القياس في «كتاب سيبويه» وبيان أثره في أقيسة الكوفيين: 

تبيّن من تعريف القياس وما یراد به أن للقياس أربعة أركان هي : أصل: وهو 
المقيس عليه» وفرع : وهو المقیس؛ وحکم؛ وعلة جامعة . 

غير آن للمقيس عليه شروطاً منها: 

آلا یکون شاد غار جا عن سئن القیاس» فما كان کذلك لا یجوز القیاس 
عليه» من ذلك قولهم: استصوب. واستحوذء وأغيلت المرأة» واستنوق الجمل 
واستتیسّت الشاة(©. یقول ابن جني : «واعلم أن الشيء إذا ارد في الاستعمال 
وشذ عن القیاس؛ فلا بٌُ من اتباع السمع الوارد به فيه بنفسه» لکنه لا تخذ أصلاً 
يقاس عليه غيره. ألا تری أنك إذا سمعت : استحوذ واستصوب آدیتهما بحالهماء 
ولم تتجاوز ما ورد به السمع فيهما إلى غيرهما»”" . 


() ينظر: الخصائص : ۱/ ۹۸ء والاقتراح: ۹۷. 
)٢(‏ ينظر: الخصائص : ۱/ ۹۹٩‏ . 


الباب الثالث: آصول الاحتجاج فى «کتاب سيبويه» وآثرها فى نحاة الكوفة ۹۳ 


وهذا مذهب سيبويه؛ ا ا ل 
يقول: «وقالوا ذ في التحوّل من حال إلى حال هكذاء وذلك قولك : استنوق الجمل» 
اند E‏ . فهذا شذوذ في کلام العرب المسموع ؛ ؛ لأنْ من عادتهم أن 
بقل الوا أو الياء في مثل هذين اللفظین ألفآء فهم یقولون: استعاذ بالله» واستباح 
الحرمات» واستجاب له واستتابه. . . ولکنهم آبقوا على الواو في استحوذ؛ 
توق دوا ومثل ذلك في: اغیلت المراة؛ إذ كان القیاس يقضي أن تقلب 
الياء ألفاً» كما قلبت هي والواو في : آفاد» وآقام وأقال» وآراد» وآثاب» 
وأبان» . . . إلخ . 

ولعل الكوفيين لا يخالفون سيبويه في هذا الشرط»› فهم لا يجيزون - في 
الغالب - القیاس على الشاذء وهذا ما نلحظه في قول المؤدب : «فإن قال قائل: 
قد جاء ميد فقل : هذا شاف كما يشذ قولهم: مَحْبّب . ونظير هذا من الفعل : 
« سود عمط €[المجادلة : ۹ء وأغيلت المرأة» وأجود» وأطيبء إلا أن 
هذا يكون في الاعتلال ويجري على قياس باب المطرد الا في : استحوذء وأغيلت 
المرأة» فإن بعض النحویین لم یسمعهما معكلتين في اللغة» ویقول: رب حرف 
جاء هکذا فیحفظ كما جاء» ولا یستعمل القیاس فیه». وفي قوله: (ولا يجوز 


(۱) الکتاب: 5/ الا. 

(۲) ینظر: آصول النحو العربي: ۰۱۰۷-۱۰۲ 

(۳) دقائق التصريف: ۲۸٢‏ ۔ ۲۸۷. يقول این جني في باب تعارض السماع والقیاس : «ذا 
تعارضا نطقت بالمسموع على ما جاء عليه» ولم تشه تقسشه على غيره» وذلك نحو قول اللہ 
تعالی : « آمَتحَوۃ لین 4 فهذا لیس بقياس» لکنه لابدٌ من قبوله» لأنك إنما تنطق 
بلغتهم» وتختذي في جن ذلك شی . ثم إنك من بعد لا تق تقیس عليه غیره» ألا تراك 
لا تقول في استقام: استقرّم» لا اس اك التخاص: ۱ءء 


ی۹ کتاب سیبویه وأئرہ ‏ نحاة الكوفة حتی القرن الرابع المجري 


أن يقال: قالء لأن القاف في: (قلث) مضمومة لا يجوز کسرها. وقد قال يونس : 
هذا مالّ» وهو شا لا يقاس علیه(. فالمؤدب نصّ على إمالة: هذا مال» استناداً 
إلى قول يونس» ولكنه لا یجیز القياس علیه» لأنه شا 

ونصبٌ الاسم يبطل إذا سقطت ألف الاستفهام من قبل أنها تأتي بمعنى 
التعجب والتقدير والتوبيخ فتدل بذلك على الفعل المنوي» فإذا سقطت رجع الكلام 
إلى محض الخبر الذي لا يحتمل ضمير فعل. وما جاء منصوباً مع غير الألف فهو 
شاذ لا يقاس عليه» قال المؤدب: «قال الفراء: إذا سقطت ألف الاستفهام من كل 
ما استغمل منصوباً رجع إلى الرافع فيقال: قائمٌ والناس قد قعدواء جالسٌ والقوم 
قد رحلوا. . . وقال الأحمر مثل قول الفر!ء وزاد أن العرب نصبت ثلاثة أحرف 
مع غير الألف. وهي: حاملها عم اللهء حابسّها علم اللہ آخذها علم الله. وهي 
عنده غير مقيس عليها لأنها شذت عن الباب وخالفت ما عليه مجراه»6۱. فخلفٌ 
الأحمر وإِنْ ذكر هذه الأحرف الثلاثة» لكنّه لا يجيز القياس عليها لشذوذها. 

والهمزة تبدل من الواو المكسورة أو المضمومة؛ نحو الارث والإسادة 
والاشاح» وقوله: #وإداالرسل ينت آما الواو المفتوحة فلا يجوز إبدالها ألف 
وما جاء بالألف فهو شاذ لا يقاس عليه» قال المؤدب: «فإذا كانت الواو مفتوحة 
فليس فيها إبدال إلا أنْ يشذ شيء فيجيء على غير القیاس» كما قالوا: امرأة ای 


. ٣٥٥ دقائق التصريف:‎ )١( 

)٢(‏ دقائق التصريف: ۰۷۲ وفي معاني القرآن للفراء: ۲/ ۲۹۷۔ ۲۹۸: «العرب تقول: 
أثعلباً وتفت كأنهم أرادوا: أترى ثعلباً وتفر. وسمعت بعض العرب يقول لأسير أسره 
لیلاً» فلما أصبح رآه أسودء فقال: أعبداً سائر الليلة» كأنه قال: ألا أرانى أسرت عبداً منذ 
ليلتي . . . فهذا في كل تعجّب خاطبوا صاحبه فإذا كان يتعجب من شيء ویخاطب غيره 
آعملوا الفعل» فقالوا: أثعلب ورجل يفر منه» لأن هذا خطاب لغير صاحب الثعلب» . 


الباب الثالث: آصول الاحتجاج فى «کتاب سیبویه» وأثرها فى نحاة الکوفة ۹ 


8 من الونی. وقالوا: اد وهو ود وهذا شاد لیس مما یثخذ املا 
وانما يحفظ نادر»۱). 

- ویشترط النحاة أن یکون المقیس عليه كثيراً مطرداً في لغات القبائل العربية 
. الفصيحة» ولذلك آنکروا أن يقاس على القلیل . وهذه النظرة الأصولية تبدو واضحة 
في کثیر من مواقف نحاة البصرة خاصة. غير آنها لا تظهر في مواقف نحاة الكوفة 
إلا قليلاً» فقد أجاز ثعلب أن يُجمع بَرِى*» على بُراءٌء إلى جانب بُرأاء . وإن کان لم 
يسمعه من فصحاء العرب» وذلك قياساً على ما سُمع من قول إحدى الأعرابيات 
أفي الگوٰۃ أَنْمُنّهُ. تريد: ألا في السَّوءَة آنتنه. فالأعرابية هنا طرحت الهمزة من 
السّوءة» فقالت : السّوّة. فأجاز ثعلب أن يسقط الهمزة من برءاء» فیقول : بُراء 
غير أن المبرد كان يرفض أن يقيس في مناظرة ثعلب : بُراء على قول الأعرابية : أفي 
الگوٰۃ نع . وقال: «لا بنرك كتاب الله وإجماعٌ العرب لقول أعرابية رعناء»۱. 

وكان سيبويه يبني قواعده على الكثرة المطردة من كلام العرب» ويجعل 
القليل النادر لغةٌ لا يقاس عليهاء وهذا واضح في المصادر کثیرا يقول: «وقد جاء 
على فعلذن تجو الشكران والعُفرآن: وقاترا! الشكووء: كما قالرا: الشحود؛ فإتما 
هذا الق نوادن تحفظ عن العرب» ولا يقاس عليهاء ولکر الأكثر یقاس علیه»(. 
وقد صرّح بذلك في مواضع كثيرة من كتابه منها قوله: «وإذا كان الاسم على بناء 
(فْعَال) نحو (حَذام) و(رقاش) لا تدري ما أصله أمعدول أم غير معدول» أمؤنث 
آم مذكرء 010ص““ ۸1,8 
)١(‏ دقائق التصريف: ۲۲. 


(۲) مجالس العلماء: ۹۵-۹6. 
)۳( الکتاب : .A/4‏ 


9۹٦‏ کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتی القرن الرابع ا مجر ي 


الآهاب والصّلاح والفساد والرباب»(). 


وقال في قول بعضهم: «إِنَّ الفكاهة لمقردة إلى الأذى» حیث جاژوا ب (مقردة) 
على الأصل : «وهذا ليس بمطرد» كما أن أْجَوَدْتُ ليس بمطرد)0©. 

وهذه النظرة الأصولية نقف عليها عند نحاة الكوفة وإِنْ لم تبلغ قوة نظرة 
سيبويه والبصريين» فقد ذهب المؤدب مذهب سيبويه» مُنكراً القياس على (مَقَوَلة) 
لأنه قليل ليس بمطّردء يقول: «ومثل من الأمثال: (إِنْ الفكاهة مَقْوَدَةٌ إلى الأذى) 
جاؤوا بها على الأصل» ولیس بمطرد في كلام العرب. ولا یُقال على هذا: مَقُوَلة 
ولا مبيّعة)20 . 
۱ والفراء ‏ في الغالب ‏ يفضل القياس على الكثير والشائع ويدعو إليه ما دام 
له وجه» ویکره القیاس على القلیل» یقول: «ولست آستحب ذلك لقلته»0». 

لذلك نجده ینکر القیاس على قولهم : «مالك قائما» و«مالك الناظر في 
أمرنا» ولا يجيزه» یقول: «تقول: مالك قائماء فلا تبالي أكان المنصوب معرفة أو 
نكرة» يجوز في الکلام أن تقول: مالك الاظر في أمرناء لأنه کالفعل الذي يُنصب 
بكان وأظن وما أشبههما. وكل موضع صلحت فيه فعل ويفعل من المنصوب جاز 
نصب المعرفة منه والنكرة» كما تنصب كان وأظنٌ» ولا تقل: ما مرك القائی 
ولا ما خطبّكَ القائم» قیاساً عليهن» لاهن قد کتزن. فلا يُقاس الذي لم يستعمل 
على ما قد استعمل» ألا ترى أنهم قالوا: أيش عندك؟ ولا يجوز القياس على هذه 


)١(‏ المصدر نفسه: ۳/ ۲۸۰۔ 
(۲) المصدر نفسه: ٤‏ / ٠ه".‏ 
(۳) ینظر: دقائق التصریف : ۲۸۲ . 
)٤(‏ ينظر: معاني القرآن: ۱/ ۱۹ . 


الباب الثالث: آصول الاحتجاج ‏ «كتاب سیبویه» وأثرها فى نحاة الكوفة 9۹۷ 


في شيء من الکلام»۲۲. 

وهو يقف مع الكسائي الذي عاب دخول لام الأمر على المضارع الوارد 
بصيغة المخاطب» لأنه قليل في كلام العرب يقول: «وكان الكسائي يعيب قولهم: 
۱ (فلتفر حوا)() لأنه وجده قليلاً فجعله عیب وهو الأصل»2 . 

وذکر ابن الأنباري أنه بُقال للذکر من الطیر : طائرء وللأنثى: طائر بغير 
هاء وان ورد عن بعض العرب قولهم : هذا طائرٌ حَسَنٌ 0 حسف لأنه 
قلیل في کلام العرب . مستنداً إلى قول يونس : «وهي قليلة في کلام العرب»(. 

ولا يجيز المؤدب القیاس على قول طرفة: 
ألا أَيْهَذَا الژاجري آخضر الوغی وان أشهد اللّذاتِ هل أنت مُخْلِدِي 

5 03 7۶ 72 کے 

ولا على قول بعض العرب : آریڈ أكرمَكَ وأخشى تلومَني» بنصب (أحضر) » 
ونصب (أكرمك) و(تلومني) على آن (آن) مضمرة. لأن هذا قليل في كلام العرب» 
یقول: «وهذا شاذ قليلٌ على توهم (أنْ) لوقوعها هاهناء والقياس الرفع»0©. 


(۱) معاني القرآن: ۱/ ۲۸۱. 

(۲) تقدم تخريجهاء ص۳۳۱. 

(۳) معاني القرآن: ۱/ 247١-4559‏ وینظر: ص705. 

. ٠٤۸/١ ينظر: المذكر والمؤنث:‎ )٤( 

۰۱۳۰۰۸۰/۲ البيت من معلقته» وهو في ديوانه: ۰۳۱ والكتاب: ۰۹۹/۳ والمقتضب:‎ )٥( 
ومجالس ثعلب: ۱/ ۰۳۱۷ وشرح أبيات سیبویه: ۲/ ۹٦ء وتحصيل عين الذهب:‎ 
وشرح شواهد‎ ۰8۰۲ /٤ وشرح المفصّل: ۲/ ۰۷ ۷/ ۰۵۲ والمقاصد النحوية:‎ ء٤‎ 
.). . المغني : ۲ والخزانة : ۰۱۱۹/۱ برواية : (ألا آیها اللائمي.‎ 

. ٠١۲ : دقائق التصریف‎ )٦( 


۹۸ كتاب سیبویه وآثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع ا حجري 


وكذلك ثعلب يرى أن نصب الفعل المستقبل على توهم (أنْ) شاذ لا یقاس 
م بو 5 و 5 

علیه يقول: «خذ اللصّ قبل يأخذك» هذا شاذء وحُذ اللصّ قبل يأخذكء 
القیاس۶۷. وأنشد بيت طرفة» ثم قال فيه : «ويُرْوَى (أحضر)» والرفع القیاس»(. 

وهذا موافق لمذهب سيبويه» فإنه قال: «وتقول: مره یحفڑھاء ولو قلت: 
١ه‏ يحفزهاء على الابتداء كان جيداً. وقد جاء رفعه على شم ء هو قلا في الکلای 
مره یحمر : :و ر سيء هو فلیل في الحادم 
على مُرْهُ أن يحفرّهاء فإذا لم يذكروا (آن)» جعلوا المعنى بمنزلته في عسینا نفعل. 
وهو في الکلام قليل» لا يكادون يتكلمون به» وقد جاء في الشعر» . 
الكوفيون إلى أن (آن) تعمل في الفعل المضارع النصب مع الحذف من غير بدلء 
وذهب البصريون إلى أنها لا تعمل مع الحذف من غير بدل»). وهذا خلاف ما قاله 
ثعلب والمؤدب لأن النصب ب (أن) محذوفة شاذ عندهماء والرفع هو القیاس. 

غير أن النحاة قد يضطرون إلى القياس على القلیل» لأنهم لم يقعوا على 
غبره» يقول السیوطي: «ليس من شرط المقيس عليه الكثرة» فقد یقاس على القلیل 
لموافقته للقياس» ويمتنع على الكثير لمخالفته له». وقد أجاز سيبويه القياس على 
القليل في مواضع معيئة » فهو يقيس على قولهم في السب إلى (شنوءة) : (شتی) 
يقول: «فإن أضفت إلى عَدُوَة قلت: عَدَوِيْ من أجل الھاءء كما قلت في شنوءة: 


.۳۱۷ /۱ مجالس ثعلب:‎ )١( 

5 المصدر نفسه. 

(۳) الكتاب: ۳/ ۹۹. 

۰۹۱ /۱ :)۷۷( الإنصافء المسألة رقم‎ )٤( 
.۹۹ الاقتراح:‎ )٥( 


الباب الثالث: آصول الاحتجاج فى «کتاب سیبویه» وأثرها فى نحاة الكوفة ۹۹ 


سے 
ھا موك 
٦‏ 


و اہو الس الاخفش تجویز القیاس هنا على شنوءة» رات جاء هذا 
في حرف واحدء بقوله : «إنه جمیع ما جاء. آي: ان الذي جاء في (فعَولة) هو هذا 
الحرف والقیاس قابله ولم یأتِ فيه شيء ينقضه» فإذا قاس الانسان على جمیع 

ما جاء وكان آیضاً صحيحا في القياس مقبولاً فلا عَرُوَ ولا ملام۵. 

ونحاة الكوفة قد يجيزون القياس على القليل» فالفراء لایمانع في 
القياس على القليل» ولكنه لا يتحمّس له مثل جواز إيراد الكلام المحكي من 
غير تصریح بالحكاية» قیاساً على قوله تعالی : رداك جک تن بصي فاد 

موس #لالأعراف: 41۱۱۰ على الرغم من قله في الشعر أو غیره» یقول : «فقوله : 
۳ و من ارک من الملا فاا تزور ٭ من کلام فرعون . جاز 
ذلك على کلامهم إياه» كأنه لم يُحْكَ وهو حکایة . فلو صرحت بالحکاية لقلت : 
يريد أن یخرجکم من آرضکم. فقال: فماذا تأمرون. ویحتمل القیاس أن تقول على 
هذا المذهب : قلت لجاريتك قومي. فاني قائمة» ترید: فقالت : إني قائمة» وقلما 
أتى مثله في شعر أو غيره» قال عنترة" : 
الشات عرصي رت آشینهما والش‌اذرین إذا لقیٹھمسا دي 

فهذا شبیه بذلك. لأنه حكاية» وقد صار کالمتصل على غير حكاية» ألا تری 
أنه أراد : التاذرین إذا لقينا عنترة لنقتلته» فقال: إذا لقيتهماء فأخبر عن نفسه 


.۳۵ /۳ الکتاب:‎ )١( 
نقل كلامه ابن جني وفسره . ینظر : الخصائص : 1/1 والاقتراح : ل‎ (۲) 


(۳) البیت من معلقته» وهو في دیوانه: ۰۲۲۲ وروایته: (والناذرين إذا لم ألقهما دمي)» وشرح 


۷۰۰ كتاب سيبويه وأثره في نحاة الكوفة حتی القرن الرایع اشجري 


وإنما ذكراه غائباً. ومعنى لقيتهما: لقياني»۲). 

كما أجاز القياس على قراءة (نضُب) بضم النون وتسكين الصادء ویفتح النون 
والصاد معا من قوله تعالی: سپ وعدا 1”4ص: ]4١‏ » لأن القراءة بهاتين 
اللغتين جار على كلام العرب» يقول: «اجتمعت القراء على ضم النون من : 
نپ © وتخفيفها . وذكروا أن أبا جعفر المدني قراً: (بنصب وعذاب) بنصب 
النون والصاد. وكلاهما في التفسير واحد. والنضب والنْصّب إذا حُقُف ضضم أوله 
ولم يغقل لأنهم جعلوهما على سمتین» |ذا فتحوا أوله ثقلواء وإذا ضمّوا آوله 


۰۰4 


خففوا. وأنشدني بعض العرب": 
لئن بعشت آم الحُمَيْدَيْنِ مائراً لقد غیت في غير بوس ولا جُخدٍ 
والعرب تقول: جحد عيشهم جَحَداً: إذا ضاق واشتدّء فلما قال: جخدء 
وضم أوله خفف . فابن على ما ریت من هاتين اللغتین»۲. 
وقد يرى أن القليل ‏ أحياناً ‏ هو القیاس» يقول في اشتقاق المصدر واسم 
المكان والزمان: «فإذا كان (يفعّل) مفتوح العين آثرت العرب فتحها في (مفعل) 
اسيا كان أو عصدزا. وريما کسروا العين في (مفعل) إذا أرادوا به الاسم . منهم 
مَنْ قال: مجع البحرین؟ (*[الکهف : ۰۰ 0 


)١(‏ معاني القرآن: ۱/ ۳۸۷۔ 

(۲) قرأ يعقوب بفتح الصاد والنون» وقرأ أبو جعفر بضمهماء وقرأ الباقون بضم النون وسکون 
الصاد. المبسوط : ۰۳۸۰ وغاية الاختصار: ۲/ ۱۳۷ء والنشر: ۲/ .۳٦٣‏ 

(۳) ورد هذا البيت عن الفراء في اللسان (جحد): ۱۰۰/۳ . 

. ۰1-00 /۲ معاني القرآن:‎ )٤( 


42 وهي قراءة عبدالله بن مسلم بن يسار والضحاك. مختصر شواذ القرآن : C٩‏ = 


الباب الثالث: أصول الاحتجاج فى «كتاب سيبويه» وأثرها فى نحاة الكوفة ۷۰1 


وهو القياس» وق كان یلگ 


وکأنه يريد بالقياس هنا: أن الأصل الفرق بین المصدر والاسم . فالفتح 
للمصدرء والکسر لاسم المکان والزمان. فهذا هو القیاس في الأصل» ولکنه 
. خولف في بعض المواطن» فجاء اسم المکان مفتوحاً کالمصدر. إذا كان الفعل 
الثلائي مفتوح العین في المضارع» وهو الأكثر في استعمال العرب. ولذلك 
نجده يرجح قراءة العامة بفتح: مطل في قوله تعالی : ا سَلَہی حَق ملع 
الج 4”" على قراءة الكسائي: (مطلع) بالکسر» لأنه مصدر» ویعدّها الأقوى في 
القياس» یقول : «وقول العوام آقوی في قياس العربية» لا المطلع بالفتح هو 
الطلوع» والمَطلع: المشرق» والموضم الذي تطلع منه» إلا أن العرب یقولون : 
طلعت الشمس مطلعاً» فیکسرون وهم يريدون المصدر). 

وهو یری في تعلیله لقراءة (إن) بالتشدید و(هذان) بالألف. في قوله تعالی : 
لن هدن لَسَحرّنِ 4 أن القلیل هو الأقيس» خشية أن یخالف رسم القرآن 
يقول: «ولست آشتهي على أن آخالف الکتاب. . . فقراءتنا بتشدید (إنٌ) وبالالف 
على جهتین؛ |حداهما: على لغة بني الحارث بن كعب» یجعلون الائنین 


= والمحتسب: ۸۲ والبحر المحیط : ۷ 

. ۱٤۸ /۲ ينظر: معاني القرآن:‎ )١( 

(۲) قال ابن جني: ایکون «مجَمَع رن هو مكان من جمّع یجمَع؛ فقياسه مَجْمَعء لولا 
ما ذكرنا من الحمل على نظیره». المحتسب: ۲/ ۰۷ 

. ٠١٤١ : معانی القرآن: ۳/ ۲۸۱ء وینظر: دقائق التصریف‎ )٤( 

0 تقدم تخریجھاء ص۱۹۹ . 


۷۰۲ كتاب سيبويه وأثره فى نحاة الكوفة حتی القرن الرابع ال حجري 


رفعهما ونصبهما وخفضهما بالالف» وآنشدني رجل من الاد عنهم» يريد: 
بني الحارث ۳ : 
ََطْرَقَ ٍطراق الشُجاع ولویری ‏ مَسّاغا لناباه الشجاعٌ لصتم 

قال : وما رأيت آفصح من هذا الاسدي؛ وحکی هذا الرجل عنهم : از 
يدا آخي بعينه. وذلك - ون کان قلیلاً - أقيس» لأن العرب قالوا: مسلمُون؛ 
فجعلوا الواو تابعةً للضمة لاد الواو لا تُعْربِء ثم قالوا: رأيت المسلمين» فجعلوا 
الياء تابعة لكسرة المیم . فلما رآوا أن الیاء من الاثنين لا يمكنهم کسر ما قبلهاء 
وثبت مفتوحاً ترکوا الألف تتبعه فقالوا: رجلان في کل حال» . 

وكأن الفراء يريد بالأقيس هنا: أن یکون المثنی بالالف في حالة رفعه ونصبه 
وجره» إتباعاً للفتحة التي لا یمکن کسرها؛ وذلك حملاً على الجمع من حيث 
الاتباع لا الاعراب. لأن الواو جاءت في الجمع تابعةٌ للضمة والتي هي علامة 
الاعراب والیاء جاءت تابعة للکسرة والتي هي علامة الاعراب . وهو لا ینکر أن 
القیاس في إعراب المثنی أن يكون بالألف رفعاء وبالیاء نصباً وجرا يؤكد ذلك 


.۷۲ /۳ الأسد لغة في الأزدء يقال: هم الاسد أسٰد شنوة . اللسان (أسد):‎ )١( 

(۲) البيت للمتلمس الضبعي في ديوانه: ۰۱6۳ وروایته : (مساغا لنايَيْه. . .)» والأصمعيات: 
۲ وسر صناعة الإعراب: ۲/ ۰۷۰۶ وشرح المفصل: ۳/ ۱۲۸. 

(۳) معاني القرآن: ۲/ ١184‏ . وقال ابن جني في سر صناعة الإعراب: ۲/ :۷۰٢‏ «من العرب 
مَن لا يخاف اللبس» ویُجري الباب على أصل قياسه» فیدع الألف ثابتة في الأحوال 
الثلاث» فيقول: قام الزيدان» وضربت الزيدان» ومررت بالزيدان» وهم بنو الحارث بن 
كعب» وبطن من ربيعة». وقال ابن يعيش : «وهي لغة فاشية». شرح المفصل: ۳/ ۱۲۹ء 
وقال الأشموني في شرحه على الألفية: ۱/ ۱۲۷: «وأنكرها المبرد» وهو محجوج 
بنقل الأئمة». ۱ 


الباب الثالث: أصول الاحتجاج فى «كتاب سيبويه» وأثرها فى نحاة الكوفة VY‏ 


قوله : «وقد اجتمعت العرب على إثبات الألف في : كلا الرجلين في الرفع والنصب 
والخفض وهما اثنانء إلا بني كنانة فإنهم يقولون: رأيث كلي الرتجلين» ومررت 
بكلي الرجلين. وهي قبیحة قليلة» مَضُوا على القیاس»(. 

فهو يرى أن بني كنانة خالفوا استعمال العرب في (كلا) جَرْياً على القياس 
في إعراب المثنى بالألف في حالة الرفع» وبالياء في حالتي النصب والجر. 

وقد نجد الكوفيين يشيرون إلى ما جاء في كلام العرب على غير القياس» 
فابن الأنباري يرى أن القياس في النسبة إلى (كلآء) وإلى (مشاء): هو كلآئي» 
ومشائي بالهمزء غير أن العرب قالت في النسبة إلى مشاء: مشاوي على غير 
القیاس» شبهوا همزته بهمزة حمراء التي تبدل واوا في النسبة» يقول: «ويقال: 
رجل كلائي بالهمز لأنها مدّة أصلية. وبعضهم يقول: كلأوي» فيشبّه الهمزة 
الأصلية بالمجهولة» كما قالوا: رجل كساوي» فشبهوا الهمزة في الکساء وهي 
أصلية بالهمزة المجهولة فقلبوها واواً» كما قالوا: رجلٌ حمراوي وبيضاوي» 
ونسبوا إلى بني المشاء من بني سعد مشاوي» والقیاس: مشائي» لأنها همزة أصلية» 
وقد يُترّك القياس في النسب كثيراً»0©. 

وهذا موافق لمذهب سيبويه في النسب» فإنه يقول: «واعلم أنك إذا أضفت 
إلى ممدود منصرف فإِن القياس والوجه أن تقره على حاله» لاد الياءات لم تبلغ 
غاية الاستثقال» ولان الهمزة تجري على وجوه العريية غير معتلة مَبْدّلة» وقد 
أبدلها نامنٌ من العرب كثير على ما فسّرناء يجعل مكان الهمزة واو" . 


. ۱۸٤ /۲ معاني القرآن:‎ )١( 
. ٤۹١ /١ المذكر والمؤنٹ:‎ )٢( 
.۔۳٣٣‎ /۳ الکتاب:‎ )۳( 


.۷ ۱ كتاب سبيويه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع امجري 


ویری ابن الأنباري آن وجه الکلام في قولهم : (هذا جَخرٌ ضب خرب) رفع 
(حَرب) على أنه نعت ل (جُخر)» ولكنه أتبع حركة (ضبٌ) على الجوار. فالقياس 
عندہ رفع یت يقول: «قالوا: هذا جحرٌ ضبٌ خرب. فخفضوا خرباً على 
الجوار لضبٌ» وهو في الحقيقة نعت للجُحر». 

وهذا موافق لمذهب سيبويه» لأن القياس عنده رفع (خرب) لأنه نعت 
ل (جُحر)ء يقول: «فالوجه الرفع وهو كلام أكثر العرب وأفصحھم وهو القياس؛ 
لأنْ الخرب نعث الجُخرء والجحرُ رفمٌ» ولكنّ بعض العرب یجرہا(". 

ولذلك لا يمكن أن يُرْكنَ إلى قول بعض الباحثين: «الكوفيون لو سمعوا بیتاً 
واحداً فيه جواز شيء مخالف للأصول جعلوه أصلاً وبوّبوا عليه" وقولهم : 
«عادة الكوفيين إذا سمعوا لفظاً في شعر أو نادر كلام جعلوه باباً أو فصلا»۵. أو 
وت سای اھ وھترعوسو نم سارک مار 
إليه كما تقدّم من قول الفراء: «ولست آستحب ذلك لقلته»( . 

ولعل الكوفيين قد توسّعوا في القیاس» ولکنْ ذلك لا يعني أنهم يتساهلون 
بالقياس على القليل» أو أنهم يصنعون ذلك بكل شاهد مخالف للأصول بل كانوا 
يميلون في دراس: ستهم إلى الجمع بين النقل والقیاس» يقول الحلواني: «وقياس 
الكوفيين ‏ كما يبدو في «الإنصاف» ‏ کثیر وافر» فتّمةَ مسائل كثيرة» اعتمدوا فيها 


۰۳۹۱/۱ المذكر والمؤنث:‎ )١( 

(۲) الکتاب: ۰۳1/۱ 

(۳) پنظر: الاقتراح: ۲۰۲ . 

(8) ینظر: همع الهوامع: ۱/ ۰45 والمدارس النحوية: ۰۱۲۲-۱۲۱ 
)٥(‏ ينظر: ص۱۱۷ من هذا البحث. 


الباب الثالث: أصول الاحتجاج فى «کتاب سیبویه» وأثرها ی نحاة الكوفة ۷ 


على القیاس وحده» ومسائل آکثر جمعوا فیها بين التقل وبينه» وهي آکثر من أن 
تخصّی»۱). 
ونحاة الكوفة یلتزمون - في الغالب - في قیاسهم بحمل الفرع على الأصل» 

ویرون أن الفرع ینحط مرتبة عن الأصل» كما یجیزون حمل الأصل على الفرع» وهم 
يرون القیاس على الضدٌ صحيحآ صحة القیاس على النظير. وهذا منهج سيبويه 
في القياس . وسأذكر بعض الأمثلة من قياس سيبويه والکوفین» لعلها تين أن قباس 
الكوفيين قريب الشبه من قياس سيبويه في المنهج» وأنهم تأثروا في ذلك بكتابه. 
٭ حمل الفرع على الأصل (مراعاة الأصل) : 

اهتمّ سيبويه بالأصل» وكان يرى أنه يختص بعملء أو ينفرد بظاهرة ماء 
والفرع يشبهه. فَيُحْمَلُ علیه» ويعمل عمله» ويأخذ سمته. من ذلك إعلال 
(مَفُعول) قياساً على إعلال فعله المبني للمجھول (فعل)ء لأنْ (مفعول) فرعٌ على 
(فعل) في العملء كما أن (فاعل) فرعٌ على (فَعَل)ء يقول: «ويعتل مفعول منهما 
كما اعتل فعل» لاد الاسم على فعل : مفعولء كما أن الاسم على فَعَل: فاعل» 
فتقول: مَزورٌ ومَصُوغ» وإنما کان الأصل : مَرْوُورٌء فأسكنوا الواو الأولى» كما 
أسكنوا في يَفْعَلُ وفَعَلء وخذفت (واو) مفعول لأنه لا يلتقي ساكنان» . 

ومنه قياسه النسب إلى (امرأة) على النسب إلى (امری؟)ء يقول: «وأما 


الإضافة إلى ار فعلى القياس تقول: امْرئِيٌّء وتقديرها: امْرَعِيُ لأنه ليس من 


(۱) الخلاف النحوي وكتاب الإنصاف: .۳۳٣ ۳٣۳٣۳‏ 

(۲) قال السيوطي: «القياس في العربية على أربعة أقسام : حمل فرع على أصل» وحمل أصل 
على فرع» وحمل نظير على نظير» وحمل ضدّ على ضل». الاقتراح: ۱۰۱ . 

.۳٤۸ /٤ الكتاب:‎ )۳( 


۷۰۲ کتاب سيبويه وآثره ی نحاة الكوفة حتى القرن الرابع اشجري 


بنات الحرفین» ولیس الألف هاهنا بعوض» فهو کالانطلاق اسم رجل . وان أضفت 
إلى امرأة فكذلك تقول : ارت لأنك كأنك تضيف إلى امرى». 

ومنه إعراب الفعل المضارع قیاساً له على الاسم لمشابهته إياه» لاد الأصل 
في الأسماء أن تكون معربة» والأصل في الأفعال أن تكون مبنية» ولكنٌ الفعل 
المضارع ضارع الأسماء مضارعة تامة فاستحق أن يكون معرباً. فهو فرع خمل 
على الأسماء التي هي الأصل : يقول: «وإنما ضارعت أسماء الفاعلين أنك تقول : 
إن عبدالل لیفعل فیوافق قوله: لفاعل» حتى كأنك قلت : إن زيداً لفاعل» فيما 
تريد من المعنی. وتلحقه هذه اللام» كما لحقت الاسم ولا تلحق (فَعَلَ) اللام. 
وتقول: سيفعل ذلك وسوف يفعل ذلك. فتُلحِقَها هذين الحرفين لمعنی» كما 
تلحق الألف واللام الأسماء للمعرفة»(©. 

ومن ذلك إدغام فعل الجمع قیاساً على الفعل المفرد يقول: «فإذا قلت : 
فعلوا وأفعلوا قلت : حَيُوا وأُحيُواء لأنك قد تحذفها في خشوًا وأخَدُوا. وقد قال 
بعضهم : حیّوا وعیّوا. لما رأوها في الواحد والائنین والمؤنث إذا قالوا: حَیّت 
المرأة» بمنزلة المضاعف من غير الياء» آجرّوا الجمع على ذلك۷”". وكأنْ فعل 
الجمع فرع حمل على الفعل المفرد وهو أصلٌ» يقول السيوطي ممثّلاً لحمل الفرع 
على الأصل: «فمن أمثلة الأول: إعلال الجمع وتصحيحه حملاً على المفرد؛ 
فمن ذلك قولهم قيّم وديّم في : قيمة وديمة» وزوّجة وثورة في: رَوْج وتوره٩.‏ 


۔۳٦۸‎ /۳ الكتاب:‎ )١( 
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وسیبویه حين یهتم بمراعاة الأصل بری أنه أقوى من الفرع» لذلك يجيز 
صرف ما لا ينصرف في الشعرء لأن الأصل في الاسماء كلها الصرف. وانما يُمتع 
بعضها من الصرف لاسباب عارضة تدخلها على خلاف الأصل» فإذا اضطر الشاعر 
رذها إلى الأصل» ولم يعتدٌ بتلك الأسباب العارضة التي دخلت عليهاء یقول : 
«اعلم أنه يجوز في الشعر ما لا يجوز في الکلام من صرف ما لا ینصرف يشبّهونه 
بما یتصرف من الأسمای لأنها أسماء كما نها أسماء»“. ولذلك فإن صیغة التفضیل 
(آفعل) لا ینصرف عنده في معرفة ولا نكرة إذا كان صفة لأنه يشبه الأفعال ولذا 
كان اسماً ینصرف في النکرة لبعدها من الأفعال» یقول: «فما کان من الاسماء 
أفعل» فنحو: آفکل وأزمَلء وأيدع» وأَربعء لا تتصرف في المعرفة» لا المعارف 
آنقل وانصرفت في النکرة لبعدها من الأفعال» وترکوا صرفها في المعرفة حيث 
آشبهت الفعل» لثقل المعرفة عندهم». 

وهذا المنهج في القیاس سار عليه نحاة الكوفة» فهم یهتمون بالأصل کسیبویه 
ویحملون الفرع على الأصل . من ذلك اعلال اسم الفاعل حملاً على اعلال فعله 
المبني للمعلوم» لأن اسم الفاعل فرع على فعله في العمل» یقول المؤدب : «وإذا 
آخبرت عن الرجل بالفعل الماضي منه قلت : آقام» وأخاف. وکان في الأصل : 
ری وأَحْوَفَ. ولکنهم ألقوا حركة الواو على الساکن الذي قبلها فانفتح» ثم 
أبدلت الواو ألفا. وإذا آخبرت عنه بالفعل المستقبل قلت : يُقيم» ويُخيفٌ» وأصله: 
رم ویْخوف. فألقيت حركة الواو على ما قبلها؛ ثم قلبت الواو يا لأنها ساكنة 
وقبلها کسرة. وما كان من الباء من هذا فعلی هذا اللفظ مَجُراهء نحو: هو يُبِيْنْء 


(۱) الکتاب: ۰۲۱/۱ 
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۷۰۸ کتاب سیبویه وأثره في نحاة الكوفة حتى القرن الرابع ال حجري 


واصله: ین فألقيت حركة الياء على الباء فانکسرت الباء. والعلة في النعت 
کالعلة في المستقبل سواءا!'۶. 

ویقصد بالنعت : اسم الفاعل من يُقيم ویخیف : مُقیم ومُخیفء لقوله بعد 
ذلك: «وإذا آخبرت عن المفعول من هذا الباب قلت: هو مثقامء وشخاف. فألقیت 
حركة الواو على الحرف قبلها» ثم صَيّرْتَ الواو ألفاً لانفتاح ما قبلها»۲۳. ويؤكده 
قوله في (باب حکم النعوت ووجوهها): «آولها ما جاء على معیار (فاعل) والأنثى 
(فاعلة) بالهاء فرقاً بين المذکر والمؤنث» کقیلك : رجل قائم وامرأة قائمة». 

ومن حمل الفرع على الأصل ما یمکن أن یستشفه القاری؛ من تعلیل المؤدب 
لاعراب الفعل المضارع یقول: «فإن قال قائل : لم حرّك آخر الماضي حركة 
واحدةء وحُرّك آخر المستقبل حرکتین نصباً ورفعا؟ فقل : لأنْ الماضي لم تتعلّق 
به أداة من الأدوات فیکون مُحرّكا بوجه سوی النصب. ألا تری أنه لا يجوز أن 
يُقال: لمْ ضرّب. أو لن ضرب . والمستقبل تتعلق بأوله الأداة فیکون منصوباً بها 
ومجزوماً)»© . 

ولعله يقصد أن الفعل المضارع أغرب لأنه يشبه الأسماء في دخول الحروف 
العاملة عليه» فالمضارع تدخل عليه حروف النصب والجزمء والأسماء تدخل عليها 
حروف الجر» يؤكد ذلك استشهاده بکلام سيبويه في تعليل إعراب المضارع» 
يقول: «وقال سيبويه: إنما ألزموا الفعل المستقبل حركتين لأنه أشبه الأسماء من 


۔۲۸٦-‎ ۲۸۵ دقائق التصريف:‎ )١( 
. A٦ زفق المصدر نفسه:‎ 
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وجهين . . ألا تری أنك 7 تقول : إن عبدالله ليضرب زيداً» فتلحقه هذه اللام كما لحقت 
الاسم . وتقول: سیضرب محمد زیدا فتلحقه هذه السين كما تلحق الألف واللام 
آوائل الاسماء للتعريف»'. 


ومن ذلك إدغام فعل الجمع ھت المفرد یقول الفراء: «وينبخي 


1-0 0 فينبغي لها أن تسكن 


ہج . وربّما أظهرت العرب الإدغام في الجمع إرادة تأليف الأفعال 
وأن تکون كلّها مد مُشدّدةء فقالوا فی حَيِيَتْ: حَبُواء وفي عَییّت: عيّوا». وکأنه 
يحمل فعل الجمع وهو فرع على الفعل المفرد وهو أصل . 

ومما يدل على اهتمام الكوفيين بالأصل ومراعاتهم له أنهم مثل البصريين 
يفصلون بين عوامل الأسماء وعوامل الأفعال» ويجدون أن الحرف لا يعمل إلا فیما 
اختص به» ولذلك منعوا أنْ تعمل (ما) الحجازية النصب في الخبرء لأن الحرف 
إنما يكون عاملاً إذا كان مختصاء كحرف الخفض لما اختص بالأسماء عمل فيهاء 
وحرف الجزم لما اختص بالأفعال عمل فيهاء وإذا كان غير مختص وجب أن 
لا يعمل كحرف الاستفهام والعطف”". 

كما آن نحاة الكوفة يراعون خصائص الأصل وأحكامه ويطبّقونها في أقوالهم 
ومناظراتهم» فهم يرون أن اللام التي تدخل على المبتدأ والخبر إنما هي لام القسم 
وليست لام الابتداء» لأن هذه اللام يجوز أن يليها المفعول الذي يجب له النصب» 
وذلك قولهم : لُطعامك زیڈ آكل» فلو كانت هذه اللام لام الابتداء لكان يجب أن 


)۱( المصدر نفسه : ٦‏ 
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يكون ما بعدها مرفوعأء ولمّا کان يجوز أن یلیها المفعول الذي يجب أن يكون 
منصوبا»() . 

ویری نحاة الكوفة أن الفرع ینحط عن مرتبة الأصل» لذلك لا يُعْتَدَ به لانه 
آضعف من الأصل» فالفعل (وضع - يَضع) خذفت الواو منه في المضارع وإِنْ كانت 
عينه مفتوحة لأنها مکسورة في الأصل» وإنما فتحت لاجل حرف الحلق الواقع في 
آخره» فالکسرة أصل» والفتحة فرع لذلك لم یعتدوا بھاء یقول ابن خالویه: 'فإنْ 
وقعت الواو بين ياء وکسرة مما فيه حرف من حروف الحلق لامآ أو عینا فتحوا 
عين الفعل» ولم يعتدوا بالفتحة» لأنها فرع فأسقطوا الواوء مثل: يَسَمٌ ويقع". 

وجاء عنهم آنهم یمنعون آن تعمل (آنْ) في الخبرء لأثها «آشبهت الفعل فهي 
فرع عليه» وإذا كانت فرعاً عليه فهي أضعفُ منه» لأن الفرع أبداً یکون أضعفَ من 
الأصل » فینبغي ألا يعمل في الخبر جريا على القياس في حط الفروع عن الأصول» 
لأت لو أعملناه عَمَلَهُ لأدى ذلك إلى التسوية بينهماء وذلك لا يجوز». 

وینتج عن هذا أن ما يتصل بالأصل أقوى مما يتصل بالفرع» لهذا منعوا أنْ 
تعمل (ما) الحجازية في الخبرء قالوا: «إنما أعملها أهل الحجاز لأنهم شبهوها 
ب (ليس) من جهة المعنی» وهو شب ضعيف» فلم تَقْرَ على العمل في الخبر» كما 
عملت (ليس) لأن (لیس) فعل و(ما) حرف . والحرف أضعف من الفعل)(“. 

وهذا موافق لمنهج سيبويه» فهو لم يعت بالفتحة في الفعل (وسع یسَع) لان 


.۳۷۳ /۱ :)۵۸( الإنصاف. المسألة‎ )١( 
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عينه مکسورة في الأصل» ولکنهم فتحوا عینه لحال حرف الحلق الواقع في آخره؛ 
يقول: «وأما وطئت ووط ء بط ووسع یسَع» فمثل : ورم یرم وومق یمق 
ولكنهم فتحوا یفعّل وأصله الكسرء كما قالوا: : قلع يقلع وقرأ يقرأء فتحوا جميع 
الهمزة وعامة بنات العین»). 


كما یری أن تقدیم معمول اسم الفعل عليه قبيح» لأن الفعل أصل» واسم 
الفعل فرع عليه في الصل لذلك لا یقوی قوة الفعل یقول : «واعلم أنه یقبح 
زیداً عليك» وزيدا خذرك. لاه لیس من آمثدة الفعل» قح ْ يجري ما لیس 
من الأمثلة مجراهاء إلا أن تقول: زيداً» فتنصب بإضمارك الفعلء ثم تذکر (عليك) 
بعد ذلك» فليس يقوى هذا قوّة الفعلء لأنّه ليس بفعل» ولا يتصرف تصرف 
الفاعل الذي في معنى يَفْعَلُ)0©. 

ويؤكد ذلك أن البصریین احتجوا على منع تقدیم معمول اسم الفعل عليه 
بان قالوا e‏ في العمل» لأنها إنما عملت عَمَلَهُ لقیامها 
مقامه» فينبفي ألا تصرف تصرّفه فوجب ألا يجوز تقدیم معمولاتها علیها؛ 
وصار هذا كما تقول في الحال: إذا كان العامل فیها غير قعل فإنه لا يجوز تقدیمها 
عليه لعدم تصرفه. فكذلك هاهناء إذ لو قلنا إن یتصرف فیا ویجوز تقدیم 
معمولاتها عليهاء لأدى ذلك إلى التسوية بين الفرع والاصل وذلك لا يجوزء لأن 
الفروع أبداً تنحط عن درجات الأصول»" . 


. ٩۱٦ص تقدم قولهء‎ )١( 
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وجاء عنهم أنهم احتجوا لمنع عمل (أنْ) محذوفة من غير بدل بأنْ قالوا: 
(إنما عملت النصب لأنها أشبهت (أنَّ) المشددة» وإذا کان الأصل المشئه به لا ینصب 
مع الحذف: فالفرع المشبّه أولى أن لا ينصب مع الحذف» لاه يؤدي إلى أن يكون 
الفرع أقوى من الأصلء وذلك لا یجوز»( . 

وفكرة انحطاط الفرع عن مرتبة الأصل فكرة واضحة في قياس البصريين» 
يقول ابن السَراج: «إذا اضطر الشاعر فَقصّرَ فقد رد الكلام إلى أصلهء وليس له 
أن يمد المقصورء كما لم يكن له أن لا يصرف ما ينصرف» لأنه لو فعل ذلك 
لأخرج الأصل إلى الفرعء والأصول ينبغي أن تكون آغلب من الفروع»0©. وهذا 
يدل على أن الكوفيين يتفقون مع سيبويه والبصریین في مراعاة الأصل» وفي کون 
الفرع ینحط مرتبةٌ عن الأصل . 
٭ حمل الأصل على الفرع : 

يرى سيبويه أن الفرع يُحمّل على الأصل» ولكنه يجيز أحياناً أن بُحمَل 
الأصل على الفرع . من ذلك حمل اسم الفاعل في إضافته إلى ما بعده وعمله الجر 
فيه» وهو معرف ب (ال)۰ على الصفة المشبهة» یقول : «هذا بابٌ صار الفاعل 
فيه بمنزلة الذي فَعَلَّ في المعنی» وما يعمل فيه» وذلك قولك: هذا الضاربٌ زيداً» 
فصار في معنی : هذا الذي ضَرَبَ زيداً» وعمل عمله لاذْ الألف واللام معا 
الإضافة وصارتا بمنزلة التنوين. وكذلك: هذا الضاربٌ الرجلء وهو وجه الکلام. 
وقد قال قومٌ من العرب ترضی عرییتهم: هذا الضارب الرجل؛ شبهوه بالحَسَن 
الوجه وإِنْ كان ليس مثله في المعنى ولا في أحوالهء إلا أنه اسمٌء وقد يَجُُ كما 


.۹- ٩۳۰ /۲ :)۷۷)( المصدر نفسه. مسألة رقم‎ )١( 
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یج وینصب أيضا كما ينصب» وقد یشبّھون الشيء بالشيء ولیس مثله في 
جمیع آحواله»۲. 

ویقول : «ومَنْ قال : هذا الضارب الرَجُلٍِء لم یل : عجبثٌ له من الضرب 
. الرجلٍء لان الضارب الرجل مشبّه بالکسن الوجه» لانه وصف للاسم كما أن 
الحَسَنَ وصفٌء وليس هو بحدً الكلام»2 . 

غير أن اسم الفاعل هو الأصل في العمل من الأسماء وإنما عملت الصفة 
المشبهة تشبیهاً باسم الفاعل» لذلك لا تقوى في العمل قوة اسم الفاعل لأنها فرع 
عليه في العمل» يقول في (باب الصفة المشبهة بالفاعل فيما عملت فيه): «ولم 
تقو أن تعمل عمل الفاعل» لأنها ليست في معنی الفعل المضارع» فإنما شبتهت 
بالفاعل فيما عملت فيه. وما تعمل فيه معلوم» إنما تعمل فيما كان من سببھا 
معرفا بالألف واللام أو نكرة» لا تجاوز هذاء لأنه ليس بفعل ولا اسم هو في معناه. 
والإضافة فيه أحسنْ وأكثر» لأنه ليس كما جرى مجرى الفعل ولا في معناه» فكان 
هذا أحسن عندهم أن يتباعد منه في اللفظ» كما أنه ليس مثله في المعنى وفي قوته 
في الاشیاء»۱ . يعني أن قولك : حسن الوجه» لم يجر مجرى حسنٌ» كما جرى 
ضاربٌ مجرى ضرب . فكان الأحسن عندهم في (حسن) الإضافة لبعد الإضافة من 
الفعل في اللفظ» كما تباعد حسن الوجه من الفعل ومما جرى مجراه في المعنی(“. 


ويؤكد ابن جني صحة حمل الأصل على الفرع بقوله: «یدل على صحته» 


(۱) الکتاب: ۱۸۱/۱ ۔ ۱۸۲. 
(۲) المصدر نفسه: ۱/ ۱۹۳۔ 
(۳) المصدر نفسه: ۱/ .١95‏ 


.٠١7 / ٤ ينظر: شرح كتاب سيبويه:‎ )٤( 


۷۱٤‏ کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع ا ھجري 


ما عرف من أن العرب إذا شبّھت شيئاً بشيء مَکنت ذلك الشبه الذي لهما وعمرت 
به الحال بينهماء ألا تراهم لما شبّھوا المضارع بالاسم فأعربوه» تمّموا ذلك 
المعنى بینھماء بان شّهوا اسم الفاعل بالفعل فأعملوه»(0. 

ومن حمل الأصل على الفرع قياس ما شابه الفعل المضارع لفظاً من الأسماء 
على الأفعال في منعها من الجر والتنوين» يقول: «واعلم أن ما ضارع الفعل 
المضارع من الأسماء في الكلام ووافقه في البناء» أَجْرِيَ لف مج ما يستثقلون» 
رش ايک رق الما رن تولف تكو ايض واوا راف کھتنا 
بناء أذهبٌ وأعلم فيكون في موضع الجر مفتوحآء استثقلوه حين قارب في الکلام 
ووافق في البناء»”” . 

فالاسم ينون لخفته والفعل لا ينون لأنّه أثقل من الاسمء يقول سيبويه: 
«واعلم أن بعض الكلام أَثقلٌ من بعضء فالأفعال أثقل من الأسماء. لأنّ الأسماء 
هي الأولی» وهي آشدٌ تمكناء فيِنْ نّم لم يلحقها تنوينٌء ولحقها الجزم والسكون. 
وإنما هي من الأسماء»۳. آي: إن الأصل هو الأسماءء والأفعال مشتقة من 
الأسماء» فهي فرع يقول الرضي : «اعلم أن الفعل فرع على الاسم في اللفظ كما 
في المعنی؛ لأنه يحصل بسبب تغيير حركات حروف المصدر. فالمصدر مادة 


. ۱۰۲ الخصائص: ۱/ ۱۱۲ء ۳۰۳ وينظر: الاقتراح:‎ )١( 
۰۲۱/۱ الکتاب:‎ )۲( 


(۳) المصدر نفسه: ۱/ ۰۲۱-۲۰ وأشار المودب إلى أن الاسم أأخفٌ من الفعل» وعلّل تنوين 
الاسم وترك تنوین الفعل بذلك بقول: 'فإنْ قال قائل: لم ترك تنوين الفعل المستقبل في 
حد الرفع والنصب. ولم یر تنوين الاسم آعني: الاسم المنصرف - في الأوجه الثلائق 
فقل : لثقل الفعل وخفة الاسم) . دقائق التصریف : 4۱ . 


الباب الثالث: أصول الاحتجاج فى «كتاب سیبویه» وأثرها فى نحاة الكوفة ماب 


والفعل کالم رکب من الصورة والمادة». هذا يعني آن الاسم وهو أصلٌء حمل 
على الفعل» وهو فرخٌء في منعه من التنوین . 

يؤكد ذلك قول الزجاج: «فآما الجر وهو الخفض فانما امتنع فيما لا ینصرف؛ 
' من قبل أن ما لا ينصرف فرع في الأسماء» كما أن الافعال فرع عن الأسمای 
لأن الاسم قبل الفعل» فقد أشبّة ما لا ینصرف الفعلٌ فلا یکون في آنحاء إعرابه 
ما لا یدخل الفعل)2 . 

وکلام ابن الأنباري حين علل منع تنوین الأسماء المؤنثة پشبه کلام سیبویه 
لأنه يحمل الاسم في منعه من التنوين على الفعل المستقبل» يقول: «واعلم أن 
أسماء المؤنث كلها لا تجری إلا يسيراً من أسمائهم نحو هند ودغد وجمل وحم . 
ونالانسی الآ يش كل عرو رل حنمل بان إعرانه بت راغراتب اسيل 
فمنعوه التنوين كما منعوا المستقبل۸. 

ولعل من ذلك حمل الوصل على الوقف٭ء يقول ابن الأنباري في شرحه 
لبیت امرى؟ القيس0©: 


.۸۸ /۳ ينظر: شرح الشافية:‎ )١( 

(۲) ينظر: ما ينصرف وما لاينصرف: ۱ ۲. 

(۳) المذكر والمؤنث: /١‏ ۱۵۳. 

)٤(‏ يقول ابن جني : «ولما شبهوا الوقف بالوصل في نحو قولهم : عليه السلام والرحمة... 
كذلك شبّھوا الوصل بالوقف في قولهم: سَبْسَبّاء وكلكلاً». الخصائص: ۳٣٣ /١‏ 
والاقتراح: ۰۱۰۲ 

۰۱۰4/۱ ومجالس ثعلب:‎ ۰۲۰۵ /٤ البيت أول معلقته» وهو في ديوانه: ۰۸ والکتاب:‎ )٥( 
279 /۲ والمنصف: ۱/ ۰۲۲۶ وتحصيل عين الذهب: ۵1۲ والأمالي الشجرية:‎ 
= »5١5 /٤ والمقاصد النحوية:‎ ۰۲۱/۱۰ ۰۸٩ وشرح المفصل: ١/٥۱ء ۵۳۳/۹ ۷۸ء‎ 


۷۱۲ كتاب سيبويه وأثره فى نحاة الكوفة حتی القرن الرابع اشجري 


قفا نك من ذکری حبيب وعنزل بسقط اللوى بین الدّخول فَحَوْمَلٍ 

«آراد: قفَنْ بالنون» فأبدل الالف من النون» وأجرى الوصل على الوقف؛ 
وأکثر ما يكون هذا في الوقف» وربما آجری الوصل علیه». فالالف تبدل من 
التنوین ومن النون في حال الوقف» ولکنه حمل الوصل وهو أصل هنا على الوقف 
وهو فرع . 

والمشهور عن الکوفیین آنهم یجیزون في الشعر منم صرف ما ینصرف» وعن 
ثعلب أنه آجاز ذلك في الکلام مطلقا(. ولعل هذا من قياس الأصل على الفرع» 
ورد في «التصریح» : «وهو الصحیح لكثرة ما ورد منه» وهو من تشبیه الأصول 
بالفروع»۳. 
٭ حمل النظیر على النظیر (مراعاة النظیر) : 

تمسّك سیبویه بمراعاة النظیر» لذلك نجده يحمل النظیر على النظیر في 
القياس . من ذلك حمله (أَفْعَل) التفضیل على (أفْعَل) التعجب في الشروط التي 
يُصاغ منهاء لأنه يشبهه لفظاً ومعنى» يقول: "هذا باب ما لا يجوز یه ما أفعله. 
وذلك ما كان (أفعل) وكان لونا أو خلقة. ألا ترى أنك لا تقول: ما أَحْمَره 
لہ جب ۵ 9 بر ولا في الأعشى: ما أعشاه. إنما 
كقول: ما اشد حمرّته» وما اشد عشاه. وما لم یکن فيه : ما آفعله لم یکن فيه: 


ع والخزانة: ۰17/۱۱ 

() شرح القصائد السبع : ١7‏ . 

(۲) ینظر: شرح کتاب سیبویه: ۲/ 5 1١‏ . وتسهیل الفوائد: ۰۲۲۳ وشرح الكافية الشافية: 
۳ ۰۱۵۱۱ والمساعد: ۳/ ۰46 وهمع الهوامع: ۱/ ۰۳۷ 

(۳) ینظر: شرح التصریح: ۲/ ۲۲۸ . 


الباب الثالث؛ أصول الاحتجاج فى «کتاب سیبویه» وآثرها في نحاة الکوفة ۷۷ 


أفعل به رجلا ولا هو آفعل منه لأنك ترید أن ترفعه من غاية دونه» كما أنك 
إذا قلت : ما أفعله» فأنت تريد أن ترفعه عن الغاية الدّنيا. والمعنى في أفعل بەء 
وما أفعله واحدء وكذلك أفعل منه. وإنما دعاهم إلى ذلك أن هذا البناء داخل في 
الفعل . ألا ترى قلته في الأسماء وكثرته في الصفة لمضارعتها الفعل. فلما كان 
مضارعا للفعل موافقاً له في البناء کره فيه ما لا يكون في فعله آبد(. 

ومنه قياس الأسماء بعضها على بعض في اللفظ عند الجمع أو التصغير» 
للتشابه اللفظي بينهاء كإجراء كل ما كان آخره ألفاً ونوناً في التصغير على فعلان 
الذي مونثه فعلى» يقول: «واعلم آن كل شيء كان آخرہ كآخر فعلان الذي له فَعْلیء 
وكانت عدّة حروفه كعدّة حروف فعلان الذي له فعلى» توالت فيه ثلاث حركات 
أو لم یتوالیْنٌَء اختلفت حركاته أو لم يختلفن» ولم تكسره للجمع حتى يصير على 
775+ في كر فاون اللي له فال ورانا صي اه حن 
كان آخره نوناً بعد ألف» كما أن آخر فعلان الذي له فعلى نون بعد ألف؛ وكان 
ذلك زائداً كما كان آخر فَعْلان الذي له فعلى زائداً ولم يُكسّر على مثال مفاعيل 
كما لم يُكسّر فَعْلان الذي له فعلى على ذلك»0©. 

ومنه تسكين عين ما جاء معتلاً من (فعُل) حملاً على ما يشبهه في الوزن من 
غير المعتل» يقول: «فأما قعل فان الواو تسكن لاجتماع الضمتين والواو» فجعلوا 
الاسکان فيها نظيراً للهمزة في الواو في أدؤر وقؤول» وذلك قولهم: عَوانٌ وعونٌ» 
ونوارٌ ونورٌ» وقوّول وقومٌ قول . وألزموا هذا الإسكان إذ كانوا يسكنون غير المعتل 
نحو رُسّل وأشباه ذلك» . 


(۱) الکتاب: /٤‏ ۹۷ -18. 
(۷) المصدر نفسه: ۰1۲۰/۳ 
(۳) الکتاب: .۳٥۹ / ٤‏ 


۷۸ کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع ال حجري 


ومنه ذهاب آهل الحجاز إلى إعمال (ما) النافیة حملاً لها على (ليس) لأنها 
تشبهها في المعنى» يقول: «وأما آهل الحجاز فيشبّهونها ب (ليس) إذ كان معناها 
كمعناها)20 . 

وكذلك إعمال (لات) حملاً لها على (ليس) في بعض المواضعء لأن الشبه 
المعنوي ضعیف» فهي ليست ك (ليس) في المخاطبة والاخبار» يقول: «كما 
شبهوا بها (لات) في بعض المواضعء وذلك مع الحين خاصةء لا تكون (لات) إلا 
مع الحين» تضمر فيها مرفوعاً وتنصب الحين لأنه مفعول به. ولم تمكّن تمگٹھاء 
ولم تستعمل إلا مضمراً فيهاء لأنها ليست ك (ليس) في المخاطبة والاخبار عن 
غائب» تقول: لست ولستِ وليسواء وعبدالله ليس ذاهباً» فتبني على المبتدأ وتضمر 
فيه» ولا يكون هذا في (لات). ونظير (لات) في أنه لا يكون إلا مضمراً فيه: 
ليس ولا يكون في الاستثناء» إذا قلت: أتَؤني ليس زيداً» ولا يكون بشرأًه©. 

ومن ذلك قوله: «وقد قالوا: سخطه سحّطا» شبّهوه بالخضب» حين اتفق 
البناءء وكأن المعنی نحو منه»۳۲. يعني : أن رط مصدر فعل یتعدی» و 
بالغضب وهو مصدر فعل لا یتعدی. لاتفاقهما في وزن الفعل وفي المعنی . 

والکوفیون یهتمون بمراعاة النظیر» فهم یحملون في قیاسهم الشيء على 
النظیر» فالفراء يحمل (إن) الشرطية وهي بمعنی المستقبل على (لو) الشرطية وهي 
بمعنی الماضي. لأنها تشبهها في مجيء فعل الشرط ماضياً. يقول في قوله تعالی : 


رم و olf‏ نے بوه بے م س ہے کے م چرس رت ۲ 
٭ وين آأتیت ار أو الككب بکل ءاي نا عو لَك €[البقرة: :]٠٤١‏ «أجيبت 


8 * 


)۱( الکتاب : 0۷/۱. 
)٢(‏ المصدر نفسه: /١‏ ۵۷. 


الباب الثالث: أصول الاحتجاج فى «كتاب سیبویه» وأثرها فى نحاة الكوفة ۷⁄1۹ 


(لئن) بما يُجاب به (لو)» و(لو) في المعنى ماضیةء و(لئن) مستقبلةء ولكن الفعل 
ظهر فیهما ب (فَعَلَ) فأجيبتا بجواب واحد» وشبّهت كل واحدة بصاحبتها»(. 

ومن ذلك جمع سَکران على سَکری حملاً على هلکی وجَرْحى لأنه بمعنی 
الضرر والهلاك» يقول في قراءة ابن مسعود: (وترى الناس سَکری وماهم 
بسكرى): «وهو وجه جيد في العربية» لأنه بمنزلة الهلكى والجَرْحى» ولیس 
بمذهب التشوان والتّشاوى . والعرب تذهب بفاعل وفعيل وفعل إذا كان صاحبه 
كالمريض أو الصريح أو الجريح» فیجمعونه على القعْلى علامة لجمع كل ذي 
زمانةٍ وضرر وهلاك. ولا يبالون أكان واحده فاعلاً أم فعيلاً أم فغلان» فاختير 
سّکری بطرح الألف من هول ذلك الیوم وفزعه» . 

وذكر المؤدب أن سكران يُجُمَع على سَکری حملاً على نظیره مما یجمع 
نی سك اسر الس و شر فان و یه مان رای 
وفغلی نحو: سکران؛ وسّکاری وسشکاری؛ وسکری. وإنما جمع سكران 
وغضبان على (فَعْلَى)» لا الخضب آفةٌ ومصيبةٌ في العقل وضررٌ کالبرص والجذام» 
هما آفةٌ في البدن»۵). 

وأشار ابن خالويه إلى أن مَنْ جمع سكران على سّکری» حمله على نظیرہ: 
مُلکیء يقول: «فحجه مَن اختار: (سّکری) قال: لان الشکر آفةٌ داخلةٌ على 


.۸٤ /١ معاني القرآن:‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجهاء ص٤٥٥‏ . 

(۳) معاني القرآن: ۲۱۶/۲ -۲۱۵. 

)٤(‏ دقائق التصریف: ۹۵-۹6 . ویقول ثعلب: «کل ذي زمانة فجمعه: فَعْلى» مثل: جرحی» 
وأسرى» ومّن جمع: الجارع اوت ار مجالس ثعلب : 1۹/۲ . 


V4‏ كتاب سیبویه وآثره فى نحاة الكوفة حتی القرن الرابع اشجري 


الانسان كالمرض والهلاك» فقالوا: سَکری مثل مُلکی9۷. 

ومنه حمل (التبيان) على العصيان والنسیانء لأنه يشبههما في اللفظ» يقول 
المؤدب : «وأما قولهم : <(التَْيّان) فإنه كان ينبغي أن يكون (التّبيان) بنصب أوله 
لأنه مصدر يته تبيانآً وتبيانآ» مثل : کررته تکریراً وتكراراً» ولا يكون في الكلام 
(التكرار) لأنه مصدر» ولكنهم شبهوه بالعصیان» والنسيان. إذا كان آخرہ النون 
وقبلها ألف)2 . 

ومثله تسکین عين ما کان معتلاً من (فعْل) حملاً على ما يشبهه في الوزن من 
غير المعتل» يقول: «وأما (فعُل) من الواو» فإنها نُسَكٌن عینها لاجتماع الضمتین 
والواو. فجعلوا الاسکان فیها نظير الهمزة في (َذوّر) وذلك قولهم في نوار: نور 
وعوان: عُوّن» وقَؤُول: قَولء فألزموا السکون إذ کانوا یسکنون غير المعتل نحو 
الؤْسْل» ور لو پچ سس عو 
غير المعتل» ولم يكن لأدؤر ولا قؤول مثال من غير المعتل يکن فيه فَيُشَبهِ با.٠‏ 

ومن ذلك همز (مَعَائش) مفردها (مَ سنا مُعيشة)» وأصلها (مَعْيشة) قياساً على 
(مدائن)ء لأنها تشبهها في اللفظء وإِنْ كانت یاژها أصلية» يقول الفراء في قوله 
تعالی : ٭رَجَعَل جع لک فا میں : لا تهمن لأنها - يعني : الواحدة - مَفعلّت 
الیاء من الفعل» فلذلك لم تهمّز إنما يُهْمَز من هذا ما كانت الیاء فيه زائدة» مثل : 


مدينة ومدائن» وقبيلة وقبائل . وربما همزت العرب هذا وشبهه یتوهمون آنها 


1 


(۱) إعراب القراءات السبع : ۲/ ۷۲. 
)٢(‏ المصدر نفسه: ۳۰۷. وینظر: ۳۱۲. 
(۳) إعراب القراءات السبع: 4۳۵ -۳۳۹. 


€3 تقدم تخریجھاء ص ۱۵ ۰.۲ 


الباب الثالث: آصول الاحتجاج فى «کتاب سیبویه» وأثرها فى نحاة الكوفة ۷۱ 


فعيلة لشبهها بوزنها في اللفظ وعدّة الحروف. كما جمعوا مَسیل الماء: أَمْسِلَةء 
وش بفعيل» وهو مَفعل . وقد همزت العرب المصائب وواحدتها مصییة» شبگهت 
بفعيلة لكثرتها في الكلام». 

ويوضح هذا ابن خالويه في تعليله لقراءة نافع : (معائش) بالهمزء یقول : 
«قال النحويون: إن همرَةٌ لحنٌ» لأن الميم زائدة والياء أصلية» واحدها: (مَعیشة)؛ 
والأصل: مَعْيِشّةء فنقلوا كسرة الياء إلى العين» والياء أصلية متحمّلة للحركة» 
فكسروا للجمع؛ وإنما يُهمّز من الياءات ما كان زائدة نحو قوله: في الْمَدَآينِ 
رن 4» ولا يجوز همز نظير: (معائش)» وإِنْ كان من ذوات الواو إلا حرفاً 
7 ٹٹ۶ث ۶۳۳ +9 +7 |ذ 
کان ئ) وكذلك (معائش) من همزها شبهها بمدائن»۲. وقال 
المودب : «وكأنهم توهموا أن مصیبة: فعيلة» فهمزوها حین جمعوهاء كما همزوا 
جمع سفينة» فقالوا سفائن»۳. 

والكسائي يحمل کسر نون (یفعلان) على کسر الحرف الأخير في قولهم : 
دراكِ» لأنها تشبهها في التقاء حرفین ساکنین والأول منهما آلف» یقول المؤدب: 
«وإنما کسرت النون لا العرب ]ذا بدا لهم حرفان ساکنان والأول منهما آلف 
حرکوا الثاني إلى الکسر مثل قولهم: دَراكِء وقطام وحَذام وما أشبهها. هذا 
قول الكسائي»*۲. ۱ ۲ 


۰۳۷۳ /۱ معاني القرآن:‎ )١( 

(۲) إعراب القراءات السبع: ٠١١/١‏ . 
(۳) دقائق التصریف: ۲۷۸. 

.۳۰- ۲۹ دقائق التصریف:‎ )٤( 


22 کتاب سیبویه وأثره في نحاة الكوفة حتى القرن الرابع اشجري 


غير أن ابن قتيبة ینکر على الكسائي تشبیهه کسر نون المثنی بدراك لأنه 
ليس نظيراً له» يقول: «تشبيه الكسائي النون في التثنية بدراك وقطام خطأء لان 
دراك معدول عن وجهه وذاك غير معدول عن وجهه ولا كاك برح والزيدان 
وما في موضعهما لفظ مثنی . فمن أين جاز له تشبیه الرَیْدین بدراك»). 

وهذا لا يعني أن نحاة الكوفة لا یقیسونء ولا یهتمون بمراعاة النظیر» بل 
يقيسون ویجتهدون في القیاس» غير أن قیاسهم لا يرقى إلى مرتبة قياس سيبويه . 

وذهب بعض الباحثين إلى آن من أبرز سمات القياس عند الكوفيين أنهم 
كانوا يحملون الشيء على ما لا نظير له» مستنداً إلى ما ورد في المسألة الأولى من 
«الإنصاف»» فقال: «من ذلك ذهابهم إلى أن الاسم مشتٌ من الوسم وهو العلامةء 
والاسم وسم على المسگیء وعلامة له یعرف به. وأصل (اسم) عندهم هو (وَسَم) 
إلا أنه حذفت من الفاء التي هي الواو» وزیدت في آوله همزة عوضاً عن المحذوف 
ووزنه (أعل). والقیاس هو أن الهمزة تقع تعويضاً عن اللام لا عن حذف الفای 
لأن القیاس فیما خذفت منه لامه أن يُحَوْض بالهمزة في آوله» وفیما خذفت منه 
فاؤه أن يُعَوّض بالهاء في آخره ومما يدل على عدم النظیر أنه لا يُوجد في کلام 
العرب ما خذف فاؤه وعّض بالهمزة في أوله» كما لا يوجد في كلامهم ما حُذف 
لامه وعوّض بالهاء في آخره)۲. 

وهذا أمرٌ فيه نظرء لأن أكثر الكوفيين كثعلب وابن الأنباري وابن خالويه 
لم يذهبوا إلى أن الاسم مشتقٌّ من الوسم. كما أن الأمثلة التي ذکرت تبيّن أن 
الكوفيين - في الغالب ‏ يحملون في قياسهم الشيء على نظيره. وإذا كان تمه 


.۳۰ ينظر: دقائق التصريف:‎ )١( 
. ۱۱۲ ينظر: القياس في النحو العربي من الخليل إلى ابن جني:‎ )۲( 


لباب الثالث: أصول الاحتجاج فى «كتاب سيبويه» وأثرها فى نحاة الكوفة VY‏ 


اضطراب في قياسهم فإنه لا ينفي اهتمامهم وجهودهم في القياس» يقول المخزومي: 
«وليس مما يُعاب به النحو الكوفي أن كان قياسه مُشرّشاء» غير واضح المعالم» 
ولا مطرداً ولا منسجماً في أجزائه» لأن القياس طارئةٌ دخيلٌ» ناءّت هذه الدراسة 
بتطفله» ولکنهم - إنصافاً لجهودهم ‏ اجتهدوا فخانهم الصواب)20©. 
٭ حمل الضد على الضد: 

وردت في «کتاب سیبویه» مواضع كثيرة حمل فيها الضدٌ على ضده» من ذلك 
حمل الأفعال في صياغة مصادرها وأوزان هذه المصادر على أضدادها معنی» 
يقول: «أما ما كان من الجوع والعطش فإنه أكثر ما ہبی في الأسماء على (فعلان) 
ویکون المصدر (الفَعَل)» ويكون الفعل على فعل يفعّل . وذلك نحو: ظمیء يظمأ 
طي اوه یاون وعطش یعطش عَطشا وهو عطشان؛ وصدي يَصِدَى صدی 
وهو صذیان. . . وقالوا: طوي یطوی طوی وهو طيّان. وبعض العرب یقول : 
الوی فيبنيه على فعّل» لأنْ زنةَ فعَل وفعّل شيء واحد؛ ولیس بینهما إلا کسرة 
الأول. وضدٌ ما ذکرنا يجيء على ما ذکرناء قالوا: شبع يَشْبَع شِبَعاً وهو شُبْعانء 
کسروا الشبع» كما قالوا: الطْوّى»0©. 

ومثله في حمل الضد على ضله في المعنی قوله : «وقالوا: امرأة سَنْھاء ورجل 
آستّه» فجاژوا به على بناء ضدّہء وهو قولهم : رجلٌ أَرْسّح ورَسْحاء. . . وقالوا: 
أخاق و ورد ا امش فجاژوا بضدّہ على بنائه»۱. 

ومن ذلك قوله: «غرضّ بَغرَض غرضاً وهو غرض . وجاژوا بضد الرّهد 
(۱) مدرسة الکوفة: ۰1۹۹-1۹۸ 


(۲) الکتاب: ۲۱7/6 ۲۲. 


۷۲٤‏ کتاب سیبویه وأثره في نحاة الكوفة حتى القرن الرابع المجري 


والغرّض على بناء الغرّض» وذلك وي يهوى هَوّی» وهو هو( . 

ومثله قوله: «وقد يُقال للإنسان: قليلٌ» كما يُقال: قصيرء فقد وافق ضدَةٌ 
وهو العظیم . ألا ترى أن ضدً الصّغير العظيم وضدً القليل الكثير» فقد وافقَ ضدٌ 
الكثير ضدَّ العظيم في البناءء فهذا يدلك على أنّه نحو الطويل والقصير» ونحو 
العظيم والصغير»” . 

وهذا مذهب سيبويه في المصادر» فكان يحمل الضدٌ على ضدّه كثيراً» يؤكد 
ذلك قول ابن جني : «وقد سلك سيبويه هذه الطريق في المصادر كثيراًء فقال: 
قالوا کذاء كما قالزا کذا والحدهنا الا 


وهذا النوع من القياس أخذ به الکوفیون وساروا عليه في أقيستهم» فالكسائي 


ری في قول الشاعر©»: 
۰ َه ب و 20 7 
إذا رضيت على بنوقشير لعمسر الله آعجبنضی رضاها 


أن الفعل (رضي) تعدّى ب (على) لأنّه قيس على ضدّه (سخط)ء وسخط 
مما يُعَدَّى ب (على). نص على ذلك ابن جني » يقول : «وکان آبو علي يَسْتَحْسنٌ 
قول الكسائي في هذاء لأنه لما كان (رضِيّث) ضد (سخطت) عدّى رضيت بعلى 


۱٦/١ المصدر نفسه:‎ )١( 

© الخضدر هه # نان ۳۱ 

(۳) الخصائص: ۲ /۳۱۱. 

)٤(‏ البیت لقحيف العقيلي؛ وهو في النوادر: ۱۷۲ء والمقتضب: ۲/ ۳۲۰ والكامل: 
۲ ۱۰۰۱ والأمالي الشجرية: ۲/ ۰۲۱۹ وشرح المفصل: /١‏ ۰۱۲۰ 


والمقاصد النحویة : ۳/ ۰۲۸۲ وشرح شواهد المغني : ۱/ ٤١٦٦ء‏ ۲/ ۹۵۶ والخزانة: 
۰ 2-۳ 


الباب الثالث: أصول الاحتجاج فى «کتاب سیبویه» وآثرها في نحاة الكوفة ۷۲٣‏ 


حملاً للشي» على نقیضه» كما بُحْمّل على نظیره(. 

والمؤدب يشير إلى القباس على الضدّ في جمع آعجف على عجاف» یقول : 
(أعجف وجمعه عجاف . وكان ينبغي أن يكون مجموعاً على (فْعْل) نحو: أحمر 
. وشفرء إلا أن العرب به على ضده» وهو السمين يُجْمَع على سمان»0». ومثل 
هذا جمع أَكّْيس على كَيْسَىء يقول: «وقد بعل العرب (فَعْلى) جمعا لما ليس 
به زمانة ولا ضرر قال الشاعر”” 


كين اک الكيستى ]ذا فقت قي 
وان كنت في الحقی فکن أذ تچ رت 
وربّما فعلوا هذا بناءٗ على ضدّہ وهو حَمْقَى ونؤكى» كما فعلوا في جمع 
أعجف) 1 , 


2 
e ۵ 


وثمّْة آمز يشترك فيه سيبويه والکوفیون» وهو : 
2111000 


يلجأ سيبويه إلى تأويل الشاهد الشعري حين يخالف القياس ليجعله مناسباً 


لہ ويعد الشاهد ضرورة شعرية . لذلك نجده يؤول قول حسان بن ثابت: 


)١(‏ الخصائص: ۰۳۱۱/۲ وینظر: ۲/ ۳۸۹. وجاء في المحتسب: ۱/ ۵۲ -۵۳: «هذا 
مذهب الكسائي وما أحسنه» . 
(۲) دقائق التصریف : ۰۸۸ 
(۳) البیت بلا عزو في : الفاخر: ٥٤ء‏ والزاهر: ۰۱۱۱/۱ وروایته فیهما : 
فکن آکیس الکَیٔسی إذا مالْقَيْتَهُم وکن جاهلاً ما لقيت ذوي الجهل 
)٤(‏ دقائق التصریف: ۹۳ - 15. 


۷۲۲ کتاب سیبویه وآثره ی نحاة الكوفة حتى القرن الرابع اشجري 


مَنْ يَفْمَلٍ الْحَسَنَاتِ اللٴیشکڑھا ‏ والشوٌ بالشَّرٌ عند الله ملان" 

على تقدير: فالله يشكرهاء ويعدّه ضرورة شعرية» يقول: «وسألته عن 
قوله: إن تأتني آنا كريمٌء فقال: لا يكون هذا إلا أن يضطر شاعرٌ. . . وقد قاله 
الشاعر مُضْطْرَاٌء يشبّهه بما يُتكلّم به من الفعل۷”". لأن القياس في جواب الشرط 
عنده أن يكون مقترناً بالفاء في الجملة الاسمیة؛ يقول: «واعلم أنه لا يكون جواب 
الجزاء إلا بفعل أو بالفاء. فأما الجواب بالفعل فنحو قولك : إن تأتني آتِكَ» ون 
تضرب آضرب ونحو ذلك . وأما الجواب بالفاء فقولك: إن تأتتي فأنا صاحبك)0©. 

وكذلك نجده يؤول قول الشاع“: 

على تقدير فعل محذوف بعد (أينما) الشرطية يفسّره الفعل الظاهر بعد 
الاسم ويعدّه ضرورة شعرية» لان القياس أن لا يُمْصّل بين حروف الشرط وأفعال 
الشرط بالأسمای يقول: «واعلم أن حروف الجزاء يقبح أن تدم الأسماء فيها 
قبل الأفعال» وذلك لأنهم شبهوها بما یجزمء إلا أن حروف الجزاء قد جاز ذلك 
فيها في الشعر۷(“. 

واحتج بقول الشاعر”©: 


.۹٤ص تقدم تخریجه»‎ )١( 
. ٦٤ /۳ الكتاب:‎ )٢( 
. ٦۳ /۳ المصدر نفسه:‎ )۳( 
. ٦٤٤ص تقدم تخریجه»‎ )٤( 
.۱۱۲ /۳ الکتاب:‎ )۵( 


9 تقدم تخریجه ۰۳۲۸-۳۲۷ 


الباب الثالث: أصول الاحتجاج فى «کتاب سیبویه» وآثرها فى نحاة الكوفة ۷۷ 


ووج ةٌ مشق الثفر قحان لاوز ہر وتان 

على أن آهل المدينة یخففون وینصبون). غير أنه ول الرواية الأخرى 
للشامد وهي رواية الرفع (كأنْ دیاه) على حذف الضمير مع تخفيف (كأن)» 
. والتقدیر: كأنه ثدياه حقانء يقول: «لأنه لا یحسن هاهنا إلا الاضمار». 

وجاء في «الانصاف» أن البصريين قالوا: «ولا يجوز أن یال : إن الانشاد 
(كأَنْ ثدياه) بالرفع» لا نقول: بل الرواية المشهورة (كأنْ ثدييه) بالنصب»"۳. 
غير أن سيبويه نسب رواية الرفع إلى أهل المدینةء ثم قال: «وأما أكثرهم فأدخلوها 
في حروف الابتداء حين حذفواء كما أدخلوها في حروف الابتداء حين ضمّوا 
إليها ما»(*۲. ۱ 

وقد نلحظ الأمر نفسه عند الکوفیین» فهم یلجوون إلى تأویل الشاهد 
حین تخالف روایته قیاسهم» على غرار ما هو مشهور عن البصریین» ولعل ذلك 
دليلٌ على تأثرهم بکتاب سیبویه فقد جاء في «الإنصاف» آنهم قدّموا كلاماً 
ممتلئاً بالعلل والاقيسة في قياس (ما زال) على (كان) لیدلوا على جواز تقدیم 
خبر (ما زال) عات e OOO‏ 


. ٠٤١ /۲ الكتاب:‎ )١( 

(۲) المصدر نقسه: ۰۱۳۵/۲ وينظر: ۳/ .۱٦١ - ٣٦١‏ 

إهرة الإنصاف» مسألة رقم (۲۶): 85/١‏ . 

. ٠٤١ /۲ الکتاب:‎ )5( 

)٥(‏ قالوا: «قلنا ذلك لأن (ما زال) ليس بنفي للفعل» وإنما هو نفي لمفارقة الفعل. . . وإذا 
كان كذلك صار (ما زال) بمنزلة (كان) في أنّه إیجاب» وكما أن (كان) يجوز تقديم 
خبرها عليها نفسهاء فكذلك (ما زال) ينبغي أن يجوز تقديم خبرها عليها» . الانصاف» 
مسألة رقم (۱۷): ۱ءء 


۷۸ کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الکوفة حتی القرن الرابع امجري 


غير أنه خالف قیاسهم قول الشاعر(): 

خراجیح ما تنفك الا مُناخة على الحَسْفِ أو نرمي بها بلدا قفرا 
إذ أدخل (إلاً) بعد (ما تنفكٌ)؛ وهذا ينفي صحة قیاسهم إياها على (کان)» 

لأنهم قالوا: اما زال في الإثبات بمنزلة كان» فکما لا يقال: کان زيدٌ إلا قائماء 

فكذلك لا یقال : ما زال زیڈ إلا قائما»). 


و 
۰ ۳ 


فأولوا الت من آربعة آوجه: «الوجه الأول: أنه پروی: ما تك آلا مناحت 
والال: الشخص. والوجه الثاني : أنه يُروى: (ما تلفكْ إلا مُناخة)» بالرفم 
فلا یکون فيه حجة. والوجه الثالث: أنه قد روي بالنصب» ولکن ليس هو منصوباً 
لأنه خبر (ما تنفك)» وانما خبرها (علی الخسف). فكأنه قال : ما تنفك على 
الخسف. أي: تَظَلّم إلا أن تناخ . والوجه الرابع: أنه جعل (ما تنفك) كلمة تامةء 
لأنك تقول : انفكت یده. فتوهّم فيها التمام» ثم استثتی» وهذا الوجه رواه هشام 
عن الكسائي» . وهو تأويل الفراء فإنه قال: «فلم یدخل فيها الا (إلاً) وهو ينوي 
بها التمام وخلاف (یزال)ء لأنك لا تقول: ما زلث إلا قائما»0). 


ويرى الحلواني أن هذا التأويل» وإِنْ لم يكن كله من كلام الكوفيين» يدل 


)١(‏ البيت لذي الرمة» في ديوانه: ۳/ ١٤٢۱ء‏ والکتاب: ۳/ ۸٦ء‏ وتحصيل عين الذهب: 
۱ والأمالي الشجرية : 1ء وشرح المفصل: ۰۱۰3/۷ وشرح شواهد المفتي: 
۲۱ والخزانة: ۹/ ۰۲۶۷ 

(۲) الانصاف» مسألة رقم (۱۷): ۱/ .۱٢۸‏ 

(۳) المصدر نفسه ۔ 

)٤(‏ معاني القرآن: ۰۲۸۱/۳ وذکر آبو البركات أن الفراء ذهب مذهب البصريين الذين 
لا يجيزون تقدیم خبر (ما زال) علیها. الإنصاف: ۱/ ٠٤١‏ . 


الباب الثالث: أصول الاحتجاج فى «کتاب سیبویه» وآثرها فى نحاة الکوفة ۷۳۹ 


على أن صورة المذهب الكوفي في «الانصاف» ليست بعيدة الشبه عن صورة 
المذهب البصري وسواءٌ آصخت آفیستهم آم لم تصمّ» فالذي يجب أن یعرف 
أن المنهج الذي یتبعونه فيه كثيرٌ من آسالیب المنطق وطرائقه مثلما في منهج 
تیه ۱۳ 

كما وجد أن البصریین اعتمدوا في مناظراتهم في آکثر المسائل الخلافية على 
النقل والقیاس» وکذلك فعل نحاة الكوفة فاتبعوا الأسلوب نفسه في مسائل كثيرة 
من مسائل «الانصاف». ولجووا إلى العبارة نفسها التي استعملها البصریون» جاء 
في «الانصاف» : «أما الکوفیون فاحتجوا بأن قالوا: الدلیل على أن إعمال الفعل 
الأول آولی التقل والقیاس : وأما البصریون فاحتجوا بأنْ قالوا: الدلیل على أن 
الاختیار إعمال الفعل الثاني النقل والقياس» . 

يؤكد ذلك قول ابن الأنباري مُرجُحاً رأي الفراء یقول : «قال الفراء وأصحابه: 
الهاء ثبتت في قائمة وقاعدة فرقاً بین المذکر والمونث. لأنهم لو قالوا: امرأة قائم» 
لالتبس بقولهم: رجل قائم فلما كان ذلك كذلك» احتاجوا إلى او یفص بها 
بين فعل المذکر والمؤنث» ولمّا قالوا: امرأة حاتض وطالق وطامث لم یحتاجوا 
إلى هاء تفصل بين فعل المذکر والمؤنثء لأنْ المذکر لا حظٌ له في هذا الوصف . 
فأنكر هذا على الفراء جماعة من النحویین» ونسبوه في ذلك إلى الخطأ الفاحش» 
قال أبو بكر : والقول عندي في هذا الذي لا يجوز غيره» هو قول الفراء لأن 
كلام العرب يشهد له والقياس یوجهه»۳. 


(۱) الخلاف النحوي وكتاب الإنصاف: ۳۳۷. 

(۲) الإنصاف» مسألة (۱۳): /١‏ ۰۸۷ ۹۰ء وينظر: المسائل: ٢۲ء‏ ۰۳۱ ٤٤ء‏ ٦٦ء ٣٦٦‏ 
۰ والخلاف النحوي وکتاب الانصاف: ۳۰6. 

(۳) المذکر والمونث لابن الأنباري: ۱/ ۰۱۷۹-۱۷۳ وینظر: المذکر والمونث للفراء: ۲» ۳. 


VY‏ کتاب سيبويه وأثره فى نحاة الکوفة حتی القرن الرابع ا هحجري 


وأشار الحلواني إلى مواقف لنحاة الكوفة جاءت في «الإنصاف» متشابهة مع 
مواقف نحاة البصرة. من ذلك ما قاله البصريون في جواز تقديم الخبر على المبتدأء 
وهو: «إنما جوّزنا ذلك لأنه قد جاء كثيراً في كلام العرب وآشعاره»۲۱. ومَضوا . 
يسوقون الأمثلة والأشعار دون أن يلجؤوا في المسألة إلى قياس أو علة» على حين 
أن الكوفيين في المسألة نفسها يعوذون بالعلة ولا يسوقون نقلاً ولا روایة(. 
يؤكد ذلك أن الفراء يعتدٌ بالقياس في وزن (قعّلة) الذي هو جَمْع مفرده 
(فاعل) وإن خالف السّماع» فهو يرى آن ما جاء جمعاً على هذا الوزن» ولیس 
الواحد منه على وزن (فاعل) أل على هذا القياس» يقول: «والبَرّرة: الواحد منهم 
في قياس العربیة: بارہ لا العرب لاتقول: فَعلَة ينوون به الجمع إلا والواحد منه 
0 ۰ مثل : کافر وکفرة ٤‏ وفاجر وفجُرة . فهذا الحكم على واحده بار والذي 
تقول العرب: رج بَرّ» وامرأة بَرۃء ثم جمع على تأويل فاعل» كما قالوا: قومٌ 
خَيّرة وبَررّة. سمعتھا من بعض العرب»(۳. 
كما حكى ابن السراج عن الفراء أنه لا يجيز نصب (زيد) في قولهم : (ضربني 
ورت 20ء رازه الكسائي على أن (ضرب) لاشيء فیها وحذف (زیدا)؛ ثم 
قال : «وقال بعض علمائنا رحمه الله : والذي قال الفراءء لولا السماع لكان قیاسا»٩).‏ 
ومعنى هذا: أن البصريين أجازوا التركيب لأنهم سمعوه عن العرب» كما 
صرح ابن السراج نقلاً عن بعض شيوخه» في حين أن الفراء أنكره» وحجته أن 


. 1۸ /١ :)9( الإنصاف» مسألة‎ )١( 
.۳۰-۳۰۳ ينظر: الخلاف النحوي وکتاب الانصاف:‎ )۲( 
.۲۳۷ /۳ معاني القرآن:‎ )۳( 


.۲46 /۲ ینظر: الأصول في النحو:‎ )٤( 


الباب الثالث: أصول الاحتجاج فى «کتاب سیبویه» وآثرها فى نحاة الکوفة ۷۳۲۱ 


تقدیم المضمر على الظاهر لایجوز. أو آن الاضمار لا یکون قبل الذکر . ولذلك 
يقول الحلواني: «وبهذا یستحیل البصریون إلى سماعیین» ویستحیل الکوفیون إلى 
معیاریین آحیانا»). 

ومذا دليلٌ على أن السماع ليس هو الشيء الأهمٌ حقاً في نحو الکوفیین» بل 
کانوا يهتمون بالعلّة والقياس» غير أن آکثر العلل والأقيسة نما هي للفراء» فهو 
بمنزلة المعلم والموجه للكوفيين. ولعل اهتمامه بالعلة والقياس يعود إلى أمرين؛ 
أولهما: اعتزاله» أو صلته بالمعتزلة وأهل الفلسفة الكلامية» يقول الأستاذ سعيد 
الأفغاني : «والاعتزال منهج يستند إلى تحكيم العقل مع المحافظة على الدين» وهو 
منهج البحث والتجربة والاستدلال العقلي والشك والقیاس . . . وقد كان للمعتزلة 
أثر كبير في القياس في اللغة» كما يظهر ذلك من قولهم بأن اللغة اصطلاحية من 
وضع البشر لا توقیفیة». 

والأمر الثاني : اطلاعه على «کتاب سیبویه"» وما فيه من علل وأقيسة قالها 
الخلیل خاصة©. وكأنه كما یقول المخزومي: «آشبه النحاة بالخلیل بن آحمد؛ 
حذقاً وسعة واطلاعً» واستفادة من الثقافات الأجنبية التي عرفت في البیشات 
الدراسیة»). 

والحدیث عن القیاس یجعلنا نقف على دراسة العلة النحوية» وتأتي آهمیتها 
من حيث اتصالها بالقیاس النحوي» وکونها ركنا من أركان القیاس . لذلك سأدرس 


(۱) الخلاف النحوي وکتاب الانصاف: ۳۰۵. 

(۲) في آصول النحو: ۰۱۰-۱۰۳ 

(۳) ینظر: الخلاف النحوي وکتاب الانصاف: ۳۲6 ۳۲۵. 
)٤(‏ مدرسة الکوفة: ۱۷۰. 


۷۳۲ كتاب سیبویه وأثره في نحاة الكوفة حتى القرن الرابع ا حجري 


العلة النحوية في «کتاب سیبویه» وعند الکوفیین» لنستبین آثر علل (الکتاب) 
في عللهم لنحوية. 
* العلة في «كتاب سيبويه» وأثرها في علل الكوفبين: 

ارتبط التعليل النحوي بمدلوله اللغوي» وهو السبب من قولهم : «هذا عله 
لهذا. آي: الم . 

والعلة في مطلق معناها هي: «ما يتوقف عليه الشيءء وما یحتاج إليه سواء 
كان المحتاج الوجود أو العدم أو الماهیة»۲. 

وقد أخذ مفهوم العلة عند النحویین مفاهیم مختلفة قبل أن يستقر في معناه 
الشائع المعروف. فللعلة في كلامهم صورٌ شى يجمع ما بينها معنى السببية» فقد 
كانوا يُطلقون اسم العلة على مختلف القواعد أو القوانين النحوية التي يستنبطونها 
من استقراء الکلام(" . 

ویراد بالعلة النحوية : تفسير الظواهر اللغوية» والنفوذ إلى ما وراء‌ها» وشرح 
الأسباب التي جعلتها على ما هي عليه“ . أي: إنها تعني الصفة أو المزيّة التي من 
أجلها أعطي المقیس الحکم الذي في المقیس عليه. 

مثال ذلك: أن للفاعل وضعاً خاصاً في الجملةء فإذا تحقق هذا الوضع في 
أية كلمة صارت فاعلاً واستحقت الرفع» ففي قولنا: سافر زيدٌ» كلمة (زيد) تدل 
على مَن قام بالفعل» وکل كلمة تدل على ذلك فهي فاعل» فالعلة لجعل (زيد) 
)١(‏ ينظر: لسان العرب (علل): 2۷۱/۱۱ . 
(۲) ينظر: الكليات: 1۲۲-۲۲۱ . 
(۳) ینظر: القیاس في النحو: 4۷ . 
۹3 بطر سول ۹ٌ, ,۰و" 


الباب الثالث: أصول الاحتجاج فى «کتاب سیبویه» وآثرها فى نحاة الكوفة م۸۳ 


فاعلاً هنا هي قيامه بالفعل أو صدور الفعل عنه» لذلك يُحكم له بالحکم النحوي 
الذي هو الفاعلية . ونقول : إن كلمة (زید) مرفوعة لأن کل فاعل مرفوع . فقولنا: 
کل فاعل مرفوع هي العلة في رفع (زید)» لذلك یحکم لزید بالحکم الذي هو 
الرفع . ۱ 

وقد قال ابن جني : «لا شك أن العرب قد آرادت من العلل والأغراض 
ما نسبناه إليهاء ألا ترى إلى اطراد رفع الفاعل» ونصب المفعول» والجر بحروف 
الجر؛ والنصب بحروفه» والجزم بحروفه» وغير ذلك من حديث التثنية والجمع» 
والإضافة» والنسب» والتحقیر» وما يطول شرحه فهل يحسن بذي لب أن يعتقد 
أنّ هذا كله اتفافٌ وقعء و تزارد اتج 

وقال سيبويه : «ولیس شيء یضطرون إليه» إلا وهم يحاولون به وجها)(". 
وهذا أصل يدعو إلى البحث عن علل ما استكرهوا عليهء نعم ويأخذ بيدك إلى 
ما وراء ذلك فَتَسْتَضِيءٌ به» وتستمد التنبّه على الأسباب المطلوبات منه" . 

ولعل الخليل بن أحمد أول من بسط القول في العلل النحوية» فقد روى 
الزجاجي عن بعض شيوخه: «أنْ الخليل بن أحمد رحمه الله سُثل عن العلل التي 
يعتلٌ بها في النحو فقيل له: عن العرب أخذتها أم اخترعتها من نفسك؟ فقال: 
إن العرب نطقت على سجيتها وطباعها. وعرفت مواقع كلامهاء وقام في عقولها 
علله» وإِنْ لم يُنقل ذلك عنهاء واعتللت أنا بما عندي أنه علة لما عللته منه. فإِنْ 
أكن أصبت العلة فهو الذي التمست . وإِنْ تكن هناك علةٌ له» فمثلي في ذلك مثل 


() ينظر: الخصائص: ۱/ ۲۳۸ء والاقتراح : ۳ .۱١١‏ 
(٢۲‏ الکتاب : ۸0. 


(۳) هذا تعلیق ابن جنى على عبارة سیبویه . ينظر: الخصائص : ٥٤٥۳ /١‏ . 


۷۳٣‏ کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع ال حجري 


رجل حكيم دخل داراً محکمة البناءء عجيبة النظم والأقسام وقد صحت عنده 
حكمة بانیها بالخبر الصادق أو بالبراهین الواضحة والحجج اللائحةء فکلما وقف 
هذا الرجل في الدار على شيء منها قال : إنما فعل هذا هكذا لعلة کذا وكذاء 
ولسبب کذا وکذا سنحت له وخطرت بباله محتملة لذلك» فجائز أن یکون الحکیم 
الباني للدار فعل ذلك للعلة التي ذکرها هذا الرجل الذي دخل الدار» وجائز أن 
یکون فعله لغیر تلك العلة» إلا أن ذلك مما ذکره هذا الرجل محتمل أن یکون 
علة لذلك . فإنْ سنح لغيري علة لما عللته من النحو هي أَلْيّق مما ذکرته بالمعلول 
فلیأت بها»(. 

ولذلك یری الدکتور شوقي ضیف أن الخلیل فتح باب العلل واسعاً آمام 
النحاة» وأخذ كل حاذق منهم یجلب إليه ما یستطیع من غرائب ونوادر” . 

وعلل النحو ثلاثة أضرب كما آوردها الزجاجي في «الایضاح» : «علل 
تعليمية» وعلل قياسية» وعلل جدلية نظرية . فأما التعليمية فهي التي يُتوصّل بها 
إلى تَعَلّم کلام العرب» لا لم نسمع نحن ولا غیرنا كلّ كلامها منها لفظاء وإنما 
سمعنا بعضاً فقسْنا عليه نظيره» فمن هذا النوع من العلل قولنا: إن زيداً قائم» إن 
قيل: بم نصبتم زیدا؟ قلنا: ب (إن)» لأنها تنصب الاسم وترفع الخبر» لأناً كذلك 
علمناه ونعلمه. وکذلك : قام زیڈ ان قیل : لم رفعتم زیدا؟ قلنا: لأنّه فاعل 
اشتغل فعله به فرفعه. فهذا وما آشبهه من نوع التعلیم» وبه ضبط کلام العرب . 

أما العلة القياسية فأن یُقال : لم نصبت (زید) ب (إن) في قوله: إن زيداً 


قائمٌ» ولم وجب أن تنصب (إن) الاسم؟ فالجواب في ذلك أن يقول: لأنها 


(1) الإيضاح في علل النحو: ٥٦‏ -٦٦۔‏ 
(۲) المصدر نفسه (المقدمة ب). 


الباب الثالث: آصول الاحتجاج فى «کتاب سیبویه» وأثرها فى نحاة الکوفة ۷۳۰۵ 


وأخواتها ضارصت الفعل المععدي الی مفعول قلت علبه رات إعماله لٹا 
ضارعته» فالمنصوب بها مشبّه بالمفعول لفظآء والمرفوع بها مشبّه بالفاعل لفظاً. 

آما العلة الجدلية النظرية فكل ما يُعْتَنُ به في باب (إِنٌ) بعد هذاء مثل أنْ 

يُقال: فمن أيّ جهة شابهت هذه الحروف الأفعال؟ وبي الافعال شبّهتموها؟ 

۱ أبالماضية» أم المستقبلت أم الحادثة في الحال آم المتراخية . ۰ ۰؟ وحين شبّھتموھا 
بالافعال لأ شيء عدلتم بها إلى ما قَدّمَ مفعوله على فاعله نحو: ضرب زیداً 
عمرو وهلا شبّهتموها بما قم فاعله على مفعوله» لأنه هو الأصل وذاك فرع 
ثان . . . وکل شيء اعتل به المسژول جواباً عن هذه المسائل فهو داخل في الجدل 
والنظر»). 

والعلل الجدلية النظرية هي من نتاج عصور متأخرة عن عصر سيبويه» وقد 
استفحل آمرها في القرنین الثالث والرابع على ید النحویین المتأخرین آمثال الفارسي 
وابن جني والرمّاني . 

وأما العلل الواردة في «کتاب سیبویه» فان أكثرها من العلل التعليمية البعيدة 
عن الفلسفة القريبة من روح اللغةء ومن حسّهاء لأن سیبویه یعتمد في استنباط 
العلل على ما وقر في نفسه من سلامة ذوق العرب» ورهافة حسّهم» فكانت علله 
تسيل سيلاً من غير فلسفة ولا تعقيد ولا اضطراب» وجاء كتابه مليئاً بالتعليلات 
المتتابعة الأصيلة» فلا تمر مسألة أو بُذْكْر حكمٌ إلا وع غير أنه قد يصرح 
بلفظ العلة أحیانأء وقد لا یصرح بأنّ هذا علة للمسألة أو الحكم ويكتفي بأنْ 
يقول: «لأي شيء» أو«لأنهاء آودلان» أو«ذلك لأن». . . إلى غير هذا من 
الألفاظ والعبارات التي تدل على کون ما بعدها علة لما قبلها من حكم أو نحوه» 


.۱۳١ ۔‎ ۶٣ : ینظر : الایضاح في علل النحو : 6 - ٦٦ء والاقتراح‎ )١( 


۷۳۳۲٦‏ كتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع المجري 


مثال ذلك تعليله لحذف همزة الوصل إذا کان قبلها كلام» یقول : «واعلم أن هذه 
الالفات إذا کان قبلها کلام حذفت. لأنْ الکلام قد جاء قبله ما يُستَعْتی به عن 
الألف» كما حذفت (الهاء) حين قلت: ع یافتی» فجاء بعدها کلامء, وذلك قولك : 
یازیڈ اضرب عمرآ 760 ِب" 

على أنه وإِنْ كانت هذه العلل غير فلسفية في طبيعتهاء فإن هذا لايعني آنها 
- في نشأتها نوہ ھت . يقول الدكتور مازن المبارك: «إذ حسبها 
آنها علةٌ يُسأل عنها وتستقصى آسبابها» لتکون مقتبسةً من سلوب الفکر المتطلع 
إلى ما وراء الطبیعةء أي من آسلوب الفکر الفلسفي» وحسبها آنها تعتمد القیاس 
لتکون متأثرة بالمنطق. ولیس في هذا شيء من العجب. فلقد تأر النحو بالفلسفة 
والمنطق منذ عصر مبکر عن طریق المتکلمین وعلماء الجدل»). 

وعلل «کتاب سیبویه» وان كانت تعليمية بسیطة" غير أنه قد یعلل بأکثر 
من علّة» کتعلیل منع صرف ما کان على وزن فعلان إذا كانت صفة مؤنشة على 
وزن فعلی» آمّا ما كان على وزن فعلان ومژنشه لیس على وزن فعلی فينصرف» 
یقول : «وکذلك إذا قلت : هذا رجل فعلان» یکون على وجهین» لانك تقول : هذا 
إن كان عليه وصفٌ له فعلی لم ینصرف. وإِنْ لم يكن له فعلی انصرف»؟. وکتعلیل 
منع صرف (أخر) للوصفية والعدل» یقول: «قلت: فما بال (لُعَر) لا ينصرف في 
معرفة ولا نکرة؟ فقال: لأنّ (أخر) خالفت آخواتها وأصلّهاء وانما هي بمنزلة : 


۰۱۱/۶ الکتاب:‎ )١( 
.۵۸- ۵۷ :- النحو العربي - العلة النحوية‎ )۲( 


(۳( العلة البسيطة هي التي يقع التعلیل بها من وجه واحد» کالتعلیل بالاستثقال» والجوار» 
)٤(‏ الکتاب: ۰۲۰۰/۳ 


الباب الثالث: آصول الاحتجاج فى «کتاب سیبویه» وآثرها فى نحاة الکوفة ۳۷ 


اٹول والسّط والكُبّرء لا يكن صفةً إلا وفیهن آلف ولام» فتوصف بهن المعرفة. 
ألا تری أنك لا تقول: نسوةٌ صَعٌ ولا هؤلاء نسوة وُسّطء ولا تقول: هولاء قومٌ 
آصاغ فلما خالفت الأصل وجاءت صفة بغیر الألف واللام ترکوا صرفها»۲۲. 

وأما الکوفیون فأکثر العلل الواردة في مصنفاتهم» إنما هي للفراء» فالسّمة 
الغالبة على منهجه العلة» غير أن أكثر علله هي من العلل التعليمية البسيطة» وقل 
أن نجد في كتبه عللاً جدلية نظرية» لأنها جاءت في عصور متأخرة عن عصره» 
شأنه في هذا شأن سيبويه . 

فالمؤنث إذا كان بغير هاءء فإنه يعلله بعلل كثيرة» كالاختلاف في لفظ 
المذكر والمؤنث» مثل : حمار وأتان”"©. وتبعه في ذلك ابن الأنباري فأشار إلى 
تلك العلل وذكر منها: «أن يكون الاسم المؤنث مخالفاً لفظ ذكره مصوغاً للتأنيث» 
فيصير تأنیثه معروفاً لمخالفته لفظ ذكره مُستَعْتّی فيه عن العلامةء كقولهم: جَذْيٌ 
وعَتَاقء وحمار وأتان» فصار هذا المونث لمخالفته المذكر معروفا يُغني عن 
العلامة)2 . 

والعلة عند الفراء في مجيء خبر (عسى) و(كاد) مضارعاً لا ماضياً: أن هذين 
الفعلین» وإِنْ كان لفظهما ماضيآء يدلان في المعنى والمضمون على المستقبل» 
يقول: «ولذلك كان محالاً قولك: عسى قامء لأنْ (عسى) وإِنْ كان لفظها على 
فَعَلَ فإنها لمستقبل» فلا يجوز عسى قد قام ولاعسى قامء ولا كاد قام لأن 


(۱) الكتاب: ۲۲/۳ .۲۲٢‏ وقال ابن هشام: ما يمتنع صرفه بعلتين» وهو نوعان؛ 
آحدهما: ما يمتنع صرفه نكرة ومعرفة» وهو ما وضع صفة» وهو ما مزيدٌ في آخره ألف 
ونون» أو موازن للفعل» أو معدول. آوضح المسالك: ١١۸ /٤‏ . 

(۲) المذكر والمؤنث للفراء: 77 . 

(۳) المذكر والمؤنث لابن الأنباري: ۰۱۱۰/۱ وينظر: ۱/ .١7١‏ 


۷۳۸ كتاب سیبویه وأثره في نحاة الكوفة حتى القرن الرابع امجري 


ما بعدهما لا يكون ماضیا»۳. واللام الساكنة تدغم ذ في النون» وعلة ذلك آنها 
قريبة المخرج منهاء يقول : «العرب تدغم اللام عند النون إذا سكنت اللام وتحرکت 
النون» وذلك أنها قریبة المخرج منها»(۹. 

والعلة في منع صرف (يغوث ويعوق) ونحوهما: أنها تبدأ بأحد الحروف 
المضارعة الزائدة» يقول: «ولم یجروا: ل#یثورک ریق »۳ لانْ فيها ياء زائدة . 
وما كان من الأسماء معرفة فيه ياء أو تاء أو آلف فلا يُجرى. من ذلك : يَملك» 
ويزيد» ویّعمر رمع وأحمد. هذه لاتجرى لما زاد فيها»9». 

وهذا موافقٌ لتعلیل سيبويه» فهذه الأسماء تمنع من الصرف» لأنها جاءت 
على وزن فعل في آوله زيادة» یقول : «وإذا سمیت رجلاً بفعل في آوله زائدة لم 
تصرفه » نحو يزيد ویشکر وتغلب ویعمر . وهذا النحو آحری أن لا تصرفه»٩).‏ 

ومن تعلیلات الفراء الدقيقة تجویزه القول : عندي عشرون درھماً جياداً 
وجیات ورفضه القول : عندي عشرون رجلاً صالحین» لان سادا لفظها لفظ 
الجمع» ولکن وزنها وزن المفرد» فهي على زنة: کتاب ولهذا آجاز أن تأتي 
منصوبة صفة لدرهم وهو مفرد لفظاء آما صالحون فلفظها لفظ الجمع» ولیست 
على وزن المفرد ولذلك لا يجوز أن تکون صفة ل (رجل) المفرد في اللفظ . 
یقول: «ألا تری أن العرب تقول: عندي عشرون صالحون» فیرفعون» ویقولون: 


. ۲4/۱ معاني القرآن:‎ )١( 

(۲) معاني القرآن: ۲/ ۳۵۳. 

( من قوله تعالی : ولاندرن ودا ولا سواعا ولا یوت یوق ورا € [نوح : .[Y:‏ 
)٤(‏ معاني القرآن: ۳/ ۱۸۹٩‏ . 

. ۱۹۸ /۳ الکتاب:‎ )٥( 


الباب الثالث: أصول الاحتجاج فى «کتاب سیبویه» وآثرها فى نحاة الکوفة ۷۹ 


عندي عشرون جياداً فینصبون الجیاد» لأنها لم َبْنَ على واحدهاء فذهب بها إلى 
الواحد ولم یفعَل ذلك بالصالحین» قال عنترة(): 
نينا 2 0 وا اف ال ات الات 
ل واربعو 1 سو یه و ےمم 

فقال: سوداًء ولم يقل: سودٌء وهي من نعت الائنتین والأربعين» للعلة 
التى أخبرتك بها»2 . 

وتبعه ابن الأنباري فعلل بالعلة نفسهاء يقول: «فإن قال قائل: كيف جاز 

ع و 3 

لسود» وهو جمع أن يكون نعتاً لحلوبة وهي واحدة؟ قيل له: إنما صلح هذا لأن 
سوداً في تقطيع الواحدء وهو علی مثال قفل ويرد وخزج»(۳. 

والكوفيون قد يعللون بأكثر من علة ‏ كما وجدنا عند سیبویه - کتعلیل ابن 
الأنباري منع صرف الأسماء المؤنشة يقول: «فإن قال قائل : لم صارت الأسماء 
المؤنشة لا تجرى» قيل له: مَنعَنْها العرب الإجراء فى المعرفة لعلتین توجبان لها 
الثقل؛ إحداهما: التعريف» والتعريف يثقل الاسمء والعلة الأخرى: التأنیث» 
والتأنيث يثقل الاسم»). 

وكتعليل المودْب کسر همزة الوصل من فعل الأمر (اهتز) يقول: «وتقول 
فى الأمر: اهترّء بكسر الألف لعلتين؛ إحداهما: لانكسار العين في الغابر المبنی 


)١(‏ البيت من معلقته» وهو في ديوانه: ۱۹۳ء وأصول ابن السراج: ۰۳۲۵/۱ وشرح 
المفصل : ۳/ ۰۵۵ والمقاصد النحوية: 5 / ۰4۸۷ والخزانة : ۷/ ۳۹۰۔. 

(۲) معاني القرآن: ۰۱۳۱-۱۳۰۱ 

(۲) شرح القصائد السبع: .۳۰٣‏ 


. ۵۷ /۲ ء۱٦٦٢‎ /۱ المذکر والمؤنث: ۱/ ۸٥۱ء وانظر:‎ )٤( 


٠ V4‏ كتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع اشجري 


على الأصل . والثانية : للفرق بين المجتلبة والعبارة»(©. 

وأكثر العلل استعمالاً وتداولاً في «کتاب سیبویه» ومصنفات الكوفيين هي 
العلة التي تطرد على كلام العرب» وتنساق إلى قانون لغتهم» إلا أن المشهور منها 
علة التخفيف والاستثقال» وعلة كثرة الاستعمال» وعلة الحمل على المعنى» وعلة 
العوض أو التعویض» وعلة القرب والمجاورت عفان وغيرها” . 

وسأذكر آمثلة من علل «کتاب سيبويه»» وما یمائلها من علل الکوفیین لنستبین 
أن الكوفيين اعتمدوا في الغالب على علل الکتاب . ۱ 
٭ علة إيثار الخفة وکراهة الثقل : 

النفس الانسانية بطبعها ميالة إلى الخفة في نطق الکلام» نافرة من ثقله» لما 
ينجم عن ذلك من راحة العضلات في بذلها أقل جهد يؤدي إلى عملية النطق . 
يؤكد هذا ما ورد عن العرب» ونطق به الفصحاء» لذلك استند النحاة کثیرا إلى علة 
الخفة والثقل في کتبهم لتعلیل الظواهر اللغوية» وتقریر القواعد وتعمیمها. ویربط 
الحلواني بين هذه العلة وما يسميه علم اللغة الحدیث بقانون الاقتصاد اللغوي 
ويعني به : أن المتکلم یحاول أن يُوصِلَ ما في ذهنه من آفکار» آو ما في نفسه من 
إحساسات» مع آقل جهد عضلي مبذول. وقد عبر عنه القدماء بالاستخفاف» لا 
المصطلحات العلمية تختلف باختلاف الأزمنة“ . 


۰۲۱۲-۲۱۱ : دقائق التصریف‎ )١( 

(۲) قال الحسین بن موسی الدينوري الجلیس: «وهي واسعة الشّعب كثيرة الافتنان إلا أن مدار 
المشهورة منها في الجملة عند مَن عني بجمعهاء وصرف الاهتمام إلى تتبعها وحصرها 
على ثلاثة وعشرین نوعا؛ . ثمار الصناعة في علم العربیة: ۳6. وزاد السيوطي علّة جوازء 
فهي عنده على آربعة وعشرین نوعا. ينظر: الاقتراح : ٠٠١‏ . 

(۳) آصول النحو العربي: ٠٠١‏ . 


الباب الثالث: آصول الاحتجاج ‏ «کتاب سیبویه» وآثرها فى نحاة الكوفة ۷۱ 


وهذه العلة اعتمد علیها سیبویه في کتابه» وأکثر منهاء لأنها قريبة من روح 
اللغة ومن حنها الذي ینفر من القبح» والذي ُؤثر الخفة . فلا تکاد تمر مسألةٌ إلا 
وفیها هذا التعلیل علة الخفة أو علة الثقل . من ذلك قوله في (باب ما تقلب فيه 
الواو یاءٌ وذلك إذا سكنت وقبلها کسرة) : «فإذا كانتا ساکنتین وقبلهما فتحة مثل : 
| مَوْعِد ومَؤْقف» لم ثقلب ألفاً لخفة الفتحة والالف علیهم . ألا تراهم یفرون إليهاء 
وتحذفان في مواضع وتثبت الألف . وانما خفت الألف هذه الخفة لأنه ليس منها 
علاح على اللسان والشّفة» ولا تحوك أبداً» فإنما هي بمنزلة اللفس» فمن تم لم 
تثقل قل الواو علیهم ولا الیاءء لما ذكرت لك من خفة مژونتها»(). 
وقوله في (باب ما تقلب الواو فيه ياء لا لیاء قبلها ساكنة ولا لسکونها وبعدها 
ياء): «وآما ما كان قد قلب في الواحد فه لا یثبت في الجمع إذا کان قبله الكسرء 
لأنهم قد یکرهون الواو بعد الکسرة ة حتی یقلبوها فیما قد ثبتت في واحده. فلما 
كان ذلك من کلامهم آلزموا البدل ما قلب في الواحد» وذلك قولهم: ديمَةٌ وديم 
وقامَةٌ وقيم» ودارٌ ودیار وهذا آجدر أن یکون إذا كانت بعدها ألف. فلما كانت 
اف عليهم والعمل من وجه واحد» جروا عله في الجن إدكان في الايد 
محولا واستثقلت الواو بعد الكسرة كما تستثقل بعد الياء ... وقد قالوا: ثورة 
وثيرة» قلبوها حيث كانت بعد كسرة» واستثقلوا كما استثقلوا أن تلبت في ديّم. . 
وإذا جمعت قَيلٌ قلت : أقوال دو ت e‏ 
وقوله معللاً الحذف والاسکان من قولهم: علیکم مال وأنتم ذاهبون؛ 
ولدیهم مال: الما كثر استعمالهم هذا في الكلام واجتمعت الضمتان مع الواوء 


(۱) الكتاب: ٤‏ / ٣۳۳۔٣۳۳.‏ 
(۲) المصدر نقسه : / ٣٣۳۔٣٦۳.‏ 


VEY‏ کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع امجري 


والكسرتان مع الياء» والکسرات مع الياء نحو: بهمي داءٗء والواو مع الضمتین: 
نحو: أَبومُمُو ذاهبٌ» والضمات مع الواو نحو: #رسُلهمو بالیینات14الأعراف: ۱۰۱] 
حذفوا. . . وأسکنوا الميم» لانهم لما حذفوا الياء والواو کرهوا أن يدعوا بعد الميم 
شيئاً منهما إذ كانتا تحذفان استثقالاً» فصارت الضمة بعدها نحو الواو» ولو فعلوا 
لاجتمعت في کلامهم أربع متحرکات لیس معهنٌ ساکن نحو: فرسُلْکُمُو4[غائر: 0۰) 
وهم یکرهون هذا ألا تری أنه ليس في کلامهم اسم على أربعة حرف متحرك 
کله»(۱) , 

والفراء يعتمد على علة الخفة والثقل كثيراً في تعليلاته» فالياء قد تحدّف 
من آخر الأفعال والأسماء طلباً للخفة وهَرباً من الاستثقال» يقول: «فمّن حذفها 
اكتفى بالكسرة التي قبلها دليلاً عليها. وذلك أنها كالصّلة» إذ سكنت وهي في 
آخر الحروف واستثقلت فخذفت»(. 

ومن ذلك تعلیله تسکین المیم من قوله تعالی: زکرم 4 لاستتقالهم 
تتابع الحرکات وأنّ الحركة الضمة یقول : «العرب تسكن المیم التي من اللزوم 
فیقولون: (أنلرُکموها). وذلك أن الحرکات قد توالت فسکنت المیم لحرکتها 
وحرکتین بعدها وآنها مرفوعة» فلو كانت منصوبة لم یسمل نَمَف . إنما يستثقلون 
کشر بعد‌ها اجه او ص ذه کس وه او کہ تن تین او یمه 


0۲۱۰ ۰۱۷۲ ۰۱۱ وینظر: التعلیل بالخفة والثقل : ۰۳۰/۲ ۳۳ء‎ ۰۱۹۲ /٤ الکتاب:‎ )١( 
COT ی٤‎ ۵۲ ۳۱/6 ۵۸۸ COAT EV ۰۳۵۰۰ ۰۳٩ ۰۳4۶ ۳ ۲ 
. ۹ء ۰۳۱۱ وغیرها کثیر‎ 

.۲۰۱- ۲۰۰/۱ معاني القرآن:‎ )٢( 


۳( تقدم تخریجها» ص۱۳۲ . 


الباب الثالث: أصول الاحتجاج فى «كتاب سيبويه» وأثرها فى نحاة الكوفة Ver‏ 


متواليتين. . . فإنما يُستَثْقلُ الضم والكسر لأنْ لمخرجيهما مؤونة على اللسان 
سی ور امه ريال اعد الحدتين إلى ہ فبرى ذلك 
ثقيلاً . والفتحة تخرج من خَرْقِ الفم بلا کلفة»(. 

ومن ذلك قوله في تعلیل کسر الدال من (الحمدٍ لله)2©: ات 
على آلسن العرب» حتی صارت کالاسم الواحد» فقّلَ علیهم أن یجتمع في اسم 
واحد من كلامهم ضمّة بعدها كسرة» أو كسرة بعدها ضمة) . 

وورد التعليل بعلة الخفة والثقل في «مجالس ثعلب» في أكثر من موضع» 
يقول: «فاعلث وِفَعْللْت كله يجيء بالضم في الاستقبال» فيقولون: أَفْعَلُ ويُفعلٌ» 
فيحذفون الهمز استثقالاً9 . ويقول في تعليل حذف الواو في الفعل المضارع من 
المعتل المثال: «وعد یعد» ووزن يرن كان يَوزن» ويَوْعِدء فلم يجتمع الواو 

مع الکسرة والیاء» ثم بَنوا الفعل على هذاء فقالواء ۳ . ووجل يَوْجَل» ثبتت ثبتت 

الواو» لأنْ بعدها فتحة فلم يجتمع ما یُستَقَلٌ»). 

وعلل ابن الأنباري بهذه العلة» فقال في قوله تعالی : ئرل الملتيكة 
ور : نس E‏ 


۰۲۲ ۰۱۳۰ ۰۹۱/۲ معاني القرآن: ۲/ ۰۱۳-۱۲ وینظر: التعلیل بالخفة والثقل:‎ )١( 
. ۲۲۲ ۰۲۰۳ ۰۱۱۶/۳ ۰ 


(۲) تقدم تخریجها» ص۳۹۱. 
(۳) معاني القرآن: ۰۳/۱ 

۰۳۹/۱ مچالس ثعلب:‎ )٤( 
. ٤۲۸/۲ مجالس ثعلب:‎ )٥( 


0 تقدم تخریجها» ص ۰.۱۰۳ 


۷٤‏ کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتی القرن الرابع اھجري 


(معناہ : تتتزل الملائکةء فاستثقل الجمع بين تاءين » فخذف |حداهما»۲۱. 


وقال في قول الشاعر): 

فاليوم فاشسرب غير مستحقب ائك..سامےن لله ولا وال 
«أنشده سیبویه : (فاليوم آشرب) فسّكن الباء طلباً للتخفيف. كما قال 

الآخر©»: 

وناع یختزنا بمهلك سید تَقَضَّع من وجدٍ عليه الأناملٌ 


آراد: يخبئناء فسَكَنّ الراء طلباً للتخفیف والاختصار»). 
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وقال في تعليل قولهم: (ویل الشيطان) : «قد رواها قوم منهم أبو عمرو» 
فان كانت الرواية صحيحة» فالأصل فيه : ويل للشيطان» فاستثقلوا اللامات فحذفوا 
بعضهاء كما قرأ الذين قرؤوا: إن وليّ الله [الاعراف : ]۱۹١‏ آراد: إن وَلَبَىَّ 
الله فاستثقلوا الياءات فحذفوا بعضها»(). 


واعتمد أبو سعيد المؤدب على علة الخفة والثقل فى «دقائق التصريف» 


(۱) شرح القصائد السبع: ٠٤١‏ . 

(۲) تقدم تخریجه ص۱۳۵ . 

)۳( آورده الالوسي بلا عزو في : روح المعاني : ۳/۹ 

. ١١ شرح القصائد السبع:‎ )٤( 

)٥(‏ وهي رواية اليزيدي عن أبي عمرو. السبعة: ۰۳۰۰ وقال فيها ابن خالويه: كأنه حذف 
الياء الوسطى» وآدغم الأولى في الثانية» كما تقول: عليّ ولديّ. إعراب القراءات 
السبع : ۱. 


۰۱1۵ ء۱٦١١‎ ء۱٦١١‎ ء۱٥۹‎ ۰۱۵۸/۱ : الزاهر: ۱/ ۱۳۸ . وینظر : المذکر والمؤنٹ‎ )٦( 
٦ 


الباب الثالث: أصول الاحتجاج ‏ «کتاب سیبویه» وأثرها فى نحاة الکوفة ۷٥‏ 


وأكثر منهاء یقول في تعلیل فتح فاء (فَعَل): «إذا آخبرت عن الرجل بالفعل الماضي 
قلت : فَعَلء بنصب الفای لأن العرب لا تبتدی؛ إلا بالمتحرك ولا تقف إلا على 
الساکن . وآثرت النصبة لأنها عندهم أخفْ الحرکات»(). 
۱ ویقول في تعلیل تنوین الاسم المنصرف ومنع تنوین الفعل : «فإن قال قائل : 
لم ترك تنوین الفعل المستقبل في حد الرفع والنصب» ولم يُترك تنوین الاسم 
- آعني : الاسم المنصرف - في الأوجه الثلاثة؟ فقل : لثقل الفعل وخفة الاسم . 
وثقله أنه لایخلو من الضمیر»). 

ويقول في تعلیل فتح آخر فعل الأمر المضعّف نحو رّدّ: «النصب على نزع 
حرف التضعیف منه لأنه مصروف عن وجهه . وآثروا النصبة على آختیها لخفتھاء 
إذ لا علاج لها في الشفتین»(. 

وعلل ابن خالویه بهذه العلة فقال في قوله تعالی : لظ #[الطارق: ۵]: 
«مجزوم بلام الأمرء والأصل : فلیَظن بکسر اللام وإنما آسکنت اللام لاتصالها 
بالفاء تخفيفاً»؟». وقال مبیتاً أصل (ضن): «والأصل : ضنن بكسر النون» مثل 
عم ولكنهم كرهوا اجتماع حرفين في الأفعال فأدغمواء فإِنْ كان (فَعَل) بالفتحء 
خفف ولم يُدغم)©. 
٭ علة كثرة الاستعمال : 

وهی علة رديفة لعلة الخفةء وتشترك معها فيما يُعرّف بقانون الاقتصاد 


. ٠١ دقائق التصريف:‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه: ۱ . 

(۳) المصدر نفسه: ۱۸۷ وینظر: ۰۱5 ۰۳ ۰۲۳۹۰۱۰۲ .٥٤٤‏ 
)٤(‏ اعراب ثلائین سورة: 8۲ . 


42 شرح مقصورة ابن درید : ۳:۷ 


۷٤٦‏ . کتاب سيبويه وأثره فى نحاة الكوفة حتی القرن الرابع ال حجري 


اللغوي» «لأن كثرة الاستعمال تجعل العبارة اللغوية معروفة مفهومةء ولهذا 
لا یجڈ المتكلم حَرَجاً في أن يقتصد في لفظهاء فالمتكلم العربي يُكثر من استعمال 
النداءء ولذلك قد یحذف من المنادى الخرف الأخير› فيقول: يا فاطم ومعاوي» 
ويا بُثِينَ» وكذلك الشأن في قولهم: مرحبأء وأھلاًء آي: نزلت مرحبآء ولقيت 
أهلاً» ولكنهم حذفوا الفعلين لكثرة استعمالهم هذه العبارة»(2©. 

وعلل بها النحاة كثيراً من ظواهر اللغةء وذلك لأنهم وَعَوا أن تغييراً ما يطرأ 
على بعض الكلمات أو التراکیب اللغوية حين يكثر استعمالها ويغدو أصلها معروفاً 
لهذه العلة. قال سيبويه: «قد يضمرونه ويحذفونه فيما كثر من كلامهم» لأنهم 
إلى تخفیف ما آکثروا استعماله أَحْوَجُ)0©. 

ولذلك نجده يعلل بهذه العلة كثيراً من المسائل . من ذلك قوله في (باب 
ما يحذف منه الفعل لكثرته في كلامهم حتى صار بمنزلة المثل) : «وذلك قولك: 
هذا ولا زَعَماتِكَ أي: ولا وم رَعماتِكٌ. ومن ذلك قول الشاعر» وهو ذو 
الرمة» وذکر الدیار والمنازل : 
دي ارم ة إذمَي مساعفةٌ ولا یری مثلها عُجْمٌ ولا عر" 

كأنه قال : آذکر ديار مَيّة. ولكنه لا يذكر (أذكر) لكثرة ذلك في كلامهم» 
واستعمالهم إياه» ولما كان فيه من ذكر الديار قبل ذلك» ولم يذكر: (ولا أتوهّم 
راف ناف لب ولاس لالتعا وی من جات ابا عن 
زعمه. . . ومن ذلك قولهم: کل شيء ولا هذاء وکل شيء ولا شيمة حن أي : 
(۱) ينظر: أصول النحو العربي: ٠٠١‏ . 
(۲) الكتاب: ۲/ ۱۱۳ . 


(۳) تقدم تخریجه» ص۲۷۸ . 


الباب الثالث: أصول الاحتجاج فى «کتاب سیبویه» وأثرها فى نحاة الكوفة ۷۷ 


انْتِ كل شيء ولا ترتکب شتيمة خر فغذف لكثرة استعمالهم إياه» فأجري 
مُجری : ولا زَعَمَاتك»۲). 

ومثل ذلك قوله : «ومما ینتضب في غير الامر والتهي على الفصل المتروك 
إظهاره قولك : يا عبداش والنداء له . . . حذفوا الفعل لکثرة ة استعمالهم هذا في 
الکلامء وصار (يا) بدلاً من اللفظ بالفعل» كأنه قال: ياء رید عبدالله» فحذف 
أريد وصارت (يا) بدلاً منهاء لأنك إذا قلت : يا فلان» علم آنك تريده)2 . 

ومثل ذلك تعليله لحذف الألف من قولهم: لم أبلْء يقول: «هي من بِالَيْتُ» 
ولکتهم لما أسكنوا اللام حذفوا الألف لأنه لا يلتقي ساكنان. وإنما فعلوا ذلك 
في الجزم لأنه موضع حذف» فلما حذفوا الياء التي هي من نفس الحرف بعد الام 
صارت عندهم كنون بَكنْ حين أسكنت اللام هنا بمنزلة حذف النون من يكن. 
وإنما فعلوا هذا بهذين حيث كثرا في كلامهم» إذ کان من کلامھم حذف النون 
والحرکات . وذلك نحو: 5 ولد وقد عَلَم. وانما الأصل : لذن و ل بويك 
علم». ۱ 

وهذه العلة اعتمد علیها الفراء في تعلیله كثيراً من المسائل» من ذلك تعلیله 
حذفَ الیاء المضافة في النداء وفي غير النداء» يقول: «وأكثر ما تحذف بالاضافة 
في النداء» لأن النداء مستعمل كثيراً في الکلام فحذف في غير نداہہ(“. 

وتعلیله حذف الیاء من قولهم: يا بنَ عم ويا بن ام یقول في قوله تعالی: 


(۱) الکتاب: ۲۸۰/۱ - 
(۲) المصدر نفسه: ۷۹۱/۱ 
(۳) الکتاب: ۰۵/6 . 


۰۲۰۱/۱ معانی القرآن:‎ )٤( 


٠ ۷۸۹‏ كتاب سيبويه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع اشجري 


َال اب اُمٌ [الأعراف: ۰ «يُقرأ بالنصب والخفض ۶ء وذلك أنه كر في الكلام 
فحذفت العرب منه الياء. ولا يكادون يحذفون الياء إلا من الاسم المنادی يُضيفه 
المنادي إلى نفسه» الا قولهم: يا بن عم ويا بن أمّ. وذلك أنه يكثر استعمالها في 
کلامهم . فإذا جاء ما لا يُستَعْمّل أثبتوا الياء فقالوا: يا بن آبي ويا بن أخي 
ويا بن خالتي» فأثبتوا الياء»0 . 

وتعليله حذف الميم من (لا جرم)ء لكثرة استعمالها في الكلام» يقول فيها: 
«كلمة كانت في الأصل بمنزلة لا بُدَّ آنك قائمء ولا محالة أنك ذاهب» فجرت على 
ذلك» وکثرَ استعمالهم إياهاء حتى صارت بمعنى حقاً. . . ولكثرتها في الکلام 
حذفت منها الميم» فیئوا فزارة يقولون: لاجر أنك قائم». 

وعلل ابن الأنباري حذف اللام من أمر المخاطب بعلة كثرة الاستعمال» 
لأن فعل الأمر عندهم مجزوم بلام مقدرة» يقول في قوله تعالى: ییا ال نی 
ال [الأحزاب: ۱]: «تقف عليه (اتق) بلا ياء لأنه في موضع جزم بتأويل لام ساقطةء 
كان الأصل فيه (ليتق) فَحُذِفت اللام والياء لكثرة استعمالهم لأمر المواجهتة. ثم 
أدخلوا ألفآ يقع بها الابتداء» والدليل على أن أصل قوله: (اتق): (ليتق) قوله: 
وه 4 [البقرة: ۳ فأمر المخاطب بمنزلة آمر الغاب الا أن اللام تفت 


من أمر المخاطب لكثرة الاستعمال وتثبت فى أمر الغائب لقلة الاستعمال»۲. 


)١(‏ قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وحفص بالنصب. وقرأ الباقون بالخفض . ينظر: السبعة: 
۵٥‏ والكشف: ۱/ ۰4۷۸ والتيسير: ۰۱۱۳ والنشر: ۲/ ۲۷۲. 

۰۳۹4/۱ معاني القرآن:‎ )٢( 

(۳) المصدر نفسه: 7/۲ ۰۹-۸ 


۰۲۲۳-۲۲۲ /۱ إيضاح الوقف والابتداء:‎ )٤( 


الباب الثالث: أصول الاحتجاج فى «كتاب سيبويه» وآثرها فى نحاة الكوفة ۷4۹ 


ويقول في تعليل فتح اللام من قولهم : ويل الشيطان: «أصل اللام الكسرء 
فلما كثر استعمالها مع (وي) صارت معها حرفا واحداًء فاختاروا لها النتحة» 
كما قالوا في الاستغاثة: يا أَضبةء ففتحوا اللامء وهي في الأصل لام خفضء لأن 
الاستعمال كثر مع (يا) فجعلا حرفاً واحد6(). 
غا اتخ على الي 

النحو لیس صناعة لفظية فحسب» وإنما هو خادم لمعاني الکلام وضابط 
لها في الدرجة الأولى» ومن أجل تلك المعاني وجد النحو وما يتصل به من آصول . 
لذلك كان لعلة الحمل على المعنى نصيب من علل سيبويه . من ذلك قوله: «قالوا: 
09ھ وس" وجاء بناتك . وقالوا فيما لم يكسّر عليه الواحد لأ 
في معنی الجمع» كما قالوا في هذاء كما قال الله تعالی جده: وهم نيعون 
لک [يونس: ۲ء إذ كان في معنی الجميع»”" . 

ومثله قوله: «وقد يجوز في الشعر: موعظةٌ جاءناء كأنه اكتفى بذكر الموعظة 
عن التاء . وقال الشاعر وهو الأعشى2: 


(۱) ينظر: الزاهر: ۱/ ۱۳۸۔ 

(۲) الکتاب: ۰7/۲ . 

(۳) وهو في دیوانه: ۰۱۷۱ وروایته فيه: 
فان تعهعديني EE.‏ فان الحوادث ألوى بها 
وشرح أبيات سیبویه: ۱/ ۰8۷۷ وتحصیل عين الذهب: ۰۲۵۲ وروايته فیهما كرواية 
سیبویه» وشرح المفصل : ۵/ ۹۰ء ۹/ ٣٦‏ ۶۱ والمقاصد النحویة: ۲/ ۰4171 
والخزانة: 7/۱۱ ۰4۳۰ برواية: 


ھا درس وی چا فان الحوادث أؤق با 


ZE‏ كتاب سيبويه وآثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع المجري 


فإماتري لئّتي دلت فلن الحوادث أودى بها 
وقال الآخر وهو عامر بن جُوَينٍ الطائي۱: 

فسلا مُزن نة ودقث رذب ا ولا آرض بقل ابقالی-» 
أي : إنه ذكر فعل الموعظة وهي مونثة حملاً لها على المعنی» وهو الوعظ 


كما في قوله تعالی : فمن جه موْعِظة من ريو 74" [البقرة: ۰۲۲۷۵ وذكر الحوادث 
حملاً لها على معنى الحَدّئان» وذکر الأرض حملاً لها على معنى المکان . 
وقوله: «ولو قلت: هذا ضارب عبدالله وزيدا جاز على إضمار فعلٍ» أي : 
وضرب زيداً. وإنما جاز هذا الاضمار لأن معنى الحديث في قولك: هذا ضاربُ 
زید : هذا ضرب زيدا» وإِنْ كان لايعمل عَمَلَهُ فمل على المعنى» كما قال جل 
ثناؤه: وَل یریت يشْتموتَ © وحور ین #[الواقعة: ۲۲-۲۱] لمّا كان المعنى في 
الحديث على قوله: لهم فيهاء حمله على شيء لاينقض الأول في المعنى)9». 
والفراء يعي أن النحو ليس صناعة لفظية فحسب. لذلك يوجّه الإعراب 
بحسب المعنى المراد» ف 4 في قوله تعالی: رت یمام 
مهن 4[الأحزاب : ١ه]‏ جاءت مرفوعة حملاً لها على معنى : وتئضى كل واحدة؛ 
يقول: «رفع لا غيرء لآن المعنی : وترضى كل واحدة» ولا يجوز أن تجعل 


)١(‏ وهو في شرح أبيات سيبويه: /١‏ ۰۵۷۷ والخصائص: ۲/ ۰1۱۱ وتحصيل عين الذهب: 
٦ء‏ وشرح المفصل : ۵/ ۰۹6 والمقاصد النحویة : ۲ 4 وشرح شواهد المغني: 
۲ ۳ والخزانة : ٤٥ /١‏ . 

(۲) الکتاب: ۲/ 871-0 . 

(۳) ینظر: الاقتراح : ٠١١‏ . 

. ۱۷۲۱۷۱7/۱ الکتاب:‎ )٤( 


الباب الثالث: آصول الاحتجاج فى «کتاب سیبویه» وأثرها فى نحاة الكوفة ۷۱ 


كله نعتا للهاء في الایتای لأنه لا معنی له» ألا تری آنك تقول: لاکرمَنٌ 
القوم ما أكرموني آجمعین» ولیس لقولك : (آجمعون) معنی . ولو كان له معنی 
لجاز نصبه»۲. 

ومن ذلك قوله: «وقد یکون الاسم غير مخلوق من فعل» ویکون فيه معنی 
تأنيثٍ وهو مذکر فیجوز فيه تأنیث الفعل وتذکیره على اللفظ مرةّ وعلی المعنی 
مرة» من ذلك قوله ت5 : ودب بو رمک وهر الح 14لانعام: +۰۲0 ولم يقل : 
كذبت» ولو قيلت لكان صواباء كما قال: مك توم نوج 1۹الشعراء: ۰]۱۰۵ وت 
رم وط #[الشعراء: ۰۲۱5۰ ذهب إلى تأنيث الأمة ومثله من الكلام في الشعر كثير» 
منه قول الشاعر): ۱ 
فان کلاب(ا هذه مشر أبطن وأنت بريء من قباتلها الحشر 

وكان ينبغي أن يقول: عشرة أبطن» لأن البطنّ ذکر ولکنه في هذا الموضع 
في معنى قبيلة» فأنث لتأنيث القبيلة في المعنى»”". وقد أنشد سيبويه هذا البيت 
وقال فيه : «فأنث أبطناً إذ كان معناها القبائل»۲. 

ومن ذلك تعليله جواز تذكير الفعل بعد الاسم المؤنث» كما جاز تذكيره 
قبل الاسم المؤنث حملاً على المعنى» يقول: «فإِنْ قال قائل : أرأيت الفعل إذا جاء 
بعد المصادر المؤنثة أيجوز تذكيره بعد الأسماء كما جاز قبلها؟ قلت : ذلك قبيح 


۰۳۶۱/۲ معاني القرآن:‎ )١( 

(۲) البیت للنواح الكلابي وهو في المقتضب: ۲/ ۰۱8۸ والخصائص: ۲/ ۰4۱۷ وتحصيل 
عين الذهب : ۰۵۰۲۹ والمقاصد النحوية: 5/ ٤۸٦ء‏ والخزانة : ۷/ ۳۹۵. 

. ۱۲۹٣-۱۲١ /١ معاني القرآن:‎ )۳( 

)٤(‏ الكتاب: 7/۳ 56ه. 


۷۰۲ کتاب سیبویه وآثره في نحاة الكوفة حتى القرن الرابع اشجري 


وهو جائزء وانما قبح لأن الفعل إذا آتی بعد الاسم كان فيه مكنيٌ من الاسم 
فاستقبحوا أن يضمروا مذكراً قبله مؤنث» والذين استجازوا ذلك قالوا: يُذهب به 
إلى المعنى» وهو في التقديم والتأخير سواء» قال الشاعر: 
فإن تععدي لام ری لگے : فان الحوادث آژری بها 
ولم يقل: أزرينَ بها ولا أزرّث بها. والحوادث جمع» ولکنه ذهب بها إلى 
معنی الکَدثان»(). ۱ 
والمؤدب یعلل بعلة الحمل على المعنی قراءة  :‏ وحور عِينُ 4[الواقعة: ۲۲] 
بالرفع "۰ يقول: «لما تقڈم : #يَطُوف عم ولدان عَلَدونَ يا کاب وآباریق وک من 
مَعِينٍ#[الواقعة: ١0‏ -18]» كان في الکلام : لهم أكوابٌ وآباریق وكاس وفاكهة 
ولحم طير وحور عين» فوقع العطف على المعنى لا على اللفظ» كما قال 


نسق الجنات والعين على الجزاء. لأن معناه: وجَذنا لهم جزاءء فترك اللفظ 
وحمل على المعنی/*. وهذا موافق لکلام سيبويه حين علل نصب جنات بقوله : 


. ۱۲۸ /١ معانى القرآن:‎ )١( 

)۲( وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر وعاصم» وقرأ حمزة والكسائي بالخفض . 
السبعة: ۰1۲۲ والکشف: ۲/ ۰۳۰۶ والتیسیر : ۲۰۷. 

( البیت لعبد العزیز الکلابی» فی الکتاب : ۱ وبلا عزو فی المقتضب : 7/۳ ۰۲۸ 


وشرح آبیات سیبویه : ۱/ ۰4۲۷ وتحصیل عين الذهب: ۰۱۹۰ واللنکت: ۰۲۳۱/۱ 
كلا . 


. ٥٠١_٥١٤ دقائق التصريف:‎ )٤( 


الباب الثالث: أصول الاحتجاج فى «كتاب سيبويه» وأثرها فى نحاة الكوفة Ver‏ 


ان الوجدان مشتملٌ في المعنى على الجزاءء فحمل الآخر على المعنى». 
وعلل ابن الأنباري بهذه العلة كثيراً من المسائل التي وردت في كتابه «المذکر 
والمؤنث»» يقول: «قال الله كك : رون عيبت الْجُبْ یه بعش السار ۱4 
. فذكّر الفعل» لأنه ل (بعض)ء و(بعض) مذكرء وقرأ الحسن: (تلتقطه) بالتاءء فأنثه 
على معنی : تلتقطه السیارة. وقال كلك : مق کنا عضو [الشعراه: 3 
فأنّث (ظلٌ) على لفظ (الأعناق)» وذکر (خاضعین) على معنی القوم كأنه قال : 
فظلوا خاضعین»۲. ومثله قوله: «قال الله تبارك وتعالی : وموم کن ستمعون 


وینهم من يستمعون 
مر .#۴ ۰ ۳2 ۰ (ہ٥)‏ 
1 من فاخرج الفعل علی معنی (مَن)» ولم یحر جه على لفظها» 5 


» علة العوض أو التعویض : 

هذه العلة تتردد في آکثر من موضع في «كتاب سیبویه»» وهي [ضافة حرف 
زائد مکان حرف محذوف . من ذلك زيادة الهاء تعویضاً من عين الفعل المحذوفة 
في المصدرء يقول: «هذا باب ما لحقته هاء التأنيث عوضاً لما ذهب. وذلك 
قولك : أقمته إقامة» واستعنته استعانة» واه راءع». 


ومثله قوله : «ومما جاء محدوداً عن بنائه موف منه دی الياءين ياءي 


(۱) الکتاب : ۲۸۸/۱ . 

(۲) تقدم تخریجها. ص۱۱۰ ۰ 

(۳) المذکر والمونث : ۲/ ۰۱۹۱-۱۹۵ 
)٤(‏ تقدم تخریجھاء ص۷۹۹ . 


۰۲۲۰ ۰۲۵۹/۱ : المذکر وا ونث: ۲/ ۲۸۳. وینظر : فى علة ا المع‎ )٥( 
كر في‎ 
.٦ ۷۷۵ ٦ 


.۸۳ /٤ المصدر نفسه:‎ )٦( 


۷۵ كتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع اشجري 


الإضافة» قولك في الشأمٍ: شام» وفي تهامة: تهام» ومن کسر التاء قال: تهامک 
وفي الیمن يَمَانِ. وزعم الخلیل ار هه الأرنات رش قات مرف 
الیاءعین»۲. 

ومثله قوله: «واعلم أنه ضعیفٌ في الکلام أن تقول : قد علمث أنْ تفعل 
ذاك ولا قد علمث أن فَعَلَ ذاك حتی تقول: سيفعلٌ أو قد فَعَلَّ» أو تنفي فتذحل 
(لا)ء وذلك لأنهم جعلوا ذلك عوضاً مما حذفوا من (آنّه)» فکرهوا أن یدعوا 
السین أو قد إذا قدروا على أن تکون عوضاًء ولا تنقض ما یریدون لو لم يُدخلوا 
قد ولا السین»). 

وعلل الفرّاء بعلة العوض حین تحدّث عن مصدر الفعل إذا كان على وزن 
أفعل» ومعتل العین» یقول: (إِنْ المصدر من ذوات الثلاثة |ذا قلت : آفعلت 
كقيلك : آقمت وأَجَرْت وأْجَبْتُ يُقال فيه كلّه : إقامۃً واجازة وإجابة» لا يسقط 
منه الهاء. وإنما أدخلت لأن الحرف قد سقطت منه العین» كان ينبغي أَنْ يقال : 
أقَمْتَهُ إقواماً وإجواباً. فلما سكنت الواو وبعدها ألف الافعال فسَکنتا سقطت الأولى 
منهما . فجعلوا فيه الهاء كأنها تکثیه للحرف . ومثله مما أسقط منه بعضه فَجُعلت 
فيه» الهاء قولهم : وعدته عدّت ووجدت في المال جدة» وزنة ودي وما آشبه 
ذلك» لما آسقطت الواو من أوله كدر من آخره بالهاء»۳. 

ومثله قول المؤدب : «ويجيء على (فعلة) نحو: عدة بالهاء عوضاً من 
الواو الساقطة» كما جعلوا الهاء عوضا في الزنادقة من الیاء الساقطة في الزناديق» 


(۱) الکتاب : ۳/ ۳۳۷. 
(۲) المصدر نفسه: ۰۱۲۷/۳ وینظر : ۰۲۱۱/۲ ۰۳۹۵/۳ ۰۲۷۵/5 
(۳) معاني القرآن: ۲/ ۰۲۵۶ وینظر: دقائق التصریف: ۲۸۵. 


الباب الثالث: أصول الاحتجاج فى «كتاب سيبويه» وأثرها فى نحاة الكوفة Yoo‏ 


وهي جمع زندیق)!''. 
٭ علة القرب والمحاورة: 


وهي من العلل التي علل بها سيبويه في کتابه» مثال ذلك إتباع حركة السابق 
لحركة اللاحق للمجاورة في نحو مغيرة ومعين» يقول في (باب الحروف الستة 
إذا كان واحد منها عیناً وكانت الفاء قبلها مفتوحة وكان فعلاً): «وأما الذين قالوا: 
مغيرة ومعِينٌ فليس على هذاء ولكنهم أتبعوا الكسرة الكسرة» كما قالوا: مِنْيِنٌ 
وا أجيئك ونمك . ومثل ذلك قوله : «قالوا: امو وامری 
وا 22 الخد الأول» وكما قالوا: اینم وابئةٌ وابتما/(. 

ومثله قوله في (باب الفاعلیّن والمفعولیّن اللذين کل واحدٍ منهما يفعل 
بفاعله مثل الذي يَفْعَلَّ به وما كان نحو ذلك): «وهو قولك: ضربت وضربني 
زیڈ وضربني وضربث زيداء تحمل الاسم على الفعل الذي يليه. فالعامل في 
اللفظ أحدٌ الفعلين. . . وإنما كان الذي يليه أَؤْلى لقرب جواره وأنّه لا نقض 
معنیٗء وأن المخاطب قد عرف أن الأول قد وقع بزید» كما كان خشنث بصدره 
وصدر زيدء وجة الکلامء حيث كان الجر في الأول وكانت الباء آقرب إلى الاسم 
من الفعل ولا تنقض معنى» سوٌوا بينهما في الجر كما يستويان في النصب». 

والفراء يعلل جر (خرب) في قولهم : هذا جح ضبٌ خرب. بعلة الإتباع 
للمجاورة» يقول: «من كلام العرب أن يُتبعوا الخفض الخفض إذا أشبهه. . . 


(۱) دقائق التصريف: ۲۳۹. 

.۱۰۹ /5 الكتاب:‎ )٢( 

(۳) المصدر نفسه: ۳/ ۳٣٥٥ء‏ وینظر: ۲۰۳/۲ -۲۰۶. 
)٤(‏ الکتاب: ۱/ ۷۳۔ ٢۷ء‏ وينظر: ۳۱7/۱ . 


ل۷ کتاب سیبویه وأثرہ ‏ نحاة الكوفة حتی القرن الرابع ال حجري 


ومما يرويه نحويونا الأوّلون أن العرب تقول: هذا جر ضبٌ خَرب». 

ويعلل ابن الأنباري جر (المرمل) في قول الشاعر”” : 

کان نسح العنكبوتِ المُرْمَلٍ 

بعلة القرب والمجاورة» يقول: «هذا البيت لا يوجب تذكير العنکبوت» 
وذلك أن (المرمل) لیس هو نعتاً للعنکبوت في الحقيقة» وإنما هو نعت للنسج» 
خفض على الجوار للعنكبوت» كما قالوا: هذا جَخْرٌ ضبٌ خرب»". 

ويعلل المؤدب مجيء (مأزورات) على هذه الصورة بدلاً من (موزورات) 
في الحديث: «ارجعن مأزورات غير مجورات»٩‏ غلة الا رةه والقرب يقول: 
«ومأزورات مأخوذة من الوزر» وهو الائم» وإنما جاز هذا على التوهم» لأن العرب 
إذا جمعت حرفا إلى حرف فربّما أجرّؤه على صورته» ولو آفردوه لتركوه على جهته 
الأولى» من ذلك قولهم: إني لآتيه بالغدايا والعشاياء فجمعوا الغداة: غداياء 
لمّا أتبعوها العشايا»)2© . 


ومن ذلك قوله في تعليل جر #وحور عين» : «خفض (الحور) بالنسق 
على (الاکواب) وان كان (الحور) لا يطاف بهن تغلیباً للجوار وایشار القرب» 


.۷٤ /۲ معاني القرآن:‎ )١( 

۰4۹0 /۱ الرجز للعجاج في دیوانه: ۱/ ۰۲۶۳ والكتاب: ۱/ ۰4۳۷ وشرح أبيات سيبويه:‎ )٢( 
۰.۱۰۱ وتحصیل عين الذهب : ۰۲46 والخزانة: ۵/ ۸۷ء‎ 

9 المذکر والمؤنث: ۰۳۹۱/۱ 

. تقدم تخریجه» ص1۷‎ )٤( 


۰۳۱۱ دقائق التصریف : ۰۲۲۷ وینظر:‎ )٥( 


الباب الثالث: أصول الاحتجاج فى «كتاب سیبویه» وأثرها فى نحاة الكوفة ۷۰۷ 


كما قال الشاعر(): 


فاي اكم وحيّة بن واد هموز التاب لیس لكم بسي 


فخفض (هموزا) على الجوار للوادي والبطن» وهو في المعنى نعت 
٠‏ الحية» . 

ومثله تعليله لجر (أرجلكم) في قوله تعالی : لوامِسخُوا برژوسکم 
وآرجلک م۹4 يقول: «خفضت الأرجل بالنسق على الرؤوس تغليبآ للقرب 
والمجاورة» وموضع الأرجل في الحقيقة نصبٌ بالنسق على الوجوه»٩۲.‏ 

ومن ذلك قول المؤدب في قولهم: (ويلاً وعَؤلاً للكافر): «حمل العول 
على إعراب الويل في رفعه ونصبه» ولا يصلح إذا رفع (الويل) أن يُنصب (العول) 
لمجاورته إياه والتصاقه بہ)(”“. 

ومثله قوله في تعليل ضم همزة الوصل في فعل الأمر إذا كان ثالث المضارع 
منه مضموماً: «ورفعت فيما كان ثالث الغابر منه مرفوعاً إتباعاً إياها ضمة العين. 
والإتباع في كلام العرب شائع مستفيض ألا تراهم قالوا للقطرء وهو العود: قطرء 
فضموا الطاء لضمة القاف)۶۷. 


۰۲۲۰/۳ البيت للحطیئة في ديوانه: ۹ وروايته: (حديد الثاب. . .)» والخصائص:‎ )١( 
۰۸۲ /۵ والأمالي الشجرية: ۱/ ۰۳۲ وشرح المفصل : ۲/ ۸۵ والخزانة:‎ 

(۲) دقائق التصریف: ۵۰7 ۵۰۷. 

(۳) تقدم تخریجها. ص ۵۹۰. 

.۵۰۸ : دقائق التصریف‎ )٤( 

(۵) المصدر نفسه: ٠۹۰‏ . 

. ۹۹٩ المصدر نفسه:‎ )٦( 


¥0۸ كتاب سيبويه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع ا عجري 


ولعل تعليل ابن خالويه قراءة: (الحمد لله) بكسر الدال» وقراءة: (الحمدٌ 
لله) بضم اللام» هو من قبیل علة القرب والمجاورة؛ یقول: «وقراً الحسن وروبة: 
«الحمد لله بکسر الدال( أتبعا الکسر الكسرء وذلك أن الدال مضمومة وبعدها 
لام الإضافة مکسورة. فکرهوا أن یخرجوا من ضم إلى کسر؛ فأتبعوا الکسر 
الكسرء وقرأ إبراهيم بن أبي عبلة : طالحمۂ له بضم الام أتبع الضم الضم» 
كما آتبع أولئك الکسر الکسر»(. ۱ 
٭ علة العَدّل : 


أي : عَذْل الشيء عن أصله أو وجهه وقد وردت هذه العلة في «کتاب 
سیبویه)» من ذلك قوله: #وسألته عن أحاد وثناءَ ومثنى ولات ورباع فقال: هو 
ا إنما حدّه واحداً واحدا» واثنين اثنين» فجاء محدوداً عن وجهه فرك 
صرفه»(*۲. 

ومثله قوله: «وآما عُمَر وژفر» فإنما منعهم من صرفهما وآشباههما آهما 
محدودان عن البناء الذي هو آولی بهماء وهو بناژهما في الأصل. فلما خالفا 
بناء‌هما في الأصل ترکوا صرفهماء وذلك نحو: عامر وزافر)0©. 

والفراء يعلل بعلة العدل (صرف الشيء عن جهته)» E‏ 
صرف می وکت ورم 4[النساء ۰ يقول: «إنها حروف لا تجرى. وذلك أنهن 
)١(‏ تقدم تخريجهاء ص۳۹۱. 
(۲) ينظر: مختصر شواذ القرآن: ١ء‏ والمحتسب: ۱/ ۳۷. 
(۳) إعراب ثلائین سورة: ۱۹-۱۸ . 
)٤(‏ الکتاب: ۳/ 73176 . 
)٥(‏ المصدر نفسه: ۰۲۲۳/۳ 


الباب الثالث: أصول الاحتجاج فى «كتاب سيبويه» وأثرها فى نحاة الكوفة ةذ 


مصروفاتٌ عن جهاتهن ألا تری أنْهنّ للشلاث والثلاثة» وأنْهنّ لایْضَفْنَ إلى 
ما يُضاف إليه الثلاثة والثلاث . فكان لامتناعه من الإضافة كأن فيه الألف واللام . 
وامتنع من الألف واللام لا فيه تأويل الإضافة» كما كان بناء الثلائة أن تضاف إلى 
۱ جنسها. فیقال : ثلاث نسوة وثلاثة رجال. وربما جعلوا مکان ثلاث ورباع : 
لك وعریع» فلا يُجْرَى أیضاء كما لم ي يُجْرَ ثلاث ورباع لأنه مصروف» فيه من 
العلة ما في ثلاث ورباع»۲۳. 

ومن ذلك تعليله حذف هاء التأنيث من الصفة على وزن (مفعال)ء ا 
انعدلت عن الصفة» وأشبهت المصدرء يقول: (إنما حذفوا آمارة التأنيث من هذا 
الوصف» لأنه انعدل عن الصفات آشد من انعدال: صبور» وشكور. فذلك لأنه 
أشبه المصدر بهذه الميم المزيدة التي لزمت أوله. يُقال: رجل معطار» وامرأة 
معْطار» ورجل مضراب» وامرأة مضراب»0©. 

ومثله تعلیل ابن الانباري لمنع صرف ثلاث ورباع» ونحو ذلك إذا لم يقصد 
بها الأسماءء یقول: «والعرب تقول : ادخلوا ثٌلات» وثلاثا ثلاثا. . . وإذالم 
يُذهب به إلى الأسماء مُنع الاجراء لأنه عدل عن لفظ العدد» وعن معنی الاضافة 
إلى ما يُضاف إليه الثلاثة والاربعة»۱ . 

ومثله تعليل المؤدب لمجيء الصفة إذا كانت على وزن (فعيل) بغير هاء 
للمذكر والمؤنث» يقول: «واعلم أن النعت إذا كان على (فعيل) استوى فيه المذكر 


والمونث» لأنه یکون مصروفاً عن وجهه نحو: ثوب جدید» وملحفة جديد» جڈھا 
(۱) معانی القرآن: ۰۲۵/۱ 


(۲) المذکر والمونث: ۰1۷ وینظر : دقائق التصریف: ۷۷. 
(۳) المذکر والموئث: ۲۲۷/۲ -۲۱۸. 


۷۹۰ کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع الجري 


الحائك» أي : قطعها . فإذا كان (الفعیل) غير معدول عن وجهه وکان في تأویل 
(فاعل) آثبت الهاء في أنثاه» مثل : مريضة» وصغيرة» ورحيمة» وكريمة»(©. 
* علة التباس أو كراهية التباس لفظ بلفظ أو معنى بمعنی : 

جاءت هذه العلة في «کتاب سيبويه» في أكثر من موضع» من ذلك قوله : 
«وسألته عن قوله : كما أنه لا يعلم ذلك فتجاوز الله عنه» وهذا حقٌّ كما أنك هاهناء 
فزعم أن العاملة في (أنْ) (الکاف)ء و(ما) لغوٌء إلا أن (ما) لا تحذف منها كراهية 
أن يجيء لفظها مثل لفظ (كأن)ء كما ألزموا (النون) لفعلن واللام قولهم: إِنْ 
كان لیقع » كراهية أن يلتبس اللفظان۷. 

ومثله قوله في تعليل منع حذف همزة الوصل من (ال) التعريف إذا دخلت 
عليها همزة الاستفهام» يقول: «وصارت في ألف الاستفهام إذا كانت قبلها 
لا تحذفء لأنها لما كانت في الابتداء مفتوحة كرهوا أن يخذفوها فيكون افظ 
الاستفهام والخبر واحداً فأرادوا أن يفصلوا ويبيّدوا»0©, وقوله: «واعلم أن هذه 
الالفات ألفات الوصل تحذف جميعاً إذا كان قبلها كلام إلا ما ذكرنا من الألف 
واللام في الاستفهام وفي (ايمن) في باب القسم لعلة قد ذكرناهاء فعِلَ ذلك بها 
في باب القسم حيث كانت مفتوحة قبل الاستفهام فخافوا ن تلتبس الألف بألف 
الاستفهام»”؟ . 

وهذه العلة علل بها نحاة الكوفة» من ذلك تعليل ابن الأنباري منع فتح 


(۱) دقائق التصریف: ۸۲. 
(۲) الکتاب: 7/۳ ٠٤١‏ . 

(۳) المصدر نفسه: ٠٤۸/٤‏ . 
)٤(‏ المصدر نفسه: ٠١١/٤‏ . 


الباب الثالث: أصول الاحتجاج فى «كتاب سيبويه» وأثرها فى نحاة الكوفة ۷1 


همزة الوصل» إن كان ثالث المستقبل مفتوحاً قياساً على المكسور والمضموم؛ 
یقول : «وإذا كان ثالث المستقبل مفتوحاً ابتدأت الألف بالكسر كقوله: اذهب أت 
ویک #[المائدة: 4؟]» كسرت الألف لأن الثالث مفتوح وهو الهاء في يذهب. . . 
فإنْ قال قائل : هلا فتحت الألف إذا كان الثالث مفتوحً كما تكسرها إذا کان 
الثالث مکسورا؟ فقل: كرهت أن أفتحها فيلتبس الأمر بالخبر» وذلك أني لو قلت 
في الأمر: آذهب يارجل» آصنع يا رجل» لالتبس بقولي في الخبر: آنا آذهب. آنا 
آصنع»(). ۱ 

ومثله تعلیله لمنع حذف الالف من القضاء حتی لا يلتبس الفعال بالفعل» 
پقرل: «القضاء وزنه می الفعل الفعال» اکا وزنه الفعال» وال غا ويف الفعال؛ 
والأصل فيه : القضاي والڈعاو والکساو» لأنهنّ من قضیت ودعوت وکسوت 
فلما وقعت الواو والیاء بعد ألف ساكنة» فوجب أن تصير الواو والیاء ألضاً ثم 
تسقط الاولی لسکونها وسکون الألف الثانية» فکرهوا أن یفعلوا ذلك فیلتبس 
القضاء وهو الفعال بالفعل» کقولك: العَمّی والعشا والجّلا» فلما بطل ذلك نظروا 
إلى آقرب الأشياء من الیاء والواو والألف» فإذا هو الهمز فهمزوا» . 

ومثله تعلیل المؤدب لمنع حذف همزة القطع إذا دخلت عليها همزة 
الاستفهام يقول: «فإذا أدخلت آلف الاستئذان على آلف القطع فلك فیها ثلاثة 
آوجه. . . ولا بذ من إعمال الألفين في هذا الموضع» لأن الواحدة لو حذفت لم 
يتبين استفهام من خبر» . 


)۱( إيضاح الوقف والابتداء: ۱۱ء ۷۷ء 
(۲) المذکر والمونث: ۲۲۰/۱. 
(۳) دقائق التصریف: ۳۲. 


¥ کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع اشجري 


ومثله قوله: «وإذا أشركت في فعلك واحداً أو أكثر منه قلت: فعَلنا بنون 
وألف بعدها. فإِنْ قال قائل : فهلا اقتصرت على النون وحدها دون الألف . فقل : 
لأني لو اقتصرت عليها وحدها لكان الكلام يدل على جمع النساء. ولو اقتصرت 
على الألف وحدها دون النون لكان الكلام يدل على الإخبار عن الاثنين فاحتجت 
إلى إثباتهما معاً لهذه العلة»)0©. 
* علة فرق : 

هي من أنواع العلل المشهورة التي نصنٌ عليها السيوطي» وشرحها بقوله : 
«وعلة فرق: وذلك فيما ذھبوا إليه من رفع الفاعل» ونصب المفعول» وفتح نون 
الجمع» وكسر نون المثنى)2 , 

وقد وردت هذه العلة في «کتاب سيبويه»» من ذلك قوله: «وإذا جمعت على 
حد التثنية لحقتها زائدتان؛ الأولی : منهما حرف المد واللين» والثانية : نون. . . 
ونونها مفتوحة فرقوا بينها وبين نون الاثنين» 9 . 

ومثله تعليله لفتح همزة الوصل في (ال التعریف)» يقول: «فلمالم تكن 
الألف في فعل ولا اسمء كانت في الابتداء مفتوحةء فرق بينها وبين ما في الأسماء 
والأفعال»(). 

ومثله قوله في تعلیل کسر همزة الوصل في الأسماء: «فجمیع هذه الألفات 
مکسورة في الابتداء وإِنْ كان الثالث مضموماً نحو: ابثم وامرُؤ؛ لأنها ليست ضمة 


.۲۳ المصدر نقسه:‎ )١( 
. ٠١١ الاقتراح:‎ )٢( 

. ۱۸/١ الکتاب:‎ )۳( 
.۱6۸ /٤ المصدر نفسه:‎ )٤( 


الباب الثالث: أصول الاحتجاج فى «کتاب سیبویه» وآثرها فى نحاة الکوفة ۷٣۳‏ 


تثبت في هذا البناء على کل حال» إنما تضم في حال الرفع . فلما كان كذلك فرقوا 
بينها وبين الأفعال نحو أفتل» أستضعف لأنْ الضمة فیهن ثابتة»۱). 

ومثله قوله في (باب ما یتغیر في الاضافة إلى الاسم إذا جعلته اسم رجل أو 
امرأة وما لایتغیر إذا كان اسم رجل أو امرأة): «وأمًا ما يتغير: فلدّی والی» وعلی؛ 
إذا صن آسماء لرجال أو نساء» قلت : هذا لدَاك وعلاك ومذا الاك . وانما قالوا: 
لدَئْك» وعليك. واليك؛ في غير التسمية لیفرقوا بینها وبين الأسماء المتمكنة»(". 

وعلل نحاة الكوفة بهذه العلة» من ذلك قول الفراء: «فإنْ قلت : هلا إذا 
اجتمعت ألفان طوّلت كما قال: «ء کر #[الأنعام: ١٤۱]ء‏ مک #[يونس: »]9١‏ 
قلت : إنما طوّلت الألف في (الآن) وشبههء لأنْ ألفها كانت مفتوحة» فلو أذهبتها 
لم تجد بين الاستفهام والخبر فَرْقاء فجَعَل تطويل الألف فرقاً بين الاستفهام 
والخبر)2 . 

ومن ذلك قول المؤدب: «فإذا أخبرت عنه بالفعل المضمر قلت : فعل» 
برفع الفاء فرقاً بين المضمر والظاهر. وخفضت العين» فرقاً بينه وبين الأسماء المبنية 
على زنة (فعل) نحو: عُمَر» وف وتم وما أشبهها»9». 

ومثله قوله : «فإذا آخبرت عن المرأتين قلت : فعلتّاء بتحريك التاء لمجيء 
الألف بعدها فرقاً بين الموصول والمفصول»). ومثله قوله: «وإذا أخبرت عن 


(۱) الکتاب: 6/ ۱۵۰-۱8۹ . 
(۲) المصدر نفسه: ۳/ ٤١١‏ . 
(۳) معاني القرآن: ۲/ .۳٥٣‏ 
)٤(‏ دقائق التصریف : ۱۵. 
)٥(‏ المصدر نفسه: ۲۲. 


V€‏ كتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتی القرن الرابع المجري 


الرجال قلت : يفعلون» بواو علامة للجمع» ونون بعدها علامة للرفع» وانتصبت 
النون فرقاً بينها وبين نون التثنية». 
۱ ومثله تعليله لكسر همزة الوصل في فعل الأمر» وان كان الحرف الثالث 
مفتوحاًء يقول: «وکسرت الألف فیما كان ثالث الغابر منصوباً» ولم تنصب بناء 
عليه في قول من یجعل الألف المجتلبة مبنية على ثالث الغابر فرقاً بینها وبين ألف 
العبارة(۹. ومثله قوله: «واعلم أن آلف القطع منصوبة في الأمر أبداً فرقاً بينها 
وبين ألف الوصل»۲. ۱ 

ومن ذلك تعليل ابن الأنباري لمجيء الصفة التي على وزن (فعيل) بغير هاء 
للمذكر والمؤنث إذا كانت بمعنى (مفعول)» یقول : «وإذا كان فعيل بمعنی مفعول 
لم تدخل الهاء في مؤنثه» كقولك: عين كحيل» وکف خضیب. ولحية دهين» 
معناہ: عين مکحولةء وک مخضوبة» ولحية مدهونة» فصرف عن مفعول إلى 
فعيل» فألزم التذكير فرْقاً بين ما له الفعل» وبين ما الفعل واقع عليهه(“. ومثله قوله : 
«فإذا كان (قعول) بتأويل (مفعول) دخلته الهاء ليفرقوا بين ما له الفعل» وبين 
ما الفعل واقع عليه فمن ذلك قولهم: حلوبة لما یُختلب»(. 

ومن ذلك تعليله الوقف على التاء المربوطة بالھاءء يقول: «وأما الهاء فإنها 
فاصلة بين المذكر والمؤنث» تكون في الوقف عليها وفي الخط هاء» وفي الدرج 


.٠ المصدر نفسه:‎ )١( 
.٠١١ المصدر نفسه:‎ )۲( 
. ٠١۳ المصدر نفسه:‎ )۳( 

.۳۲/۲ المذكر والمؤنٹ:‎ )٤( 
المصدر نفسه: ۲/ ۷۳۔‎ )٥( 


الباب الثالث: أصول الاحتجاج فى «كتاب سيبويه» وأثرها فى نحاة الكوفة ۷% 


تام وإنما وقفوا عليها بالھاء لیوا بينها وبين التاء التي هي من نفس الكلمة» 
كقولهم : القت» والسبت. وما آشبه ذلك۶”۷. 

وإذا تأملنا هذه التعليلات وغيرها مما امتلاً بها (كتاب سيبويه» ومصنفات 
الكوفيين وجدناها متشابهة من حيث عنايتها بالمعنى» واعتمادها ذوق العرب في 
طلب الخفة والفرار من القبح والثقل على تفاوتِ بينهم في الأساليب» إذ من 
الطبيعي أن يتأثر کل منهم بالطابع الذي غلب عليه من فنون العلم . فيظهر هذا 
الطابع جلیاً في علله وأسلوب عرضها والحجاج لها. ولعل الكوفيين تأثّروا بعلل 
«كتاب سيبويه» وأفادوا منها في تعليل الظواهر التي درسوها في مصنفاتهم» لأن 
«کتاب سيبويه» يعلم البحث والنظر والقياس» كما يعلم النحو سواء بسواء. فصاحبه 
ذو مهارة في تطبيق القیاس» وذكاء في استخراج العلل» وخصب في توليد الفروع 
وتفريعها. على أن التعليل عنده ليس أكثر من إلحاق الحكم النحوي بعلة يلقيها 
صاحبها بأسلوب الأستاذ المقرر أو العالم الواثق فلا يتخيل رداً عليه. ولا يفترض 
اسر لاس يشاول إضعاف الگ رتر نیا لع فش ارافان 
المتأخرين من أهل صناعته. بل كان يكتفي من ذلك بأن يؤيد حکمه بکثرة القیاس 
بين الأشباه والنظائر» وكثرة الامثلة» والاستعانة بالشواهد يأخذها عمن يثق بهم 
من أهل اللغة. وأما الافتراض والتخيل عنده فأبعد ما وصل إليه هو أن يقول مثلاً 
على سبيل الإحاطة والاستقصاء: «ولو سميت امرأة بضرث» ثم حقرت لقلت : 
ضَريِبةٌ تحذف التاء وتجيء بالهاء مكاتهاء وذلك لأنك لما حقرتها جئت بالعلامة 
التي تكون في الكلام لهذا المثالء وكانت الھاءُ أولى من بين علامات التأنيث 
لشبهها بھاء ولأنهم لایؤنٹون بالتاء شيئآ إلا شيئاً علامته في الأصل الهاء. فألحقت 


. ۱۷۳ ۰۱۳/۱ المصدر نفسه: ۱/ ۲۲۲ء وینظر:‎ )١( 


۷٦‏ کتاب سيبويه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع ال حجري 


في ضربت الهاء حیث حقّرت۷٥.‏ 

ا و 
الخلیل بالکثیر من الأسئلة كما في باب تحقیر المژنث یقول : اح ادك بویت 
كان على ثلائة حرف فتحقیره بالهاء وذلك قولك في قَدّم: قدیمت وفي ید : 
يُدَيَةٌ. وزعم الخلیل آنهم نما آدخلوا الهاء لیفرقوا بين المونث والمذکر . قلت : 
فما ال عَناق؟ قال : استتقلوا الهاء حین کر العد فصارت القاف بمنزلة الهای 
فصارت فُعَيْلةَ في العدد والرّنةء فاستثقلوا الهاء . وكذلك جمیع ما کان على أریعة 
أحرف فصاعداً. قلت: فما بال سَمَاوء قالوا: سُمَكِةُ؟ قال: من قبّل آنها تحذف 

في التحقیر» فيصير تحقيرُها كتحقير ما كان على ثلاثة أحرف» فلما خفت صارت 
00 كأنك حقرت شيئاً على ثلاثة آحرف»). 

ويمكن القول: إن العلة النحوية عند الكوفيين وقفت عند المرحلة التي 
بلغتها عند سيبويه ولم تتجاوزها. ولكن ذلك لا ينفي وجود بعض العلل التي تبلغ 
منزلة العلل الجدلية والفلسفیةء فلا تخلو علل الفراء في بعض المواضع من هذا 
الطابع الفلسفي إذ هو یتمخل للعلة ويحتج لهاء ويدافع عنها دفاع المتکلم 
فتکون علته أقرب إلى التفلسف والفكر المجرٴد منها إلى واقع الاستعمال» من 
ذلك تعليله نصب (مثل) بسقوط الكاف فيقول: «إن العرب لتنصبها إذا رفع بها 
الاسم فيقولون: مثلّ من عبدالله؟ ويقولون: عبدالله مثلك» وال وا 
النصب فيها آن الکاف قد تكون داخلة عليهاء فنصّب إذا ألقيت الکاف . فِنْ قال 
قائل : أفيجوز أن تقول: زيدٌ الأسدَ شدة» فتنصب (الأسد) إذا ألقيت الكاف؟ 


. ٤٥٦_٤٥٥ 7/۳ الكتاب:‎ )١( 


)۲( الکتاب : ۳ ْ ٤۸٦۱ء‏ وینظر : النحو العرپی - العلة النحوية -: € . 


الباب الثالث: آصول الاحتجاج فى «كتاب سیبویه» وأثرها فى نحاة الكوفة ۷۹۷ 


قلت : لا وذلك أن (مثل) تؤدي عن الکاف» و(الأسد) لا يؤدي عنها. . .»۲ . 
ونحا هذا النحو ثعلب في اعتلاله ل (نحن) لم كانت للاثنين والجمیع بلفظ 
واحد فیتضح فيه حب الاستقصاء» والمیل إلى الافتراض» یقول: «إنما سوّوا بين 
تثنية (أنا) وجمعه» وفرقوا بين تثنية (أنت) وجمعه لأن (آنا) اسم للمخبر عن 
نفسه» والمخبر عن نفسه لابشارکه في فعله اسم یکون لفظه مثل لفظة» كنا 
يشارك المخاطب اسمٌ یکون لفظه مثلّ لفظه» ألا تری آنك تقول لرجلین تخاطبهما : 
آنت قمت. وأنت قمت . فاذا ضممت (أنت) إلى (آنت) کان (آنتما)» ولا يجوز 
للمتکلم إذا آخبر عن نفسه وغیره أن یقول: آنا قمت وأنا قمت» بل یقول: أنا 
قمت» وزید قام. فلما کان الاسم الذي یضمه المتکلم إلى اسمه یخالف لفظه 
اختلق له في التثنیة والجمع اسم على غير بناء الواحد»( . 
ولكنْ مثل هذه العلل قِلَّ أن نلمحها عند نحاة الکوفة. فأکثر العلل التي 
نقلت عن الفرّاء وغيره تی حي ب التعليمية الواضحة التي تستقري 
روح اللغة» ولا تجنح إلى معيارية تخضع الظواهر النحوية لموازين العقل والمنطق» 
بل تبغي الإجابة عمّا يمكن أن يثيره العقل البشري من تساؤلء نم الوصول بالظاهرة 
اللغوية إلى القاعدة العلمية. وهذه السمة الغالبة علی العلة عند سیبویه فکانت 
قريبة من روح اللغةء تعنی بالمعنی» وتراعي ذوق العرب في میلهم إلى الخفة» 
وبعدهم عن القبح والثقل . 
O 1‏ 0 


. ۸٥ /۳ معاني القرآن:‎ )١( 
۔۱۸١ ینظر: الأضداد:‎ )۲( 


0 النتائج العامة للبحث : 


هذا بحثٌ يعرض لأهم أعمال النحويين الكوفيين» ويبيّن تأثرهم بکتاب 
سيبويه في الأسلوب والمنهج الذي سلكوه في دراسة موضوعاتهم . وقد انتھی بي 
إلى النتائج العامة الآتية : 

۱- المسائل التي عُرضت في الباب الأول تسین أن الكوفين يوافقرة توه 
في الغالب» ولعل ذلك لأنهم تأثروا بکتابه» إما بقراءته أو بقراءة الکتب التي 
اهتمت بشرحه . 

۲ - إذا کان تَكَةَ خلافٌ بین الکوفیین وسیبویه» فالغالب أنهم اتبعوا الأخفش 
في ذلك» لأنه هو آول من خالف سیبویه وقد ظهر ذلك في آثناء عرض بعض 
لاق 

۳ إن هذا الخلاف بين سیبویه والكوفيين إنما هو شيءٌ في الفروع یسیر؛ 
ولا يتعدّى الفروع إلى الأصول . فقد تبيّن أن ما أجازه نحويو الكوفة ‏ على قلة - 
في اختیار الكلام» أجازه سيبويه في ضرورة الشعر. والضرورة عند سيبويه لا تعني 
الخطأ أو اللحن كما فسّر ذلك الباحثون. 

5 كما أن هذا الخلاف لا يُبْنَى عليه خلافٌ بين ما يُسَمَى مدرسة البصرة 
ومدرسة الكوفة» لأنه ليس خلافاً بين البصريين والكوفيين» بل هو خلاف بین 
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نحويّ وآخر. فالمبرّد خالف سيبويه في أكثر مسائل هذا الباب» ولم يمس هذا 
بصريته» كما أن الكوفيين ليسوا جميعاً سواءً في المسائل كلّهاء فبعضهم خالفه» 
وذهب آخرون مذهبه . ۱ 

ه إن تقسیم الكلمة والفعل في «کتاب سیبویه» لا یختلف عن تقسیم 
الکوفیین لهما. وأما مصطلح (الدائم) فليس فعلاً حقیقیاً عند الکوفیین» ولا یتمتّع 
بخصائص الافعال . 

" - علامات الاعراب عند الکوفیین موافقةٌ لعلامات الاعراب في «کتاب 
ر وا ما أكر من خلاف بین البصریین والكوفيين في ذلك» فإنّه لاف 
شكلي لا يتربّب عليه أثرٌ عملي . 

۷۔ اعتمد سيبويه في تفسير ظاهرة الإعراب على العوامل اللفظية والمعنویةء 
وكذلك اعتمد الكوفيون على العوامل اللفظية والمعنوية . على أن هذا لا ينفي وجود 
خلاف بين سيبويه والكوفيين في بعض هذه العوامل» ولكنه قليل غير محتفل به. 

۸ - إن أكثر المصطلحات التي تداولها الكوفيون واستعملوهاء أوردها سيبويه 
في کتابه» وأخذها الكوفيون عنه» أو استخرجوها من شروحه لبعض المصطلحات . 

٩‏ إن «كتاب سیبویه» أتى على ذكر الظواهر الصرفية أغلبهاء وإِنْ الكوفيين 
أخذوا عنه هذه الظواهرء وليس لهم من فضل إلا أن جعلوا مسائل الصّرف معزولة 
عن النحو في کتب خاصة بها . 

۰۔ اهتم سيبويه بالسّماع» واعتمد عليه في تقعيد قواعد العربية وضبطهاء 
وكان يضع القرآن الكريم في المرتبة الأولى من كلام العرب» ويعدّه الشاهد الأول 
في كل موضوع من الموضوعات التي درسها في كتابه . والكوفيون لا يختلفون عن 
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سيبويه في ذلك» فهم يقدّمونه وینزلونه المنزلة الأولی من کلام العرب» ویرون أنه 
آعرب وأقوى في الحجة من الشعر» لأنه نزل بلغة العرب وعلی کلامهم الفصیح. 
ولا يُحمل على الضرورة کالشعر . 

١١ ٢‏ -كان سیبویه في احتجاجه بالقراء‌ات یحکم القیاس والسماع معا 
ویختار الأقیس في اللغة» والاثبت في الاثر» والأصح في النقل والرواية» والغالب 
عليه أنه لم يَعب قارئاً» ولم يطعن في قراءة» بل كان يوجه بعض القراءات التوجیه 
الصحيح الذي يقوّي القراءة بهاء والكوفيون مثل سيبويه في ذلك لا يميلون إلى 
القراءات الشاذة» ولا يقيسون عليهاء بل كان بعضهم يرفض قراءة سائرة على وجه 
غلطت به العرب في کلامها . ۱ 

۲ ۔ احتج سیبویه بالحدیث النبوي الشریف وکان يسوي بینه وبين مصادر 
الاحتجاج الأخرى» غير أن استشهاده به كان قلیلاً. ولا يُفسّر ذلك على أنه جاء 
من باب الاستئناس» بل استشهد به لتقرير الأحكام النحوية واللغوية. وقد تأثر 
الكوفيون بمنهجه هذاء ولم یعتدوا بالأحاديث ويفيدوا منهاء كما اعتدّوا بالقرآن 
والشعر وأفادوا منهما. 

١‏ احتج سيبويه بالشعر» وشواهد «الكتاب» هي معظم شواهد النحو 
العربي على مدى القرون» ولا يختلف أسلوب نحاة الكوفة في استقراء لغة الشعر 
عن أسلوب سيبويه ومنهجه» من حیث الاحتفال بشعر القبائل البدوية» وتوثيقه» 
والتثبّت من صحة نقله وفصاحته . والغالب على الكوفيين آنهم لم يحتجوا بأبيات 
شاذة نادرة» وإذا جاء ذلك في مصنفاتهم. فانه يأني عَرَضاء وهو لا يرقى إلى 
صنيعهم بلغة الشعراء البداة. 
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6 - لا یکر على الکوفیین احتجاجهم بالشعر المجهول القائل» لأنْ أئمة 
الکوفیین مثل سیبویه عاشوا في أيام الفصاحة» وکانوا یسمعون الشاهد من آعراب 
فصحاء فلا يُطعن فيه أن يُجهل قائله . كما آن سیبویه نفسه احتج بأبيات مجهولة 
القائل» وهي ليست بالقليلة في کتابه . 

۰ كان سیبویه يول على الشواهد التثرية أكثر مما يعوّل على الشعر» 
فما ورد في «كتاب سيبويه» من كلام العرب المحكي وشواهد القرآن يزيد على 
شواهد الشعرء والكوفيون مثل سيبويه في ذلك . 

٦۔‏ منهج نحاة الكوفة في الاحتجاج بكلام العرب قریب الشبه من منهج 
سيبويه» الذي يهتمٌ بفصاحة الأعرابي الذي ينقل عنه الظاهرة» فينسب ما سمعه 
إلى فصحاء العرب» أو يعتمد على رواية شيوخه عما سمعوه من العرب الموثوق 
بهم . واهتم الكوفيون أيضاً بفصاحة الأعرابي الذي نقلوا عنه» ولكنهم لم يبلغوا 
منزلة سيبويه في ذلك . فقد ورد عنهم أنهم احتجوا بلغات أخرى لم يحتج بها 
سيبويه» غير أن ذلك لا يعني أنهم کانوا يتساهلون أو یترخصون في قبول تلك 
اللغات التي اعتمدوا عليها في دراستهم» بل كانوا يتشددون في قبولها. 

۷ - بلغ القياس على يَدَي الخليل وسيبويه ذروة نمائه» ويُظهر كتاب سيبويه 
اهتمامه الكبير بهذا المجال» فقد كان حافلاً بالقياس» وهو يعتمد عنده في آکشر 
الأمر على الشائع في الاستعمال على ألسنة العرب» كما يقوم على المشابهة بين 
استعمالاتهم في الأبنية والعبارات المختلفة. ولم يبعد الكوفيون عن القياس» 
فليس السماع وحده هو ما اعتمدوا عليه» بل اهتموا بالقياس وتوسّعوا فيه. ولا يعني 
ذلك أنهم يتساهلون بالقياس على القليل» بل كانوا ‏ في الغالب ‏ يفضلون القياس 
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على الكثير الشائع» ولا يميلون إلى القياس على الشاذ القليل» ويتضح ذلك عند 
الفراء الذي هو أقرب الكوفيين إلى سيبويه . 

۸۔ منهج الكوفيين في القياس قريب الشبه من منهج سيبويه» فهم يلتزمون 
- في الغالب ‏ بحمل الفرع على الأصل» وكون الفرع ينحط مرتبةً عن الأصلء كما 
أجازوا حمل الأصل على الفرع» وهم یرون القیاس على الضد صحيحاً صحة 
القياس على النظیرء وهذا منهج سيبويه في القياس . 

4 - أكثر العلل الواردة في «كتاب سيبويه» هي من العلل التعليمية البسيطة 
البعيدة عن الفلسفة» القريبة من روح اللغة ومن حسّھاء عى بالمعنى وتراعي ذوق 
العرب في ميلهم إلى الخفة» وبعدهم عن القبح والثقل. مدارها على أسباب 
لسانية» يبيّتها الحسٌ قبل أن ينفذ إلى إدراكها الذهن» وهي ليست مبنية على 
اعتبارات عقلية بائنة عن طبيعة اللغة أو مفروضة عليها من خارجهاء بل تطرد على 
كلام العرب وتنساق إلى قانون لغتهم» وهذا الغالب على أكثر علل الكوفيين. 

۰ - ويمكن أن نخلص من هذه النتائج إلى القول: إن ما ٹیسگی بمدرستي 
البصرة والكوفة مدرسةٌ واحدة مصدرها «كتاب سيبويه»» فهو المنبع الذي استقى 
منه النحويون البصريون والكوفيون على السّواء أصول مادتهم العلمية. وعلى 
الباحثين الذين يهتمون بتبسيط النحو وتيسيره» أن يتركوا مسائل الخلاف التي تزيد 
النحو تعقيداً» ويلتفتوا إلى القواعد الأساسية العامة التي اتفق عليها النحاة. 


۲ 


Abstract 


Sibaweh's book and it's influence on Alkufa grammarians till 
the end of the 4+ Century of ۰ 
This research is talking about the influence of sibaweh's book 


on alkufa grammerians till the end of 4" Century of hegira . 


He began the speech about the prioites of alkufa grammer, 
and Alakfash sibaweh's student, who is the real establish of alkufa 
school, and the scintists of alkufa took from him, specially their 
Leader alkissai, who readed to him sibaweh's book. And stop at 
talkig abaut the influence of sibaweh's book on the original of alkufa 
grammarians writing, As example Alkissai (189 A. H), Alfrraa 
(207 ۸۰ H), Taalb (291 A. H), Ibn shukair (317 A. H), Ibn Alanbari 
(328A. H), Almoaddeb after (338 A. H), And ibn Khalwhi 
(370 A. h), Then it focus the influence of sibaweh's book on 
deviding the Word and the subject and in expression and elemention 


pronunciational meaning and in grammer expression 0۴ 5 . 


And it take care of showing the influence of sibaweh's book on 


conjagte phenomenon of alkufa grammarians as a phenomenon 
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exchange and merge defect, and this research interests in discovering 
the source of evidence in sibaweh's book and the folders of alkufares 9 
and it prove that sibaweh and alkufares took care of hearing, so they 
evidence to alkuran, and it's reading, poetry and prose, and it prove 
that alkufares don' t prefer evidencing to irregular speaking as poetry 
and prose and don' t prefer it as sibaweh. 

And it prove that alkufares also interest in comparison, and 
carried the branch on descent and allow to carry the descent on the 
branch. and they consider that comparison on opposite is exact. 

And the most of causes used by alkufares were instruction causes 
as lightention and the cause of carrying on the meaning. 

The reader of this research notice clearly alkufares opinion , 
which were different from sibaweh's opnion in some parts, but it's 
origin don't go away from basic rule of the grammer and conjugate, 


which were in sibaweh's book . 
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* فهرس الآيات القرآئية الكريمة . 


٭ فهرس القراءات . 

٭ فهرس الأحاديث الشريفة . 

* فهرس الشواهد الشعرية والرجز . 
٭ ثبت المصادر والمراجع . 


* فهرس الموضوعات. 
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وأنزلني مُنرّلاً مبارکاه متزلا ۳۹ ۰ ٦٦٦‏ 
وان هذه متّکم أمةٌ واحدۃء ان ۲ ۰۱۷۲ ٦٦٦‏ 


ذا 


7 7 
سورة آنزلناهاه سورة ۱ o‏ 


فھرس القراءات 


نص الآية رقمها الصفحة 
والزانية والزاني ۲ ٦۷‏ 
یه المومنون أَیْهُ ۳۱ ٦٦‏ 
. يكاد سنا برقه يُذْهِبُء هب و ۸۲ 
وئژل الملائكة تنزیلا» وأنزل ۲۵ ۳:۹ 
یُضاعف له العذاب» يُضاعفٌ 1۹ ۹۱ 
لقن فيهاء من ¥ ۳۹ 
إن هذا إلا حل الأولين» عَلن ۱۳۷ ٢‏ 
سا 
آلا یسجدوا آلا ٢‏ ۸ 
آتمدّوئن بمال» أتمدوني ۳۹ 1۳۲ 
وهم من فزخ يوكذه من فزع ۹ 3 
تأكل منسأته» منساته ۱٤‏ 1۷۹ 
لسبأ في مسکنهم مسکنهم 10 o4۲‏ 
شرت 
ألم إعهد إليكم 1۰ ۳۰ 
فما استطاعوا مُضياًء مضا o ٦۷‏ 


۸۱۰ کتاب سيبويه وآثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع اشجري 


نص الآية: رقمها الصفحة 
كن فیکون» فیکون م7۲ ٣٢ء ٩۱۲‏ 
بصب وعذاب» بتَصّبٍء بنَصْبٍ 3 ۷٢‏ 
كن فیکونء فیکونَ ۸ ٦٢ء ٩۱۳‏ 


وأمَّا ثمودُ فهدیناهم وأما ثمود ۷ ٦٦‏ 
وز 
فبما كسبت أيديكم» ہما كسبت ۳۰ ۹٦‏ 


وقالوا یا أيه الساحر يا أيه 1۹ ۳۲ 
ES‏ ی 
782 
ومایبٹ من دابة آياثٌ. . . وتصریف الریاح آياتٌء آیاتِ ۳۷ 
وما كان حجّتَھم؛ حجَتّهم ۲۵ ۲۳ 
إن وعد الله حى والساعةٌ» والساعة ۳۲ 1o‏ 


ذو القوة المتین المتین 0۸ 1۳ 


سنفرغ لکم أَيّهَ الثقلان یه ۳۱ 1۳۲ 


فهرس القراءات 


نص الآية 
وحور عِينُ» وحور عين 
فكان عاقبتهماء عاقبتهما 


من عذاب یومَئلٍ» یوت 


نرّاعة للشوی» نرّاعة 
قواريراً قواریراء قواريرا. قواريرا 


ذو العرش المجيدٌ» المجيد 


۳۲ ۲ كملا 


۲۳ ۷ 
ونچ‎ 
٢ ۱ 


۶۳ ۹ 11 


۳۷۳ 15-06 


ما 7> کے 
و 


1۳ ۳ 
۳:۷ ۲۵ 

و الا 
۷ ۳۹۹ 


cO ۳ ۵ 
۷۰۱ 


وضو 


۸۲ كتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتی القرن الرابع امجري 


نص الآية رقمها الصفحة 
وتواصوا بالصشبر ۳ يفيك 
لالاف قریش ۱ ۳۹ 
إيلافهم» الافهم إِلْفهم ۱ ۲ ٦٤‏ 
قل هو الله أحد ۱ ۱۳ 


۲1۱1 1 


طرف الحديث 


إذا كان الشتاء قیظاً والولد غيظاً 

إذا مشت أمتي المطيطاء 

ارجعن مأزورات غير مأجورات 

إن لله ملائكة يتعاقبون فیکم» ملائكة بالليل وملائكة بالنهار 
إن الولد مبخلةٌ مجبنة 

إيّاكم وهوشات الليل 

سبوحاً قدوساً رب الملائكة والروح 

کل مولود یولد علی الفطرة 

لتأخذوا مصافكم 

لم تحل الغنائم لأحدٍ سود الرؤوس إلا لنبیکم 
ليس في الهيشات قود 

مَن أصاب مالآ من مهاو 

ونخلع ونترك مَنْ يفجرك 


يتعاقبون فيكم ملائكة باللیل وملائكة بالنهار 


0100 


TEAC TEV 


1:۳ 


"5.5 


1:۲ 


55 


الفرزدق 
ذو الرمة 


ابن قیس الرقیات 


هني بن أحمر 
أو زرافة الباهلی 


۱:۸ 


۲ 


۳۹ 


۸٦‏ کتاب سیبویه وأثره في نحاة الكوفة حتى القرن الرابع ا حجري 


آول البیت القافية الشاعر البحر الصفحة 
آری مخضا الأعشى الطویل ۲۷۷ 
أعبداً واغترابًا جریر الوافر ۱۳ 
فما قومي رقابا الحارث بن ظالم الوافر ۳۳۹ 
إذاقَصرت ‏ فضارب ‏ قيس بن‌الخطيم ‏ الطویل  ٢٥٢‏ 
كليني الکواکب النابغة الذبياني ۱ الطویل ۳۸۰ 
آواعدتني بیشرب الشمَاخ ۱ الطویل ۳۲ 
وللخيل َعْقِبِ 0١‏ طفيلالغنوي . الطويل ۰ ۰ 6۳۱ 
عسى الله . سكوب <١‏ هلبة بن الخشرم الطويل ۰ 
وما كل بلبیپ آبو الأسود الدؤلي الطویل ۷ 
فالیوم من عجب ۴ البسیط ۷۰ 
فعیّت التصاب : الوافر ٦٦‏ 
أحبٌ الکلاب 3 الوافر ۷ 

للف ااا : جرترار اون 

الرقیّات المنسرح ۱۳۰ 
وکیف یصاحب مرح النابغة الجعدي المتقارب ۱5۰ 
فان تعهدي آزدی يها الأعشى المتقارب ۷۵۲ 
يَحدنَ وبالكّسب 0 الطویل ۹۲ 
وکنت لنا استهلت الخنساء الطویل ۱۸۰ 


کأن أصوات الفراريج ذو الرمّة البسيط ۱۷ 


فهرس الشواهد الشعرية والرجز ۸۷ 


آول البیت القافية الشاعر البحر الصفحة 
آما النهار من اساج الجرّنفش بن يزيد البسیط مد 
قط یافوحَۂ 5 المديد 11۲ 
ولکنما آهلي ومَوحد ساعدة بن جؤيّة الطویل ۲۷۱ 
يلومونني لعميدٌ : الطویل ۹ 
سبحانه والجُْمُدٌ أمية بن أبي الصّلت البسیط ۳۹۸ 
حتی إذا ۰ ومحصود ذو الرّمّة البسیط ۸ 
وصل فاعيدًا . الآعشی الطویل ۲۹ 
معاوي الحدیدا : عقيبة الأسدي الوافر ۸۰ 
فَرجَجتها مزاده 5 مجزوء الکامل ۳۳۹ 
متی تأنه موقل الحطيئة الطویل ۹۳ 
ركز خلیل ود كثير عرّة الطويل ۳۷ 
لئن يُعثت ولا جخد 5 الطویل ۷.۰ 
ألا ها مُُخْلِدِي طرفة بن العبد الطویل ۹۷ 
قالت فد النابغة الذبياني البسیط ۳۹۰ 
ترفع تقد الفرزدق البسيط ۲۰۹ 
ألم يأتيك زياد قيس بن زهیر الوافر ۱۳۰ 
يَلقَها مُسْتَعْدِدِ زهير بن آبي سلمی الکامل ۱۸۲ 
آسکران تساک الفرزدق الطویل ۹ 


A1۸‏ `` كتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتی القرن الرابع ا حجري 


آول البیت القافية الشاعر البحر الصفحة 
والناس وزز حسان بن ثابت آو 
كعب بن مالك البسيط ۲۰ 
فانك حمار خداش بن زهیر الوافر ۱۹۰ 
إن يقتلوك عاد ثابت قطنة الکامل ۲ 
وکنا حسبناهم آعصرا مودود العنبري الطويل 4۲ 
حراجیج قفرا ذو الرمة الطویل ۷۳۸ 
أكل نارا جریر الوافر ۳۳۳ 
لا آری والفقیرا عدي بن زيد أو 
سوادة بن عدي الخفیف "٤‏ 
واذا مورا كعب بن زهير الخفيف ۳۳۵ 
فلو كنت المشافر الفرزدق الطویل ٦‏ 


فإن يك للدهر (للصبر) هدبة بن الخشرم الطویل ۱۹ 


فإن كلاباً العَشْرٍ النوّاح الكلابي الطویل ۷۹ 
ذاك على الجار الأحوص البسيط 4٤‏ 

يا لعنة من جار 1 البسيط ۲۷9۰ 
لقد كذبتك صَبْرٍ درید بن الصمّة الوافر ۳۹۲ 
لا يَبْعَدَنْ الجر الخرنق بنت هقان الكامل o‏ 
التازلین الأزر الخرنق بنت هقان الكامل Vo‏ 


أقول الفاخر الآعشی السریع ۳۹۹ 


فهرس الشواهد الشعرية والرجز 


۹ 

آول البیت القافية الشاعر البحر الصفحة 
عن مُبْرقاتِ ١‏ شُوز ‏ عدي بنزيد 00 السریع ۳۳ 
لها متنتان النمز امرؤ القیس المتقارب ۱۳۹ 
آليثتٌ المُوسُ المتلمّس البسيط ۴۲۲۲ 
7 ۳ المرار الفقعسي الکامل ٦٤‏ 
كلو ۱ یصر 5 الوافر ۲۷۰ 
أبيثٌ العباط المتتخل الوافر ٦‏ 
علی حین وازع . النابغة الذبياني الطویل ٦‏ 
منا الذي الزعازع الفرزدق الطویل ۳۸ 
لما أت الخشع جریر الکامل ۱۱۷ 
بني أسلٍ آشنعا عمرو بن شأس الطویل ۱۸۷ 
قد سوأ جدعا 35 البسیط 1۱ 
رھ الا اتَبَاعًَا القطامي الوافر ۳9۰ 
هجوت ولم تدع زبّان بن العلاء البسيط ۱۳۰ 
وین ر نصَیّب بن رباح الوافر ۸ 
إنما النحو ينتفع الكسائي الرمل ۹۱ 
نعلق نفانفُ مسکین الدارمي الطويل ۱1۰ 
وإناً آتیناکم وزائف مزرّد بن ضرار الطویل ۸ 
فقالت عارفٌ المنذر بن درهم الطویل ۸ 
فلو أَنّكَ صديق 5 الطویل ۳۲۸ 


كتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع اشجري 


۸۷۳۰ 
أول البيت القافية الشاعر البحر الصفحة 
بُرى حاذق آبو ذؤيب الهذلي الطویل ٦۳‏ 
فكن أحمقا . الطويل Vo‏ 
والا فاعلموا شقاق بشر بن أبي خازم الوافر ۸۱ 
فأحضرت تارکا عبدالله بن همّام المتقارب ۱۹۱ 
وناع الأنامل 5 الطویل ۷٤‏ 
ألا تسألان وباطل لبيك الطویل ۱۱ 
تل جط 1 لطویل 0 رام 
إذا غاب اول الأخطل الطويل YAY‏ 
یقولون وقتالّها جمیل الطویل ٤‏ 
أستَففه والعملٌ : البسیط ۲۳۲۰ 
هي الشفاء مبذول هشام آخو ذي الرمة البسيط ۳۰۷ 
مت لام الراعي النميري الط ۳۱ 
في فتية وینتعل الأعشى البسيط ۳۳۰ 
لمية جِلل كثير عزة مجزوء الوافر 14 
إن را : مجزوء الكامل ۰ 4484 
يغدو لم را 5 مجزوء الکامل ہت 
قد قر إذاقيلا النعمان بن المنذر البسیط ۹۱ 
محمد تبالا : الوافر ۳۳۲ 
وَج سلسبيلا 2 عبد العزیز بن زرارة الوافر ۷۲ 


فھرس الشواهد الشعریة والرجز ۸۸۲۱ 


آول البیت القافية الشاعر البحر الصفحة 
كبا خيالا الأخطل الکامل ۳۳ 
فواعدیه آسهلا عمر بن آبي ربیعة 2 السریع ۱۷۱ 
على أنني کمیلا العباس بن مرداس المتقارب ۱:۲ 
يذكرنيك هدیلا العباس بن مرداس2 المتقارب ٤‏ 
فألفيته قلیلا آبو الأسود الدژلي المتقارب ۱3۰ 
فلا مزنة إبقالها ‏ عامر بن جوين الطائي المتقارب V۰‏ 
ألا اها بامثل امرژ القیس الطویل ۱۳۱ 
قفا نبك فَحَوْمَل رو القن الطویل ۱۳۲ 
تقول فانزل امرؤ القیس الطویل ٣۲‏ 
قَعَدتُ مُتَاتَلِ امرژ القیس الطویل ۱۸۳ 
کان لم الشَمْلٍ ذو الرمة الطویل ٢‏ 
وهذا ردائي حَنْظَلٍ الاسود بن يعفر الطویل ۲۷/۸ 
ألا أرى جمْلٍ جميل بثينة الطويل ٦‏ 
لم يمنع أو قال أبو قيس بن الأسلت البسيط ٦۹‏ 
وكونوا من الطحال شعبة بن قمير الوافر 6 
كمنية مالي زيد الخیل الوافر ۱۷۳ 
واسْتَعْن فتجمل عبد قيس بن خفاف الكامل o4‏ 
جاژوا ذبال ابن مُقبل الکامل ۳۰۹ 


۸۲ كتاب سیبویه وآثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع ال حجري 


آول البیت القافية الشاعر البحر الصفحة 

صَعْدَة تيل کعب بن جعیل الرمل ۷ 
صدَذْتِ يدوم المرار الفقعسي أو 

عمر بن أبي ربیعة . الطويل کت 
27 صَمِيمُها الفرزدق الطويل 0 ۲۲۱ 
هو الجواد فیطل زهير بن أبي سلمى البسیط ۸ 
فانک الادیم الولید بن عقبة الوافر ۱۰۲ 
ونأخذ سنام النابغة الذبياني الوافر يفف 
لا تنه عظیم آبو الأسود الدؤلي الکامل ٣٢‏ 
فتعرفوني مَعْلم طريف بن تميم الکامل 0 
يلومونني ألومٌ أمية بن أبي الصّلت المتقارب ۳۹۷ 
لنا الجفنات دما حسان بن ثابت الطويل Yor‏ 
فأطرق لصّمّمًا المتلمّس الطویل ۷۰۲ 
لا تقر مظلوما لیلی الاخيلية الکامل ۱۹۱ 
عيّوا الحمامّه عبید بن الأہبرص ‏ مجزوء الكامل ۲ 
لمّا رأت لامها عمرو بن قميئة السریع ۱۹ 
سه يَعْدَما الثمر بن تولب المتقارب ۳۹۳ 
وتشرق من الڈم الأعشى الطویل ۱۷ 
ألم ترني ومقام الفرزدق الطویل ۲۳۹ 


على قسم کلام الفرزدق الطويل o‏ 


فھرس الشواهد الشعرية والرجز 


عمرو بن العاص 
قيس بن الخطیم 
حميد الأرقط 
قعنب بن أمّ صاحب 
جریر 
أمية بن أبي الصلت 
الفرزدق 


عمرو بن کلثوم 


جریر 
ابن قيس الرقیّات 
ابن قيس الرقيّات 
عمر بن أبي ربيعة 


أبو الأسود الدؤلي 


AYY 


۱۸۳ 


88۰ 


۹1 


۸۲ كتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع اشجري 


أول البیت القافية الشاعر البحر الصفحة 
مَنْ يفعل مثلان حسّان بن ثابت البسيط ۷۳۹ 
لاہ فتخزونی ذو الاصبع البسیط oY‏ 
ولو أن الیقینِ المثقب العبدي الوافر 5ه 
ووجهً حقان ۹ الهزج ۷۳۷ 
اذا رضیّت رضاھا قحیف بن سلیم الوافر ۷۲٤‏ 
ومنزلة منهوي یزید بن الحکم الطویل ۸۸ 
بدا لى جائیا زهير بن أبي سلمی الطویل ۸۲ 
فلو کان مَوَالیا الفرزدق الطویل 0۷۸ 
ونحن ها وذا یا لبيد الطویل ۲۳۳۱ 
وقد علمت وعاديًا عبد يغوث الطويل ۹ 
فایاکم بسي الحطيئة الوافر ۷۷۷ 


آول البیت 


۱۳۷ 


ھ٥‎ 


ھ٥‎ 


oo 


۲4٤ 


٤ 


۸۲٦‏ کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتی القرن الرابع اأشجري 


أول البيت القافية الشاعر الصفحة 
ايا أيه النفس ٠‏ 1۳۲ 
أفق اللَعْسِ 3 ٢‏ 
نحن الأربعة لبيد ١.5‏ 
تقول أعجلة آبو النجم العجلي oro‏ 
فقَریِنْ أرّخلة أبو النجم العجلي 2۳۷ 
مالك إلا عملة 5 ۳ 
إلا رسيمه إلا رَمَله 5 ۳ 
تشکو وألر العجاج ۱۸۳ 
کان المُرْمَلٍ العجاج Ye‏ 
علمنا عچل ۱ 5 of‏ 
شیب بان ۱ rr‏ 
یرید فيعجمة رژبة أو الحطيئة ۱۹ 
باسم سمه 5 ۱ ۷ 
يحسبه يعلمًا العجاج 2۳۰ 
شیخاً مُعَمّما العجاج 2۳۰ 
ماذا كلما 5 ۳۳۹ 
من اللهم ما 1 ۲۹ 
اردد مما 5 ۲۲۹ 


إذا قوم أبو نخيلة السعدي ۳٤٤‏ 


فهرس الشواهد الشعریة والرجز ۸۷ 


آول البیت القافية الشاعر الصفحة 
بالدوٌ العوّم بو نخيلة السعدي ۱۳۶ 
لو قلت لم یٹم أبو الأسود الحماني أو حكيم بن معية ۳٣٣‏ 
لها ومِْسَم ٠‏ أبو الأسود الحماني أو حكيم بن معية ٠‏ ۳۰6 
وعقبة الاصم 2 ۹ 
وصالیاتِ وین خطام المجاشعي ۱9۹ 
أطرباً قري العجاج ۳۹۹ 
والدهر دؤاريقٌ . العجاج ۲۹ 
لاثِ والعبری العجاج ۷ 
قال لھا یاتافی الأغلب العجلي ٦‏ 
قالت له بالمرضی الأغلب العجلي ٦٦‏ 


أ - المصادر: 


- اثتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة» لعبد اللطيف بن أبي بكر اليماي الزبيدي 
(۰)۸۸۰۲ تحقیق: طارق الجنابي» (ط۰)۱ عالم الکتب» مكتبة النهضة العربية» بيروت» 
۷ ۱ 

- آخبار النحويين البصریین» لأبي سعید الحسن بن عبدالله السيرافي (۸٦۳ھ)ء‏ تحقیق: طه محمد 
الزيني» عبد المنعم خفاجي. مطبعة مصطفی البابي الحلبي وآولاده بمصرء دون تاريخ . 

- آخبار أبي نواس» لأبي الفضل جمال الدين محمد بن منظور المصري (۷۱۱ھ)ء تحقیق: محمد 
عبد الرسول إبراهيم» مطبعة الاعتماد» القاهرق 4 ۱۹۲م. (الجزء الأول) . 

- ارتشاف الضرب من لسان العرب. لأبي حیان محمد بن یوسف الأندلسي (۷۵ه) تحقیق: 
رجب عثمان محمدء مراجعة: رمضان عبد التواب» (ط۰)۱ مكتبة الخانجي» القاهرق 
۸ ۱۹۹۸م. 

- الأشباہ والنظاثر في النحو لجلال الدين السيوطي (۹۱۱ھ)ء تحقیق : عبد العال سالم مكرم» 
(ط١)ء‏ مؤسسة الرسالة بيروت» ۵۱6۰7/ ۱۹۸۵م. 

- اشتقاق آسماء الله الحسنی لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي (۳4۰ه) تحقیق : 
د. عبد الحسین المبارك (ط٢)ء‏ مؤسسة الرسالة؛ بیروت ١٤٥۱ھ/‏ ۱۹۸۲م. 

- إصلاح المنطق لابن السکیت آبي یوسف یعقوب بن إسحاق (٢٤٢۲ھ)ء‏ تحقیق: أحمد محمد 
شاکر» وعبد السلام هارون. (۰)۲ دار المعارف بمصر» ۵ ۱ءء 

- الاصمعیات. اختیار الأصمعي أبي سعید عبد الملك بن قریب (٦۲۱ھ)ء‏ تحقیق: أحمد محمد 
شاکر وعبد السلام مارون» (ط٢)ء‏ دار المعارف» مصرء ۱۹۲۶م. 


۸۳۰ کتاب سیبویه وأثره في نحاة الكوفة حتى القرن الرابع الجري 


- الأصول في النحو لأبي بكر محمد بن سهل السّرَاج (۳۱ھ)ء تحقيق قيق : د. عبد الحسين الفتلي 
(۰)۳ موسسة الرسالة بيروت» ۵۱۱۷/ ۷ 
- الأضداد» لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري (۳۲۸ھ)ء تحقیق: محمد آبو الفضل ابراهیم» 
داثرة المطبوعات والنشر في الکویت» ۱۹1۰ ۱ 

- إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم» لابن خالویه أبي عبدالله الحسین ابن أحمد (۳۷۰ھ)ء 
منشورات دار الحكمة» دمشق» من دون تاريخ . 
- |عراب القراءات السبع وعللهاء لابن خالویه أبي عبدالله الحسین بن آحمد (۳۷۰ھ)ء تحقیق: 
عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین» (ط۰)۱ مكتبة الخانجي القاهرة» ۵۱۶۱۳/ ۱۹۹۲م . 

- إعراب القرآن» لأبي جعفر آحمد بن محمد النحاس (۳۳۸ھ)ء تحقیق: د. زهیر غازي زاهد» 
(ط۰)۲ عالم الکتب» مکتبة النهضة العربية» ۸۱2۰۵/ ۰.۱۹۸۵ 

- الاغاني» لابي الفرج الاصبهاني علي بن الحسین (٣٥۳ھ)ء‏ تحقیق: إبراهيم الأبياري» دار 
الشعب» القاهرت ۸۱۳۸۹/ ۱۹۱۹م. 
- الاغراب في جدل الاعراب» لأبي البرکات عبد الرحمن بن محمد الأنباري (۰)۵۵۷۷ تحقیق 
سعید الأفغاني» مطبعة الجامعة السورية» دمشق» ۱۹۵۷م. 
- الاغفال لأبي علي الحسن بن آحمد الفارسي (۰)۵۳۷۷ تحقیق : عبدالله بن عمر الحاج إبراهيم» 
المجمع الثقافي» آبو ظبي ۲۰۰۳م. 

- الافصاح في شرح أبيات مشكلة الاعراب» لأبي نصر الحسن بن آسّد الفارقي (۸۷٦ھ)ء‏ تحقیق : 
سعید الأفغاني» (ط۳)ء موسسة الرسالة بیروت» ۵۱6۰۰/ ۱۹۸۰م. 

- الاقتراح في علم أصول النحوء لجلال الدين عبد الرحمن بن آبي بكر السيوطي (۱۱٩ه)»‏ 
تحقیق : أحمد محمد قاسمء (ط١)»‏ مطبعة السعادة القاهرة ۸۱۳۹۲/ ٩۱۹۷م‏ . 

- الاقتضاب في شرح أدب الکتاب. لابن السّيد البطليوسي (۸۰۲۱)» دار الجیل» بیروت» 


۷ << ۷ م. 


الألفات» لابن خالویه أبي عبداللہ الحسین بن أحمد (۰ ۷۰ تحقیق : د. على حسين البواب 


ثبت الصادر والراجع ۱ ۸۳۱ 


مجلة المورد؛ بغدادء ۱۹۸۲م. ۱ 

- آمالي السهيلي في النحو واللغة والحدیث والفقه لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبدالل الأندلسي 
(۵۵۸۱)) تحقیق: محمد إبراهيم البناء المکتبة الأزهرية للتراث, القاهری ۲۰۰۲م. 

- الأمالي الشجريةء 7 سی وت المعروف بان الشجري (۵1۲د) 
دار المعرفة» بيروت» لبنان. وطبعة بتحقیق د. محمود محمد الطناحي» (ط١)ء‏ مكتبة الخانجي» 
القاهرة» ۵۱۶۱۳/ ۱۹۹۲م : 

- آمالي المرتضی: غرر الفوائد ودرر القلائدء للشریف المرتضی علي بن الحسین الموسوي العلوي 
(٤۳٥ھ)ء‏ تحقیق: محمد آبو الفضل إبراهيم» (ط١)ء‏ دار إحياء الکتب العربية القاهرة» 
14 . 

- الأمثال» لأبي عبيد القاسم بن سلأم (115ه)؛ تحقيق: عبد المجيد قطامش» (ط١)ء‏ دار المأمون 
للتراث» دمشق» بيروت» ٠٠5١ه/‏ ۱۹۸۰م . 

- إنباه الرواة على أنباه التحاة» للوزير أبي الحسن علي بن يوسف القفطي (147ه)» تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم» (ط١)ء‏ دار الفكر العريي القاهرة» مؤسسة الکتب الثقافیةء بیروت» 
۰ ۸ء ۔. 
- الانتصار لسیبویه على المبرّد» لابي العباس أحمد بن محمد بن ولاد التميمي (۲۹۸ھ)ء تحقيق 
زهير عبد المحسن سلطان» موسسة الرسالت بیروت» ٩۱۹۹م‏ . 

- الأنساب» لأبي سعد عبد الكريم بن محمد التميمي السمعاني (٥٥٢)ء‏ تقديم وتعلیق: عبدالله 
عمر البارودي» (ط۰)۱ دار الجنانء بیروت ۸٤٣۱ھ/‏ ۱۹۸۸ء. 
- الإنصاف في مسائل الخلافء لأبي البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري (۵۵۷۷)) تحقيق 
إميل بديع یعقوب» (ط١)ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ۸ هه ۱۹4۸ م. 

- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام عبداللہ جمال الدين بن يوسف (١٦۷ھ)ء‏ 
تحقیق : محمد محيي الدين عبد الحمید. دار الفکر؛ بیروت. لبنان» دون تاریخ . 


- الأيام والليالي والشهورء لأبي زكريا یحبی بن زياد الفراء (۲۰۷ھ)ء تحقيق: إبراهيم الأبياري» 


AYY‏ کتاب سیبویه وأثره ف نحاة الكوفة حتى القرن الرابع ال مجر ي 


المطبعة الأميرية بالقاهرة» ٩٥۹٠م‏ . 
د. مازن المبارك دار العروبة» القاهرت ۵۱۳۷۸/ ۹ م. 
- ایضاح الوقف والابتداء» لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري (۳۲۸ھ)ء تحقیق: محبي الدین 
,عبد الرحمن رمضان» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق » ۰ھ/ ۰ 
- البحر المحیط في التفسیر؛ لأبي حيان محمد بن یوسف الأندلسي (۷40ه)) دار الفكرء 
بيروت» لبنانء ١٢۱ھ/‏ 7۲ء 
- البرهان في علوم القرآن» لبدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي (٤۷۹ه)»‏ تحقيق هو یو 
عبد الرحمن المرعشلی وآخرین» (ط ۰/۲ دار المعرفة» بیروت » ۵ << 6 م. 
- بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة؛ لجلال الدین عبد الرحمن بن آبي بكر السيوطي 
(۹۱۱ھ)ت r:‏ تحقیق علي محمد عمر» (ط١)ء‏ مكتبة الخانجي» القاهرة»› /a\ ٦‏ ٥۵٥ھ‏ 
- البلغة فى تراجم أئمة النحو واللغة» لمجد الدين محمد ب الفيروز آبادي (۸۱۷ھ) 
في تراجم بن بن یعفو 
تحقيق : محمد المصري» (ط١)‏ جمعية إحياء التراث الإسلامي» الكويت» ۷ھ// AY‏ . 
- التبصرة ة في القراءات السبعء > لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي (۳۷٣ھ)ء‏ تحقيق شيق : محمد 
غوث الندوي» (ط٢)ء‏ الدار السلفية» الھندء ١٠۱ھ‏ / ٢7ء‏ 
- التبیان فى اعراب القرآن» لأبى البقاء عبدالله بن الحسین العکبری (۱۱ه)» تحقیق 
بيال في إعراب بی ۰ ہن 
محمد البجاوي» (ط٢)ء‏ دار الجيل» بيروت» لبنان» ١٤٢۱ھ/‏ 1م. 
- التبیین عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين» لأبي البقاء العكبري (٦٦٥ھ)ء‏ تحقيق: 
عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین» (ط١)»‏ دار الغرب الإسلامي» بیروت» ۵۱۱۲/ ۸ء 
- تحصیل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم مجازات العرب» لأبي الحجاج یوسف بن 
سلیمان بن عيسى الأعلم الشنتمري 0 ھ)› تحقة تحقیق : زهیر عبد المحسن سلطان (ط ۰)۲ 
مؤسسة الرسالة» بيروث» ٤‏ م. 


- تذکرة الحفاظ لشمس الدين أبى عبدالله محمد بن أحمد الذهبی (۷۸ھ) (طع) دار إحياء 


ثبت الصادر والمراجع ۸۳ 


التراث العربي» بيروت» ٣۱۳۷۰ھ.‏ 

- تسهيل الفوائد وتكميل المقاصدء لابن مالك محمد بن عبدالله الأندلسي (1۷۲ه) تحقيق: 
محمد كامل برکات» دار الكاتب العربي» مصرء ۱۳۸۷ھ/ /1951م. 

- التعريفات» لأبي الحسن علي بن محمد الحسيني الجُرجاني (١٦۸۱ھ)ء‏ تعليق: محمد باسل 

۱ عیون السود دار الکتب العلمية» بيروت» ۲۰۰۰م.‎ ٠ 

- التعليقة» لأبي علي الحسن بن أحمد الفارسي (۰)۳۷۷ تحقیق: عوض ابن حمد القوزي» 
(ط١)ء‏ مطبعة الأمانة» القاهرت ١51١ه/‏ ۰.۱۹۹۰ 

- تفسیر آرجوزة أبي نواس» لابي الفتح عثمان بن جني (۳۹۲ھ)ء تحقیق : محمد بهجة الأثري» 
(ط٢)ء‏ مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» من دون تاريخ . 

- تفسیر غريب ما في کتاب سیبویه من الأبنية» لأبي حاتم سهل بن محمد السجستاني (۲۵۰ه) 
تحقیق : الدکتور محمد أحمد الدالي دار البشائر» دمشق» ۲۰۰۱م. 

- تفسیر الفخر الرازي (التفسیر الکبیر)ء لفخر الدین محمد بن عمر الرازي (6 1۰" ه) قدم له : 
خلیل محيي الدین المَيْسء دار الفکر» لبنان 515١ه/‏ ۱۹۹۳م. 

- تنقیح الألباب في شرح غوامض الکتاب لابن خروف آبي الحسن علي ابن محمد الاشبيلي 
(۲۰۹ه)» تحقیق : خليفة محمد خليفة بديري» كلية الدعوة الإسلامية» طرابلس ليبياء ۱۹۹۵م. 

- تهذیب اللغةء لأبي منصور.محمد بن آحمد الأزهري (۳۷۰ھ)ء تحقيق: عبد السلام هارون 
ومجموعة من المحققین» الدار المصريق القاهرق ۵۱۳۸۶/ ۱۹6م. 

- التیسیر في القراءات السبعة» لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني (٤٤٤ه)»‏ عني بتصحیحه : 
آوتوبرتزل» (ط۲) دار الکتاب العربي» بیروت» 6 ۵۱2۰ ۱۹۸6م. 

- ثمار الصناعة في علم العربية» لأبي عبدالله الحسین بن موسی الدينوري الجلیس (نحو ۹۰٦ھ)ء‏ 
تحقیق : حنا جمیل حداد. (ط١)ء‏ وزارة الثقافةء عمّان الأردنء ۱۹۹۶م. 

- الجامع لأحکام القرآن (تفسیر القرطبي) لأبي عبداللہ محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي 
(۷۱ھ)ء راجعه وضبطه : محمد إبراهيم الحفناوي دار الحدیث» القاهرة» ۱۹۹۶م. 


۸۳٤‏ کتاب سیبویه وآثره فى نحاة الكوفة حتی القرن الرابع ال حجري 


- الجمل في النحو» لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي (٤٣۳ھ)ء‏ تحقيق: علي توفيق 
الحمدء (ط٢)ء‏ مؤسسة الرسالة» بیروت» دار الأمل الاردن ۵۱5۰۵/ 1 

- جمهرة الامثال» لأبي هلال العسكري الحسن بن عبدالله (۳۹۵ھ)ء تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» وعبد المجید قطامش؛ (ط٢)ء‏ دار الجیل» بيروت» 0۸00۳00 

- جمهرة اللغة» لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد (۳۲۱ھ)ء تحقیق: رمزي منیر بعليکي» 
(ط١)ء‏ دار العلم للملايين» بیروت» لبنان» ۱۹۸۷م . 

- الجنی الذاني في حروف المعاني» للحسن بن قاسم المرادي (۹١۷ھ)ء‏ تحقيق: فخر الدين 
قباوة ومحمد ندیم فاضل (۱). المکتبة العربية بحلب» ۳ ۸۱۹۷۳ . 

- الحجة في القراءات السبع » > لابن خالویه (۳۷۰ه)» تحقیق : عبد العال سالم مكرم» (ط٦‏ 
مؤسسة الرسالةء بيروت» ۵۱۱۷/ ۱۹۹۲م. 

- الحجة للقراء السبعة» لأبي علي الحسن بن أحمد الفارسي (۳۷۷ھ)ء حققه: بدر الدين قهوجي 
وبشير جويجاتي» راجعه ودققه : عبد العزیز رباح وأحمد يوسف الدقاقء (ط٢)ء‏ دار المأمون 
للتراث دمشقء بيروت» 504١ه/‏ 1984م. 

- الحلل في شرح أبيات الجمل» » لعبدالله بن محمد بن السّید البطيسي (۵۵۲۱)) تحقیق قیق : 
مصطفی إمامء (ط۰)۱ مطبعة الدار المصرية» القاهرق ۱۹۷۹م. 

- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» لعبد القادر بن عمر البغدادي (۱۰۹۳ھ)ء تحقیق : 
عبد السلام محمد هارون» (ط٢)ء‏ الهيئة المصرية العامة للکتاب» ۹ . 

- الخصائص» لابي الفتح عثمان بن جني (۳۹۲ھ)ء تحقیق تحقیق : محمد علي النجار دار الهدی» 
بيروت» طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية» 00 

- الدر المصون في علوم الكتاب المکنون لاحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي (٢٥۷ھ)ء‏ 
تحقیق : آحمد محمد الخراط (ط١)ء‏ دار القلم» دمشقء ١٤٥۱ھ/‏ 1987م. 

- دقائق التصریف. للقاسم بن محمد بن سعید المؤدب (بعد ۳۳۸ھ)ء تحقیق : آحمد ناجي القيسي 
9 0 ") 


ثبت الصادر والراجع ۸۳۰٥۵‏ 


- دیوان الأحوص الأنصاري عبدالله بن محمد تحقیق وشرح: سعدي ضناوي» (ط۱) دار 
صادر» بيروت» لبنانء ۱۹۹۸م . 

- ديوان أبي الأسود الدّؤلي ظالم بن عمروء صنعة: أبي سعيد الحسن السكري (۲۷۵ھ)ء تحقیق : 
محمد حسن آل ياسين» (ط١)ء‏ موسسة إیف للطباعة بيروت» ۸۱۰۲/ ۱۹۸۲م . 

- دیوان الأسود بن يعفر» صنعة نوري حمودي القيسي» وزارة الثقافة والاعلام بغداد» العراق» 
من دون تاریخ . 

- دیوان الأعشى الکبیر میمون بن قیس؛ شرح وتعلیق : محمد حسینء مکتبة الآداب بالجمامیز» 
مصرء ۱۹۵۰م. 

- دیوان الأغلب العجلي ضمن (شعراء آموبون)» تحقیق: نوري حمودي القيسي. (ط۰)۱ عالم 


الکتب بیروت » ۵ 1986م. 

- ديوان امرى؟ القيس بن حجر الكندي» تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف بمصر » 
۷ ه/ ۹ء . 

- دیوان أمية بن أبي الصلت» جمع وتحقيق: د. عبد الحفيظ السطلي» دمشق» ۱۹۷م. 

- دیوان بشر بن أبي خازم الأسدي» تحقیق : عزّة حسن» مطبوعات مديرية إحياء التراث القديم» 
وزارة الثقافة» دمشق» ۹ ۱۹۹۰ء. 

وه 7 ۲ 

- ديوان ثابت قطنة (شعر ثابت قطنة العتكي)» تحقيق : ماجد أحمد السامرائي» منشورات وزارة 
الثقافة » سلسلة كتب التراث (۳ء بغداد» العراق» من دون تاريخ . 

- ديوان جرير بن عطية» بشرح محمد بن حبيب» تحقيق : نعمان محمد أمين طه» دار المعارف 
بمصر » ۱ءء 

- دیوان جمیل بثينة (جمیل بن مَعْمَر)ء تحقیق: آشرف آحمد عدرة» (ط۰)۱ عالم الکتب» 
بیروتء لبنان» ۲ ه/ ۱۹۹۲م. 

- دیوان الحارث پن حلزة اليشکري» جمع وتحقیق : إميل بدیع یعقوب » (ط١)ء‏ دار الکتاب 
العربی» بیروت » ۱ م. 


۸۳1 کتاب سيبويه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع المجري 


- دیوان حسّان بن ثابت» تحقیق: ولید عرفات» دار صادرء بیروت» ٤۱۹۷م‏ . 

- دیوان الحطيئة جرول بن أوس» تحقیق: نعمان محمد أمين طه» (ط۰)۱ مكتبة الخانجي؛ 
القاهرة» ۵۱۶۰۷/ ۰2۱۹۸۷ 

- دیوان خداش بن زهير (شعر خداش بن زهیر العامري) صنعة د. یحبی الجبوري» مطبوعات 
مجمع اللغة العربية» دمشق» ۵۱۶۰۲ ۱۹۸۲م. 

- دیوان الخرنق بنت بدر بن هشان» تحقیق: حسین نصارء دار الکتب المصرية» القاهرة 
7ام. 

- ديوان أبي دؤاد الإيادي ضمن (دراسات في الأدب العربي» نشر غوستاف غرونباوم» ترجمة: 
إحسان عباس» دار مكتبة الحياة» بیروت» ۱۹۵۹م. 

- ديوان دريد بن الصّمّة» جمع وتحقيق: محمد خير البقاعي تقديم: د. شاكر الفحام» دار قتيبة» 
دمشق» ١501١ه/‏ ۱۹۸۱م . 

- ديوان ابن الذمينة عبدالله بن عبيدالله» صنعة أبي العباس ثعلب ومحمد ابن حبيب» تحقیق : 
أحمد راتب النقاخ مكتبة دار العروبة» القاهرة» ۱۳۷۸ھ/ 1404م. 

- ديوان أبي ذؤيب الهذلي» خويلد بن خالدء شرحه: سوهام المصري» عني بمراجعته: ياسين 
الأيوبي» (ط١)ء‏ المکتب الاسلامي» بیروت» ۸۱۶۱۹/ ۱۹۹۸م. 

- ديوان ذي الرّمةء غيلان بن عقبة العَدَويء شرح أحمد بن حاتم الباهلي» رواية أبي العباس 
ثعلب» تحقیق: عبد القدوس أبو صالحء (ط١)ء‏ مؤسسة الإيمان» بيروت» 7٠5١ه/‏ ۱۹۸۲م. 

- ديوان رؤبة بن العجاج (مجوع آشعار العرب)» اعتنى بتصحيحه وترتيبه: وليم بن آلورد» 
طبع في مدينة لییسیغء ۳ 

- ديوان الراعي النميري (شعر الراعي النميري) عبيد بن حُصين؛ جمعه وقدم له: ناصر الحاني» 
راجعه: عز الدین التنوخي» دمشق» ۱۳۸۳ھ/ 1454م. 


تعلب» مطبعة دار الكتب المصرية» القاهرة» ۳ << ٤‏ م. 


ثبت الصادر والراجع ۸۷ 


- دیوان زياد الأعجم (شعر زياد الأعجم) زياد بن سلیمان؛ جمع وتحقیق : یوسف حسین بکار؛ 
وزارة الثقافة والارشاد القومی» دمشق» ۹ (م. 

- دیوان زيد الخیل (شعر زید الخیل) زید بن مهلهل» صنعة د. أحمد مختار البزرت (ط١)»‏ دار 
المأمون للتراث» دمشق» ۵۱۶۰۸/ ۱۹۸۸م . 

۱ - دیوان الشماخ بن ضرار الذبياني» تحقيق : صلاح الدين الهادي» دار المعارف بمصرء 
هر ۸ 

- ديوان طرفة بن العبد شرح الأعلم الشنتمري» تحقيق: درية الخطيب ولطفي الصقّال» مطوعات 
مجمع اللغة العربية بدمشق» ۵۱۳۹۵/ ۵ م. 

و م2 

- دیوان طفيل الغنوي» طفيل بن عوف» شرح الأصمعي» تحقیق: حسّان فلاح آوغلي» (ط١)»‏ 
دار صادر» بیروت » ۷ م. 

- ديوان العباس بن مرداس السّلمي» جمع وتحقیق : يحيى الجبوري» مؤسسة الرسالت بیروت » 
٦۷۳۲ھ‏ . 

- ديوان عبيد بن الابرص» تحقیق : حسين نصّار» (ط١)ء‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي وآولاده 
بمصر » ۷ھ۸/ ۷ء . 

- ديوان عبیداللہ بن قيس الْقیات» تحقیق : محمد یوسف نجم» دار بیروت» دار صادر » بیروت » 
۸ هه 1۹9۸م . 

- دیوان العجاج عبدالله بن رؤية» رواية عبد الملك بن قريب الأصمعي» تحقیق : د. عبد الحفیظ 
السطلى» مکتبة أطلس » دمشق » ۱ م. 

- دیوان عدي بن زيد العبادي» تحقيق : محمد جبار المعيبد» شركة دار الجمهورية للنشر والطبع» 
بغداد» ٥۵ء‏ 

- دیوان عمر بن آبي ربيعة» تحقیق : قدري مایوء (ط۰)۱ عالم الکتب. بیروٹ: لبنان» 


۷ھھ/ ۷ 


- دیوان عمرو بن قميئة» تحقیق: حسن كامل الصيرفي» (ط۰)۲ معهد المخطوطات العربية» 


ATA‏ کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع اشجري 


القاهرة ۸ھھ/ ۷ء ۱ 


- ديوان عمرو بن کلئوم» صنعة: د. على أبو زید» (ط١)ء‏ دار سعد الدين» دمشق» 
۷۳۲ھ/ ۱ م. 

- دیوان عنترة بن شداد» تحقیق : محمد سعید مولوي» المکتب الاسلامی» ۰ ھ/ 7۰ 

- دیوان الفرزدق» همام بن غالب» دار صادر؛ بیروت» ٦۱۳۸ھ‏ / ٦ء‏ وطبعة الصاوي 
المكتبة التجاریة بمص ٦‏ 

- دیوان القطامي» عمیر بن شيم تحقیق: |براهیم السّامرائي وأحمد مطلرب (ط۰)۱ دار 
الثقافة» بیروت » ۶۰ م. 

- دیوان أبي قیس» صيفي بن الأسلت الأوسي» تحقیق: حسن محمد باجودة» مكتبة دار التراث» 
القاهرق ۱۳۹۱ ه. 

- دیوان قيس بن الخطیم» تحقیق : ناصر الدين الأسد» (۰)۱ مکتبة دار العروبة القاهرة» 
اهم 7۲ء 

- ديوان كثيّر عرّة» كثيّر بن عبد الرحمن» تحقیق: إحسان عباسء دار الثقافةء بيروت» ۱( 

- دیوان کعب بن مالك الأنصاري» تحقیق : سامي مكي العاني» (ط٢)‏ عالم الكتب » بيروت» 


۱۹۹۷ ۷ 


- دیوان الکمیت (شعر الکمیت بن زید الأسدي). جمع وتقدیم : داود سلوم» (۲)) عالم 
الکتب» بيروت» ۸۱۶۱۷/ ۰۱۹۹۷ 

- دیوان لبيد (شرح دیوان لبيد بن ربيعة العامري)» تحقیق: د. إحسان عباس» سلسلة التراث 
العربي» وزارة الإرشاد والأنباء في الکویت» ۰۸۱۹۲ 

- دیوان لیلی الأخيلية» لیلی بنت عبدالله» جمع وتحقیق: خلیل ابراهیم العطية» وجلیل العطية» 
(ط٢)ء‏ دار الجمهورية بغداد» ۱۳۹۷ھ/ ۱۹۷۷م. 

- ديوان المتلمّس الضبعي » جرير بن عبد المسيح» رواية الأثرم وأبي عبيدة عن الأصمعي» تحقیق: 
حسن كامل الصيرفي» (ط٢)ء‏ معهد المخطوطات العربیةء القاهرة» ۸۱6۱۸/ ۱۹۹۷م. 


ثبت الصادر والراجیع ۸۹ 


- دیوان المثقب العبدي» عائذ بن محصنء تحقیق: حسن کامل الصيرفي؛ معهد المخطوطات 
العربية» القاهرة» ۱۳۹۱ھ/ ۱۹۷۱م. 

- ديوان المرار بن سعيد الفقعسي : حياته وما تبقى من شعره» صنعة : نوري حمودي القيسي» 
ضمن مجلة المورد؛ بغداد» ۱۳۹۳ھ/ ۱۹۷۳م. 

- ديوان مسکین الدارمي» جمع وتحقیق : عبدالله الجبوري و خلیل إبراهيم العطیةء (ط۰)۱ بغداد» 
مطبعة دار البصري» مم 

- دیوان ابن مقبل» تمیم بن أبيّ بن مقبل» تحقیق: د. عزة حسن» مطبوعات مديرية إحیاء التراث 
القدیمء وزارة الثقافة دمشق» ۱۳۸۱ھ/ ۱۹۲۲م. 

- ديوان النابغة الجَعْدي (شعر النابغة الجعدي)ء قيس بن عبدالله» تحقيق: عبد العزيز رباح» 
(ط١)ء‏ المكتب الإسلامي» ١۱۳۸ھ.‏ 

- دیوان النابغة الذبياني» زياد بن معاوية» صنعة: ابن السكيت يعقوب بن إسحاق» تحقيق: 
د. شكري فیصلء دار الفکر» دمشق» ۱۳۸۸ھ / ۸ 

- دیوان أبي النجم العجلي» الفضل بن قدامة» تحقیق: محمد أديب عبد الواحد جمران» 
مطبوعات مجمع اللغة العريية بدمشق» ۷١٤١٢۱ھ/‏ ٢۲۰۰م.‏ 


- دیوان نصیب بن رباح (شعر نصیب بن رباح)» جمع وتقدیم : داود سلوم» مطبعة الارشاد» 
بغداد » ۷ م. 


- دیوان التمر بن تؤلب العکلی» تحقیق: محمد نبیل طریفی» (ط۱) دار صادر» بیروت» 
٠٥٠٥ھ‏ 


- دیوان أبي نواس (شرح دیوان أبي نواس) الحسن بن هانوء» ضبط معانیه وشروحه: ایلیا الحاوي» 
(ط١)‏ دار الکتاب العربیء ۳ 


وزارة الثقافة والإرشاد القومی» دمشق» ٩‏ م. 


- رسالة الغفران لأبي العلاء المعري أحمد بن عبدالله (۹٤٤ه)ء‏ تحقیق: بنت الشاطي» (ط٢)؛‏ 


۸۶:۰ کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع الجري 


دار المعارف بمصر؛ ۰۸۱۹۵۰ 

- روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني» لشهاب الدین محمود بن عبدالله 
الالوسي البخدادي (۱۲۷۰ھ)ء تحقیق: السّید محمد سیّد وسیّد عمران» دار الحدیسث» 
القاهرة» ۲۲ ۵ م . 

- الزاهر في معاني کلمات الناس» لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري (۳۲۸ھ)ء تحقیق : حاتم 
صالح الضامن» (ط۰)۱ موسسة الرسالة» بیروت» ۸۱۶۱۲/ ۱۹۹۲م . 

- السبعة في القراءات» لابن مجاهد أبي بكر آحمد بن موسی (۳۲ه)» تحقیق: د. شوقي 
ضیف» (ط٢)ء‏ دار المعارف» القاهرق من دون تاريخ . 

۔ سر صناعة الإعراب» لأبي الفتح عثمان بن جني (۳۹۲ھ)ء تحقیق: حسن هنداوي» (ط۱)) 
دار القلم» دمشقء ۱۰۵ه/ ۱۹۸۵م. 

- سفر السعادة وسفير الافادة لأبي الحسن علي بن محمد السّخاوي (14۳ه)» تحقيق 
د. محمد أحمد الدالي» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» N‏ 

- سنن الترمذي أبي عیسی محمد بن عیسی بن سورة (۲۷۹ھ)ء تحقيق قیق : أحمد محمد شاکر» 
(ط١)ء‏ دار الحدیث القاهرق ۸۱۱۹/ ۱۹۹۹م. 

- سنن أبي داود سلیمان بن الأشعث السجستاني الأزدي (٢۲۷ھ)ء‏ تحقیق: محمد محبي الدین 
عبد الحمید » المکتبة العصریة» صيداء بیروت» من دون تاريخ . 

- الستن الکبری» لأبي عبد الرحمن آحمد بن شعیب النسائي (۳۰۳ھ)ء تحقیق : حسن عبد المنعم 
شلبي» (ط١)ء‏ مؤسسة الرسالةء بیروت. لبنان» ١٤٢۱ھ/‏ ۸۲۰۰۱. 

- سنن ابن ماجه آبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني (۲۷۳ھ)ء تحقیق قیق : بشار عواد مصروف» 
(ط١)ء‏ دار الجيل» پیروت ۱۱۸ه/ ۱۹۹۸م . 

- شرح أبيات سیبویه» لابن السيرافي أبي محمد یوسف بن أبي سعید السيرافي (۳۸۵ه) تحقیق : 
محمد علي سلطاني» دار المأمون للتراث» دمشق» بیروت» ۱۹۷۹ م. 


- شرح أبيات سيبويه » للنحاس أبي جعفر أحمد بن محمد (۳۳۸ھ)ء تحقيق حف دين خطاب» 


ثبت الصادر والمراجيع ۸۱ 


ط١ء‏ مطابع المكتبة العربية بحلبء ۱۳۹۰ھ / ۶ء 

- شرح أبيات مغني اللبيب» لعبد القادر بن عمر البغدادي (۱۰۹۳ھ)ء تحقير تحقیق : عبد العزيز رباح 
وأحمد یوسف دقاق» (ط٢)ء‏ دار المأمون للتراث» دمشق» ۷١٢۱ھ‏ / 02 

- شرح آشعار الهذليين» لأبي سعید الحسن بن الحسین السکري (٢۲۷ھ)ء‏ تحقیق: عبد الستار 

۱ أحمد فراج ومحمود محمد شاكر» مكتبة دار العروبة» yT‏ 

- شرح الأشموني (حاشية الصبان على شرح الأشموني) لعلي بن محمد الأشموني (نحو ۹۰۰ھ)ء 
دار إحياء الکتب العربية» القاهرة» مطبعة عیسی البابي الحلبي» دون تاریخ . 

- شرح التسهيل» لابن مالك محمد بن عبدالله الأندلسي (7177ه)» تحقيق: عبد الرحمن السيد 
ومحمد بدوي المختون» (ط١)»‏ هجر للطباعتة الجيزة» ١٢۱ھ‏ / 0 

- شرح التصريح على التوضيح› لخالد بن عبدالله الأزهري (۰٩ه)‏ دار الفكر» بیروت» من 
دون تاريخ . 

- شرح دیوان الخنساء صنعة آبي العباس آحمد بن یحبی ثعلب (۲۹۱ھ)ء تحقبو تحقيق : فايز محمد» 
دار الکتاب العربي» بیروت » 7۳ء 

- شرح شافية ابن الحاجب» لرضي الدین محمد بن الحسن الأستراباذي (٦۸٥ھ)ء‏ تحقیق : 
محمد محيي الدين عبد الحمید» وآخرین» دار الکتب العلمیةء بیروت ۸۱۳۹۵/ ۱۹۷۵م. 

- شرح شواهد الشافية» لعبد القادر بن عمر البغدادي (۱۰۹۳ھ) تحقیر تحقیق : محمد محبي الدین 
عبد الحمید » وآخرین» دار الکتب العلمية» بیروت » لبنانء ە۵ءھ/ 07 

- شرح شواهد المغني » لجلال الدين عبد الرحمن بن آبي بكر السيوطي (۹۱۱ھ)ء تصحیح 
وتعلیق محمد محمود الشنقیطی» لجنة التراث العربي» منشورات دار مکتبة الحياة» بیروت » 
من دون تاریخ . 

- شرح ابن عقيل على آلفية ابن مالك لعبداللہ بن عبد الرحمن الهمداني المصري (۹٦۷ھ)ء‏ 


م ام مس 


تحفيق : : محمد محبي الدين عبد الحمید » المکتبة العصرية› صیداء بيروت» ۱ آم 


- شرح عيون کتاب سيبويه» لهارون بن موسی القيسي المجريطي القرطبي (۱ ۰ ه) تحقيق مق : 


۸:۲ کتاب سیبویه وأثرہ ‏ نحاة الكوفة حتى القرن الرابع الجري 


عبد ربه عبد اللطيف عبد ربه» (ط١)‏ مطبعة حسان» القاهرة ۵6 م. 

- شرح القصائد السبع الطوال الجاهلیات» لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري (۳۲۸ھ) تحقيق : 
عبد السلام محمد هارون» (ط 4/۲ دار المعارف بمصر » من دون تاريخ . 

- شرح كافية ابن الحاجب في النحو» لرضي الدین محمد بن الحسن الأستراباذي (٦۸٥ھ)ء‏ دار 
الکتب العلمية» بیروت. لبنان» من دون تاریخ . 

- شرح الكافية الشافية» لأبي عبدالله محمد بن عبداللہ بن مالك الطائي الجيّاني (1۷۲ه)» 
تحقيق: عبد المنعم أحمد هريدي» (ط١)ء‏ دار المأمون للتراث» 7٠5١ه/‏ ۱۹۸۲م . 

- شرح كتاب سيبويه» لأبي سعيد الحسن بن عبدالله السيرافي (۸٦۳ھ)ء‏ تحقيق: د. رمضان 
عبد التواب » وآخرين» الهيئة المصرية العامة للكتاب» الجزء الأول : 7۹ء 57 م 
والثالث : م والرابع : ۸ءء والخامس : ٣م‏ والسادس: ٤٥م‏ والسابع 
والتاسع والعاشر : 7م 

- شرح ما یقع فيه التصحیف والتحریف» للحسن بن عبدالّه بن سعيد السكري (۳۸۲ه)۰ تحقیق : 
السید محمد يوسف» مراجعة: آحمد راتب النفاخ» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق؛ 
- شرح معاني الآثارء للطحاوي أحمد بن محمد (۳۲۱ھ)ء تحقيق يو : يوسف عبد الرحمن ن المرعشلي 
وآخرین» (ط١)ء‏ عالم الكتب» بيروت » +6 اه/ 14ام. 

- شرح المفصّل » لموفق الدین يعيش بن علي بن يعيش (۰)۸18۳ مکتبة المتنبي القاهرة» من 
دون تاريخ . 

- شرح مقصورة ابن درید (ابن خالویه وجهوده في اللغة مع تحقيق کتابه شرح مقصورة ابن درید) 
دراسة وتحقيق : محمود جاسم محمد (ط۰)۱ مؤسسة الرسالت ۷٤٢۱ھ‏ / م. 

- شرح الملوكي في التصريف› لموفق الدين يعيش بن علي بن يعيش (5157ه)» تحقيق تحقیق : فخر 
الدین قباوة» (ط١)ء‏ المكتبة العربية بحلب» ۱۳۹۳ھ / ۳ 


- صحیح البخاری» لأبى عبداللہ محمد بن إسماعيل البخاری (٢٥۲ھ)ء‏ تحقيق 
صحیح اہحاري؛ ٭ بي بن ۶ 


ثبت الصادر والراجع ۱:۳ 


ديب البغاء (ط٢)ء‏ دار العلوم الإنسانية» دمشق؛ ۸۱4۱۳/ ۱۹۹۳م. 


- صحیح مسلم» لابي الحسین مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (٢٦۲ھ)ء‏ تحقیق قق : محمد 
فواد عبد الباقي» (ط١)ء‏ دار عالم الکتب» الریاض» ۸۱8۱۷/ ٦۱۹۹ء.‏ 


- ضرائر الشعر» لابن عصفور علي بن مؤمن الاشبيلي (۹٦٥ھ)ء‏ تحقیق: السید إبراهيم محمد 
(ط٢)ء‏ دار الأآندلس بيروت» لبنانء ۸۱۶۰۲/ ۱۹۸۲م . 
- طبقات الحفاظ» OL‏ ل تحقیق: علي محمد 


عم (ط۰)۱ مکتبة وهبة» القاهرة» ۱۳۹۳ھ/ ۰۵۱۹۷۳ 

- طبقات فحول الشعراء لمحمد بن سلأم الجمحي (۲۳۱ه)؛ تحقیق : محمود محمد شاكر» 
مطبعة المدني» القاهرق ۵۱8۰۰/ ۱۹۸۰ع. 

- طبقات النحویین واللغویین» لابي بكر محمد بن الحسن الزييدي الأندلسي (۳۷۹ھ)ء تحقیق 
محمد آبو الفضل إبراهيم» دار المعارف بمصر . 

- العروض. لأبي الفتح عثمان بن جني (۳۹۲ھ)ء تحقیق: حسن شاذلي فرهود؛ (ط۱)) 
بيروت» ۱۳۹۲ھ/ ۱۹۷۲م . 

- العمدة في محاسن الشعر وآدابه» لأبي علي الحسن بن رشیق القيرواني (407ه)) تحقیق تحقیو 
محمد قرقزان (ط١)ء‏ دار المعرفة بیروت لبنان ۱۰۸ه/ ۱۹۸۸م . 

- عون المعبود شرح سنن أبي داود» لأبي عبد الرحمن محمد بن آشرف آبادي (بعد ۱۳۱۰ه)» 
تحقیق: عبد الرحمن محمد عثمانء (ط۱) دار حیاء التراث العربي» بيروت» 
۱ ۰۰۰ م. 

- العین » لابي عبد الرحمن ¿ الخلیل بن آحمد الفراهيدي (۱۷۵ه) تحقیق قیق : مهدي المخزومي 
وإبراهيم السّامرائي» (ط١)»‏ موسسة دار الهجرة. إیرانء ۱6۰۵ه. 

۱ - عيون الأخبار» لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدّينوري (۲۷۲ه)» تحقیق : مر 

الاسكندراني» (ط۰)۱ دار الکتاب العربي» بیروت» ١٤٢۱ھ/‏ ۱۹۹6م. 


- غاية الاختصار في قراء‌ات العشرة أئمة الأمصارء لأبي العلاء الحسن بن أحمد الهمذاني 


8 کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتی القرن الرابع المجري 


العطار (۵7۹ه) تحقیق : أشرف محمد فؤاد طلعت» (ط١)»‏ الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن» 
جدة» ae‏ 

- غاية النهاية في طبقات القراء» لابن الجزري أبي الخير محمد بن محمد الدمشقي (۸۳۳ھ)ء عني 
بنشره: ج . برجشتراسر» مكتبة الخانجي» مصر؛ ۸۱۳۵۱/ ۱۹۳۱م . 

- غريب الحديث» لأبي عَبَيْد القاسم بن سلأم الهُرّوي (٢۲۲ھ)ء‏ تحقیق: حسين محمد شرف 
وعبد السلام هارون» الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية» القاهرة» 5٠5١ه/‏ ٤۱۹۸م‏ . 
- الفاخرء لأبي طالب المفضّل بن سَلَمة بن عاصم (۲۹۱ھ)ء تحقيق قيق : عبد العليم الطحاوي 
ومحمد علي النجار» (ط١)ء‏ دار إحياء الکتب ر الحلبي وشركاه» القاهرة» 
۰ ھ/ ٭7۰ 

۔ فتح الباري شرح صحیح البخاري» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (۰)۵۸۵۲ تحقیق: 
عبد العزيز بن عبدالله بن باز» ومحمد فؤاد عبد الباقي» (ط١)ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
۰ ھ/ 84 م. 

- فصيح اللغة» لأبي العباس أحمد بن يحبى ثعلب (۲۹۱ھ)ء شرح أبي سهل الهروي» مطبعة 
السعادة» القاهرة ۰۸۱۹۰۷ ۱ 

- الفهرست» لابن الندیم محمد بن إسحاق (4۳۸ه) تحقیق: شعبان خليفة» وولید محمد 
العوزة» دار العربي» القاهرة» ۱۹۹۱م . 

- قراءة الكسائي رواية أبي عمر الدوري عن طریق ابن مقسّم. لأبي عبدالله بن آبي نصر الكرماني 
(بعد ۰۵۵1۳ تحقیق: د. حاتم صالح الضامن» (ط۰)۱ دار نینوی» دمشق» ۱۲ه/ ۲۰۰۵م. 

- القطع والائتناف» - - - 1 (۳۳۸ھ)ء تحقیق: د. أحمد حطاب 
العمر» منشورات وزارة الأوقاف العراقیةء مطبعة العاني» بغدادء ۱۳۹۸ھ/ 191/8 م. 

- القوافي لابي يعلى عبد الباقي بن عبد المحسن التنوخي (بعد ۸۷٦ھ)ء‏ تحقیق: عوني 
عبد الرؤوف» (ط٢)ء‏ مكتبة الخانجي» مصرء ۱۹۷۸م . 


- الکامل» لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد (۲۸۵ه) تحقیق: د. محمد أحمد الدالي» ط٣‏ 


ثبت المصادر والمراجع : ء۸2 


مؤسسة الرسالة» بيروت» ۵۱۶۱۸/ ۱۹۹۷م. 

- كتاب الحروف. لأبي نصر الفارابي محمد بن محمد (۳۳۹ھ)ء تحقيق: محسن مهدي» دار 
المشرق» بیروت» لبنان» ٩۱۹۸م‏ . 

- کتاب سيبويه» لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (۱۸۰ھ)ء تحقيق: عبد السلام محمد هارون» 
(ط۳)ء طبعة مكتبة الخانجيء القاهرة› 0 وطبعة بولاقء ۱۳۱۲ه. 

- كتاب الشعر (شرح الأبيات المشكلة الاعراب) لأبي علي الحسن بن أحمد الفارسي (۳۷۷ھ)ء 
تحقیق : محمود محمد الطناحي » (ط١)ء‏ مكتبة الخانجي» القاهرق ۵۱۰۸/ ۱۹۸۸م . 

- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري (07*8ه)» 
دار المعرفت بيروت» من دون تاريخ . 

- الکشف عن وجوه القراءات السبع لأبي محمد مكي بن آبي طالب القيسي (۳۷٤ه)»‏ تحقیق : 
محيي الدین رمضانء (ط۳)ء مؤسسة الرسالةء بيروت» 5٠5١ه/‏ ٤۱۹۸م‏ . 

- كشف المشکلات 2 المعضلات. لأبي الحسن علي بن الحسین الأصبهاني الباقولي 
(047ه)» تحقيق: د. محمد أحمد الدالي» (ط١)ء‏ مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» 
۷۵ھ/ 0 

- الکلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» لابي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي 
(۹ءھ)ء تحقيق : عدنان درویش» ومحمد المصري» (ط١)»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» 
۸2 ۳ 

- لسان العرب لابي الفضل جمال الدین محمد بن منظور المصري (۷۱۱ھ)ء دار صادر» 
بيروت» من دون تاريخ . 

- لمع الأدلة في أصول النحو» مین و سو توت یو 


سعيد الأفغاني» مطبعة الجامعة السورية» دمشق ٩۱۹۷م‏ . 


- المع في العربية» لأبي الفتح عثمان بن جني (۳۹۲ھ)ء تحقيق: حامد المؤمنء (ط٢)ء‏ عالم 
الکتب» مکتبة النهضة العربية» بیروت » <۵ءھ/ e‏ 


۸٦‏ كتاب سیبویه وأثره في نحاة الكوفة حتى القرن الرابع ا حجري 


- ليس في كلام العرب» لابن خالویه أبي عبدالله الحسين بن أحمد (۳۷۰ھ)ء تحقیق: أحمد 
أمين الشنقيطي» (ط١)ء‏ المطبعة المحمودية» القاهرة» ۱۹۸۰ء. 

- ما ينصرف وما لا ينصرف, لأبي إسحاق إبراهيم بن السَّريّ الزجاج (۳۱۱ھ) تحقيق: هدى 
محمود قراعةء لجنة إحياء التراث الإسلامي» القاهرة» ۱۳۹۱ھ/ ۱۹۷۱م . 

- المبسوط في القراءات العشرء لأبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران الأصبهاني (۳۸۱ھ)ء 
تحقيق : سبيع حمزة حاكمي » مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» ۵۱۰۷/ 1985م. 

- مجاز القرآن» لأبي عبيدة معمر بن المثنى (۲۱۰ھ)ء تحقيق: محمد فؤاد سزكين» مكتبة 
الخانجي» القاهرة» ۸۱۳۷/ ۱۹۵6م. 

- مجالس ثعلب» لأبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب (۲۹۱ھ)ء تحقيق: عبد السلام محمد 
هارون» (ط٢)ء‏ دار المعارف» القاهرة» /95١م.‏ 

- مجالس العلماءء لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي (٤٣۳ھ)ء‏ تحقيق: عبد السلام 
هارون» ط٢ء‏ مكتبة الخانجي» القاهرة» ودار الرفاعي» الرياض» ١٠٤٠د/ e‏ 

- مجمع الأمثال» لأبي الفضل أحمد بن محمد النیسابوري الميداني (۸١۵ھ)ء‏ تحقيق: محمد 
محيي الدين عبد الحمیدء (ط٣)ء‏ دار الفکر» ۱۳۹۳ھ/ ۱۹۷۲م . 

- المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والایضاح عنھاء لأبي الفتح عثمان بن جني (۳۹۲ھ)ء 
تحقيق : علي النجدي ناصف» وعبد الفتاح إسماعيل شلبي» لجنة إحياء التراث الاسلامي» 
القاهرة» ۱۳۸۹ھ/ ۹٦۱۹م‏ . 

- المحرر الوجيز في تفسیر الكتاب العزيزء لأبي محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي (۵1۱ه)» 
تحقیق : الرجالي الفاروق وآخرین» (ط١)ء‏ وزارة الأوقاف» الدوحة» قطرء ۱۳۹۸ھ/ ۱۹۷۷م . 

- المحلی (وجوه النصب) لأبي بكر أحمد بن الحسین بن شقیر البغدادي (۳۱۷ھ)ء تحقیق: فائز 
فارس» (ط١)»‏ مؤسسة الرسالة» بیروت» ودار الامل» إربد الاردن ۸٤٢۱ھ/‏ ۰۸۱۹۸۷ 

- مختصر في شواذ القرآن من کتاب البدیعء لابن خالویه أبي عبدالله الحسین بن أحمد (۳۷۰ه)» 


عن نکر ج . برجشتراسر» مکتبة المتنبي» القاهرقت من دون تاریخ . 


ثبت الصادر والراجع ۸۷ 


مختصر النحوء لأبي جعفر محمد بن سعدان الكوفي (۲۳۱ھ)ء تحقیق: حسین آحمد بو 

عباس» حولیات الاداب والعلوم الاجتماعية» جامعة الکویت» ١٤٢٥ھ/‏ ١٠٠۲م‏ . 

- المخصص» لابي الحسن علي بن إسماعيل الأندلسي المعروف بابن سیذه (40۸ه)» دار 
الفکر؛ بیروت» ۱۳۹۸ھ/ ۱۹۷۸م . 

-المذکروالمونت» کی كن محمد بن اقاسم الأبازي (۳۲۸ه)» لی د. طارق عبد عون 
الجنابي» (ط٢)ء‏ دار الرائد العربي» بيروت» لبنان» ١٤٢۱ھ/‏ ٩۱۹۸م‏ . 

- المذکر والمؤنث» لأبي زکریا یحبی بن زياد الفراء (۲۰۷ھ)ء تحقیق: مصطفی أحمد الزرقا؛ 
(ط١)»‏ المطبعة العلمية» حلب» ۱۹۲۵م. 

- مراتب النحویین» لابي الطیب عبد الواحد بن علي اللغوي الحلبي (۳۵۱ه)» تحقیق: محمد 
آبو الفضل إبراهيم» مكتبة نهضة مصرء القاهرق ۱۹۵۶م. 

- المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (۹۱۱ھ)ء 


تحقیق : محمد أبو الفضا إبراهيم وآخرين» دار الجیل» بيروت» دار الفکر؛ دمشقء مه 
تحقيق بو إبراهيم واخرین یل؛ بير مشق من 


دون تاريخ . 

- المسائل الحلبيات» لأبي علي الحسن بن أحمد الفارسي (۳۷۷ھ)ء تحقيق: حسن هنداوي» 
(ط۰)۱ دار القلم» دمشق» دار المئارة» بيروت» ANY‏ 

- المسائل المنثورة» لأبي علي الحسن بن أحمد الفارسي (۷۷ھ) تحشة تحقیق : مصطفی الحدري» 


مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» ١۹۸٠م‏ . 

- المساعد على تسهيل الفوائدء لابن عقيل عبدالله بن عبد الرحمن الهمداني المصري (۷۱۹ه)» 
تحقيق : محمد كامل برکات» (ط٢)ء‏ جامعة أم القرى» مكة المکرمة ۲۰۰۱م. 

- مسند الإمام أحمد بن حنبل (٤٢۲ھ)ء‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرين» (ط١)»‏ مؤسسة 
الرسالة» بيروت» 17١5١ه/‏ ۱۹۹۳م. 

- مشكل إعراب القرآن» لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي القيرواني (۳۷٤ه)»‏ تحقيق: 


ياسين محمد السواس (ط ۰/۲ دار الیمامت دمشق » بیروت » ١۷۱ءھ/‏ ۰۰ ۰ 


۸:۸ كتاب سیبویه وأثرہ ‏ نحاة الكوفة حتى القرن الرابع المجري 


- معاني القرآن» للأخفش سعید بن مسعدة (۲۱۵ه) تحقیق: هدی محمود قراعةء (ط۰)۱ 
مکتبة الخانجي. القاهرة» ۸۱۶۱۱/ ۱۹۹۰م. 

- معاني القرآن : للفراء آبي زکریا یحبی بن زياد (۷ ۰ تحقیق: محمد علي النجار وأحمد 
یوسف نجاتي» (ط۰)۳ عالم الکتب» بيروت» ۵۱۰۳/ ۱۹۸۳م. 

- معاني القرآن: للكسائي علي بن حمزة (۱۸۹ھ)ء آعاد بناءه وقدم له عیسی شحادة عیسی» 
دار قباءء القاهرق ۱۹۹۸م . 

- معاني القرآن واعرابه» للرجاج آبي إسحاق إبراهيم بن السَّرِي (۳۱۱ھ)ء تحقیق: عبد الجلیل 
عبده شلبي» (ط۳). دار الحدیث. القاهرق ۵۱۱۸/ ۱۹۹۷م . 

- معجم الأدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة الأدیب) لشهاب الدین أبي عبدالل ياقوت بن عبدالله 
الرومي الحَمّوي (577ه)» تحقیق : عمر فارق الطباع (ط۰)۱ موسسة المعارف» بیروت؛ 
لبنان» ۵۱6۲۰/ ٩۱۹۹م‏ . 

- مغني اللبیب عن کتب الاعاریب. لجمال الدين عبدالله بن يوسف بن هشام الأنصاري (۷۲۱ه) 
حققه : د. مازن المبارك ومحمد علي حمد الله» راجعه: سعید الأفغاني» (ط٥)ء‏ دار الفکر» 
دمشق» بیروت» ۰۱۹۷۹ 

- المفضلیات» للمفضل بن محمد الضبّي الكوفي (۱۷۸ھ)ء تحقیق : أحمد محمد شاکر 
وعبد السلام محمد هارون؛ (ط٣)ء‏ دار المعارف بمصرء a‏ 

- المقاصد النحوية (شرح الشواهد الکبری) للعيني محمود بن أحمد (١٠۸ه)»‏ بهامش خزانة 
الأدب» دار صادرء بيروت» طبعة مصورة عن طبعة بولاقء من دون تاريخ . 

- المقتضب» لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد (٥۲۸ھ)ء‏ تحقیق: محمد عبد الخالق عضيمة» 
عالم الكتب» بيروت» طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب المصريةء القاهرة» من دون تاريخ . 

- المقصور والممدودء لأبي زكريا یحبی بن زياد الفراء (۲۰۷ھ)ء تحقیق: عبد الاله نبهان ومحمد 


خير البقاعی» دار قتيبق» ۵۱۰۳/ ۱۹۸۳م . 


- الممتع في التصريف» لابن عصفور علي بن مؤمن الإشبيلي (۹٦١ھ)ء‏ تحقیق : فخر الدين 


ثبت الصادر والراجع ۸۹ 


قباوق (ط۰)۱ المکتبة العربية بحلب» ۱۳۹۰ھ/ ۰۸۱۹۷۰ 

- المکتفی في الوقف والابتدا؛ لأبي عمرو عثمان بن سعيد الدّاني الأندلسي (444ه)» تحقیق: 
یوسف عبد الرحمن المرعشلي » (ط ۰6۲ موسسة الرسالت بپروت » ۷ 2 ۷ م. 
- المنصف (شرح کتاب التصریف للمازني) لأبي الفتح عثمان بن جني (۳۹۲ھ)ء تحقیق: إبراهيم 
مصطفی » وعبدالله آمین» (ط١)ء‏ مطبعة مصطفی البابى الحلبى» مصرء ۱۳۷۳ھ/ 7۲ء 

- الموشح» للمرزباني أبي عبیداللہ محمد بن عمران بن موسی (۳۸ه)» تحقیق : علي محمد 
البجاوي » دار نهضة مصرء القاهرة» ۱۳۸۵ھ/ 1956١م.‏ 

- نزهة اه في طبقات الأدباء» لأبي البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد الأنباري 
(۵۵۱۷۷) تحفیق : محمد آبو الفضل ابراهیم» دار نهضة مصر » القاهرة» من دون تاريخ . 

- التشر في القراءات العشرء لابن الجزري محمد بن محمد الدمشقي (۰)۵۸۳۳ آشرف على 
تصحیحه ومراجعته علي محمد الضباع؛ دار الکتب العلمية» بیروت » من دون تاریخ . 

- النکت في تفسیر کتاب سيبويه وتبیین الخفي من لفظه» لأبي الحجاج یوسف بن سلیمان بن 

الأعلم الشنتمری (41/5ه)» تحقیق: رشید بلحبیب» وزارة الأوقاف والشژون الاسلامیت 

عیسی ي ۳ ۶ 
الدار البیضای ۰۸۱۹۹۹ 

- النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري (٦٭٥ھ)؛‏ 
تحقیق : الطاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي» المكتبة الإسلامية» القاهرة» 
۳ ۸۱۹۲۱۳ . 

- النوادر في اللغةء لأبي زيد سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري (۲۱۵ه) (ط٢)‏ دار الکتاب 
العربي » بیروت لبنان» ۷ ۵۱۹۱۷ . 

- هدية العارفین آسماء المولفین وآثار المصنفين» لاسماعیل باشا بن محمد أمين البغدادي» 
دار الفک بیروت » لبنان» ٢87۳ھ/‏ 7۲ 

- همع الهوامع (شرح جمع الجوامع) لجلال الدين عبد الرحمن بن آبي بكر السيوطي (۹۱۱ه)» 


عني بتصحیحه : محمد بدر الدین النعساني» دار المعرفة» بیروت » من دون تاریخ . 


دوم كتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع الهجري 


- قات الأعيان وآنباء أبناء الزمانء لابي العباس احمد بن محمد بن آبی بكر بن لكان (141ه): 


تحقيق : إحسان عباس » دار صادر بیروت » ۸ م. 
+ جو جد 


ب ۔ المراجع : 

- أصول النحو العربي؛ للدكتور محمد خير الحلواني» ط٢ء‏ مكتبة الأطلسي» الدار البیضای 
۳ ۱ 

- الأعلام» لخیر الدين الرركلي» (ط۰)۱۰ دار العلم للملايين» بیروتء لبنان» ۱۹۹۲م. 

- بحوث ومقالات في اللغة» للدکتور رمضان عبد التواب» (ط١)ء‏ مكتبة الخانجي» القاهرة» 
ودار الرفاعي» الریاض؛ ۱۹۸۲م. 

- تطور الدرس النحوي للدکتور حسن عون» معهد البحوث والدراسات العربية القاهرة» 
۸۲ھ 

- الخلاف النحوي بين البصريين والكوفيين وكتاب الانصاف. للدكتور محمد خير الحلواني 
دار الأصمعي» ودار القلم العربي» حلب» ۱۹۷۰ء. 

- دراسات في کتاب سیبویه» للدکتورة خديجة الحديثي» وكالة المطبوعات» الکویت» 0۰ء 

- الرماني النحوي في ضوء شرحه لکتاب سيبويه» للدکتور مازن المبارك (۳) دار الفکر» 
دمشق. ۱۹۹۵م . 

- سيبويه إمام النحاة» لعلي النجدي ناصف؛ مكتبة نهضة مصرء القاهرة» ۱۹۵۳. 

- سیبویه البصري» للدكتور مزید إسماعيل نعیمء دار ابن کثیر» دمشق» ٩۱۹۹م‏ . 

- السّيرافي النحوي في ضوء شرحه لكتاب سیبویه دراسة وتحقيق: عبد المنعم فائز» (ط١)ء‏ 
دار الفكر» دمشق» 5٠7‏ اه/ ۱۹۹۸م . 

- الشاهد وأصول النحو العربي في كتاب سيبويه» للدكتورة خديجة الحديثي» مطبوعات جامعة 
الکویت» ۱۳۹۰ھ / >٥‏ 


ثبت الصادر والمراجع _ ۸۱ 


- شذا العرف في فنّ الصرف» لأحمد الحملاوي (۰)۵۱۳۱ ضبطه وعلق عليه : علاء الدین 
عطیةء (ط۱) مکتبة دار البيروني» دمشق» ۸۱۶۱۹/ ۱۹۹۸م. 

- شواهد الشعر في کتاب سیبویه» للدکتور خالد عبد الکریم جمعةء ط۰۱ مکتبة دار العروبة 
الکویت؛ ٠٠5١ه/‏ ۱۹۸۰م . ۱ 

- ضحی الاسلام لأحمد أمين» (ط۱۰) دار الکتاب العربي» بيروت» لبنانء ۸۱۳۵۱/ ۱۹۳۳م. 
- علم اللغة العربية: مدخل تاريخي مقارن في ضوء التراث واللغات السامية» لمحمود فهمي 
حجازي. وكالة المطبوعات» الكويت» ۶۳ء 

- أبو علي الفارسي: حياته ومكانته بين أئمة العربية للدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبي» مطبعة 
نهضة مصرء القاهرة» ۱۹۵۷م. 

- فهارس كتاب سيبويه» للدكتور محمد عبد الخالق عضيمة» ط١‏ » مطبعة السعادة» القاهرة» 
۵ ۱۹۷0م . ۱ 

- فهرس شواهد سيبويه» صنعة: الأستاذ أحمد راتب النفاخ» (ط١)ء‏ دار الارشاد دار الأمانةء 
بيروت» ۱۳۸۹ھ/ ۱۹۷۰م . 

- فهرس المخطوطات المصورة (الجزء الأول)ء تصنیف : فؤاد سيد» معهد المخطوطات العربية 
بالقاهرة» ۱۹۸۸م . 

- في أصول النحو العربي» للأستاذ سعيد الأفغاني» دار الفكرء دمشق» ۱۳۸۳ھ/ ۳٩۱۹م‏ . 

- القیاس في النحو : للدكتورة منى إلياس» (ط١)ء‏ دار الفكرء دمشق» ١٤٠۱ھ/‏ ١۱۹۸م‏ . 

- القياس في النحو من الخليل إلى ابن جني» للدكتور صابر بكر آبي السعود مكتبة الطليعة 
بأسیوط » مصرء من دون تاريخ . 

- اللغة بين المعيارية والوصفية» للدکتور تمام حسّانء دار الثقافة» الدار البیضاء ۱۹۹۲م. 

- المدارس النحوية» للدکتور شوقي ضیف دار المعارف» مصرء ۱۹۱۸ء. 

- مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو للدکتور مهدي المخزومي المجمع الثقافي» 
أبو ظبي» ۲۰۰۲م. 


۸۲ كتاب سیبویه وأثرہ ‏ نحاة الكوفة حتى القرن الرابع اشجري 


- المصطلح النحوي : نشأته وتطوره» للدكتور عوض حمد القوزي» (ط١)ء‏ جامعة الرياض» 
۸۱ء 

- من تاريخ النحو» للأستاذ سعيد الأفغاني» (ط٢)ء‏ دار الفكرء بيروت» ۱۹۷۸م. 

- الموفي في النحوي الكوفي» لصدر الدين الكنغراوي الاستانبولي (7549١ه)»‏ شرحه: محمد 
بهجة البیطار» مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق» دون تاريخ . 

- النحو العربي : العلة النحوية نشأتها وتطوّرهاء للدكتور مازن المباركء (ط٢)ء‏ دار الفکر» 
بيروت» ۱( 

- النحو والصرف. للدكتور مزيد إسماعيل نعیم» مطبعة خالد بن الولید» دمشق» 
۸ ۱۹۸۸م. 

- نشأة النحو وتاریخ آشهر النحاق لمحمد الطنطاوي» تعلیق : عبد العظیم الشناوي ومحمد 
عبد الرحمن الكردي» (ط ۰)۲ ۸۱۳۸۹/ ۰۸۱۹۱۹ 


جع و 

ج - الرسائل الجامعية : 

- التذییل والتکمیل لابي حيان محمد بن يوسف الأندلسي (٤٢۷ھ)ء‏ دراسة وتحقیق» |عداد: 
ولید محمد السراقبي» إشراف: د. منی إلياس» أطروحة دكتوراه» جامعة دمشق» ۲۰۰۰م. 

- تنقیح الالباب في شرح غوامض الکتاب لابن خروف أبي الحسن علي بن محمد (٦٦٥ھ)ء‏ 
دراسة وتحقيق» إعداد: غفران العربى» إشراف: د. إبراهيم عبدالله» رسالة ماجستیر جامعة 
دمشق ۲۰۰۳ . 

- شرح الشافية للجاربردي آحمد بن الحسن (۷47ه) دراسة وتحقیق» |عداد: د. نبیل آبو 
عمشة إشراف : د. عبد الحفیظ السطلي» آطروحة دکتوراه. جامعة دمشق» ۵۱8۱۰/ ۱۹۹۰م. 
- مصطلح الکوفیین في معاني القرآن للفراء» إعداد: عبد الرحمن آلوجی» |شراف : د. مازن 
المبارك رسالة ماجستیر» جامعة دمشق » ۷ء 


ثبت الصادر والراجع ۸۳ 


- منهج الفراء في معاني القرآن |عداد: موفق السراج» إشراف: د. مازن المبارك رسالة 
ماجستیر» جامعة دمشق» ٩۱۹۸م‏ . 

- الوقف والابتداء لابن الغزّال علي بن أحمد آبي الحسن النيسابوري (۰)۵۵۱۷ دراسة 
وتحقیق» |عداد: طاهر الهمس» إشراف: د. منی الیاس» رسالة ماجستیر» جامعة دمشق 
۱ ۰۰۰ م. 


د - الدوریات : 

- حولیات الآداب والعلوم الاجتماعية» تصدر عن مجلس النشر » جامعة الكويت» الحولية ٢٢ء‏ 
الرسالة ۰۲۳۷ ۱6۲ه/ ۲۰۰۵م. 

- مجلة جامعة دمشق للآداب والعلوم الانسانية والتربوية» المجلد ۰۱۲ العددان الأول والثاني 
7ص 

- مجلة جامعة دمشق للاداب والعلوم الانسانية والتربویةء المجلد ١۱ء‏ العدد الأول» ۱۹۹۹م. 

- مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق» المجلد ۹٦ء‏ الجزء الثاني» ۵۱۳۹6/ 5 ۱۹۷م. 

- مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق» المجلد ۰۵۵ الجزء الأول ٠٠5١ه/‏ ۰۱۹۸۰ 

- مجلة المورد» بغدادء المجلد الثاني» العدد الثاني» ۱۳۹۳ھ/ ۱۹۷۳م . 


- مجلة المورد» بغداد» المجلد ۰۱۱ العدد الأول» ۲ ۱۹۸۲م. 


0110لا 


¥ شروح كتاب سيبويه ا ا ا 


نحويّو الكوفة وتأثرهم بکتاب سیبویه 
* تمهيد: أوليات النحو الكوفي والأخفش 


٭ الفصل الأول: الكسائي (۱۸۹ھ) والفراء (۲۰۷ھ) وتأثرهما بكتاب سيبويه .. 


جواز إضافة الظرف إلى الفعل» وبناؤه إن أضيف إلى الماضي 


القول في (جوار) أمصروف هو أم غير مصروف 


ترخيم الاسم الثلائي یم ا ا RS‏ کر ہت 


6 کتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع ال مجري 


الموضوع الصفحة 
نعم وبئس وأفعل (في التعجب) آفعال ولیست آسماء 0ص ۰ 
إعراب (ما) في قولهم : بئس ما صنعت یسور سے ما اص رای Vit‏ 
النصب على المدح والذم gues EEE‏ ۷۵۰ 
العطف على موضع اسم (نْ) E LOR‏ 
العطف على الموضع 00038 0 ا NE‏ 
جواز قولهم : (لولاي) و(لولاك)» وموضع الضمير فيهما مھ سس ات ۸۷ 
جواز إبدال الأفعال بعضها من بعض ومنع ذلك إِنْ تباینت معانیها مات ٩۳۲‏ 
جواز إضمار الفاء في جواب الشرط سی و ی E‏ 
نصب الصفة على الحال إِنْ تقدّمت على الموصوف بے رھ اہ ہر ES‏ 
إذا اجتمع تاءان في آول المضارع يجوز حذف إحداهما اس شا ساسا ا رو 1۳ 
الفصل بین المضاف والمضاف إليه 0000010121211 ہی ۳۰۵۶ 
عطف الظاهر علی الضمیر المجرور El‏ سس ا 
جواز وقوع حروف العطف حروف استئناف ی مش ۱۱ 
جواز تأنيث فعل المذکر المضاف إلى المؤنث مد سم یش هن 138 
حکم صرف الاسم الثلائي الساكن الوسط SSeS‏ ۳2 
نصب الاسم على إضمار الفعل سس اس اہ اس مس رض ا ہے وت 
إثبات حرف العلة في المضارع المجزوم للضرورة A Sa‏ 


جواز حذف علامة الإعراب (الضمة والكسرة) في الشعر للضرورة ومنع حذف الفتحة 
۱۳۳ 


فھرس الوضوعات 


۸۸۷ 
الموضوع الصفحة 
المقصور والممدود شر ری کس ارد اہ رما ٹر دد مس ۰ ۱۶۷ 
٭ الفصل الثاني : ثعلب (۲۹۱ھ) وتأثره بکتاب سیبویه کر نمی یی سی بے ۱۴۹۶۶ 
نلف الات وا الات اه بان اس سا سد ۳ ۰ E‏ 
الفصل بین التمييز والمميّر 98 ہے ۲۶۲ 
النصب على الاختصاص يكون في المدح والفخر ة٣٣4+۷‏ ۶ئ 
جواز وقوع خبر (عسى) مجرداً من (أَنْ) وشذوذ وقوعه اسما مفرداً م 188 
المفعول معه ON ees‏ 
حذف همزة (أَفْعَلَ) في المستقبل وجواز مجيئه على الأصل ضرورة aa‏ ۷9۷۴ 
إعراب (ماذا) برا ات مسر ری سا می سے سا ہت اس ری ہا 55 
حذف التنوین لالتقاء الساكنين 1 1 1 1 1 E‏ 
القول في عمل (لكنٌ) وحذف خبرها أو اسمها ان وو ان پک ڑا 
القول في إعراب قوله تعالی : لا نوا را لک » ا ا 
القول في تعلیق اللام في قوله تعالی : ليف ترش ٭ 0007 Ys‏ 
حذف النون من ضمير المتکلم (الیاء) المتصل بان وأخواتها سممسس یں VET‏ 
تمييز المئة يكون مفرداً مجروراً ا ا ا 
وصف المؤنث بمذکر؛ والمذكر بموئث ا ل ا تب ا 
صيغ المبالغة في الوصف نحو: (مالٌ» ونآلُء وصافٌ) SS‏ اذا 
إظهار الإدغام ا سے ۶۴ 
٭ الفصل الثالث : ابن شقير البغدادي (۳۱۷ه) وتأثره بكتاب سیبویه سا A‏ 
بح 


۸۸ کتاب سيبويه وآثره فى نحاة الكوفة حتی القرن الرابع ا جري 


الموضوع الصفحة 
مجیء كان تامة ارس رم ا راف امام وه می شضس سنہ VAT‏ 
مجيء کان زائدة ےت ا تس ھا سس 0 0 A E‏ 
إضمار كان بس اس سر مج مسا ہس EA‏ سس سس عم یی ۲۹۸7 


مہہ E a‏ 
(إن) بمعنی (نعم) eed‏ ۱۹۹ 
حذف آلف الاستفهام یلت کھت سای سس بس می سج O‏ 
الفرق بین ما ینتصب على الحال وبين ما ینتصب على المفعول مر نا ری ۴۶9۲۴ 
جواز أن يكون الاسم المنصوب على الحال مرفوعاً على أنه خبر و ییی++“ “ ۲۷ 
المستثنی المقدّم 010101 تب Ee‏ 
إعمال (ليتما) وإهمالها لت ےنم سر ا نے ٹم ہے وٹ 
النصب بنزع الخافض کول سو ھی ماس اھ وک موی ۳۱۸۰ 
عمل اسم الفاعل والصفة المشبهة 01 9۹" تا 
المیم في (اللهم) عوض من حرف النداء وحم ا ۲۷۹۰۰ 
هاء التنبیه Se‏ ٹاہ 
* الفصل الرابع : ابن الأنباري (۳۲۸ه) وتأثره بکتاب سیبویه مس . eS‏ 
إعراب قوله تعالی : بل رین سس یس سے سپ ا 
جعل الظاهر موضع المضمر طف تی فا اگ رس EG‏ 
إعراب قوله تعالی : [ دَلِْکُم وک الہ موهن کر الکفرن 4 سس ای 0 0 وج 


جواز أن یتصل ب (کان) خبرها الضمیر» اتصالَ ضمیر المفعول بالفعل الحقيقي ... ۲4۵ 


فهرس الوضوعات 


۸۰۹ 
الموضوع الصفحة 
حذف المنادی لدلالة حرف النداء عليه سو یش هی VEN‏ 
الألف والتاء علامة جمع القلة وقد تكون لجمع الكثرة کم مر یں میں یر ۷۵۲۰ 
إعمال (إذا) عمل (إن) الجازمة ات رت E‏ 
جواز آن تکون (لیس) عاملة أو غیر عاملة بمعنی (ما) یسح 0 رہ 19۷۰ 
جواز وقوع الماضي حالاً إذا اقترن ب (قد) رر ھا یناز رگ و ھا وا NE‏ 
وجوه نصب (وحده) ا O‏ ہو وسر رہہ ہس ا 
توحید المثة في ثلاثمئة إلى تسعمتة LA‏ ۲۱۲ 
منع صرف العدد المعدول عن جهته 00110 مر ۴۷۴۹۴۰۰۱ 
جواز صرف الممنوع من الصرف للضرورة رت میں یں وی نس ارہ من ہی VEE‏ 
جواز الترخیم في غير النداء لضرورة الشعر اھ تاسرب تھسا ۰ VV,‏ 
جواز إعراب المنادی بعد رد هاء التأنیث المحذوفة إعراب المرخم سیت پت 
القول في (مهما) اس ہی یراج کی داد متام A SS‏ 
تسكين العین طلباً للخفة 3 رس سس اما مسر ہے A‏ 
# الفصل الخامس : المؤدب (بعد ۳۳۸ھ) وتأثره بكتاب سیبویه AV ٦‏ 
جواز نصب الاسم ورفعه بعد الفاء المقترنة بجواب الشرط» وجواز أن تکون (إِنْ) 

بمعنی (مَا) وه سات کرک AR Ses SES‏ 
القول في نصب : (سبحان الله) ی جا 
النصب بإضمار الفعل مع آلف الاستفهام اس سس و ۱۳۹۹۲ 
كسر حروف المضارعة نا 


A‏ كتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع اشجري 


الموضوع " الصفحة 
وزن (معيشة) و(مبيعة) EOE‏ 0001201211 ہت ۴۳۷ 
بناء المصدر الثلائي للمبالغة فا ات اھ سس مت و می نی رت ۳۶۶ 
تسکین ما کان على (فعل ) مما عينه وآ هه ی ی ہہت ۴۳۱۹۰ 
همز (مصائب) ونحوها RSS‏ سی دس نت مات ۳۹۷۵٢ ene‏ 
٭ الفصل السادس : ابن خالويه (۳۷۰ھ) وٹأئْرہ بکتاب سیبویه سای سس اج کے ۳۲۹ 


جمجت 1 ار ہی ۳۷۵۴۰۱ 
أن المخففة من الثقيلة جس رت مر ےت تج ہے جات 
حذف لام الأمر من المستقبل الغائب کی رس رم اا E OES‏ 
إعمال (إذا) عمل (إن) الجازمة Aa‏ ای ہیں E‏ 
جواز حذف (اذ) من خبر (عسی)» وادنحال (آن) في ۸ مسا ۳۳۹ 
تقديم التمييز على عامله ب .۳۳۷۰ 
وان أن کو ی ) رسفا در کا 9 E O‏ 
مصدر (فعّل) یکون على (تفعیل) و(فّال) 70 :0ی وو 
المصادر التي تخالف الأفعال التي صدرت عنها ES‏ 1 0 0 اا 
أصل اسم (الله) كبك 0 0 0 NNE EE‏ کوٹ 
ما جاء على وزن (فعَل یفعل) ولیست عینه أو لامه حرف حلق ی ۳۵۸۰ 
جواز إسكان لام الأمر بعد الواو والفاء وثم می کی‌ مس A a‏ 
القلب المکانی o‏ 


فھرس الوضوعات ۸5۱ 


الموضوع ۱ الصفحة 


رب لان 


أثر کتاب سيبويه فى الظواهر النحوية والصرفية عند نحاة الكوفة 


٭ الفصل الأول: الكتاب وأثره فى الظواهر النحوية عند نحاة الكوفة ed‏ ۳۷۳ 
أولاً: تقسيم الكلمة والفعل عند سيبويه ونحاة الكوفة ل E‏ 


ثانياً: أثر الكتاب فى الاعراب وعوامله عند نحاة الكوفة 


أ علامات الإعراب فى كتاب سيبويه وأثرها فى علامات الاعراب عند الکوفیین ۳۸۳ 


ب - العوامل في کتاب سیبویه وآثرها في العوامل عند الكوفيين یر AV“‏ 
- التأصيل لنظرية العامل عند الكوفيين 0-9 0 A SS‏ 
- العوامل اللفظية 500 ب ES‏ 
أ الأفعال سی سر حسم سی سس می تچ کم ری 1 سا A‏ 
ب الأسماء ROE SSS SSAA‏ ں 5:٤۰٤‏ 
ج - الحروف EE‏ ےس یہی بت ہت 5۳۰ 
- حروف الجر (الخفض) NS CIO 1 CC O‏ 
- حروف النصب ی را هر شی A‏ 
- حروف الجزم بیو ا و ENE ۲ SESE‏ 
- العوامل المعنوية که وه E‏ مس شوت و افو 
ثالثاً: أثر الکتاب في المصطلح النحوي عند الکوفیین Dee‏ ۶۳۸ 
١‏ - مصطلح التفسير ہے ا ان 1 1 E ANE CL‏ 


ON N 00000 مصطلح التكرير‎ ۲ 


AY‏ كتاب سیبویه وأثره فى نحاة الكوفة حتى القرن الرابع اشجري 


O Al 17 ۔ المُجری وغير المجرى‎ ٥ 
VN الجزاء وجواب الجزاء 9 ا لا ما و ا‎ - 5 
Ve مصطلح الجحد والنفي کے سس 7 سس بت تی‎ -۷ 
4۷۹ الفصل الثاني : الكتاب وأثره في الظواهر الصرفية عند نحاة الكوفة مس‎ * 
EVI تمهید : أُوّلِيّات علم الصرف عند الکوفیین یک ی‎ - 
AE 7۷ أولاً: ظاهر الابدال في کتاب سیبویه وأثرها في الابدال عند الکوفیین‎ 
٦۸۹ ثانيً: ظاهرة الإدغام في كتاب سیبویه وأثرها في الادغام عند الکوفیین .... سا‎ 
Qe 00 الثاً: ظاهرة الإعلال في كتاب سيبويه وأثرها في الإعلال عند الكوفيين‎ 
o ی٣ رابعاً: ظاهرة الامالة في كتاب سیبویه وآثرها في الامالة عند الکوفیین‎ 
0 1 خامساً: ظاهرة الوقف في کتاب سیبویه وآثرها في الوقف عند الكوفيين‎ 
سادساً: صوغ اسمي المکان والزمان» والمصدر الميمي في کتاب سیبویه وأثره عند‎ 

الکوفیین 000920 
سابعاً: آوزان جمع التكسير في كتاب سیبویه وأثرها عند الكوفيين سو سے SON‏ 
ثامناً: أحكام همزة الوصل في كتاب سيبويه وأثرها عند الکوفیین ا 288 


رم جر د 
ریب رولت 
أصول الاحتجاج فى كتاب سيبويه وأثرها فى نحاة الكوفة 
* الفصل الأول: السماع (القرآن الكريم والقراءات) هلام 


مہ 
ہیں ۔ و وف 


فھرس الوضوعات 


۸۰۳ 
الموضوع الصفحة 
- مفهوم السماع عند الکوفیین وموازنته بمفهوم السماع في الکتاب سا.۰ هلاه 
أ - القرآن الكريم موس OA Aa‏ 
ب ۔ القراءات المتواترة والشاذة eRe Ss‏ ۲5۱۰ 
٭ الفصل الثاني : السماع (كلام العرب) NR‏ ۳۳۹ 
أ الحديث الشريف طض رارسا تخرد مکی سای سے 5۹٦۹۹‏ 
ب - الشعر RSE SAE‏ ےی NEN‏ 
ج - النٹر (کلام الفصحاء) ی رام ہی WE‏ 
* الفصل الثالث : القياس في کتاب سیبویه وأثره في القياس عند الكوفيين سس ٦۷۸‏ 
- تعريف القیاس مات سم یر ماشہ یتو رک ی ا یں سی نت نے ہ5۲۸۰ 
- مفهوم القیاس وتطوّره في الدرس النحوي العربي سی کو بو ا NARs‏ 
- طبیعة القياس في كتاب سیبویه وبيان أثرہ في أقيسة الکوفیین خی سی مس را له 
- حمل الفرع على الأصل (مراعاة الأصل) اس طاو ال ۷۷۶ 
- حمل الأصل على الفرع SR‏ یم هن 
- حمل النظير على النظير (مراعاة النظير) روااگ ز ز موی VIE oe‏ 
- حمل الضد على الضد سس عار ف سس سو مما ا VI ee‏ 
- تأويل الشواهد بما يناسب القياس .... 00 00001015 21113001010 
- العلة في كتاب سيبويه وأثرها في علل الكوفيين VEYE ARA‏ 
- علة إيثار الخفة وكرآهة الثقل OR ESSE‏ کا 
VEO N RS e e‏ 
۱ 1 


۸٦٤‏ کتاب سیبویه وأثره في نحاة الكوفة حتى القرن الرابع امجري 
الموضوع ۱ الصفحة 
علَة الحمل على المعنی موی مس مہ ا E‏ 
علة العوض أو التعويض SRS‏ ا Ve‏ 
- علة القرب والمجاورة ایر تن 00101 Vo‏ 
- علة العَدّل سیت انا شی لاقن تنه لواقم اساسا ليد MON!‏ 
- علة التباس أو كراهية التباس لفظ بلفظ أو معنی بمعنى ٠٦‏ ںیییمیمبد لف 
- علة فرق ۸۶۶ 9 ASSESS‏ .8ھ" 
٭ الخاتمة ہی ا ا ا تک کا ا نا ا سا سای می رس ۷۹۹۰۰۶ 
٭ النتائج العامة للبحث چو وو ڈوو وو کیو وہہ ڑا در ہیی 
٭ ملخص البحث باللغة الانجليزية رس می یرہ م ارت ےہ تی ۷۷۹۷۰ 
الف رسس )لوا 
٭ فهرس الایات القرآنية الكريمة 20ک کٹ چچپ٤_‏ ںی ھ5 
٭ فهرس القراءات کرای میا SEAS‏ ہا سی NE,‏ 
* فهرس الأحاديث الشريفة ا ا ا EE‏ 
٭ فهرس الشواهد الشعرية والرجز زد سم سی نو و سیر یں ۳ ۸۱۳۸۲۰ 


ب ۔ الرجز AYO EOE SSS‏ 
# ثبت المصادر والمراجع می ورپ اا سا ۸۸۷9۸۰۱ 
٭ فهرس الموضوعات 


به ابد اج سس و رها جر جس اوه رم وا ای naan‏ 


تے ل۸۰۴ | 585 


ور وت 


